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حقوق الطبع محفوظة © ١١٤٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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٭ لا لزان 1 ٠۷‏ 


لا يكن في صَذر حر ينه نند بو ووکری زنک  >‏ 
ونی يا کیا ما تَدَكْرُونَ 46 . 


عو دس ہی زسظة را ادف الناس فيه . 

قال ابن جریر: حدثنا سفيان بن وکیع؛ حدثنا ابی عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي الضحیء > عن ابن عباس الت 43 آ4 انسل "4 ولا قال سن جح 

کس أَرِلٌ ]پچ أي : هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك ہف یک فى سر عع بث قال 
مجاهد وقتادة والسدي: كنات م ا وقيل : ١‏ الجر دفي اباد عد وا لادان يه 

اضر A NS‏ کے : ه*] ولهذا قال: ٭ لد لا انزلناه إليك 
لتنذر به الكافرين . 

#وَوكْرَئ وت44 ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : ٭ تيعو ا کا أ إلیکم يْن رتم4 أي : اقتفو 
آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من ربٌ كل شيء ومليكه ولا ا ن وي 
وء أي : کرو سا اہر جک ہن و ےہ عم و 
حكم غيره للا کا يَدَكْرُونَ4 كقوله: وما آَم الئاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ €6€ [يوسف] 


وقوله: ران لع ا لل اض ر عن سیل اله € [الأنعام : ]١ ١5‏ وقوله: ووم ومن 
أكارهم بال إل وشم شون )6> [يوسف]. 





هم ق قایلوت نا فما کان دَغودھم یو 


رت یل ا ےئ ال 0 





بر 


000( أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وکیع؛ هر اغا القاضي : 
صدوق سيء الحفظ » وعطاء بن السائب : صدوق اختلط: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق شيبان عن عطاء 
به وقد توبع شريك وسفيان بن وکیع وبقي اختلاط عطاء. 

)۲( أخرجه الطبري من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبیر؛ فتارة يرويه عن سعيد بن جبيرء وتارة يرويه 

۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق | ى ار تتبيع عن مجاهت روا فاءافواظ مد 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


00 
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e ۵ 


e‏ بذل الآخرة» كما قال تال لو لد ان برسل من فلا فَحاق نزک سخروا وِنھم 
ا صا پو سرو ©4 الأنعاما وفال تاا یا : بن قرت أملكتنها رھے ظالمة 
و ا عروشها وير مُمطلو وَقصر نَشِيدٍ @) [الحج] وقال تعالى: وگ ڪا من 
رصخ بطرت یتما کلک سير کر شک : ن بيهر إل قيلاً مک خن الورنيت 469 


ر 


وقوله: فجاءَ ها بسنا ینتا أو هم قان پلوںے 46 آی: فكان منهم من جاءه أمر الله اسه ونقمته سانا 
أي ليلا أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط سے وكلا اون وقت غفلة ولھں 


كما قال: #أقان اَل ال أن ایہم پاشتا بيا وهم ايو 9© أو ا اَهَل افر أن اعم 
اسنا ضح وهم يَلْمَبُونَ @) [الأعراف] وقال: افاس الین کا الات أن شيف آم ع 

د می الككث بے نف لا مقر @ از عم ن ته کا كم لیت © از لكر عو 37 
توف ِا ريك رٹ بحم 469 [النحل]. 

وقوله: کا کان دَعَوَسهُمَ إو اہم باس إل أن قارا نّا كى ین 46 أي: فما كان قولهم 
عند مجيء العذاب» إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم . حقیقون بهذاء كما قال تعالى: وک قصمنا قصِمعتا 
من قربیقر كانت ظالمة وانماتا تھا فوا حيبت 9 © کنا اسو باستا اکا هم ینا مو @ لا 
ھا انھٹا بل مآ ف بر وكيك فلكم شف (© کنا یت پا كا لین © ما رک 


سے موہ وے ی در وو 


تلك تلك دعوطهم حق جعلننھم حَصِيدًا خْمدينَ 2 [الأنبياء] . 

قال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله كلا 
من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم). حدثنا بذلك ابن حميد» حدثنا جرير» عن أبي 
سئان» عن عبد الملك بن ميسرة الزرادں قال : قال عبد الله بن مسعود» قال رسول الله لله نا : (ما 
هلك قوم حتى يعذروا سوہ قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقراً هذه 
الآية: مما کان دَعَوَسهُمَ لذ جام باش إِلا أن لوا نّا كى عي ©2704 . 

وقوله: ٭ اَل الذي اسل اليه وَلنسکاک المَسَلنَ (©6). كقوله: و يناديم فیقول ماد 
حبسم الْمَرَسَلِينَ 69 4 [القصص] وقوله: < یوم جم 2 نکر فرلا قاپوا کا بل تا 


2 لكر وو 


إتك أت عَلَلمُ الشْیْوب 4639 [المائدة] فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم 
ند ويال الرس أيضا ا عن ابلاغ رسالاته» ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية : عى ليت أَرسِلَ لِلِھم ولك الْمَرْسَلِينَ 462 قال: عما بُلغوا" . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن» حدثنا أبو سعيد 
الکندي» حدثنا المحاربي» عن ليث» عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ية : «كلكم 
رك وصخم مسؤول عن رعيته» فالإمام يسأل عن رعيته والرجل يسأل عن أهله سر 
ا وها والعبد يسأل عن مال سيده» قال الليث: وحدثني ابن طاوس مثلهء ثم قرأ: فسان 


أل 


2030 أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسئله د ضعيف لأن عبد ا لملك بن ميسرة لم يسمع من ابن مسعود. 
)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 





) ٠۸( الف‎ ٠ 
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سر پک ھ سس سير 


الڑرے يل الهم ولدکاگ لْمرَسَلِينَ 02 * . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه 
الا 

تا كا بيت يعني : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير 
ا سی ا رتوو سيا E‏ ا E‏ ٹا 
العالم بخائنة 0" وا تخفي الصدور ?8 مات الْعیب لا لاام MS‏ 


ار والبحر وما سقط من وَرَقَةَ ر 1 7ھ حب فى لت E1‏ ول 55 ولا یاس ۴ ف كنب 
مين 69 * [الأنعام] . 


0-7 ۱ ھک مر سے 2 مدو سے 95 سر -_ ر 
HAA‏ ٭ ت5 پیٹ ھر اس ہے مر مرف پر سیف 


كو 





:]9 آل خی و انا كنا اتا ساوت بے 
خسروا أنفسهم د 


يقول تعالی: - َالْوَْنُ# أي : للأعمال القيامة لی أي: لا يظلم تعالى أحداً كما قال 
تعالى: ون الوزن الْقِسَط لیر القيدمةٍ فلا طلم نشی سيا ون ڪات ينال کے - 
اکا کت وكم ن× سا حلسييت ( 509 [الأتععاء] وقال تعالی: ون اله لا لہ مِنْقَال 0 وإن 


سرا رص ر 


سرس بے بین مِمّهًا وو من أ ع عَظ ١‏ 9 [النساء] وقال تعالی: نَا ثقلت موازیکا 


ے2 س 2ح ساسك حت سس وولا مدر 
02 فهو غد تز اس 9 8 من خفت کت سا 0م ڪاريه ك 7 م 
رھ 9 ہ € ہ f‏ کے در وی رص ےھ 
ر 0 رر 1 0 رس ى e‏ ص ور مم ر ور 
کال © فمن تقلت موزیتھ م رليك هم مم الْمفْلحون وس خفت مو زین تأؤلتيك الین خسروا 
۹7 ف 7 - 


في جهنم دوت 43 e‏ 
فصل 
والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى 
يقلبها يوم القيامة أجساماء قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس" . كما جاء في 
الصحيح من أن البقرة وآل عمران ناتان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غیابتان أو فرفان من 
۱ رع 
طیر صواف 
ومن ذلك في الصحيح قصة ال وأنه يأتى صاحبه فی صورة شاب شاحب اللون فیقول: من 


)١(‏ صحيح البخاري» الجمعة» باب الجمعة في القرئ والمدن (ح۸۹۳)ء وصحيح مسلمء الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل (ح۱۸۲۹)ء وقد صرح كلاهما بالليث أنه ابن سعدء أما الزيادة أخرجها ابن أبي حاتم من 
طريق المحاربي عن الليث به» وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

(۳) رواه البغوي معلقاً عن ابن عباس بنحوه (معالم التنزيل .)١59/7‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه وصحته في فضل سورة البقرة. 





أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك”' . 


وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح»» وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق''. ٰ 
وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في 
كفة تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول: 
از وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة 
في كفة الميزان» قال رسول الله وَكِيْةِ: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي بنحو من 


(۳) ٠ 
1 هدا و صححه‎ 


عند الله جناح بعوضة» ثم قرأ: لفلا نیم هم وم الْقيْمَةٍ ور [الكهف: ]٠٠١‏ 

وفى مناقب عبد الله بن مسعود: أن النبى ا قال : (أتعجبون من دقة ساقيبه؟ والذي نفسی بيذه 
لهم في الميزان أثقل من أحد)”"'. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاًء 
فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . 


(٤ر‎ 





يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما مگُن لهم من أنه جعل الأرض قراراً وجعل فيها رواسي 
وأنهاراً. وجعل لهم فيها منازل وبيوتاً. وأباح لهم منافعهاء وسخْر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم 
منهاء وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسباباً يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع 
الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كقوله: ##وَإِن تمدو نعمت لَه لا عَسُومَا ارک 
لسن الوم مار [إبراهيم: ]۳١‏ وقد قرأ الجميع: معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج فإنه همزها'' والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همزء لأن معايش جمع معيشة من 
عاش يعيش عيشاً ومعيشة أصلها معيشةء فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حدیث بريدة فيه (المسند ٦١/۳۸‏ مد ح٢٥۲۲۹)ء‏ وقال محققوه: حسن في 
المتابعات والشوامد وكذا أخرجه ابن ماجه (السشةء الادب؛ باب ثواب القران ح۴۷۸۱)ء وقال 
البوصيري: إسناده صحيح» وقال الألباني: ضعيف يحتمل التحسين لصحيح سنن ابن ماجه (ح۸٣۳۰).‏ _ 

)۲( خر جه الإمام اعت عن البراء مطولا (المسند ا - 00# ح٣۱۸۵۳)‏ وصحح سندہ محققوه. 

(۳) أخرجه الترمذي» السننء الإیمانء باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (ح۳۹٣٣٦۳)‏ 
وقال: حسن غريب» وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذي (ح۲۱۲۷)ء وأخرجه الحاكم من حدیث 
عبد اللہ بن عمرو بن العاص بنحوه وصححه ووافقه الذهبي (المَستورك 0/۱). 

4... أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً (الصحیح: التفسيرء باب #أؤكهك الت كمَرواً‎ )٤( 
a [الرعد: ] ح6۷۲۹).‎ 

4 أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود (المسند )٤١١ /١‏ وسندہ حسن . 

)٦(‏ بالهمز أي: معائش قراءة شاذة. 
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وصحف وأبصر» فإن الياء فيها زائدة » ولهذا تجمع علی 0 وتهمز لذلك» ول اعلم. 


0 
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ينبه تعالى بني آدم في هذا [المقام] 7 لی شرت أبيهم آدمء ويبين لهم عدوهم إبليس » وما هو 
منطو عليه من الحسد لهم ولابيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى : رَد عَلَتَْکمَ 


سا غ کا إلمكيكز أَسْجُدُا لدم جنا وهذا كقوله تعالى: فو ال رک میگ إن 


2 سے ہو 
و 1 بس سے کس سط سايم حر سے ۱ ہے مو 
2 سن من صاصل من حمل سٹون چنا ) فإذا سويت تحت فيه من رى فقعوأ لم سيين + 


الا 4 تعالى لما خلق آدم 4# بيده من طين لازب› وصوّره بشراً سوياً ونفخ فيه من 
إبليس لم يكن من الساجدين» وقل تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة کیا وهذا 
الذي قررناه هو اختيار ابن جريرء أن المراد بذلك كله آدم ل . 

067 ا 4 2 زنک4 فال 5 فی اصلاب الرجال» وصُوروا في حا اقسا و 
الحاكم وقال: سم کان شرو ولم ےنت 7 ونقل ابن جرس . : عن بعض السلف اتا أن 
المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. 

وقال الربیع بن أنس اود 7 والضحاك في هذه الآية: n‏ 
أي خلقنا آدم ثم صورنا لدو 0 وهذا فيه نظرء لآنه قال بعد ذلك : 44 فا اكه سح 
ا فدل على أن المراد بذلك آدم وإنما تر ہس یہ لئ أبو ال :كما 7 الله ۸م 
لبني إسرائيل الذين کانوا في زمن النبي يَكُِ: «وَطَلَلنَا يڪم الْعَمَامْ وارلا عَليِكُمْ لمن اللو 
[البقرة: [o¥‏ والمراد أباؤهم الذين كانوا في زمن مو سى »© ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين 

هم أصل. صار کات واقع على الانَاءَ وھذا بخلاف قوله: #ولقد خلا لشن من سكل ص 

طبن 4029 الآية [المؤمنون] [فإن المراد من آدم المخلوق من الول نوكه الروت مہ 
نطفة» وصح کا ات ا اذ خر غا الات الع لا بجعا را أعلم . 


. كذا في (عش) و(حم) و(مح)ء وسقط في الأصل‎ )١( 

(۲) آية 5". 

(۳) أخرجه العاكم مق ي الثوري به وصححه ووافقه الذهبي (الستغدرك 157 

)٤(‏ قول الربیع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

. ما بین معقوفین من (حم) و(مح)» ولا يوجد في (عش) ولا فی الأصل‎ )٥( 


1 الف‎ ٠ 
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قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: 6# مَكمَكَ آلَّا مَْمْد217: لا هنا زائدة» وقال بعضهم: 

زیت لتأكيد الجحد» كقول الشاعر: 
جا ان راصست :ولا يعت وها 

فأدخل «إن» وهي للنفي على ما النافية لتأكيد 80ت قالوا: وكذا ههنا ما مك آلا مجر 
مع تقدم قوله: ل يكن من لجرب [الأعراف: ]١١‏ حكاهما ابن جرير ۔ واتار أن 
منعك مضمن معنى فعل آخرء تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك ونحو 
هذاء وهذا القول قوي حسن» والله أعلم. 
وقول إبليس لعنه الله: أا يد مد من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول؛: يعنى لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني 
الات وين ا تعلق مر لب تار امت سا عله سو لئے گر 
اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ 
فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله تعالى : #مَفَعوأ ”7 لم جد [ص : ۲ فش 
من بين الملائكة لترك السجود فهذا أبلس من الرحمة أي وأيس من الرحمة فأخطأء قبحه الله في 
قياسه» ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح» والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعةء ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة چنا قالت: قال رسول الله يكِ: «خلقت الملائكة من نور وخلق 
إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم'» هكذا رواہ مسل" .. 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعودء حدثنا 
نعيم بن حمادء حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزھری؛ عن عروة» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله گا : «خلق الله الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم» قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: باليمن””'. وفی بعض 
ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران». 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن کثیرء عن ابن شوذب» عن 


)١۱(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «أن لا تسجد» مقتصراً على الشاهد. 

(۲) أي أن «لا» للتأكيد وهو أحسن من قول أنها زائدة. 

( الصحيح» كتاب الزهد» باب في أحاديث متفرقة (ح٦۲۹۹).‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم من طريق عبد بن حميد عن عبد الرزاق به بدون الشق الأخير: وخلقت الحور العين من 
الزعفران (المصدر السابق)» وهذه الزيادة لعلها من خطأ نعيم بن حماد لأنه صدوق كثير الخطأ (التقريب 
ص٥٥٢)ء‏ لأن طريق عبد بن حميد ليس فيه هذه الزيادة. 






*٭ ملقم (۱۳ء ۱۷) 


سے 
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مطر الوراق» عن الحسن في قوله: خلقَتی ين نار وَحَلَقَنَةٌ من طین # قال : فاس إبليس وهو أول من 
کے کن إسنادہ ١‏ 

وقال: حدثني [عمرو]''' بن مالك» حدثني يحيى بن سليم الطائفي ء عن هشام. عن ابن سيرين» 
قال : أول من قاس إبلیسء وما عبدت الشمس والقمر إلا الا : إسناد صحيح أيضاً . 


رع کس پے ے سے یم سے 
یکن لك أن تتکر ف 





2 21 ہ حسم 
من السطيت ©4 . 


يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني: ففأبظ يتا» أي: بسبب عصيانك لأمري 
وخروجك عن طاعتي» فما يكون لك أن تتكبّر فيها . 

فال كثين مخ المفسرين : الضمیر عافد إلى اح -ويحتهل أن يكون غائدا إلى المدزلة التي 
هو فيها في الملكوت الأعلى لفحم إِنَكَ یں الصَّغْرنَ# أي: الذليلين الحقيرين» معاملة له 
بنقيض قصدہ ومكافأة لمراده بضدہء فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» 
قال: #أنظرن ا يوم عون 69 قَالَ إِنَكَ من الْمسظرت ©4 أجابه تعالى إلى ما سألء لما له في 
ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي ا تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه وهو سريع 
الات ظ ظ 


+2 کے >ھ 


خلا کل ما میتی لادد هم ِرَطَكَ اتی © م لیر تا 


نر رصم 





يخبر تعالى أنه لما أنذر إبلیس لإ يور عوك [الأعراف: ]١‏ واستوثق إبليس بذلك» أخذ في 
المعاندة والتمرّدء فقال: ##قِيْمَآ أغويتنى لأَهَدَنَ کم عِرْطَّكَ َلَتَق أي : كما أغويتني . 

قال ابن عباس: كما أضللتني”*'» وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من 
ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على #وَرْطَكَ لتق 4 أي: طريق الحق وسبيل النجاة. لأضلنهم 
عنها لثلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي . ظ 

وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية كأنه يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 


| امي 


قال مجاهد: صراطك المستقيم كبن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير» وهذا التصحيح يسعف أمثالنا طلاب العلم الذين 
لم يعثروا على ترجمة شيخ الطبري: القاسم . ) 

(۲) كذا في (عش) و(مح) و(حم) وتفسير الطبري وفي الأصل : (اعمر) . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سئده الحافظ . 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٤( 

.)۲٤١٢ /٣ وقال بعضهم إنها سببية وذكر القولين أبو بكر بن الأنباري والزمخشري (ينظر الدر المصون‎ )٥( 

000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


٭ لق ۱٦(‏ ۱۷)- 





وقال محمد بن سوقة» عن عون بن عبد الله : یعنی طریق ا 

قال ابن جرير: الصحيح أن الصراط المستقيم أعمّ من ذلك 

(قلت): لما روى الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» خا او عقل .ند يعني : الثقفى 
عبد الله بن عقيل -» حدثنا موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الجعدء عن سبرة د ف ات 
الفاكه» قال: سمعت رسول الله گلا يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق 
الإسلامء فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه وأسلم) قال: «قعد له بطريق الهجرة 
فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول؟" فعصاه وهاجرء 
ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفبين والمال» فقال : سے اا سد سس 
المال؟ قال: فعصاه وجاهد). 

وقال رسول الله كل فمن ذلك منهم فمات» کان حقاً على الله أن يدخله الجنةء وإن قتل كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة» . 


سس ” بآ 


وقوله: وم لاتم من بین ایم ومن حَلَفِهِمَ4 الآية» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
لم کیٹ من بن امہ أشككهم في آخرتھم وين نه أرغبهم في دنياهم لن أي 
ا أمر دينهم #وَعن لهم * أشهي لهم المعاصي” . 

وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفی كلاهما عن ابن عباس : أما من , بين أيديهم فمن قبل 
دنياهم» وأما من خلفهم فأمر آخرتهم» وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم» وأما عن شمائلهم 
فمن قبل سيئاتهم "". 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا 
نار» ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم 
عنهاء وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا بن آدم من 
ہے سو بس یس ای لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله" 

وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتبية والسدي وابن جریج؛ إلا أنهم قالوا: من بني 
ایدیم الدنياء سيو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن بكير عن محمد بن سوقه به» وعبد الله بن بكير ضعيف» 
ذكر له ابن عدي مناكير (ميزان الاعتدال 5157/7). 

(۲) الظول: هو الحبل الذي يُسْدٌ طرفه فی وتد والآخر فی يد الفرس . قاله السندي في حاشية المسند. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٥۱۔ ۳۱٣‏ ح۸٥۹٥۱)‏ قال محققوه: إسناده قوي. 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)0( موی سور کے ہو ل پوت 

)7( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة به. 

(۷) أخرج الطبري قول النخعي والسدي بإسنادين صحيحين وقول الحكم وابن جريج بإسنادين ضعيفين ويتقويان 
بما سبق . 


.)۱۷ ء۱١( ےڑا ان‎ ٠ 
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وقال مجاهد: ٠‏ من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون» ومن خلفهم وعن الف 
حيث لا یبصرون'''. واختار ابن جرير: أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه 
والشر يحسنه لهم. 1 

وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: لاثم لبه تِن بن يدم ومن حلم 
وع اس وعن مايلو 4 ولم يقل من فوقهم› لأن العم تنزل من فرق 00 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «ولا د أَهْرَهمْ شرت قال : موحدين. 

وقول إبليس هذا إنما هو ظنّ منه وتوهُم» وقد es‏ الواقع. كما قال تعالى: ##وَلْفَدَ 
سی سی مین إل بها َه مؤي (© را ڪا کر عم ين معن إل لعل من 
ومن يِالكیفرۃ مِمَنْ ہُو نھا فى شَكَ شا ودیک کی كل شىء حفيظ 4069 [سبأ] ولهذا ورد في الحديث 
الاستعاذة من تسلط الشیطان على الإنسان من جهاته كلّهاء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده: حدثنا نصر بن علي» حدثنا عمرو بن مجمع» عن يونس بن خباب؛ عن ابن جبير بن 
مطعم يعني : نافع بن جبيرء عن ابن عباس» وحدثنا عمر بن الخطاب يعني : السجستاني» حدثنا 
عبيد الله بن جعفرء حدثنا عبد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن يونس بن خباب» عن 
ابن جبير بن مطعمء عن ابن عباس» قال: كان رسول الله يو يدعو : «اللّهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء الهم استر عوراتي وآمن روعايء سو ےی کے 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي› وأعوذ بك اللّهم أن أغتال مر من تحتي» . تفرد به 
البزار وحسنه . 

ركان الام اسم انتا گی حا او ين دتو ا اريه خاي جریر ين أبن 
سليمان بن جبير بن مطعمء سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسول الله 8ل يدع هؤلاء 
الدعوات حين يصبح وحين يمسي: «اللّهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي› الهم استر عوراتي وآمن روعاتي» الهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي» قال وكيع: من تحتي يعني اليك ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن نم حبان 
والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به» وقال الحاكم: as‏ 


<0 ' ا تاريل ابن أ تن عن خا هل 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بهء وحفص ضعیف كما في 
التقریب . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

8 ہف مد ھا‎ TOT أخرجه البزار بسنديه ومتنه وضعفه الحافظ‎ )٤( 
"0" ۳ 

(( أخرجه الإمام اجه بسندہ ومتنه بدون ذكر وكيع في قوله: ب يعني الخسف ا (EvAo‏ 
وصححه محققوه 

)٦(‏ سنن أبي داود» الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (ح05074)» وسنن ابن ماجه» الدعاء» باب ما يدعو به 
الرجل (ح۳۸۷۱) وسنن النسائي الاستعاذة» باب الاستعاذة من الخسف ۲۸۲/۸ والمستدرك .017/١‏ 





) 1 › 1۸( ما لوف‎ e 


٥ 0 ٢٢٢٢٢٣٠٣٢٠ 0 0 0 008‏ 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 ن] ٥ ٥ ٢٣‏ ة 0 ٥ 8 8 0 ٥ 0 0 0 ٥ 0 8 8 8 0 0 ٥‏ 0 0 0 0 4 0 ا نا 0 0 0 0 0 نا 0 () 0 0 0 ٥٥ ٥ ٥‏ نا 0 0 0 0 0 0 نا 


سواه صر 
. 


2 رج وم جوک سے رگ سے ہر لص اس 12 ک 

حلا قل اخ يها موم مورا لم عك مت کمک جه يک اين 4069 . 

أكُد تعالى اللعنة [عليه]”'' والطرد والإبعاد والنفی عن محل الملا الأعلى» بقوله: #أخْرج ما 
مَذْمُومًا مدَحُورا © قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب» والذأم غير مشدد العيب يقال: ذأَمّه 
يذأمه ذأماً فهو مذؤومء ويتركون الهمزة فيقول: ذمته أذيمه ذيماً وذاماًء والذام والذيم أبلغ في 
العيب من الذم» قال: والمدحور: المُقٌصی'' هو المبعد المطرود. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم الاو 

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق» عن التميمي عن ابن عباس: اخرج منها مذؤوما 
مورا قال e‏ 

Os ہت‎ 5 7 1 1 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : صغيرا مقيتا . 

وقال السدی : مقیتاً مطرودا وقال قتادة : ا ق 

وقال مجاهد: ما وو 

وقال الربيع بن أنس : مذؤوماً منفيا والمدحور المصغر" . 

وقوله تعالى: فا يَمَكَ منم لاملا جه مك اَن كقوله: قال اذهب کمن بعك مهم قت 





rl‏ ہے وخ دمر A‏ ھے ےوعد م م Cf‏ - رو اعد اي ا حا ما بر کی وه 
جهنم جَزاؤک جرا مَوهوْرَا (© وَسْتَفْزِدُ مَي اسَتَطعَت متهم بصويك ولب عله يلك ورجلك وشارٹھم 


4 


ص چ ر ص م - 3 
7 مج ےہ سر٢‏ وم ما 8 سح 7 نے 1 رر ے 1 گ سے سح سي ہے 
في اَلامَوْلِ والاولر وعدهم وما يودهم الشَيْطن إلا غرورًا €9 ان عِبَادِى ليس لك علیهم سلطن 
ےی ص سے ہے سے ص 4 
وکوں بريك وحكيلا 069+ [الإسراء]. 














شلا ودم سكن ات وَرَوْجْكَ الله فكلا مِنْ حت نشا ولا شرا زو السَّجرَة فك يِن الطَدلهِينَ 
EEG CATE‏ 
أن تگرا ملک ّ کا ين کیو © وَسَھُا إن لکا لين تيوت ©4. 
يذكر تعالى أنه أباح لآدم 44# ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة 
واحدة» وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة"”''"» فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في 
المكر والوسوسة والخديعة» ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن قل کذباً وافتراء 





. كذا في (عش) و(حم) و(مح) وسقط من الأصل‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به عن السدي‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عمرو به عن قتادة بلفظ : «لعيناً منفياً». 
(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۹) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع . 

.٠٣ آیة ه”م‎ )٠١( 





)۲۳ ء۲٢( ما لاف‎ e 
ما تدكا ينك عن زو ال إل آن مكنا مَلكيّنِ» أي : لملا تكونا ملكين أو خالدين هاهناء ولو‎ 
أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله: #قال مادم مَل اك عل سَجرَة الد وميك لا‎ 
: کقوله: ليبن الہ کڪ أن توا 4 [النساء: ۱۷۱] أي‎ E : أي‎ ]٠٠١ سل [طه:‎ 
أي: لئلا تميد بكم.‎ ]٠١ لثلا تضلوا وی في الْأنضٍ روسو أن تِيدَ يم4 [النحل:‎ 
f م‎ 2230 1 ٠ م لے کے سے‎ 7 1 1 
وکان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقران: (إلا أن تکونا ملكين) بکسر اللامٴ  وقراه‎ 
“881+ 0 الجمھور سا ,3 موی یس‎ 
زهير ا ذؤيب : ظ‎ 
اسب نات الي اتد مين السسسوفق یا لبور‎ 
. أ حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله‎ 
وقال قتادة في الآية: حلف بالله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكم فاتبعاني أرشدكماء وكان‎ 
. بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله انخدعنا له“‎ 


سر ت ع سے ہے2 سے ح رص سے ےر لس اس ر ا ر کے سے 
y4 LL‏ بور ُا ای السّجَرَه بدت ما سو کنا وطفقا خصمفان عتما من ورق .نة وادنهمًا 


مر ی کن رر 


es‏ سط 2 AIK‏ رہ گ2 دو ے بعر حم 
e‏ عن لکا الف ئل کا ل اشن لکا عن می © 5لا ری کن اش وین ل 


بی GEG‏ ِن الْحَسرين ©4 . 





قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةء عن الحسن» 4 غ ابی ین قعب ينه»ء قال: کان ادم 
رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق» كثير شعر الراأس؛ فلما وقع فيما وقع به من الخطیئةء بدت له 
عورته عند ذلك وكان لا يراهاء فانطلق ھارباً في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة؛ 
فقال لها: أرسليني . فقالت: إني غير مرسلتك: فناداه ربه ك : يا ادم أمني تفر؟ قال ياارب 
إني ر وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق» عن الحسن» عن أبي بن کعبء 

عن النبي يل مرفوعا''ء والموقوف أصح إسناداً. ظ 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته 
السسثيلة: فلما أكلا منها بدت لهما سوآتھماء وكان الذي وارى عنهما من سوآتھما أظفارهماء 
#وطفقا ينصقان عَلَيہمَا مِن ورَقٍ رکف > ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض؛: سد بت 


)١(‏ ملكين بكسر اللام قراءة شاذة تفسيرية. 

(۲) كذا في (حم) و(عش) وفي الأصل: و(مح): وقاسمهما. 

(۳) استشهد به الطبري وعزاه محققوه إلى شرح أشعار الهذليين .5١6/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

۱ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عروبة به» وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي.‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن بهء وسنده كسابقه» وفيه أيضاً أبو بكر الهذلي وهو 
متروك كما في التقريب. 


٭ ما لان (٢۲ء‏ ۲۳) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (] نا 0 0 0 0 0 ا ( نا () 0 0-000888006888 0080805 ا نا 00.0000888 00-08608008888 0٥68888888‏ 





في الجنةء فعلقت برأسه شجرة من الجنة» فناداه الله يا آدم أمئي تفرٌ؟ قال: لا ولكني استحييتك 
يا رب» قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك» قال : 
بلیٰ یا رب ولکن وعزتك ما حسث أن اخدا تعلف ناف كاذنا قال: وهو قول الله ك : 
0 اک 0 تک 1 يجبت 6 ا قال: : فبعزتي اماد إلى او ا 00 
وا فعلم صنعة ا وأمر لحرت ف فحرث وزوع ٢‏ جر دا 
e‏ 
#وطفقًا يخْصِنا ral hy‏ قال: ورق ال0 ا مع اید سا 08 
بتساق ی مو الحت قال هة لن 

وقال وهب بن منبه في قوله : # يزع عنما لْاسمَمَا٭ [الأعراف: ۲۷]ء قال: كان لباس آدم وحواء 
نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذاء فلما أكلا من الشجرة بدت لهما 
ا رواہ ابن جرير بسند صحيح إليه 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة» قال: قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت» 
قال: إذاً أدخلك الجنةء وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذي 
ا 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن 
الحسین؛ عن يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: لما اكل ادم من 
الشجرة. قيل له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتنى » قال: فإنى قد 
أعقبتها أن ا تحمل إلا کرھاً ولا تضع إلا كرهاً: قال: ولت" نل :ذلك حوای فقيل لها: 
الرنئة عليك وعلى ولدك”" . 

وقال الضحاك بن مزاحم في قوله: #رَيّنَا طلَتا شع وَإن ار کر کنا ورحمتا لن ہین ین 
لْحَسرِنَ # : هي الكلمات التي تلقاها آدم من ا 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده ضعيف جداً لأن الحسن بن عمارة متروك (التقريب 
ف 

(۲) أخرجه الطبري من طريق الثوري به وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صححه الحافظ ابن كثير عن وهب. وهو معروف برواية الإسرائيليات. 

. أخرجه عبد الرزاق بسند ومتنهء وسنده صحيح‎ )٥( 

000 أي صاحت من الحزن. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن 
الحسن البصري وقتادة» وبسند جيد عن الربيع بن أنس نحوه. 


07 سا‎ e 


08 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 8 ا 0 ا 0 ١‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





ہہ ءا يري ہم ور وك م >> عو عفد ہم >> و مر 
شلك ہل ایوا شک لبِعض عدو ولک فى الأرض مسف ومتم إك عبن كت قال فيا حون 


وَفِيهَا تموثون وَمِنْا رون 409 . 


قيل: المراد [بالخطاب باهبطوا]“ آدم وحواء وإبليس والحية» ومنهم من لم يذكر الحیةء والله 
أعلم» والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى في سورة طه قال: #أشيطا 7 
ا کچ الآية [ط: 6]17. وحواء تبع لآدم» والحية إن كان ذكرها صحیحاً فهي تبع لإبليس» و 
ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى جو 
جو سوہ ا سی مرا ہو ساس اي عورم 
دنياهم . لذکرھا الله تعالى في کاب : رسوله گا . 
رولت“ لوک في ال مسر ومع إل e‏ آ2 فرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» قد 
جرى بها القلم وأحصاها القدر”وسطرت في الکتاب الأول.” ظ 

وقال ابن عباس: مت الو وغ قال ونه 2 ا 
رواهما ابن أبي حاتم. . 0 . 

9 َال ہا حون رکا تموتونَ وتبا رج 409 كقوله ا «#3 نا حلفتكم ونيا 

ہیر و ل ا 4 (طہ] يخبر تعالى» أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة 

الدنياء ۳ بوم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة» الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله . 





07 چ رر ر ر رو وہس سے ص ہآ ۔ چ اص 
حلم و ادم فد أنزلنا کک لاسا ری و نک وردٹا ولاس النقویٰ ذلك حير ذللک ھن اين 





الہ ملم يَذَكيْونَ 40 . 


يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش» فاللباس ستر العورات وهي 

السوآت» والرياش و لاٹ تا یتجمل به ظاهراًء لد من الضروريات والريش من التكملات 
00ت 

وقال ہے بن أبي . ات عن ابن عباس وحکاہ البخاري عنه : : الریاش المال9. وھکذا قال 


0 كذا في (حم) و(مح) و(عش) وفي الأصل: «بخطاب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس. 

(0) کذا في (مح) وتفسير ابن أبي حاتم وفي الأصل: و(عش) و(حم): (اوجه). . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حميد المدني عن كريب عن ابن ن باس › نی سد سب ويم سیف 
التقريب. ) ) 

. ذكره الطبري بلفظه‎ )٥( 


(٦(‏ خر جه البخاري مَعَلَقَاً الصحیح؛ التفسيره »> سورة الأعراف» ووصله الطبري وا 0ت حاتم من طريق ابن 
أبي طلحة به وسندہ ئ 








) الف‎ ٠ 


مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك”'' وغير واحد. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : ہے سوہ و 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش الجمال” ". 

وقال 0 أحمد: حدثنا يزيد بن ھارونء حدثنا أصبع › عن أبي العلاء الشامي» قال: لبس 
ا اماع ريا جديداً فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به 
في حياتي» ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يكللِ: «من استجد ثوباً فلبسه 
فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي» ثم 
عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا ا 
ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أصبع هو ابن زيد الجهني» وقد وثقه 
يحيى بن معين وغيره» وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحدیث؛ ولكن لم يخرجه 
أحدء والله عل . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن عبيد؛ حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطرء 
أنه رأى علياً وليه أتى غلاماً حدثاء فاشترى منه قمیصاً بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى 
الكعبين» يقول حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به 
عورتي. فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي كئه؟ قال: هذا شيء سمعته من 
رسول الله يي يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس 
وأواري به عورتی؛“'. 

وقوله تعالى: #ولباس النقویٰ 0 4 قرأ بعضهم ولباسَ التقوى بالنصب» وقرأ الآخرون 
بالرفع على الابتداء» و#دلك خی خبره. 

واختلف المفسرون في معناہء فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة» رواه ابن 
5 حاته'* 

وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج: ولباس التقوى الإیمان“ وقال العوفي عن 


)١(‏ قول مجاهد والسدي أخرجهما الطبري بإسنادين ثابتين» وقول عروة والضحاك أخرجهما الطبري بسندین 
ضعيفين ويشهد لهما ما تقدم. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى ويشهد له ما سبق لان اللباس من المال. 

. ح2)705 وضعفه محققوه لجهالة أبي العلاء الشامي‎ ۳۹٦/۱ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

)0( سنن الترمذي› الدعوات» باب م١١‏ (ح (۳٥٦۰‏ وقال الترمذي : غريب» وسنن ابن ماحه» اللباس»› باب ما 
يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا (ح۷٥٥۳)ء‏ وفي سنديهما أبو العلاء الشامي فالحكم كسابقه. 

)00 أخرجه الإمام اذ سنده ومتنه (المسكدَ ۲ حToo\(‏ وضعفه محققوه سبب ضعف المختارء وجهاله 

(0) كلتاهما قراءتان متواترتان. 

)4( قول السدي أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخر جه الطبري بسند صحيح من سے 


)٢٢( نا ترفن‎ e 





ابن غاس الحا الصا ”© قال الديال رن عفر عن اعارا هرال ا" 

في الوجه. 

وعن عروة د نال ا ای عت و 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس 
التقوى”” » وكلها متقاریةء ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثني المثنى 
حدثنا إسحاق بن الحجاج» حاتي إسحاق بن إسماعيل» عن سليمان بن أرقم. عن الحسن» 
قال: رأيت عثمان بن عفان م ذه على منبر رسول الله ية عليه قميص فوهي محلول الزرّ 
ومع ياس يكيل اناتب رھی غو الب ادن له تال يا أيها الناس ات تقوا الله في هذه 
السرائرء فإني سمعت رسول الله بي يقول: «والذي نفس محمد بيده ما اسر أَخَذ سريرة إلا 
ألبسه الله رداءها علانية» إن خیراً فخير وإن شراً فشرا ثم قرأ هذه الآية: 'وَردِنًا ولباس ألقوى دك 
ین ي ألو قال: السمت الحسن"» هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن 
رق وفيه ضعف . 

وقد روى الآئمة الشافعي ا والبخاري في كتاب الدب من طرق صحيحة عن الحسن 
البصري»› بت و المؤمنین سب سد بامر نل الاب وذبح الحمام يوم الجمعة 
على المنبر 

وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهداً من وجه 
آخر حيث قال حدثنا [محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي» حدثنا الفضل بن 
موسی؛ عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن سلمة بن كهيل» عن جندب بن سفيان البجلي قال: 
ال رسرل الله كله نكما آم متسر لت ا ردا او کت فخیر وان شرا ال 


0 و ا e‏ تحت 
المسيب عنه بلفظ : الإسلام. 

(١)‏ آرت الطري ہے معنن من طرق اتی نت 

)٢(‏ ما بين معقوفتين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري من طريق زياد بن ععرى عن ابن عياس» ويشهد له قول عكرمة المتقدمء لأن زياد بن عمر 
مجهول (لسان الميزان ؟5957/7). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند فيه إبھام الراوي عن عروة ويشهد له قول السدي وقتادة. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أرقم كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به (المسند ٢٤٥/۲‏ ح0717) وضعفه محققوه 
بسبب مبارك لأنه صدوق يسوي ويدلس . وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه فإن أبا زرعة نفل سماعه 
وأما ابن المديني يؤيد سماعه (العلل لابن ائ خانى من» ۰) وأخرجه البخاري في الأدب المفرذ 
e‏ عو الألباني فی ضعيف الأدب المفرد. وأما الشاهد التالي فلم يصح أيضاً بل هو ضعيف 

۱ جداً كما يلي . ظ 

(۸ ما بين معقوفين لا يوجد في النسخ وقد استدرك من عم الكبير للطبراني ۶۷ء وهذه الروایة ذكرها 
الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفتح آية ۲۹ء وجاءت اتا بعد رواية عثمان بن عفان» وفي سئله = 


١ می تن (۲۷ء‎ e 




















کے یی ةم لا یتم لطن کا اخ اریم من الکو بنع عتا اتمم لِيرِيَهُمَا 
ا اک بر پر كر رام ون ڪت لا eR‏ إا جملا اَلشََطِينَ أله ِلَنِيَ لا بین ( × . ظ 


تاز تعالى بني آدم من اس وقبيله» مبنياً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم #5 في سعيه 
في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعد ما 


كانت مستورة عله » وما هذا إلا عن عداوة أكيدة » 7 كقوله تعالى : 7# دجوي ودريته اول 


ص رگ 


من دوف وهم کہ عدو بس لاظلمين بدلا [الكهف: ٠‏ 











##وَإدًا هَمَلُوا فة قالوا وجنا لیا ابه 2۰ء8292 کے کہ ماده م بِالْفَحَمَاءِ أتقولون 
>٭ ہو سے ص ڪل 


ما كد سب کا 0 2 تق ولق سط رای مکی عو کر“ سے 


3 کل سو سر سے ہم 


3 ا کو ©4. 





قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا فتضع 
المرأة على فرجها النسعة“ أو الشىء وتقول: 

اليوميبدوبعضه أوكله اس اد ا2 

فأنزل الله : اوا معلا قجکة الوا وجدتا کیا ااا وا امتا سا الآية . 

قلت: كانت العرب ما عدا بی ہب نر یی الى بی ولون في ذلك 
أنهم لا يطوفون في تیاب عصوا الله فيها » وكانت فريش وهم ال یطوفون فی ثٹیابھمء ومن 
أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه» ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» ومن لم 
خد اا جدیداء ولا مار أحمسي ثوباً جا رانا وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل 
غلم وجا شا لسر سی ال کرو 

وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه 
آباءھم ویعتقدون أن فعل آبائھم مستند إلى اك وشرعء فأنكر الله تعالى عليهم ذلك» 
فقال: #وإدًا هَملوأ فة قالوا وجدنا عليا امهنا وا َه مرا نا پاپ فقال تعالى رداً عليهم: «فُل# أي : 


يا محمد لمن ادعى ذلك ورک الله لا یا الْنَحْک 4 أي : هذا الذي تضعونه فاحشة منكرة والله 
لا يأمر بمثل ذلك ظ انقولونَ عل أله مَا لا تَنْلَمُورت* أي : أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا 
تعلمون صححته . 


= العرزمي قال عنه الحافظ ابن كثير في سورة الفتح: متروك.اه. وفي سنده أيضاً حامد بن آدم: کذاب كذا 
قال الهيثمي (مجمع الزوائد ١٠/60؟١5).‏ 

)١(‏ النسعة قطعة من الجلد مضفورة عريضة تجعل على صدر البعير. 

(۲) نسب هذا القول إلى امرأة اسمها: ضباعة بنت عامر بن صعصعة كما في الروض الأنف (۲۹۰/۲). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد» وسنده حسن لكنه مرسل ومخالف لما في الصحيح فإن هذه 
القصة سبب نزول الآية ۳١‏ من سورة الأعراف وليس هذه الآية كما سيأتي. 

ر٤(‏ الحمس : جمع أحمس هم قريش » لتشددهم في دينهم . 





° ا 0 ۴۰ 
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و تعالى: لفل أ ى بِلْقِسْْ» أي: بالعدل والاستقامة فواقیموا وركم عند 
مسج وادعوه لص له آل4 أي : أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي 5 ) 


المرسلين المؤيدين بالمعجزات» فيما أخبروا به عن الله وما جاؤوا به من ا وبا لإخلاص له 0 


فی عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الرکینء. یکرت شرام موافقاً للشريعة 
وأن يكون خالصاً من الشرك. | ۱ 

وف تعالى: کا بداک فی @ ويا مد مایا کے کی الك اختلف في معنی ۱ 
قوله: # کا بداک د فقال ابن أبي نج عن مجامد: 7 بداک وو يحييكم بعد 
ا ) ۳ 

وقال ا و ا ا بداكم في الدنيا كذلك تعودون یوم ا 

وقال قتادة : کنا بداک وو ؛ قال : بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئاً ثم ذهبوا ثم ؛ a‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : کما بدأکم ولا كذلك يعيدكم آخراًء واختار هذا القول 
أبو جعفر بن جرير» وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري صنت كلاهما عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: قام فينا رسول الله يلك بموعظة 
فقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعیدۂ وعناً علینا 
إنا كنا فاعلين» وهذا الحديث مخرج في الصحيحن ہو تب شب“ ٠‏ وفي صحيح البخاري 
أيضاً من حديث الثوري به. 0 7 

[وقال ورقاء بن إياس ابو يزيد عن مجاهد جا باک ر قال: امت السلم لم 
والکافر کافرا“ ظ 

وقال أبو 7 ڑکا 7 5 ٹوا 0 ل ن ً2 

وقال سُعید بن جبیر: ری بی سض ری پر ' وفي رواية كما كم 
عليه تكونون. 

وقال محمد بن کعب القرظی : نی تر الى وکا بتاک ر4 من ابندا الله خلقه على 
الشقاوة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة» ومن ابتدأ خلقه على 
السعادة صار إلى ما ابتدئ خلقه عليه وإن عمل بأعمال آهل الشقاء» كما أن السحرة عملوا 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

)۲( أخرجه الطبري من طريق عوف الأعرابي عن الحسنء وفي سنده وک بن سفيان فيه مقال» ويشهد له سابقه 
ولاحقه. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادۃ . وسنده صحیح . 

)٤(‏ صحيح البخاري» التفسير» باب «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم. . .» (ح45770) وصحيح مسلم» الجنة 
ونعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ح۰٦۲۸).‏ 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق وقاء به» وفي سندہ وقاء لين الحديث‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عن سعيد. 


ےل سو ا چاو (A)‏ *( 


0٥٥٥ 0 0 0 0 ٥.٥ 0 0 0 ٣٥٥٥٢٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ٥ نا ا‎ ٥ ٥ نا‎ 0 ٥ ٥ ٥٥ 0 0 0 ٥.٥ 0 ٥٥٥ ٥ ٥٥ ٥٥٥ ٥٠٥٥٥ ٥ ٥٥٢٢٥ 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 ) 0 0 ا نا‎ 





بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدؤوا غل 

وقال السدي: م« کا بداک تعودون لگا فقا هدئ وَفرِيقًا عيبم لکل 4 يقول: 7 کا بدا 
ا خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: قوله: ٭ کنا بدَاَکم مودو 9© وَیتا دک وريا حى 
عم آک4 قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراًء كما قال: #هرٌ ایی عا 
نک كاز وينک زب » [التغابن: ؟] ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمناً وكافرا". 

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: «فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
باع أو ذراع فیسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخل ا 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو [غسان]'ٴ عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله ا : «إن ا يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه 
من أهل النارء وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال 
بالخواتيم» هذا قطعة من حديث البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في قصة 


GG 


7 


0 


قزمان يوم أحل""') 

وقال ابن جرير: حدثني ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن الاأعمش؛ عن أبي 
سفیانء عن جابر» عن النبي ية أنه قال: «تبعث كل نفس على ما كانت عليه“ وهذا الحديث 
رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش به» ولفظه: «يبعث كل عبد على ما مات 
عل وعن ابع عباس عطلف قلت وابد ديت انه مسعردہ فلت ولاک من الجمع بين هذا 
القول إن كان هو المراد من الآية» وبين قوله تعالى: لنآَقہُ وھک 7 تا فطرت الله الى 
فطر الاس عا [الروم: ]۳١‏ وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة دنه : أن رسول الله گا 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة ا ودا وھ ات els‏ 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ميل يقول الله تعالى : (إنی خلقت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسیٰ بن عبيدة عن محمد بن کعب بنحوه. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) في الأصل بياض واستدرك من (عش) و(مح) و(حم) والتخریج . 

)٦(‏ أخرجه البخاري من طريق أبي غسان به (الصحيح» القدرء باب العمل بالخواتيم ح5501). 

لا( أخرجه الطبري بسندہ ومتنه » وسنده صحیح . 

00 صحيح مسلم الجنة وصمه تعيمهاء باب الأمر بحسن الظن باللہ تعالٰی عند الموت (ح۲۸۷۸) وسنن أبن 
ماحہ الزهد. باب النية (ح .)٦٢٤٤‏ 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۹۔. 


سوط نم 1 
عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتھم عن دينهم» الحديث0", ووجه الجمع على هذاه أله 
تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال» وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته 
وتوحيله والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم الميثاق بذلك و في رام وفطرهم» 
ومع هذا قّر أن منهم شقیاً ومنهم سعيداً طهْرٌ ری لف فک ڪا رہ و موم کہ [التغاين : 8 
وفي الحديث: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقھاہ'' ' وقدر الله نافذ في بريته» فإنه 
هو ولق کر هکی 46 [الأعلى] وفالیؾ أعَطن کل سء علقم نه مد لطہ: .]٠١‏ 

وفي الصحيحين : «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» سس 
كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة)”" ولهذا قال بت فیا هد وَفَرِیتا حقٌ 
عتمم ]کک ثم علل ذلك فقال : نهد ادوا لن أولیاء من ین دون لله کچ الآية. 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدأ على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عناداً منه لربه فيهاء 
لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتدٍء > وفريق الهدى 
فرق» وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية'“ . 





هحص #8 يبن مَادَم ذو زیکتکر ند کی مسج وڪاو واشر يوأ ولا رفا ِنَم لا بث لسر 409 . 


هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما کانوا يعتمدونه» من الطواف بالبيت عُراة كما رواه 
مسلم والسائي وابن جريرة واللفظ له من حدیٹ شعية» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين؛ 
e: EE e‏ يطو قن جالبيك عر اة الرحاك السا الرجال 
الاو و تاس اتل وكات الا :تقول 

E E EEE. لوف ارك‎ 

فقال الله تعالى: عدوا زیتنگ عند کل مسجد . 

وقال العوفي» عن ابن ر لذو زیت عند گل مسج الآية» قال: كان رجال 
يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة› والزینة اللباس وهو: 1 اس السوأة وما سوى ذلك من 
يك الت والمتاع. فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند کل 9ئ وهكذا قال مجاهد وعطاء 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك» عن الزهري وغير واحد من 





("١)‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آیة هلا.. 

. في آخرها‎ ٦ تخريجه وصحته في تفسير سورة ة المائدة اث‎ 0 (٢) 

(۳) أخرجه البخاري من حديث 1 0 أ طالب ونه (الصحيح» التفسيرء باب نيسرم للسرئ ®“ [الليل] 
2177" وباب وام من من نل تق @4 الال (ح۷٤۹٤)‏ والباب الذي يليه (ح۸٤۱۹٥)ء‏ وصحيح مسلم 

۱ ۱ ذکرہ اع ئل‎ )٤( 

(ہ٥)‏ صحیح مسلم التفسير» بات في قوله تعالی : دوا زیت عند گل مسجد (م۲۰۲۸)ء وسنن النسائيء 
الحج؛ باب خد زی عند کی مشچ ےہ /۲۳۳. ظ 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما يليه من أقوال. 


1١ NIE ٭‎ 





أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت غرا؟٭''. 

وقد روى الحافظ ابن مردويه من حدیث سعيد بن بشیر والأوزاعي» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعاًء أنها نزلت في الصلاة في النعال'''. ولكن في صحته نظرء والله أعلم» ولهذه الآية وما 
ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم ہت ويوم العيد» 
والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. 

ومن أفضل اللباس البياض كما قال الإمام اجن حدثنا علي بن عاصمء حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء قال: قال رسول الله ككِ: «البسوا 

من ثيابكم البياض فإنها من خير ثیابکمء وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الائمد فان تلق 
البصر وينبت الشعرا''' هذا حديث جيد الإسناد» رجاله على شرط مسلم ورواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم بەء وقال الیدڈی: حسن صحيح *'. 
. وللإمام أحمد أيضاً وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله : 
«عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكمّنوا فيها موتاکم)'''. 

زز الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين: أن تمیماً الداري اشترى رداء 
الف وكان يصلي فيه 

وقوله تعالى: #وڪو كلأ راہ الآية» قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية 
«وَكُوا وتوا ولا شرا . ا ظ 

وقال البخاري: قال ابن عباس : نت والس فا شت یا أخطاتك: ختضلتان: سرف 
و 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن ابن 
طاوس؛ عن أبیە عق ابق عباس قال: أحل الله الأكل ا سرت لي 


)١(‏ قول مجاهد والزهري وإبراهيم بع اکس ات لطر ادا 

)٢(‏ أخرجه العقيلي من طريق وت e‏ أحمد أن عباد بن جويرية كذاب 
(الضعفاء الكبير "/ ۱۳۳)ء وترجم له الحافظ ابن حجر ونقل أقوال النقاد في كذبه وضعفه ثم ذكره الحديث 
وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به (لسان الميزان 7/7 579). 

۳( أخرجه الؤمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۹٤/٤‏ ح۲۲۱۹)ء وصححه محققه . 

)٤(‏ سنن أبى داود» الطب؛ باب في الأمر بالکحل (ج۳۸۷۸)ء وسنن الترمذي» الجنائزء باب ما یستحب من 
الأكفان (ح١٤۹۹)ء‏ وسنن ابن ماجهء الجنائزء باب ما جاء فیما يستحب من الكفن (ح٢٤٢۱).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ »2٠١‏ وأخرجه الترمذي (السئن» الادبء باب ما جاء في لبس 
البياض (AI)‏ وقال: حسن صحيح» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» المستدرك (٤/١۱۸)ء‏ 
وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۳ ۱ء 

(٦)‏ المعجم الکبیر (ج۸٢۱۲)ء‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٥/۱۳۸)ء‏ وصححه 
الحافظ ابن كثير. 

(۷) أخرجه البخاري معلقاء ووصله الحافظ ابن حجر فأخرجه من طريق لا 0080 
عن طاوس عن ابن عباس (تغليق التعليق 0/ 2)05 وسندہ صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير . 


^ E ٭‎ 





إسناده صحیحء وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله بي قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا 
سرف» فإن الله يحب أن یری نعمته على 000 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بيا قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا 
سن وقال الإمام اا ابو ا ليما نين حساك الكناني» حدثتا یحی بن 
جابر [الطائي 5 ' سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي. قال: سمعت رسول الله ا يقول : 
ملأ ابن آدم عاد 77 من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان فاعلاً لا محالةء فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه». ورواه النسائی والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به 
وقال الترمذي : حسن وفي نسخة حسن صحيح” . 0 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدقا 0000 حدثنا ية ».عن 
مت ہی آئی کر رای یآ ا و عق اتس عن مالك فال قال 
رسول الله كلم «إن من السرف أن تأكل كل 7 7 . ورواه الدارقطني في الأفرادء 
وقال: هذا حديث غريب تفرد به بقية. 

وقال السدی: كان الذين يطوفون بالبیٹ عراة اة يحرمون عليهم الروك" ما أقا موا في الموسم 
فقال الله تعالى لهم: 0 کلوا واشريواً» الاية» يقول : لا تسرفوا فار ظ 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ویشربوا مما رزقهم ہی 

وقال ك الجن ين ريك بن أسلم : ولا د رآ 4 يقول: ولا تأكلوا حراماً ذلك الإسراف 

وقال عطاء الخراساني : عن ابن عباس قوله: وہ کاو واشرنوا ولا شرا تي م لا یب المَرِوْت> 
في الطعام والشراب 60 


1 ورواہ النسائي وا بن ماجه من حديث قتادة عن 


0 


(١)‏ أخرجه الإمام أحيل ند وة (المسند ۸ سضر 

)۲( س النسائي› الزكاة» باب الاختيال في الصدقة ۷۵ء وسنن ابن ماجهء اللباس»› 5 E‏ ما 
شئت. . . (ح۵ .)۳٦٣٣‏ 

(۳) كذا في (عش) و(حم) و(مح) والمسند» وصحفت في الأصل ا «الطاري». 

)٤(‏ أخرجه الإمام آ خمد تله وفعت (المسكة ٤۹ء‏ وأخرجه الحاكم متخي روان الذهبي (المستدرك 
1 وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح ۸/۱۳٢۲)ء‏ وصححه الترمذي كما يلي : 

.)٦۷۸ح( سنن الترمذي» الزھدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (ح۲۳۸۱)ء وسنن النسائي‎ )٥( 

(٦(‏ كذا في التسخء وفي مسند أبي يعلى : اسوك يخ شعبدار ظ 

(۷) أخرجه أبو يعلى عن سويد بن سعيد به (المسند ۱٥١/١‏ ح٢٦۲۷)؛‏ وهو حديث موضوع ذکرہ ابن الجوزي 

فى (الموضوعات ۳۰/۳)ء والسيوطى فى اللآلئ المصنوعة ۲۰۹/۲). 

. الودك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه‎ (A) 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

)۰ ۰ أخرجه الطبري بسند ضعیف جدا من طريق عبد الزیز عن أبي سعد عن مجاهد وعبد العزيز هو ابن بان بن ء: 
محمد الأموي متروك وكذبه ابن معين (التقريب ص٣٥۳).‏ 

" أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. ظ‎ )١١( 

(0١)أخرجه‏ الطبري وابن أبي حاتم من طريق الخراساني به وسنده ضعيف لن الخراساني 58 يسمع ابن عباس . 





٭* لاف (۳۲, ۳ ) 


09 1 0 0 0 0 0 ا نا ا (ا 0.0.8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0] 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 ا 0 0 ]1 0 0 0 0 0 لا 


سے 


وقال ابن جرير: وقوله: لہ إتَمُ لا يِب الْمَرفِنَ» يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المتعدّين 
حده في حلال أو حرام الغالين فيما اخ بإحلال الحرام أو خر یع الحلالء ولكنه يحب أن 
يحلل ما أحلّ ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر 80 


O‏ 7 م Ce‏ کے ہے مر سر رت مہ سے 
والطيبتِ من الرزقٍ قل هى لين ءامنواً في الحلزة 


الد حَالِصَةُ يوم أله اقيم كلك ن وُر يَعْلمُونَ 43 . 


يقول تعالى رش یں 
شرع من الله : i$‏ یا محمد لهؤلاء امش كود الذين يحرمون ما يحرمون بارائهم الفاسلة 
وابتداعهم من حرم زِسَة لَه اَی حرج لعبادوہ 4 الایق أي ھی مخلوقة لی اعرد بالله وعبذه في 
الحياة الدنياء وإن شركهم فيها الكقار خا فى الدنيا فهي لهم خاصة يوم القیامف ولا يشركهم 
فيها أحد من الكفارء فإن الجِنّة مُحوّمة على الكافرين. 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو خصين محمد بن الحسين القاضی؛ حدثنا يحيى 
الحماني» حدثنا يعقوب القمي› عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعید بن جببر؛ عن ابن عباس 
قال: كانت فریش یطوفون ہے مو مر يصهرون ویصمقونء فأنزل الله قل من حرم زی سَة اللہ 


آل ا يادو فأمروا بالثیاب!'' 





سے ر 


حط فل نما حرم ری الفونک ما طهر ونا ونا بط ولام والبقی پر الع وان شر 


2 


رل يو سلطننا وأن تقولا عل الکو مَا آذ مود 46 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاویةء حدثنا الأعمش» عن شقیق؛ عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية : «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحكى نا ظهر مها رتا بطن» ولا أحد 
أحب إليه المدح من الله" أخرجاه فى الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش. عن 
شقيق» عن أبي تع قش مع '٭ وتقدم الکلام على ما يتعلق بالفواحشء ما 
ظهر منها وما بطن في سورة الأنعاء”” . 
0 ولام وألبتى بغبر لق قال السدي: أما الإثم فالمعصية والبغي أن تبغي على الناس 
يقير لاق 
وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها وأخبر أن الباغي بغيه على نفسہء وحاصل ما فسر به 





)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱۳/١۲‏ ح٣۱۲۳۲)ء‏ وسندہ ضعيف قال الهيثمي: فيه يحيى 
الحماني وهو ضعيف (مجمع الزوائد ۲۳/۷)ء وفي سندہ أيضاً يعقوب القمي صدوق يهم. (التقريب 
ص8١5).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸۱/۱)ء وسنده صحيح . 

)٤(‏ صحيح البخاريء النکاحء باب الغيرة (ح٥٥٢٤)ء‏ وصحيح مسلمء التوبة» باب غيرة الله تعالى (ح۲۷۲۰). 

.٠١١ الآية:‎ )٥( 


- أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق عبد العزيز عن أبي سعد عن مجاهد» وعبد العزيز هو ابن أبان‎ )٦( 





)۳۷ ۳٣ ( مألا‎ e 


الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغي هو التعدي إلى الناس فحرم الله هذا وهذا. 
وقوله تعالى: #إوآن شرا باو ما کر برل بو سُلْطئًا» أي: تجعلوا له شركاء في عبادته #وآن 
توأ عل ال ما کے یں امن ال الافتراء بی عو أن لم ۰ او ا .و 


کے 9ت .]”١‏ 


اس 


ر رد ۾ 207 7 شوہم م نے 5 1 
Aa‏ جل بل لا جا e‏ کا و ات ولا سنہ جا 


ج م 3 ہصح و‌ 


مو گر مر 


و نم ری ۔ ۔ ایق فمن ا اس 7 ع ولاه ہم رو تا 


کرو عا ا ليق 6 کث لار مہ مم فېا خَدِلدون © . 


يقول تعالى : اوځ أ4 أي: قرن وجيل لَب ذا جاه اَم أي: ميقاتهم المقدر لهم #لا 
رون 17 ولا قيثوت ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته 
ير وحذرء فقال: 8مَمَنٍ الى وبح أي: ترك المحرمات وفعل الطاعات ھکل حَوَفُ عَلَهِمَّ لا 
هم عروت © والیبے کدوا لا وَأسْتَكبَا عنبَ[4 أي: كذبت بها قلوبهم واستکبروا عن العمل 
بها #أُوْلَيِكَ أَعَحَبُ الاو هُمْ فبا خَلِدُونَ4 أي: ماكثون فيها مكثاً مخلداً. 


واسۃ 





2 ۱ >4 ےی س 3 
ا ا أو کارب كات 


8 م سے سے 


رم ول ےر یی لے“ م ہو 


3 رسلنا يتوفوتهم قالوا أبن 


وا گزرت (©4. 





\ 


يقول: امن أظلڑ یکن فرك عل 5 كَذِبا أو کب اي4 أي: لا أحد أظلي ممن افترى 
الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة «أولجك باهم نصِيُمُم ين الكِنْب» اختلف المفسرون في 
معناہ: 

فقال العوفي» عن ابن عباس: جب کب ہے ہک ال ريه 

2005 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس يقول: سو لسالس عل حرا جريب 
ومن عمل شراً جزي بها" 
وقال مجاھد: اوعدو به من غیر رھ ٣‏ 7 وكذا قال قتادة اشا وغير واحد. 


واختاره ابن جریر . 


)١( ٠‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفی به. 

62 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

ha (۳)‏ ال ہہ ل ل ساس a‏ 

- قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اين أبي عروبة عن قتادة» وقول الضحاك تھے الطبري‎ )٤( 


٭ مو الاو (۳۸ ٠‏ 





وقال محمد بن كعب القرظي: اولك يتاه تیم ِن الک4 قال: عمله ورزقه 
وعمرہ'' وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم” وهذا القول قوي في 
المعنى» والسياق يدل عليه وهو قوله: «حيّة لذا جَا تم 2 سلا ین وفو تم کہ ونظیر اتی و هذه 
الآية كما في قوله تعالى: فل پک الین مروت عل الہ اکب لا بحرت 
اي ثرٗ رکا کم 7 نهم لْعَدَابَ أَلمَّدِيدَ يما يما ڪاو يكفرون 9© 4 [یونس] ال 

ومن کفر قلا راک كفن نا مرجعهم قنز يتوم بعا عا ان الله پ0 اع امد 09 
فيلا ثم 2 ا لک عدا نظ ©4 ال وق طحق إذا جَهَتهُمْ رشا 7 Hé‏ 5 
نعط تَدَعُونَ ین دوين ال ۹ء يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت 000 تفزعهم عند 
الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم: أين الذين کنتم تشركون بهم في الحياة الدنیا 
وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه قالوا: صلا عَنَا أي : 
ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم لوثْہددا ع نشي > أي: أقرّوا واعترفوا على أنفسهم 
فانم کاو كفرنَ» . 


ر عه 


سے 
٠.‏ 


خی ادا آدارگو 7 جیعا قال 


ے غير 4“ ۳ رج سی 


ضعف ول 
ک۶ کیو © 
+¢ . 


يقول تعالى مخبراً عما يقوله لهؤلاء المشركين به» المفترين عليه ا بأياته # اَدخلوا فى 
اسر 4 أي: من أمثالكم وعلى صفاتكم 8اقَدَ خلت من يڪم) أي: من الأمم السالفة الكافرة 
ين ألجِنّ وآلإض في لتار4 يحتمل أن يكون بدلاً من قوله في أمم» ويحتمل أن يكون في أمم أي 
مع أمم . 

ہی كما مخت ئن لن اتا كما قال الخليل :4 ثد بوم الب اوت پگ مَمُطم 
يعض ویلعث بعصم س اال 78ء وول تعالن: 7- 2 
ايت اتا ا ارات 2 ٣‏ الْكّتَبُ © وال الَدِنَ ٹوا و آنک لا كرد قتا 
مھم گتا کبزا یئا كُدَلِكَ ِيهِدْ الک عملم حَسَرْتٍ کڈ وما شم برجي ای 
مم 

وقوله: لح 1 إا أَدارَكُوأ فیا جیما أي: اجتمعوا فيها كلهم #قالت 7 نهم لوہ 4 ای : 
أخراهم دلا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون؛ لأنهم ایی تا من أتباعهم فدخلوا 
قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فیقولون: 





= بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه» ويشهد له ما سبق . ظ 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخرء وهو حميد الخراطء عن محمد بن كعب القرظي‎ )١( 

( قول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنهء سم بیس أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه.. | 





)٦١ ٠٤٤( سو لواف‎ e 


8 8 0٥٥.٥٥٥ ٥ ٥ 0 0 0 ٥ ٥٥ 0 0 0 ٥ 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 6. ] ]0 0 0 0 0 0 0 0 0 ١ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 08 


ے 


لر مولام اکر مام عدا ا تن تار أي : : أضعف عليهم العقوبة كما قال ال جح 


٭ 
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کا جم و في ألا ون يتنآ اظمنا الله واس السول © وال رتا اتا أطْعنا سادا ورن 
ألو ليلا €9 رتا اعم صْعْمَينِ یت ب الیکا "اہ نا کت 4 [الأحزاب]. 

وقوله: #قَالَ لکل ضع أي: قد فعلنا ذلك وجازينا كلاً بحسبه؛ كما قال تعالى: ات 
کٹرواً وذو عن سیل الو رِدْسَهُمْ عَذَابا هوف الْعَدَابٍِ بَا اوا يدوت 469 [النحل] وقوله: 

۰ تام اتال ء ت اتتام [العنبکوت : ۳ وقوله: # ليملا أورَاَهُمَ كَامِله نوم ئ0 

من آززارِ ليت وهم ِغَيرٍ عاو ا زروت 49 [النحل]. 

وہس وهم هم4 أي: قال المتبوعون للأتباع هن ا کات لک عا من فَصلہ قال 
السدي: فقد 20 کا ضللنا”''. ٹفڈوفوا العَدَابَ يما كت سيون وهذه الحال كما أخبر الله 
می عتم في حال مركم في قوله تعالى: #ولو ترک ا اليو فوت عند تم م 
بَعْصُهُمْ لل ہیں لکول ل الروك ا ا سای سر کم ا َنم 1 ْ لکا ممیت َال لذن 
كبرو لین استضعفوا أن سید عن الد بد لے جا ب کشر خرن © وَل الزن اسْتُضْعِفُوا 
للدت استكبروا بل مَك اليل والٹھار لذ تاروت ك انه سمل الت ادو وار ادا لما او 


نات تنا اکنل + ن اتان ال كتروا هل تو الا ما کان ملین ا [سبأ]. 


1 ل الین‎ HA 


لحمل فى اط و 
الظَيلمنَ © 

قوله: لا تنم هن أَبَوبٌ اساد قیل: المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاءء قاله 
مجاهد وسعيد بن جبير: ورواه العوفي وعلي و أ طلحة عن ابن عباس » اكد رواه الثوري 
عن ليث» عن عطاء» عن ابن عباس ٠‏ ) 

وقیل::المزاد لا 7 تفتح لأرواحهم أبواب السماء» رواه الضحاك عن ابن عباس» وقاله السدي 





وغیر واحد اف ويؤيده ما قاله ابن جرير: حدثنا اتر کیت حدثنا أن نکر تن فان عن 


الأعمش» عن المنهال هو ابن عمرو» عن زاذان» عن البراء أن رسول الله كَل ذكر قبض روح 
الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء فيصعدون بهاء فلا تمر على ملا من الملائكة إلا قالوا ما 
هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يُدعى بها في الدنياء حتی ينتهوا بها إلى 
السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول اللہ يَكِ: «لا ئل کب اواب السمل ولا يدَحَلُونَ 


ھت س 


الجنة 6 حق یلج لمل فى س آلا 9 هكذا رواہ وهو قطعة من حديث 0 رواه انو داود 


)010( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وأخرج بعضها ابن أبي حاتم أيضاً . 

(۳) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف لان الضحاك لم يسمع ابن عباس» وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ثابت كما يلي‎ )٤( 


(Not .( ۋاچ‎ 0 





والنسائي وابن ماجه من طرق عن المنهال بن عمرو به 

وقد رواه الإمام اند يطو له فال لتنا او ارت ھا لاف و غ الال 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ٹا فى جنازة رجل من 
الانضان فانتهينا إلى القير :ولا بلحت فحلين وشول الله كله راتا ول کان على رورسٹا الطیر 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو 

ثة» ثم قال -: (إِن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فیقول: 
أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فی يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وفي ذلك الحنوط؛ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟» فيقولون: فلان بن 
فلان لا أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنیاء فيستفتحون 
له» فيفتح له فيشيعه من کل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء 
السابعقف فيقول الله 4 3 : «اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه آلی الا رهن فإني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى». 

قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله گلا فيقولان له: وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد 
من السا أن علق عیدی فأفرشوه هخ :الجنة والسرہ مق الجئة وافتحوا لہ باب إلى الجنة فاده 
من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد البصر ‏ قال -: ويأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثياب 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك 
الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى 
أرجع ال هلي ومالي . قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المُسُوح''' فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيها بر اي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتفرق في جسدہ فينتزعها كما ينتزع ےب E‏ ادها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 


(١)‏ سنن أبي داود» السنة» باب في المسألة في اف (ح ٤٤۷٦)ء‏ وسنن النسائي Aj‏ وسنن ابن ماجه 
وی وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۳۷/۱ ۔ ٤٥)ء‏ وصححه 0 (شعب 
الإیمان "0 ولد صنف فضيلة د. ہے القريوتي رسالة في صحة حدیث البراء بن عازب ونقل 

)۲( ۳ئ" رس مسج © 7 من ا ر۳( 02" حديدة تی بها با الل 


)£ ۱ ٤٤( ملا ان‎ e 





على وجه الأرض» فیصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى 
السماء الدنيا . فیستفتح فلا يفتح له - ثم قرأ رسول الله لات - : للا َنم لهم اب لس ول يرن 
لن عق بلج اَل في سز ِي فيقول الله كك : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلىء 
اسم یں بابر ود ومن شرك 7 اتا حر و رت السماء و طف ول تہج تھوی يه 
الع في مَكَانٍ سق [الحج: ١‏ 

فتعاد روحه في جسدہ ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: تسار جا ات 
أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وافتحوا له 
بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل 
تیج 3 قبيح الثياب منتن الريح فيقول : او بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد. 

۱ TT 

الساعة 
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وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن يونس بن خباب» عن 
المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله بيه إلى جنازة 
فذكر نحوهء وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلی عليه كل ملك السماء والأرض وكل ملك في 
السماء» وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله كلك أن يعرج بروحه من 
قبلهم» وفي آخرهء ثم يُقيض له أعمى أصم أبكم في يدهو مرزبة لو ضرب بها جبل كان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير تراباً» ثم يعيده الله كلك كما کانء فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الثقلين»» قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ویٔمھد له فرش من 
النار)'''. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير سمش سی 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد 
الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» ره ذلك حتى يعرج بها إلى 
السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلانء فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت 
في الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى 
ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله كك وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس 


)0001 هاه هاه: كلمة يقولها المتحير فى الكلام. 

)۲( أخرجه الإمام اعد بسنده ومتنه المخد ٤٠ء‏ ے٥٥٠‏ ح٣۱۸۵۳)‏ وحن محققوه» وتقدم تصحيح 
النقاد له. 

(۳) أخرجه الامام أحمد بسندہ ومتنه كاملاً (المسند ٠/لالاه ‏ 0۷۸ 52 2)1851 وضعفه محثقوه لضعف 
5 فا ۱ و 9 و 207 
يونس بن خباب . 





` )٤٤ 50 لواف‎ e 
فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لم يفتح لك‎ 
أبواب السماء فترسل بين السماء والأرض حر القبر)'''.‎ 
٠ وقد قال ابن جريج في قوله: لا فت کم أبَبٌ الاو ٭ لا تفتح لأعمالهم ولا الأرواحهم‎ 
. وهذا فيه جمع , بین القوليق + واللہ أعلم‎ 
وقوله تعالى: ولا لو الْجَنَة حق يلج ممل فى سر لياط هكذا اهود رتو ان‎ 
اليغين.: قال ابن مسعود : هو الجمل ابن الناقق وفي رواية رخ الناقة9”‎ 
ولاك الحسن البصري: حتی يدخل ےو الا بر“ وكذا قال أبو العالية والضحاك‎ 
وکذا سو نی الى سد ہس ا ها‎ 
الجيم وتشديد الميم يعني تا الخليظ 6 الإبرة لق رع و سرت جبير» وفي‎ 
رواية أنه قرأ حتى (يلج الجُمْل) يعني: قلوس السفن وهي الحبال الغلاظ. وقولهم: م ين‎ 
جه مهاد 5تح تب کے خی لم ين جک مهاد قال جن #ومن فوقھمٗ‎ 
. * تو نال الل ۽ وكذا قال الضحاك بن مزاحم 0 93 .- زی الْمجرميت‎ 


LN‏ ودب اما وعکمااً للع ل 


0 رر سے 7 ا یسا ص2 2 
خللدون © ونرعتا م ما في صَدُورهِم ين نيل کر ين كنم ال 13 لد يہ لی هَدستا لھلذا وما 
تی کو أن کت او لد جات وشل ريا يللي ٹوا آ ينك كلت رم ما يما كن مسا 4©9. 





لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال: ٭ ولب ءامنا وکسیاوا 
لصَّيلِحَتِ» أي: آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 


)١(‏ أخرجه في التفسير وابن ماجه في ہیں رر باب کا الموت اعد له 
في (صحيح سئن ابن ماجه حج۹٥۱۲)‏ وأخرجه الطبري وصححه أحمد شاكرء وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبى . (المستدرك ۱/١‏ _ ۰ء 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج . 

(۳) أخرجه الطبري بعدة أسانيد بلفظ الروايتين 

62 خرت الإبرة: أي ثقبها والأثر عي کے مس بسن بسن رم ملسن 

)٥(‏ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)٦(‏ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد عدة يقوي بعضها بعضاً. والقراءة شاذة تفسيرية. 

ر۷( وهي قراءة شادة أنه وتفسیریة نف - 

. رین اوت چم سو سی وم ہے عن اوس ويتقوى ہما يليه‎ (A) 





6 سیا چا (<Y)‏ 


ا 0 لا 0 0 0 0 0) 0 0 00 8-8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06088060-0 0 0) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 فا 0 0 نا 0 0 ا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 لا 


واستكبروا عنهاء یت تعالى على أنه الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال: #إلا دَُكَلْفُ فسا 
ِل وسعهآ ایک اسب لد م فا خن (© ا ماو شرف : ين لہ ا من حسد 
وبغض كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَْه: «إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة؛ 
فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنیا٭''. 

وقال السدي في قوله: ##وَتَرعَنَا مَا فى صدورهم يِن عل تجری من تم آلا € الآية: إن أهل 
الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان فشربوا من إحداهما 
فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور اا من الأخرى جرت عدي تقر 
النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا”"' . 

وقد روى أبو إو عن عام عن أمير وو على بن انی طالب نخواً من هذا"" كما 
سيأتي في قوله تعالی: لوبق الت اتقو ر رہم لل الج رُم [الزمر: ۷۳] إن شاء الله ربه وبه 
الثقة وعليه التكلان. ظ 

وقال قتادة: قال علي م طوبه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 5 الذي قال اللہ 
تعالى فيهم: #ورْعتا ما a‏ ين غل 4 رواه ابن جرير” .2 ظ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال سمعت الحسن يقول قال علي: فينا 
والله آهل بدر نزلت #ورعتا مَا فى صذورهم من ن ل 4 . وروی النسائي وابن مردويه واللفظ له من 
حديث اد مكر ين عیاش عن امش >عین اہی صالحء عن أن هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «كل أهل الجنة يرى مقعدہ من النار»» فيقول: لولا أن الله هدانى فيكون له 
شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: «لو أن الله هداني کون 

ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؛ 
أي: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم الک سب اہر وإنما وجب 
الحمل 7 هذا لما ثبت في الصحيحين عنه ڪل أنه 37 «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله 


.)۲٤٤١ح( صحیح البخاري» المظالم باب قصاص المظالم‎ (١) 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسير سورة الزمر وعبد الله بن المبارك (الزهد ص۸٠٠‏ ح500١)»‏ والضياء المقدسي 
(المختارة 00 1١‏ کر من طريق حمزة ا عن أبي ا به و سندہ محقق 00 

2 أخر جه الف من طريق معمر عن قتادة ں4 کا لم يسمع علياً 5 ویتقویٰ ہما يلي . 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» والحسن لم يسمع علياً وه ویتقویٰ بالمرسل السابق. 

)25 أخر جه النسائي (التفسير ح٤١۷٤)»‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك «(to /Y‏ وعزاه الهيثمي 

لأحمد وقال رجاله رجال الصحيح (المجمع ۳۹۹/۱۰)ء وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 

(حج٤٤٥٥)ء‏ ويشهد له ما يليه وهو فى الصحيحين : 





(£۷ ١:5 سا‎ e 


لا لا ة7 لا ذا لا لا لا لا لا 0 88.00.80 0 00.00 0000 ٣٢0٥‏ نا لا 0 0 ٦٢‏ نا لا لا لا لا لا ذا 0 نا نا لا ذا 8 ٢٥٥ ٦ ٢ ٢٢٢٥٥٢٥‏ ا ٣٠٢٥٠٢٠٣٢٥‏ 1 1 ذا 8 ٦06 8.8 0٥8‏ ۱ 


0 


ع 


الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل) 


َجَدتم ما ما وعد تک َال 


یس و "مغ >7 ۳ 1 ١‏ مھ گر r‏ 


ذن مون يدهم : ا 1 : ۱ 7 : ۰ ۱ لله وسغوتها عوج وم بالآخرق 


يد ©4. 





4 سم و 


بے ادال بما يخاطب به أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم #أن ف 


وجا ما ود را حا أن ههنا مفسرة للقول المحذوف وقد للتحقيق أي: قالوا لهم : أن ند وَجََه 
رس رح سے أ لماج رر ا ۴ سے سر سے مر وس رو 


ما وعدا ربتا حَمًا هَل وَجَدتم ما وعد ویک حت َال سد كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي 
كان له قرين من الكفار عل َه فى سوه َر © تل اه لن كدت ليون ل واولا َه رق 
كت ین النحْسَينَ © آنا کن ین 9© إلا مولت لاق ری ع عدبي 469 [الصافات] أي : 
ينكر عليه مقالته التي يقولها في اد کک ہما صار إليه من العذاب والنكال وكذلك تقرعهم 
الملائكة يقولون لهم: 8هَذِهِ ألتَّارُ أ لی کہ يها وو (© أفيحر هذا أم اٹر لا نیزوت لٹا 
اصلوھا فاصبتاً أو لا صَيرواأ سوا لیک ً۰ روت هاا کر صمل 72 9 [الطور] وكذلك قرع 
رسول الله َة قتلى القلیب يوم بدر فنادى لیا أبا جھل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن 
ربيعة - وسمى رؤوسهم - هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا وقال 
عمر: يا رسول الله تخاطب قوماً قد جیفوا؟) فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ولكن لا يستطيعون اا 

وقوله تعالى: 526 5 پچ أي : ا مناد #أك لمعته ألم عَلَ الین ہ ف 
مستقرة عليهم ثم وصفهم بقوله: لين يدون عن سیل ال و موا وبا4 اي يصدون الناس عن 
اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
يتبعها أخد وهم بالاآخرقے كفرون # ا وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون أ : جاحدون 
مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به» فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل 
لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً . 













ء ور 


رڈ سے ہرے 2 وو سم 


حلم وت ما ا وعل الف وال یعِفوں کے یمام ونادوا اصئب أ أن سل سی یا ل دل 

وه هم يطمعون لاک © $ ودا صرفب ابصِرهم ِلقاءً 5 انار َالو ا رتا لا 7 مع اْقُوو سس 0 
0-0 اا ال كر سی بین الجنة چس وھو: چے 

فضرتب یلم سور 0 00 م وظلهرم من و ل لات4 اا r‏ وهو لد 





)۱( صحيح البخاري»› ا باب القصد والمداومة على العمل (ح٦٦٦٦)ء‏ وصحيح مسلمء صفات 
المنافقين» باب لن یدخل احد الجنة بعمله. . . (ح٦۲۸۱).‏ 


(؟) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك وليب صحيح البخاري» المغازي» باب قتل ابي جھل ۳۰۷۷ 
روح مسلم الحنة باب عرض مقعد المت من الجنة أو النار عليه (ح۲۸۷۳). 






)٦۷ › :5( سبوا لواف‎ e 
الذي قال الله تعالی فيه: لول الان رال روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله ظ‎ 
تعالى : ويا حاب وهو السور وهو الأعراف!''‎ 

رال سا230 العاف عفان بون الج بوالنان سور ك ا 

قال ابن جرير: : والأعراف جمع عرف وكل مرتفع فخ الأرضن عنك العغرت یسمی عرفا وإنما 
قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعہ''. 

وحدثنا سفيان بن وکیع؛ کت ابن عبینة عن عبيد الله بن أبي يزيد. ا افد دفن 
الأعراف هو الشيء الف ف 

وقال الثوري عن جابر» عن مجاهد» عن 3 عباس قال : الأعراف سور كعرف الديك 

وفي رواية عن ابن غاس الأعراف جمع تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل 
الذنوب بين الجنة والنار» وفي رواية عنه هو سور بين الجنة والنار" . وكذا قال الضحاك“ 
وغير واحد من علماء التفسير. 

وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس“' 

واختلف عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد 
وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم › نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد 

من السلف والخلف رحمهم ال وقد جاء فى حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داودء حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله يي عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: «أولئك أصحاب الأعراف 
لم يدخلوها وهم یطمعون) ا" وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

ورواه من وجه اع عن مت ا عن أبي الحسام» عن سے امت عن رجل 


2 


 .هوحنب ذكره الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. ‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

2 ذكره الطبري بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندہ سفيان بن وكيع فيه مقال ولكنه توبع في رواية سعيد بن منصور فقد 
أخرجه عن ابن عيينة به (التفسير ح۹۵۷)ء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
ابن عيينة» وسنده صحيح . 

٠‏ أخرجه الطبري وهناد (الزهد ح٢٤٠٤)ء‏ من طريق الثوري به» وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري كلاهما من 
طريق إسرائيل عن جابر بەء وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق آخر. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك ویتقویٰ بسابقه. 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

ظ )٠١(‏ في سنده سليمان بن داود الشاذكوني كذبه ابن معين وغيره (لسان المیزان )٥۸ - ٥٤/۳‏ وفي سندہ إبهام 

شيخ النعمان بن عبد السلام وسنده ضعيف جداً . 


8 سوك پا )€< )٦۷‏ 
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من مزينة قال: سئل رسول الله ية عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: (إنهم قوم خرجوا عصاة 
بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبيل الله)”'" . 
المزني» عن أبيه قال: سئل رسول الله ييو عن أصحاب الأعراف قال: «هم ناس قتلوا في 
چر مس بب نہیں ہو یسیو SR SSE‏ 
سبيل اللّه) ورواہ ان مرڈویه وابن جرير وابن 27 حاتم من طرق عن أبي معشر به“ . وکذا رواہ۔ 
ابن ماجه مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري”” وابن عباس» والله أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هشيم» أخبرنا حصين» عن الشعبي» عن حذيفة أنه 
سئل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم 
عن الجنة وخ خلفت بهم حسناتهم عن النارء قال: فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله 
:0 (ع) ۱ 

وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: حدثنا ابن حمیدء حدثنا یحبی بن واضحء حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي أرسل إلىّ عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد 
عبد الله بن ذكوان مولى قريش فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكرا فقلت 
لھا إن گھیا أناتكما ہیا دگ حذيفة. فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف 
فقال: هم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة 9 وَإِدَا ضرفت أبصرهم لقا 
اسب انار الوأ نا لا جا مم الور ييي 4*9 فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك فقال لهم 
اذهبوا فادخلوا الجنة eT‏ تک ںی 
ادن مسعود قال : يحاسب الناس و ا أت حسناته أكثر مه سے - دخل الجنة 


5 أكثر من حسناته و دخل النار ثم قرأ قول الله : #فمن تقلت موزیٹم 7 
المقلحونَ و فت موازینم مالک انين حيرو اسهم في جهنم خللدون © 


ہو 3 قال: الميزان يخف بمثقال حبة» ويرجح قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان 
من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل 


)١(‏ سنده ضعيف» لم يذكر الراوي عن سعيد بن سلمة ومن بعده. 

(۲) سنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي كما في التقريب. 
يسار عن أبي سعيد (المعجم الصغير ۲۳۸/۱)ء قال الهيثمي: فيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف 
(المجمع ۲۳/۷)ء وفيه اشا غد الرحين ين ريد بن أسلم وهو ضعيف. وهذا الحديث ليس من رواية ابن 
ماجه ولو رواه أبن ماجه لما ذكره الهيثمي في الزوائد. 

(٤)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الشعبي لم يسمع حذيفة ولكنه روي موصولاً فقد أخرجه الحاكم من 
طريق الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)۳۲٣٣‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 


)٦٤ :٤٤( سوا اف‎ e 





الجنة نادوا سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار لكلا ر لا معلا مم 
لمم الطَِتَ4 تعوذوا بالله من منازلهم قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به 
بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى کل عبد يومئذٍ نوراً وكل أمة نوراً فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
نور كل منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: لر أَتّيمٌ کا نوريا 
[التحريم: ۸] وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع فهنالك يقول الله تعالى: لر 
َدعْلُوْهَا وهم بمو فكان الطمع دخولاً. ظ 

قال: فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سینة لم تكتب إلا 


واحدة ثم يقول : هلك مو قلت رجات" ' أعشاره. رواہ ابن كن 


وقال أيضاً : حدثني ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: الأعراف السور الذي بين الجنة والنار 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان حتى إذا بدا الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر 
الحياة حافتاه قصب الذهب مکلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في 
نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: 
تمنوا ما شئتم» فیتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لھم: فور وک مھ 
فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة » وكذا رواه 
ابن أبي حاتم» عن آبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جرير به» وقد رواه سفيان الثوري. عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن مجاهد» وعن عبد الله بن الحارث من قوله وهذا أصح والله اس 
وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 

وقال سُنید بن داود: حدثنی جرير عن عمارة بن القعقاعء عن أبي زرعة» عن عمرو بن جرير 
قال سئل رسول الله كَل عن أصحاب الأعراف قال: «هم آخر من يفصل بينهم من العباد فإذا فرغ 
رب العالمين من الفصل بين العباد قال - قوم أخرجتكم حسناتكم من النار 59 تدخلوا الجنة 
فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتہ» وهذا مرسل حسن . 

وقيل: هم أولاد الزنى. حكاه القرطبي” . ظ 

وروی الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن موسى» عن شيبة بن عثمانء عن عروة بن رويم» - 
عن الحسن» عن أنس بن مالكء عن النبي بيه أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه 
عن ثوابهم» وعن مؤمنيهم. فقال: على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد ئة فسألناه وما 


(1) كذا في (حم) و(عش) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «واحدته) . 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق انق الميازة به وسٹتم ضف هذا لان آیا ا بكر الهذلي متروك 
كما في التقریب . ۱ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن 5 حاتم من طريق جریر به» وقرر الحافظ 000 
الحارث . وفي متنه غرائب . 

)٤(‏ أخرجه الطبري عن سُنید به» وأخرجه ابن أبي حاتم من طریق جریر به وهو مرسل. 

.۲۱۲/۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


(EV 4D IYE o 
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الأعراف؟ فقال حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار”'". ورواه البيهقى عن 
وت (۲( 
ابن بشران» عن علي بن محمد المصري؛ عن يوسف بن یزید عن الوليد بن موسی به 
وقال سفيان الثوري : عن خصيف» عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
ا 
وقال ابن جرير: حدثنا و اا حدثنا سے علية؛ م سليمان الي ٠‏ عن أبي 
الملائكة يعرفون أهل الجنة 8 النار قال : o‏ صب یں از 1 7 پل لر بدَحْلوها 7 بطمعونَ 


وَاٰدا صرفب ابره لقا حب ار َالو نا لا ا م لتر آلظلامينَ © امد لي ا ا 
الهم الک حم قال: فيقال حين يدخل أهل الجنة الجنة انك لله < 1 


تحرو € [الأعراف: .'']٦٤‏ وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد له وهو غريب 
من قوله وخلاف الظاهر من السياق وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الایة على ما ذهبوا 
إليه» وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضاًء والله أعلم» وقد حكى 
القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تهرعوا من فزع الآخرةء 
وخلق يطلعون على أخبار الناس وقيل: هم أنبياء وقيل هم ملائكة . 

وقوله تعالى: ينر كلا بسي قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون أهل 
الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه 0 وكذا روى الضحاك عنہ'' وقال العوفي» عن 
إن غاي لیے اله ال ا کرت في ال رالا را تا آهل اتال سوا کت 
ويتعوذوا بالله أن يجعلوهم مع القوم الظالمين وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم 
يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن 07 اللہ ۔ :وكذا قال مجاعد والضحاك 
والسدي والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغیرھ ^ ظ 

وقال معمرء عن الحسن: إنه تلا هذه ا سر بدحلوھا وه هم يطمَعُونَ # قال: والله ما جعل ذلك 
الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم" 


(١)‏ في سندہ الوليد بن موسیٰ: متروك يروي الموضوعات (لسان الميزان /٦‏ ۲۲۷)؛ لہ ضس سعدا وفي 
متنه غرابة. 

(۲) البعث والنشور (ح ۱۱۷) وسندہ كسابقه . 

(۳) أخرجه هناد (الزهد ٢۲۰)ء‏ وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وفي سنده خصيف صدوق سيء الحفظ 
كما في التقريب. 

(٤)‏ 2 الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ای حاتم من طریق سے ماتتاص ا کی 

سنده صحيح وصححه الحافظ ابن کثیر . 

(ہ٥)‏ ارب الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له سابقه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۸) قول مجاهد والسدي وعبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

۹( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 





. ان (۸: €۹( 
وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع'''. ظ ظ 
وقوله: ل ولا ضریث أَبَصَرهَ یھ أي ألَرٍ قلا با لا ملا مم اور ایت ل4 قال 
الضحاك عن ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار ر وعرفوهم قالوا ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمین'''. ظ ظ 
وقال السدي: وإذا مروا بهم يعني : بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار ‏ قالوا : 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين”” . ظ 
وقال عكرمة: تحدد وجوههم للنار فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم 
۱ وقال عبد الرحمن بن زيد , ا «#وَإِدًا ضرفت أبصرهم لقا اتب ألثار»: فرأوا 


یی رر 4ري 


وجوههم مسودة وأعينهم مزرفة قد ا نا کک مع القوو لمن 4 . 


(€( 


۵ے وا ب العاف رسالا یو سبكم A‏ ا نہ جممک وا کت تیرو 


رو o‏ بع سے ر - کے گر“ و 


سے رز جوم 
أله برحمخٌ دخلا IEE‏ اسر کہ ول اف عزوت 409 . 


يقول الله تعالى 0 أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم 
في النار بسيماهم: فلما اق نہ جنف45 أي: كثرتكم وما کتم كرود أي : ادم 
سی راوس یر ات مر رو و ہے مو می سو سای ولا لذب 
َعم لا يَالّْهُمْ الہ برحمَة» . 

قال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : ساب الأعرافی''' 

او ا بک حرف فا وله کر و اوقا ل ارد پر کی مد یرت حدثني 
ل حدثني عمي ؛ حدثني ابي عن أبيه» فن ان هاس پا لوا ما ۴ ی عنکم س4 الایةء قال 
فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا يعنى : أصحاب الأعراف .4 الجنة وأهل النار قال الله 
لأهل التکبر والأموال: ٭ اَعَولہ الاب 02( لا الهم الله رحْمَةَ ادخاوا نة لا حوف علیہ 2 76 
کڑڑے 46 

وقال حذیفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكائفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله 
بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا آدم فقالوا: يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك . 
فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت 
له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه”*' ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن ائتوا 





م 1 ل الت ساس وس سے د 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك به لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس‎ )٢( ٠ 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مكين نوح بن ربيعة عن أخيه عن عكرمة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (۷) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسندہ ضعيف‎ )٦( 
| كنه الشيء: قدره وغايته وحقيقته.‎ )۸( 


)ه١‎ ›5۰( موف‎ ٠ 





ابني إبراهيم. فيأتون إبراهيم ## فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: تعلمون من أحد 
اتخذه الله خلیلاً هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه بالنار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا ابني موسى » فيأتون موسى 24 فيقول: هل 
تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً وقربه نجياً غیری؟ فيقولون: لا فيقول: ما علمت كنهه ما 
أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا عيسى . فيأتونه 4# فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول : 
هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لاء فيقول: أنا حجيج نفسي ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا محمداً يَكِةِ. فيأتوني فأضرب بيدي على 
صدري؛ ثم أقول: آنا لهاء ثم أمشي حتی أقف بین يدي العرش» فاتي ربي ڪڳك٬‏ فيفتح لي من 
الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط» ثم أسجد فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطەء 
واشفع تشفع» فأرفع رأسي ثم أثني على ربي ك ثم آخر ساجداء فيقال لي: ارفع رأسك وسل 
تعطه واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأقول: ربي أمتي. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي مرسل ولا 
ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمود. فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي 
ولهم» فيذهب بهم إلى نهر يقال له: نهر الحيوان حافتاه قصب مكلل باللؤلؤء ترابه المسك 
وحصباؤہ الياقوت» فيغتسلون منه» فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة» فیصیرون 
كأنهم الكواكب الدرّية ويبقى في صدورهم شامات بيض يُعرفون بها يقال: مساکین آهل الجة”'. 


1ھ بت ايک انان امب لاد افِصُواً علگا من ا 


2 گا عل الكفيس 2 (© لذت ا وو دينهم لھا انگ 
تسده فو لاء ومھم هدا وم کاوا ايتا و © 





el 5‏ ےار اکب اران شرا عق لاا ل يعني م 


جس ہرس عن سعيد بن جبیر فی هله الآية قال: ينادي الرجل أباه أو 
أخاه فيقول له قد احترقت فأفضٌ عليّ من الماء. 200 أجيبوهم» فيقولون: و 


کت کہ عَلَ الک4 . 


وروى من وجه آخر عن سعيد» عن ابن عباس » مثله سواء 


(1) أخرجه الطبري من طريق السدي عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع حذيفه وء ولكثير منه 
شواهد في الصحيحين تقدم في حديث الشفاعة في سورة البقرة. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

۔(۴) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري به لكنه مرسل یتقویٰ بتاليه‎ )٤( 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري بمثل سابقه‎ )٥( 


)ه١‎ ٠٠١ الا‎ ° 





ونا عي الرحس ين يدبن اسم لاک أله حَيَّمَهُمَا عل الكفرت) يعني: طعام الجنة 
وپ[ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيیء حدثنا نصر بن عليء ا کا سى بت المقيرة» جا او 
موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: 
قال رسول الله ية : «أفضل الصدقة الماء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا : 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله" '". 

وقال أيضاً: حدثنا سس ات es‏ الأعمش» عن أبي صالح نان تی 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فیرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن 
يشفيك بهء فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي كل فقال أبو بکر: إن الله حرمهما على الکافرین''' 

ثم وصف تعالى الکافرین بما كانوا يعتمدونه في الدنیا باتخاذهم الدين لهواً ولعباً واغترارهم 
الاو کا وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة. 


وقوله: ٭فالیوم تسه كما سو لاء و منذاہ ای يعاملهم معاملة من نسیھم؛ لأنه 


تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه كما قال تعالی: لق کت لا یضل دَق ولا تی4 [طه: 
٢‏ وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة كما قال: ٭نسواأ الله فد يهم [العوبة: ۷ وقال: 


ا 


لا كلك انف ءایشا سینا كلك الین ئ تو [طه: ]۱۲١‏ وقال تعالى: لوقيل الوم نشلگ کا بث لما 
رمک هدا [الجائية: .]۳٣‏ 


م کے كر 


وقال العوفى عن ابن عباتن فى فرك لا سهم كما سوا لاء مهم هذا قال 
O, | 7 93 5‏ | 


(٦) 
es : وقال مجاهد‎ ۱ 


وقال السدي: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن عد للقاء يومهم هذا" 

وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوّجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس وتَرَيّع؟ فقول بلي . فيقول: ت۵۹0ه۳۹9ی 8" فیقول: لا 
فيقول الله ان فاليوم أنساك كما نسيتني” . 


. أخرجه لے سح ا ل ابن وهب عن عبد الرحمن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة موسیٰ بن المغيرة (ميزان الاعتدال »)۲۲٤/٤‏ وجهالة 
أبي موسی الصفار (لسان الميزان 17/ .)١١7‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال أبي صالح . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن بنحوه. 

002 أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن أبني نجيح عن مجاهد. 

(۸) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية 47 في آخرها. 


)٠٤٠٠٥( ذال‎ ٠ 


el اووس ا ع‎ ETAT 


فيشفعوا 


رو بر 


و تاق ويام ول سے وم ين كل ف حاءت کل را الس ل تا 7ھ 
مکل کر الى ا ينك کے کیا أشي ول عنم کا افا ينكرت 469 

بقول کعالی فخيرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به 
الرسول وأنه کتاب مفصّل مبين كقوله: # ك لَمْكَتُ انل تم ث2 فيلت ین لذن کر حير [هود: 
١ء‏ وقوله: ففَصَلہ عَلَ عِرٍ4 أي على علم منا بما 0 ھک :قال تعالی: ره 
يومف [النساء: ]٦٦١‏ قال ابن جرير وهذه الآية مردودة على قوله: كنك أل إِلِكَ کا یک 
فى صَدرِك حرج نه لشنذر بي وذكرى للْمُؤمييت 409 [الأعراف]ء #ولقد ِنْنَهُم يكنب صضَّلَنَهُ عل 
ِلرِ # . 

وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد طال الفصل ولا دليل عليهء وإنما الأمر أنه لما أخبر بما 
صاروا إليه من الخسارة في الآخرة ذکر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسلِ وإنزال الكتب 
كقوله: #ومًا 3 کا معذبیؾ حى عت رسوا [الإسراء: ]٠١‏ ولهذا قال: #هل يظرُونَ إلا توي 4 أي : 
ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار قاله مجاهد وغير واحد”''» وقال مالك: ثوابه. 

وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار فتمٌ تأويله يومئز . 

وقوله: يوم يَأ ويم أي: يوم القيامة قاله ابن عباس ° 

یٹول الزبے سوه من مل أي : تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا #فد جات رسل رتا 
بال ُهل لَنَا بن نة قا تآ آي في خلاصنا مما صرنا اليه مما نحن فيه ا لر إلى 


سرسر ارچ رر سرس ےت 


الدار الدنيا و عر الدِی کا تل4 كقوله: اور زی ل وقفواً عل التارِ فقالواً يليا نرد يكم 72 
e‏ می @ بل با کے ت كن مس وسر 5 
ای بدخولهم النار وخلودهم فيها رکا 9 ۶ سڪ کیا 59 اق ذھب عنھم ما کانوا 


يعبدونهم من دون الله فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. 





کے ہرک ر ات 


مر 
2ت vd‏ کا گم عرص e‏ ریعے سم سم د ار سس 


اليل التہار يطبم نيعا وت والقمر والنجوم 
لعن 43 . 


يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق ابن أبي جعفر الرازي الربيع. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. ومعناه صحيح . 
)€( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم). 





٠‏ لزان (:ه) 
ما آية من القرآنء والستة الایام فی الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وفيه 
اجتمع الخلق کلەء وفيه خلق آدم 92 . 

واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان» أو كل 
يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجامد''' والإمام أحمد بن حنبل ويروى ذلك من رواية 
الضحاك عن ابن عباس''ء فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت 
وهو القطع . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن جریجء 
أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمةء عن أبي 
هريرة قال: أخذ رسول الله بي بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاءء 
وبث فيها الدوابٌ يوم الخمیس؛ وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر جس 
ساعات الجمعة فيما بین العصر إلى 70 -ص  E GCS‏ 
غير وجه عن از وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج”" به. وفي استيعاب الأيام السبعة 
والله تعالى قد قال: في سِنَّةَ أَيَارٍ4 ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا 
الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاً والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: لم اَسنویٰ عل امش فللناس في هذا المقام قالات گے معدا لس هذا 
موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولاتۂ سيو ال ےی و دی یم 
ال ي ہس و ا تئ٤‏ وهو الكییغ اليد 4 
[الشورئ: 1۷١‏ بل الأمر كما قال الائمة منهم: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من 
شبه الله بخلقه کفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء کی مہف 
لاور شه نين انيضق ف عاتن نا رم الآناث الفيريعة والأعار ا على 
الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى . 

وقوله تعالى: ٭بمٹی الیل الہار بطل سينا أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذا 7 هذا 
۳ ل رج و ا 


ا ر 


e‏ لوَءَابَةٌ لهم الل َسَلَحْ ‏ نه لہا ذا خم غي (© وقش جى لسر 
ما 5رك قير لمیر لمیر © ولک مرت ماز عق د كمون Re‏ 
22 الع و ایل ساب التہار وی في مَك سبد لچ [يس] فقوله: #لا ايل سَايِنُ 


0010 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن مجاهد. 
(۲) سنده ضعيف لان الضحاك لم يسمع ابن عباس . 


(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية ۲۹ في آخرها. 


« الوق (ه. ده) 


لا نا لا لا لأ پا ذ! لا لا نا0 لا لا ل لا U‏ لا لا لا نا 00000 لأ لا لا لا نا لا لأ لا لا لا نا ل لا لا لا لا لا لا لا لأ نا 0 0 پا لا لا ذا لا لا لأ لا لأ نأ لا لا لا لا لا لا لا نأ نأ ذا لا لا لا لأ لا لا لا لأ 





م ہہ تا 


انار ٭ أي : ےج سے ہی ور ےو سو بی یسا طلبار ينا 
ولمس وَالْفَمَرَ والنجوم مسرت ال ل HT‏ 00 قريب المعنى 
أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته ولهذا قال منبها : #ألا له لک أي له الملك 


والتصرف بار ال رب الین كقوله: «تَبرَكَ الى جم في السا 7 فا يرجا ور 
مُيِيرا ©4069 [الفرقان] . 


2 


قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبد الرحمن» حدثنا بَقبّة بن 
الولیدء حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري» عن عبد العزيز الشامي» عن أبيه وكانت له 
صحبة قال : قال رسول الله 6 وس يجيا سو وا حم ون سو رت یس ہت 
كفر وحبط عمله. ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه) 
لقوله : «ألا له ألفلق ولاس تَبَارَكَ أله رَبُ الْمنلمِينَ4”" . 

وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعاً «اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر كله» أسألك من الخیر كله وأعوذ بك من الشر كله» ". 


واج ےہ 


جم ادوا ربكم تی فة کن ليك اکر © ول" ےناب الات يعد 


مر 


لها دادعو حك وما ٤‏ ينك ان قرٹ قت الخ @4. 


اوش تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الدى عو ج فى داهم وأخراهم فقال : اد عأ راہ 
کے ا سر ہر کر ند 


خفية٭ قيل معناه تذللا یہ وخفية كما قال : وان رب فى نَفْسِلك تضرعا وے 
ودون تعفر من ال ِالْعْدو وَالْآصَالٍ و كن من الَفَفلنَ 2> [الأعراف] وفى اوا 
موسى الأشعري قال: : رفع الناس أصواتهم بالدعاء. فقال رسول الله نا : «أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعون سميع قريب» الحديث ٠‏ 
وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله: ليا ويد قال ال 200. 
وقال ابن جرير تضرعاً : تذللا واستكانة لطاعته. وی يقول : : بخشوع قلوبكم وصحة ا 
0 م 0 راما 
القرآن وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان 
الرخل لی الف الطويلة کی اہ وغفةه لوار وما کم رق به ولد أدركنا أقواما عا كان 





010( أي نصب : النجوم» ورفعهاء وكلاهما قراءتان متواترتان. 

00( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف جداً لإن عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري : وضاع متروك 
(لسان الميدان ,)٦٤ /٤‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسیر سورة الفاتحة آیة رقم ۲. 

7٦ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية‎ (٤) 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج بەء والخراساني لم يسمع ابن عباس» ومعناه صحيح‎ )٥( 

050 ذكره الطبري بنحوه. ۱ 


e‏ ماعن (دف 5ه) 
على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداً. ولقد كان المسلمون 
کی i‏ وما سكع ہو کر کت إن کان إلا همسأ بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى 
یقول : # ادعو رد کت 6< وذلك أن الله دک عبداً اا رفي ا ان # د ناد 


عر بیج گر 


ريد ےر یہ 

وقال ابن جريج : i)‏ رفع ہے والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع ey‏ 

ثم روي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: ٣‏ إنَۂ لا يحب المتيت* في الدعاء 
لاس ظا ۱ 

وقال أبو مجلز: نَم لا يحب الَيبے لا يسأل منازل الأنبیاء!''. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن زياد بن مخراق» سمعت آبا 
نعامة عن مولى لسعد أن سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: لقد سألت الله خيرا 
كيرا ع ا کرو تا الله كد يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء» وقرأ هذه الآية #ادعوا رءَ کم اتضرعا وا إِنَّمُ لا يحب اَی 9©* وإن بحسبك أن 





تقول : «اللهم إني سرت الجنة وما قرب إليها من قول أو غمل؛ واعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول أو عمل“ . ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخراق» عن أبي نعامة 
عن مولى لسعد» عن سعد فلك (1) والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا الجريري» عن أبي نعامة أن 
عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء 
فقال: يا بني سل الله الجنة وعُذْ به من النار». فإني سمعت رسول الله يك يقول: 00 
يعتدون في الدعاء ا 

وهكذا e Gy‏ من تومي بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة. عن سعيد بن إياس الجريئري» عن أبي نعامة رایت فس ن 
الحنفي البصري“. وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم . 0 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك عن ابن فضالة به (الزهد )١5٠‏ وسندہ حسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف . ) 

(۳) أخرجه الطبري عن عطاء به. وسنده ضعيف لأن عطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق عباد بن عباد بن علقمة عن أبي مجلز. ) 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه وزيادة (المسند ۷۹/۳ ۔ 800 وقال محققوه: حسن یں 
عوسی سس سيأتي . | 

(٦(‏ سنن أبي داود» الصلاة» باب الدعاء (ح ۸۰٢۱)ء‏ وقال الألباتى: : حسن صحیح (صحیح سنن انی داود 
۶ 00 ) 

(۷) أخرجه الإمام اود سكل ومعه (النين :"ار ۷۲ ح٤٢٥٥۲۰)ء‏ وقال محققوه: حسن لغیرہ؛ وة ارتا 
008۳7+" سيأتي . 

(۸) سنن ابن ماجه» الدعاء. باب كراهية الاعتداء بالدعاء (ح٤۱٦۴۸)ء‏ وسنن اہی تارق الطهارة» باب الإسراف - 


« ینتا چاو 0ه مه) 





وقوله تعالى: #ولا دو ف الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصْلَحِهَا؛ ينهى تعالى عن الإفساد فی الأرض وما 
أضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان اضر 
ما يكون العباد فنهى بعال عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه ضیح إليه والتذلل لديه فقال: 
2 ونا رظنا 4 أ مقو فا سا غك دمن مل اواب وه فا وت من خزیل الات 
ٹم قال: ہے آله قرب ب قرم المحسنن# أي : إن رحمته مرصدة للمحسنين الذین يتبعون 


5 
لذ 1 ہے مقر گے 


أوامره ويتركون زواجره كما قال ا وَتِحَْمَقي وسعت کی سن شی و ساكما ١‏ للإزين يثنقون ويؤنوت 
اوہ وان هم بايا منود €9 الین يتيوت الرَسُولَ اَی یں الآية [الأعراف] وقال: 
قرب ولم یقل: قریبة لأنه ضمن الرحمة معنی الثواب أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: 
#قَرِبٌ تت المحینَ. 


وقال مطر الوراق: تنجزوا موعود الله بطاعته › فإنه فضى أن ر حمده شريب من المحسنین . رواہ 


سے زس مت e‏ کے ص سسا سر or Lo‏ سرس ہے و 77 ريسم اک 7 2 سیر خر مر سے 
حلم یں لت الريلح کہ بت دی رتد حو إذا اقلت سسا قا لا سقته سقنله لبډ 


۱ 7 لقعي کذللک ع الموق 0 روت © والب الطَیبُ 
ا لا يي الا نكا ڪدلك تصرف الات لنور پٹ 49> . 


لما ذكر تعالى أنه خالق السموات 9 وأنه المتصرف الاك الہ الس وارد 
إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه یعید الموتى يوم القيامة فقال : 
لِوَهُوَ الذي ُرْسِل اَلرَّاحَ نشرً4“ أي: ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ 
بشراً كقوله: #ومن ءاره 1 سیل الرلم مشت [الروم: .]٤١‏ 

وقوله: #بيت يِدَىَ رََمَيِد4 أي بين المطر كما قال: تر أله بل ادك بط نر کا ل 
وینشر رمم و وَهْرٌ ار الع @4 الشوری] وقال: #تأنظرٌ لح ءاثر َب ال سیف بی الارض 
بم موا لا كلك شی لمر وو کی کل مو کییڑ 4 [الروم] وقوله: طحق کا فلت سحا 
¢ أي: حملت الریاح سنا ات أي: من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قریبة من 
الأرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل كاده : 

لیت وعيى نی آہت ےھ N‏ ييا مسب 77 

بيد عو قد ابلس لل تمحر سو ۸۰0" 

وقوله: لا مفتَه بكر مَيَتِ» أي إلى و یکرت رای ساپ قال تعالی : م 
اش لَه ايتا [يس: ۳۳] الآية ولهذا قال: ارجا بو من کل التَمَتٍ کیت وخ 


ھر صر مع سے 


الموقّ 4 أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحیی 2 بعد فيوورتها را يوم 





= في الماء (ح٦۹)‏ ر صححه الألباني في صحيح سنن ا داود (ح۸۷). 
(١()‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر عن مطر. 

(۲) «نشرا# بالنون وهي قراءة متواترة. 

(۳) ورد ذكر البيتين في السيرة النبوية لابن هشام ۲۳۱/۱. 


)٦٦ )۹( سو لج انا‎ e 





العامة بترن الله 8# هان من السماء فط الأرض آزيعين يرما بت ت الأ ساد فی ھا 
كما ينبت الحب في الأرض . وهذا المعنى کثیر في القرآن يضرب الله مثلا ليوم القيامة بإحياء 
الأرض بعد موتها ولهذا قال: طلْعلَكُ کرو 

وقوله: لا وَآلبلد الطيّبُ بخرج نات بدن ا أي: والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناً 
كما قال: لفَتَکَلہا ہے خسن وھا اتا سےا 4 [آل عمران: ۳۷]. 

ری حبك 1 ييه لا تکدا ہ۹ قال مجاهد وغيره E‏ رتحر قفا 

وقال علي بن طلحة» عن ابن عباس في الآية : جو هزه الله للمؤمن والكاذ ° 

وقال تی e‏ بن العلاءء حدثنا کاب اٹ عن يزيد بن عبد الله» عن 
أبي بردة» عن أبي موسى قال : قال as‏ ية «مثل ما E‏ والهدى كمثل 
لیے الک آضات افا کان مات نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الکثیرء وكانت 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» نک را یتر ا وزرغراہ راصاب تھا طائفة 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا 0ھ 0" 
بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»" ". 
رواه مسلم والنسائي من طرق عن أبي ا 


َد کے سےے ہے 00 عزن تنه 5 7 1 رتس 8 0 رو سض 44ہ ر ر ےو ر ہر 

حلط لق ایسا یما إل ویو کال قور عبرا | ا لک ین کو یہ إن آناث ملم عاب 

0و : 1 مہ ےہ سے 4 ر سس ےت کے سے سے سر کال .ےر کر سے سی 

ور عَظِيمٍ © قال الملا ين فَرْمِد إا لرك في صَلَلٍ تین (© قال يفو ل بى سک ملكي 
م 


















شڈ یں َب اوت © اکر يسكب يق اسع لک ا بک لتو نا لا مدو ©4. 

لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه شرع تعالى في 
دو فصص الأنبياء پا الأول فالاول فابتداً بذكن توح م فإنه أول رسول بعنه الله اف أهل 
الأرض بعد آدم تيل وهو: نوح بن لامك بن متوشلح بن أخنوخ - وهو إدريس النبي 4 فيما 
يزعمون» وهو أول من خط بالقلم - ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن ادم 4#. 
هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير رحن هن ائمة | للست" 

م - ا 207 5. 2-00 1 0 

قال محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل 

وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه. 





(١)‏ السباخ جمع سبخة وهي الأرض المالحة الغير صالحة للزراعة: 
(۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به بنحوه. 
رف أخرجه البخاري بسئده ومتنه» العلم. باب فضل من عَلِمَ وعلّم (ح۷۹). 
(٤)‏ - مسلمء ہی باب بيان مثل ما بعث النبي يا من الهدي والعلم (ح۲۲۸۲)ء والشتن. الكبردق 
)0( ذكره ب بنحوه الحافظ ابن کیر في قصص الأنياء  ٠‏ ٦۔‏ 
الرقاء ظ 
کې 


)٦٦ ٠٦٦( تل اَی‎ ٠ 


٥٥٥ ٥ 0 0 0 0 0 ٥٥ ٥.٥ ٢٥ 0 0 0 0 0 8 0 0 0. 8۰٥ 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 08‏ 0 0 ا نا 8٥.٥٥ 0 0 ٥ ٥ ٥‏ ا ٥ ٥٥ 0 0 0 ٣٥٥٥‏ 0 0 ا نا نا نا لا نا لا نا 





وقد كان بين آدم إلى زمن نوح يكل عشرة قرون كلهم على الإسلام”'' . 
قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن 
قوماً صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم 
وعبادتهم فيتشبهوا بهم» فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصورء فلما تمادی الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين وداً وسواعا ووت عرق وسيم > 
فلما تفاقم الأمر بعث الله بل وله الحمد والمنة رسوله نوحأء فأمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك له فقال: ليقو أعَُدُوأ اللہ ما لک ِن إکھ عَم إن عاف عك عَدَابَ پور عير 
ای من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشرکون به #قال آل من قومدء؟4 أي : 
الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم #إنًا لرك فى صلل مُِينِ* أي في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا وهكذا حال الفجار إنما يرون الایران فی 
ضلالة كقوله: ##وَإدًا راوه الو إن ھول ڪا © [المطففين] #وقال الْدَ كفرواْ لذن 
اما تو کی عا کا سبو إل َة م بهذا بد حَتَثلیَ هتا نك کَریٹ 40 [الأحقاف] إلى 
غير ذلك من الآيات. 

لقال يفوم لیس بی صَلئله وک ی سول ين رت لیت 469 أي: م 0 دی اہو ا ) 
من رب كل شيء ومليكه لابن رست رق وانصح مل وع فر لا مون 469 وهذا 
كان الوسول ار د هلما حا اضعا وہ ا لااو ا ا 
كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله كك قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما کانوا وأكثر 
جمعاً: «أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول: «اللّهم اشهد اللهم اشهد”" 

















شلك او عبر أن جک ذکر من ریک 2 2 لس رکم وللنقو ولع رون 





بوه فا نین مرو کر مم رو مر ررر 1 


كدي مع فى لفك وأغرقا الت وا ايتا إن ع کاو فوما حيرج ©4 . 


يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه أو ججَثْرَ * الآية؛ أي: لا تعجبوا من هذاء فإن 
هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى حل کو وعد بكم ولطفاً وإحساناً إليكم لينذركم ولتتقوا 
نقمة الله ولا تشركوا به #ولعلئ رون . 

قال الله تعالى: مده أي: تمادوا على تكذيبه ومخالفته وما آمن معه منهم إلا قليل كما 
نص عليه تعالى في موضع آخر تأنه وَالَذِنَ مع فى ال أي: السفينة كما قال: فاته 














)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير فى قصص الأنبياء /١(‏ ٦٦)ء‏ ونسبه إلى البخاري في صحيحه e‏ ابن حبان بسند 
صحيح عن أبي أمامة مرفوعاً بنحوه (الإحسان 1۹/۱١‏ ح5140) وصححه محققہء وأخرجه الطبراني 
(المعجم الکبیر ح٥٤٥۷)‏ قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة 
(المجمع 4 © وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1177/١‏ < 

(۲) أخرجه البخاري بنحوه (الصحیحء التفسير» سورة نوح باب : ودا ولا سواعا ولا یٹوٹ وَيَعوقَ4 ح٤٤۹٦).‏ 

(۳) صحيح مسلمء الحج؛ باب حجة النبي ية (ح۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عبد الله مہ . 





)٦٦ ٠٦٦( لبف‎ ٠ 


نا 0 ذا 0 0 0 ] 0 ا 0 0 0 0 80 0 ) 0 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 ( نا لا نا لا لا 0 0 0 نا 0 لا لا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 ا 8 0 نا نا 0 0 0 800888800 


سر می سر ےر یہ 


وَأصَحَبٌ التفيصة» [العنكبوت: ٥ء‏ وَآَغْرَقَا ایب كبوا ]4 كما قال: ينا خط 
عقوأ ادوا اا کر يدوأ کم بن ذون أله صا 402 [نوح]. 

وقوله: "تہ 0 فوما عميت# أي: عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون لهء فبين تعالى في 
هذه القصة أنه ا لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك ارس من الكافرين 
کقوله: «إنًا نر بُثلتا لزت منوا في ألميو ادا ووم يم الْأَسْهندٌ (© بم لا یع يي 
ا ولم لته وَلَهُمْ سو الذار 46 [غافر]. 

وهذه سُّنّة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب ۴ كما 
أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين. 

وقال مالكء عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل'''. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض 80+ 
من الأرض إلا ولها مالك وحائز*''. ظ 

وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً أحدهم جرهم 
وكان لسانه عربياً رواه ابن أبي ساد وروي متصلاً من وجه آخر عن ابن عباس وڅ“ . 
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ہو ڈو آله ما لكر من اک عر أقلا كفو للہا ال الملا 


عر ”ص 4 


سمَاهَةٍ وَإِنَا لَظْئّكَ مرح الکزیت ل( کال يقو لیس 

لس رلت تق کات ا اعم این © أو عب : 

ب 2 ee‏ ۴ 4 سي | ٳڏ جَمَلكمْ حلفا ِن بَنْدِ قور وج وَرَادكُم في 
الَحَلَق 152 ڪرو ا ا لعل لحن 409 . ) 

يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال 

محمد بن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 

قلت: هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى 

e‏ قال تعالى: ا ر کت فمل تن باو © ِنَم كات الماد © ال لم عق ْنا 

فى انید 202 ep‏ یت لشدّة بأسهم یں كما قال تعالى: ناما عد فاس ڪا في الارضٍ 

بعر ال الوا من أَسَدٌّ ما مب وَلَرَ برا اک الله الى حَلَفَهُمَ هو اشد منم فة ووا اا دون 


© [نصلت] وقد سی بالیمن اما وهي جبال سا 








)01( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به» لأن ابن وهب لم 

' يدرك ار عباس . وهذه من الروايات الإسرائيلية. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق المؤمل بن آهاب» ثنا زيد بن حباب» ثنا الحسين بن واقدء عن أبي نهيك 
عن ابن عباس به بدون: وکان لسانه را وفي سنده المؤمل رھی اصدوق يم كعااني اللترييب» وأبو 
نهيك هو عثمان بن نهيك الأزدي وهو مقبول كما في التقريب. 


٭ہ ا (۰ ۱۷ ۷۲( 





ا مرا ری اق جح بی بن مد ا ہیی سید الغزامی+ عزن آي الین ادن ین 
اللا سست فا ھت آرعل سی رفوت هل رايت كا احور اله مدرو" جراد 
أراك وسدر كثير بناحیة كذا وكذا من أرض حضرموت . هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؟ 
والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآهء قال: لا ولكني قد حدثت عنه فقال الحضرمي: وما شأنه يا 
أمير الملامنية قال ف قر جرد گا روا ار ےب اگ 

وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن فإن هوداً ## دفن هناك وقد کان من أشرف قومه 
نسبأ لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهمء ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم 
شدد على قلوبهم. وكانوا من أشد الأمم تكدذها للحقء ولهذا دعاهم هود ت إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه. 

قال الملا لدت كَفَرُوأْ بن قَوَِ» والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم إا رلک فى 
سَفَاهَةٍ وَإِنَا َظك مرت الكذيت 469 أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال 
على عبادة لله وحده كما تعجب الملا من قریش من الدعوة إلى إله واحد فقالو : #أجعل اة لَه 
ونا [ص: 5] الآية. 6# يتقوم ليس بى سقاهة وَلكِيَ رسُول ين رب لوين بوث لور 
تزعمون بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق کل شيء فهو رب كل شيء ومليكه اکم رِسدلتِ للدت 
7 انا لک نام یں 469 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة 0 
EEL‏ ل مل يکم إِشدِيَتٌك أي لا تعجبوا ا يمت الله الیک رسولا من 
أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه بل احمدوا الله على ذاكم #وأذكر کر ا کلک لفاء فر ر 
نوع © أي : واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي پالم أهل الأرض بدعوته 
لما خالفوه وكذبوه وراهگ فى الْسَلْقَ بَضطة4 أي زاد طولكم على الناس بسطة أي جعلكم أطول 
> ایروا سو کے وان اساي #ورادم مه فى الْمِلم وَالجسَو # [البقرة: ]۲٤۷‏ 
ناكرا ل2 أنّو4 أي : نعمه ومننه عليكم لعل ملح [والآلاء جمع إلى وقيل إلى]”” . 


مل 
سے سم وو سر سرس اس رص ہے ص ہے ر رر 

۲ وا فنا نا تعمد أل رو سی وندر م كان 2 دعك وأباوذ‎ LN 
عو ري تين یا وو‎ < 


7 
بک يجس وعضب أتجلدٍ 


سے ص وت 1 اکير 


ES‏ یں و ہے لوأ اُچٹتتا انعبد الله 





(1) المدرة: الطين الذي لا رمل فيه. 

)٢(‏ أخرجه الطبري عن ابن حميدء وهو محمد بن حميد الرزاي» عن سلمة عن ابن إسحاق به» وابن حميد 
ضعيف وقد توبع إذ أخرجه البخاري من طريق أحمد بن عاصم عن عبد الله بن هارون عن أبيه عن ابن 
إسحاق به وصرح ابن إسحاق بالتحديث (التاريخ الكبير 22١76 /١‏ ويبقئ في سنده محمد بن عبد الله بن 
أبي سعيد سكت عنه البخاري وذكره ابن حبان في (الثقات ٥/۳۷۲)ء‏ ولم يكف هذا التوثيق ولكن الرواية 
تاريخيه مقبولةء واعتمدها الحافظ ابن كثير إذ استنبط منها الفائدة المذكورة أعلاه. 

(۳) زيادة من (مح) و(حم). 


٭ اذإ 0 





aS 9‏ لهد إن کات حا ہو الح بن عك فائطر 
میا حجار ين الک أو أَمْيِنَا بِعَدَابٍ آیر 4067 [الأنفال]. 

OT‏ بن إسحاق وغيره: أنهم کارا عدون أصتاها فصنم يقال له: صُداءء وآخر 
يقال له: صمودہ وآخر يقال له: الھباء'''. ولهذا قال هود ##: #قد ومع کڪ : ِن ريک 
رجش وعضب لاوس و بد رر یت اي ب 

وهر انو غاين 2 فان سط رس 

تجیلوتی فت أسماو مََبِتْمُوهَا ار وَمَابَرُكم 4 أي : كين في هذه الأصنام التي سميتموها 
ري مرحي يقس ا سيا ب ےہ اور ايه 
قال: ما تَزَّلَ الله 2 بها مه من سلطن فَننَظِروأ ي معکم ين الستظر ظرِنَ وهذا تهديد ووعيد من 
االو A‏ رديت مَعَدُ بر نا وََطْمنَا دار ایب حكَدوأ تازا 
وما کاو | مومییت ©4. 

وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما 
سو سن کی آنت عليه إلا ٦ک‏ دا سس أخرى وو ا پریچ 
صر علية لیا کا کم مج کم ابال وة بار خسوا فر الق فبا مر کت ا عجار ل 
یپآ ےی ا ر 463 [الحاقة] لما و وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت 
تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء في تنكسه على آم رأسهء فتثلغ رأسه حتی تبيته من بین جنته 
ولهذا قال: يم اجار ني حَاويَة©. ٠‏ 

r‏ ا یسکنون باليمن بين عمان وحضرموت وكانوا مع ذلك قد فشوا 
في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاه, الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من 
دون اللّه» فبعث الله إليهم هوداً ا وهو من أوسطهم یبا وأفضلهم س70 فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غیرہء وأن يكوا عن ظلم الناس» فأبوا عليه وکذبوہء وقالوا: 
من أشد منا قوة واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون إيمانهم» فلما عنّت عاد على الله وكذبوا نبيه 
وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع كلمهم هود فقال: # اتون 
یگل رح ءايه َون (3 وَتَتَّحِدُونَ مصاع لعل نة 9© ولا بطنثر طشر ۴ بطشتر ارين لا ا افوا اله 
عون 402 [الشعراء] تالا خود ما جنا یو وما تحن تارج َالهَيْنَا عر نک وما کن ' 


e‏ ار 


بمؤمنيت © إن 0 ال أعترينك بعض َالهَيِنًا بموو أي بجنون 8ثَالَ ل ان أشبد أ 
سر رو © من دونب يوني جما جمِيعًا ثُرٌ لا شظروتِ ل إن وت على آل 4 رد GS‏ 
د ات قر 9©* [هود]. 

قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر به أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين فيما يزعمون 
تو جهدهم ذلك قال: وكان الناس إذا حيدم أمر فی ذلك الزمانء وطلبوا من الله الفرج فيه 
إنما تہ بحرمة ومكان بيته» وكان معروفاً عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من 


() أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن | 





اف 7 ۲ ۷) 
سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: معاوية بن بكرء 
وكانت له أم من قوم عاد واسمها كلهدة ابنة الخيبري» قال: فبعثت عاد ؤفداً قریباً من سبعين 
رجلاً إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم» فمرّوا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا 
عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان: قينتان لمعاوية» وكانوا قد وصلوا إليه في شهرء 
فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرا 
یعرض لهم بالانصراف واش ات ات تغنياهم به فقال : 

الا یا قیل ويحك قمتَهيّنم نے e‏ 
قى ةى أرض ضاہ [ك ادا فك ايا لا ا ا 
ین الیمحطش الشتديك ولتيسن ترجو به الشيخ الكبيرولا الغلاما 


وقد كانت نساؤهم بخير فقد 
وإن الوحش تأتيهمجهاراً 
وأنتم ههنافيمااشتهيتم 
فقبح وفدكم من وفد قوم 


وللا تخشى لعادي سهاما 


نهاركم وليلكم 1> افا 
افير اح ےت E E‏ 


قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له» فنهضوا على الحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم 
وهو: قيل بن عِنزء فأنشأ الله سحابات ثلاثا بيضاء وسوداء وحمراء»ء ثم ناداه مناد من السماء: 
اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب فقال: اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب 
ماء فناداه مناد: اخترت رماداً رمدداً» لا تبقی من عاد أحداً لا والداً تترك ولا ولداأء إلا جعلته 
همداًء إلا بني اللوذية المھنداء قال: وينو و اللوذية بطن من عاد يقيمون بمكة فلم يصبهم ما 
أصاب قومهم. قال وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة. 

قال: وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى 
عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له: المغیث؛ فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض 
ینا چا يقول: #بل هو ما أسْتَعْجَلمٌ يده ریخ فيا فا عدا اَل دمر 1 كى [الأحقاف: ٤۔ [Yo‏ 
أی: وھ مم صا کہ برها د OG‏ اھ ھتاس 
عاد يقال لها: ممیدء فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا: فا وان نا ف 
قالت ريحاً فيها شبه النار أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً كما قال الله تعالى. والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك. واعتزل هود #4 
فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ 
الأنفس» وإنها لتمرّ على عاد اک ما سا والأرض وتدمغهم بالحجارة. ظ 

وذکر ا القصّة بطولها وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة وقد قال الله تعالى: ##ولْمًا کے عدا 


س0 


کا هُودًا وَلنَ امنأ مع وة نا کیک ین عاب ملظ €6 [هود]”” . 


)١(‏ كذا في النسخ› وفي البدایة ٍ2 ۰ھ" انساءھم أياميل» : جمع أيمء التي هلك زوجها. 
)۲( أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه مطولاً . ۱ 










یا لت (۰ ۰۷ ۷۲) 

وقد ورد فى الحديث الذي رواہ الإمام أحمد فى مسندہ قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
.سا کن سس اج جانا یت بن الات حدئني بو ا سو ا 
تاي : يا عبد الله إن لي إلى رسول الله حاجة هل انت مبلغي إليه؟ قال. 02 
فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص | بأهلهء وإذ راية 0 تخفق» وإذا بلال متقلّد سيفاً بين يدي 
فلت و منزله أو قال: رحله فاستأذنت عليه فأذن لى فدخلت وسلمت فقال: هل بينكم 
وبين تميم شيء؟ قلت: نعم وكانت لٹا الدائرة عليهم. ‏ 

ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن مھا إليك. وها هي بالبابء 0 
فدخلت فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاء فاجعل الدھناء فحميت 
العجوز واستوفزت. وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال : قلت : كلدي سس 
قال الأول: بعدی حولت ها > حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما أعوذ بالله 
وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال لی: «وما وافد عاد؟» وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستعظمه . 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه 
الخمر وتعليه جاريتان يقال لهما الجرادتان» فلما مضى الي حرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم 
إنك تعلم أني لم أجيوء إلى قر مهن فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت 
تسقيهء فمرت به سحابات سود فنودي منها: اخترء فأومأ إلى سحابة منها سوداءء فنودي منها : 
خذها رماداً رمددا”'". لا تبقی من عاد أحداً قال: فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا 
قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق قال: وكانت المرأة والرجل إذا 
بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد . هكذا. رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه 
الترمذي عن عبد بن حميد» عن زید ین الحیات به نوه ورواہ ای و ارت سلام بن أبي 
المنذر» عن عاصم وهمو. ابن بهدلة. ومن طریقه رواہ ابن ماجه انا عن أن وائلء عن 

5 ۱ 5 ۱ ۱ )( 

الحارث بن حسان البكري نه » وربا ابن جرير ڪن ابي کریب؛ عن زيد بن حباب به ووقع 
عنذه عن الحارث بن يزيد البكري فذكره» ورواہ اشا عن ا کریب؛ عن أبي بكر بن عیاش 
عن عاصمء عن الحارث بن حسان البکريء فذكره ولم أر في النسخة أبا وائل 0 والله أعلم. 


.)٤٥٦ص أي: لا تكن كالعنز تبحث عن المدية (فصل المقال لأبى عبيد البكري‎ )١( 

(۲) رمدداً: المتناهي فی الاحتراق والدقة. : 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳۰۷/۲ ح١٥۹٥۱)ء‏ وحسنه محققوه. 

)٤(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الذاريات (ح۳۲۷۰)ء والسئن الكبرى للنسائي (ح/8501)) 
وسنن ابن ماجه» الجهادء باب الرايات والألوية (ح٦۲۸۱)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح۲۲۷۲) وذكره في السلسلة الصحيحة (ح١٠١5).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري عن أبي كريب بالإسنادين ولم يذكر أبا وائل فيهما في نسخة الأستاذ أحمد شاكر» ولكن 
ورد ذكره في الرواية الثانية في نسخة معالي د. التركي» وهذه فائدة الرجوع إلى عدة نسخ في التحقيق. 








(VA (YT) سا چ‎ 2 


لا 8 08 8 8 0 6 0 0 0 0 ذا 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 9 8 0 0 0 8 8 8 8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 نا 





















م سے € میا 

ےہ کس ہر ہہ 2 اھر سے کہ ہے بی ۴ 7 2 5 3 رم لير 
حط ##وَإِل تمود أخاهم صلخا قال يِفَو اعدو اله ما لحكم من إللو غرم قد جاءنكم 
ساق 5 7 وی م سے گار صي ہہ 5 ےر صرص ور ہل" اير« ہ, كم ا ر ع4 5 مرج و مسلا 
بَيْنَة من رب ھندہ۔ ناقة الله اڪ ءاية فذروها تڪل ي أرض لله ولا توا سو فيأخد 

2 0 رم و اس ار ہے سہ 57 ر ہے صت کہ ريه 4 
عذاب الیم واذکروا اد جع خلقاء مِنْ بعد عاد وڪم فى الأرض تنخذوت من سهوله 
ھر ہر م کے ہہ 1 ج عماس ۱ 0 4 رس ہے حرسہ 7ے ر ص سن و 5 م ٤‏ ته سر مح رس مس سے 
فصورا وثنحئون الجبال بوتا فاذكروا الا الله ولا نعثوا فی الارضٍ مفيسيت 9 قال الملا الین 
۹ € سل سم سے 


ہے سے ےھ 7 7 24 3 27 قرو سم ر ململ يم > 4 2 سے کا كاي پ 
الا من فقوییہ لِلَذِنَ أستضيفوأ لِمَنْ ءامن مم تعلموت أت صّلحا مسل من ربب قالوا إِنا 
4 3و سم بون 2 86 
يمآ آژمیسل به ميوت 69 قال ١‏ ۴ 
ا کے ا > » کک دس اس ص ed‏ ےس 3 2 م میقم سے 74ہ“ 
الثافة وا عن اأص ربهم وقالوا يتصللح اکسا يمأ دنا إن کت من الم سلن فاغذتھم 
72 3 مر ۶ اه 1 2 سے ي٣هى.ح ES‏ 
۱ فَاصبَخواً في دارهم جين 43 . 





قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح وهو أخو جديس بن عاثرء 
وكذلك قبيلة طسم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل #4› وكانت 
ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مر 
رسول الله ية على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع”"'' . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
لما نزل رسول الله وه بالناس على تبوك نزل بهم الججر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من 
الآبار التي كانت تشرب منها ثمود» فعجنوا منها ونصبوا لها القدورء فأمرهم النبي ييه فأهرقوا 
القدور وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها 
الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: ١إنی‏ أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم 
فلا تدخلوا علیھم؛'''. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفانء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله تكله وهو بالحجر: الا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تکونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم”". وأصل 
هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه“ . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون المسعودي» عن إسماعيل بن أوسط. عن 
محمد بن أبي كبشة الأنماري. عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل 
الحجر يدخلون عليهم»ء فبلغ ذلك رسول الله اة فنادى في الناس : «الصلاة جامعة» قال: فأتيت 
رسول الله گا وهو ممسك بعنزة وهو يقول: (ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم» فناداه رجل 
منهم: نعجب منهم يا رسول الله؟ قال: «أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك. رجل من أنفسكم ينبئكم 


. وقد صح ذلك كما سيأتي في رواية الإمام أحمد من حديث ابن عمر ا‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۹۲/۱۰ ح٤۵۹۸)ء‏ قال محققوه: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۹/ ۳۲۲ ح0441) وسندہ كسابقه . 

2 صحیح البخاري› الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ( ح۳۳( وصحیح مسلمء الزهد. 
باب لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا... (ح۲۹۸۰). 





)۷۸ ۱۷۳( ولا لاف‎ e 
بما کان قبلكم وبما هو کائن بعدکم» فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسيأتي‎ 
قوم لا يدفعون عن أنفسهم ا لم يخرجه أحد من أصحاب السنن وأبو كبشة اسمه: عمر بن‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
أبى الزبير» عن جابر قال لما مرّ رسول الله يه بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم 
صالح فكانت ۔ يعني الناقة ‏ ترد من هذا الفحٌ وتصدر من هذا الفحٌ فعتوا عن أمر ربهم» فعقروها 
وكانت تشرب ماءهم یوما ويشربون لبنها یوما فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم 
السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله» فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال 
فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه)”'' وهذا الحديك سو و تو کی ال :وهو 
على شرط مسلم. 

قولة ا الل نَمو ام سیت4 أي: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً #دَالَ 
يلقو اعت وا الله ا رد َر فجميع الرسل یدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
كما قال تعالى: ٭وما أََسَلْكَا من یلت من رسُول إلا وی لله نکر لا إل ل أا فأعبدون 2 4 
٣۳‏ پر سرچ 71 وه 


[الأنبيا <[ وقال: وا لد بعتا ف كل ام ا أن عيدو 21 وا جتہبوا ماع [النحل: ء21 


کو ہہ 5ے و ہے ھر د 


وقوله: لقَد نكم بيت من رَد هذه ناقّة أنه ڪڪ :ه45 أ قد جاءتكم حجة 
من الله على صدق ما جثتکم به. ظ 

«وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صمّاء 
عينوها بأنفسهم وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها: الكاثبة» فطلبوا منه أن تخرج لهم 
منها ناقة عشراء تمخض» فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق: لئن أجابهم الله إلى سؤالهم 
وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح 4# 
إلى صلاته ودعا الله ك فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها 
بين جنبيها كما سألواء فعند ذلك آمن رئيسهم (جُندع بن عمرو) ومن كان معه على أمرهء وأراد 
بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدّهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم» ورباب بن 
صمعر بن جلهس وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له: شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن 
جواس» وكان من أشراف ثمود وأفاضلها فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهطء فأطاعهم فقال 
في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عثمة بن الدميل كأَنْه: 
اة 2 ةم ال ي إلى دين النبي دعوا شهابا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه بنحوه (المسند 008/179 009 ح۱۸۰۲۹)ء وضعفه محققوه بسبب لين 
محمد بن ابی كنشة: اه. وحسنه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية ۹/۱٥۱)ء‏ وحسنه الهيشمي أيضاً 
اج ۰ 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/٦۲۹)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه 

ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ »)٤١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح ٦//۲۷۰)ء‏ وقال الهيثمي: ورجال 

أحمد رجال الصحيح (المجمع )١195/5‏ وقال الحافظ ابن كثير: على شرط مسلم. 


)۷۸ ما لاف (۷۳ء‎ e 





لأصبح صالحفيتاعزيزاً وماعدلوابصاحبهم ذؤابا 

ولكن ‌الخواةمن آل حجر تولوابعدرشدهمذئابا 

وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرھا يواه وتدعه لهم يوماًء 
وکانوا يشربون لبنها دو شربها یحتلبونھاء فيملأون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال ' في 
الآية الأخرى: #وتبقيم أن الم فة کس کر نز کہ 06> [القمر] وقال تعالى: مي ناف ل 
شرب و شن بر لا معلوم # [الشعراء: :66 و کات تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج»› 
وتصدر من غيره ليسعها لأنها كانت تتضلع من الماء وكانت على ما ذكر خلقاً هائلاً ومنظراً 
رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منهاء فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي 882 
عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل یومء فيقال: (إنهم اتفقوا كلهم على قتلها)”''. 

قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في 
سے نت سن 

قلت: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: 502 فَعَفَرُوهًا فَدَمَكَمَ عه 027 بذهم ۲ رها 
40 [الشمس] وقال: #وَءَائنا کم الَاقَدَ مسر مَظلَمُوا با 4 [الإسراء: 55] وقال: همقرو أَلتَّاقَة» 
فأسند ذلك على مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم بذلك والله أعلم . 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن سبب قتلها أن امرأة منهم يقال 
لها : عنيزة ابنة غنم بن مجلزء وتكنى أم غنم كانت عجوزاً كافرة» وكانت من أشد الناس عداوة 
لصالح ۰4 وكانت لها بنات جسان ومال جزيل» وكان زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء 
ثمود. وامرأة أخرى يقال لها: صدوف بنت المحيا بن دهر بن [المحیا]''' ذات حسب ومال 
وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقةء 
فدعت صدوف رجلا يقال له: الحباب» فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقةء فأبى عليها 
فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع بن مهرج بن المحياء فأجابها إلى ذلكء ودعت عنيزة بنت 
غنم قدار بن سالف بن جذع وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً ‏ يزعمون أنه كان ولد زنية وأنه لم 
يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف» وإنما هو من رجل يقال له: صهياد ولكن ولد على 
فراش سالف -. وقالت له: أعطيك أي بناتی شئت على أن تعقر الناقة» فعند ذلك انطلق قدار بن 
سالف؛ ومصدع بن مھرج فاستغويا غواة من ثمود فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط وهم 
الذين قال الل تعالی: پک کے فى ألْمَدِيئَةٍ تمه رة ل يدوت في الْػّض و بصلحونَ (ع) > [النمل] 
وكانوا رؤساء في قومهم» فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا 
)١(‏ ما بين قوسين أخرجه الطبري عن ابن إسحاق تارة وتارة أخرى عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن 

المغيرة بن الأخنس بنحوه مطولاً. 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه بدون قوله: بلغني» ولكن هذه الرواية من 
أخبار آهل الكتاب . 

(۳) كذا في (مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «المختار)» وهو تصحیف . 





)۷۸ ۱۷۳( موا ليرفا‎ ٠ 
الناقة حين صدرت من الماءء وقد كَمّن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقهاء وكمن‎ 
یع لي أصل آخریء فمرّت على مصدع فرماها بسهم» فانتظم به عضلة ساقها ور‎ 
عنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها لقدارء وذمّرته وشد‎ 
على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة تحذر‎ 
سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها وهو فصيلها حتى أتى جبلاً منيعاً فصعد أعلى‎ 
صخرة فيه ورغاٴ اہ و و سی ہی وس البصري أنه قال: يا رب أين‎ 
أمي؟ ويقال إنه رغا ثلاث مرات”'' وإنه دخل في صخرة فغاب فيهاء ويقال بل اتبعوه فعقروه مع‎ 
. أ فالله أعلم‎ 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخبر صالخا وذ ا وهم مور 
رأى الناقة بكى وقال #تَمَتَّعُواْ في دَاركُمْ ند يام الآية [هود: .]٦٦‏ 
وكان قتلهم الناقة يوم الاربعاء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 


کہ ”۶7 2 


وقالوا: إن كان صادقاً عجلناه قبلنا وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته و | باه ليلم امل 

ر لا وو ما کہنکا ميت آملیہ َل کی © یکا کس ومک مڪ وَمُمْ ل 
متغروت (©) فأنظز کیت كات علقبة ةَ مَكرهج» الآية [النمل]ء فلا عنمو عن بذلا وتواطؤوا 
عليه وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبي اللہ فأرسل الله يل وله العزة ولرسوله عليهم حجارة 
فرضختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم» وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة 
ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح 2 وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم 
الجمعة ووجوههم محمرة» وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم 
مسودةء فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عباذاً بالل من 
ذلك لا وة ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب؟ وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من 
ھی ورجفة شديدة من أسفل منهمء ققاضت الأرواح وزهقت النفوس فی ساعة واحدة 
206 صبحواً في دارهم + جنشمینَ4) أي : صرعى لا أرواح فيهمء ولم یفلت منهم أحد لا صغير ولا 
كبير لا ذكر ولا اوه قالوا: إلا جارية كانت مقعدة واسمها: كلبة ابنة السلق» ويقال لها: 
الزریقةء وكانت كافرة شديدة العداوة اس ني فلما فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت 
رجلاهاء فقامت تسعى کاسرع شيء فانت حيا کاو ا فأخبرتھم بما رأت وما حل بقومها ثم 
استسقتهم من الماء» فلما شربت ماتت” 

“قال هااا ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح لل ومن تبعه ہز إلا أن 
رجلاً يقال له: أبو رُغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقیماً إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء فلما 
خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله فى ذلك وذكروا أن أبا رُغال هذا هو والد 


)١(‏ أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم عن ابن إسحاق. وهي من روايات أهل الكتاب. ئ 
(۲( أخر جه الطبري من طريق عبد الرزاق به وأطول» وأخرجه عبد الرزاق به » ا أهل الگٹات: 
)۳( أخر جه الطبري بنحوه من طريق ابن إسحاق . والرواية كسابقتها. 





)۷۸( EYE o 

ثقيف الذين كانوا یسکنون الطائف» قال عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن 
النبى له مر بقبر أبى رغال فقال: «أتدرون من هذا؟» قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا قبر 
أبي رغال رجل من ثمود کان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله فلما خرج أصابه ما أصاب 
قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا 
الغخصن؛''' وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رُغال أبو ثقيف هذا مرسل من هذا 
الوجه. 

وقد رزوی متضلا من وجه آخر کا قال جمد تن استاق: عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن 
أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله ي يقول حين خرجنا معه إلى 
فدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهب إن أنتم نہشتم عله اصعمرو فابتدرہ الناس فاستخرجوا منه الغصن) وهكذا 
رواه ابو داود» عن يحيى بن معين › عن وهب سن جرير بن حازم عن أبيه ) عن ابن إسحاق 
35 قال شيخنا أبو سوج مر وھو حدیث حسن ح0 
يحيى بن معين . جا یا ما N‏ لا ارد هنا كفي أن 
يكون وهم في رفع هذا الحديث. وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من 
الزاملتين» قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل» والله أعل. 


شود مر 





۵ے نول عنم وََالَ يفَو قد اتم رسالا رق وَصَحْتٌ لک ولیک لا يبون اوس 409 . 


هذا تقريع من صالح 4 لقومہ؛ لما أهلكهم ےا 
قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمی؛ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم» تقريعاً وتوبيخا 
یہ سر وو اس ہو سس بی سہا 2  -‏ ً00 
قلیب بدر» فجعل یقول: ھی اص تس قایس ر کر تھی 
فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدني ربي حقاً». فقال له عمر: يا 
رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكن لا یجیبون» . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده منقطع وسيأتي موصولاً موقوفاً حسناً عن عبد الله بن عمرو وها 

(۲) سنن أبي داودء الخراج والإمارة» باب نبش القبور العادية (ح۳۰۸۸)ء وحسنه المزي (تهذيب الكمال .)١١/5‏ 

(۳) تهذيب الکمال .١١/5‏ 

 رباج ذكره الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء (ص7/7١١) وزاد: لکن في المرسل الذي قبله وفي حديث‎ )٤( 
أيضاً شاهد له. . ويبقى القول أن وقفه على عبد الله بن عمرو أرجح.‎ 

)٥(‏ تقدم تخريجه وصحته في آخر تفسير آية رقم ٥٤‏ من هذه السورة الكريمة. 


)۸۱( سوفن‎ e 

وفي السيرة أنه #4 قال لهم: «بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس ء 
وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فبئس عشيرة النبي کنتم للبیکما'''٭. 

[آرمکذا]''' صالح ## قال لقومه: قد انم رسالة رق وصَحْتُ 4 أي : فلم تنتفعوا 
بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاًء ولهذا قال: #ولكن لا عبن ألتَصِِست* وقد 
ذكر بعض المفسرين: أن كلّ نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مكة» والله أعلم. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا زمعة بن صالح؛ عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما مرّ رسول الله ييه بوادي عسفان حين حجٌ قال: «يا أبا بكر أي 
وادٍ هذا؟» قال: هذا وادي عسفانء قال: «لقد مر به هود وصالح پل على بكرات خطمھن'' 
اللیف أزرهم العباء وأرديتهم ا يلبون ا البيت(9) العتيق» . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يخرجه أحد منھم. 





یں 
اس 


هڪ 9وَلُوطًا إذ کال لِعَوْموم أَتَأنونَ لَْحِمَدَ ما سَبقکم يبا ین حر تى الكَليیَ (© إِنََکُمَ 


o‏ مرج ےد ہہ رھ 


اون اليِجال شهوة من دوت ال ےا 2 سم فوم کے و کت 49 . 


يقول تعالی: #إو» لقد أرسلنا #وَلوطًا) أو تقديره لوہ4 اذکر #لوطأ إذ ال لِقَوّمِِ4 ولوط هو 
ابن هارات بن ارد وهو . ابن أ خي إبراهيم يم الخليل وكان قل امن مع إبراهيم ا وهاجر 
معه إلى أرض الشامء فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله كك 
يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم» وهو إتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو 
آدم تعھدہ ولا تألفه ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله . 

0 1 9 و اي ہر و بے ور سا سر 7 ور 1 

قال عمرو بن دينار في قوله: #إما سبقکم پا ین أحَدٍ يس الْعَْلّمنَ4 قال: ما نزا ذكر على ذكر 
حتى كان فوم لو ۱ ظ 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: NS‏ 
قوم لوط ما ظننت أن ا ا ولهذا قال لهم لوط 4 : ٭ اتان الْسَحِمَدَ ما سکم پا من 
َد يت الْعلِبينَ © تڪ لان الال َو ين مون الا ا عراس عن الع 57 
ETN‏ وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله» 
ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: # هلاي بتاف إن كت مَعلِينَ4 [الحجر: ]۷١‏ فأرشدهم إلى نسائھمء 


ارم 


فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» ھلفالوا لد مت ما ل في بتاك من حي وَإِنَكَ لعل ما ريد 2> 





. وفتح الباري ۳۰۲/۷) وسنده ضعيف‎ 1۳۹/١ أخرجه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم. (سيرة ابن هشام‎ )١( 
كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «وهذا». ظ‎ )۲( 
بكرات جمع بكرة: الفتية من الإبل» والحظم : جمع خطا‎ )۳( 

)٤(‏ الثّمار: جمع نمرة الشملة المخططةء كأنها أخذت من لون النمر. 

)٥(‏ أخرجه الإمام اَل بسندہ ومتنه (المسند ٦۹٤/٣۳‏ ح٢٦۲۰)ء‏ وضعفه محققوه لضعف زمعة. 

- (5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من طريق ابن أبي نجیح عن عمرو بن دينار. 





(Af ,۸۲( 27 3 


[هود] أي: لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء''' ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك› 
ودک المفسشرون أن الرجال کانوا قل استغنى بعضهم ببعض ؛ وكذلك لس د قد استغنین 
کو تفر آ27 





حلم وم كات جوابَ موہ إل أن الوا اخ خرجوهم هن قرد کہ نهم چا ين ھ٤‏ 


أي: ما أجابوا لوطا إلا بان هموا بإخراجه ونفيه تسد بين أظهرهم. فأخرجه الله تعالى 
27 وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين . 

وقوله تعالى: #إِنَّهُمْ اناس ينَطهَرُونَ# قال قتادة: عابوهم بغیر عيب 

وقال مجاهد: إنهم اتناش 7 أدبار الرجال وأدبار ا وروي مثله عن ابن 
عباس ا 


(٢۲) 


AA‏ ناک وہ اللہ إا ارآ کات مت لی @ راطا عَكھم بطر کانظز ڪيب 





كنك عقا اریت © 


يقول تعالى: فأنجينا لوطأ وأهله ولم یؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال تعالی: 
لقلا من كان فيا من ألمي © فا ونا فيا عير بنتِ من لن 469 [الذاريات] إلا امرأته 
E GE‏ درن وني UE‏ عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم» ولهذا لما أمر لوط ## أن يسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من 
البلد» ومنهم من يقول: بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم . والأظهر 
أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم» ولهذا قال ههنا إلا تان كانت مرک 
لْعيِينَ4 أي: الباقين» وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم. 

وقوله : «وأتطرتا عَلَيِھم مم4 مفسر بقوله: #وَأْمَطْرَنًا عَلَتَهَا ججارة ين جل منضودر عَسَوَمَة 
عِندَ ريك وما هى یں الیک تید 9©* [هود] ولهذا قال: ظز کیک کات عقب 
لْمْجْرِ ميت 4 أي : انظر پا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على ا الله كك ويكذب 
رف 

وقد ذهب الإمام أبو حنیفة ك إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويُتبع بالحجارة» كما فعل بقوم 
لوط . | 

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن» وهو أحد قولي 


(١)‏ لا أرب لنا في النساء: أي لا شهوة لنا في النساء. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري بعدة أسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم یسمع ابن عباس» 
ويشهد له سابقه. | 





)۸۷ › ۸°( سا لاقن‎ ٠ 


الشافعي يلنم والحجة ما رواه الإمام الخد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث 
الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمرء عن عكرمة» عن ابن لحن قال: قال 
رسول الله يَكِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" . 

وقال آخرون: هو كالزاني فان كان ینتا زجم وإن لم يكن يحص جلد مائة جلدة» وهو 
القول الآخر للشافعيء وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغری؛ وهو حرام بإجماع 
العلماء إلا قولاً شاذاً لبعض السلف» وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله ٤5‏ 
وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرۃ*''. 


تر سح 1 و ري 


جاۓے ورل مکی ہے اعام شدي كال ر تقوم اعمذوا الله ما PS‏ کم ود 


د ةنكم 
ند کن َيَکم فووا اڪيل ال 5 ار لاس أَشيَاءَهُمْ 7٦‏ شیو ٹک 
اَلارض بد مہا ذلٰکم نک إن سے ار تو ميت 4029 . 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين ؛ وا وی یس ایح سکنل ون جر 
قال: واسمه بالسريانية: يثرون. 

(قلت): مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان" من طريق الحجاز 
قال الله تعالى: # وما ورد ماء مذ وخ اة أت م الاس سفورے٭ [القصص: ]٣۳‏ وهم 
أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. ) 

لال يتقوم آعَبُدوا الله ما لحكم ین إله ع ها عله در الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من 
ربكم. أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جثتکم به ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن 
يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم. أي لا يخونوا 0 
على وجه الببخس› وهو نقص المکیال والميزان وتدلیساً كما قال تعالى : ول للمطففه ِلَمَطفْفِينَ 9 الین إذا 
خالا عل لين یتو 9 وکا الوم م أو وروشم مسر يه 9© ألا ين اوك ت © لوم عظيم 
زی وم تقوم الاس ارت الْملِينَ )€ [المطففين] وا یدید شنيد ووغيك أكيد شال الله العافة مه »ثم 
رج نے سپ رص ے وی تے و تا 

















م ر 


جھ «ولا ننٹثرا بکل ودود وصدوت عن سیل ال من ٤ا‏ بد بوتي وجا 
وأكروا اد د كدثم قلي نارڪم انظ نظرواً a 9 EK‏ ری علقبة الْمُْفْسِلنَ :۵ھ نا دن إن کان طايفمة بک ڪه 
تھا بالق اھت لايك دو ا تصوأ حل کتک أله تتا شر“ حبر لفكييت 4 : 
ينهاهم شعيب ‏ عن قطع الطريق الحسّي والمعنوي بقوله: ولا معدو بکل رط 
نوَعِدُونَ* أي : یت الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. 









(۹): الممنك ا / ۳۰۷۰ وسسم ا داود» الحدود» باب فيمن عمل قوم لوط (ح ٤٤٥٥)ء‏ وسنن الترمذي» 
الحدود باب ما جاء في حد اللوطي (ح555١)»‏ وسنن ابن ماجه» الحدودء باب من عمل عمل قوم لوط 
(ح٢٢٥۲)ء‏ وقال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح٣٣۳۷)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
عمرو بن اس عمرو به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۳٥٥ /٤١‏ 

)٢(‏ في آية .۲٢٢‏ (۳) مدينة تقع في جنوب الأردن. 


)۹۲ ما لاقن (۸۸ء‎ ٠ 





قال الى رض کا0 غار 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: «#ولا معدو ڪل صِرَط نَعِدُونَ4 أي: تتوعدون 
المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه . 

والأول أظهر لأنه قال: #بحكل کل سط وهو الطريق. وهذا لقني تع تا #وصَدُوتَ عن 
رق أله من غاد پور رک ا عوج > أ و توور أذ تكون ےیل الله رجا متائلة 
#وأذكر روا ٳ نم ييا کڪ أي : کنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعرّة لكثرة عددكم 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك طوَانظرُوا كن كات عَقِبٌَ الْمْْسِدَِ4 أي: من الأمم الخالية 
والقرون الماضیة 777 َُٗہ ۶×" والنكال اجتراٹھم على معاصي الله وتكذيب رسله. 

وقوله: #وإن إن کان طابفة يفة وڪم امو بای ان ہے وَطابسَة 7 ا ای قد اختلفتم 
علي فاصوا 4 أي: انتظروا حى بَکُم الله بَیْتَتا 4 وبينكم أي يفصل و َي یکی ) فإنه 
صصح الات لله الما على الكاقرية. 


حلم وخ قال لس لذن استکروا من قوووہ پر 0 0 َال ءامنواً معك من قریتتا ر 
تيا ف کی أ © رے ارا عل اللہ نت ٦۷‏ 1پ 


ا بر د اہ الد ربا وع ریا کی کی 
تتا و هويا يالك وَلَتَ حي اليو @4. 










٠ 


سے ل اجن 


عِلْمَا عل أله كنا ربا فس 


هذا إخبار من الله تعالى عمّا واجهت به الكفار نبيه شعیباً ومن معه من المؤمنين في توعدهم 
إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. 
وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

5 2_6 گے تم 7 عِِ ع : 

وقوله: #أولو كنا كُرهينَ4 يقول: أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه فإنا إن 
ہیں ہو یر سپ بر قر قير اود و ای ہی الله فى سمل سس و 
أنداداً وهذا تعبیر منه عن اتباعهم لوم ما یکن نا أن شود فا الا أن ياه اللہ وبا ا وهذا رڈ إلى 
المشيئة فإنه يعلم کل شيء وقد أحاط بكل شيء علماً عل الله توكلنا نوا 4 أي : في أمورنا ما نأتي 
منها وما نذر #رينا افتح بیتتا ون فومنا بِأَلْحَيّ» أي: احکم بیننا وبين قومنا وانصرنا عليهم #وأَنتَ 


ا ورم 


خير الْقَئْحِينَ# أي : خير الحاكمين» فإنك العادل الذي لا يجور أبداً. 


سے سے 6 


و 


مت اك لي قرأ من ویو ين 0 شب جا ان 1 حيرو 0 © ٭َآحخد الرجِفة 


يخبر تعالى عن شذة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم 





)۱( اج لكر جھ وہ ھی 0 اص 
بس رت رم 






ےکا سو لج انا (۹۳ ¢ ) 


٢٦٢٢٦ 0008‏ لا ذا لا ذا ذا لا نأ لا لا نا لا لا لا نا 0:٥0٥٢ ٣٥‏ نا لا ل ل لا لا ل نا ٥‏ لا 0 0 ذا ٢٢٢٢٢ ٢٢‏ نا لا ذا ذا (ا 0 0 0 نا 0 لا 0 0 لا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 
ہے احالف للبحق واي ا اموا وقالوا: «لين بعتم سْمَبًا إِلَک نَا لّخَيرُوتَ* فلهذا عقبه بقوله: 
#فاخدنهر َة A‏ ف دارهم جِِیْمینَ جَنْمینَ 09 * اير تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة. وذلك 


كينا اا كنا انان وتوعدهم بالجلاء ء كما أخبر عنهم فی سورة هود فقال: # وما جاه 
اھر متا سْعيبا ولزن اموا مع مت مَنّا وَعتِ ی طلا شی نیرا فى کروم کے 


سے سے سے جم 


اہ و سد را کم - واللہ ال ای ا میں و ا © اصل تلك امل أن 
ترک ما يَنيْدُ ءَابَازْنا از أن قعل ن أَمَوَئِمَا کا مَمَكوٌا إِللک لأ لکل شيد [مود: ۸۷] فجاءت 


الصييدة ئا وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: ٭فَكذی َعَتَھُم عَدَابُ ور الاو 
ل كان عَذَاب ور عظير 469 0 ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: #تأسقِط 


ر سے کے ضس ۰۳ہ 


فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله #أصابهم عذاب يوم الظلة4 
وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظیمء نکر جاكيم صبحجه عن السماء ورج 
من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وحمدت الأجسام ا 


فى دارهم ریت € . 2 

ثم قال تعالى: كن لم َغْتوا فيها» أي: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي 
أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم اي كرا شا 3 هم 
ليرت 4 . 


sor 0‏ 10 و ر . 
EN‏ فو عنهم لقد الاڪ رست ری وھ حٹ: 1 


فحت 8 


ایت i‏ رضي ںہ دی بي 
ان جك زا كارن ہما جئتكم به به فلهذا قال: #فَكِفَ امن عل لى ق قور كيرت »9 _ 





ھگ وما أَرْسَلْنَا فى َرَيَةَ من سی 7 ا افا لا والس علوم و © 2 


کا لمع اس کی عا كاذ کی ا لر واک دهم ينلد وهم کا تة 





يقول تعالى مخبراً ا 9 الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراءء 
يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام» والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة 
ونحو ذلك لمهم يِصَرَعُونَ 4 أي: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فی كشف ما نزل 
بهم . 
وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئا من الذي أراد منهم» فقلب عليهم ‏ 
الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيهء ولهذا قال: ہن بدلا مَكَانَ الس أَلَسََة» أي: حوّلنا الحالة 
من شدّة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما 
فعلوا . 


)۹۹ 295 یذ الات‎ e 
وقوله : 7 سیت أي: كثروا وكثرت أموالهم وأولادھم يقال: عفا الشيء إذا كثر.‎ 
الو قد مس عابتا السرا وَالسَرَآم 4 فاخذتهم به وهم لآ دعوت يقول تعالى: ابتليناهم بهذا‎ 
وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل‎ 
قالوا: قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان‎ 
والدهرء وإنما هو الدهر تارات وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله‎ 
لهم في الحالين» وهذا بخلاف حال المؤمنین الذين یشکرون الله على السراء ويصبرون على‎ 
الضرّاء كما ثبت في الصحیحین: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» وإن‎ 
:۲' ۷۵1 2 أضاق عر الو سے فكانة کے 1 الدع يوان اضاق سراف شكر کان‎ 
فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراءء ولهذا جاء في الحدیث : الا يزال‎ 
البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيم ربطه أهله ولا‎ 
: فيم أرسلوه)”'' أو كما قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: رَحَدْتھُم ْله وهم لا مم4 أي‎ 
د بالعقوبة بختة› أي على بختةء وعدم شعور منهم أي أخذناهم فجأة كما في الحديث:‎ 
(موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف سك‎ 





کے #ولو أن أُھل الضشری ءامنوا واتقوا لفسا لوم بَرَكتٍ ين السماي والاأرض وللكن کدوا 
سوں كار 722 © كاين أل الڈی 5 أن بات سو أن موہ ره ا د © أو ا اَهَل 


بت مر سم ام 


لوم 


اور ہج ےر وہ 


حيمر لكيئية 1400 





پر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى: ولا کات 
ا املك ا ا إل فوم پوس لگا امو كشفنا عنم عذاب الى ق الو الما ومعم 
إل جن @4 پا آي ما آمنٹ قرية يعمامها إلا ¥ تی فانم اموا وذلك: یعنما 
عاينوا العذاب؛ كماقال تعالى: ol‏ سَلْنَنَهُ ای مِأنَة الپ أو بزشت (١‏ © فاموا ا عم بل جين 
©4 [الصافات] وقال تعالی: لوا أ سلتا فى ري من تير إلا َل 52 إا يمآ آئییلٹر ہو۔ 
کبفرون 9 آنا 

وقوله 55 #ولو أن اهل الشرؾ َامَنُوأ وَاتَقوا 4 أي : آمنت قلوبهب سا جاور الرميل وصدقت 
به واتبعوه» واتقوابفعل الطاعات وترك المحرمات #الفتحنا علم برکت : ين أَلبصمَك والأرض» أي : 


قطر السماء ونبات الأرضء قال تعالى: #ولكن خَدڑا کک بمَا كانوا سبو أي: ولكن 
كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآئم والمحارم. 0 


)١(‏ أخرجه مسلم فقط من حديث صُھیب به (الصحيحء الزهد» باب المؤمن أمره كله خير ح۲۹۹۹)ء_ 

(۲) الشطر الأول فيما يخص المؤمن أخرجه مسلم من حديث ات هريرة لد وو (الصحيح › > صفات المناققين. 
باب مثل المؤمن كالزرع ح۲۸۰۹). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ويا (المسند 591/5١‏ ح٢٢٥٥۲)ء‏ وقال محققوه: إسناده واو 
عبيد الله بن الولیدء وهو الوصافي وهو متروك. 


0۱ 1 ١) ا‎ e 





نم قال تعالى مخوفاً چُدلدا من مخالفة أوامره والتجرؤ علی لے 7# فصن 071 الفرى کہ 
أي: الكافرة #أن یَأبیہُم بَأمُتا 4 أي: عذابنا ونكالنا ي4 أي ليلاً لوهم ايو © أو آم اَهَل 
الْقَرئ أن یَأَيِيَهُم بت ضحی وهم يِلْمَبُونَ لہ أي : في حال شغلهم وغفلتهم ونام ع 


7 أي بأسية ونقمته و a‏ وأخذه بیع 7 حال رف کے ف 021 0 


2 ےھ ار 


0 کے كل ابدام وهو آمن . 


ص ر ر 


6ے کے رو یش سس عو م کہ وو ےنا سے 
۵ع اور یہد لین برثوت الْأَرْضَ ین ؛ ١‏ أن لو دَشاء أصبتهم بيهم وَتَطيَع عل 


ل 


لوبهم مهد لا مث ©4 . 





قال ابن عباس ا في قوله: ٭آرلر يد لِلَنِينَ يروت الأرض یں بَعْدِ أهيهآ4: أو لم يتبين 
لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم'''» وكذا قال مجاھد''' وغيره. 

وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها: يقول تعالى: أو لم يتبين للذين يستخلفون في الأرض 
من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم» وعملوا أعمالهم وعنّوا [عن أمر 
ربهم]”” «أن لو دَتَاء أصبتهم بذوبهةٌ4 يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم 
وَتطيَمعْ على لوب يقول: ونختم على قلوبهم #فهر لا بَسممُوت4 موعظة ولا سے 

(قلت) وهكذا قال تعالى: افم بد هم کم املکا لم من الفرون عي في سکم إِنَّ ف 
ذلك لیت د وك الثم 469 [طه] تعالى: اوم يمد هم کم آھلکتا من لهم س 
الوق تشون ف سهم ان فى ذلك لنب أفلا معو ©4 [المحةة] وقال: 7 تحووا 
انی ته کر نا لحك و CO‏ کے نات لت تک 


کک سا ب الک 49 لإبراهيم]ء وقال تعالى: ٭إوگم أهلكنا فَلهُم ين َر 
هل یش يتم بن لت أ تح مم وق 463 (مريم] أي : هل ترى لم شخصاً أو تسمع لهم 


ا ) 
وقال تعالى: ال برو | کم اکا من لهم ين درو مَكُلَهُمَ في ١‏ اض کا تمك لك ES‏ ) 
هم ندارا وجملنا الاٹھٹر جری من حب فاه کته تم وا اا من بَعْدِهِمُ قَرَنًا َاحَرنَ 402 [الأنعام] 


وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: وی لا ری إل مدکی كلك زی الوم المجرمين وَلقَدَ 
مه فیا إن مکتکم فی ولا لھم معا واضرا فيد کہ کا مي ی عَنْهُمَ ممعم ولا امم ولا 


ادا ور ت € کے 


50 ذ ا مجع شب لله يق پیم 5 106 به سرد و بن اتا 
ين الڈی وَصَرَفَ] الب كلهم تَا 409 [الأحقاف]. 


اب 


ود تعالى: کب الین من قلهم وما بلغو مكار ما ما اينهم 2 رل وک کن 


)۳( كذ ان اسر ای 7 رج 
ر٤(‏ وا٘وری المي 


٭ 0110 





یکر @) (سبا] رال وم لوق كدب الین بن كلهم كت كن كبر ©4062 [الملك] وقال 
سس أ مع ہہ سے > ت o‏ 

تعالى : کین ین قم کے اهلها و ہے عات ھی ار ع شود ويف مط قشر 

بر © ال تنا و لأ ےس يقلن ا أن ادان سو ا اتج لہ کین 


اکس 2 ' تع الفا 1 ف ألْصدُور 2 ال وقال تعالى: #ولقد سرع برشل من 


8 


E 7‏ اک ڑا نا انوا بو يِسَتْبْرمُونَ 409 [الأنعام] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه» ولهذا عقب بقوله وهو أصدق 
القائلين ورب العالمين. 








حلط يلك القری نفص میک من أَبَِها ولد جانيم رسلهم الت کا ڪاو یڑا يم 
ڪل ہے كذ گناک من 4 2 للب السب © ا ته اطا وا و ره 


AN 20‏ ۸7ھ ا>سقان فين ©4 . 


لما ة امش انی جل ننه الخ کیو قر رعو رسنال زا شیا ہیا كلا من زیت 
الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بین بن لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين» قال تعالى: ##تَلْكَ القرى مص عك أي: يا محمد من 5 
أي: من أخبارها #ولقد جاءنهم رسلهم بِالبِيَسَتِ»# أي : الحجح على صدقهم فیما أخبروهم به 
قال تعالی : #وما کا ا حل كشك رک [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى: ذلك من آبا 7 
ال“ نا کاڈ َحَصیڈ © وما لهم وین غو ظلموا اش [هود: .+04 

- تعالى: #مّمًا كانوا روا کا فى ک4 الباء سببية» أي فيما كانوا ليؤمنوا 
واا و رصي صن لوو اروم سو سد کر یں 
حسن رہ لیما قاع آنا إا جات لا بیو لا وَلقلبُ دهم وأَبْصدرهُم كما ل ووا ہو 
وَل کر کا الكية ا کھت ان هنا  :‏ كَدَيلك لك بم لئ 1 ب ال اة © € تا وا 
لكريم أي: لأكثر الأمم الماضية لمن عَھُد وَإِن وَجَدْاَ أكزرهد لَفْسِقِينَ» أي : 1 ردنا 
أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم 
عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا على 
أنفسهم به» وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل 
ولا شرع» وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك كما جاء في صحيح مسلمء يقول الله تعالى : «إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتھم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم . 

وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه سس الحديث . 

وقال تعالى في كتابه العزيز: وما اسا عن ماک فق رل الا ي کی تم لا کہ إلا أا 





3 


کی کی 


)٢(‏ تقدم تخريجه في آخر تفسیر آیة ۷۹ من سورة الأنعام. 


)۱٠٠١١٠٠١( EI o 





ََصِدُودِ 409 [الأنبياء] وقوله تعالى: #وسل من أَرَسَلْنَا ین بلك ين رسلا اجعلتا من دون ان 
ءالهة يُعْبَدُونَ 2 * الخ تا شال وا 000 کت أ 
EF‏ لکوت 4 [النحل] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قيل في تفسير قوله تعالى : لکنا ڪا لٹا تا گے او کا E E‏ 
الرازي: عن الربیع بن أنس» عن أبي العالية» عن Oe‏ قوله: مما كانوا لیْژموا 
اکر قال: كان في علمه تعالى يوم ارا ا 
ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» وكذا قال الربيع بن أنس'ء واختاره ابن جرير. 

وقال السدي: مما كوا ڑا یکا دا من مَبَلُ4 قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق 
فآمنوا کرھا'''. 

وقال مجاهد في قزل امنا كاتا نے ا کا هك ذا سن مكل لت هذا ظر0 70ک 
عادو ل EE‏ ولب کوت [الأنعام: Ora‏ 


گے و7 بعنتا من بعرهم مُوسیٰ ايتا إل فرعوں وملایوہ 5 


الْمَعفسدس © 46 


تقول تعالى: ثم شتا بعتا مِنْ بَعَرِهِم» أي: الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعیب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله اُجمعین ومیٰ عاب يننا # ا بحججنا 
ودلائلنا البينة إلى فرعون» وهو ملك مصر في زمن موسى ٭اومَلایوہ٭ أي : قومه للا كا4 
أ جحدوا وکھروا بها ظلماً منهم وعنادا كما قال تعالى: #وَحَحَدُوأ 8 وأسنقتها اہم لم 
6 ظز كيت كن عََقبَةُ الْمفْيِيينَ 406 النمل] أي: الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسلهء 
5 انظر كيف فعلنا بهم وف عن آخرهم عجرا من موسى وقومه» وهذا أبلغ في النكال 
بفمرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. 





سس م4 ے ہٹے ےر 2 رر 2 
من رب لمي ( بحمو ہن 


رو 
رسو 
سیل می بن إسرویل 09 


0 
سر 


مم سے ساح گر ت 
Aa‏ #وقال موسى يلفرعونٌ إن 
6 


و و ہر نا “> ا ہہ سے 
و کے س 
CS >>‏ 





يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة 
من رب الْعلمِينَ © 
ار Ga‏ یمستت 2 ع أن لپ أل عل آم إل الک 
عو تعد سح أن ذا اقول على ھت لجيه ان سم اق حري به 


)١(‏ أخرجه الطبري 7 أبي حاتم بسند جيد من طریق أبي جعفر الرازي به. 

. أخرجه ابن أبي حاتم ا حيد من طرين وہ تہ یی العالیة‎ )٢( 
. أخرجه الطبري وابن ن ابي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ (۳) 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 






سے 


e‏ ولا 





)٠ ١48 


ما لا نا فا تا 


وقالوا: والباء وعلى يتعاقبان يقال: رميت بالقوس وعلى القوس؛ وجاء على حال حسنة 
وبحال حسنة» وقال بعض المفسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. 

وقرأ آخرون من أهل المدينة: (حقيق علئ)''' بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه 
27 دافرے سب ھا ا یر مر SS E‏ تا ریپ أي : 
بحجة قاطعة من اللہ أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به فاسل می بق سیل أي : 
أطلقهم من أسرك وقهرك› ودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل› وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحممن قل إن كت حِنْتَ یتایقر قاتِ يبآ إن گنت من 
ايقن 9©* أي : قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت 
معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فیما ادعيت. 


سے کے می مم رق ہے 


حع ١‏ نائو عَصَام فلا ہی تباث مبين 9© وبع يدم إا هى بيصا للتَظرتَ © 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: تُمْبَانٌ مين الحية الذكر" وكذا قال 
السدي والضحاكء وفي حديث «الفتون» من رواة يزيد بن هارود». عن الأصبغ بن ريد» عن 
القاسم بن ابي أیوب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: #كَأَلْضَ عَصَاهُ4 فتحولت حية 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون؛ فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره 
واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل ". 

وقال قتادة : تحولت حية عظيمة مثل المدينة . 

وقال السدي في قوله: لدا هى عبان مُبِينْ#: الثعبان الذكر من الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها 
الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه» فلما رآها دعر منھا 
ووثب وأحدث ولم یکن يحدث قبل ذلك». ہی و ہس وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني 
إسرائيلء فأخذها موسی ## فعادت عصاً'“ وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا" . 

وقال وهب بن منبه: لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم. 
قال: ألم ربك فبا ولدًا» [الشعراء: ۱۸)؟ قال: فرد إليه موسى الذي ردّء فقال فرعون: 
خذوه فبادر موسى قال عَصَاهُ ادا هى ان یب 16 فحملت على الناس فانهزموا منهاء 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاًء وقام فوغواة مها خی ل اتا 





)١(‏ وهى قراءة متواترة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق العباس بن الوليد عن يزيد به. 
وسيأتي حديث الفنون بتمامه في تفسير سورة سورة طه آية نے 

)€( سی ا ےہ لی وقال غيره: مثل المدينة. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق عكرمة به ويشهد له ما سبق. 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والإمام أحمد في الزهد (ص۷۹) بسند حسن كلهم من طريق عبد الصمد بن 
معقل عن وهب بن منبه. وهذه الروايات كلها من الإسرائيليات. 





)۱۱۲ س ا لاف (۱۰۹ء‎ ٠ 
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رواه ابن جریر والإمام اول في كتابه الزهد. وابن 7 حاتم» وفيه غرابة في سیاقه؛ والله 
أعلم . 

وقوله: و يدَمْ قدا هى بَبْضَهُ لِلنّطرنَ ( 4 أي: أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه فإذا 
هي بیضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض» كما قال تعالی: #وادخل بذک فی جيك تحرج بَضاء من 
عبر سوم الآية [النمل: »]١١‏ وقال ابن عباس في حديث الفتون: من غير سوء يعني من غير برص 
ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لھا الول وكا قال ماهد رع وأا 

۵ے قل الملا ین قوم وعو ك هدا آسجر علم وی أن جک من فاد 


آي : قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه 

روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملا حوله: #إنك هدا لس عل فوافقوا وقالوا 

کمقالته» وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره؟ وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد 

كلمته وظهور كذبه وافترائه؟ وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا 

لظهوره عليهم وإخراجه إياهم بن اع ار جس میم ہش ورس وزی 
09 ا و 


فرعورت وهلمدن وجنودھما مِنْهُم ما کاڑوا عذروت [القصص : ٦ء‏ فلما تشاوروا في شأنه وائ: ٹتمروا 
ہما فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى : 








ڈساگے قال ا وأا رادل 4ا الف رن للا ينوك سی سک عليم عير 409 . 

قال ابن عباس : فاي4 أخره" 

قتادة : احبسه” ' # رآرسل ہہ ا ابعث #فى الد ابن ک4 ا في الأقاليم ومدائن ملكك 
#حشرن# أي : و و 
غالا كير ظاهراً واعتقد من اعتقد منهم› وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى 42 
aS‏ بت اپ یت یچ وپ SS‏ 
كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: قال لت ٢‏ پر سخرك یلمومیٰ 2ھ 


علی رر ll‏ تم ے سے ×۵ ا کو م لبر سے ہے کر ا سے ا مر رسہ 


ترسلع ا ینتا وبتك موھدا لا لف صن ولا أت مك سوی 9© قال مودک 


دوم الريسَة وأن مر الاس ضح لی فول فرعون فجمع ۾ کید م 4 [طه] وقال تعالى 


1 


ههنا : 


(١)‏ أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس كما تقدم في تفسير هذه 
8 

)۳( سے رک ری رک رس تم سی ومعناه اللغوي 
۲ 1 ۱ ) 

)€( أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


)۱۱٦ 11 م ف‎ e 





یہ و يد أ ل یس 





المرب ©4 . 


نت و سا قارط عليه فرعو والنبدرةالذين استدغاه لمعارضة موسي لات خليوا 
موسی ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلاً: فوعدهم ومناهم أن يعطيهم مأ أرادوا ويجعلهم من جلسائه 


والمقربين عندہ فلما توثقوا من فرعون لعنه الله. 









کے وولا کٹ لمُومی إمّآ أن تل وا أن تد عن اللینَ 09 


اع الاس واسارهبوش وجاءو بير عَظیم 409 . 
هذه مبارزة من السحرة حور سی تفريم مآ ان تلق اما أن کن ش حن ألْمُلْقَيكَ# أي : 


قبلك كما قال في الآية الأخرى: وما أن نكن ہن [طه: ]٤٦‏ فقال لهم موسى 1 : 
ألقوا أي أنتم أولاًء قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملواء فإذا فرغوا من 
بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له سس لميجئه» فيكون 
أوقع في النفوس وكذا كان ولهذا قال تعالى: #قَلَمَا أَلْقَأ سكروا عيبت الئاس وأسترهبوهة» أي : 
خيلوا ی الأبسار ادا نوا یت في لخا وم يكن إلا مجرد صن وعيال کیا کر 
جو يدا جام مَعِصِيْهُمْ عل له من مرخ آم کی €9 اوس فى تنو فة موی © فنا لا 

بخف إئلک أت کی © بای اق مق لف ما مدا نظ کہ عم بل یہ وك سے 
أقَ 469 (طه]. 

قال سفيان بن عيينة : حدثنا أبو سعیدء عن عكرمة» عن ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً 
طوالاًء قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

می سی حت سو تی المي جر كل ساح پیج وخرج 
بجی 086ج افو ا می و ا اتن الو رظ في مجلم مع أشراف أهل 
وو مرش وت ہس : الوا لموس ا أ بین ونان تن ا عن ای © كل بل ار مت 
جام وَعِصِيُهمْ يل له من خر ا تی 3)) [طه] فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 
وبصر فرعون» ثم أبصار الناس بعذ. ثم ألقى کل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي»› 
فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً'''. 

وقال السدي : كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل وليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا #إفلما 


a |‏ الاس وأسترهبوهه 4 يقول : فرٌقومم' اد ا من الفرق . 


سر صر ج رم سرصم یھ 
0۵ا قال ألقوا فلما القوا سحسروا 


فلا یچ 


وقال ابن جرير: حدثنا یعقوب بن إبراھیم: حدثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي› حدثنا 
القاسم ؛ بن أبي بزة قال: جمع فرعون سبعين ألف ساحرء فألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عيينة به. 


(۲) أخرجه الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق. 


سیو | لواف 11١7‏ ١؟١)‏ 


0 لا نا نأ ا 0 00 080 نا ذا 0 0 0 0 ا ذا نا 0 نا ذا 0 0 0-0 ا نا نا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 نا نا نا 0 0 0 0 0) 0 8 ذا 0 0 ا 0 0 0 0 ا )ا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا‎ ٤ 


سا ای مھ ناد تك بد ا '. ولهذا قال تعالی: او پیر عظیم. 






2 م 2را سرد ر 


حلم ایا ۷ ل موس أن إا هى لقف ما أكون 69 فوقع أن وبطل 


س رهھ 


کم _عملُوںَ شيا مالك 1 نيت 09 وا 7 سم © كَل ءامنا برب الْمَلِينَ 


رت موسو وَهدرون © 


يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى #4 في ذلك الموقف العظيم الذ ڏي فر کت 
تعالى فيه بين الحق والباطل يأمره بأن يلقي ما في يمينه يمينه وهي عصاه دا هى تَلَمقَفْ» أي : 
ى ما اترتة ویر ضرق أنه سی وهر باطل . 

قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء ہو جاتيم ولا نیو قير إل ری قرفن ابن 


۱ ا‎ ۱ ۱ i 0 





وقال محمد بن إسحاق: جعلت تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتی ما يرى 00 
قليل ولا كثير مما ألقوا ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت ووقع السحرة یندا 
لرا امنا رت الغا لسن رت مون وغازون لو كان دا ساج جا خلا 

وقال القاسم ؛ بن أبن بزة: TE‏ الله إليه أن ال عصاك فألقي عصاه فإذاهي تعبان مبين فاغر 
فاه يبتلع حبالهم وج فألقى السحرة عند ذلك بت فما فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة 

لك / 05 ١‏ 
والنار وثواب أهلهما . 












اخ 


3 


ا 0 3 لفن 1 م ا 2 hr‏ 2 .© 0 تا إل ينا منقلبون 
9 وما قم تا الا أ ءَامَنا ایت رت 5 38 رتا أفْرع علینا صا وتوف سيين نہ . 


بر تغالى ما توعد به قرعون لعنه اله السحرة لما آمنوا بموسى ا9 ونا أظهره لاس من 
كيده ومكره فى قوله: ان هنذا لمہر مہرتم © في المَدِيَة لتخرجوا ينا هلها أي : إن غلبته لكم 
في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم رتا منكم لذلك كقوله فی الایة الأخرى: «إتم 
ليك الل لك رو 4 [ضد اسر یکم وكل من اله لك اھت الذي نات انطن 
الباطل» فإن موسى 8م بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة 
والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنتهء فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملاً من قومهء 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل» ولهذا قد كانوا من أحرص ا هلي ذلك وعلى 
الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون» وموسى 3 لا يرف أخدا منهم ولا راه ولا 





. وكل هذه الروايات من أهل الكتاب‎ ٤ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضحي‎ (١) 
. (؟) أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم عن سفيان بن عيينة إلى ابن عباس‎ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بالسند الحسن السابق عن القاسم بن أبي بزة. 


(171۳) سان‎ ٠ ٠ 

| ن ذلك وإنما قال هذا تستراً وتدليسا عاع دولته و کا قال 
TT Us‏ باهم کا فال 
تعالى : «تَاسْتحَفٌ رمم تأطاغوة» [الزخرف: 54] فإن قوما E‏ ا ركم الْتمل 4 
أجهل خلق الله وأضلهم: 

وقال السدي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة في 
قوله 7 و سیر بی ليذ قال: التقی ہو جا تی کی فقال له 
يغلبه سحرء فوالہ لعن غلبتني ومن بك ولأشهددٌ أنك حق - وفرعون ينظر إلبھما -. . قالوا: 
۰۲ وال ال 

وقوله: ىرجا بنا هلها » أي : تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها 
الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم ضوف عون أي: ما ا بكم ثم فرع 
الوعيد بقوله: ای دِيم وَأَِمْلکم يِنْ خض( يعني : يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو 
بالعكس 8خ نم امي وقال في الآية الأخرى : لف مُذُوع اَل تخل [طه : ۱ أي: على 
الجذوع . 


کان اون عاس .وکا ارت من صلب وأول تق قطع الأيدي والأرجل من خلاف 
ور و 

وقول السحرة: ##إنَا إل ريا مَُقَلودَ٭ أی: قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد من 
عذابك ونكاله على ما تدعونا إليه رج رتا أكرهتنا عليه م 5500 أعظم من نكالك 
فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص عن عذاب الله ولهذا قالوا: لرا ازع عتا صَيْرَا» أي : 


عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه #ووفا مُسْلِيِينَ4© أي: متابعين لنبيك موسیِ للا وقالوا 
لفرعون: فافض ما أنتَ قاض إِنَّمَا قضی هَنذه لی لاا © إا امنا برا ليغفر گنا خطیتا وما 





اس 


كرتا عو بن الخ ولک عو ولق © لھ من یات رک ریا کا ل جم لا یروث فا ولا 


الثهار . سحرة » رت في آخره شهداء بررة. 


قال ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج: كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره 
ره 
شهداء 1 


0010( أخرجه الطبري من طريق السدي به وسنده ضعيف لأن السدي خلط بين الأسيائييك الضعيف منها 
والصحيح . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبيرء وأخرجه الطبري من 
هذا الطريق إلى ابن عباس › ولكن في سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس؛ والسدي لم يسمع ابن 
عباس» وقول عبيد بن عمير أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الحسين › وهو ابن داود» عن حجاج عن ابن چرچ ورواه عن مجاھد . 


جات )1 114( 


۱۷پ مجر مم e‏ و ر کی ور سے مع سیر کے ر مر ر 
AR‏ #وقال آلا من دوم فرعون تدر موی ادوا ف لض ويذرك وءالهتك ة 
ص SLA‏ 


سپ وذ تق يدق وَإِنَا شو قہھ قد قهروت لا 1 و قوی اسا أ باه 0 ا لض 


مد سر2 سے ر 


من دا هن عادر 27 ات © 9 فقاو ک من ن کل ان اتيا وَمِنْ بعد ما 
عسَى ربخ د شک مام متاخ ن آلا جار حكنت تل ©4 

یحبر تعالى عما تمالا عليه فرعون وملؤه» وما أضمروه لموسى 44 وقومه من الأذى 02 
وَقَال أل من فور ورَعَوْنَ* أي: لفرعون #أندر مومئ وم4 أي : اا لیفسوا في الأرض أ 
يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إل عبادة ربهم دونك . يا لله العجب صار هؤلاء يشفقون من إفساد 
موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المتمدوة ولكن ل مشعروة: ولهنذا فاليا ويرك 
لهك قال بعضهم: الواو هاهنا حالية. أي: أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك 
عبادتك؟ وقرأً ذلك ا کت رود AE‏ اتا کات سی" 

واقال ارون هي عاطفة أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك 
آلهتك» وقرأ بعضهم (إلاهتك) أي: عبادتك وروي ذلك عن ابن غاس ومجاهك وغيره" . وعلى 
القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. 

قال الحسن البصري: كان لفرعون إله ! يعبده في السرا. وقال في رواية أخرى كان له جمانة 
نے عق سا وج 





ر کے س سے 


وقال السدي في قوله: ودرك وََالِهَتَكَ» وآلهته فيما زعم ابن عباس كانوا إذا رأوا بقرة 
حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار'ٴ'. فأجابهم 
فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم» وهذا أمر ثان بهذا الصنيع» وقد كان 
نگل بهم قبل ولادة موسى 4 حذراً من وجوده» فکان خلاف ما رامه وضد ما قصدہ فرعون. 
وهكذا عومل في صنيعه أيضاً لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما 
أولق: أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. 

ولما صمّم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل: ##ثَالَ موی لِمَوْمِهِ سكينوا الله 
أَصيردا 4 ووعدھم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله: #إرت الالْض یہ پورٹھسا من يسا 
فن عادد روالد لب 9 الوا دای کل وت ات کن ما نَا أي : قد فعلوا 
الكل 0ا اھ ليوا رمحت ویو اک a‏ سو فقال منبهاً 
لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال: #عمئ ربک أن هللت عَدَرَكُمْ# 


. أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق هارون عن 7 وبين هارون وأبي مفاوز. وهي قراءة شادة تفسيرية‎ )١( 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ات ای نجیح › وهذه الرواية قرينه على أن الواسطة بين ابن أبي طلحة وابن 
عباس هو مجاهد. والقراءة شاذة تفسيرية. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من ثلاثة طرق يقوي بعضها بعضاً. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الحسن‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن السدي لأن السدي لم يسمع ابن عباس‎ )٥( 


)۱ › 1۳۰( سو اێ‎ e 





ووسر 


حط #ولقد أاخذنا ءال فعوت اتی 
ساي ٥‏ حت عد فح ما ا 


أَحَرَرهُمْ لا بعكو 49 . 





4 رم 


يقول 0 #ولقد أَخْذنا ءال فرعونَ 
سني الجوع بسبب قلة الزروع ونقص مر 

قال مجاهد» وهو دون ولف 

وقال أبو إسحاق» عن رجاء 7 حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا رة اة 


حر 
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ملم كن تا قدا ع 4 اق من الخصب والرزق اا أ نا هزه » أ أي 
هذا لنا بما نستحقه #إوَإن بهم مَْکَڈ أي : جدب وقحط ٭بطرو یطیروا يمومئ ومن مَعَدہہ٭ أي: هذا 


بسببھم وما جاؤوا به اَل نما طرهم م عند اللہ . ۱ 
قال علي , بن أبي طلحةء عن ابن عباس: ہا الا إِنَّمَا عَلَإرْهُم ند الو يقول: مصائبهم عند الله 
قال اله“ کوک اسر رش 5 ہم و لم 704 , ۱ 


وقال ابن جريج» عن ر ا قال : آلآ إِنَمَا طلرهم عند آل أي: إلا من قبل الله“ . 










f2‏ سس سر ہے e‏ ہے ےھ سم ص 5 e‏ سر ر ر م٠‏ مر ر ر 
والراد وَالْفَمَّلَ اخ َء ا تكلب ا کڑوا 2 ک 7 تجرميت © وَلَمَا وَقَمَ عليه اح 
الوأ ينموسى أدع لنا CE‏ كَمَفْتَ عتا الرجر تومن لك وسن معلكت بى 


سیل 9 لما كَنَفنَا عنم أليَجْرَ ال أجل هم بللغوه | إذَا هم کرت € . 


هذا إخبار من الله ك عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في 
قولهم: مهما ایتا ہو مِنْ ءاير لس بها هَمَا حن لك يمُؤيت* يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة 
وحجة أقمتها رددناھاء فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا ہما جئت به قال الله تعالى : فارسا 
عنم ألطُومَانَ اختلفا في معناہ: 

فعن ابن عباس - في رواية -: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمارء وبه قال 
الضحاك بن مزاحم!“. 


RF (١)‏ ور رياب E AS‏ اوهو 
وا 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك› وقول ابن عباس أخرجه ان ای 
حاتم بنحوه بسند ضعيف من طريق الضحاك عنه» لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 







)١ه‎ 17 سى ا لاف‎ e 


۵8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 نا نا 0 0 لا 


وعن ابن عباس في رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء. 

وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن هشام الرفاعي» حدثنا [يحيى بن يمان" حدثنا المنهال بن 
خلیفةء عن الحجاج؛ عن الحكم بن میناءء عن عائشة وا قالت: قال رسول الله لا : «الطوفان 
الوك وکا ورا :ابن فردوية بدن ديف کی تن سا بد ا وکر حا ةة 

مل ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله ونيد ا ا ا 
21110 ®4{ انف 

وام الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت 
عبد اللہ بن ات أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله ا سبع غزوات ناکل ال 

وروی الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ن ماجه من حدیث عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: عن 
انی عن ابن عمرء عن النبي پا قال: ' «أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد والکبد 
والطحال» ورواه أ القاسم البغوي عن داود بن رشیدء عن سويد بن سوج عن ا تمام 
الأيلي» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً مثلہ*“. 

وروی أبو داود عن محمد بن الفرجء عن محمد بن زبرقان الأهوازي» عن سليمان التیميء 
عن ابن عثمانء عن سلمان قال: سئل رسول 0 عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله لا أكله 


انا 


وإنما تر كه #5 لأنه كان يعافه كما عافت نفسه ال* يفة أ الضب اُذن فيه . 
سے و 


وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد من حدیث أبي سعید الحسن بن علي 
العدوي» حدثنا نصر بن يحيى بن سعیدء حدثنا بخن بن کال عن ابن جریج؛ عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله ية لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضبٌ من غير أن يحرمها. 
أما الجراد فرجز وعذاب؛ وأما الكلوتان فلقربهما من البول» وأما الضبٌ فقال: «أتخوف أن 
يكون مسخاأً)”''' ثم قال: غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. 


(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وصحفت في الأصل إلى : «يحيى بن ثمان». 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف المنهال. 

)0( س صعت افا سنن ك انال 

. اخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق قابوس عن ابن عباس‎ )٩( 

۷( صحیح البخاري› الذبائح والصيدء باب أكل الجراد (ح 040( وصحیح مسلمء الصيد والذبائح. باب 
إباحة الجراد (ح۲۱۹۵۲). 

(۸) تقدم تخريجه وصحته موقوفاً فی بدایة تفسیر آية ۳ من سورة المائدة. 

(۹) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السٹنء الأطعمةء باب في أكل الجراد ح۲۸۱۳)ء وسندہ ضعيف لان 
محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما وهم ولم یتابعء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح977١).‏ 

.. ٦ سئله ضعیف لان يحيل بن خالد مجھول وروی مناكير (لسان المیزان‎ )١١( 


)۱۳١۰۱٣۳٣( تا ان‎ ٠ 


8 0 98 0 9 5 8 0 9 0 9 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9 6 92 0 0 0 ذا نا لا لا لا لا نا لا نا لا 0 8 80٥88٥8‏ ت8 
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وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه يشتهيه ويحبهء فروى عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر: أن عمر سئل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه قفعة'''' أو قفعتين نأكله" . 
البقال الات نس بن مالك 0 كان ان أنماج ابي گل يتهادين اس على الأطباق”". 
القيني» و حم رت ا أمامة ا قال رسول الله عله : إن مریم 
oS‏ ل یی المي e‏ اللهم أعشه 
بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع» وقال نمير: : الشياع الغو 

وقال أبو بكر بن ا داود: حدثنا أبو تقي هشام بن رل الملك اليزني» حدلثنا بقية بن الولید 
قال: قال رسول الله کل : «[لا e‏ الجراد فإنه جند الله شر ظ0 غریب جا 
تأكل سا 7 وتدع 0 

وروی ابن عساكر من حديث علي بن زيد الخرائطي» عن محمد بن كثير: سمعت الأوزاعي 
يقول: خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برل من جراد“ في السماء فإذا برجل راكب على جرادة 
منهاء وهو شاك في الحدید وگلا قال بہدہ ھکنذا مال الجراد مع بدہ وهو يقول: الدنيا باطل 
باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها . 

وروی الحافظ أبو الفرج العا گیا الحريري : ٹن محمد بن الحسن بن زیاد حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وکیع عن الأعمشء أنبأنا عامر قال: سئل شریح القاضى عن 
الجراد فقال : قبح اللہ الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرق اسیا راش فرس ؛ وعنقها عنق ثور» 
وصدرها صدر اشد وجناحها جناح نسر» ورجلاها رجل جمل › وذنبها دنب حية» وبطنھا بطن 
عقرب . 
)١(‏ القفعة: شبيه الزنبيل من الخوص ليس له عریٰ وليس بالكبير (النهاية .)9١/5‏ 
(۲) ذكره ابن الأثير بنحوه عن عمر َيه (النهاية .)۹۱/٤‏ 
)۳( أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الصيد» باب صيد الحيتان والجراد ح٣۳۲۲)‏ وسنده ست لضعف 
)€( سنده ضعيف لجهالة نمير بن يزيد القيني (التقريب ص1 ٦‏ 0 )2 وبقية مدلس ولم يصرح بالتحديث . 
)٥(‏ كذا في (حم) والتخریجء وفي الأصل صحفت إلى: الا تقابلوا». 
(٦(‏ أخر جه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش به (المعجم الكبير /۲٢۲‏ ۲۹۷))ء وكذا 7 الشيخ في العظمة 


(ح۱۲۹۳) وسنده ضعيف لأن ضمضم بن زرعه وهو صدوق يهم (التقريب ص١3538))‏ ولم يتابع ومتنه فيه 
نكارة. ظ 
ر 


(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۸) أي الجراد والكثير (النهاية ۲/ .)5١‏ 





٠‏ 7۵ لسم 


وقدمنا عند قوله تعالی: أجل لک صيد البحر وطعامم متا لہ ولس ولل لاک کا کچ [المائدة: 7۲ حدیث 
حماد بن سلمةء عن أبي المهزم» عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله لا في حج أو عمرة 
فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن مُحرمون» فسألنا رسول لله کي فقال: الا باون 
e‏ 

وروی ابن ماجه عن هارون الحمال» عن هشام بن القاسم عن زياد بن عبد الله بن علاثة» 
عن موسق بی میا بن اراح يم التيمي» عن أبيه» عن أنس وجابر» عن رسول الله يك أنه كان 
إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء» فقال له جابر: يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله 
بقطع دابره؟ فقال: (إنما هو نثرة حوت في البحرا قال هشام أخبرني زياد أنه أخبره من رأه ينثره 
ے7 ظ 

قال من حقق ذلك : ان السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس أن 
یفقس كله جراداً طياراً . 

وقدمنا عند قوله: إلا اک [الأنعام: ۳۸] حديث عمر وَبْه: إن الله خلق آلف أمة 
ستمائة في البحر وأربعمائة في البر» وإن أولها هلاكاً الجراد ". 

وقال أن کرن أب داود: حدثنا يزيد بن المباركء حدثنا عبد الرحمن بن قيس» حدثنا 
[سلم] ؛ بق ساك" 0 حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد ن 7 عن البراء بن عازب قال: 
قال رسول الله يَكِهِ: «لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الو .خف غريب. 

وأما القْمُل فعن ابن عباس هو' تن الذي يخرج من الحنطة” 5 وعنه أنه الڏبي وهو 
الجراد الصغير الذي لا أجنحة له . 

وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن 000 القَمّل ذواب سود صغار 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الق البراغيق”” : 


(A) 


.45 تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه بسندہ ومتنه» وفي آخره: قال هشام: قال زياد: فحدثني من رأئ الحوت ينثره (السنن»‎ )۲( 
رم‎ )١٤/٣( الصيد» باب صيد الحيتان سو ابيا ذكره ابن الجوزي في کو و یت‎ 


01 


(۳) تقدم تخريجه وتضيعفه في سورة الأنعام آية ۸. 

)٤(‏ كذا في (حم) وفي ترجمته» وفي الأصل صحفت إلى: «سالم بن سالم». 
(5) سنده ضعيف لأن سلم بن سالم قال الخليلي: أجمعوا على ضعفه. 

(1) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
(۸) قول مجاهد وقتادة وأسباط أخرجه بأسانيد ثابتة عنهم . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن 








)١"ه سى لواف (۱۳۲ء‎ ٠ 
وقال ابن جرير: القَمَّل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني‎ 
وهى التى عناها [الأعشى]''' بقوله : ظ‎ 
قوم يعالج قملا أإبناؤهم 7 9 0 اتا موصلا‎ 
قال: وكان بعض آهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة» يزعم أن القمل عند العرب‎ 
الحيناة: واحدتنها جا وه تار ا نات د الت كت۳۳2‎ 





وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن حميد الرازي» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي 
المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى 4# فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل 
فلم يرسلهم فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطرء فصبّ عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون عذابا 
فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائیلء فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل 
ذلك من الزروع والثمار والكلأ فقالوا: هذا ما كنا نتمنى فأرسل الله عليهم الجراد فسلطّه على 
الكلأء فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرعء فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف 
يرسلوا معه بني إسرائيل» فداسوا وأحرزوا فی البيوت» فقالوا: قد أحرزنا فأرسل الله عليهم 
e. : ۱ ١ ۱‏ ۱ .ے۶ كوه ۱ 
القمل وهو السوس الذي یخرج م4 فكان الرجل يخرج عسره اجربهة إلى الرحی فلا یرد منھا 
إلا ثلاثة أقفزة» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فکشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون 
إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون: ما تلقی أنت وقومك من هذا فقال: وما عسى أن يكون کید 
هذا فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهمٌ أن يتكلم فیثب الضفدع في 
فيه » فقالوا لموسی : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائیلء 
فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنواء وأرسل الله عليهم الدم فکانوا ما استقوا من الأنهار والآبار 
وما كان في أوعيتهم وجدوه دماً عبط ''. فکشفوا إلى فرعون فقالوا: إنا ابتلينا بالدم ولیس لنا 
شراب فقال: إنه قد سحركمء فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا 
وجدناه دسا عسطاً؟ فأتوه وقالوا يا موسى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل 

)٥ہ(‎ ِِ ۰ ۰ ُ ۰ AC ۳ ۶ ۰ گ‎ 

وقل روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغیر واحد من علماء السلف 2 احير بدلك: 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار اده : فرجع عدو الله ول جين انت السحرة ا 


. كذا في ١حم) و(مح٢ء وفي الأصل صحف إلى «الأعمش»‎ (١) 

)٢(‏ ذكره الطبري بلفظه مع تقديم وتأخير وأطول. 

(۳) أجربة: جمع جراب وهو مكيال يزن الواحد منه ثلاثة أقفزة (الأساس باب ج ر ب). 

ری( أي الدم الطري . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وقد توبع فأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
جرير عن يعقوب القمي به مقطعا . 





)۱۳۷ ء۱۳١( ان‎ e 
مغلولاً ثم ا إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشرء تا الله عليه الآيات فأخذه بالسنین‎ 
وأرسل عليه الطوفان. ثم الجرادء ثم القمل» ثم , الضفادع» ثم الدمء آيات مفصلات» فأرسل‎ 
الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض» ثم ركد لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا‎ 
ديا بحن ہد رتا بدا ادير الك ۶ا كارك کا 28 ينا جيذ بذ أبن كلك‎ 
تا الج لوم ك وَلوْسِنَ ملک ب إِس'َیلٌ فدعا موسى ربه فكشف عنهم» فلم يفوا له‎ 
بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الجراد: فأكل الشجر فيما بلغني حتى إن كان ليأكل مسامير‎ 
امھ دی کی روہ سا و الو ا فياه فدعا ربه فكشف عنهم فلم‎ 211 
يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل: فذكر لی أن موسی ## أمر أن يمشي إلى‎ 
كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى کثیب أهيل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قملاً حتى غلب‎ 
على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار» فلما جهدهم قالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فکشف‎ 
عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية‎ 
فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه» فلما جهدهم ذلك قالوا له‎ 
مثل ما قالوا فسأل ربه فکشف عنهم؛ فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم الدم فصارت‎ 

میاه آل عو كنا لآ کرت سی فی ر اھر ول تروس اء إل عادد عا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزي» أنبأنا النضرہ أنبأنا إسرائيل» أنبأنا 
جابر بن زيد» عن عكرمة» عن عبيد الله بن عمرو قال: لا تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على 
قوم فرعون انطلق ضفدع منهاء فوقع في تنور فيه نار يطلب بذلك مرضاة الله فأبدلهنٌ الله من هذا 
أبرد شيء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن ال '» وروي من طريق عكرمة» عن ابن عباس 


و بن أسلم: يعني بالدم الرعاف . رواه ابن أبي حاتم . 








رف ر ی سے رو ر ر 


حلط نقتا منہم َعَرِفْتهُمَ في الو ام گدووا ايتا وڪاو تا عفرت @ رار 
الک کا بشت ١‏ كبك الا کر الو برك ينا كنك کے يك الل ع 
اویل بکا e‏ صبوا ودمرنا ما کات بت ے0 ووم وما کا بعرشوت ©4 . 
يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة انتقم 
منهم بإغراقه إياهم ذ في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسی؛ فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده 
فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم. وذلك يسبب 
تكذيبهم بایات الله وتغافلهم عنهاء وأخبر تعالی أنه أورث ا ادن كو يستضعفون اہم سر 
إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى: #وَثرِيدُ أن ع می عل الت اسیا ف الْأرضٍ 







دهم م 
٠ 5‏ 






(١)‏ أي انصب انصباباً من كل وجه. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق . 

(۳( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد النحوي عن عكرمة به. 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق زهير بن محمد عن زيد بن أسلم . 





« سرا لوف (۱۳۸ء ۱۳۹) 


نا 1 0 0 0 لا نا 0 0 3 ا 0 0 0 9 2 6 ٥٥ 0 ٥‏ 0 0) 0 0 0 نا 0 لا لا لا لا نا 0 ٢‏ 0 لا لا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ا ا 8 0 0 0 لا 0 ذا ذا 0 








لا نا ل ل نأ لا لا ذا لا نا لا لا لا لا فا نا 8 نا نأ تا لا نا ل] نا 


اس 


ا آورزت © € ومین ۲ 0 وش وت 0 7 نهم م 
سیر 7 ف ا ین © @ هك ووم 7 َآخَربِينَ n‏ [الدخان] . 


وعن الحسن ہے وقتادة في قوله: مسرت الأرض وَمَعَتْرِيّهَا بها الی بدركنا 
الشاء””. 


پت 


5 دع يد ص ۱ 3 
وقوله: وتمت كلمت ريك ا فا يما صرواہ قال مجاهد وابن جرير وهي قوله 
سالی: ليزي أ كل عل لزت أنشطيفا ف الأ وتلمع أبن متمم اریت © وک ن 
پر ہے ر و کے ہر 


في الْأرضِ ودف ورعويك وَهَمَنَ r‏ ا كانواً يمحذروت ا169 [القصص]. 
وقوله: #ودمرنا ما كارح يصع فرعوت وقومم # أي : وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه 
من العمارات والمزارع عم اوا عرشو ک4 قال ابن عباس ومجاهد: # يعر رشو 4 7ئ0 








رس کے ص ہر 7 


ےی ا ر مس ری ہی ل تا 
کنا ل َال 5 3 لون 29 لن هلول 2 ۳ هم فيه ؛ فيه وبْطِل كد کو عمل مل ت 49 . 


يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى 4# حين جاوزو البحرء وقد رأوا من آیات الله 
وعظيم سلطانه ما رأوا مَأتَر أ أي : فمروا عل قوم يَمَكْنُونَ علج أضتار لَهد4. 

قال بعض المفسرين : كانوا من الكنعانيين وقيل: کانوا من لخم قال ابن جريج: وكانوا يعبدون 
أصناماً على صور البقرء فلهذا آثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا : سنوی 
أجَعل لا إلنها كما مخ ءال قال تک مو مو4 أي : تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن 
ينزه عنه من الشريك والمثيل لن ولك متَيْرٌ ما هُمّ فيه# أي : هالك #وطل کا كانوا بعملوں4. 

وروی الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل 
ومعمر كلهم عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان» عن ابي واقد اللیٹی أنهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله َة إلى حنين قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها 
ذات أنواط قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
ES‏ ا قال قوم موسی لموسی : #اجعل لا اکھا 
کا لح ٤ال‏ قال لک وم ملو €9 إنَّ هدول متیر ما هم فيه ول تا کاوا علوت ©4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد TT‏ عور عن الزهرئ ‏ طن سان ن آبی سكان 
الديلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله بي قبل خُنینء فمررنا بسدرة فقلت 
يا نبي الله: اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط ‏ وكان الکفار ينوطون سلاحهم 






010 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه سقيان الثوري بسند صحيح من طريق فرات 
القزاز عن الحسن . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين وهو سُنید ضعيف» عن حجاج عن أبن جريج. 

. أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده حسن وقد توبع ابن إسحاق كما سيأتي‎ )٤( 





) ٣٤ م‎ ٠ 3 


f OD ھ٤‎ E LN 90‏ 
لنا إلها كما لهم آلهةء إنكم تركبون سنن من قبلكم» '' أورده ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من 


حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيەء عن جده مرفوعاآً'''. 













LEK‏ #مَالَ أ أ غَيْرَ أله اڪ إلها و یپ ے 9 وإذ yy‏ فرعورت 
ووم سو r‏ الما يقل د ناکم ر یسیون ف 7 د 2 رج ست کی 0 عَظِيم © . 
پُذگرهھم موسی نه بنعمة الله E‏ ا من ا فرعون وقهره. وما كانوا فيه من 
الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة اس نا والنظز إليه في حال هوانه 
وهلاكه وغرقه ودماره وقد تقدم مرا في ال“ 


حك ھچ ورتا موی تکیت باتتكا یمر کم ميت ریہ أ 





و هدروت بے القن ف قوی والح ۲ 0 تم سیل 21 ھ0 


يفول تعالی ممتً على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسی #لة وإعطان 
التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعھمء فذكر تعالى أنه واعد موسی ثلاثين ليلة. . 

قال المفسرون: فصامها موسى 4# وطواهاء : ip‏ استاك بلحاء شجرة» فأمره الله 
تعالى أن یکمل بعشر أربعين. ٰ ظ 

وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي : : فالأكثرون على أن اما یت القعدة 
والعشر عشر ذي الحجة» قاله مجاهد ومسروق وابن جريج وروي عن ابن عباس وغیراگ _ 

فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى 4# وفيه أكمل الله 
الدين لمحمد 8ا كما قال تعالى: الوم اك لم یتک و مم مت یکم نمی وَرَضِيِتٌ لوا 
ديا 4 [المائدة: ۳] فلما بس الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور كما قال تعالى: 
شر بل قد انکر من عدو ونا جاب الطور لمن [طہ: ۸۰ الآية فحينئذٍ استخلف موسی 7 
على سی 1 78 هارون ووصاہ بالإصلاح وع الافساده رمتا تب ولاک الا 
مار لا ہی گرا کر علي 2ھ وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى عار 
الأنبياء. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳۱/۳۲ ح۲۱۹۰۰) وصحح سندہ محققوه. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو به وسنده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله 
(التقريب ص٤٦٦).‏ ظ 

(۳) آية ٥٠ _ ٤4‏ 
صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بسابقيه» 
وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف في سنده محبوب بن محرز وهو لين الحديث كما في ) 
التقريب» ويتقوى كسابقه . 


)۱٤١١( ایا‎ ٠ 





a‏ : 4 ہہ 7 مم کے 
ھک «#و1 لاک تومن a E GOT‏ ¿ انظر إلى 


کے 
سے صا سک سے سر صص۔ہ E‏ ي رص کی 8 عرص راسم 7 


اوم ڪا مد زه کا ا ا مخ مل صقا فما آفادَ 


سے میں 





سال الله تعالى أن ينظر إليه فقال: رت 1 ار إت قال أن يرن »» وقد أشكل حرف لن ههنا 
على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد» فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا 
والآخرة. وهذا أضعف الأقوالء لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله كل بأن المؤمنين 
يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى: لوي هنر أضة €9 ييا كيلرَة 69 * 
[القيامة] . 

وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: ہک تم عن زیم يوين لحْجُوبْونَ )€ [المطففين] وقیل : إنها لنفي 
التأبيد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤيا في الدار الآخرة. 

وقيل: إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: لا تذرسک الأبصدر وهو يڌر 
الہ تو اشک ا © [الأنعام] وقد 8 ذلك في الأنعام. 

وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى ا لز : «يا موسى انه لا يراني جي ا مات ولا 
يابس إلا تدهده» ولهذا قال تعالى: طقلم تا تل رُم يكبل جا رڪ وحر موسق صَهِقًا 4 . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي› حدثنا 
قرة بن عيسى» حدثنا الأعمش» عن رجلء عن أنس عن النبي بي قال: لما تجلى ربه للجبل أشار 
بأصبعه فجعله دكا . وأرانا أبو إسماعيل بأصبعه السبابة” هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم . 

ثم قال: حدثني التي حدئنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد: عن E‏ عن ان أن 
النبي كَل قرأ هذه الائة: هلما يحل للل ا ًا قال: هكذا بأصبعه» ووضع 
النبي ية أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل. 

هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس والمشهور حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس كما قال ابن جرير: حدثنی المثنى» وساي ل یا حدثنا حماد بن سلمة؛ 
عن ثابت» عن انس قال: قرأ رسول الله كل : الما حون ریہ بم إلْحَبَلٍ ا72 دحك 4 قال: 
ااووضع الوبهام ا من طرف خنصرہ): قال : افاج الجبل)2. قال خمد لانت يقول هكذا! 
فرفع ثابت يذه فضرب صذر خمد وقال: يقوله رسول الله 7چ ويقوله انش وأنا آ٢٢‏ 

وهكذا رواه الإمام أحمد فى دة خدتنا ا ال معاذ بن معاذ العنبري» حدثنا حماد بن 


/١( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ الأعمشء» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
.)٣۰/۱( ۱ء والسيوطي في اللآلي‎ 

(۲( هكذا في جميع النسخ» والصواب: ثابت كما في نسخ تفسير الطبري المحققة . 

(۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» من طريق ثابت» وسنده صححه أحمد شاكر وغيره كما سيأ تي 00 

)٤(‏ أخرجه الطبري تة و و رجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ .)۳۲٣٣‏ 


)١ 1 ا‎ e 
٤ جل َي الجر‎ ۴ "0" ehe لت عا انت ےم 0 کے پ6 عن‎ 
ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا حميد؟ وما‎ 
'''؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي بي يقول ما تريد إليه؟.‎ 

وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق› e‏ ٹن 
معاذ به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, عن سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة به. 





أنت [یا حميد] 


ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث حماد. 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

برو a‏ ہو ری ںہ 
الاسم البغوي, عن هدبة بن خالدء عن حماد بن سلمة فذكره”” . وقال: هذا إسناد صحيح لا 
علّة فيه» وقد رواه داود بن المحبرء عن شعبة» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً [وهذا ليس بشيء. 
لان داود بن المحبر كذاب. رواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مردويه من طريقين» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن ان 07 بنحوه وأسنده ابن مردويه من طريق ابن 
البيلماني» عن أبيه» عن عمر مرفوعاً ولا يصح أيضاً]”'. 

وقال السدي؛ عن عكرمة. عن أل عباس في قول الله تعالى : الما 2 ۴ بحن ركم لحم 7 قال: 
ما تجلى منه إلا قدر الخنصر #حَمَكمٌ كاك قال: تراباً لور موس سك قال: مغشیاً عليه" 
رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: «وَحَرَّ موم صَهِكَاً» قال: م" . ظ 

وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه 

وقال سنيد» عن حجاج بن محمد الأعور» عن أبي بكر الهذلي: طثَلمَا تل رَثُمُ ِلْجَبَلٍ جعم 
تا انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة ٠‏ وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ 
في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة رواه ابن مردويه. | 


(A) 


ا 


)١(‏ کنا في (حم) و(مح) ومسند أحمدء وفي الأصل: لیا أبا حميد). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وفي ارت ل انث جا یت الگ الد اا افك للد 
وصححه محففوہ . 

.)۳۲٣٣ /۲ سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الأعراف (ح٣۳۰۷ والمستدرك‎ )٣( 

(AY 487 طريق سعيد بن أبي عروبة أخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني (السنة ح‎ )٤( 

0( كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل سقط وتداخل إذ رسس : واستہ ابن مردويه من طريقين عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا ولا يصح أيضا». 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي به. 

)۷( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن المبارك عن سفيان. 

(۹) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سنيد. 





لے ا )۱٤١١(‏ 
1 وا 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا عمر بن شبة» حدثنا محمد بن د يحيى أبو غسان الكناني» حدثنا 
عبد العزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد اللء عن الجلد , اوت عن معاوية بن قرة: ا 
مالك أن النبي لا قال : الما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة 
بمكة» بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثبير وثورا''' وهذا حديث غريب بل منكر. 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج» حدثنا الهيثم ؛ بن خارجة؛ 
حدثنا عثمان بن حصين بن العلاف» عن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله 
لموسى على الطون ضعا ملساء فلما تخل الله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال» فصارت 
الكتقوق والکہرت''', 

وقال الربيع بن أنس : الما يحل رب بم يلكبلٍ جعم دحك و و كوه وذلك أن الجبل 
حين كشف الغطاء ورأى النورء 9 مثل دك من الدكاك”". 


وي امي ل 


وقال بعضهم : عله کا أي فة 

وقال سو پور ول از إلى الْجَبَلٍ فن أَسَمَمَرٌ مكام سوف تَرنقِ4: فإنه أكبر 
منك وأشد خلقاً #فلمًا بحل رَدُمْ جب فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على 
أولهى» ورأى موسى ات الل ص 

وقال عكرمة: جل ذ4 قال: نظر الله إلى الجبل فصار صحراء تراباً*'» وقد قرأ بهذه 
القراءة بعض القراء''' واختارها ابن جرير. 

وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردويه والمعروف أن الصعق هو الغشي هاهنا كما فسره 
ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت وإن كان صحيحاً في اللغة كقوله تعالى: وَبْقِحَ فى 
اور فصق من فى لکوت ومن في الگ إلا مت کہ آله ثم مع فيه رى دا هم يام بطري 
6©9* [الزمر] فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي. وهي قوله: 
ما أَفَادَ والإفاقة لا تكون إلا عن غشي 0 سبك تنزيهاً وتعظیماً وإجلالاً أن يراه أحد 
في الدنیا إلا مات . 

وقوله: 39 ا ہر أن أسألك ۶٢ e‏ ران f‏ ول اون تہ قال ابن عباس 


ومجاهد: ٠‏ من د ا وااو این زیر 


.)5١١/١ حديث موضوع لا أصل ەء قاله ابن حبان (المجروحين‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه معلقاء وسنده ضعيف إذ لم يسم شيخه. 

(۳) أخرجه ا ا ل 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق يزيد بن حازم عن عكرمة. 

(٦(‏ أي قراءة 269 > [الكيف : ۸ وهي قراءة متواترة. 

۷( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن رجل مبهم عن مجاهد. 

(۸) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن عكرمة عن ابن چو د مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 





)۱٤١( موا لوف‎ e 


8 ٥٥٥ 0 8 0 8 0 0 10 8 ٥ 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا‎ 0 0 ٣.٣٢.٢٢ ٣٢٢٢٢٢٥٥٥٥ ٢٥٥00٥٥٥٥٥٥٥٢ ٣٣ نا لا 0 لا 8 ذا‎ ٦0.٢٥٥ ٥ ٥ ٢٣٢٢٢ 8 8800 لا لا‎ 


کے ا 7 


رتی ؤوابة آھی فن ابن عباس رانا ال ایت أنه ا ون اهنا" .وركذا قال :بو 
العالية قد كان قله کرتھ :ولك کرات آنا ألو من نو اف انعثة يراك جم خلققہ لی 
يوم ا 0 وهذا قول حسن له تجاه 

وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هاهنا أثراً طويلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن 
إسحاق بن يسار وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم . 

واقولةة EL E‏ فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي بء فأما حديث أبي سعيد 
فأسنده البخاري في صحيحه ههنا فقال: ع سس وبري حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
سی الما ریا عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري ظط ويه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي وك 
قد لطم رح وقال: يا محية ان خلا م ا من الأنصار لطم وجھی . قال : «ادعوه . 
فدعوه قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول: «والذي 
اصطفى موسى على البشر قال: وعلى محمد؟ قال: فقلت: وعلى محمد وأخذتني غضبة فلطمته 
فقال: «لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور»؟”" وقد رواه 
البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه ومسلم في أحاديث الأنبياء» وأبو داود في كتاب السنة من 
سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني› عن أبيهء 
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري 0 

وأما حدیث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن 
سعدء حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي 
هريرة َه قال: استبٌ رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمداً على العالمين. فقال اليهودي: والذين اصطفى موسى على العالمين» فغضب 
المسلم على اليهودي فلطمه»ء فأتى اليهودي رسول الله بيه فسأله فأخبره فدعاه رسول الله يا 
فاعترف بذلك» فقال رسول الله كَلهِ: الا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من يفيق فإذا موسى ممسك بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم 
كان ممن استثتى الله کن . أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث الزهري ار 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا ریا الله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو 


00 كلا أووقة مختصراً وأخرجه الطبري كاملا ساد ابت می طریق اين بي طلحة عن ایخ عباس بلفظ : «أنا 
أول من يؤمن أنه لا يراك شىء من خلقك) . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أب العالية. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب ٭وَلما جاه موس لِمِيَلِنَا . . .4 [الأعراف: ]٠٤١‏ 
ح۸٣).‏ 

(٤٤‏ م ا الفضائل › باب من فضائل موسیٰ ( ح٤۲۲۷(‏ وسن ا داود» ات باب في التخيير بين 
الأنبياء (ح۸٦1٦).‏ 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنہ اتيد 0)۲( وسندہ صحیح . 

(WD‏ صحيح البخاري» مطلع کتاب الخصومات (ح٢١٤۲)ء‏ وصحيح مسلمء الفضائل: باب من فضائل 

موسی کا (ح۲۳۷۷۳). 





سوك الاق (١١٤۱ء )۱٤١‏ 
بكر الصديق ولي ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو أصح وأصرح 
والله أعلم . 

والکلام في قوله ##: «لا تخيروني على موسى» كالكلام على قوله: «لا تفضلوني على 
الأنبياء ولا على يونس بن متى» قيل: من باب التواضع» وقيل: قبل أن يعلم بذلك؛ وقيل: نهى 
أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب وقيل: على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله 
أعلم . 

وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة) الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة 
يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء 
وتجلى للخلائق الملك الذيان» كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى» ولهذا قال 4#: 
رفك افر أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور)؟ . 

وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق» 
[حدثنا هانئ بن يحيى السلمي''']ء حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن وثاب» عن أبي 
هريرة عن النبي ييه قال: «لما تجلى الله لموسى ## كان يبصر النملة على الصفا في الليلة 
الظلماء وھ فراسخ)”" ثم قال: ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا 
الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الکبری'''. انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا 
الحدیثء وفي صحته نظر ولا تخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يُعرفون”*'» ومثل هذا إنما يقبل 
من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه» والله أعلم . 





0 قال یلمومئ 7 أصطفيتك عل یں برسادق يكل‎ AHA 


سی سر 


© وکنا لم ف الواح من 3 و.الرعظة و یف 
7 ا سای دار اَلْمْسِقِينَ 09 





يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبکلامه» ولا شك 


.)٤٤١ /5 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب البعث واستدل بأن الذي لطم هو أبو بكر َيه (الفتح‎ )١( 

(0) في التُسخ بلفظ قتادة» والصواب ما أثبت حسب ما ذكره شراح كتاب «الشفاء» إذ صرح به أحمد الشمني 
مؤلف «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء» 54/١‏ ونقل ذلك ملا علي القاري عن الحلبي (شرح الشفاء /١‏ 
۲) علماً أنه ورد في الشفاء بلفظ : (ھمام)ء وقد صححه الشُراح المذكورون. ويؤيد هذا رواية الطبراني 
وتعليقه التالي في التخريج» وترجمته في اللسان كما يلي . 

(۳) الفرسخ يساوي: 0,355 كيلا (المقادير في الفقه الإسلامي ص۷۱). 

)٤(‏ أخرجه القاضي بسنده ومتنه مع الخلاف الموضح في سابقه (شرح الشفاء ۱۷۲/۱) وسنده ضعيف لضعف 
هانئ بن يحيى السلمي»› قال الحافظ: يروي عن الحسن بن أبي جعفر الرازي قال ابن حبان في الثقات : 
یخطئ (لسان المیزان /٦‏ ۱۸۷)ء وأخرجه الطبراني من طريق هاني ثم قال: لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن 
أبي جعفر تفرد به هاني بن يحيئ. (المعجم الصغير ۷۷)ء ومزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 070 وفي سندہ 
أيضاً الحسن وهو ابن أبي جعفر ضعيف (التقریب ص519١).‏ 

)٥(‏ قال هذا الحافظ ابن كثير بسبب الخلل في إيراد السند. 





)۱ ٤۷ ء۱٤١( سیا چا‎ ٠ 
أن محمدا 2 سيك ولد آدم من الأولية والآخرين» ولهذا اختصه الله تعالى ان جعله خاتم‎ 
الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء‎ 
والمرسلين كلهم. وبعده في الشرف والفضل إبراهيم یم الخليل اٹ ا وو یت‎ 
الرحمن لإ ولهذا قال الله تعالى له: «فخذ ما آتيتك» أي: من الکلام لت ا حا کی قرت‎ 
ان أي: على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به» ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح‎ 

ل 
للحلال والحرام: كاتس هذه 10 و لي التوراة ۳ قال الله تعالى فيها ای 2 
سی الكت سا د ما اهلكا الروت الأول بَصاپر لاس [القصص: .]٤٤‏ 


د الألواح أعطيها موسى .قبل الموراة والله و وعلى كل تقدیر فکانت کالتعویض له 
عما سأل من الرؤية ومنع منها والله أعلم . ۱ 

وقوله : #نخذهَا ود4 ای بعزم على الطاعة 0 فوماک ادوا با حا 4 قال سفيان بن عيينة : 
حدثنا أبو سعيد» عن عکرمةء عن ابن عباس قال: أمر موسى 4 أن يأخذ بأشد ما أمر رت 

وقوله: #سأورية دار الْمسِقِينَ4 أي: سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف 
يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. 

قال ابن جرير: وإنما قال: 'لسَاَوَریظ دَارَ لْتَسِقِينَ4 كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً 
إلامَ يصير إليه حال من خالف أمري! على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه واا أمره » ثم 
نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري”", ٠‏ 

وقيل : معناہ: لس ورڈ 9 َلْمَسِقَِينَ ٭4 اف من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل : منازل قوم 
فرعون» والأولى أولى» والله أعلم لآن هذا بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر؛ وهو 
خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه. والله أعلم. 


AN‏ #سَأَصَرِفُ عن ای الین 2 رو ف ا لأرض بغار الْحَقّ وَإِن رق ڪل اي لا و 


ر 


0 روا سیل 0 ١‏ ا ا وإن سرا را يل ال دوه سیل ذلك ا كدو 


ووه 


واا نا َس @ رایت کہا بات ولا الف حلت ا 1 2 
كنا ےا | 





يقول تعالی: انرڈ : 27“ ٤‏ لی كروت ف لاق کر , ال4 أ أي : سن فهم الج 


)۲( ذکرہ الطيري بلفظہ۔ 





)١553154( ماف‎ e 


بغير حقء أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى: #اوَنْعَزْبُ أَفْدَتهمْ وَأبصكرهُم 
72 كي عع کپ کے ۱ کے وس کے مرکو وھ ہو ۱ 
كما ل پومٹوا به أول مو [الأنعام: ۰ وقال تعالى: ٭فلما رَاعوا أزاع الله وہ4 [الصف: ]٥‏ 
وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستکبر؛ وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم 
ساعة بقى فى ذلك الجهل أبداً. 

وقال سفيان بن عيينة في قوله: #سَأَصَرِفُ عن ایل الَذِنَ يتَكَبَرُوتَ فى الْأَرْضٍ بغبر الْحَقّ» قال : 
انزع عنهم فهم القران واصرفهم عن اياتي . 

قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا الخطاب لهذه ےت 

قلت: ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أحد 
وأحد فی هذاء والله أعلم . 

وقوله: ہلاون يَرَوَا ڪل َي لا ويوا پاچ كما قال تعالی: لن الدب حَقَتَ ع ڪلمت ريك 


لا یما © وا عتمم کل ءاي حى روا الْعَدَابَ اللہ 467 [يونس] وقوله: #وإن يروا سیل 
اَم لا يَتَحِدُوهُ سيا أي: وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر 
لهم طریق الهلاك والضلال يتخذوه سبیلا ثم علل مرحم إلى هذه الحال بقوله: ذلك بات 
گلا ایتا أي: كذبت بها قلوبهم وا عتا عل أي: لا يعلمون شيئاً مما فيهاء 
وقوله: راز كدو انا ولقاء الاجر حبطت أَعمدلهم 4 أي : من فعل منهم ذلك واستمر 

وقوله: اهَل مرو إلا کا كَانُواْ يَعَمَنُوت4» أي: إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي 
اوغا يرا تھی رات شرا فشر رگا ین تدان ” 










سے 4 ع 

1-7 گے و هو ى = ىم رہ جر ؟ ع م کے عمسم 22 >> ورد ہک 
ع . ہے مه اسح ل ہے ڑا سی ہہ کی سے ورس حر کے سی 6یو کہ UCL‏ کر 
میم سیلا اذوه وڪانوا ظالميرت i)‏ ولا سقط فت أيديهم ورأوأ ا قل 1 ق ا لین 


نا ڪون یت الْحَسرِينَ 9 ظ 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري. 
من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي 
أخذها من أثر فرس جبريل 4# فصار عجلاً جسداً له خوار: والخوار صوت البقرء وكان هذا 
منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور» حيث يقول 


رچ ر 
مر و" 


تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: #قَالَ فَإنَا قد تتا فومك من بَحَدِكَ وَاصْل۸ المَامرِیُ )4 [طه] . 
وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار لحماً ودماً له خوار أو استمر على كونه من 
ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر على قولين والله أعلم. ويقال: إنهم لما صوت لهم 


العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا: هذا إلهكم وإله موسی فنسي قال الله تعالى: #أفلا يَروْنَ ألا 


تع إِلَيْهِمْ ولا ولا ينيك هم ص ولا عا 4 [طه] وقال في هذه الآية الكريمة: #أَلَمْ يرا اتم 






ل اسح سس سا و سسحت اس 
رحمنا رسا ونعفر 






(١)‏ ذكره الطبري بنحوه. 





0000 
OS‏ كيل 4 ینکر تعالى عليهم في ضلالهمٍ بالعجل وذهولهم عن خالق السموات 
والارض 0 شيء ومليكه أن کے معه عجلا ا له وو لا و يرشدهم ای 

7 بي داود عن أبي الدرداء 5 رسول الله کا « حبك الشيء ء يعمي ود رس 5 

زونه وت نف وت ای ای ندمو علی سا نعل لز روا أَنَهُمَ ےتا 
يَرْحَمَنَا رتا وَيَفْفْرٌ لنَا4 وقرأ بعضهم: #لئن لم ترحمنا» بالتاء المثناة من ن فو رين منادى 
#وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين# ای من الهالكين» وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء 
إلى اللہ ويك . 


حلم پ0 رج مو موس ع افا قال بِنْسَمَا خلفتون من 
الألواع و لد ا : 7 اك الوم سے ےر مر تلن 6ك ري ل 


الگ م 
بيت کے ْ 


بغیر تناك أن مرس 8# الما رجح إلى قرب من سنا جا بريه تفال وهي غضات امت قال أبن 
الذوداة: الات اد اقب 068 شا لفن ہا كدق © يفول میں ما سکم فی عباذة 
العجل بعد أن ذھبت وتركتكم . ) ظ 

5 

وقوله: #أَعجِلْتٌُ  ٦‏ يقول: استعجلتم مجیئي إل رھ نتترن اا 

وقوله: آل الاوح اَذ برس لغ يحرم إ4 قيل: كانت الألواح من زمُردَ وقيل: من 
ياقوت» وقيل: من برد» وفي هذا دلالة ما جاء في الحديث: اليس الخبر کالما نم 
ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضاً على قومه» وهذا قول جمهور العلماء سا 00 

وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً ریا ا يصح إسناده إلى حكاية ين > وقد رده ابن 
عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالردء و 2 تلقاه قتادة عن بعض أهل الکتاب؛ وفيهم 
كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 


وقوله: طوَأْمْدٌ برایں انید يرم إ4 خوفاً أن يكون قد قصر في نهيهم كما قال في الآية 
الأخرى: ٭160 بوڈ ما مَك لذ ایم لوا © آلا تیم ایت أنه @ 6 يبوم لا 


ہو ص ر“ ےر سرو 


اذ پل کا رن ا يت أن تقول رقت بي ب سيول یل َم تقب کو ©4 [طه] وقال 





ساس سس 


.۹۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) القراءة بالتاء «ترحمنا» متواترة. 

2 أخرجه 9 من طريق نصر بن علقمة عن اف الدرداء وأطول. وسنده منقطع لأن با لم يسمع أبا 
الدرداء مہ . 

0( أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ضا مرفوعاً (الحسستك ۴۹۰۶/8 0 وصحجه محققوه 
وخر جه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدترك ۲/۲ : 


)0( سيأتي بطوله في الآية. ١+‏ من هذه السورة» وهو خبر مردود كما قال الحافظطظ ان کي 







)۱٥١ ء۱٥١( ساچ‎ « 


سے 





ے 0 نا ذا 0 0 ذا 0 5 0 0 نا () 0 0 888٥٥٥٥٥ ٥ ٥٥ ٥ ٥٥‏ 0 3 نا ل 0 0 0 نا 0 0 0 لا ذا لا لا 0 0 0 نا 0 0 ) 0 0 0 نا لا () 0 0 () 0 لا 0 0 0 لا 000080886800800 


ههنا: فان آمٌ إِنَّ الوم استضعفونی وکادوا یقثلوںق فلا تثیت بو الد ولا تجعلی مع فوم 
لظ لمن + أي : لا توفي سياقهم وتجعلني معهم وإنما قال : (ابن َم ليكون أرق وأنجع عندہ 
وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه» فلما تحقق موسى َع براءة ساحة هارون #4 كما قال تعالى: 
«وَلقد قال هم رون بن مَبَلُ يفوم إِنَمَا مينر يد ون يكم ال ان یما أترى 469 [طه] 
n ٠‏ نے . و كم وس مز نے ضر سط ہہ ہے سے پر 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفانء حدثنا أبو عوانة» عن 
5 بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه «يرحم الله موسى ليس 
المعاين کالمخبرء أخبره ربه كك أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى 
الآلوا 7 

e 






ہو 2 24م ع نے د ر “ماسر 7 او و ا ص سے و 
حك لن الب أتَخْدُوا لجل سياه عَصَبُ ين رهم وَل فى لور الایا 


مٹریے س رمك سم ررر 0 أ مر 72 سے ر صرح له لسم 2 سد عه ۰1ھ 7 
الْمَفترِنَ € وَالْذِنَ علوا السات ت ابوا من بها وەامنوا إِنَّ رَبك من بَمَيعَا لحور َد 462 . 


أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى 
قتل بعضهم بعضاًء كما تقدم في سورة البقرة ظمَبُوباً إل باریم افوا انس کیہ عبر لہ ند 
ارگ فاب عَليَكُمْ لئ ہُو لواب اَل [البقرة: 04] وأما الذلّة فأعقبهم ذلك ذلاً وصغاراً في 
الحياة الدنيا . 

وقوله: #وكذلك ری الْمُمَمرِيَ» نائلة لكل من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة 
متصلة من قلبه على كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أکتافھم؛ وإن 
ھملجت''' بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين. 

وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية #وكدلك بی المرب 
فقال: هي والله لکل مفتر إلى 7 ا 

وال ا ب بے كل سا ھتان ۳۹ 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عبادہ من أي ذنب کان حتی ولو كان من كفر 
أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: #أوَلَدِينَ عَمِلُوا اَلسَینَاتِ ثد ابوا من بمْدِمَا 
وَءامنوا إِنَّ رَبَكَ٭ أي: يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة لين بَمَدِهَا»4 أي: من بعد تلك الفعلة 
للْعَفُودٌُ تيم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة» عن الحسن العرني» عن علقمةء عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك يعني: عن 





















)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وتقدم نحوه وتصحيحه في الحديث السابق برواية الإمام 
ا 

(٢‏ أي سارت بهم سيراً حسناً في سرعة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر وحماد بن زید عن أيوب به. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان. 





الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه الآية اولي عَمِلُوا اَلمَیْمَاتِ تر تابوا من بها وەامنوا إن 
ريك من ) عدها لعفورٌ تَحيم 62 4 زس ب يا وا وان 


سس افد 


4 لولم سکت عن موئی۔ السسثت أخز الواح وف شتا هذى ورمة لزي 





کر سر عم 


يقول تعالی: #وَلَمَا سک4 أي: سكن عن تُوسَى الْعَسَبْ» أي : عفان اد 
لوپ أ التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضباً له وف 
حا هى وَيمَةُ اللي هم رهم يَرْمبُونَ4 يقول كثير من المفسرين: إنها لما ألقاها تكسرت ثم 
جمعھا بعد ذلك» ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة؛ وأما التفصيل فذهب 
وزعموا أن رضاضها لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية والله 
أعلم بصحة هذاء وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة» فقد 
أخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها «هدى رة لِلذِينَ هم لیم هبوك ضمن 
الرهبة معنى الخضوعء ولهذا عذاھا باللام. 

وقال قتادة في قوله تعالى: 'لآخد aE‏ قال: رت إني أجد في الألواح أمة مة خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر؛ 4 ای انق + ال تلك آم سهد 
قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون ایا آخرون في الخلق سابقون في 
دخول الجنة ‏ ربٌ اجعلهم أمتي قال: تلق ارت ای قال: رب إني أجد في الألواح أ 
أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها وہ ليو تی كتابهم نظراً حتی إذا رفعوها لم يحفظوا 
56 شيئاً ولم يعرفوه وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً من الأمم. قال: رب اجعلهم 
متي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب 
الآ خر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة 
احمدء قال رب إني أجد في الألواح أ صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليهاء وكان 
من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها ناراً فاکلتھا وإن رُذّت عليه تركت 
فتأكلها السباع والطیرء وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم قال: رب فاجعلهم أمني . قال: 
ك أنه أ جم قال: ربٌ إني أجد في الألواح أمة إذا همّ أحدهم بحسنة : لم لم يعملها کتبت له 
حسنة؛ فإن عملها كيت له عشر أمثالها إلى سبعمائةء رب اجعلهم أمتي . قال : ٠‏ تلك أمة أحمد. 
قال: ربٌ إني أجد في الألواح أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم أُمتی قال: سس 
أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى ته نبذ الألواح وقال: اللهم ا ا ن أمة 
اخ 


. أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ )١( 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «اجعله». 

)۳" أخر جه الطبري من طريق ابن اس عروبة عن قتادة» ورده الحافظ ابن كثير وغیرہء وإن هذا الاثر من أخبار 
أهل الكتاب . وذلك في تفسير الآية ۱٥١ - ١6٠١‏ من هذه السورة الكريمة. ظ 


° ناذا َال ٠١٠٠١١‏ 


م سے دج 


قبل واک کی الگا ا فعل السَّفَهَاءُ ينا إن هى 
ا کا با پک ر 7 ©4. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فی تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 
غین وجلا ٤‏ فا تار شعن رجلا وی ضرا ربھمء وكان فيما دّعوا الله أن قالوا: الهم 
أعطنا ما 3 تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة 
لال رب لو سِنْتَ أهلكتهم من قبْل بى الآية" . 

وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ثلاثين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 
العجل ووعدهم موعداً «وأخار موس قوم سَبَعِينَ رجلا» على عينيه» ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: لن نُوْمنَ ك4 يا موسى طحق زی الله جره [البقرة: 55] فإنك قد كلمته 

فأرناه # مَأَحَدَنْهُمٌ الصَوَتَدہ [النساء: ]۱٥١‏ فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا 
أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ رك يفنت املكو تن کر رہ وک 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخير فالخير» وقال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» صوموا 
وتطهروا وطهروا ثيابكم ‏ فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذن 
منه - وعلم. فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال: أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود 
الغمام حتى تغشى الجبل كلهء دنا موسى فدخل فیه» وقال للقوم: ادنوا وكان موسى إذا كلمه الله 
وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب 
ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل 
ولا تفعل» فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى (لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الرجفة) وهي الصاعقة فاقتلعت أرواحهم اق اغ 
فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: فرب لو شِنَتَ اهدهم ين قبل بل وی4 قد 
سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل؟ ” . 

وقال سفيان الثوري: حدثنی أبو إسحاق» عن عمارة بن عبيد السلولي» عن علي بن أبي 
طالب وه قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل. فنام هارون على 
سرير فتوفاه الله ك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: توفاه الله ل 
قالوا: أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها قال: فاختاروا من شئتم قال: فاختاروا 
سبعين رجلاً قال: فذلك قوله تعالى: #وَلعْتَارَ مومئ فوم سَبَعِینَ رجلا فلما انتهوا إليه قالوا: يا 


و“ 7 7 سار عر "7200 
ae‏ لد نو کون تی صملا ميا کا 





(١)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به بنحوه. 
os (۲)‏ امار كر الود کون 
(۳) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق . 


(160) سی ا چا‎ ٠. 
هارون من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد ولکن توفاني ال قَالوٰاء یا موسی نج چس جا اليوم‎ 
9 الرجفةء قال فجعل موسى يرجع يمينا وال وال ارت 19 شتت ملکھر كن‎ 
GY وای ایکا عا مل الها ا ان ہی إلا فنك تل ا م من سام ديه‎ 
| ياه اله وجسلیم أنياء کلم‎ 

هذا أثر غريب جداً وعمارة بن عبيد هذا لا أعرفه» وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل 
من بني سلول عن علي فذكره . 

وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في 
عبادتهم العجل ولا نھوھم'' ويتوجه هذا القول بقول موسى: اکا ا قعل السَمَهاك هنآ ۹. 

وقوله: إن هى إِلّا فنك أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك» قاله غاب وسا ن یر 
وأبو العالية والربيع بن أنس''' وغير واحد من علماء السلف والخلف» ولا معنى له غير ذلك» 
يقول: إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت کان تضل من تشاء وتهدي من تشاءء 
ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
A el‏ 

وقوه ات را اع ل ا ا وت حر الْمفرت» اتل ج ال وك الوا عة الاب 
ال إذا نت مع الغفر يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل لوت حير الَف أي : 
لايق اتائت 7 أنت راكب لا في هذه الا حَسنَةُ وَفي اَلَْرَ [الأعراف: 151] هناك 
الفصل الأول من الدعاء لدفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود لواب لتا في هذه الدیا حَسَنة 
وف الجر 4 [الأعراف: ]٠١١‏ اق" ات لنا واثیت لنا فيهما حسنة. وقد تقدم تفسير الحسنة في 
ور ال ظ ظ 

لإ هنتا أك [الأعراف: ]٠٠١‏ أى: تبنا ورجعنا وأنبنا إليك» قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم كم والسدي وقتادة” رھ راف وهو كذلك لغة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي. وہ ہت و ع عبد بی بحي ١‏ عن 
علي قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا : لإ ها إليق204 جابر هو ابن يزيد الجعفی ضعيف . 





)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما من طريق الثوري به» وفي سندہ: عمارة بن عبيد السلولي قال ابن 
أبي حاتم: شيخ مجهول لا يحتج به (الجرح والتعديل ۳/ ۳٦۷‏ وميزان الاعتدال ۳/ ۱۷۷). 

. قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن حيان عن ابن عباس‎ )٢( 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: إن 
هو إلا عذابك» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان بلفظ: للا بليتك». 
ومعناه صحیح؛ وقول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع عن أبي العالية بلفظ ابن عباس . 

)٤(‏ آیة .3١١‏ ظ ` ظ 

)٥(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول ابن عباس أخرجه ا ابن أبي طلحة 
عنه» وقول سعيد بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة ا خر جه اسان کا ظ ۱ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي . 
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يقول تعالى مجیاً لموسى في قوله: لن ھی إلا فنك الآية [الأعراف: ١٠٠]ء‏ قال: عدا 
ات بوہ مَنْ كاه وَرحمَی نت شی و4 أي : أفعل ما أشاء وأحکم ما رید ولي الحكمة 
والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. 
وقوله تعالى: لوَرَحَمَق وَسِعَتَ کل شَىَء» الآية عظيمة الشمول والعموم» كقوله تعالى إخباراً 
عن حملة العرش ومن حوله» انهم يقولون: #ريا وَسِعَتَ ڪل سیو رَحمَة وَعِلَمَا4 [غافر: ۷]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا الجريري» عن أبى عبد الله الجشمي› 
د ت ا چو ا رپ 5 به س0 قال: جاء أعرابي ا 
حم رتا مرف س انان 1515200 : لت م a‏ 
تسمعوا ما قال؟) قالوا: لی قال: «لقد حظرت رحمة و - الله كك خلق مائة رحمه ة فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخر عندہ تسعا وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل 
أم بحر ووا اخ وأبو داود» عن علي بن لص عن عبد الصمد بن عبد الوارث و 
وقال الإمام أحمد کا : حدثنا يحيى بن سعیدء عن سليمان» عن أبي عثمان» عن سلمان» 
عن النبي ييه قال : 00 1 وت 
على أولادها وأخرٌ تسعة وتسعين إلى يوم القيامة"' تفرد بإخراجه مسلمء فرواه من حديث 
سليمان هو . أبن طرخان وداود بن أبى هند» كلاهما عن 55 عثمان واسمه: عبد الرحمن بن 
مُل» عن سلمان هو الفارسي» عن النبي كك *' به) 
وقال الإمام ايل حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم بن بهدلة. عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة › عن النبى گل قال : «إن لله مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تہ اجون 
بها بين الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمّھا إليه””' تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحدء حدثنا الأعمش؛ عن أبي صالحء عن أبي_ 
سعيد قال: قال رسول الله کنا : لله مائة رحمة فقسم منها چا واا بین الخلق به يتراحم 
الا والوسكن وال ۲۳ ووراد ا ما م يعدي ای هار عن الاق ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۹۹/۳۱ ح۱۸۷۹۹) وضعف سنده محققوه. 
)٢(‏ سنن أبي داودء الأدب» باب من ليس له غيبة (ح٥۸۸٤).‏ 
ر۳( أخرجه الإمام اعت بسندہ ومتنه (المسكل ۷۵) وسنده صحیح . 
(٥)‏ أخر جه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ”/ مه) وسندہ حسن . 
00 أخرجه الإمام اتد سئذه ومتنه (المسند ”/ 6ه) وسئله صحيح . 
)۷( سنن ابن ماحه» الزهد. باب ما یرجیٰ من رحمة الله يوم القيامة (حج٤٤٢٦)ء‏ قال البوصيري : صحيح رجا 
ثقات (مصباح الزجاجة ۳۱۸/۳). 


)۱٥۷( سا لاف‎ e 





وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن 
يوسس »© حدئئتا سوک اب غیلان کت عن حماد بن 5 سليمان» عن إبراهيم» عن صلة بن 
زفر» عن حذيفة بن اليمان ك طبه قال : قال رسول الله لله عي : «والذي نفسى بيده ليدخلن الجنة 
الفاجر في دينه الأحمق ل والذي نمسي بیدہ ليد خلنٌ الجنة الذي فل محشته النار بذنبه » 
والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لال أن ج0 
غريب جداً وسعد هذا لا أعرفه. 

وقوله : لس اکا لذبن نون الایق يعني فسأوجب حصول رحمتي منّةٌ مني وإحساناً إليهم كما 
قال تعالى: # کنب رکم عل ده قي أليحْمَة4 [الأنعام: ]٤‏ وقوله: #لِلَدِنَ يَنَفُونَ* أي : سأجعلها 
للمتصفين بهذه الصفات› وهم أمة محمد کل لا ِلَذِنَ يَنَفُونَ* أي : اا والعظائم من الذنوب . 

قوله : #ويؤنوت الرَكزة4 قیل: زكاة النفوس» وقيل: الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما 
فان الآية مكية #و وال هم باينا ومون ا يصدقون . ) 


سے ا 91 ١‏ صے۔ ۳ سے 7 7 سے ص ر ہہ ری ۰ ای اه 22« 
حلط الیب ییوت الیل الیٗ الا ےے ای 7 موتا مِندھُم فی ا رن وَالإنجيل 
حسم روص وخ ! ہر ٴ4 بيو ل ع ساس ير ےک ر ہممرم 
أَمْرْمُم 0 وينهمهم 4 م الشڪر ول لي ٣‏ لطيبلتٍ وجرا يحرم کی الح کے عنهم 
00 ر ور ےھ 1 7 


مرحم وا لأغلال 5 َل الق ت کے اديت امو ہے و وه مخ قد وا ا أ الو ای 
اوک هم نشا @{. 


الي موت اَل اتی الأ ای تجذوكة مكنا عِندَهُمْ في التو اليل وهذه 
ماي ىن e ala E‏ 
في كتبهم یعرفھا علماؤهم وأحبارهم . كما روى الإمام أحمد حدثنا عوسی عن الجريري» عن 
أبي صخر العقيلي» حدثني رجل من الأعراب قال: جُلبت جَلوبة إلى المدينة في حياة 
رسول الله يِه فلما فرغت من بيعي قلت: لألقیٔن هذا الرجل فلأسمعنّ منه قال: فتلقاني بين 
أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه 
عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال رسول الله ييل : «أنشدك بالذي أنزل التوراة 
هل تجد في كتابك هذا صفتى ومخرجی؟؟ فقال برأسه هكذا أي: لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل 
القوواة: إن لس كن گنا کا حك رہد عق رق هد آنل ال اف ایت انف رول الله 
فقال: «أقيموا ایی عن اأخیکم) ثم تولى E E‏ مو ا تا حین جا 
قوي له شاهد في الصحيح غ اسي | 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱٦۸/۳‏ ح۳۰۲۲) وسنده ضعیف جداً لأن شيخ الطبراني 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذبه عبد الله بن الإمام أحمد» واتهمه ابن خراش بالوضع» وقال البرقاني: 
لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه (لسان المیزان .)۲۸١ /٥‏ ) 

)۲( في الأصل غير منقوطة» وضبطت حسب مسند الإمام أحمد» ومعنیٰ جَدَنهِ : دفنه وستر عليه . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۷٦/۳۸‏ ح٤٢۹٣۲۳)ء‏ وضعفه محققوه لجهالة أبي صخر العقيلي . 

وقواه الحافظ ابن كثير برواية الحاكم التالية» لكنها مشخونة بالغرائب. 








. ان )5( 


وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي». حدثنا 
إبراهيم بن الهيثم البلدي. حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدریسء حدثنا عبد الله بن الملل عن 
شرحبيل بن مسلم؛ عن أبي سا الباهلي› عن هشام بن العاص الأموي قال: تتت آتا ورجل 
آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة - يعني : غوطة 
دمشق ے فنزلنا على جَبَلَة بن الأيهم الغساني» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير لەء فأرسل إلينا 
برسوله نکلمه فقلنا: والله لا نکلمُ رسولاً وإنما بعثنا إلى الملك» فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم 
الرسول» فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك قال: فأذن لنا فقال: تكلمواء فكلمه هشام بن العاص 
ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثياب سود فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال لبستها 
وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا والله لنأخذنه منك ولنأخذن 
ملك الملك الأعظم إن شاء اللہ أَخبرّنا بذلك نبينا محمد يه قال: لستم بهم بل هم قوم 
مرا بالتهاري» ويعومود بالليل فكيف صومكم؟ فأخبرناه. فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك» فخرجنا حتى إذا كنا قریباً من المدينة قال لنا الذي معنا: إن 
دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك؛ فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال» قلنا: والله لا ندخل 
إلا عليها فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك فأمرهم أن ندخل على رواحلناء فدخلنا عليها 
متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله 
والله أكبرء فالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى وات كأنها عذق تصفقه الرياح» قال: فأرسل 
إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم» وأرسل إلينا أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له 
وعنده بطارقة من الروم» وك شيء في مجلسه أحمرء وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» 
فدنونا منه فضحك . فقال: دس یو سيراي اتح بی چو ردحنت ے اميم 
بالعربية كثير الكلام فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحلٌ لك وتحيّتك التي تحيا بها لا يحل لنا أن 
نحيّيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليكم. قال: فيكف تحيون ملككم؟ 
قلنا: بها. قال: فکیف یرد عليكم؟ قلنا: بهاء قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله 
والله أكبرء فلما تكلمنا بها والله أعلم - لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليهاء قال: 0 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم؟ قلنا 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندكء قال: لوددت نکم كلما قلت انتفض کل شيء عليكم 
وإني قد خرجت من نصف ملكي قلنا لِم؟ قال لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر 
النبوة» وأنها تكون من حيل الناس» ثم سألنا عما أراد فأاخبرنا ثم قال كيف صلاتكم 
وصومكم؟ فأخبرناہء فقال: قوموا فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير فأقمنا ثلاثاًء فأرسل إلينا ليلا 
فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه» ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار 
عليها أبواب ففتح بيتاً وقفلاً فاستخرج حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها صورة حمراءء وإذا فيها 
رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه» وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان 
أحسن ما خلق الله فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم كذ وإذا هو أكثر الناس شعراء 
ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر القطط 
أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا نوح يللإ 


)۱۰۷( EH o 





ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة سوداء وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين 
طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إبراهيم للا ثم 
فتح باباً آخر فإذا فيه صورة بيضاء وإذا والله رسول الله ية فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم. هذا 
محمد رسول الله ية قال: وبكينا قال: والله يعلم أنه قام قائماً ثم جلس. وقال: والله إنه لهو 
قلنا: نعم إنه هو كأنك تنظر إليه فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت ولكني 
عجلته لكم لأنظر ما عندکم؛ ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء 
سحماء وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان متقلص الشفة كأنه 
غضبان ققال> هل تعرفرت هذا؟ قلا لا .قال .هذا موسى 86 وإلى جتبه صورة هه إلا أنه 
مدهان الرس عريض الجبين في عينيه قبل فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن 
عمران لا ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه 
غضبان فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا لوط 4 ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه 
حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه فقال: 
هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسحاق ل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء 
فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته خال فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 
يعقوب ل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه 
أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسماعيل جد نبيكم يل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة 
بيضاء فإذا فيها صورة كصورة آدم كأن وجهه الشمس فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: 
هذا يوسف كك ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أحمر حمش 
الساقين أخفش العينين ضخم البطن رَبّعة مُتقلد سيفاً فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا 
داود نل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين طويل 
الرجلين راكب فرسا فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا سليمان بن داود پ22 ثم فتح 
بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر 
حسن العينين حسن الوجه فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا عيسى ابن مريم ل 
قلنا من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء کل لأنا رأينا صورة 
نبينا #4 مثلهء فقال: إن آدم # سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورھمء فكانت 
في خزانة آدم ## عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعھا إلى 
دانيال» ثم قال: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وإني كنت عبدا لأشركم ملكة حتی 
أموت» ونه فأحسن جائزتنا وسرحنا فلما أتينا أبا بكر الصديق وليه فحدثناه بما ٦‏ 2« 
قال لنا وما أجازناء قال فبكى أبو بکرء وقال: سكين لو أراد اله به خيراًفعل ثم قال: | 
رسول الله كك أنهم واليهود اا 


(١)‏ أخرجه البيهقي عن الحاكم بسنده ومتنه بنحوہ (دلائل النبوة ۳۸٥/١‏ _ 4°(« وقال اتن کر إسنادہ ا 
بأس به.اه. لکن فی متنه غرائب . 





َو الَف )١‏ 

وهكذا أورده الحافظ الكبير البيهقي ل في كتاب دلائل النبوّة عن الحاكم إجازة فذكره 
وإسناده لا بس به. ‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله ييه في التوراة قال 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن بای َلتَىّ إا أَرَسَلْتَكَ سهدا ومسا وديا 
لا [الأحزاب] وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوکل ليس بفظ ولا غليظ ولن 
يقبضه الله حتى يقيم 4ال العوجاء اق لول لذ اله إلا اللہ ويفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً صما 
وأعيناً عمیاًء قال عطاء: ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن کعباً قال بلغته : 
قال قلوباً غلوفياً وآذاناً صمومياً وأعیناً عموميا”''. وقد رواه البخاري فی صحيحه عن محمد بن 
سنان عن فلیحء عن هلال بن علي فذكر بإسناده نحوه» وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ: ولا 
صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ویصفح'' وذكر حديث عبد الله بن 
عمروء ثم قال: ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب» وقد ورد 
في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن إدريس بن عمر 
- وراق بن الحميدي -» حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال: حدثتني أم 
عثمان بنت سعيد وهي جدتي» عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير» عن أبيه محمد بن جبير» عن 
أبيه جبير بن مطعم قال: خرجت تاجراً إلى الشام فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل 
الكتاب فقال: هل عندكم رجل تنبأً؟ قلت نعم» قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت نعم 
فأدخلني بيتاً فيه صور فلم أر صورة النبي كَل فبينا أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال: 
فيم أنتم؟ فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي ية وإذا رجل 
ماس دسر ويا اس و سوا يمرا ل وش 

نبى إلا هذا ای ام کے لبي عله وهذا یی" تل . 

e.‏ حدثنا اف ا 7 عير سرون حدتنا خماد ب سلمة أن 
سعيد بن إياس الجريري أخبرهم» عن عبد الله بن شقيق العقيلي» عن الأقرع مؤذن عمر بن 
الخطاب نه قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر: هل تجدني في الكتاب؟ قال 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح؛ > والشق الأول أخرجه البخاري كما يلي‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري من طريق محمد بن سنان عن فليح به (الصحیحء البيوع» باب كراهية الشُخب في الأسواق 
ح1115). 

(۳) أخرجه الطبراني بسندہ ومتنه (المعجم الكبير ٠٠٠١/۲‏ ح۷١٥۱)ء‏ قال الهيتمي: فيه من لم أعرفهم (المجمع 

۳۸۸۰ء وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح۸۲۳۱)ء ثم قال: لا يروي هذا الحديث عن جبير بن 

مطعم إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إدريس وراق الحميدي. وأخرجه البخاري من طريق محمد» كذا 
غير مسو عن محمد بن عمر به مختصراً (التاریخ الكبير ۱۷۹/۱)ء وأخرجه البيهقي من طريق ابي سعيد 
الرّبعي عن محمد بن عمر به (دلائل النبوة ۸۱ ۔ ۳۸۵). ۱ 

)٤(‏ في النسخ الخطية باسم: عمر بن حفص والتصويب من سنن أبي داود. 


)۱١۱۷( س ا لاج نا‎ e 





نعم قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قرناًء وت ضفر شی قرن مه؟ قال: قرن حديد 
اسر وك قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال أجد. خليفة صالحاً غير أنه يؤثر قرابته. قال عجر 
يرحم الله عثمان ثلاثاً قال : کل تجد الذي بعده؟ قال: أجده صدأ حدیدء قال فوضع عمر يله 
على رام رفقال: یا دفر" یا فا :قال: رہ ہو سيم 
حین یستخلف والسیف مسلول والدم ا 

وقوله تعالی : «يأمرهُم سروف هلهم عَ الشکر هذه صفة الرسول إل في الکتب 
المتقدمة وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر كما قال 
عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول: يَتأيُهَا ألّذِبح ءَامّثوا 4 [البقرة: 1٠١5‏ فارعها سمعك فإنه 
کی یر ار جو و ا ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا 
موا کر یسا سپا به جميع الرسل قبله كما قال تعالى : #ولقد بعتا 
ق ٹل پت کہ لا أب اعد واا ملا دحوت 4 الل + ]. 

وقال الإمام اج گنا وم - هو: العقدي عبد الملك بن عمرو -» حدثنا ا هر 
۔ ابن بلال ‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي حميد وأبي 
أسيد وا أن رسول اش كَل قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم بەء وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه''''. رواه باه الام أحمد وي بإسناد 
جيد ولم يخرجه أحد من أصحاب الکتب . 

وقال ۰ ا خد أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري› 
عن علي ڪي ونه قال : إذا سمعتم عن رسول الله ية حديثاً فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى 
والذي هو أتقى 0 . ثم رواه عن يحيى بن سعيدء عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري» عن أبي عبد الرحمن» عن علي َيه قال: إذا حدثتم عن رسول الله ية حدیثاً فظنوا 
به الذي هو أهداه وأهناه .۸0ء7۸ 0 6 

وقوله: ويل لَه الكت ويرم هم اليك أي: يحل لهم ما كانوا حرّموه على 


.)٦1٥٤ الدفر: النتن. (سنن أبي داودء السنةء باب في الخلفاء بعد حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو وین زی ھن بن عمو ذه (المصدر السابق) وسنده ضعیف على الرغم من أن رجاله 
ثقات .زی و شقيق العقيلى فيه نصب (التقریب ص۳۰۷)ء وأخرجه اللالكائي من طريق عبد الله بن 

به (شرح أصول الاعتقاد ح۸٥٦۲).‏ 

)۳( ہم و ھت ة آية .١٠١6‏ ظ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 507/75 ح۸٥٠٦۱)»‏ وصحح سنده محققوه» وجود سنده الحافظ 
ابن كثير . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ 7 ح449 وسنده منقطع لأن أبا البختري» واسمه سعيد بن 
سے غلبا ر راس طرين ابي ی و بش واي 
عن علي ذه (المسند ۲۸۳/۲ ح۹۸۷) وصححه محققوه. 

(0) المصدر اا 





ىازن 15 
أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم 
ود سی دس 
الخ مات ھکر الى 0 الله KF‏ 

قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما 
حرمه فهو خبيث ضار فى البدن والدين› وقل تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح 
إلى أن المرجع في حل الماكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب 
في حال رفاهيتهاء وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته. وفيه كلام طويل أيضا . 

وقوله: #وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأْْكلٌ الّتی كات عَلَيِهِرٌْ» أي: أنه جاء بالتيسير والسماحة كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله گلا أنه قال: «بعثت بالحنيفية اله 

وقال بي لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا 
تعسراً وتطاوعا ولا تختلفا؛'''. 





وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي: إني صخت رو له الله کاو قیدت تس 


وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها 
لهم ولهذا قال رسول الله ية : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل)!*) 
0 - عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا ل لیڈ 2 أرشد الله هذه الأمة أن 
|: را لا نُوَاخِدْنَا إن متا 1 کنا 7 ECR EOD‏ سملم عل الدب 


ود كرات EU‏ ناوت راف كنا EEG‏ اک ج1 فأنصريًا عل القوو 
لف [البقرة: 187] وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
فعلت قد كينا 

وقوله: اریت منوا بوء وعرروة ونصروة# أي: عظموہ ووقروه» وقوله: #واتبعوأ ا الو 
دی زل 0 مَعَثہ أي : القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى الناس لاوک هم الْمَيْلِحونَ» أي 


في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسند حسن من حديث عائشة چنا مرفوعاً (المسند ۳٤۹/٤۱‏ ح۸۸۰٤۲).‏ 

(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية ۱۸۵. 

)٤(‏ أخرجه البخاري فی صحیحه مطولاً (الصحيح» العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
ح۳))۔ 

.۲۸٢ تقدم تخريجه في تفسیر سورة البقرة آیة‎ )٥( 

.5/ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ويا صحيح مسلمء الإیمانء باب بيان أنه يل لم يكلف إلا ما يطاق 
(ح7؟1). 


)۱٥۸( س ال‎ ٠. 
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, ملاک لسََمنواتِ والارض لا إله 
أله وليه وَاتَبْعُوَهُ لمڪم 





يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ب : ل4 يا محمد #يَتأيُهًا الاش وهذا خطاب للأحمر 
والأسود والعربي والعجمي ٴ إِن رَسُولُ الو وڪم میک أي: جميعكم وهذا من شرفه 


1 


ہیں پھر سوہ یی ےہ قال الل تعالی: لی ا کڈ بی 


- 


رک ا إل هنا الفرءان نر بد وم بل [الأنعام: ۱۹] وقال تعالى: #و من یمر پوہ من 
حزان 0 یپ4 [هود: ۱۷] وقال تعالى: #وقل لِلَذِينَ أوثوا الْكتبَ وشن ا فان 
سوا کک مكدو وٹ تولڑا إا میلک الک لاک عمران: ]٠٢‏ والآيات في هذا كثيرة كما أ 
الأحاديث في هذا أكثر من ان تحصر» وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة آنه صلوات الله 
وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم . 

قال البخاري ي في تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسی بن هارون قالاً: حدثنا الولید بن مسلم. ۶ لس" زیں حدثني بسر بن 
عبید اللہ حدثني أو إدزيس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء ويه يقول؛ كانت بین ا بکر 
وعمر وا محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبأء فأتبعه أبو بكر يسأله أن 
يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله َة فقال أبو الدرداء 
ونحن عنده فقال رسول الله كلل : «أما صاحبكم هذا فقد غامر) أي : غاضب وحاقد. قال: وندم 
عمر على ما كان منهء فأقبل حتى سلّم وجلس إلى النبي کل وة قصّ على رسول الله لا الخبر. 
قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله يه وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم . 
فقال رسول الله ككِ: «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
خخا من كذيت . وقال أبو بكر صدقت» انفرد به البخاري'''. 

وقال الإمام یذ حدثنا عبد الصمد: حدثنا عبد العزیز بن مسلم حدثنا يزيد ؛ بن ای زیاد» 
عن مقسم؛ می ايع انی راو ا ا ا لله گل قال : ۱ اعطیت خمساً لم یعطھنْ نبي قبلي 
ولا أقوله فخراً بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شھر؛ وأحلت 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأعطيت الشفاعة فأخرتها 
لامتی يوم القيامة» فهي لمن لا يشرك بالله ش٩‏ إسناد جيد ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعیدء حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله ئي عام غزوة تبوك قام من اللیل يصلي فاجتمع 
)١(‏ أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحيح» التفسیرء باب فل نأا الاش لني رسُول الله 088 جميحا...» 

[الأعراف: ۸٥۱]ح٤٥٤٦٦).‏ ) ) 


(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۷۲/٤‏ م 77/47) وحسنه ه بالمتابعة» ٠‏ ولهذ د سنده 
خر 1 ح محققوه جو 
'ے التحافظ أبن کی ظ 





)1١/( ساچ‎ e 
وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة‎ 
خمساً ما أعطيهنٌ أحد قبلي أمّا أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامّة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى‎ 
قومه» ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لمُلئ مني رعباً وأحلّت لي‎ 
الغنائم أكلهاء ہے من قبلي يعظمون أكلها كانوا یحرقونھاء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً‎ 
أينما أدركتني الصلاة تمسخت وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم‎ 
وكنائسهم» والخامسة هي ما هي قيل لي: سل» فإن کل نبي قد سأل» فأخرّت مسألتي إلى يوم‎ 
القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا اللہ؛'' إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه. وقال‎ 
أيضاً : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبي موسی‎ 
الأشعري ذه عن رسول الله يي قال: «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن‎ 
بي لم يدخل الجنة»“ وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي موسى قال: قال‎ 
رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا‎ 
يؤمن بي إلا دخل الان‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس وهو: سليم بن جبير -» عن‎ 
أبي هريرة» عن رسول الله ی أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو‎ 


نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”*' تفرد به أحمد. 





وقال 0" وہ حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل › عن اي إسحاق » عن أبي بردة» 
عن أبي موسی به قال: قال رسول الله ل : اعت خا تا الأحمر والاسود 
بويد ساد وطهوراً. راحلت لی :الختائم 0ئ" قبلي » ونصرت 
بالرعب مسيرة شهر» 097 الشفاعة وليس من نبي إلا وقد ل الشفاعةء وإني قد اختبأت 
شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شیئاً”“. وهذا أيضاً إسناد صحيح ولم 
أرهم حرجوہ 520 9 5 مثله ار سج ک0 جد أا 6 الحديث ہو 
احد من الأنبياء قبلی: 5 ت بالرعب مسيرة شھں کید ہی وبا عو فأيما 
رجل من أمعي أدركة الضاة الا وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعةء وكان النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة؛"'. 


(١(‏ أخرجه الإمام اعد بسندہ ومتنہ (الشسكك 4/11“ 1A‏ ۷°( وحسن سئذه محققوه» وصححه المنذري 
(الترغیب .)٣۳٤ /٤‏ 

)۲( أخر جه الإمام اتد بسندہ ومتنہ رالسثا 7 1401( وقال محققوہ: صحبح لغيره . 

(۳) أخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة ولیس عن أبي موس الأشعري (الصحيح» الإيمان» باب وجوب 

6420 أخرجه الإمام امن بسئله ومتنه (العستدك ۲/ 0°(« وأخرجه مسلم من طريق عمرو عن 5 یونس به 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)4١7/54‏ وصحح سندہ الحافظ ابن كثير. 


000 صحبح البخاري» كتاب التيمم ( ح١۲۲(‏ وصحیح مسلم ء المساجد (ح١05).‏ 


)۱٠١( اي‎ ° 





وقوله: ایی لم ملک الوت والأرض لا إل إلا ہو يي وَیيیك4 صفة الله تعالى في قوله 

ول لَه أي: الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء ‏ 
والإماتة وله الحكم. ظ ظ 

وقوله: قفاوا اله وَرَسُولِه أَلنيَ الاي أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به لني ] اڈ 2 أي: الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك 
في كتبهم» ولهذا قال اللي الأ . 

وقوله: © ایی يوم ا کل تد # أ يصدق قوله عمله» وهو يؤمن بما أنزل إليه 
من ربه يو4 أي اسلکوا طريقه واقتفوا أثره وملڪ دود أي إلى الصراط 





تعالى: لمن مل الْکتب 7 کا کر یلت و 17 ۴ َم ہُو [آل عمران: ۱۱۳] 


م 
و سے 
ا 


وقال سی" لوَإِنَّ ین أَهَلٍ ا لمن 7 ال 4.۰.۰ [آل عمران: ۱۹۹] وقال تعالی: 
وا علخ الكتت بن کیو مم بی بش © وا بل کی لا 6م بيه لله ال ين رتا 
إا گنا من اي © اوليك بون جرهم مَرَبَنِ بنا صَبَرُوأ4 الآية [القصص]ء وقال تعالی: 


لالس انهه الکتب يِتَلُونَهُ حى تلاوتو اوک موك بک الآية [البقرة: ١؟١]‏ وقال تعالی: للل 
لن آوڑوا ال ين لو إذا ينن عم يرون لادان سجدا ويقولو سحن ا إن كن وعد ري 
لمفعولا © وخوت اذفان يکرت وزد خُمُوماغؤ 49 [الإسراء] . 

وقد ذكر ابن جرير في ۰ خبرا عجیباً فقال: حدثنا مو حدثنا الحسين» حدثنا 
حجاجء عن ابن جريج قوله: #وين قوم مومع أَكَدُ يدوت لق وب یمن 49 قال: بلغني 
أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكاتوا اثني عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا 
واعتذروا وسألوا الله كك أن يفرق بينهم وبينهم» ففتح الله لهم نفقاً في الأرضء فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء مسلمين یستقبلون قبلتناء قال ابن جريج: قال اين ' 
عباس فذلك قوله: فاوفلتا مِنْ بعيو لی إِسَرَوِيلَ اشكوا الأرض قإذا جه وعد لخر روَا ليما 
49 [الإسراء] ووعد الآخرة عيسى ابن مريم قال ابن جريج : قال ان غاس اروا القرب 
.)0 

وقال ابن عیینةء عن صدقة أبي الهذيل» عن السدي ومن قوم مومع امد دوت بلي وبي 
رہ © ا تق ےھ من شر , 


(١)‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه4ء وسلده ضعیف فقد رواہ ابن جریچ بلاغ وفيه ا الحسين» وهو ابن داود: 


0 نيتو م بد يعني نهر من عسلء قاله الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على تفسیر الطبري . 
)۳( أخرجه الطبري من طريق ابن عيينة به وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق حامد بن یحییٰ عن ابن عيينة به بلفظ: - 


OTN ` ( ساج‎ e 





شلك روطتم ا عق 00 واوا إل مو 4 قله ورم ای أطرت 
EO‏ تی سی N‏ سس ولت َه اللک 
ورتا مهم الْمَركَ e‏ ڪلوا ین عبت ما مو ومسا ظلموتا وك س افم 
يظيمون 09 مذ قِلَ لهم آشکوا هنذه الق وکلوا ينها حَيْتْ شر ۰ 8ئ 
اباب شکتا تنیز لک خيبط سار ميد التخيبينَ (© بے الررت علا یقن قرلا ع الف 


سے 


فل نض کت سلتا عَلِيِھمْ رِجُرًا مت الک يما ڪا يقرت 409 . 


تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة''' وهي مدنية وهذا السياق مكي» ونبهنا على الفرق بین 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته هنا. ولله الحمد والمنة. 





حاط «َوَسَْنْهَُ عن الْقَربَةِ الى کات حَاضْرَةَ الْبَحْرٍ إِدْ يعقوت ف ألمَبْتِ إذْ ايهر 


سے ےا سرت سر ره« 2 ص مرج سے 


. 42 اوا يِفْسَفُونَ‎ MS a 2 0 





ار ہے کر 


فِا المضاق هو سط لقوله تغالى : «وَلمَد عَلِنَهُ الدنَ عدوا منک في في الست فقلنا هم نوا رده 
حَليثِنَ 469 [البقرة] يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه #وَسََلْهُم4 أي: واسأل هؤلاء 
اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله» ففاجأتهم نقمته على صنيعهم 
واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لثلا 
بحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم» وهذه القرية هي: أيلة رس غل شاف عر اتا“ 

قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عکرمةء عن ابن عباس في قوله تعالى : 
#وَسََلَهُمْ ء من الْقَرَةِ ال ڪات حَاضْرَة ار و قال: هي قرية يقال: لها أيلة بين ملین 
وال وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي©؟. 

وقال عبد الله بن كثير القارئ: سمعنا أنها أيلة. وقيل: هي مدين وهو رواية عن ابن 


)23 2 د ور 2 ہے کب ..۔ (۸()۷) 


= بينكم وبينهم نهر من سھلء قال حامد: سهل نهر من رمل يجري» وكذا نقله السيوطي في الدر المنثور عن 
ابن أبي حاتمء وفي سنديهما صدقة أب بو الهذيل ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح ۸۲ 

)١(‏ سورة ت البقرة: 6 .5١‏ ظ 

) أي البحر الأحمرء وتقع في شماله.‎ )٢( 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه عنعنة بن إسحاق» وداود ثقة إلا في عكرمة» ولكن معناه 
صحيح» وتشهد له الآثار التالية. 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسندصحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

. أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» ويتقوى بسابقه‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس »› وداود ثقة إلا فی عكرمة» 
ولعله بسببه الخلاف عن ابن عباس فتارة يروي أنها أيلة كما سبقء وهنا إنها مدين . | 

۷( هي قرية من قری بيت المقدس (معجم البلدان ۳/ .)۷۹٥‏ 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 
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وقوله: #إذ يَعَدُوسََ فى ألسَّبْتِ»# أي: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك 
«إذ أيه تائم توم سنه شيعا ». 

قال الضحاك» عن ابن عباس: أي ظاهرة على الماء"'' . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ظاهرة من كل مکان'''. 

قال ابن جرير» وقوله: ووم لا ست لا تأتيهرٌ ححَدَلِكَ ببَلُوهم4 أي: نختبرهم بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم 
صیدہ # ڪ لك لوهم نختبرهم لبا انوا د 21 يِفَسَفُونَ# يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم 
عنهاء وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما 2 ¿ الأسباب الظاهرة التي معناها في 
الباطن تعاطي الحرام” " . ظ 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة كُآَنُْ: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم» حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: ”لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل““. وهذا إسناد جيد فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه 
ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات» ویصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا . 


اد مت الت امه َنب ا وما ان هيکم ار معدم شیا | الوا مَعَذِرةَ لل ریک 
رات EEO‏ سےا بد ایتا الزن يتبوت عن اشن وَلمَدْا الب وا يداي 
یس بنا 196 بننٹرے ق کی2 عن کا ثرا عن لت لح کا دن یی 409. 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية 7 صاروا إلی ثلاث فرق: فرقة ارتکبت المحذور واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في. سورة البقرة کا ا 
س ري ابروا يودي وذ سر ایس ة لِم يَعَظُونٌ فوْما آله مهلكهم أو 
يمم دابا شَیبنا 4 أي : لِمَ تنهون هؤلاء وقد عملتم أنهم قد هلكوا واستحقرا ا 
اة في نهيكم إياهم؟ قالت لهم المنكرة : #معذرة إل ري قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير 
هذه معذرةٌ وقرأ آخرون بالنصب"'' أي نفعل ذلك #معذرة اک ره ای فيما أخذ علينا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو يفون يقولون: ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه 
'ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين ع» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى : ا ےا بيه أي: فلما أبي الفاعلون ل اال اا الک 
يتوت عَ الو ودا أل ظَلَمُوا4 أي ارتكبوا المعصية يداب ييي( فنص على نجاة الناهين 






ر 


عذَابًا 
| 













. أخرجه الطبري بسند ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس‎ )١( 

(٢‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفی به. (۳) ذکرہ الطبرى بنحوه. 

قاحسا ا ا دسر ری الما کی ,رقن تقد کرو ی 
سورة البقرة آية ٥٦‏ - ٦٦ء‏ وحسنه السخاوي في (الفتاوى الحدیثیة ص5756) . 

)٥(‏ آية 506 -55. 2 )٦(‏ وكلا القرائتین متواترة. 
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وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل؛ فهم لا یستحقون مدحاً 
حر ولا رکا عظيماً فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو 
من الناجين على قولين. 

سضر بن أبي طلحة > عن ابن عباس : #وٳذ قات کڈ بت ل ہک 2 ما ال مهيكهم آو 
معدّبهم عَذَابًَا مدي هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها: أيلة» فحرّم الله 
د الحيتان يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحرء فإذا مضى 
يوم السبت لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم 
سبتهم » فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرّمها الله عليكم يوم سبتکم؛ فلم يزدادوا إلا غيا 
وعتوا وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما ال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن 
هؤلاء قوم قد حقّ عليهم العذاب #لم يَعِظُونَ هَرَمَا اللہ مُهِْكُهم» وکانوا أشدٌ غضباً لله من الطائفة 
الأخرى فقالوا: #معذرة 01 ریک و ا 1 وكل قد كانوا ينهون فلما وقع عليهم غضب الله 
نجت الطائفتان اللتان قالوا: #لِمَ يَمِظُونَ رن اله مُيَيكْهم». والذين قالوا: ##معَذِرَة إل ريک 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة”"' . 

وروی العوفی عن ابن عباس قريباً من هذا" . 

وکس پل بط کس عن ترم و ان عاتن اف الاک قال: ما 


أدري أنجا الذين قالوا: ##لِم تِظونَ فَوْمَا ال مُهْلِكْهم» أم لا؟ قال: فلم أزل به حتى عرّفته أنهم 
فد نجوا فكساني حلة " . 
وقال عبد الرزاق”” : أخبرنا ابن جریج؛ حدثني ‏ رجل؛ عن عكرمة قال: جئت ابن عباس 


يوماً وهو يبكى وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو منه؛ وی لو ا 
تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. 
قال: وإذا هو في سورة الأعراف. قال تعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من اليهود 
سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة 
كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بيضاء سماناً كأنها الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم» فكانوا 
كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نيهم عن أكلها وأخذها وصيدها 
يوم السبت فخذوها فيه» وكلوها في غیرہ من الأيام» فقالت ذلك طائفة منهم› وقالت طائفة: بل 
نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت 
طائفة بأنفسها وأبنائها ونساٹھاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار 
کک الأيمنون: ویلکم : اش الف ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله وقال الأيسرون: 
لِم تعظونَ َه مهيكهم أو معدي دايا ددا قال الأيمنون: #معذرة إل ریک و و ي 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي بەء ويتقوى بسابقه‎ )۲( 

(۳( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حماد بن زيد به. 

. أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسندہ ضعيف لإبهام شيخ ابن جريج‎ )٤( 





)۱٦٦ ١١٦٤١( لوا لواف‎ e 
أي رتا إن بيهو فهو أحب لن ان ل يضنابو]: ول :يلكا رق الم وا فار إلى رگ‎ 
فمضوا على الخطيئة وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أعداء الله» والله لا.نبايتكم الليلة في مدينتكم›‎ 
والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب» فلما‎ 
أصبحوا ضربوا عليهم الباب» ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلماً وأعلوا سور المدينة رجلاء فالتفت‎ 
إليهمء فقال: أي عباد الله قردة والله تعادى تعاوى لها أذناب قال: ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت‎ 
القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة فجعلت القرود يأتيها نسيبها من‎ 
الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: أي نعم ثم قرأ ابن عباس‎ 
نما موا ما ڪرو بوه نينا لی نموت عن اش وَلَمَذْ ال طَلَمُا عَداپ بئيس» قال: فأرى‎ 
الذي تر( افك ر ا سی گر سر ضر نی ساد تکرح ولا نقول فيهاء قال:‎ 
قلت: جعلني الله فداك ألا ترى 7081 2 2 وقالوا: ##لِم يَعِظونَ فَوْما‎ 
مَهَلكْهمَ» قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين"'2. وكذا روى مجاهد عنہ'''.‎ 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس أخبرنا یہ موی سم قال : کے ابن رومان أن 
قوله تعالى: وھ انهم توم ته کنا ونم لا ےسیو لا تَأتيهم 4 [الأعراف: ]٦٦۳‏ 
قال: كانت تأتيهم يوم السبت فإذا كان المساء ذهبت فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الآخري 
فاتخذ لذلك رجل خيطاً ووتداً فربط حوتاً منها في الماء يوم السبت حتى إذا أمسوا ليلة الأحد 
أخذه فاشتواه» فوجد الناس ريحهء فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدھم فلم يزالوا به حتى قال لهم 
فإنه جلد حوت وجدناه» فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك» ولا أدري لعله قال ربط حوتين 
فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه فوجدوا رائحة فجاؤوا فسألوه فقال لهم: لو شئتم صنعتم 
كما أصنع فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك» وكانت لهم مدینة 
لها رفي ا اق ا ا بين العم ما ضا تھا علدو سو الوح مير کا رايم 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم فنادوا فلم يجيبوهم› فتسوروا عليهم 
فإذا هم قردة فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك ويدنو منه ويتمسح به" 
وقد قدمنا في سورة البقرة“ من الآثار فی خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية ولله الحمد 
وال ٰ 


(القول الثاني): أن الساكتين كانوا من الهالكين قال محمد بن إسحاق: عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان فکانوا 
إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحرء فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر 
حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت جاءت شرعاً فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك ثم إن 


000 أخرجه عبد الرزاق والطبري بلحوه» وسندهما ضعیف لإبهام شی شيخ ابن جریج؛ ولبعضه شواهد سابقة 
ولاحقةء والرواية إسرائيلية. 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مختصرا . 

(٣()‏ أخر جه الطبري بسندہ ومتنه» وسندہ صحيح ؛ لكنه من روايات أهل الكات: 

.55 _ "6 آية‎ )٤( 


3 یوار الاق (0۱۷) 





رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وتركه في الماء» فلما كان 
الغد أخذه فشواه فأكله ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة 
E‏ م الس وي امس E‏ فقالت : طائقة للذين ينهونهم لم يود ن 
اه د هيکم أو مم عا كويد ا ما إل 21 14 تار نسخط أعمالهم وَْعلَھم يفون 
لگا َا نوا إلى قوله: #قِرَدَةٌ خَنيئِت4 قال ابن عباس: كانوا ثلاثاً؛ ثلث نهواء وثلث 
قالوا: 2 طون وکا أنه ميلك و نت اسصتاب الخطعةء ھا تنا الا لين عراوك 
سائرھم*“'' > وهذا إسناد جيد عن ابن عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في اة فشاک اولي 

من القول بهذا 1 خاي سنت والله أعلم . 

وقوله تعالى: ایت ظلموأ بعذ با يس( فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 
وبئيس فيه قراءات كثيرة”'' ومعناه في قول مجاهد: الشديد””. وفي رواية: الي“ ٠.‏ 

وقال قتادة: موجع. والکل متقارب والله أعلم» وقوله: #خيويت# أي : ذليلين حقيرين 
مها نين . 












ر کہ مر رار سے سے 


ت ريك لعن عله 
لْعِقَاب وَإِنَّهِ ا ر رحيم م 4€ . 


تأت( تفعل من الأذان. أ أعلم قاله مجاهد"' »2 وقال غيره: أمرء وفي قوة الكلام ما 
5 بفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا أتبعت باللام في قوله: لسن عَليهھمَ 4 أي: على اليهود 
لی يوم الْقِيَمَةِ من يسُومُهُمْ سوه الْمَدَابِ4 أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه 
واحتيالهم على المحارم» ويقال: إن موسى ## ضرب عليهم الخراج» سبع سنین'”ء وقيل 
ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية 
والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد ييه فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. 

قال العوفي› عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: هي المسكنة وأخذ الجزية منهم 

وقال علي بن أن طلحة» عنه: هي الجزية والذي يسومهم سوء العذاب محمد 38 الله کل 


حك رذ تت إل يوم القيَة م نوميم سو التب إ٤‏ ریلک ریخ 






(A) 


(١)‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم مة مقطعاً من طريق ابن إسحاق بە؛ وجود سنده الحافظ ابن كثير» ولعله بطرقه 
المتعددة. 

OER‏ متها ويه فی سن 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عیسیٰ بن ميمون عن ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

۱ أخرجه الطبري بسند صحیح من طریق معمر عن قتادة.‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «أمرَ ربك». 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سعید بن جبير» فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف› 
والرواية من أخبار أهل الكتاب. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له لاحقه. 






)17١ 0350 داؤف‎ e 


0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا‎ ]( 0 0 0 0 ٥٥ ٥٥ 0 0 0 0 ا‎ 0 0 ٥ 0 ٥ 0 0 ٥ نا‎ 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ) 0 0 ٥٥ 0 0 ٥٥ نا‎ 0 ٥٥٥٢ 0 0 ٥ ) 0 8 8 ا 0 0 نا‎ 


وأمته إلى يوم القیامة'''. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جریج والسدي وقتادة. 


ال هة الرواق عن نس عن صد الكرن العوی »عر مر السب قال تسب أن 
تبعت الأنباط في الجزية ". قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصاراً للدجال فيقتلهم المسلمون 
مع عيسى ابن مريم #4 وذلك آخر الزمان وقوله: إن ربك لَسَرِيعٌ اقاب أي: لمن عصاه 
وخالف شرعه ولنم لعفو رح # أي : لمن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة 
لئلا يحصل اليأس» فيقرن تعالی بين الترغيب والترهيب كثيراً لتبقى النفوس بین الرجاء والخوف . 


كر ع 


پر بے سے و ج 7 7 ے 7 زم صر م عد وَيَلَوتهُم رص ص مر 
۵ھ 0 وکطمنن۸ فک الا ص اسا و مه امد لحرن و نهم دن ذللت وہ کت وَالسَيْعَاتِ 
کا 2 در -جعو 9 اا فا تتاق 7 بعِهم 8 58 وروا ۱ الكت سس عرض هذا 0 ود سو سو 5 وان 


سے 


رموه مھ 


باتہم عرش مل يأ 8 ر تک قٌّ الکتب أن ا یفولواً عل او إلا الْحقّ 22 ما فيه والدار 


ب 


مہ 


رار ہم 2 ےھ“ سا 07 2 م4 سے ر ٤‏ 2 
ار 3 للد . ڈیا والذين د وت تَ پالکتب واقاموا الصّلوْةَ إِنَا لا تضیع ام 





27 سج 


يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض ان أي : طوائف وفرقاً كما قال: #وقلنا من بعدہ م لبن 
سیل أسَكُوأ اض فإذا جه وعد الكخرة جتتا ي یما 09 * [الإسراء] . 

ينُم نهد . للحن ونم دون لک 4 اق بي الصاح وغير ذلك كقول الجن : واا نّا الصلِحون 
و دون 27 3 طرابنَ فُددا 9 [الجناء ولرک ۷ ا اختبرناهم # بلست الشات أ 
بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء علي َرْحِعونَ4 ثم قال تعالی : #فَخلفٌ بن بهم 
خلف ورٹوا أ الكنبٌ ,أَحدُونَ عرض هذا نكن ہہ الآية يقول تعالى : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهه 
الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. 

وقال مجاهد: هم النصارى ت وقد يكون أعم من ذلك #يأَحْدُونَ عرض هذا لاق4 أي 
يعتاضون عن بذل الحق ونشرہ بعرض الحياة الدنیا ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة. وكلما 
لاح لهم مثل الأول وفعوا فيه» ولهذا قال: #وإن اه عن ینلم لموک وكما قال سعيد بن 
جبير . يعملون الذنب ثم یستغھرون الله منه ویعترفون ش فان عرض ذلك الذنب ا 

وقال سب رپ تعالى : اخ دون عرض هذا کی4 قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا 
أخذوه حلالا كان أو حراماً ویتمنون الف 

#ويفولونَ سَیْعْقر گنا وإن يات ای و ا وقال قتادة في الآية: إي وال لخَلفُ سَوء 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) قول قتادة والسدي أخرجه الطبري 07 ثابتين» وقول سعيد بن جبير وابن جريج أخرجه الطبري 
بإسنادين ضعيفين» ويتقويان ہما سبق . ) 

(۳) رجاله ثقات وإسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق منصورء وهو ابن المعتمر عن سعيد بن جبير. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 


)۱۷۱( مو لاف‎ e 





0 من تر مگ أضَاعُوأ الصَلَوةٌ 11 اہو 2 [مريم : ۹)] | قال: ٭ رأخدون عرض هذا د 5 
.ل سس فور ءار ادو لا 


سیعْفر نا © تمنوا على الله أماني ولاعرة) یغترون بها ون 0 عرض مثلم حدوه 
ظ ولا ينهاهم شيء عن ذلك كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه لا يبالون حلالاً كان 5 0ئ 
وقال السدي: قوله: #فخلت م عَدمِمَ حَلْفٌ إلى قوله: ##ودَرَسُوا مَا فيةٌ# ما فیەء قال: كانت 


رو ۴ 


بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم». وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 

بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشواء فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى» فيقال له: ما 
شأنك ترتشي في الحكم؟ فيقول سيغفر لي» فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما 
صنعء فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رحد سس عليه تر حي يقول: وإن يأت 
الآخرين عرض الدنيا يأخذوه””". قال الله تعالى: ا بذ عكهم تيسق آلککپ أن لا يفولا عل الہ 
ال4 اة بقول تعالى منکراً لبهم في صيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الاق مسبت“ 
الخ للتانی ول یکشرے كقوله : ور عد اه ميكي ان أونوا الكتب ليه لتاس ولا تکتمیم 
دوه ورآء ظھُورِهِمَ 7 پیہ مما یلا ممه نی ما ترك ١‏ ۵ آل پیم 


قال : وم وس دس التي لا يزالون ا ا 


سح کے گر 3 رھ ہم وو سس لے ےہ سی 


وقوله تعالى: #والدار أ لاخرة خير لأذت فون ن افلا تَعَقَلونَ 4 يرغبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم 
من وبيل عقابه» أي وثوابي سا عندي خير لمن اتقى المحارم» وترك هوى نفسه» وأقبل على 
طاعة ربه #أقلا نيلوك يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل 
يردعهم عما هم فيه روب رات سس کپ پ سے وت 
اتباع رسوله محمد يو كما هو مكتوب فيه فقال سا ودين مکوت پالکتپ4 أي : اعتصموا 
به واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره #وأقاموأ ألصَّلَرة إِنَا لا یع بر الْصَلِحِنَ 4 . 


ace م‎ 


LCA‏ 4% وَإِذْ ْنَا ابل فوقهم كانم ظلة وظتواً أنه واقم بهم خُدُوا ما اتيم بوق واذکروا ما 





ید للد ن ©4. 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله : #وإد نثقنا أَلْمَلَ قَوَقَهِمْ © يقول : رفعناه وهو قوله: 
ورفعتا هَوَقَهُمْ ألطور بميكقهئ 4 [النساء: 200165 . 
حارو سیت سی عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق 
or 2‏ 2 20 : 
رؤّوسهم وهو قوله: #ورفعتا َم الطور 4 : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

() أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع ابن عباس . 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بلفظ: «خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا أرسلته عليكم». 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به» وسنده حسن . 


)۱۷۰١ الوق (۱۷۲ء‎ ٠ 





وقال القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى 842 
ال الارضن المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب؛ وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم 

من الوظائفء فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم كنم ظُلُّ» قال: 
رفعته الملائكة فوق رؤوسهم رواه النسائي"'' بطوله. | 

وقال سنيد بن داود في تفسيره: عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله قال : هذا 
كتاب أتقبلونه ہما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضھا وحدودها يسيرة قبلناها. قال: اقبلوها ہما فيها. قالوا: لا 
حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوه مراراًء فأوحى الله إلى الجبل» فانقلع فارتفع 
في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي كبك 
لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل قال: فحدثني الحسن البصري قال: لما نظروا 
إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق" من أن 
یسقط عليهء فكذلك لیس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر. يقولون: هذه 
السجدة التي رفعت بها العقوبة قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اھت فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير 
ولا كبير تُقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه [أي حوّل كما قال تعالى: #فسينفضون إِلْكَ 
رہم [الإسراء: ]5١‏ أي : يحركونها] " . 













2 هه 4۶ھ سے 7 مم م 2 و 8 4 ہے 
دع ہرز کڈ کات ار e‏ ہدش عل أَنفسهم الست ت پریکم قالوا بل 
3 ہر ےہ رو سر ھی 


ہن أن ثا م الین إن حكن عن حا نف © أو کف پت ار ]0 ين کب وڪ 
ہج م أفنیگا ما فعل المبطلونَ ھ ولك تفصل لدبت وََملَھۃ برجعوت نا ٠>‏ . 


يخبر تعالى أنه ار ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم. وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالی: لاف 
وك از ي فلت أله ال ظط الاس علیہ لا بيبل لحن ال4 [الروم: 1٠‏ وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يكِ: «كل مولود يولد على الفطرة - وفي 7 
الملة - فأبواه سان وينصرانه تجاه كما و بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من غا 
وفي صحیح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كلِ: «يقول الله: إني خلقت عبادي 
حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینھمء وحرمت عليهم ما أحللت لهم» . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير ككأنْهُ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني 









)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والنسائي من طريق القاسم به مطولاً وهو جزء من حديث الفتون (السئن الکبری؛ 
التفسير باب قوله 8 : فی ون * [طه : 7۰ ح755١١).‏ وقال الهيثمي: رواه ابو يعلى ورجاله حال 
ا (مجمع الزوائد .٦٦٦ - ٥٦/۷‏ 

(۲( أي رفا ١‏ ۳( زيادة من نسخة (عم). 

. تقدم تخريجه كسابقه‎ .)٥( .۷۹ الأنعام آیة‎ e تقدم‎ )٤( 


)۱۷۰١ سېا او (۱۷۲ء‎ e 





السري بن يحيى › أن الحسن بن أبي الحسن حدثھم؛ عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: 
غزوت مع رسول الله ية أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلةء فبلغ 
ذلك رسول الله كله فاشتد عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية». فقال رجل: يا 
رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين ألا أنها ليست نسمة تولد 
إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتی يبين و لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها» قال 
الحسن: والله لقد قال الله في كتابه: ود لَحَدَّ ربك مِنْ بن ءام ین ظهورهر درم الآية"" . 

وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علیةء عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري بەء 
وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثني 
الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك . 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم ## وتمييزهم البو أضخات اليشية 
وأصحاب الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإمام اقول اتنا حجاجء حدثنا شعبة» عن ابی عمران الجوني› عن ان د 
مالك َنهء عن النبي بي قال: «يُقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء أكنت مفتدیاً به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردتٌ منك أهون من 
ذلكء قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا أن تشرك بي“ أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة به“ . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جرير ‏ يعني: ابن حازم - 
عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن النبي ب قال: «أخذ الله الميثاق من 
ظهر آدم ر0 لز بنعمان يوم عرفة من صلبه کل ذرية ذرأها” 0 فنثرها بين يديه [كالذ “° 
ف كلمي َل قال: الست ررکم قالوا ب هذا أن فووا يوم الْقيّمَةِ إا ڪتًا عن هذا عَیْلِنَ 
© أو تَمُولُوا» إلى قوله: #الْمبَطِلُونَ4”'' وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من الأسود لكنه صرح بالتحديث فأخرجه 
الإمام أحمد من طريق محمد بن جعفر عن السري بن يحيئ به بدون كلام الحسن في آخره» (المستك 7/ 
١‏ ح۳٠۳١٠)‏ وضعفه محققوه لانقطاعه رغم تصريح الحسن بالسماع من الأسوة. وقد آفرعد المخارئ 
من طريق الحسن البصري مصرحاً بالسماع من الأسود (التاریخ الكبير .)٥٤٤/١‏ 

(۲) المسند ۳/ ٤١١‏ والسنن الکبریٰء السيرء باب النهي عن قتل ذراري المشركين (ح٦٦٦۸).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۱۲۷) وسنده صحيح . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (ح٣٤۳۳۳)ء‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب طلب 
الكافر القداء. . > (حه 38 ). 

)2 ظهر آدم ای ذريته » سمي ظهر لخروجهم منه . )٦(‏ ذرأها : أي خلقها في ظهره وأودعها فيه. 

(0) زيادة من المسندء والذرٌ: واحدها بذرة» قيل: هي النملة وقيل : غير ذلك . 

(۸) قبّلا: أي عيانا ومقابلة. 

(9) أخرجه الإمام احمد نہ وہہ (المتتقد ٤‏ عح ح00(« قال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
كلثوم بن جبر فمن رجال مسلم.اه. وكلثوم بن جبر: صدوق یخطئ (التقريب ص”157) وأظنه هو الذي - 


)۱۷۰١ لواف (۱۷۲ء‎ e 





سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقةء عن حسين بن محمد المروذي به» ورواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به» إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً. وأخرجه الحاكم 
في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر به. 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبرا''ء هكذا قال» وقد رواه 
عبد الوارث» عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس فوقفه'''ء وكذا رواه 
إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم ابن جبرء عن أبيه بە''ء وكذا رواه عطاء بن السائب 
وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي 
وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس“ فهذا أكثر وأثبت. والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیعء حدثنا أبي» عن أبي هلال» عن أبي جمرة الضبعي› 
ابن عباس قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء. 

وقال أيضاً : حدثنا على بن سھلء. حدثنا او ر توم هن جويبر قال: 
مات ابن الضحاك انح ابن ستة أيام قال: فقال: يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز 
وجهه وحل عنه عقده» فإن ابني مجلس ومسؤول» ففعلت به الذي أمرء فلما فرغت قلت : 
يرحمك الله عما يسأل ابنك من يسأله إياه؟ قال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به فی صلب آدم قلت 
يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به فی صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس: إن الله مسح 
صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا 
يكير كوا عه تا وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى 
الميثاق يومئذٍ»ء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول» ومن أدرك الميثاق 
الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأولء ومن مات صغیراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على 
الميثاق الأول على الفطرة””". فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس» والله أعلم . 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الولیدء حدثنا أحمد بن أبي طيبة» عن 
سفیان بن سعید: عن الأجلح. عن صا آن مو عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله نل : #وَإِدْ أَخْدَ خذٌ ربك من ب عَادم من ہے درم قال: أخذ من ظهره 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم: #ألستُ ل بل قالت الملائكة: هنا أن 


مولا يوم الْقِيَمَةٍ إا ڪتا عَنْ هذا تا أحمد بن أبي طيبة هذا هو: أبو محمد الجرجاني 


= رفعه لأن ابن أبي حاتم رواه موقوفا وكذا الطبري وابن سعد كما سيأتي» فكلثوم تارة يرفعه وتارة يوقفهء ويما 

0 أنه صح موقوفاً فله حكم الرفع لأنه من الغيبيات» والحافظ ابن كثير قرر أن الوقف اکٹر وائثیت كمااسيات. 

)١(‏ ووافقه الذهبي» المستدرك ”/ 055 ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلستلة اة کو 

(۲). أخخرجه الطبري من طريق عبد الوارث عن كلثوم به. 

(۳) أخرجه ابن سعد عن ابن علية به (الطبقات الكبرئ اام 

62 أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم من هذه الطرق موقوفاً ا ےا 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر وأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ويتقوى 
بسابقه . 

- أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده اد آے ضف بت سال کیا قرر الحافظ ابن كثير والأصح‎ )٦( 


(174 1) E o 





قاضي قومس كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. 
وقال ابن عدي : خذنث ا حاذيق كثيرة غرائب وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مھدی؛ 
عن سفيان الثوري» عن منصور» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء وكذا رواه ابن جرير عن 
ضور و "هنا أصح والله أعلم . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا روح -هو: ابن عبادة ے حدثنا مالك. وحدثنا 
إسحاقء حدثنا مالك» عن زيد بن أبي أنیسةء أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
اکھاپ او وو مک ا صصق اٹ ید ما و یں ان 
ريك مِنْ ب ءَادَم من ظهورهر دَرِيتهمَ وَأَہَلَمٍ ع اشم انث یکم قالوا بی الآية فقال عمر بن ٠‏ 
الخطاب: سمعت رسول الله بيه سئل عنها فقال: ای و ثم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية. قال: خلقت هؤلاء للك للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول اللہ 
ففيم العمل؟ قال رسول الله ب : «إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال 
آهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار؟'''. وهكذا رواه أبو داود 
عن القعنبي والنسائي» عن قتيبة والترمذي في تفسيرهماء عن إسحاق بن موسی؛ عن معن. وابن 
أبي حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير» عن روح بن عبادة وسعيد بن 
عبد الحميد بن جعفرء وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري كلهم عن 
الإمام مالك بن أنس بهء قال الترمذي: وهذا حديث حسن؛ ومسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا 
قاله أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربیعة''' 

وهذا الذي قاله أبو حاتم رواہ انق داود في سننه» عن محمد بن مصفى» عن بقية» عن 
عمر بن جعثم القرشي» عن زيد بن أبي أنیسةء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطابء عن مسلم بن يسار الجهني» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب وقد 
سئل عن هذه الآية وإ لَحْدَ ريك من ب عءَادَمَ من ظُهورهر ذَرِيَئيهَ ۹ فذکرہ'''. وقال الحافظ 
الدارقطني: وقد تابع عمرٌ بنَ جعثم يزيد بنُ سنان أبو فروة الرهاوي» وقولهما أولى بالصواب 


چ وقفه» فقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحيئ بن يمان عن سفيان به موقوفاً على عبد الله بن عمروء 
ولكن له حكم الرفع كسايقه . ظ 

)١(‏ الذي في الطبري من طريق يحيئ بن سعيد عن سفيان به» وليس عن عبد الرحمن بن مھدي؛ وقد يكون 
ذلك في نسخة الحافظ ا گی 

(۲( أخرجه الإمام ادح وه المد ۲1۹۹/۷ ۰ ح۳۱۱( وقال محققوه : صحيح لغيره» 5 إسناد 
ضعيف» مسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر.اه. وهذا التصحيح بالشواهد. وضعف سنده ابن عبد البر 
ا ولكن معنیٰ الحديث قد صح عن النبي بيا من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها (التمهيد ۳/٦‏ -17). 

)۳( سن ابی داود» السنة» باب في القدر (ح (٤۷۰۳‏ وسنن الترمذي؛ التفسیر؛ باب ومن سورة الأعراف 
(ح١۷٠۳)‏ والسنن الكبرئ للنسائي كتاب التفسير (ح40١١١)‏ وتفسير ابن أبي حاتم. 

.)٦۷٤٤حم( سنن أبي داودء كتاب السنةء باب في القدر‎ )٤( 





ع ام وا جاک ضيب 











گ۷( 
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من قول مالك والله کل 

قلت: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم بن 
ربيعة ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضيهم» ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم . 

(حديث آخر) قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو نعیم 
حدثنا ہشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : 
الما خلق الله آدم مسح ظهره ه فسقط من ظهره ه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القیامة 
وجعل بين عيني کل إنسان منهم وبیصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء ذريتك› فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال: أي رب من هذا؟ قال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود. قال ربٌ وكم جعلت عمرہ؟ قال: ستين 
اة قال: أي رب وقد وهبت له من عمري اع ا فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد ادم 
فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذریته» وخطئ آدم فخطئت ذريته». ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يل . ورواه الحاكم في 
مستدركه من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين به وقال: وا ا 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حدیث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه أنه حدث» 
عن عطاء بن یسار عن أبي هريرة طبه عن رسول الله ية فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: اثم 
عرضهم على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك» وإذا فيهم الا جذم والأبرص والأعمى وأنواع 
الأسقام فقال آدم: با رب لم فعلت هذا بذریتی؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا رب من 
هؤلاء الذين أراهم أظهر الٹاس ات قال : مولاء الاو یا آدم من ذریتك) ثم ذكر قصة داود 
N‏ 

(حدیث اخر )قال دال بن ف ا عن أبيه» عن هشام بن حكيم ذا 
رلا پال النبي ييه فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال 
رسول الله : إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في 

كفيه ثم قال: 0ر ا اج فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل 
النار میشرون لعمل أهل النار) رواه ابن 0 این مردويه من طرق عنه. 





.۲٢۳ العلل للدارقطنی ۲۲۱/۲ ۔‎ )١( 

© م اراي +« ال ات سی مر الاغرات 0007 ار تی اا ااي تو جن اس اللي 
(ح۹٥٤۲).‏ ظ 

(۳) ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)٤۳۲٣‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من عدة عدة طرق عن عبد الرحمن بن قتادة به وفي سنده اضطراب وقد أفاض الأستاذ 
أحمد شاكر في ضبط سنده ثم ختم بقوله: جس جو ال ات ل یو لقا 
الصحابة بأسانيد ليس فيها هذا الاضطراب . 





)17/4 لوا لواف (۱۷۲ء‎ e 
(خدك اخ روي جين الس دوفو عت ب ھی اقاب ع ا اا ا0 نال‎ 
رسول الله ية: «لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله؛‎ 
فقال: يا أصحاب الین فقالوا: ليك وشعديك»:قال: الست بريكم؟ قالواة بلى» قال:‎ 
فال الس برک 8 قالراة لی كو حاط ي‎ eT با اتات الال لا‎ 
لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا‎ oS فقال قائل له:‎ 
يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» ثم ردهم في صلب آدم» رواه ابن مردویە'''‎ 
(أثر آخر) قال ابو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي: العالية» عن ابي بن كعب في‎ 
قوله تعالى: #وَإِدْ أَحْدَ ريك مِنْ بو ءَادَمْ من ظطُهُورهر درم الآية» قال: فجمعهم له يومئذٍ‎ 
جميعاً ما هو کائن منه إلى يوم القيامة سی فى ضورع ا ایسایں نکی وأخذ عليهم‎ 
شم ألست بریکم قالوا بل الآية قال: فإني أشهد عليكم السموات‎ ٤ العهد والميثاق #وَاَسَهَرَهٍ م‎ 
السبع والأرضين السبعء واو عليكم أباكم آدم أن تقولوا وم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه‎ 
لا إله غيري ولا رب غيري رلا اکر وای فا وإني سأرسل إليكم رسلا لينذروكم عهدي‎ 
وميثاقي وأنزل عليكم کتبی. الا هد انلك رها ولا لا رت لا رة ولا ال فا غف:‎ 
فأقروا له يومئذٍ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة‎ 
وذون ذلك :فقال: يا رت لو شويتة بح غبادك؟ قال: إني ایت أن ا ورأى فيهم‎ 
الأنبياء مثل السرج عليه الور شا بمیثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي ول ای‎ 
ولذ أخذم من اَلكْْْنَ مهم ولک ومن نوج وج وره وموس وعيسى تی مم م وا6 نهم شقا غليظًا‎ 
(الاحزاب] وهو الذي يقول: جار يَجْهَكَ لیت حَنِيئًاً فظرت ا الى فطر الاس علا لا‎ © 
ومن ذلك قال: ##هدًا يي مى الڈر الأو 469 [النجم] ومن ذلك‎ ]٣٣ دل للق أله » [الروم:‎ 
قال: وما ودا لِأَكَرْهِم يِنْ عَهْدٍ وَإن ومد تمہ لَنَسِتِينَ )€ [الأعراف”" رواه عبد الله بن‎ 
الإمام أحمد في مسند أبيه» ورواه ابن آبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية‎ 
أبي جعفر الرازي به.‎ 


وروي عن مجاهد وعكرمة وسعید بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء 
السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل فى تلك الآثار" كلها وبالله 
المستعا نا 


فهذه الأحاديث دالة على أن الله كك استخرج ذرية آدم من صلبهء وميّز بين أهل الجنة وأهل 
النارء أما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حدیث كلثوم بن جبر» عن سعيد بن 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف جعفر بن الزبير. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي به» وأخرجه عبد الله بن الإمام E‏ 
ا وت الربالي ENE‏ وفيه بعض النكارة (المسند (YIYTYTz 100 ۰۵٥‏ وضعفه 
محققوه لضعف سليمان. وسند ابن ابي حاتم أقوى وأجود. 

(۳) وتخريج الأحاديث كذلك يغني عن تخريج تلك الآثار. 


ه سوا چا ٥(‏ ۱۷ء ۱۷۷) 


سے" 





جبير» عن ابن عباس» وفي حديث عبد الله بن عمروء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما 
تقدم» ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في حدیث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي؛ ومن رواية الحسن البصري 
عن الأسود بن سريع وقد فسّر الحسن الآية بذلك قالوا: ولهذا قال: وَل أَحْدَ ريك مِنْ بى عادم4 
ولم يقل من آدم» ين ظْهُورِه4 ولم يقل من ظهره ذر4 أي: جعل نسلهم جيلاً بعد جيل 
وقرناً بعد قرن كقوله تعالى: ##وَهٌُ ای جَمَلَكُمْ لیک الْأَرْضٍ» [الأنعام: ]٦٦١‏ [وقال: 
ویڪ ُا ای [النمل: 20131 وقال: ہکا اکم ين در دور كرت » 
[الأنعام: .]۲٤٢‏ ۱ 

ثم قال: واش عل أَنفسهم الست کت َالو بل کہ 7 أوجدهم شاهدين بذلك قائلین له 
حالاً وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول كقوله: #قالوأ کَہدنا عل اَشينا4 الآية [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
وتارة تكون حالاً كقوله تعالى: #ما كن للمقركين أن يعمروا مسجد الو سَهِرِينَ علخ أنفييهم 
الك » [التوبة: ۱۷] أي : حالهم شاهد عليهم نذلك لا أنهم قائلون ذلكء وكذا قوله تعالى: 
لونم عل ذلك لَتَبِيدٌ 40 [العاديات] كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كما 
في قوله : و اتنلکم من ڪل ما ا لإبراهيم: 0000.175 

قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك» فلو 
كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه» فإن قيل: إخبار 
الرسول بي به كاف في وجوده» فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم 
به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها 
من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال: أن تَمُولُوا4 أي: لئلا تقولوا يوم القيامة #إِنًا كنا عَنْ هَذَا» 


کر وو سے لہ ا رص 


أي : التوحيد #عَفَلِينَ © أو فووا إا در ءَاباونا ک الآية . 











سر فرص مر ظر صرح بی رص E‏ ۱ اس ٠.‏ 


وا شتا رفغت ا وَلَكِتَهَه آخلد إل الأرض وتبم هوه ملم گمٹل الکلي إن تحمل عي يلْهَتْ 
مر کے رر عه ا 2ھ ص 


کے ےھ َ‫ روس © ے س سے 7 د و و 000 of‏ ےچ س ہے ۸۳ 
و تتركةه یلھٹ ذَلِكَ مَل القوي الت کڑوا ايتا فَأقصْصٍ الَتَصص لهم بكرو © سا 


ملا الف الین کد ايتا نشم كنا بيو ٠×6‏ . 








قال عبد الرزاق : عن سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحی؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود طب في قوله تعالى: #وَأثلٌ عَلَيْهمَ بب ألْذِىَ ءَاتَيْكهُ َايئنَا فَاَنْسَلخ مها( الآية قال : 
E 29907 TOT ۱‏ (۳( 
هو رجل من بني إسرائیل يقال له: بلعم بن باعوراء '. وكذا رواه شعبة وغير واحد عن منصور به . 


وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس: هو صيفي بن الراهب”*'. 


. زيادة من (حم) و(عم) و(مح). )۲( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسندہ صحيح‎ (١) 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور به» وسندہ صحيح . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به» وقتادة لم يسمع ابن عباس وسعيد ضعيف» 
فسنده ضعیف؛ ويخالف ما ثبت عن ابن عباس أنه : بلعم . 





)۱۷۷ ۱۷ء‎ ٥( سا اف‎ e 
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قال قتادة وقال كعب: كان رجلا من أهل البلقاءء وكان يعلم الاسم الأكبر» وكان مقيما ببيت 
المقدس مع الجبارين"'' . 


وقال العوفي» عن ابن عباس ذاه : هو رجل من أهل اليمن يقال لہ: بلعم آناه الله آياته 
فتر کي" . 
وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل وكان مُجابٌ الدعوة يقدمونه في الشدائد 
ساي اا سر يي سد سا جس 
سی 7246" . 


ايد عن حصين» فرع غوران بر الغازك عن ابن عباس : هو بلعم بن 
باعوراء“ ١‏ وكذا قال مجاهد وعكرمة 


وقال ابن جرير . حدثني الحارث› حدثنا عبد العزيز حدثنا إسرائيل › عن مغيرة » عن مجاهد 
عن ابن عباس 'قال: عو ہلعام: وقالت ثقيف: هو أمية بن آہی الصلت*'. 


وقال شعبة» عن يعلى بن عطاء. عن نافع ين عاضصمءٍ عن عبد الله بن عمرو في قوله: 
#وأتلٌ عه تَا الى ءَاتيْتَهُ َايدنَا» الآية قال : هو صاحبكم أمية ا الصلت ب قاترری 
من غير وجه عنه وهو صحيح إليه وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبههء فإنه كان قد 
اتصل مھ ہی عم ہد المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زمان رسول الله ا 
وبلغته أعلامه واياته ومعجزاته› وظهرت لكل من له بصيرة و هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار 
إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله. 
وفصاحف ولكنه لم يشرح اللہ صلرہ للوسلام . 

وقال بن أبي کے حدثنا نا آي حدثنا 1ن سی e‏ دنا ادر عن من أببي م د 
قال : هو رجل أعطى ۰ ےت تحاف 0 وكانت ل امرأة له منها ولد فقالت : 2 
لي منها واحدة» قال: فلك واحدة فما الذي تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بقول ابن مسعود وابن عباس وون . 

۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار. 

)٤(‏ سنده حسن» وحصين هو ابن عبد الرحمن الأشهلي. 

)0( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنەء وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
ضعيف ويتقوى بما سبق . 

. أخرجه الطبري بسندہ ومتنه؛ وسنده حسن‎ )٦( 

۷( أخرجه الطبري من طريق ابن أبي عدي عن شعبة» وسنده حسن» قال الهيتمي : ماک رھ از 
الصحیح (المجمع ۷ء وصححه الحافظ ابن كثير عن عبد الله بن عمرو وِا. 

(۸) كذا في (حم) و(عم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل تصحفت إلى : «ابن 7 تا 





« مياق (ہ ۱۷ء ۱۷۷) 
بني إسرائيل» فدعا اللہ فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها 
رغبت عنه وأرادت شيئا آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة فذهبت دعوتان» فجاء بنوها 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردّها إلى 
الحال التي كانت عليهاء فدعا الله فعادت كما كانت» وذهبت الدعوات الثلاث وتسمى 
البسوس ۳ غریب . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الانة الكريمة ذا فانما هو رجل من المتقدمين في زمن بني 
ا سس وب و 
يعلم اسم الله ا ظ 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وغيره من علماء السلقت؟ كان مات الدعوة ولا د الله 
فيك الا عط 

اف اعد اعظا هو تال ٤0097‏ 9۰ھ" > حكاه ابن جرير عن 
بعضهم ولا يصح . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه 
۔ يعنيى: بلعم ۔ أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر 
علينا يهلكنا فادع الله أن یرد عنا موسى ومن معهء قال: إنی إن دعوت الله أن يرد موسى ومن 
معه ذهبت دنياي وآخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليهء فذلك قوله 
تعالى: سكع مها ممه لطن كان ین التاورک۶4'. 

وقال السدی: لما انقضت الأربعون سنة التي قال الله : نَا ما ا عي کک 
[المائدة: ٦‏ بعث يوشع بن نون نبياً» فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله أمره أن يقاتل 
الجبارین: فبايعوه وصدقوه» وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال لە: لم 
الأعظم المكتوم فكفر ‏ لعنه الله - وأتى الجبارين وقال لهم : لا ترهبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم 
تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون وكان عندھم فيما شاء من الدنيا غير أنه كان لا يستطيع أن 
يأتي النساء لعظمهن» فكان ينكح اتان له وهو الذي قال الله تعالى : سكم منها4”'. 

وقوله تعالى : #فَيَمَهُ اَلشَیِطنُ بل أي: استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه ولهذا 
قال : #فَكَانَ من آلقاوي# أي : من الهالكين الحائرين البائرين. 

وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواہ الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال : 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه بنحوه» وسندہ ضعيف لضعف أبي سعد البقال الأعور وهو مدلس أيضاً‎ )١( 
. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه. الطبري بسند ثابت من طريق علي به. )٥(‏ الأتان: آنٹی الحمار. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وهذه الرواية أيضاً من الإسرائيليات كسابقاتها‎ )٦( 







« الاق ١(‏ ۱۷ء ۱۷۷) 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا محمد بن بكر» عن الصلت بن بھرامء حدثنا الحسن» حدثنا 
جندب البجلى فى هذا المسجد أن حذيفة يعنى: ابن اليمان ويه حدثه قال: قال رسول الله كَل : 
إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤیتِ بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه 
إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك» قال: 
قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». 

هذا إسناد جيد والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء» وقد 
وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. 

وقوله تعالی: وؤ شتا رشت ا وَلَكِنَه نَل إل الأرض وم هو يقول تعالى: ٭وآز 
شتا لَفَعْتهُ یپا 4 أي: لرفعناه من التدنس عن قازورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها #ولكه, 
الد إل الْأَرْضِ» أي: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته 
كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى» وقال [أبو الزاهرية]'' في قوله تعالى: #ولكه 
اعد اک الْأَرْضِ؛ قال: تراءى له الشيطان على علوة من قنطرة [بایناس]'''ء فسجدت الحمارة لله 
وسجد بلعام للشیطان'' وکذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير كُأَنْهُ : وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء عن أبيه أنه سكل عن هذه الآية وَل َيِه تبأ ازع ءايه ءاييا) 
فحدث عن سيار أنه كان رجلاً يقال له: بلعام وكان مجاب الدعوة» قال: وإن موسى أقبل في 
بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام أو قال: الشام قال: فرعب الناس منه رعباً شدیداً فأتوا 
بلعام فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشهء قال: حتى أؤامر ربي أو حتى آوامرء قال فوامر 
فی الدعاء عليهم فقيل له: لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم› قال: فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي في الدعاى عليهم. وإني قد نهيت فأهدوا له هدية» فقبلها ثم راجعوه فقالوا: ادع 
عليهم فقال: حتى فوامر ربي» فأمر فلم يأمره بشيء فقال: قد وامرت فلم يأمرني بشيء فقالوا : 
لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى» قال: فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا 
عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى 
وجيشه أو نحواً من ذلك إن شاء الله قال: فقالوا: ما نراك تدعو إلا عليناء قال: ما يجري على 
لساني إلا هكذا ولو دعوت عليه أیضاً ما استجيب لي ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه 


)١(‏ أخرجه البزار من طريق محمد بن مرزوق به كما فی مختصر زوائد البزار (ح۱۳۱) وحسنه الهيئمي (المجمع 
۱ ء) وأخرجه ابن حبان من طريق أبي يعلى به (الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ح۸۱) وجود سندہ 
الحافظ ابن كثير. 

(۲) كذا في (حم) و(عم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى : «أبو الراهوية»» وفي (مح): أ 
الزهرا. وابو الزاهرية هو: حدير بن كريب. ض 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريح بن عبيد» عن أبي الزاهرية. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير مختصرا‎ )٥( 





« مو الاق (ہ ۱۷ء ۱۷۷) 
كي إن الله يبغض الڑٹا وإنهم إن وقعوا ذف فى الزنا هلكوا ورجوت أن يهلكهم الله فأخرجوا 
اء ا تھے لی سارہ مین ای فيهلكوا قال: ففعلوا فأخرجوا النساء تستقبلهم 
قال: وكان للملك ابنة فذكر من عظمها ما الله أعلم به فقال: فقال أبوها أو بلعام: لا تمكني نفسك 
إلا من موسى» قال: ووقعوا فى الزنا قال: فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل فأرادها على 
فة فقا لت : زا آنا سکااسی إلا هن درس قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذا وإن من حالي 
كذا وكذاء فأرسلت إل أبيها تستأمره قال: فقال لها: فأمکنیەء قال: ويأتيهما رجل من بني هارون 
ومعه الرمح فيطعنهما . قال: وأيده الله بقوة فانتظمهما جمیعاً ورفعهما على رمحه فرآهما الناس 8 
كما حدث - قال: وسلّط الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً. قال أبو المعتمر: فحدثني 
سيار أن بلعاماً ركب حمارة له حتى أتى العلولي أو قال طريقاً من العلولي جعل يضربها ولا تتقدم 
وقامت عليه فقالت: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه قال: فنزل 


>۶ ر سے کو سی سر مھ گے ر‎ e 


وسجد له قال الله تعالى: «وآتلُ عَلَيِهِمَ با الع ءَاتَیْكُ ايتا نسَح مِنْهَا 4‏ إلى قوله - #لعلهم 
ونَ٭ قال: فحدثني بهذا سيار ولا أدري لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره'''. 
(قلت): هو بلعام ويقال: بلعم بن باعوراء ويقال: ابن أبر» ويقال: ابن باعور بن شهتوم بن 
قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران» ويقال: ايخ حران بن آزر» وكان يسكن قرية من قرى البلقاء . 
قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه له ذكر في القرآن ثم 
أورد من قصته نحواً مما ذكرناه هاهنا أورده عن وهب وغيره والله أعلم. 
رال محمد ين معاق جج سارد عن شال ابن تھے انهجوت أن عرسي 0ا نول في 
أرض بني كنعان من أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني 
إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلّها بني إسرائيل» وإنَا قومك وليس لنا منزل وأنت 
رجل مجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهم» قال: ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف 
أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ قالوا له: ما لنا من منزل فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني 
إسرائيل وهو جبل حُسبان» فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أزلقها 
قامت فركبهاء فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به فضربها حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمته حجة عليه 
فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي هذا؟ تله إلى 
نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم› ا ہے سڈ ہیں راو ہت رم ھی پا 
فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل جعل يد 
عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومه. یتر اا 
إلى بني إسرائیل: فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع نع؟ إنما تدعو لهم وتدعو عليناء قال: 
فهذا ما لا أملك» هذا شيء قد غلب الله عليهء قال : جلك لات فرق على سدرخطقات لی 


مہ کی > 


(۱) أخرجه الطبري بسندہ ونحو مثنه » والرواية فيها ضعف كما صرح في آخره أبو المعتمر : ولا أدري لعله قد 
دخل فيه شيء من حديث غيره ٠‏ اٰھ. 7ٹ ا ا ا زا “00088 
التحذ 

پیر. 





لجان (۱۷۰ء ۱۷۷) 
قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لکم وأحتال» جَمِلَوا 
النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومروهنٌ فلا تمنع امرأة نفسها من 
رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم» ففعلوا فلما دخلت النساء العسكر مرّت 
امرأة من الكنعانيين اسمها کسبی ۔ ابنة صور رأس أمته ۔ برجل من عظماء بني إسرائيل وهو 
زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4ء فلما رآها أعجبته» 
فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى وقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام 
عليك لا تقربهاء قال: فوالله لا أطيعك في هذاء فدخل بها قبّته فوقع عليها وأرسل الله ك 
الطاعون في بني إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى وكان غائبا 
حين صنع زمري بن شلوم ما صنع» فجاء والطاعون يجوس فيهمء فأخبر الخبر فأخذ حربته 
وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعهما 
إلى السماءء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى لحييه 
و كان بكر العيزار -» وجعل يقول: اللّهم هكذا نفعل بمن يعصيك ورفع الطاعون» فحسب من 
هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بي بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص؛ فوجدوه 
قد هلك منهم سبعون ألفاًء IGS ISSO‏ 
تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحى والبكر من كل 
أموالهم راھبا لاه كان کر ات العيزار» ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله : «واتلٌ عَليِهِمَ يَأ 
آلزۍ ءَاتیْكَهُ ءَاييْنا هكح مِنْهَاك إلى قوله: # لَه 0 

وقوله تعالى: لافَثْلم کٹل اُلکلب إن تحمل ءا عه ليف ا يُلْهَثْ» اختلف 
المفسرون في معناہء فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم أب التقس اناا اندلع لسانه على 
صدرهء فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك ظاهر. 

وقيل: معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه إلى الإيمان وعدم الدعاء 
او سيا سي باو جا جا ل فكذلك هذا لا 

ینتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان رھ عدمه كما قال تعالى . رک مهم ءَأَندَرتھَمم ام کم رض 

جو [البقرة: ]٦‏ #8 أسْتَغْفِرَ هم أو لا عفر هم إن تعفر هم سبوين مه فلن بَغْفر الہ 7 
[التوبة: ۸۰] ونحو ذلك . 

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب» 
فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه عن الحسن البصري وغیرہ'''. 

وقوله تعالى: اص التمَص لمم گرو يقول تعالی لنبيه محمد :٤اس‏ 
. القصص تلم أي: لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سُثل به 


)۱( أخر جه الطبري من طريق ابن إسحاق به نحوه» وفيه عنعنة ابن إسحاق» والرواية من أهل الكتاب . 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن . 





)۱۷۹۸ ملق (۱۷۸ء‎ ٠ 
أعطى» وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان»‎ 
أتباع ية اور سوا في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران لاڈ ولهذا قال: ٭لَعَلهْمَ‎ 
متفکرون # ائ فيحذروا أن يكونوا مثلهء فان الله قد أعطاهم علماً وميزهم على من عداهم من‎ 
الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد ييه يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم أحق الناس‎ 
وأولاهم باتباعه ومناصرته دازو كا أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهمٍ بەء ولهذا من خالف‎ 
منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة.‎ 

وقوله: ٭سَه ملا لْقَومُ الین كديأ يَايِدنَا4 يقول تعالى: ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» فمن 
خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع مرآۃ ضار شييها بالكلب وس العٹل 
مثله» ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله پل قال : #ليس لنا مثل السوء العائد في هبته 
كالكلب یعود في قيئه)” 0 

وقوله : وَأنفسمُْ كانوا بظلموں أي : رج ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع 
الهدى. وطاعة المولیء إلى الرُکون إلى دار البلىء والإقبال على التحصيل اللّذات وموافقة الهوى. 


ر 





و رس ا2 عط “مر ے گے سر م جر 
هط #من یہد آله فهو المُهَتَیَ وَس يَضْلِل فَازليك هم فيرو 49 . 
يقول تعالى: من عداہ الله فإنه لا مضل له» ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء فى حديث أبن مسعود: «إن الحمد ل لله تحمذه 
ونستعينه ونستهديه ونستغمره » ونعود ذ بالله من شرور ا ومن وكات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له ومن یضلل الله فلا هادي له راید أن لذ ال الا الله وهده لا يك لذ راید أن 


ا عبذه ورسوله) الحديث بتمامه رواہ الإمام اة وأهل الست وغيرهم '" . 


ہ۶ مر ہہ 


2 د 87 يبوك كنا ہے ان و نين کم فوب الا یتقو ا ر و ا 


يبا یک 0 لا يمون يها اوک كلام بل مآ 00 انث 49 . 

يقول تعالى: وقد درآنا لِجَهِئَمَ*# أي: خلقنا وجعلنا لجهنم #كدرا مر الکن والانس» أي : 
هيأناهم لھا وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل 
كونهم» فکتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد 
في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كله قال : «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن 
بلق الشرات رالارض کسی أله ہلل کان کرت حا الا 





.)۲٦٢٢ صحيح البخاري» الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته (ح‎ )١( 

)۲( أخرجه اف داود» السدة» الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس (ح۱۰۹۷)ء والترمذي في ہجو النکاح ء 
باب خطبة النکاح (ح١۱۱۰)ء‏ وحسنه وص ححه الالیائی فی محم سكن الترمذي (ح۸۸۲)ء وأخرجه 
الاي 526 فا النکاح ء باب ما یستحب من الکلام ئن النکاح ۸۷ء وسنن ابن ماحه» النکاحء باب 
خطبة النکاح (ح۱۸۹۲)ء والإمام اڪن فى (المفتك ON Aa ۲11/٦‏ و صححه محققوه . 


° الف (۱۸۰) 





' وفي صحيح مسلم أيضاً : من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين وبا أنها 
قالت: دعي النبي لا إلى و ا يا رسول الله طوبى له عصفور من 
خلق الج 0 لي أهلا وهم في اباب آبائھم وخلق .2 وخلق لا 0 وهم في ات 
آبائهم»"' ٤‏ وفي الصحيحن من حديث این مسعود : : لاثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع لات 
فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعید» ‏ وتقدم أن الله لما استخرج ذریة آدم من صلبه 
وجعلهم فريقين أصحاب المي وأصحاب الشمال قال : (اهؤلاء للجنة ولا أبالي. وهؤلاء للنار 
ولا أبالي»” 5 والأحاديث في هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة سن هذا ہی بسطها . 

وقوله تعالی: مم اوت هون پا و ۷ عي ل رون يها وم ءادال ا معو ین پاپ يعني : 
ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي خا 40سیا لدا گنا قال ال ا 
نك راقم اما کا کی کی سی کت نيدم ين نوه إو کا حْسَدُونَ بات 
آله الآية [الأحقاف: ٢٤]ء‏ وقال تعالى: لم صا بكم عی م هم لا مون 409 [البقرة] هذا في حق 
المنافقين. وقال في حق الكافرين : وٹ ون تن کم وی [البقرة: ۱۷۱] ولم یکونوا صما 
الج ا ع ا ا : ا عم ا ميم ]التي وو لنت 
ولوأ قشم رشو 46 [الأنفال] وقال: قبا تس اہر وللكن تح التب الی فى السّور » 
[الحج: ]٤٤‏ وقال: تن نشی عو وق ايقل تن 1 م ما کو لم میں @ تاکن م 
الیل كمون | نم مُهَتَدُونَ | © [الزخرف] . 

وقولة تعالى: a‏ کال 4ئ2 و التین لت سرت ال ول مرکرلآ ضررتة 
الھدیں کالأنعام السارحة التي لا یت بهذه الخراس منها إلا في الذي يقيتها في ظاهر الحياة 
الدنياء كقوله تعالى: #وَمَثَلُ أَلَدِنَ كَمَرُوا کٹل ای عق با لا مع إلا دعل يداب [البقرة: 
1۷۱[ أي : ومثلهم في حال دعائهم إلى الاإیمان كمثل الأنعام | إذا دعاها راعيها لا تسمع الا 
صوته؛ ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء بل هم اسل أ من الدواتٌ لأنها قد 
تستجيب مع ذلك لراعيها إذا انس بهاء وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاء. ولأنها تفعل ما خلقت 
له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك 
بە» ولهذا سوا الله هن البشو كان أشرف من مغله من الاڈ نک في ان ومن كفر به من 
اھر کات الدوات انم منهء ولهذا قال تعالى: اوک و ر بل ھم هم اصل اوک هم الوت 4 


E 2 زم مر ر ا نے بو عن سح سر ؟صسظر٥ وب 8ر‎ r 
.*0©( حلم دلک الما سی فادعوه يبا ود ادن رت امو سمجزون ما ما کانوا ناوت‎ 
غق آی هرر و قال فال رل اه 0 ق۵ فعا تج اسم ا لآ .واد 4 مره‎ 
أحصاها دخل الجنة» وهو ونر يحب الوتر» أخرجاه في الصحيحين من حدیث سفیان بن عيينة‎ 





)۲( صحیح البخاري؛ بدء الخلق» باب ذکر الملائكة (ح۴۲۰۸)ء وصحیح مسلم القدرںس الحدیث الأول .)۲٦٢١٢(‏ 


(۳) تقدم في تفسير الآية ۱۷۲ من هذه السورة الكريمة. 






یلا لواف (۱۸۰) 
عن أبي الزناد عن الأعرج وو ورواه البخاري عن ای الیمان عن شعيب بن ان حمزة عن 
أبي الزناد بە''ء وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح؛ عن الولید بن 
مسلم عن شعيب فذكر بسنده مثله» وزاد بعد قوله: «يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحیمء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبّارء المتکبّر الخالق البارئ 
المصوّر الغفارء القهّار الومّاب الرراق الفتّاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعرٌ 
المذل السميع البصیرء الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفورء الشكور العلي الكبير 
الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم» الرقيب المجيب الواسع الحکیم؛ الودود المجيد الباعث 
الشهيد الحق» الوكيل القوي المتين الوليّ الحميد المحصی المبدئ المعيد» المحيي المميت» 
الح القيّوم الواجد الماجد الواحد الأحدء الفرد الصمدء القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 
الآخرء الظاهر الباطن الوالي المتعالي» البر التواب المنتقم العفو الرؤوف؛ مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني» المانع الضار النافع» النور الهادي البديع الباقي 
الوارث الرشيد الصبور» ثم قال الترمذي: هذا حديث غریب'''. وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة» ولا نعلم في کثیر من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» ورواه ابن حبان في 
صحيحه من طريق صفوان به“ . 

وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا 
فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان» والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد 
الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي أنهم جمعوها 
من القرآن. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة واب زيد اللغوئ ")> والله أعلم . 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن 
غية الرعمن) عق أبية. عن اعد الله بق تخود و عن رسول الله عة أنه قال: «ما أصاب 


)١(‏ صحيح البخاري» الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة (ح١٠14)»‏ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء 
باب في اشا الله تعالى (ح .)۲٦۷۷‏ 


(۲) صحيح البخاري» الشروطء باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله (م۲۷۳۷). 

(۳) السنن» الدعوات» باب رقم ۸۳ (ح۷ ۰ء وقد حرر ابن كثير الحكم على هذه الرواية بأن سرد هذه 
الأسماء مدرج من الرواة وليس عن النبي ية وقرر أنها ليست منحصرة في التسعة والتسعين كما سيأتي . 

(54) الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان (ح8١86).‏ ظ 

)٥(‏ سنن ابن ماجه؛ الدعاءء باب أسماء الله وين : (ح٦٦۳۸)ء‏ وضعفه البوصيري لضعف عبد الملك بن محمد 
الصنعاني إذ يرويه عن زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة به. 

)٦(‏ قال الحافظ ابن حجر: وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي طاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن 
سفيان بن عيينة الحديث يعني حديث: إن تسعة وتسعين اسما فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن 
فأبطأء فاتينا أبا زید فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: مم ۱ 


000070 


)۱۸۱( تَا قن‎ e 





اُحداً ہس لي فقال : الهم ! إن د 0 اتلك ہو دلا 0 و" ہے 
خلقك E‏ الغيب ۶ أن تجعل القرآن العظیم ربیع 2 ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذهاب همّي» إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحاً» فقيل يا رسول الله : 
أفلا نتعلمها؟ فقال: ابلى ينبغي لكل من سمعها أن یتعلمھا؛'' وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن 
حبان الق سب ین 

وذكر و الإمام ابو بكر بن سے اک أت العالكية في كتابه «لأحوذي في شرح 
الترمذي)”” ' أن بعضهم جمع من الکتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم فا لله أعلم . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: #ودروأ آلب يُلْحِدُوت ف أَسْمنَيهء 4 قال: إلحا 
الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله“ . 

وقال ابن جریج؛ عن مجاهد: سم عدوت ف أَسْمنِيهء * قال اشتقّوا اللات من اللہ 

(٥) 

والعزى من العزيز . 

وقال قتادة: # يلودو # يشر کون في أسمائه 

وقال على بن أبي طلحة + عن ابن عباس : الإلحاد: اکت 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد» والميل والجور والانحراف» ومن اللحد 
في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر “. 


00 


کرو رسد سے 2# سے 


جع لین قا اڈ دون پالحق ويد يعارت (©4. 





رو رگید سس ار ب 


بقول تغالل : وك 312 4 5 بعض الأمم امه قائمة بالحق قولاً وعملاً يدون 
ِأَلْحيّ )€ يقولونه ويدعون إليه #ويهء يَعَوِلُوت* يعملون ويقضون. 

وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة المحمدية» قال سعيد 
عن قتادة في تفسير هذه الآية: بلغني أن النبي لاو كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه لک وقد 


وھ سم ھر 


أعطى القوم بين أيديكم مثلها #وين وم موس اَم يدوت يلي وب يعدو 40 [الأعراف]» '. 


(١)‏ أخرجه الإماء احم فده هة (الممند «(TVIYz ٦‏ وضعفه محققوه ه اعتماداً ا 
الدارقطني في العلل .۲۰۱/٥٢‏ 

)٢(‏ موارد الظمآن بزوائد ابن حبان (ح۲۳۷۲). 

. وهو كتاب: عارضة الأحوذي فی شرح سنن الترمذي‎ )٣( 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به وهو لم يسمع مجاهد. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(A)‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري من طريق سعيد به» وسنده ضعيف للإرسال. 





= 





)۱۸۰١ سى او (۱۸۲ء‎ ٠ 


ە3٭٥08‏ ا ذا لا لا نا ٣٣٢‏ نا لا نا لا لا لا ٢٢ ٢00.080.0٥0٣‏ 8 نا لا لا ٣٢ ٢8 ٢‏ لا نا لا لا لا لأ ذا ذا ٥‏ ل) لا لا لا ذا لا لا 8.٢٥٥‏ نا لا لا لا لا ٥٥٣‏ ذا 8 0 لا 888 0 0 () ا 0 0 0 0 0 نا 


وقال أبو جعفر الرزاي: عن الربيع بن أنس في قوله ال وون حلفا امه يدون إل و 
ہمیلو 0۴ قال سول الله :این امف قوما على الى کسی رن میس ان 
200 
مریم متى ما نزل) 


وفي الصحيحين عن معاوية بن اف سفيات قال: قال رسول الله لات : للا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم اا وفي رواية : احتی 
ا أمر الله وهم على ذلك» وفي و وهم بالشام». 





حل ولب كوأ ایوا مسَتَدِبهُم ین حَیّثُ 


يقول تعالى: #وَالَدِنَ كوأ کات ساسندرجهم مِنْ حیث لا 3 لمت 4€ ومعناه: أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه اتا في یا کی کل ماق ہم گار انهو على سس كم 


قال تعالى: 27 کو 20 ما دحكرواً ہو۔ فتحنا عم یوب ڪل شن حى ذا رحا وا دنهم 
بن دا مم ميتو © نشی دیز الوم الین طَلَوا وَكفَْدُ کر تب الکن )4 [الأنعام! ولهذا قال 


لقوم 


ضا 7 ا أي: وسأملي لهمء أي أطول لهم ما هم فيه لت کیدی مَتِينُ* أي: قوي 


ن 





حلم اول يکرو م ا 


قول الى :ار ي هؤلاء المكذبون بآياتنا ما يِصَاحِم © يعني : محمداً کل ين 
عكر گا ی س يه جرا بل هر وسو ل آله خا ھا إلى حی ۶× لت ڌر مين أي : 
ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ویعي به. كما قال تعالى: و سَجَنونِ 09 % 
[التكوير] وقال تعالى: 7 فل نما تما أل بوجدو و أن تقوموا ته من وفرادیٰ ثم ر كيرا م 
بصاحبکر مّن ج جن ان ہو إلا تيرد [ معن شید 9©* [سبأ] يقول: إنما أطلب منكم 
أذ راتا خالصاً لله ليس فيه تعصب ولا عناد لمن وَفُرْدئ 4 أي: مجتمعين ومتفرقين» 
كر تَسَكَرا 4 في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبه جنون أم لاء فإنكم إذا فعلتم ذلك بان 
لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. ا 

وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبي الله لله ية كان على الصفا فدعا را فجعل يُفخُذهم 
فَخذا فخذا يا بني فلانء يا بني فلان فحذرهم ان الله ووقائع اش فقال قائلهم : | إن وم 
هذا كين بات بصو إلى الصباح أو حتى أصبحء فأنزل الله تعالى: اول کا ما پصاحہم 
مُن جنةٍ جِنَّةَ لن ہو إل اذب مين 77409 . 


060 خر جه ابن ا حاتم من طريق أبي جعفر الرازي به وسنده ضعیف كسابقه . 

(۲( ا البخاري› المناقب» باب ۲۸ ( ح۱٤٦۳(‏ وصحیح مسلم الإمارة. باب قوله نا : ال ول طائفة 
0 من أمتي...» (ح۳۷١۱).‏ 

)۳( أخرجه الطبري من طريق ابن أي عروبة عن قتادة. وسنده ضعيف بسبب إرسال قتادة . 


)۱۸۷ ملق (۱۸۵۰ء‎ ٠ 





یہ 


١ے‏ #أولم ينظروأ ف ملکوتٍ لسَّمواتِ وَالْأْرْضٍ وما حَلَقَ اللہ من شیو وان عسو أن یکون قد افارب 
کا أي حَدِيثٍ بعد م مل ( 49 . 

یقول تعالى: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا فی ملك اللہ وسلطانه في السمٰوات والأرض» 
وفيما خلق من شىء فيهما؟ فیتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظیر له ولا 
شبيه» ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله. 
وينيبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والاوثانء ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على 
كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: لهأي حَدِيثٍ بعدم ويون يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد وَل 
وترهيبهء الذي أتاهم به من عند الله فى آي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي 





جاءهم به محمد من عند الله بك ؟ 

وقد روى الإمام اخ عن حسن تن فو سی “وعفان و مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
كلهم عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن ای الصلت› عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَليِْ: «رأيت ليلة أسري بي كذاء فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا 
آنا برعد وبرق وصواعقء وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيّات ترى من خارج بطونهم» 
قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى 
أسفل مني» فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت: ما هذا يا جبریل؟ قال: هؤلاء الشياطين 
يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض ولولا ذلك لرأوا 
العجائے۷٭''. علي بن زيد بن جدعان له منكرات . 

ثم قال تعالى : 





يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه آحد» ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي 


عنه شیئاً #ومن يرد الله يِنَدَتَمُ ان تَمللک لم مرت الو گا 4 [المائدة: ٦١‏ وكما قال تعالى: 


e 
١ 


e‏ ووه ورو ہ 


قل أنظروأ مادا في الوت والأرض وما شت الات وَالنْدْرُ عن قرو لا يُوْمِوَنَ 4 [يونس]. 


٤ 


حلم ## لوك لماو أن ترشا قل نا اغ ی لا لہا لوق 
والأرض لا تأتيك إلا بغلة يِسَسَلُوتكَ كأك حف عتہا فل ّما عِلْمُهَا عند اللہ ہج 

یقول تعالی: سے نك عن اَلمَامَة٭ كما قال تعالى: 4ے تَا عن جج [الأحزاب : 
٣‏ قيل: نزلت في قریش''ء وقيل: في نفر من اليهود" والأول أشبه لأن الآية مكيةء 


ص 
2 
بغلة سلو 
لا بغئة 





0010 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه الح 7 وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
(۲) أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة لكنه مرسل» ورجحه الحافظ ابن کثیرء أما الطبري فاحتمل الوجهين. 





)۱۸۷( JEJE o 


468 0) ذا نا 0 0 0 0 0 0 ٥ ٥‏ 0 0 8 0 ) ا نا لا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0) 00080880880888 1) 8 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا 0 0 0 ا 0 0) 0 0 0 0 0 0 ا 


سرع ر ےھ 


وكانوا ستالون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها وکا بوجودھاء كما تعالی : ونفولونَ 
می عا لود إن كت صي ©4 [يس] وقال تعالى: نكتل يها 21 لا بش بها 
الك نوا لتقن تا لی ال آلآ إن زيت يُمَارُوت فى الامو لئی صل بيد 
© [الشورى]. 

وقوله: ايان مسا قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : تاھ أي : متى محظها؟ 
وأيّان آخر مدة الدنیا؟ الذي هو أول وقت الساعة «قَل ليما عِلْمْهَ عند رق لا لہا لوٹ ال هر 
أمر تعالى رسوله ية إذا سئل عن وقت الساعة أن یرڈٌ علمها إلى الله تعالى» فإنه هو الذي يجليها 
لوقتها أي يعلم جليّة أمرها ومتى يكون على التحديد» لا يعلم ذلك إلا هو تعالى» ولهذا قال: 
فلت في لسوت والْارض * . 

قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله: وگ ر لسوت لاض قال: ثقل علمها 
على أهل السمٰوات والأرض أنهم لا يعلمون» قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت ثقّلت على 
أهل السموات والأرض» يقول: كبرت علیھم'''. ظ 

وقال الضحاك: عن ابن عباس في قوله تعالى : و لكر والارض) قال: ليس شيء من 
الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة". ظ 

وقال ابن جریج : : قلت في السَموتٍ وَالْأَيَضنَ» قال: إذا جاءت انشقت السماء واننٹر ت ا 
وكورت الشمسء وسُیرت الجبال» وكان ما قال الله هك فذلك 2 واختار ابن جرير كآنه 
أن المراد: ثقل علم وقتها على أهل السموات والأرض كما قال قتادة» وهو كما قالاه كقوله 
تعالى : ل تایکہ إل بتک ولا ينفي ذلك ثقل مجیٹھا على أهل السموات والأرض؛ والله أعلم. 

وقال السدي: لفت في اَلسَمَوَتِ وَالْأرْضِ4 يقول: ححفيت في السموات والأرض» فلا يعلم 
قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل ل لَك إا به يبغتهم قيامها تأتيهم على 
ںا ) 

وقال قتادة في قوله تعالى: فلا تایک ل ب : قضى الله أنها الا ایک إلا بغنةً4 قال: 
وذكر لنا أن تی الله كان يقول: «إن الساعة تھیج بالناسء والرجل يصلح حوضهء والرجل يسقي 
ماشيته» والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه». 
0 وقال البخاري: حدثنا أبو الیمانء أنبأنا شعيب». أنبأنا أبو 3 عن عبد الرحمن» ا 
هريرة أن سول الله كلذ قال: لا اهو الساعة حتی وت الشحس من مغربھاء فإذا طلعت ورآها 


er 


١‏ ) سید بن یر أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه إذ ذكر أسماء النفر من اليهود. 


0 و )00 أخر جه الطبري يشلك ثابت من طريق علي به . (۲( أخر جه عمد الرزاق سئده ومتنه» وسندہ صحیح . 


م6 مضت لأن: الضحاك لم يلق ابن عباس . 
.)4( أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 


)0( ا الطبري بسند حسن من طريق أشفاط عن السدي.. 


(٦(‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعید وهو ابن أ عروبة؛ أما الحديث لمرفوع فهو ضعيف لہ 
ر پت 


٭ سوا جانا سک 





الناس آمنوا أجمعونء فذلك حین لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت ہے ار ق 
خیراء ولتقومنْ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه»ء ولتقومنّ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي 
فيه» ولتقومنَ الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»"''. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عیینةء عن أبي الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة يبلغ به» قال: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحتهء فما يصل الإناء إلى 
فيه حتى تقوم الساعة ا7 يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعةء والرجل يلوط 
حوضه فما يصدر حتی تقوم "أ 

وقولہ: ه'یَستونَك کک حَفِعٌ عَنَْآ 4 اختلف المفسرون فی معناہ: 

فقيل: معناه كما قال العوفي. عن ابن عباس : فا مَسَكَوكَ كنك حف عَنَا 4 يقول: كأن بينك 
وبينهم مودة كأنك صديق لھم؛ قال ابن عباس: لما سأل الناس النبي ييه عن الساعة سألوه 
سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهمء فأوحى الله إليه إنما علمها عنده استأثر بەء فلم 
يطلع الله عليها ملكا مقربا آڈے ۰۸ ۱ 

وقال قتادة: قالت قريش ا إن بيننا وبينك قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة؟ فقال الله كل : 
«ستلوتك کک حو 2 چ وا روق عع اھا ومكرية را مالك والسيدي > رفا 
قول. ۱ 

والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره وك نک حَفعٌ ہا * قال : 
استحفيت عنها السؤال حتى علمت وفتھا”ء وكذا قال الضحاك عن ابن عباس: «يستأونك كنك 
حف عن 4 يقول : اي ا سیت عند أيه 4 . 

وقال [معمر]“ء عن بعضهم: : كنك حف عَا 4 كأنك عالم بي“ . 

رقا لع الوكين ون بت .2 كنك حَينٌ ع كأنك بها عالم وقد أخفى الله علمها 


على خلقهء وقرأ: ياك آله عندم ولم أَلمَاعَةَ # الآية ویو 0 > وهذا القول أرجح في 


.)٦٥٦٦٦ح‎ ٠ خر جه البخاري بسندہ ومتنہ (الصحيح › الرقاق: باب رقم‎ (١) 

.)۲۹۵٤٢جح( صحیح مسلم؛ الفتن» باب قرب الساعة‎ (٢ 

0ھ فی سم ضس طاريق ان به 

. أخرجه الطبري بسند مرسل عن قتادة» ویتقویٰ بالآثار التالية‎ )٤( 

)٥(‏ قول مجاهد سيأتي في الذي يليه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول أبي 
مالك أخرجه الطبري بسند حسن» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه . 

(٦)‏ أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وسندہ مح 

ر۷( سندہ ضعیف لآن الضحاك لم يلق ابن عباس . 

(۸) كذا في (حم) و(مح) و(عم) وفى الأصل صحفت ال (یعم ر۴ . 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن‎ )٠١( 


Cv وا‎ 6 





المقام من الأولء والله أعلمء ولهذا قال: قل لما عِلمها عند الله وليك أككر التایں لا يَعْلَمُونَ 4 . 
ولهذا لما جاء جبریل 2 في صورة أعرابي لبعلم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله لا 
- مجلس السائل المسترشد» وسأله ا عن الإسلام ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم قال: 

فمتى الساعة؟ قال له رسول الله گلا : «ما المسؤول عنها ار من السائل» أي: لست أعلم بها 


2 وموم 


منك ولا أحد بها من أحدء ثم قرأ النبي تكلله: إن الہ عِندَمُ عِلْمُ لام4 الآية''' [لقمان: .]٤٣‏ 

وفي رواية فسأله عن أشراط الساعة. فبيّن له أشراط الساعة» ٹم قال: في خمس لا یعلمھن 2 
إلا الله» وقرأ هذه الآية» وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب: صدقت» ولهذا عجب الصحابة 
من هذا السائل يسأله ویصدقهء ثم لما انصرف قال رسول الله گا : «هذا جبریل أتاكم يعلمكم 
دینکم) وفي رواية قال: وما أتاني فی صورة إلا عرفته فيها ای ضورتة هد وقد گرت هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح البخاري» وش الحمد 
والمنة. 

ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فال اح كان له رسرل ا E‏ 
«هاؤم» على نحو من صوتهء قال: يا محمد متى الساعة؟ فقال له رسول الله كَةِ: «ويحك إن 
الساعة آتية فما أعددت سو قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صیام ولكني أحب الله 
ورسوله» فقال له رسول الله ككهِ: «المرء مع من أحب»» فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
انی ف' ٦‏ وهذا له طرق م متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن 
رسول الله پل أنه قال: المرء مع من 0 وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين» ففيه 
أنه ## كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهمء 
وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في 
صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: خا انو أسامة عن هشام» عن أبيه. 
عن عا ئشة تا قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله گل سألوه عن الساعة: متى 
الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: (إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم 
ساعتكم» يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول فی برزخ الدار الآخرة . 

ثم قال مسلم: ودنا ابو بكر بين آی ية حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة؛ 
عن ثابت» عن أنس أن رجلاً سأل رسول الله ية عن الساعةء فقال رسول الله يكِ: إن یعش 
هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ارد ةي 


١(‏ صحيح البخاري» الإيمانء باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان (ح٥٠٤)ء‏ وصحيح مسلمء الإيمان» 
باب بيان الإيمان والإسلام... (حه). 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر چنا (المسند ٤٤١ - 594/١‏ ح٣۳۷)‏ وصحح سنده محققوه. 

)۳( صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عمر ذه (مح۸۸٦۳)‏ وصحيح مسلمء البر والصلةء باب 
المرء مع من أحب (ح۹٢٦۲).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» الفتن» باب قرب الساعة (ح59107). 

.)۲۹٥۳ح( صحيح مسلمء الفتن» باب قرب الساعة‎ )٥( 





سط اك (۱۸۷) 


وحدثني حجاج بن ںا حدثنا حرب ٠‏ حدثنا ت02 حدثنا سی 
ا اي ثم نظر إلى نکر ی ف من ا 0 ET‏ 1۸ . 
حتی تقوم الساعة» قال أنس: ذلك الغلام من أترابي"" 

وقال: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا عفان بن مسلم حدثنا ھمام: حدثنا قتادة» عن اش 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان مع اراي فقال النبي گا : «إن یؤخر هذا لم يدركه الھرم 
حتى تقوم الساعۃ!'''. ورواہ البخاري في كتاب الأدب من صحيحه عن عمرو بن عاصم› عن 
همام بن يحيى» عن قتادة» عن ایس أن حا من أهل البادية قال : یا رسول الله متى الساعة؟ 
فذكر الحديث» وفي آخره: فمرٌ غلام للمغيرة بن شعبة وذكره""» وهذا الإطلاق في هذه 
الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة تا . 
يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». رواه مسل“ . 

وفي الصحیحین عن انج را قال ابن عمر: وھ آزاد سول الله لا انخرام ذلك 

١ 

القرن ) 

وقال الإمام احيل” حدثنا هشیم ١‏ نات کا عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن ايك 
عن ابن مسعود به عن النبي ئة قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا 
فقال: لا علم لي بها فردّوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى : أما وجبتها فلا يعلم بها أحد 
إلا الله ك وفيما وح ربي يك أن الدجال 0 قال: ومعي قضيبان» فإذا ا ذاب 
فيل ذلك يحرج يأجوج ھ0 وهم 9 حدت 029 افیطاون 5 لا يأتون ا 
الا أهلكوه ولا يمرؤد على ماء إلا سربوه: : قال: 4 ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله 0 
عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوی الأرض من نتن ريحهم أي تنتن؛ قال : فینزل الله كك المطر 
فيجترف أجسادهم حتی يقذفهم ذ في البحر. 

قال الإمام أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال وتّمد الأرض مد الأديم» ثم رجع 


)١(‏ (؟) أخرجهما الإمام مسلمء الصحيح› الفتن» باب قرب الساعة (ح۵۳٥۲۹/‏ ۱۳۷ وح۱۳۸/۲۹۵۳). 

(۳) صحيح البخاري» الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (ح۷٦٦٦).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلمء فضائل الصحابة باب قوله ل: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسه الیوم) 
(ح۴۸٤٥۲٦.‏ 


)٦(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) وكا خمد وفي الأصن صحفت إلی : «عثمان». 





° الف + 
إلى حديث هشيم» قال: ففيما عهد إلىّ ربي كك أن ذلك إذا كان كذلك» فإن الساعة كالحامل 
a 5 ٤‏ 6 ظ 

ورواہ ابن ماجه عن بندار عن یزید بن ھارون عن العوام بن حوشب سئده نحوه». فهو لاء أكابر 
عیسی لإ فتکلم على أشراطها لأنه ینزل فی آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله ييه ويقتل 
ا بج سے الله هلاك 0 دیون اع 8*2 بما أعلمه الله تعالى به. 
سے سو تر ه لا عن الساعق 525 یں سد تا 
لوقتها إلا هو» ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديهاء إن بين يديها فتنة وهرجا» قالوا: 
يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج؟ قال: «بلسان الحبشة القتل» قال: «ويلقى بين الناس 
التناکر فلا يكاد أحد يعرف أحداً»”'' لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال وكيع: حدثنا ابن اق الد عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله كله لا يزال 
ان الساعة حتی کرت کک سی أن 2چ الآيةع ورواہ النسائي من 
HE E N‏ زین ا میں والساعة کھاتین) کرھیار ا 
السبابة والتي تلیھا'ء ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء 
فقال : قل إِنَّمَا عِلْمْهَا عند أل ولیک آکٹر آلتایں لا يعون . 













حلع طقل لا انلك لتفیی تفا ولا ا إِلا ما سا الہ وو كنك آنه التب ل 
کا ان ِن انا إل 7 وشير بر لقور نوْمونَ ¿ 69 * . 


أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إلیەء وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا 





)١(‏ تقدم تخريجه وتحسينه في تفسير سورة النساء آية ۱٥۹‏ ضمن ذكر الأحاديث الواردة في نزول عیسیٰ بن مريم 
إل الأرض من السماء . وقد ضعفه محققو المسند 7٠١/5‏ (ح٢٣٢٥٥۳)ء‏ لأنهم جعلوا مؤثر بن عفازة 
مجھولاًء وقد رد على مثل هذه المقالة الإمام الحاكم كما فصل هناك . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳٥٣/۳۸‏ ح٣٣۲۳۳)ء‏ وصحح سنده محققوه لغيره بالشواهد لأن 
إیاد بن لقيط لم یسمع حذيفة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق وكيع بەء وأخرجه النسائي من طريق عیسیٰ بن يونس عن ابن أبي خالد به (السنن 

۱ الكبرى ح١١٦۱۱)؛‏ وله شاهد أخرجه الحاكم من حديث عائشة ڑا وصححه ووافقه الذهبي ال حرط 
؟/ © ولهذا قال عنه الحافظ ابن كثير: إسناد جید قوي. 

)٤(‏ حديث أنس أخرجه البخاري» الصحیح: الرقاق» باب قول النبي وَلِ: بعشت أنا السا كهاتين 
(ح٦٥٣)ء‏ ومسلمء الصحيح.ء الفتن» باب قرب الساعة (ح۱٠١٠۲۹)»‏ وحديث سهل أخرجه البخاري؛ 


الصحیح الیاٹ: الشتابق (ح٢‏ ٥ءء‏ ومسلم: الصحيح › الات السابق (ح۲۹۵۰). 





)۱۹۰ لانن (۱۸۹ء‎ e 


لا نا 0 ا 0 0 0 0 ا نا ل لا 0 نا نا نا نا ذا ٥ ٥٥٥‏ 0 0 0 0 0 0 نا 0 ا نا ٥ ٥٥88٥888 0 ٥٥٥٥٥٥ ٥ ٥ ٥٥٥٥٥‏ ذا 0 0 0 0 نا 80 3 0 0 0 0 0 0 0 8-0 00-00-000 


اطلاع له على شيء من ذلك إلا ہما أطلعه الله عليهء كما قال تعالى: «عللم اَلْمَيبِ فلا يظهرٌ عل 
عيبو أا © إلا من اڑقنی من رَسُولٍ ِنَم سك من بن يديه مین حَلفِوء دا 402 [الجي]. 
5 7 کر ...مر 7ت مولس ل دمو م 7709-2 ر صخ سرج 

وقوله: #ولّؤ كنت ألم الغیب سڪاب ین الْحَر » . 

5 7 رص ثر لير ہے , ضح ساس صا اي سر هنو كر ہم ۱ 
قال عبد الرزاق: عن الثوري» عن منصورء عن مجاهد: #ولو كنت ألم الغیب لاستحات يِن 
لْمَيْرِ» قال: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملاً صالحا“. وكذا روى ابن أبي نجيح عن 
حا وقال مثله ابن جريج” "2 وفيه نظر لأن عمل رسول الله گلا كان و وفي رواية: 
كان إذا عمل عملا أثبته””'» فجمیع عمله كان على منوال واحد كأنه ينظر إلى الله وَبْنَ في جميع 
أحواله» اللّهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلكء, والله أعلم. والأحسن في 
هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس: ولو كنت ألم التب لتحت ين لْمَير4 أي : من المال“'. 

وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه #وما مسن 
السو ولا يصيبني الفقر''. ظ 

وقال ابن جرير. وقال آخرون: معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
المخصية ولوقت الغلاء من الرخص؛ فاستعددت له من 1ف ۳۰ 

وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: #ومًا مسن السو قال: لاجتنبت ما يكون من الشرّ قبل 
أن یکون الع 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشيرء أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال 


فی 0 


5 ا مر مر ہے صے ص رس ہےر معو EY‏ ص 2 
تعالى: #فَإِنّمَا سره بسانت لسر به المتقيرت ودر ہو وا د @{ [مريم] . 










۱ مم 3 2 ھ۶ 9 . 27ل حر ام مہ کم وب موس 2 ر2 ےط کے سے مر سی سے سرس سے 
حلط ٣خ‏ هو آلزی - من نفس وحِدَوَ وَجَعَل مہا روجھا ليسكن إلا فَلمَا تَعْشّلها حمات 


سے سے گل صر رص یی ل سے سرد 0 عرص و مم وار سر 
ابس ابر 
* 


اہ و27 اا ۴ ار موسا ےھ س ص >سھ ہے سے ص رر رس 
حمّلا حَفِيفًا غمرت به فلما ائقلت دعوا الہ ريّهُمَا لن ءاتیشنا صلا لیکونن من الشَلکرٹت لا كلما 
را رس سس ہس کو لسر رص ےر و تا ہہ م ميو ہے > ۳ 
َائَلهُمَا صَلِحًا جملا لم شْرَكه فيمآ >اتلهما فتعسل الله عا يركون ©4 . 
ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من ادم . وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس 


اکير کم کر ہے ہے کرس ہی 


منهماء كما قال تعالى: يتاي الاش إِنَا علقت يّن فکر وان وجعاناق شعوبا وقبابل تعاشا إن 






)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرزاق به. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده عن عائشة كان عمله ديمه (الصحیحء الصوم» باب هل يخص شيئاً من الأيام ؟ 
ح۱۹۸۷)» وأخرجه مسلم (الصحيح» باب فضيلة العمل الدائم. . . ح۷۸۳). ) 

)٥(‏ أخرجه أبو داود بسنده عن عائشة (السننء الصلاة» باب ما يؤمر من القصد في الصلاة حج2)1778) وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۲۱۹). 

. أخرجهما ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء وهو لم يلق ابن عباس‎ )۷( )٦( 

(۸) ذكره الطبري بنحوه. 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


ڪرم عند أله عد 4 [الحجرات: ]٣۴‏ وقال تعالى: # تایا الاس افوا ریک الى 

َو كَل يها وجه الآية [النساء: ٤]ء‏ وقال في هذه الآية الكريمة: ۳ 3 سم 5 
ا أي: ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى: وهن ٤ای‏ أن حَلَقَ لكر ین أنفْيِكُمْ أزو: 
اكوا انها ول بتڪم موده E‏ [الروم: ]٢٢‏ فلا ألفة بين روحين ن أعظم مما بين 
الزوجين» ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه لفَلَمًَ 
فسا 3 چرس #حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِينَا4 وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما إنما هي 
. النطفة ثم | لعلقة ثم المضغة. 


وقوله: ٭فمرت 7 قال مجاهد: انتغیرت دا" ٠٠‏ وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي 
ا )۲( 
و يي لحوه 





یس 


وقال [عمرو وت سرت اب هران عن أنه اه و وقال آیرت؟ ا عن 
قوله: لمت 2 قال: لو كنت رجلا عَتريياً لعرفت ما هي إنما هي فاستمرّت'”' به. وقال 
قتادة: #هَمرَّتٌ به.» استبان حملھا۷. 


وقال ابن جریر . معناہ ارت بالماء قامت به وقعدت”"' . 


ال العو عو ات عمانى ‏ ارہ و گت اا 0 ل۴“ اننا ات4 أي: صارت 
ذات ثقل بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها”"" ہدعو الله رَيّهُمَا لن نيتنا صا أي : 
بشرا سنوياة كما قال الفحاك عن ایی عبان : أشققا أن pa‏ ۶ء وكذلك قال أبو 


البَحْتَرِي وأبو مالك: أشفقا أن لا يكون إنساناً"'. 


وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلاماً «التَكْونَ من الشَّكرنَ €9 مما ءاتلا صلعا جعلا لم شرہ 
29 فا الها تسَل آ ر عا رة 4 . دک اوت مهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين 
١‏ فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك إن شاء الله وبه الثقة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول السدي أخرجه عن سس تی 
طريق أسباط عنه. 

(۳) ما بين معقوفين اساي ي حاتمء إذ تفرد به ابن أبي 2 بذلك» وذكره السيوطي ونسبه إلى 
ابن أبي حاتم فقط 

)٤(‏ أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن ميمون بن مهران عن أبیە. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) ذكره الطبري بلفظه . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

)٠ 2‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء ات يان ابن ان 

. ذکرھما ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول 7 البختري أخر جه الطبري بسندین يقوي أحدهما الآخر‎ )١١( 

(15) اضر عد الرزاق سند یم فن سرن الشی 





)۱۹۰ لبَق (۱۸۹ء‎ ٠ 
قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن‎ 
الحسن» عن سمرة» عن النبي ييه قال: الما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها‎ 
ولد» فقال: سميه عبد الحارث فإنه یعیش؛ فسمته عبد الحارث فعاش؛ وكان ذلك من وحي‎ 
اقطان وة :وفكلا نوراہ ادو ج عن محمد عن تار تار عن عيبن الوك فی‎ 
7 عبد الوارث به» ورواه الترمذي فى تفسير هذه الآية» عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمد‎ 
نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن‎ e وقال: هذا حديث‎ 
عبد الصمد ولم.يرفعه. ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاء ثم قال: هذا‎ 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي‎ 
زرعة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا'''.‎ 
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حدیث شاذ بن فياض» عن عمر بن‎ 
إبراهيم مرفوعاًء قلت: وشاذ هو هلال وشاذ لقبهء والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة‎ 


أوجه : 


(أحدها): أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم 
میں وت رو وروا ا فرح ایت امن عن أبيةء عن الحسن» + عن 
TTI‏ > فالله أعلم . 

(الثاني): أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاًء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبد الاعلى» جا المع عن اب حدقا گر ين خا ن سهان ایا عن أب 
العلاء بن الشخيرء قح سیر اون جيك فال جى آم اله ضد الحارطت'“' 

سوب س سی سدیں شی و ال سی سو کرت 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا سهل بن یوسف؛ عن عمروء عن عن الحسن : #جعلا لم 


2 
5 


سرواء ف فعا >اتلهمَا 4 قال: كان هذا في بعص أهل ار ولم يكن 7 


(١)‏ أخرجه الإمام اخ سد جو پ-- ۱۹۷٣٢۳‏ ٠ء‏ وضعفه محققوه ه لضعف رواية عمر بن 
إبراهيم عن قتادة ٰھ. 
قال الذهبي: حدیث منكر (ميزان الاعتدال ت٦٦٦١)ء‏ وقد سرد علله الحافظ ابن كثير كما سان 
تنبيه: الضمير في قوله تعالى: #جَعَلا# يعود إلى المشركين من ذرية آدم وحواء. وهذه الآية من قبيل 
وی جس المقطوع معنیٰ (ينظر الاتقان في علوم القرآن النوع التاسع والغشرؤن .)١١8/١‏ 

(٢‏ تفسير الطبري وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الأعراف (ح۳۰۷۷) كيه 7۲ء 

(۳) وفيه أيضاً الحسن وسماعه لهذا الحديث عن سهرة لم ت e‏ ظ 

)٤(‏ ما بين معقوفين كذا في النسخ الخطية وأراه مقحماً فإن النسخ لت ع ل شرل 
يوجد فيها هذا الات وكذلك فإن والد معتمر هو سليمان بن طرخان يروي مباشرة عن أبي العلاء بن 
0 ويروي عنه ابنه كما في (تهذيب التهيديت1/5): 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه ولكن بدون ذكر بكر بن عبد الله بن سليمان التيمي‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير» مع أن فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال 
ولعله قواه بالذي يليه» لأن الذي يليه صحيح السند. | 





« وأ لواف (۱۸۹ء ۱۹۰) 
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وحدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: قال الحسن : عنى بها 
ذریة آدم ومن أشرك منهم بعده يعني : لاجمل لو تک فا فا ءاتلا 27# . 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعیدء عن قتادة قال: كان الحسن یقول: ہپ 
والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا'''. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ظط نه أنه فشر 
الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا سے عندہ 
محفوظاً عن رسول الله ي لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك 
على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الكتاب من امن منهم مثل كعب 
أو وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوعء سوب 

فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين»› عن عكرمة» عن 
صا ال كانت حواء تلد لآدم ## أولاداء فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد و 00 
ذلك» فيصيبهم الموت» فأتاهما إبلیس فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش› 
كال ترلنت له رلا سما عة الحارثف سی الله يقول الله: #هو ای خَلَقَکم من تفي 
وَحِدَةٍ ‏ ال اقول جلا آم کل کہ 17 فما عاتلهما» إلى آخر 7 

وقال العوفيء عن ابن عباس قوله في آدم: #هو ال لخم تی لی ليتوه - إلى ہت 
همرت ي۹۵ شکت اا أم لا؟ لہا أثقلت دعوا الله ريسا لین اا ملكا کن می 
ألشّكَ4 فأتاهما الشیطانء فقال: هل تدريان ما يولد لكم؟ أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أ 
لا؟ وزين لهما الباطل» إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما 
الشيطان: إنكما ل تات تم برح ہوا سی مات الأول» فسميا. ولدهما 
عد تارك ناف 7 تق تداق + EI uk‏ ينا اک الاي 

رو یر الاج رر ہے ےکر می عن بسو يح ري جو او یق 
قوله : ما اتنا ملا جع لم سرك يمآ فما ءالما قال: قال الله تعالى: هو الى عَلَقَکُم ين 
فس وحِدَةَ وَجَعَلَ ينا رَوَجَھا وت انتا فَكَمَا نها آدم حلت فأتاهما إبليس لعنه الله 
فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلنٌ له قرني إل فر من 
بطنك فيشقه» ولأفعلنَ ولأفعلنٌ يخوفهماء فسمياه عبد الحارث فأبيا أن یطیعاہء فخرج ميتاء ثم 
عملت الثانة فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلنَ أو لأفعلنَ يخوفهما 
فأبيا أن يطيعاه ه فخرج میتاء ثم حملت الثالثة قأتاهما أیضاً یہس وپ تہ 
عبد الحارث» فذلك قوله تعالى : جلا کر شك فما اتنهماً » رواه ابن أبي حا 


وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من 1 كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة 


)۱( أ خر جه الطبري بسندہ و مه سط + 62 أخر جه الطبري بسندہ ومتنه» وسندہ می 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماعء 
وداود بن الحصين ثقه إلا في عكرمة. 

ر٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(ہ٥)‏ أخرجه ابن أ حاتم من طريق ابن الميارك ب4 و قت ن كل یی شريك وميك نپا کان 


)۱۹۸ م لواف (۱۹۱ء‎ e 
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الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من المتأخرين 
جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس 
رواه عن أبي بن کعب» كما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهر» حدثنا سعيد 
۔ يعني : ابن بشير -» عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب قال: 
لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها: أتطيعيني ويسلم لك ولدك؛ سميه عبد الحارث» فلم 
تفعل» فولد فمات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل» ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن 
تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة» فهيّبهما فأطاعا”"' . 

وهذه الآثار يظهر عليها واللہ أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن 
رسول الله گلا أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم»» ثم أخبارهم على 
ثلاثة أقسام. فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» ومنها ما علمنا 
كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاًء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته 
بقوله 2 : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)''' وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: « 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظرہ فأما من حدث به من 
صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري ك4 فی هذاء 
وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته» [فذکر آدم 
رخراء ارلا هالتوطة لها ساس الوالدين رر ع اط رادومن ذكر التضص إلى السس: 
كقوله: #ولقد ريا لَه الا ينريح الآية [الملك: ٥]ء‏ ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي 
زينت بها السماء ء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسهاء 
لهذا سا كثيرة ف في القرآن» والله a‏ 


سرع عم حم 0 5 


رر ر 


حلم ایشرکوں ما نَم لا لی سينا و دم يخلقون کیا 
دَعْوهُمْ إلى امد سا تہ 1 لٹ 
2 الحم فادعوهم مَلِسَتَحِبُوأ لخر إن كسد صدقن لہا 


تد مر ھ 


سے 2 03 ھچ > 9 ر صرح سے ر مہ 
ِسُونَ یپا آم ھر اتا یروت پا م لم کاٹ 2 ںہ 
آک ےھر مه ر بحد روزم سے کی سے مر مم 


© ان وی 1 اتی تل الہ للب وهو تول الین نک (نگا رای سی من دون ٦‏ دستطيعون رڪم 
وا امم يتضروت €9 وَإن تَدَعْوهمٌ إِلَ الک لا يعوا وترنهمٌ يَنظرُونَ ِلك وهم لا ِرود ©4 . 





هذا إنكار من الله على المشركين الذين ہے و الله غيره من ٠‏ الأنداد والأصنام والار اق وهي 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تنتصر 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه» وسنده ضعیف لضعف سعید بن بشير‎ 2١) 
٦ تقدم تخريجه في تفسر سورة البقرة د اة‎ (۲) 


)۳( أخر جه البخاري من حديث عبل الله بن عمرو بن العاص (الصحیح؛ الأنبياءء باب ما ذكر عن بني ان 
ح1٤۳(‏ . 


)٤(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عم) و(مح). 





)۱۹۸ موا لواف (۱۹۱ء‎ e 
لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر» وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم‎ 
وبطشهم› ولهذا قال: و یشرکون ما لا لق سيا وهم عقون © 4 أي : أتشركون به من المعبودات ما‎ 
ا وق یا 2 کا ا الاش صرب مکل فاشتيعوأ لہ ارک ایب‎ 
تا تھے‎ O دعوت ین دون الہ أن بلقو دبا وو أجكمعوا لَه ون يسيم اباب‎ 
الطاب والمطلوب € ما هدروأ الله حى درم إن الله لقف عَيدٌ لی [الحج] اب ھال أن‎ 
آلهتهم لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو سلبتهم الذبابة شيئاً من حقير المطاعم‎ 
وطارتء لما استطاعوا إنقاذه منھاء فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر! د قال‎ 
تعالى : لا لق کیا وم لق أي : بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: #قال أَعَبْدُوتَ ما‎ 
. نون (0) وال 2 تَملوبَ 49 [الصافات]‎ 

ٹم قال تعالى: «زلا يتيرق م تت أي: لعابدیھم رل أشي شوك يعني: ولا 
لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوءء كما كان الخليل عليه الصلاة ہدرک E‏ قومه 
ويهينها غاية الإهانة كما أخبر تعالی عنه في قوله: بن عم صا اين 69* [الصافات] وقال 
اا م عَلْهُمْ له تجعورت 467 [الأنبياء] وكما كان معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل وا“ وكانا شابّين قد أسلما لما قدم رسول الله يه المدینة 
فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر 
قومهما بذلك ويرتؤوا لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح ۔ وكان سيدأ في قومه ‏ صنم يعبده 
ويطيّبه» فكانا يجيئان في الليل فينكسّانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة» فيجيء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صنع به» فيغسله ويطيّبه ويضع عنده سيفاً ويقول له: انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك» 
ويعود إلى صنيعه أيضأء حتى أخذاه مرّة فقرناه مع جرو كلب ميّت» ودلياه في حبل في بئر 
هناك» فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

تاللهلوكنتإلهاًممُستدن لمتك والکلب جميعاً في قرن() 

ثم أسلم فحسن إسلامه» وقتل يوم ا تا رضي الله عنه"“ وأرضاه وجعل جنّة الفردوس 
مأواه. 

وقوله: لوان ُدعَوهُم إل ادى ٦إ‏ لا يعو < الآيةع يعني : أن هذه الأصنام لا ہت دعاء من 
دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم: ہینات لِم تید ما لا مع ولا یر 
ولا يفْنى عنك شیا [مريم: .]٤٤‏ ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم» بل 
الث اكل مها للا سے وعم وت وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك . 

وقوله: قل أدَعُواً شر ریا کپ الآية» أي: استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين» واجهدوا 


5 
ال صرصص ظا 


جهدكم لان إن وى | ألَتِى وهو تولی اَلمَلنَ 5 أ الله حسبي وكافني» وهو 


)١(‏ هذه القصة والرجز رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2704/5 وذكرها ابن الأثير عن ابن إسحاق 
(أسد الغابة /٤‏ ۲۰۷). 


)٢(‏ ينظر الإصابة لابن حجر ۹٢/۷‏ ۔ ه 


« متا كيا (۱۹۹ء 0° ) 





نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأء وهو ولي في الدنيا والآخرة» وهو بت کل سرت بعدي» وهذا 
كما قال هود تل لما قال له قومه: إن قول إلا ايلك بعش َالْهَيَنًا ده وو َال إن اشد أله وَآشْبددأ 
ال وير د لا ليوو © إن تین عل الو رق ويکر ما من 
کو إلا هو اخ ایا ن رق عل صط 6 ا e‏ قال يشر ما م 
شر تَعبَدُود €9 اتر يباكم ال © م عدو ني إلا رب اليب © الى خلت فهر نا 
©4 الآيات [الشعراء]ء وكقوله لآبيه وقومه: : انی د براء مما تعبدون ال 3 ی کطرف ِنَم سہد 
9 جلها 2 باِقيَةٌ فى ى عقبهء عله برجعونَ 09 [الرخرف]. 
ره #وَالدِينَ 7 2 دوف إلى آخر الآية» مؤكد لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب وك 
بصيغة الغيبةء ولهذا قال : ##لا ستطیعو یمن تمرم ولا اشم سرت وقوله: #وإن تدعوهم إل 
الک و کرات هم یرون ايك وَهُمْ لا یرود 46 كقوله تعالى: #إن تدعوهر لا سمعوا دعا 


و ہے شر کے 


ولو موم ج اک | لہ وین الد يكفروت ش میک ولا ےك بل خر @4 تنا 
وقوله: ہہ ينظرُونَ ليك وهم لا يرود إنما قال: # يظرُونَ يك أي : يقابلونك بعيون 
مصورة كأنها ناظرة وهي جماد» و عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صورة مصورة 
كالإنسان وتراهم ينظرون إليك» فعبر عنها بضمیر من يعقل. 
رق اتی اراو دا المشركون"" + ورو غ افد ج ".نوالا ول اولي رع 
اجار ابن جي وال فاد ا 


مم ن فا ا 


1 et خد | الع 1 ام العف‎ La 





اله لته سَیخٔ عَیۂ 462 . 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #حَذٍ العفو يعني: خذ ما عفي لك من أموالهم 
وما أتوك به من شيء فخذهء وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت 
إليه الصدقات٭ وقاله السدی““. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس : لحد الْعْوَ» أنفق الفضا 9 . 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس 'احْذِ اَلَو قال: الفضل . 


٠‏ ار 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لخد العفو 4 : أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم» واختار هذا القول ابن جرير. وقال: غير واحد 


+ ماس 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(۳( لم تہ مرويا عن قتادة . 

62 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

0 حرج الطبري بسند حسن من طريق ساط من‎ )٥( 


0٠٠١ سى الاق (۱۹۹ء‎ ٠ 
0 عن مجاهد في قوله تعالى: #خُذٍ اعقو قال: من أخلاق الناس راك الور رجح‎ 

وقال هشام بن عروة» عن ایت أمر الله :وسول اله كله أن ياد العفو :هن اخلاق الاس "> 
وفي رواية قال: خذ ما عفي لك من أخلاقهم. 

وفي صحيح البخاري» عن هشام» عن أبيه عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل 
#خذ الْمَيْوَّ» من أخلاق الناس'''. 

وفي رواية عن أبيه › عن ابن ر 5 وفي رواية عن هشام» عن أبيه » عن عائشة نشة أنهما قالا 
مثل ذلك والله أعلم. 

وفي رواية سعيد بن منصورء عن أبي معاوية» عن هشام» عن وهب بع ی عن ابن 
الزبير: خذ العفوء قال: من أخلاق الناس؛ والله لآخذنه منهم ما صحبتھم“'. وهذا أشهر 
الأقوال» ويشهد له ما رواه ابن جریرء وابن أبي حاتم جميعاً : حدثنا یونسء حدثنا سفيان هو : 
ابن عيينة» عن أَمَيَ قال: لما أنزل الله ك على نبيه گل : #خذٍ العفو وَأ الع وَآغرض عَنِ 
نه 9©* قال رسول الله يَكِ: «ما هذا یا جبریل؟) قال: إن الله أمرك أن تعفو عمّن 

ظلمك» وتعطي من حرمك؛ رضل یىی فل وقد رواه, ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي يزيد 

القراطيسي كتابة» عن أصبغ بن الفرج عن سفيان [عن]“ ام عن الشعبي نحوه"» وهذا 
مرسل على كل حال» وقد روي له شواهد من وجوه أخر. وقد روي مرفوعاً عن جابراٴ'' 
وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي ار ۲۱١‏ أسندهما ابن مردويه. 

وقال الإمام أحمد: جانا ایز المخيرةة حدثنا معاذ بن رفاعةء حدثني علي بن يزيد. عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهلي» عن عقبة بن عامر وط قال: لقيت رسول الله ية فابتدأته» فأخذت بيده فقلت: يا 
رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال» فقال: «يا عقبة صل من قطعك» وأعط من حرمك» وأعرض 
عمّن ظلمك)'''' وروی الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد به. وقال: حسن. 






(؟) أخرجه البخاري من طريق هشام به (الصحیحء التفسیرء باب «خذ العفو وأمر بالعرف. ..» ح5555). 

(۳) أخرجه البخاري من طريق هشام به بلفظ : «ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس» (المصدر السابق ح55517). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم (المستدرك 0١‏ كلاهما من طريق عروة عن ابن عمر وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . ۱ 

(ہ٥)‏ أخرجه أبن مردويه بسند ضعيف (ينظر فتح الباري 0/۸*( ويتقوئ بما سبق . 

. ويشهد له ما سبق في رواية البخاري‎ ٨۸ ا رظ 7ع اباری‎ (٦( 

. أخرجه الطبري وابن أبن حاتم بسندہ وسنتةہء وسنده صحيح إلى امي لكنه معضل فإن می تابع تابعی‎ (Vv) 

(۸) کنا فی (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل وھ لبن 8 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

)١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن محمد بن المنكدر عن جابر بنحو رواية 
أميّ. (ينظر تخريج الزيلعي على الكشاف ل ٢۲۲)ء‏ وحسنه العراقي (ينظر اتحاف السادة المتقين ۳۱۸/۷). 

)١١(‏ قال العراقي : رواہ ابن فردويه ی سیر من حدیث جابر وقيس بن عبادة بن الصامت وأنس اتا تنك حسان 
(المصدر السابق) . 

۳۶ امد بسندہ ومتنه اله )0 وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وشيحخه غه القاسم كما 





فلت رک بعلن بن ييا کک فا ابر عبد می تھا كعات 

وقال البخاري: قوله: حل العفو 27 بالف عض عن هيت 59 العرف : المعروف› 
حدثنا أبو الیمانء حدثنا شعيب عن الزهري» أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن 
عباس ويا قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس» وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً کانوا أو شبابأ» ‏ 
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليهء قال: سأستأذن 
لك عليهء قال ابن عباس: فاستأذن الحرٌ لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي يا ابن 
پور ی جو پت N‏ ا کے أو ا ۳ 
©* وإن هذا امو هات والل ما جار ا فی وت 07 وکان 0 ل 
كتاب الله چوک وانفرد بإخراجه البخاري . 

2 یں 000۳+" يونس بن عبد الا على ا ابن رک أخبرني 
1ھ جرس › فقال : 00 فقالوا: نحن أعلم بهذا فلك إنما يكره الجلجل الكبير؛ 
فأما مثل هذا فلا بأس بەء فسکت سالم وقال: اوعض عن آله 4 . 

رت )۳( 
وقول البخاري . : العرف: المعروف» نص عليه عروة فن الزبير والسدي وقتادة وابن جرح 
وغیر واحد. 

وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته معروفاً وغازفا وعارفة؛ كل ذلك بمعنى المعروف؛ قال: 
وقد أمر الله نبيه گلا أن يأمر عبادہ بالمعروف» ویدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن 
الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه ب فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدی عليهم لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق اش ولا بالصفح عمّن كفر بالله وجهل وحدانيته 

0 

TT‏ عروبة: : عن قتادة في قوله: ن الو وا الف وَأَعْرضَ عن لهرت 
®6 قال: هذه أخلاق أمر الله بها نبيه يلل ودلّه علیھا”“ء وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى 
فسبكه في بيتين فيهما جناس: فقال: 

خد العفو وأفربغرف كما ارت وأفرفن عدن ال جافلين 

ولےخ في الكلام e‏ الأنام فےسس E E‏ من دوي ا لجاه ل 

وقال بعض العلماء: الناس رجلانء فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانهء ولا تكلفه ' 
فوق طاقته ولا مأ يحرجه» وإما مسیء فمره بالمعروف». فإن تمادى على ضلا له وا ستعصى 


.)٥٦٤ح( أخر جه البخاري بسنده ومتنه وما قبله (الصحيح . التفسير :الیاٹ: نفسة‎ (١) 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سندہ عبد الله بن نافع : ضعيف كما في التقریب . 
(۳) أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم . )٤(‏ ذكره الطبري بلفظه تقربياً . 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 


06٠٠١ ما لواف (۱۹۹ء‎ ٠ 





عليك واستمر في جهله فأعرض عنه» فلعل ذلك أن یرد كيده كما قال تعالى: 1 لق هن 
لنٹ 


کو نے یما يصقت 9© ول رت مود يك بن همرت ليطن للا واعود يك ري 
أن مَضرُونِ €6 [المؤمنون] وقال 0 وتلا شتوی لات و یہ دقع ۶ 7 أَحَسنُ 
دا ل يَنَكَ نار عو گا ون کے @ رما دنآ ال الین سالفا و تہ 
یر © کا بلك بت اشن كن انتهذ يه پک کر التي التي © جرد 
هذه الوصية]'' وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً #وَإمًا یلک مى الشَّيِطنِ مر 5 سید پاله 


إلُ سَمِيْعٌ ليم 469 فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم السجدة ں6 هن 
فإنه تعالى» يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الونس بالمعروف بالتي ھی أحسن ان ذلك 
ع ا هن نةم اسر یرہ ال رل فال و ای کے کک 1:0065 
حَمِيرٌ 4 [فصلت: 4"] ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجانء فإن لا يكمه عنك 
الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالکلیةء فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 

وقال ابن جرير في تفسير قوله: #وَلِمًا یَارَعَنلک يِن ألشَّيِطنِ نَرْعْ 4: وإما يغضبتك من الشيطان 
غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته ع باه € يقول : فاستجر 
بالله من نزغه «#إِنَمُ سَمِيعٌ ليم 4 سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه. ولغير ذلك 
من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور 


a 
>) لما نزل «خْذ العفو ہا العف وَأعْرض عن هلت‎ a وال‎ 
قال : يا رب كيف بالغضب؟؛ فأنزل الله : #وَإِمًا رتت مى ألشَّيطن درم فاكيد ياه إِنمُ سَمِيع‎ 

ميد €3 4“ 


قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابًا بحضرة النبي ية فغضب 
أحدهما حتی جعل أنفه يتمرغ غضباًء فقال رسول الله ككل : ےر یت 
ما يجد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقيل له: فقال: ما بي من جنون 

وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيرهء قال الله تعالى: ول لْمِبَادِى يَقُولُوا أل هى أحسن إن 


الگ ن یلم بی € [الإسراء: "15 والعياذ: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرّء وأما الملاذ 
ففى طلب الخیرء كما قال أبو اليب المتنبى فى شعره: ) 

اتی اا ةيها أو محاحة وف آضیرۃ به تفحا اختاار 
ا ااا ا ا ا ی نے ساہ''"' 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير بما أغنى عن إعادته ههنا. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عم). )٢(‏ ذكره الطبري بلفظه وأطول. 
(9) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن لكنه معضل لأن عبد الرحمن تابع تابعي. 
)€( تقدم تخريجه في تفسير الاستعاذة. 

.۲۷۲/۲ ديوان المتنبي‎ )٥( 


٭ ولا تا (٢۲۰۰ء ١7‏ 





کے ا ُم و ن إِخوِنْهُمَ 





يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا ما عنه زجر أنهم إا 
مم أي: أصابهم طيف. وقرأ الآخرون طائف'''ء وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان 
مشهورتان» فقيل بمعنى واحد؛ وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالخضب؛ ومنهم من 
فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسّره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة 
النت, 


وقوله: #تَدَكرواً» أي : عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده» ووعيدهء فتابوا وأنابوا واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب #9فَإِذا هم مُبَصِرُونَ4 أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة وله قال: جاءت امرأة إلى النبي بيه وبها طیف''' فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يشفيني» فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» فقالت: بل 
أصبر ولا حساب علي" ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم قالت: يا رسول الله إني 
أصرع وأتكشف» فادع الله أن يشفيني › فقال: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت 
ولك الجنة» فقالت: بل أصبر ولي الجنةء ولکن ادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها فكانت لا 
تعتت . وأخرجه الحاكم من مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو ب بن جامع من تاريخه أن شاباً كان يتعبد في 
المسجد» فهويته امرأة فدعته إلى نفسهاء فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآية ٭ اک ال انوا إِدَا مَتَهُمْ تف من ليطن روا دا ہُم مُبَصِرُونَ 47 فخرٌ مغشيا 
عليه» ثم أفاق فأعادهاء فماتء فجاء عمر فعرّى فيه أباه. وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على 
قبره بمن معه) ثم ناداه عمر فقال: يا فتی #وَلِمَنَ حاف مقام ريف جتان © [الرحمن] فأجابه الفتى 
من داخل القبر: يا عمر قد أعطانيهما ربي ك في الجنة مرتین*“'. " 

وقوله تعالى: لوَِحْوَتُهُمْ يدوم أي : وأخوان الشياطين من الإنس كقوله: إن ألْصَذْونَ 
كَانُوَا إِحْونَ ال طان 4 [الإسراء: ۲۷] وهم أتباعهم والمستمعون لھمء القابلون لأوامرهم يمدّونهم 
في الغىّ أي : تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسّنها لهم . ) 


)١(‏ وكلا القرائتين متواترة. 

(۲) أصل الطيف الجنون ثم استعمل في الغضب ومس الشيطان ووسوسته (النهاية ۳/ .)٥۳١۹‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان (الإحسان ح۲۹۰۹) والحاكم كلاهما من طريق محمد بن عمرو به وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/۲۱۸)ء‏ وحسنه الهيثمي بعد عزوه إلى البزار (المجمع ۳۱۰/۲). 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس وها (صحيح البخاري» المرضئ» باب فضل من يصرع من الريح 
ح٥)ء‏ وصحيح مسلم» البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض (ح509175). 

.۱۹۰ /۱۹ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٥( 


° ا .0 





ہے البو گی الا ایا می يزيدونهم في الغيّ يعني الجهل والسّفه در لا 
ِمَصِرُونَ4 قیل : معناه: إن الشياطين تمدً الإنس لا : سید سای سر راد روہ تی 
ا طلحة عن ابن عباس في قوله: «اوَلِخْوَنْهُمَ يَمَدُوجُمْ فى آل ثم لا يمرو 47 الآية.. قال : 
لا الإنس يقصّرون عما يعملون» ولا الشياطين تمسك عنھم'''. 
وقيل: معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس قي قوله: هيَمُدَوُم في الي ثم لا يرون 
قال: هم الجن حون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون. یقول : اد © وكذا قال 
السدي وغيره يعني: أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر“ٴ“ 
ویو وی ِقّصِرُوت4 لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى : #ألر تر آتا 
ارتا التیِنَ عل الْكفرت تَوْرْهُمَ أا @) [مريم] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي 
2 ظ ) 


8 


ص 


حك را کر تأتهم بر تالا لوک کہا فل ر 


10 لی مسرم م سر ع سيا 7 ۶ 


ر2 وهدى ورحمة ل لوم مو ١‏ ©{ . 


ا ا ات عن ابن عباس في قوله تعالى: #قَالُوأ ر نتا يقول 
تلقيتها . وقال مرة أخرى : لولا أحدثتها فانعاا۶9. 





ا سی یں 4رس ا e‏ تأتهم ایر مَالوا کوک 


مر E‏ ا ہش بر ہت 
وقال العوفي» عن ابن عباس: لوا ايها يقول: تلقيتها من الله تعالى”" . 
وقال الضحاك: ولا اَّمأ يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء'. 
ومعنى قوله تعالى : #وَإدًا لم تأتهم یناب أي : معجزة وخارقء كقوله تعالى: إن قفا رل علوم 


من ألما ايه فطل َعَتَْهُمَ ما حَضْعِينَ 0©9* [الشعراء] يقولون للرسول يَللةِ: ألا تجهد نفسك في 
طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: اقل اتا تيع ما روح اك من 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ل لا ل وفي سندہ الحسینء وهو ابن داود ضعيف. 
ومعناہ اللغوي صحیح . 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 0 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

۱ أخرجه الطبري بسند حسن من طریق أسباط عن السدي بمعناه.‎ (٤) 

)٥(‏ سيأتي تخريجه في سورة مريم آية دج (٦(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق علي به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويشهد له سابقه. ۱ 

9-9 ابن أت عروبة عله » وقول السدي ار‎ TS فتادة‎ 7 (A) 

(9) أخرجه ابن أبي جح جیب نو العوفي بەء ويتقوى بالرواية 002٦‏ عباس . 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك‎ )۱١( 





0٠ 5( موك لاپ انا‎ ٠ 


نہ أي: أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيءء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» فإن 

بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلكء فإنه حكيم عليم» ٹم 
ا إلى أن هذا القرآن هو اعم المعجزات وأبيّن الدلالات وأصدق الحجج والبيّنات» 
فقال : #هذًا بصاز من ربكم مَهُدی ا لوف قوم دۆمنون‰ . 





حط ودا ری لشن سیا لم رین لک ترون 469 . 


ي 


لما دی تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى اد عظاما 
له واحتراماً: لا كما كان «يتعمده» كفار قريش المشركون في قولهم: #لا ضمعوا يدا الف ان ولوا 
فيو# [فصلت: 15]ء ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة» كما رواه 
وا ای سي سی خب می عر ١‏ له قال: قال رسول الله للا : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا”''. وكذا رواه آهل ا من حديث أبي 
هريرة أيضاًء وصححه مسلم بن الحجاج أيضاًء ولم يخرجه في كتابه» وقال إبراهيم بن مسلم 
الهجري. عن أبي عياض» عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة» فلما نزلت هذه 


الآية: #وَإدًا قرى> القران فأسسيعوا لم والآية الأخرىء أمروا بالانصات'''. 


قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاضو يعن ا را 
قال ابن 0 كنا بعضنا علی بعض کی الصلاة فجاء القرآن: #ووإذا فى الفس ان 
سسمعوا لم وأنصتوا لعلک لعلکه ترون 4©9. 

ال اا ا ابو کی تا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن يسير بن جابر 
قال: صلی ابن سح ناسا يقرؤون مع 2 چ الضراف:قال:: آما ان لكم أن تفهمواء 
أما آن لكم أن تعقلوا #وَإِدًا ری“ القرءان فأستيعوا لم وأَنْصِنْواً» كما أمركم اه" 

قال : وحدثني أبو السائب» ا بات عن الزهري قال : نزلت هذه الآية في فتى من 
الأنصار كان رسول الله يكل كلما قرأ شيئاً قرأه» فنزلت : ##وَإِدًا رى“ E‏ رک 4 


وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حدیث الزهري موا ا 6 اللیٹی عن أبي 
هريرة أن رسول الله بي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ أحد منكم معي 
آنفاً؟» قال رجل: نعم يا رسول الله» قال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن 


.)٥٤٤ح( صحيح مسلمء الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )١( 

(٢)‏ أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري به» وسنده ضعيف لضعف إبراهيم ولكنه 
یتقویٰ بالمتابعة إذ رواه ابن أبي شیبة من طريق البختري عن أبي عياض به (المصنف. الصلوات في قوله تعالی: 
ودا مُرْى> الان فَاسْتَمِعُوأ لم وَأَنصِئُوا4 [الأعراف: )٤۷۸ /۲ ]7٠١5‏ ويشهد له ما يلي عن ابن مسعود ضيه . 

(۳) أخرجه الطبري الروایتین 5 وتنا والرواية الأول فيها انقطاع بين المسيب وابن مسعود والرواية الثانیة 
فيها انقطاع بين داود ويسير ولكن ابن بر رت ات ل 
ابي نضرة» وهو المنذر بن مالك : ثقة» عن يسير به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال الزهري. 

(5) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وترجمته في التقريب» وفي الأصل صحف إلى: «ابن أكتمة». 


١5 I ٭‎ 





القراءة مع رسول الله ٹلا فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله ل . 


وقال اون هذا حديث حسنء وصححه أبو حاتم الرازی'''. 


وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري: قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر 
به الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته. ولكنهم يقرأون فيما لا يجهر به سرا في 
أنفسهم » NES‏ یر ننه صر ولا علانية» فإن الله تعالى قال: 
ودا ری“ اق ان م 1 7 ٹا E‏ ع4٣‏ ۳ 

قلت : هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما 
جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قوليّ الشافعية» وهو القديم كمذهب مالك 
ورواية عن أحمد بن حنبلء لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة» وقال فى الجديد: يقرأ الفاتحة فقط 
في سکتات الإمام» وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ظ 

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية 
بما ورد في الحديث: «من كان له إمام فقراءته قراءة له» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في 
مسندہ عن جابر مرفوعاًء وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفاٴ وهذا 
أصح وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضعء وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري 
مصنفاً على حدة””'» واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضاً» والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحة ٠‏ عن ابن عباس في الآية قوله: #وَإِدًا فی“ الْفُرءَانُ فاستمعواً لم 
ونوا يعني : في الصلاة المفروضة” وا عم ماھت 

وقال ابن جرير: حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا بشر بن المفضل؛ حدثنا الجريري» عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: رأيت عُبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان» والقاص 
يقصّ» فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلى ثم أقبلا على 
حديثهماء قال: فأعدت فنظرا إلى وأقبلا على حديثهماء قال: فأعدت الثالثة قال: فنظرا إلى 
فقالا: إنما ذلك في الصلاة #وَإدًا رى لقان يعوا لم نووا وکا فال بات النورى + 
عن أبي هشام إسماعيل بن كثير» عن 5558 دا قرى> الْفُنَانُ يعوا لم وأنصثوا» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ ح۷۸۱۹)ء وصححه محققوه» وأخرجه أبو داود 

| في سننهء الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (حج٦۸۲)‏ والترمذي وحسنه في سننه» 
الصلاةء باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (ح۳۱۲)ء والنسائي في «سننه) 
الإفتتاحء باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر ٢/٤٢۱ء‏ وابن ماجه في سننهء إقامة الصلاة» باب إذا قرأ 
الإمام فانصتوا (ح۸٤۸)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح5940). 

. الاحسان بترتيب صحیح ابن حبان (ح۳٣۱۸). 0( سندہ صحيح صحيح إلى الزهري‎ )٢( 

)€( كلم 0ہ یو في معام ر سوزة الماتحة. 0( وقد طبع عدة طبعات . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي المقدام» - وهو ثابت بن هرمز الكوفي - دی وت 
المغفل . 


. أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسندہ صحیح‎ (A) 





سید نم (٢۰٥ء )٠٠٦٢‏ 


۵ص٥‏ 880 0 0 0 0 0 0 3 ) 0000800880000088 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0) 
.12( 
قال: في الصلاة '» وكذا رواه غير غير واحد عن مجاهد. 


وقال عبد الرزاق› عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد قال: اف إذا قرأ أ الرجل في غير 
الصلاة أن يتكلم" . وکذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي 
والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن aaa‏ 

9 عن منصور . ایر کے و اک کی يقول في هذه 
الآية: #وإذا فی الع ان ا نصِتوأ # قال : پ یت والخطبة يوم الین 0 وكذا 
روى ابن جريج عن عطاء مثله*“'. 


وقال هشيم» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال : اظ رهف ی 

تل سس عن بقية: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في 
قوله: ##وَإِدًا قَرىء القران ايعو لم وَأَنو نو قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم 
الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة"" . وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات 
في الصلاة وفي الخطبة» كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد أنه 2 إذا مر الإمام بآية خوف أو باية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيعا ء قال : الست ۰ 

تال سارك يد قفا عر الحس > إذا حك إلى القران نات 70 

وقال 2 أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبّاد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة طبه أن رسول الله پل قال : امن استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة 
ومن تلاها کا له نورا یوم 27" e‏ کو تی الله ای 


رص وص ر ب ت سے س سر ت ہو۔ےہ ور سام ےصح مو 7 د الاسم 
QA‏ #وأذكر تلك فق سنا سرع وَحْيفَة ودون الجهر من القول بالغدو والاصالِ ولا تکن مَن 


فلن €9 ل لر عند ریت لا سکرو عن امہ شحوتم ولم منعُارت8 ©4 . 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره کثیراء كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: #وَسَيَحَ 
مد ريك بل طْلوع المي وَل الْشْرُوبِ4 [ق: ]٥۹‏ وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس 





556 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . (۲( الطبري اة ول‎ (١) 

0 اقول د ن عير واد رالجدی وطيل ال جب ¿ أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق شعبة به وأخرجه من طرق أخرئ يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء» وسنده صحيح‎ )٥( 

. أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده حسن‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به» وسندہ حسن . 

(۸) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده حسن. 

(۹) أخرجه ابن أبي جاتم من طريق مبارك بن فضالة بەء وسنده حسن . 

)٠١(‏ أخرجه الإمام | EEE‏ ومتنه (المسند ۱۹۱/۱۰١‏ ۔ ۱۹۲ ح٤۹٤۸)»‏ وضعف سنده و ی 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 


٭ نا ان (٢۲۰ء‏ 0 ) 





ليلة الإسراءء تع الآية مكية: وقال ههنا : بالغدو. وهر أو النهار. والآصال: ھک أصيل 
كما أن الأيمان جمع يمين» وأما قوله: #تضرعا ف َة أي : کا ا ورهبة 
وبالقول لا جهراً: ولهذا قال: #ودون لْجَهُْرٍ م لقو أن يكون الذكر لا 





من القول» وهكذا د 
یکون نداء وجهراً رتا ولهذا لما 1 ل الله انا فقالوا: آقریب ربنا فنناجيه» أم بعيد 
فننادیے؟ 0 الله ك : ودا سالک عبکاری عى قان کرٹ امت دعودٌ للع ِذَا اک 
[البقرة : ۸۰۲ ) ظ 
الاآسفاں فقال لهم النبي 8ل : «يا أيها اناس اربعوا على أنفسكم: فإتكم لا تدعون أصم ولا 
غائياً إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب ای ع ا 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى: ولا ٤‏ تر كوك ولا ين ب تلكا 7 
َلك سيلا 09* [الإسراء] فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبّوه وسبّوا من أنزله وسبّوا من 
جاء به» فأمره الله تعالی أن لا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه ٠‏ 
يسمعهم» وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرارء وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: #ودون الْجَهَرٍ من 
تول عدو وَالْآصَالِ ولا تكن سس انل . 

4, سر‎ 1 ۶ )9( ۶ 1 ١ : 5 

حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد منافي للإنصات المأمور به» ثم إن المراد بذلك 
في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر 
باللسان» سو ا كان سا أو جهراً فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليهء بل المراد الحض على كثرة 
الذكر من العباد بالغدو والآضال» لغلا یکرت اع الغافلين» لیت مدح الملائكة الذين يسبّحون 
الليل والنهار لا يفترون» فقال: ین اس عند د ربل 1 بستکروں عن عباد یوہ4 الاو انا ذكرهم 
بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهمء ولهذا شرع ل السحوة ههنا لها دك 
سجودهم لله كك كما جاء في الحديث: «ألا تصفُون كما تصف الملائكة عند ربها يتمّون 
الصفوف الأول 'فالأول» ويتراصوة فى ات وة أول سحدة فی القرآن مما یشرع لتاليها 
ومستمعها السجود بالإجماع» وقد ورد في حديث رواه ابن اد عن آی الدرداء عن النبي پا 
أنه عدّها في سجدات الق ٰ 


آخر سی سزرة آلا غراف ولله اعم :و المنة: 


.١857 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ۱۸۲. (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آیة‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بلفظ: الا يجهر بذلك». 

007 ) .)٤۴٠ح( صحيح مسلمء الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب عدد سجود القرآن (ح٦٠١٠٠٠)»‏ وضعفه البوصيري بسبب وجود عثمان بن 
فائد وهو ضعيف (مصباح الزجاجة ۱/ .)۳٥٣۴‏ : 





)١( لتنا‎ ٠ 
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9 ومو ررب _ ب .04 1ةيتبب . . .سس هه 
5 دک 
وت کے 


انه نآ 
وهي مدنية 


آياتها سبعون وست آيات. كلماتها ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة. حروفها 


لی رم 


ب 
کرس مم 


QA‏ بج عن ال فل ا0 ال وا أنه و ات السك 


ورسوله, إن نتم مَوّمِنِينَ | 4*0 . 

قال البخاري: قال ابن عباس: الأنفال المغانمء حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا هشيم» أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس #ها: سورة 
الأنفال؟ قال: نزلت في بدر'". 

أما ما علّقه عن ابن ¿ عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن ن عباس أنه قال : الأنفال الغنائم» 
كانت لرسول الله ية خالصة ليس لأحد منها شيء'''. وکذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك 
وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد سر بس و سان 

وقال الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائه”*'. 

Ib 

إن تقىئ رحتنا خير نفل وبإذن الله رب شى وع جل 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» 
عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال: فقال ابن عباس وا : 
الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضاً ثم قال الرجل : 





2#»... أخرج البخاري المعلق والموصول بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير باب قوله: يلوك عن الكقال‎ )١( 
.)٦٦٤٥٤ح [الأنفال]‎ 

(۲) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول مجاهد وعطاءء وهو ابن أبي رباحء وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد أخرجه الطبري وقول عطاء الخراساني أخرجه في تفسيره بتحقيقي . 

. سنده ضعيف لضعف الكلبي وأبي صالح ويتقوى ہما سبق‎ )٤( 

)٥(‏ وهو الصحابي الجليل الشاعر لبيد بن ربيعة وَ#بْهء والبيت ورد في ديوانه ۱۱/۲ ومجاز 202 مر 
وتفسير الطبري . 





° مالسا( )١(‏ ۱ 
الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتی كاد يحرجه»ء فقال ابن 
عباس : أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبیغ”'' الذي ضربه عمر بن الخطاب'' 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان 
عمر بن الخطاب وليه : 4: إذا سئل عن شيء قال لا آمرك ولا أنهاك . ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله 
نبيه يخ إلا زاجراً آمراً محللاً محرماً . قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال» 
فقال ابن عباس : كان الرجل ينمل فرس الرجل وسلاحهء فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك» ثم عاد 
عليه حتى أغضبه» ا ا 
ورای و وی روا ب ا رو اہ وو ا انی 
صحيح إلى ابن ن عباس: وو و بد شر رس 
قم أصل الم ومو اتاد إلى تھ کر من ته دو ور بودي 
الأخماس» -- 0 ك عن ون 


وقال اتن مسعود ومسروق : ہج نمل E‏ الوحف» انما النفل قبل التقاء 92 رواہ ابن أبي 
کا تم عنھما!“. ) 

وقال ابن المبارك رھ وف سہہ بن أبي سليمان» عن عطاء ؛ بن أبي رباح في 
الآية # سعلونك عن ااال 4 قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فی غير قتالء من 
دابّة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي ييل يصنع به ما یشاء'''. وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال 
بالفيء وهو: ما أخذ من الكفار من غير قتال. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السراياء ا الحارث» حدثنا عبد العزیزء حدثنا 
علي بن صالح بن حُيَ» قال: بلغني في قوله تعالى: وتك عَي الأَنمَال» قال السرایا''. 

و ل رپ ہج لامو یت وقد صرح بذلك 
الشعبی. 


0010( هو صبيغ بن عسل ذكر قصته الحافظ ابن حجر (الإصابة 44/۲( . 

(۲) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وأخرجه الإمام مالك به (الموطاً ۲/ )۳٦٣٣‏ وسندہ صحيح . 

۳( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومثكئه » وسنذہ صحيح وصححه الحافظط ابن کن ) 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسندہ ضعیف للإرسال. 

)٥(‏ قول ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود (المصنف. الجھادں باب في النفل ح۸٢٥٥۱)‏ 
وسنده ضعيف لضعف جابر ويتقوئ بقول مسروق فقد أخرجه ابن زنجويه بسند صحيح من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن عن مسروق (الأموال -/١‏ رقم .)١1 ١67‏ 

. أخرجه الطبري والطحاوي (شرح معاني الآثار 778/7) كلاهما من طريق ابن المبارك به وسنده صحيح‎ )٦( 

ر۷( أخرجه الطبري معلقا ويسئدله ومتنه» وسنده صحیح . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق صالح بن حيّ. 


)١( IE ٭‎ 





واختار ابن جرير أنها زيادة على القسم» ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما 
رواه الإمام أحمدء حيث قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن 
عبيد الله الثقفي» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلتُ سعيد بن 
العاص وأخذت سيفه» وكان يُسمى ذا الكتيفة ٠"‏ فأتيت به النبي بيه فقال؛ «اذهب فاطرحه في 
القبض» قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا اللہ من قتل أخى وأخذ سلبى» قال: فما جاوزت 
أا سوا سی تر لت سورة ااال قال ان روا اف کالہ اض د ببليلة "لي 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم بن أبي النجود 
عن مصعب بن سعدء عن سعد بن مالك» قال: قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين» فهب لي هذا السّيفء فقال: (إن هذا السّيف لا لك ولا لي» ضعه» قال: فوضعته› 
ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائيء قال: فإذا رجل يدعوني من 
ورائي قال: قلت: قد أنزل الله فی شيئاً؟ قال: كنت سألتني السيف وليس هو ليء را مو وس 
لي» فهو لك. قال: وأنزل اللہ هذه الآية # يلوك عن الکدَال فلي آلأنقال بل وَاليَسُول74” . ورواه 


أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن اتی E‏ عياش به» وقال الترمذي: حسن 
)£( 


وهكذا رواه أبو داود الطيالسى» أخبرنا شعبة أخبرنا سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن 
سعد يحدث عن سعدء قال: نزلت في أربع آیاتء أصبت سيفاً يوم بدر فأتيت النبي پا فقلت 
نفلنيه» فقال: «ضعه من حيث أخذته) مرتين» ثم عاودته فقال النبي كَله: «ضعه من حيث أخذته» 
فنزلت هذه الآية يلوك عن الْكتَال> ”الآية وتمام الحدیثء في نزول #وضَيَا لاسن يلدي 
ا( [العنكبوت: ۸]ء وقوله تعالى: ##إِنَا ار وَالْميِيرٌ» [المائدة: ۹۰] وآية الوصيةء وقد رواه 
مسلم في صحيحه من حديث شعبة به" . 

وقال محمد بن إسحاق: سی 7 عن بعض بني ساعدة قال: سمعت آبا 
اصن مالك ین وبيعة ول انيت نين ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما 
أمر رسول الله ية الناس أن یردوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته في النفل» وكان 
رسول الله ية لا يمنع شیئاً يسألهء فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله يكل 
فأعطاه إیاہ'“ ورواه ابن جرير من وجه آخر. _ 


. أي السيف العريض‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲۹/۳ ح1565), قال محققوه: حسن لغيره.اه. ويتقوى 
بلا حقه . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (۳/ ۱۱۷ ح۸١٥۱)‏ سب | 

)٤(‏ سنن أبي داودء الجهادء باب في النفل (ح٠775)»‏ وسنن الترمذي تفسير القرآنء باب ومن سورة الأنفال 
(ح۷۹: ۰ء والسنن الكبرى» التفسير (ح5١5).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطيالسي بسندہ ومتنه (المسند ۲۸/۱ ح۲۰۸). 

.)٦۷ ۱۸/۳ ٤ح‎ ( مجع مسلمء الجهاد. باب الأنفال‎ (٦( 

)۷"( أخر جه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لوبهام. شيخ عبد الله بن 8 بكر. 





)١( اا‎ ٠ 
: (سبب آخر في نزول الآية)‎ 

وقال الإمام ين :دتا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن سليمان بن 
موسی؛ عن مکحول؛ عن اتی أ قال الت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر» 
نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه اله من أيدينا وغل إلى رسول الله پا 
س ومول الله 6لاس الال عن بواء یقول : ê‏ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية بن عمروء آجھ ا انو اسان ع عة الین بين 
الحارث بن عبد الله بن عياش ؛ بن أبي ربيعة» عن سليمان بن موسى» عن ابي سلام» عن أبي 
أمامة» عن عبادة بن الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله يلك فشهدت معه بدراً» فالتقى الناس. 
فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يمون ورن ہو تی a‏ 
کر رہ ومن وأحدقت طائفة برسول الله يي لا يصيب العدو منه غِرّة" '"“, حتی إذا كان 
الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض› قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها فليس لأحد فيها 
الما کی مہ سی کی ی لستم بأحق به مناء نحن منعنا عنه العدو 
وهزمناهم› وقال الذين أحدقوا برسول الله پل : خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به» 
فلك لونک عن الکقَالی فل الأنقال یکو وَالرَسُول فانقوا أله لہ اعت یسک4 فقسمها 


رسول الله الا بین المسلمین وکان رسول الله انا إدا أغار في أرض ابر الربع» فإذا أقبل 
سا نمل الثلث» وکان يكره مر وا 


ورواه الترمذي وار بن ماجه من حديث سمیان القوري عن مد الرسمن ہو الصاوت به کیہ 
قال الترمذي : هذا حدیث حسن ؛ ورواه ابن حبان 7 صحيحه والحاكم في مستدركه » من حديث 
عبد الرحمن بن الحارث» وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم بخرجا!““. 

وروی ا داود والنسائي وابن جریر وابن مردويه واللفظ لہ ٠‏ 51 پور ار طرق عن 
كانت المغانم جاؤوا يطلبون سر ال الشيوخ : لا تستائروا علینا فنا کا رن لك 
۶)٣)‏ إلینا. فتنازعوا فأنزل الله تعالی : وك عن الْکمَا ی4 إلى قوله: #وأطيعوا 


وَرَسُوله إن كنشم وي4 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من 9 محمد بن سلمة فان ساوت تن رن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق 
به وفي آخر كل طریق بلفظ: ٥‏ علی السواء» (المسند ۰۷ ح۷۷ ۲۲۷ و £ ح9 )V‏ وقال 
محققوه: حسن لغيره . 

(٢‏ أي غفلة . ظ 

سی الإمام أحمد بسندہ نحوه (المسند 0۶۷۳ قال محققوه ا ظ 

)٤(‏ سنن الترمذيء السیرء باب في النفل (حج١١٥۱)‏ مختصراً وحسنه» وسئن ابن ماجهء الجهاد» باب في النفل 
۵ء موارد الظمآن (ح۹۴٦۱‏ والمستدرك »2)١757/7‏ وصححه ووافقه الذهبي. ) 

)٥۵( -‏ أخرجه أبو داود» السننء الجهادء باب في النفل (ح۲۷۷۷)ء والنسائي ف في السنن الکبریٰء اضر د 





)١( سالا‎ ٠ 

وقال الثوري؛ عن الکلبي؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس» قال: لما كان يوم بدر قال 
رسول الله كل : «من قتل قتیلاً فله كذا وکذاء ومن أتى أسيراً فله كذا وكذا». فجاء أبو اليسر 
باسیرین قال با رسول الله صلی الله عليك» أنت وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا 
رسول الله» إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في 
الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من 2 
فتشاجروا ونزل القرآن يلوك عن امال هل ) 7 و وََلبَسُول 4ء قال: ونزل القرآن وما اما 
متم من مو فان بل کس ہہ [الأنفال: ]4١‏ إلى آخر الآية(" . 

وقال الإمام أبو عبید الله القاسم بن سلام دنا «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصارفها»: آما الأنفال فهي المغانم وكل نیل ناله سس من أموال أهل الحرب» فكانت 
الأنفال الأولى لرسول الله يكل يقول الله تعالى: #يستلونك عن الَْعَالِ هَل الأنقال یکو وَاَليَسُول». 
فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير وي کور SiS‏ 
بعد ذلك اية. الخمسن فسخت الأول ". 

قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس سواء"» وبه قال مجاهد وعكرمة 
a‏ 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة”" . 

قال اہو عة: وفي ذلك آثارء والأنفال أصلها جماع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة» ومعنى الأنفال في کلام العرب کل إحسان فعله 
فاعل تفضلاًء من غير أن يجب ذلك عليهء فذلك النفل الذي أحلّه الله للمؤمنين من أموال 
عدومم وإنما هو شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرّمة على الأمم 
قبلهم» فنفلها الله تعالى هذه الأمةء فهذا أصل النفا 9 . 

قلت: شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر طوبه أن رسول الله كله قال : (أعظيك سا 
لم يعطهنّ أحد قبلي ۔ فذكر الحديث إلى أن قال : - وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». 
وذكر تمام اة 

ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الجيش على 





= (ح۲۱۷)ء وتفسير الطبري وتفسیر ابن مردويه (كما في تغليق التعليق 27١6/5‏ فقد ذكره بسنده كاملاً) 
وموارد الظمآن (ح٤٤۱۷)ء‏ والمستدرك ۱۳۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي. ‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به وسنده ضعيف جداً لأن الكلبي قد صرح أن كل ما رواه عن أبي صالح 
عن ابن عباس فهو كذب. 

(؟) الأموال ص٤٢٦.‏ 

)۳( مرو و وو رت 

)٤(‏ قول مجاهد وعكرمة أخرجه الطبري بسندين صحيحين عنھماء وقول السدي أخرجه ل 
طريق أسباط عنه» وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً ويشهد لها ما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بمعناه. 

.٦٤ تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )۷( .57"١ الأموال ص‎ )٦( 





)١( یا انا‎ e 
بعض بشيء سوى سهامهم يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو» وفي‎ 
: النفل الذي ينقله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى‎ 

(فإحداهن): في النفل لا خمس فيه وذلك السلب. 

(والثانية): النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس وهو أن يوجه الإمام السوايا في 
أرقن العرتے) فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

(والثالثة) : فى النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس فإذا صار 
الحُمس في يدي الإمامء نفل منه على قدر ما يرى. ٠‏ 

(والرابعة): في النفل فی جملة الغنيمة قبل أن يخمّس منها شيء» وهو أن يعطي الأدلاء 
ورعاة الماشية والسكاق لها. وفي كل ذلك اختلاف . ) 

قال الربیع : قال الشافعي: الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخُمس شيء غير 
الا 

قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم وذلك من خمس 
النبي یت فإن له حمس الخُمس من كل غنیمة فينبغي للإمام أن يجتهد» ل 
ا من المسلمين» نمل منه اتباعاً لسنة رسول الله بي وإذا لم يكن 
ذلك لم ينفل 

(والوجه الثالث) : و الل ناوت الام سرت أن يد قال لهم قبل الأقاء من غنم شين 
فهو له» سی نير ديم می ہا شرط الإمام» لأنهم على ذلك غزوا وبه رض ٠‏ انتهى 
كلا مه . 

وفيما تقدم من كلامه وهو قوله: إن غنائم بدر لم تخس نظر. باب عاب ل ا 
طالب» في شارفيه""“ اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد بینّت ذلك في كتاب الس 
انا افا رت السا وال 

وقوله تعالى: فاقوا آله وسلو دَاتَ پیم أي : اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
سے ور لور اه و أى* ےہک الله » نب سس فی الله 
من العدل والإنصاف. 2 ) | ) 
ا هذا سين من اق ورسله أن ا 56 يت كي روكذ قال 


2 


مجاهد» وقال السدي: # فاقوا أله وَأَسَلِخُا دَاتَ ی اق ل ر ) 
ولنذكر ههنا ذا روہ الحا أبو يعلى أ بن علي بن المثنى سد مان في مسندہ 


)١(‏ الأموال ص١57.‏ (؟) الشارف: الناقة المسئّة. 
(۳) ينظر السيرة النبوية لابن كثير 777/7 وقد وردت القصة في الصحاح . 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


)٤٦٤٤( ES 4 0 





فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسی؛ حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا عبّاد بن شيبة [الحبطي]”'. 
عن سعيد بن ان غن اس وف قال بينا رسول الله 4ة جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت 
ثنایا سس ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: ارجلان من أمتي جثيا بين 
يدي رب العزة تبارك وتعالی؛ فقال أحدهما: يا تحت شس اض فقال الله تعالى؛ 
أعط أخاك مظلمته» قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء قال: رب فليحمل عني من أوزاري». 
قال: ففاضت عینا رسول الله يو بالبكاء ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من 
و تی فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان فرفع رأسة 
فقال: يا رب أرى تاوس لات وتصورا من دعي گل ا لأ نبي هذا؟ لأي صدیق 
هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى ثمنهء قال: رب ومن يملك ثمنه؟ قال أنت تملكه. 
قال: ماذا یا ربٌ؟ قال: تعفو عن أخيك» قال: يا رب فإني قد عفوت عنه» قال الله تعالى : 
خذ بيد أخيك» فادخلا الجنة». ثم قال رسول الله يي : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكمء فإن الله 
تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»”''. 


م 


"و" 27 لن إا ذکر الہ وام 0ت 


سے 
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قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #إِنَّمَا الم الْذِينَ دا ذكر الہ لت 
قوم . قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشيء 
من آیات الله ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة و وو > فأخبر الله تعالى أنهم 
ليسوا بمؤمنين» ثم وصف الله المؤمنین فقال: #اإِنَّمَا لمزم الَدْنَ إِدَا ذکر أله ولت جات قلويي * 
فأدوا فرائضه ##وإذا يت عل 2 زاتهُم | يمان # یقول سی E‏ #وعل يهم كت کون کہ 
قول اجون ك" ۱ 

وقال مجاهد: لوجت فلوم فَرّقت” . أي: فزعت وخافت: وكذا قال السدي”' وغير 
aa‏ اتال رذ فكر شیحل صا كان ہہ تر ابا 
وترك زواجره» كقوله تعالى: فا ولب إا لوا فة أو ظلموا اَنشہَم ڈکروا الله فاستغٹر 
لدوب ومن يَنْفِرٌ الأؤيبت إل الہ ول وا عل ما فعلوا وهم بعلثورت ۳ [آل ee‏ 


. کنا في (عم) وسند أبي يعلم وفي الأصل و(مح) صحفت إلى : «الحنظلي»‎ (١) 

(۲) سنده ضعیف جدا اجرج اکر لاو فا اس کر اص ومح وتعقبه الذهبي فقال: 
عباد بن شیبة الحبطي عن سعیدء والأول ضعيف» وشيخه لا يعرف (المستدرك ٤‏ /٥۱۷)ء‏ وضعف سنده 
ابن حبان (المجروحين ۱/۲ ۱۷)ء وقال البخاري: بعد يم ای عن انش عن النبي لا في المظائم لا 
يتابع عليه . (التاريخ الكبير .)٥٦٥۹/۳‏ 

)۳( ے اھ وان ابي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وكقوله تعالی : وما من حاف مقام ریہ وتھی الس عن اہو لیا فَاں ا @) [النازعات] 
ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول في قوله ا ہو تا لیت ان إا ذکر لَه 
جلت فلوم . قال : مر اتل رید ليقام آر قال يهم بد يقال 34 ای اھ ےا قل : 

وقال الثوري أيضاً عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب [عن أبي الدرداء]'' 
فى ت انما امو الس إِذَا ذكر ال يلت وہہ قال: الوجل في القلب كاحتراق 
السعفة. سا تحن له یہ قال: بلى. قالت: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء 
يذهب ذلك" . ظ | 0 | 
تت 7 یت لم 7 رادنهم إِيما ۹ء كقوله: ولا مآ آرت سورة ينهم من يمول 
يڪم رادنه هو ايسا ا و ءامنا فرَادتہُمْ یکنا وهر ترود 409 [التوبة]. 

وقد استدلٌ البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة 
كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد» كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري؛ وله 
الْحَِد والمنة: ظ 

رع ربهم ينو کون أ لايرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء کان وما لم 2 لم یکن 
وأنه المتصرف فی الملك؛ وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب» ولهذا قال 
سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان“ . 00 0 

وقوله : الیک قيثوت صل ونا رفت بث )4 ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما 
ذكر اعتقادهم وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقیتھا ووضوئها وركوعها وسجودها . ۱ 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام 2 
وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي ييه هذا إقامتها“ . والإنفاق مما 
رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب . الخ هم عل الله 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. 

قال قتادة في قوله: ##وممًا ررقم نش فأنفقوا مما کے الله فإنما هذه الأموال غواري 


N نے اوک عو نل‎ (١) 

(۲) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري وفي الأصل : (اعن أم الدرداء» . . 

۳( أخرجه الطبري من طريق الثوري به. رم کے کس يسيس ار احجحت۔ سر 
ص 85٠‏ (. 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير 
(المیصنف ٥۳۸/۱۳‏ رقم .)١ 1١5‏ 

(ہ٥)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بکیر بن معروف عن مقاتل بن حيا 


6 ر0 کل )٤٤٤(‏ 
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وودائع عندك یا ابن آدم أوشكت أن تفارقها 

وقوله: اوليك هم میں حًا 4 أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو كريب» 
جانا اين بن الحبابء حدثنا ابن لھیعةء عن خالد بن يزيد السكسكي› عن سعيد بن أبي 
ملال عن محمد ن ای الجھم: عن الحارث بن مالك الأنصاري». 0 فر ترسو الله فقال له : 
كيف أصبحت يا حارث؟) قال: أصبحت مؤمناً حقّاء قال: «انظر ما تقول» فإن لکل شيء 
حقیقةء فما حقيقة إیمانك؟) فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري› وكأني 
أنظر إلى عرش ربّي بارزاء وكأني أنظر إلى آهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغون فيها. فقال: لیا حارث عرفت فالزم» ثلاث . 

وقال عمرو بن مرة في قوله تعالی : «أولک هُمُ نمو حا 4 : إنما أنزل القرآن بلسان العرب 
كقولك ا وفى في القوم سأدة . وفلان تاجر ا وه في القوم a‏ وفلان شاعر نا 


وفي القوم ع 

وقوله: َم يجت عند رَيّهِمَ 4 أي: منازل ومقامات ودرجات في ا فال تعال. > 
لهم درجاٹ عند ال 1ا2 1 7 ہما یعملوے 29 [آل عمران] #وَمَغْفْرة 4 ا يغفر لهم الشسكات 
ويشكر لهم الحسنات . 


وقال الضخاك في قوله: ول دَرَجَنتٌ عند رَيَهمَ4: أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذي 
هو فوق فضله على الذي هو أسفل منە؛ رس الل هو آمر بس ام عليه اک 
ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول ا بي قال: «إن آهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء». قالوا: يا رسول اللء تلك منازل الأنبياء لا ينالها 
غيرهم فقال: «بلى والّذي نفسي بيده» لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين“. وفي الحديث 
الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطيةء عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله بي : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما تراءون الكوكب الغابر في أفق 


)00( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) كذا في (عم) و(مح) والمعجم الكبير للطبراني وفي الأصل صحف إلى: ”يزيد. 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۳/ )۲٦٦٢‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة» وفيه من 
يحتاج إلى الكشف عنه (المجمع ۷/۱٦)ء‏ وأخرجه البزار من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس 
بنحوه ثم قال: تفرد به يوسف وهو لين الحدیث . قال الحافظ ابن حجر: وله شاهد من حديث حارثة نفسه 

في المعجم الکبیر؛ ولكنه قال: عن الحارث بن مالك» وفي إسناده ابن لهيعة» وله طرق ذكرتها في ترجمة 
الخارك بن مالك من كتابي الصحابة (مختصر زوائد مسند البزار ۸۶۱ 0172 ويقصد بكتاب الصحابة : 
الإصابة. 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي سنان سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك. 

(٦)‏ صحیح البخاري» بدء الخلق. باب صفة الجنة 2077055 وصحيح مسلمء الجنةء باب إحلال الرضوان 
على أهل الجنة (ح۲۸۳۱). | 
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السا وإن أبا بكر وعمر منهم وات 


لع ھ سر بن سے 


ر رسس 1 007 سے سر ساس 72و 
00 َك لک مها تيك با وا ما يا . ام مین 


ر عر سم 2 ا م رر 
نم 


ا 32 غير ذاتِ ۴ ت ل : 
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قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف بجر سے الجالب لهذه الكاف في قولہ: ‏ کا 
أحرجك ربك 24 > فقال بعضهم: للبت العا لمرو تارم بير وإصلاحهم ذات بينهم 
وطاعتهم لله ورسوله. ثم روى عن عكرمة تج ا ١‏ ومعنى هذا: أن الله تعالى يقول كما أنكم 
لما اختلفتم في المغانم وتشاحختم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه» وقسم رسوله يلا 
فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامّة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم. فكان عاقبة 
كراهتكم للقتال بأن e‏ به بینکم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدی» ونصرا 
7 كما قال تعالى: کب يڪم تال وهو کر لک وص أن ككهوأ کیکا وهو حر آَم 
وی أن تحبا کیا وهو شر کم واه يكم وانشنر لا لمت 40 [البقرة]. ٠‏ ظ 

قال أن رر وال او معنى ذلك # كما أخرجك ريك من بک بِألَحّ*. على كره من 
فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم ". ثم روئ عن 
مجاهد نحوه أنه قال: !کےا أَحْرَسَكَ رك قال: كذلك يجادلونك في الحق”*'. 

وال الى : أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه» فقال کا تا ك من بك الح 
َإِنَّ قرا مَنَ ألمي لكرهُوة 46 لطلب المشركين موتك فى ألْحَنّ بسَدَمَا بن . 

وقال بعضهم : ل وتك عن الال [الأنفال: ]١‏ مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا 
للعير ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له. قلت : E Sem‏ 
سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله ئا 
المسلمين من خفٌ منهم فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على 
طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج رسول اللہ يه في طلبه» فبعث ضمضم بن عمرو نذیراً إلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق عطية به (المسند 707/117 ح1705١1)‏ وضعفه محققوه» وكذا أخرجه أبو 
داود» السئن» الحروف والقراءات (ح۳۹۸۷)ء والترمذي في سننهء المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق 
(ح۸٣٦۳)ء‏ وابن ماجه في سننهء المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله يكل . وهذا الحدیث 
يتقوئ شقه الأول ہما تقدم في الصحيحين» وأما الشق الثاني فيشهد له حديث: اي ارم 
أورده الألباني في ا ی ا ا 

(0) ذكره الطبري بلفظه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عكرمة. 

(۳) ذكره الطبري بلفظه. ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن 7 نجیح عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 





٭ الل (۸۰۰) 
أهل مكة پورہے سیت بين التسعمائة إلى الألف وتيامن أبو سفيان بالعير 
إلى سيف البحرء فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدر وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير 
ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق 
والباطل كما سيأتي بيانه» والغرض أن رسول الله ييه لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده 
إحدى الطائفتين إما العير وإما النفیں سی ري سر رس يت وت 
كما قال تعالى : ودوت أن عَيْرَ دَاتِ التَّوَكةَ کوت لك ونرد ال أن ين الحق پکلمیو۔ ويقطم 
داب الْكفرِينَ6"" . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا بكر بن 
سھلء حدثنا عبد الله بن یوسف؛ حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي 
ران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله ڑا ونحن بالمدينة: «إني 
أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن یغنمناھا؟؛ 
فقلنا: نعم» فخرج وجا ا تا يونا أو يومين» قال لنا: «ما ترون في قتال القوم فإنهم 
قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنًا أردنا العير»ء ثم قال: «ما 
ترون في قتال القوم؟) فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذاً لا نقول لك يا رسول الله كما 
قال قوم موسى لموسى اذهب أنتَ وربك كَفََيَلا إا هتا دوت [المائدة: ]۲١‏ قال: فتمئينا 
معشر الأنصار أن لو قلنا كما ال e‏ أحبّ إلينا من أن يكون لنا مال عظیمء قال: فأنزل الله 
على رسوله پل : كما أَخرجك ريك من بيك بِلْحَّ وَإنَّ قربا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لكرهونَ ل2 '''. وذ 
تمام الحديث ورواه ابن أبي يلودو اي لیا جس 

وروی ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج رسول الله ب إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: «كيف ترون؟» 
فقال أبو بكر: یا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وکذاء قال: ثم خطب الناس فقال: ١‏ 
ترون؟) فقال عمر: مثل قول 5 بكرء ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟) فقال سعد بن معاذ 
يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم 
ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرنٌ مغك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى 
اذهب أنت وريّك فَفَنَيَكَة إا هما ودوت [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلونء ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله 
SS‏ ) 
موحد من أموالنا ها :شفة» فتزل الترآن على قول شعن < كا شرك ريك من بدك الکن 
)١(‏ هذه القصّة ذكرها ابن هشام في السيرة 5 ٣٦۷‏ وابن كثير في البداية والنهاية ۳/ .۲٦٢‏ 
(۲) أخرجه الطبراني عن بكر بن سهل به (المعجم الكبير 5١١ - ۲۰۸/٤‏ ح5055) وحسنه الهيثمي (المجمع 

٦ء‏ وفي سندہ ابن لهيعة ویتقویٰ بروایة الطبري فقد روي من طريق عبد الله بن وهب وابن المبارك عن 
ابن لهيعة دون ذكر سبب النزول وسندها حسن. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق زيد بن الحباب عن ابن لهيعة به» وسنده حسن. 





« سانا (۸۰۰) 
َإِنَّ فربقًا من الْمَؤْمِنِينَ لكرهوت ©4 الآیات''' 
- وقال العوفي» تا لما شاور النبى يلل فى لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة ما 
قال وذلك يوم بت اف آنا ھا للقتال وأمرهم بالشوكة» فكره ذلك أهل الإيمان 
0 الله: كما أَحْرَبَكَ ريك من بيك بلح ون دربا مَنَ الْمْؤْمِنِينَ لكرهُونَ لیا بجَدِونكَ في الْحَيّ 
دا اک ا : انت يم وَهُمّ يَنظرُونَ 0409" . ظ 

7 محافد: اہ ف التي نی الال 

وقال محمد بن إسحاق: فإ بُجَدِوَكَ فى الْحَيّ84”" أي: كراهية للقاء المشركين» وإنکاراً لمسير 
فریگ حین ذکروا وق ۰ ۱ 

وقال السدي: يك فى ان بَمَدَمَا بين أي: بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما 
أمرك الله ين 

قال أبن جرير: وقال ارون غى'بذلك ال گی محدتنا يونين آنانا ان وهب قال قال 
ابن زيد في قوله تعالی: جيلوك فی الْحَيّ بَحَدَمَا بين کنا شَُافوتَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ بَظرُوتَ 09 »* 
قال: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يُساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم 
ينظرون. قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر”"'. 

ثم قال ان غریرے ولا مع لا اه لان الى قل فر و رل َك في ألْحقِّ4 خبر عن أهل 
الإيمان والذي يتلوه لخم . والصواب قول ابن عياس وابن إسحاق: أنه خبر عن 
الو 

رھت الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد كأَنْهُ: حدثنا یحبی بن بکیر وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله گا حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونھا 
شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب - قال عبد الرزاق وهو أسير في وثاقه -: إنه لا يصلح لك». 
قال وَلِمَ؟ قال: لأن الله كك إنما وعدك إحدى الطائفتینء وقد أعطاك الله ما وعدكع'“. إسنا 
جيد ولم يخرجوه. 


. سنده حسن بسابقه‎ (١۱) 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه ولاحقه . 

)۳( ما بين معقوفين سقط من الأصل وا ترفن (عم) و(حم) e‏ 

(٤)‏ رو ہس ابن بعد ٣۸/۲‏ وخر جه الطبري من طريق سلمة ر 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طریق أسباط عن السدي. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(۷) ذكره الطبري بنحوه مع تقديم وتأخير. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/7 ح٢۲٢۲۰)ء‏ وأخرجه الترمذي من طريق إسرائيل به 
وحسنه» (السنن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال ح۳۰۸۰) وكذا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 7/ ه7؟)» وجوده الحافظ ابن كثير. 





)۸۰۰( الک(‎ ٠ 
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رس فر مال رو وک أن عر مات ان و أي: يحبون أن الطائفة التي 
لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العيرء رد اللہ سی الح بکلمَتو۔٭ أي: هو 
يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم وينصركم علیھمء ويظهر 
دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالباً على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذي 
حي ما و ئا كان العباد يُحبّون خلاف ذلك فيما يظهر لهم كقوله کال ٭ کت 


رر م سوسم 1 وھ مر سے سے َا وهو و ويه وعسو ا کا 222 
يڪم القتال وهو وعسیقٴ' أن کک ھوا کیا حار میں أن ا 3 شيا وهو د © 


لک 4 [البقرة: 5١؟7].‏ 


وقال محمد بن إسحاق كُلَنُهُ: حدثنی محمد بن مسلم الزهھري؛ وعاصم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومانء عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن 
عباس» كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا: لما 
سمع رسول الله بي بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم» وقال هذه عير قريش فيها 
أموالهمء فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم. 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ية يلقى حرباًء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من 
الحجاز يتجسس الأخبارء ويسأل من لقي من الركبان رفا على أمن الناس. حتى أصاب خبرا 
من بعض الرکبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعیركء فحذر عند ذلك 9-20" 
عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قریشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم 
محمداً قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة. عدا 
في أصحابه. حتى بلغ وادیاً يقال له: ذفران» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن 
فریشِ کت ليمنعوا عیرهم سوہ رسول الله يي الناس وأخبرهم عن قريش» فقام أبو 
بكر ذه فقالء فأحسن. ثم قام عمر نه فقالء فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا 
رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 


سط ر ص کے کے ا ے سيم 


#فَأذْهَبٌ ات وريت فيل إا ههتا قَیدُو‌ت*٭ [المائدة: ٢٤]ء‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلونء فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد» - يعني مدينة الحبشة - لجالدنا 
معك من دونه حتى تبلغهء فقال له رسول الله یی خيراً ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله کل : 
«أشيروا علي أيها الناس». وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين 
بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله إنا برآء من زمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا 
فأنت في زمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء وكان رسول الله يك يتخوف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوہء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله يلل ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا 
رسول الله؟ قال: «أجل». فقال: آمئّا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعةء فامض يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعثك 
بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك؛ کو پروے فی نكره أن 
تلقى تنا عدونا غذدا ؛ تا لیر عند العرب حدق عند اللقاء». ولعل الله ورك ما ما تقد نيه غیكف 


- کے لالع (۹ء 0۰( 





فير بنا على بركة الله» فسر رسول للد عوك سعد 00 اسیروا على بركة الله 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأي الآن أنظر إلى مصارع القوم». 


وروی العوفي عن ابن عباس نحو هذا" "“» وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وغیر واحد من علماء السلف زالعَلقّے اختصرنا أقوالهم اكتفاء سا محمد بن اياف ”7 


ar‏ فاب كم آي اک بالف مر ضوع وسو © را جم 


ال إل بى وَلتَطمَينَ بب وی وت 7 ehe‏ يا 1 ع کی ©4. 





قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح فرادء حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا سماك الحنفي أبو 
زُميل» حدثني ابن عباس» حدثنی عمر بن الخطاب ولي قال: لما كان يوم بدرء نظر النبي ئلا 
إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي ييا 
القبلة وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني ؛ اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً) قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن 
منکببه»› فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فده ثم التزمه من ودائ ثم قال يا الو كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله ويك : «إذ شين ريخ قاجا ڪم آي مُمدکم پا 
من المتيكة وفيت 469 فلما كان يومبذٍ التقواء فهزم الله اي وميه رجلا 
وأسر منهم سبعون رجلاً» واستشار رسول الله كل ابا بكر وعمر وعلیاً فقال أبو بكر: يا رسول الله 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا 
على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً فقال رسول الله كَكِِ: اما ترى يا ابن 
الخطاب؟) قال: قلت: ما أرى ما رأیٗ أبو بكر ولكني أرى أن تمكثي من فلان قريب لعمر 
فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمگن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه 
حتى يعلم الله أن ليبس في قلوبنا هوادة لان كين هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهوي 
رسول الله ية ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد قال عمر: 
فغدوت إلى النبي بيه وأبي بكر وهما يبكيان فقلت: ما يبكيك أنت وصاحبك؛ فإن وجدت بکاء 
بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي كَل : «للذي عرض علي أصحابك من 
أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم الا ویو ا ة قريبة 7.۰ 
وأنزل الله کك: ما كارت ل کون ل اشریٰ حقی بخ فى لاض إلى لوا کنب من آل 
سَبَقّ لمکم متا الہک [الأنفال: 77 - 58] من الغداء ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد 
من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداءس فقتل منهم سبعونء وفرٌّ صحاب 


0 امت ان هو تليق ان امان بد وا حم اکھد له عا سيق ويا ت 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما سبق. ض 

)۳( قول السدي أخرجه الظیرق يسنان خن من طريق أمنباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه مختصرا وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنهء 
مختصراء وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا وتتقوئ ہما سبق أيضا. ض 


© سو الال (۹ء )٠١‏ 





النبي گل عن النبي بلا وكسرت ا وشت البیضة على رأسه. وسال a‏ 
فأنزل اللہ : سم نے ة0 ہے صم ليبا لم أن هدا فل هُوَ من عند اسیک إِنَّ ا الله عل 
0٦‏ 9+ [آل عمران] بأخذكم اء 5 ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير 
537 واي eG‏ سس والترمذي وقالا : لا 
يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار الیمام "° 

وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة قوله: 6 إذ 


دج سے ھی ديد 


تستغیٹون رک4 في دعاء النبي E:‏ وكذا قال: [زيد بن ا والسدى وابن جریج . 

وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي حصینء عن أبي صالح قال: لما كان يوم بدر جعل 
النبي كل يناشد ربه أشدّ المناشدة يدعوء فأتاه عمر بن الخطاب ولي فقال: يا رسول الله بعض 
نشدتك فوالله ليمي الله لك بما وعدك© .2 

قال البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى: #إِذْ هين رَبك َسْتسَابَ كم » 
إلى قوله: إن الہ سَّدِيدٌ أليقاب [البقرة: ١١؟]:‏ حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن مخارق» 
عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن 
أكون صاحبه أحبّ إلىّ مما عدل بهء أتى النبي ية وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما 
قال قوم موسى اذهب ات ورك فَسيلا# [المائدة: 4؟] ولكنًا نقاتل عن يمينك وعن شمالك 
وبين يديك وخلفك» فرأيت النبي يله أشرق وجهه وسرہ٭“'. 

حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال النبي هة يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم 
تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: ##سبهرم اعنم و و ال2 ©7406 
[القمر]. ورواه النسائي عن بندار» عن عبد الوهاب» عن عبد المجيد ا 


وقوله تعالی: پال : ین الْملتيِكة دفر # ای یریف يعضهم یعضاً كما قال [" [هارون بن 
م 





عنتر 5 »> عن ابن عباس # دفر ہہ متتابعین 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳٤٤٣ 7405/١‏ ح۲۲۱) وحسن سندہ محققوه. ظ 

)۲( صحیح مسلم » الجھاں باب كيفية قسمة الغنيمة و الحاضرين )ح۱۷1۳( وسنن انی داود» الجهاد. باب 
في فداء الأسير بالمال (ح۹۰٦۲)‏ مختصراً وسئن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال 
(م۳۰۸۱) وتفسير الطبري . 

(۳) أخرجه الطبري من الطريقين مختصراء وطريق علي يقوي طريق العوفي. 

. کنا في (عم) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت ا (يزيد بن بیع‎ )٤( 

0( ا ای ناديم عن ای وان ريع ورتين بتع ي ي صالح؛ وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

. (0۳ ۳۹٥۲ و(۷) اآخرجھما البخاري بسندیه ومتنيه وكتابه وبابه (ح‎ (٦( 

(۸ السنن الكبرى» التفسير (ح۷٥٥۱۱).‏ 

(۹) كذا في (عم) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى : «هارون بن هبيرة». 

)۱١(‏ أخرجه ابن اف حاتم من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس» وسنده حسن؛ وقد أخرجه الطبري 
من طرق أخرى كما يلي. 


2١ ار ؤ0 (۹ء‎ e 





ويحتمل أن المراد ٭م وفرے>٭ لكم: أي نجدة لكم كما قال العوفي عن ابن عباس : 
مرّدؤيرست 4 يقول المددء كما تقول: ائت الرجل فزده كذا و6 , 
وهكذا قال مجاهد وابن كثير القاري وابن زيد: رف ممدی." . 
وقال أبو كدينة» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس #ميدّكم بالف من المليكة مروورے> 
قال: وراء کل ملك ملك" . وفي رواية بهذا الإسناد # وفيت قال: بعضهم على إثر بعض» 
وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق؛ حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثنی 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعي؛ عن أبي الحويرث» عن محمد جبيرء عن علي ذه قال : 
الملائكة عن ہر النبي م وان في وبڈ ٦‏ کس صح إسناده أن الألف مردفة 
0 ا بن ا طلحة» عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه يي والمؤمنين بألف 
من الملائكة» فكان جبريل فی خمسمائة من الملائكة مجنبة"» وميكائيل فی خمسمائة مجنبة" . 
اويل E‏ يتيس وو کہ وو اي عن أبي زميل سماك بن 
قال: يذ کی سای ماق افر ہیں سے ا انا خت چ شی و 
وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه فخْرٌ مستلقياً. قال: فنظر إليهء 
فإذا هو قد حظم وشق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك أجمع»ء فجاء الأنصاري فحدث ذلك 
رسول الله گلا قال : صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا یومئلٍ سبعين وأسروا سبعين ہا 
وقال البخاري: باب شهود الملائكة بت ا حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا جرير» عن 
يحيى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه ‏ وكان أبوه من آهل بدر ‏ قال : 


جاء جبريل إلى النبى ييه فقال: ما تعدون أهل بدر فیکم؟ قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن الصلت عن أبى کدینة به. 

. ويشهد له ما سبق‎ TS )٤٤ 

)0( و الضحاك أخرجه 000 شيخ الطبري وقول لها ها سيق وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
(٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده قبعب تا سض العزيز ين عمران متروك (التقريب ص۸٥۳).‏ 
(۷) القراءة متواترة» ولكن الإسناد السابق لم يصح 

(۸) المجنبة: الكتيبة التى تأخذ إحدى ناحيتى الجیش . 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

)٠١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هاتين الآيتين. 





)۱١ مولا كالغ (۹ء‎ e 
نحوها قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائکة'''. انفرد بإخراجه البخاري وقد رواه الطبراني في‎ 
المعجم الكبير من حديث رافع بن خدیج''' وهو خطأء والصواب رواية البخاري» والله أعلم.‎ 

وفى الصحيحين أن رسول الله يه قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بلتعة: «إنه قد 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم!'''. 
وقوله تعالى: #وما جَعَلَهُ أله إلا رى الآية» أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه 
3 ۹ سے صصح 2 مر و 1 9 7 1 عِ 
إياكم بهم إلا بشرى ول إن بف قلوبكم 4 وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم 
وس “لص ی رھ ضا کے ۲ 2 نا ۹ ۾ ٠‏ :)امس 1 27ے ۲ 0 
#ولتطمين بو فلويكم وما التصْرُ إلا من عند الگ أي بدون ذلك ولهذا قال: وما ألتَصْرٌ إلا من 
عند آل كما قال تعالى: قدا لَِبسْر الین كُنروأ سرب الرقاب ع ادا اتور فشدوا الوق ما متا بعد 


سي سم سے رر ره ررر ہیں۔ مہ مس مدو 22ر ووي ر ولمم ہے م و 5 قر لمك لم رة 0 
وما فداه حي تسم المرب أورَارهَا ذَلِكَ ولو َل آله لاص مهم ولكن لبوا بعصَڪم ببعض وَالَدِينَ لوا في سبي 


الله فلن يل ألم 2 سدم وقلح عم ) وحم لبن ھا ل 4062 [محمد] وقال تعالی: 
لوقف لاام ثدَاونُهَا بی الاس بعکم اک اي موا وَيَتَحِدَ ونگج شهدا وال کا بث اللوي 
وَلِيسَخِصَ أله الِب ءامنا وَيَمْحَقَ آلگفريت 407 [آل عمران] فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم 
تلك الأمم المكذبة كما أهلك قوم نوح بالظوفان» وعاداً الأولى بالدبور» وثمود بالصيّحة» وقوم 
لوط بالخسف والقلب وحجارة السجُيل» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى 
وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليمٌ» ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الکفار 
واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك كما قال تعالى: وقد الا شوى لتب ين 
بعد مآ أَهلكنا القرورت الاو یسب رن [القصص: ]٠٤‏ وقتل المؤمنين للکافرین؛ أشدٌ إهانة 
للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنین من هذه الأمة #قَتِلُوهَُمْ بَعَوّبَهُم الله 
بأتديكم وَحْخْرْهمْ صك يهم وَيَنْفِ صُدُورَ فور نت 409 [التوبة] ولهذا كان قتل صناديد 
قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم» وأشفى لصدور حزب 
الإيمانء فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة 
أو صاعقة أو نحو ذلكء كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة”*' بحيث لم يقربه أحد من أقاربه. 
إنما غسلوه بالماء قذفاً من بعيد» ورجموه حتى دفنوه» ولهذا قال تعالى: إت أله عَرِيدٌ * أي : 
له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: إا لسر سات والب 
اموا في ألميو لديا ووم يفم الْأَسْهددُ 49 [غافر] #حَكيِمٌ4 فيما شرعه من قتال الكفار مع 
القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته يل . 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیحء المغازيء باب شهود الملائكة بدراً ح۳۹۹۲). 

(۲) المعجم الكبير /٤‏ ۲۷۷ ح١١٤٤.‏ 

)۳( صحيح البخاري» الجھاد باب الجاسوس Eve)‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من فضائل 
آهل بدر (ح٤۹٤۲).‏ 

)٤(‏ العدسة: هي بثرة تخرج في البدن كالطاعون. 


)۱٤٣١۱١( سا‎ e 


حلط ٣اذ‏ یکم النماس اه من رل علیکم بن آل 


لطن يريط عل ررم يبت به الام (© إا كو أن عم بوا آل 
:اموأ سَألتى في كنوب اليرت كُمَروا اقب اضرا ف ہی سے ا 
ا کت 


و سی ہے ر سے سے 4 
ذلك أنه 7 شافوا الله ا ومن شاقن اللہ تا الات © ڪب فدوفوه 
2 للخم ين سِنّ عَذَابٌ 7 د 





حصل لهم من ره علوهم ره علض ویر می وی اف بی لے ہم 
EEE‏ ين القن A‏ ناكا کی ما کا يك کات ا شتف #6الأبيستسة ال 
عمران : «[10٤‏ 7 أ طلحة: كنت ممن أصابه النعاس وم أحد» ولقد سقط الشف من يدي 
مراراً سقط وآخذه» ویسقط وآخذه» ولقد نظرت إليهم یمیدون وهم نحت ال 

وقال الحافظ ای یعلی : خنٹتا زهير » حدثنا ابن مهدي ». عن شعبة » عن أبى إسحاق» عن 
حارئة بن مضرّب» عن على ده قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم» إلا رسول اللہ ية يصلّي تحت شجرة ويبكي حتی أصبح”" . 

وقال سفیان الثوري› عن عاصمء عن أبي رین عن عبد الله سير ولك أنه قال: 
النعاس في القتال أمنة من اللہ وفي الصلاة من الشيطان" . 

وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب'''. 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جداًء وأما الآية الشريفة إنما هي 
في سياق قصة بدرء وهي دالّة على وقوع ذلك أيضاً وكأن ذلك کائن للمؤمنين عند شدّة البأس 
لتکون 8ی00 وھذا من فضل الله روس ور وھ عابو اوم قال 
تعالى: و مم ای ت5 را ریا ان مم ای یر © اس ولهذا اء : راصح أن 
a‏ سا i‏ 
باب العريش وهو يتلو قوله تعالی : سی ہزم مم ويول لو الد ( o‏ [القمر] . 

17 لس رظ 7 

وقوله: ول يكم من السا مآه4. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نزل 
النبي گلا حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة )› وأصاب المسلمين ضعف 
شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله 


۵ tn 


)١(‏ رواية أبي طلحة وله صحيحة تقدم تخريجها في بداية تفسير آية ۱٥١‏ من سورة آل عمران. 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۲٤٢/١‏ ح۲۸۰)ء وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي به (المسند 5 ح1۳( وصحح سنده محققوه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. وسنده حسن. 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد بن بشير ضعيف‎ )٤(" 

)٥(‏ نسبه الحافظ ابن كثير إلى كتاب المغازي للأموي (البدایة والنهاية ۳/ )۲۸٢‏ وحسنه الألباني في تعليقه على 
کتاب فقه السيرة للغزالي ص57 .١‏ 


(“4 BEI o 





وف غلك اشر كوة على الاد راک تة مين فار الله عل مطرا فبا كارب 
المسلمون وتطهّرواء وأذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبّت الرمل حين أصابه المطر» ومشى 
الناس عليه والدوابٌ فساروا إلى القوم» وأمدً الله نبيه بي والمؤمنين بألف من الملائكة فكان 
جبريل في خمسمائة مجنبة» ومیکائیل في خمسمائة مجنیة'''. 

وكذا قال العوفي» عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا اضرا العير وليقاتلوا 
عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا ےہ 
دين لخدن حي لكر ذلك في صدورهم› فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي 
فشرب المؤمنون وملؤوا الأسقية وسقوا الرکاب واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله في ذلك طهوراً 
وثبّت به الأقدام» وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى 
اشتدت وثبتت عليها الأقدام'''. 

ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والنتدى "4 وقد لوك لمعيه بن المسيب والشعبي 
والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طشن أصابهم يوم بدر*''. والمعروف أن رسول الله كل 
لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجدهء فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: 
يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته 
للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله إن هذا ليس 
بمنزل ولكن سر بنا حتی ننزل على أدنى ماء يلي القوم» ونغور ما وراءه من القلب» ونستقي 
الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء» فسار رسول الله ية وسلم ففعل كذلك . 

وفي مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك» نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند 
رسول الله َو فقال ذلك الملك: يا محمد إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: إن الرأي ما 
آشاز نه الحباب بن المنذرء فالتفت رسول الله اة إلى جبريل لز فقال: «هل تعرف هذا»؟ فنظر 
إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بشیطان . 

وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي كأَنْةُ: حدثني 


يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب 
رسول الله ب وأصحابه ما لبّد لهم الأرض» 3 يمنعهم فق المسير وأضاف فريك ما لم يقدروا 
على ات رخل ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسوابقه ولواحقه. 

(۳) قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط وهو 
مرسل يتقوى بالمراسیل الثابتة وغيرها من الموصول. ۱ 

)٤(‏ أخرج بعض هذه الآثار الطبري وابن أبي حاتم وهذه الآثار يقوي بعضها بعضاء وقد ثبت عن ابن عباس 
نحو كما تقدم من وراية ابن أبي طلحة. 

)٥(‏ أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه (السيرة النبوية »)57١ /١‏ وسندہ حسن لكنه مرسل ويتقوى ست 
ولواحقه. 





ہ 1١١ I‏ ۱4( 
وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبّدت به الأرض 
وطابت نفوسهم وثبتت ثبتت به أقدامهم | 
وقال ابن جرير: حدثنا هارون إسحاق» حدثنا مصعب بن او حدثنا إسرائیلء حدثنا 
أبو إسحاق» عن حارثة» عن علي دنه قال: أصابنا من اللیل طش من المطر ‏ يعني الليلة التي 
بجحي سیا رع يدر و مہ یی ا سو رکف وبات 

رسول الله اة وحرضٌ على القتال'''. 

وقوله: لظھَرکم ب أي: من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر اريك رم 
ألشّيِطن» أي : من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجأة 
عل ثاب سنس سم ا 8 ساوت بن فِضَّةَ # [الإنسان: ]۲٢‏ فهذا زينة الظاهر ##وسَفَهَ سقلهم رنه 
ا و [الإنسان: ١؟]‏ أي: مطهّراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن 
وطهارته # يرط عل ا أي: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن 
فو وت به به الأقداء» وهو شجاغة الظاهر» وأ أعلم . 

وقوله: اذ یں ك إل التلوكة أن متي کنا لیک َرأ وهذه نعمة خفيّة أظهرها اللہ 
تعالى لهم ليشكروه عليهاء وهو أنه تعالى وتقدّس وتبارك وتمججد أوحى إلى الملائكة الذين 
أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إل فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا . 

قال ابن إسحاق: وآزروھم'''. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. وقيل: كان 
ذلك بأن المّلك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي ييه فيقول: سمعت هؤلاء القوم - يعني : 
المشركين - يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفنّ» فيحدّث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك 
فتقوی انهم حكاه ابن جرير وهذا لفظه بخروفه. 

وقوله : #مَألتى في قُلُوبِ ایت كفروا الب 4 أي: ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على 
سی سألقي الرعب والذلّة والصَغار على من خالف أمري وكات رسولي 
اض روا هَوْقَ التاق وأ ینم ڪل بان أي: اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
030( وقطعوا کرو منهم وهي أيديهم وأرجلهم . 


سہے سے و 


وقد اختلف المفسرون في معنی قوق لْكتَاق 4 فقيل : معناہ اضربوا ارت قاله 
)0( 
مه . 


وقيل: معناه: أي على الأعناق وهي: الرقاب» قاله الضحاك وعطية العوفی"'. ويشهد لهذا 


)۲( أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وص سئدهة الأستاذ أحمد شاک 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير. 

)€( ذكره العبري بلفظه . 

)٦(‏ قول الضحاك اه اك رو و سي Nes‏ وقول عطية أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عنه. 





)١؟‎ ١311١ ا‎ e 
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المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى: دا لیئر الب كفروأ رب الرقاب حى 
دآ ات وہر فَمدوا لوان [محمد: .]٤‏ ۱ ) 

وقال وكيعء عن المسعودي» عن القاسم قال: قال النبی ل4 «إني لم أبعث لأعذب 
بعلات: الع :إنما بت لفرت الزقات وشد الوثاق 27 , 

واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرّقاب وفلق الھام. 

قلت : وفي مغازي الأموي أن رسول الله يه جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: «نفلّق هاماً» 
فيقول أبو بكر : ظ 

من رجال أعرّةعلينا وهم كانواأعقٌوأشظلما" 

فيبتدئ رسول الله َه بأول البيت» ويستطعم أبا بكر َه إنشاد آخره» لأنه كان لا يحسن 
إنشاد الشعر كما قال تعالى: #ومَا عَلْمَئْهُ الضَّعْر وما اتی ل4 [يس: 14]. ظ 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق 
الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به" . 

وقوله: لوَضْرِنوا مِنْهِمَ ڪل بان وقال ابن جرير: معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون 
كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم» والبنان جمع بنانة كما قال الشاعر : 

آلا فی تلطعت جتني اة ولأفيحة فى الق ا اد 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #واضْرنوا من ككل با4 يعني : بالبنان 
الأطراف''؟. وكذا قال الضحاك وابن جريج'”" . 

وقال السدي البنان: الأطراف» ويقال كل مفصل . 

وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى: كل مفصل” . 

وقال الأوزاعي في قوله تعالى: ضرا مني ل بان قال: اضرب منه الوجه والعين 
وارمه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك”"' . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: فذكر قصّة بدر إلى أن قال: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلا 
ولكن خذوهم اذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم. ورغبتهم عن اللات 





.)۳۹۰/۱۲ أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه» وسنده مرسل (المصنف‎ )١( 

(؟) قاله الحصين بن الهمام المري كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة 7 /14. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

.147/١ هو العباس بن مرداس السلمي كما في مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الطبري باختصار. )٦(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۷) قول الضحاك وابن جریج أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة ويشهد له سابقه. 

(۸) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يزيد النحوي عنه وقول عطية العوفي أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
کو یں سم ظ 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق هقل بن زياد عن الأوزاعي. 


)۱٦٦٦١٠١( یتال ناك‎ ٠ 
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والعزىء فأوحى الله إلى 00 لآ میک فسا لذت اما أ سَألی في لوب الہے كفروأ 


اعت فَاضرُِوً فوق الاق وص من ڪل مرو الایت فقتل اتی جهل لعنه الله فى تسعة 


٠ 
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رس حا موسا ييا سي فوفى ذلك سبعین - يعني قتيلاً _". ولهذا قال 
تعالى: لك أنه شافوا أله رشو أي خالفوهما فساروا في شق؛ وتركوا ان والإيمان به 
واتباعه في كن وما كود أيضاً من شق العضنا وھو جعلھا فرفتین اون شاقن ۸ ورسولم ارک 
الله سَدِيدٌ الیقابپ* أي : هر الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه 
شيء» تبارك وتعالى لا إله ولا رب سواه ادلم نَدُوقُوهُ وت لِلْكَفرِسِنَ عَذَابَ التَّار 4069 هذا 
خطاب للكفار أي: ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا أيضاً أن للكافرين عذاب النار 
في الآخرة. 


LA‏ وا ا لين ا ار سک يت 


IN‏ 0 محر 


دبرم 1 


مر 46 





يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك 8يَتأَيُهًا ارين ءامنا إذا یلم 
ل کرو يَحَمَاك أي : اتقاربتم منهم ودنوتم إليهم ##إقلاً وهم م الشْب رہ أي: تفروا وتتركوا 
أصحابكم #ومن لهم بیز دَبْرَمٌ إلا محر لَقَِالِ4 أي: يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد 
بع ار مو ار بد ير ليد ايو کو 

وقال الضحاك : ورای سای بڑھ mS‏ ار بز اك وک ک4 
ائ فرّ من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ویعاونونہ' فا للك جت لو کات 
في سرية ففرٌ إلى أميره أو الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. 

قال الإمام اخ حدثنا حسنء حدثنا زھیرء حدثنا يزيد وخ ای زياد» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن عبد الله بن عمر ٹا قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله ي فحاص الناس 
حيصة» فكنت فيمن حاص» فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا : 
لو دخلنا المدينةء فبتناء ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ب فإن كانت لنا توبة وإلا 
سو 0 قبل صلاة الغداة. 5 فقال : امن القوم؟) سس مو الفرارون فقال: و بل 
انتم اا انا فنتكم وأنا فئه المسلمية» قال : فأتيناه حتی فلت : وھکذا رواہ ابو 
)١(‏ سنده ضعيف بسبب ضعف عطية العوفي» ویتقویٰ بآثار سابقه نصت على القصة. 


(۲( قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 


۱ )۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. ويشهد له سابقاه. 


. أي الكرارون إلى الحرب‎ )٥( أي جالوا جولة يطلبون الفرار.‎ )٤( 
أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸۲/۹ ح5784)» وضعف سندہ محققوہ لضعف يزيد بن ای‎ )٦( 
زياد.‎ 


(۱٦.106) و کا‎ ٠ 
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داود والترمذي وابن ماس بطرت عن ا بن أبي زياد وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من 
حديث ابن اب ان . ورواه ابن أبي حاتم من حديث يزيل ب نع أ زياد به »› وزاد في آخره وقراً 
رسول الله بي هذه الآية #أوْ مع إل 74355" . 

قال آهل العلم: وی ل ال ارون أي : العطّافون» وكذلك قال عمر بن الخطاب َل 
في أبي عُبيد" لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس» فقال عمر: 
لو تحيّز إلىّ لكنت له فئة هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر“. وفي رواية أبي عثمان النهدي 
عن عمر قال: لما قتل أبو غُبید قال عمر: أيها الناس أنا فثتکم*''. ۱ ۱ 

وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل ميل 

وقال عبد الملك بن غُمیرء عن عمر: أيها 00 فإنما كانت يوم بدرء 
وأنا فئة لکل بت 

وقال ابن ان حاتم : حدثنا ابی حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمي › حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت نشت عند قتال عدونا٘ ۱ھ 
الفئة إمامنا أو عسكرنا؟ فقال إن الفئة رسول اللہ كلل فقلت : إن الله يقول: #إذًا لَقِيِكم ينر سے 
كفروا رَحَفًا) الآية. فقال: إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها”” . 

وقال الضخاك فى قوله: «أو مُتَحَيَرَا إل فِنَةِ»: المتحيّز الفارٌ إلى النبى ية وأصحابه. 
رکال بی ال إلى بد أو اصماع”*" فانا إن كان القرار لاعن سے من علہ اا ب 
فإنه حرام وكبيرة من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة طبه قال: 
قال رسول الله کي : (اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هِنْ؟ قال: «الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التى حرّم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات*'''. وله شواهد من وجوه أخرء ولهذا قال تعالى: 5-9 


.)۱۷۱٦ح( سنن الترمذيء الجهادء باب ما جاء في الفرار من الزحف‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من الطريق نفسه مع الزيادة» وفيه أيضاً يزيد. 

() أبو عبيد هو الصحابي الجليل ابن مسعود الثقفي» وهو صاحب يوم الجسرء المعروف بجسر أبي عبيد الذي 
قاتل الفرس وأنکیٰ فيهم» وكان قائد المعركة بعد خالد بن الوليد. 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك عن ابن عون عن محمد بن سيرين به (الجهاد ۲۳۳)ء وكذا ابن أبي شيبة (المصنف 
۲ء وفيه محمد بن سيرين لم يسمع عمر ولكنه توبع بواسطة أبي عثمان النهدي كما يلي : 

)٥(‏ أخرجه ابن المبارك (الجهاد ٣۲۳)ء‏ وابن أبي شيبة (المصنف »)٥۳۸/١١‏ وكلاهما من طريق سليمان 
التيمي عن أبي عثمان به» وسنده صحيح . 

)٦(‏ أخرجه الثوري في تفسيره وابن المبارك (الجهاد )۲٦٢‏ به» ومجاهد لم يسمع عمر؛ ويقويه ما سبق. 

۷( أخرجه ابن ابي حاتم» وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم البجلي ضعیف ويشهد له ما سبق . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك . 

]٠١ صحيح البخاري؛ الوصايا باب قول اللہ تعالى: ل الذِنَ يألو اَمَولَ اتی ظُلْمَا» [النساء:‎ )٠١( 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب الكبائر (ح۸۹).‎ ء)۲۷۹٦جح(‎ 






)1١ 1 سال‎ ٠ 
با اى رجح 9 بعص مر ا ون ہہ أي : . مصيره ومنقلبه توم ميعاده جهنم ہے وشک‎ 
. # بر‎ 4 

م صن ید سن سی بن عدي؛ سر ہپ سیت ۰0۳ بن أبي 
رع نار بن مك د قال ایت له فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن 
تخا عبدہ ورسوله. وأن أقيم الصلاة. وأن أؤدي الزکاۃء وأن أححّ ج الإسلام. وأن أصوم 
شهر رمضان» وأن أجاهد فی سبيل اللہ فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: 
الجهادء فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من اللہ ء فأخاف إن حضرت ذلك خشعت 
نفسي وكرهت الموت» والصدقة فوالله ما لی إلا غنيمة وعشر ذُوْدٍ هنّ رسل أهلي وحمولتھم: 
فقبض رسول الله وده يده ثم قال : (فلا جھاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذاً؟) قلت : یا رسول الله 
أنا أبايعك فبايعته عليهن کله" هذا حديث عريب من هذا الوجه ولم يحرجوه في الكتب 
السنتة: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزةء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان مرفوعا عن 
النبي َيه قال: «ثلاثة لا ينفع معهنٌ عمل الشرك بالله. وعقوق الوالدين» والفرار من 


9 


الزحفا)'''. :وهذا أیضاً حديث غريب جداً : 

وقال الطبراني أيضاً : حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
عفص ہے حور ال خی عغی ری جر فل جع چان تہ سار ین زی مود 
رسول الله گلا قال : سمعت أبي يحدث عن جدي قال: قال رسول الله ل کی «من قال : أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له» وإن كان قد فر من الزحفا'''. وهكذا رواه أبو داود 
عن موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذي» عن البخاري» عن موسى بن إسماعيل به وقال: 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قلت : ولا يعرف لزيد مولى النبى گلا عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة لأنه كان فرض عين عليهم» 
وقيل: على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل: المراد 
بهذه الآية أهل بدر خاصة پروی هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وابي سعيد وأبي 
نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضخاك 
وغيرهو”*'. وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لھا شوكة یفیئون إليها الا عصابتهم تلك كما قال 


.)57/١ قال الهيثمي : ورجال أحمد موثقون (المجمع‎ »)75١407( ۲۸٤ /77 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبراني بسندہ ومتنه (المعجم الكبير ۲/ ۹۵۰)؛ وضعفه الهيثمي لضعف يزيد بن ربيعة (المجمع .)٠١ 5/١‏ 

)۳( أخرجه الطبراني تہ ونه (المعجم الكبير 89/06 ح + 1۷( وأخرجه أبو داود من طريق موسیٰ بن 
إسماعيل به (السننء الصلاة» باب في الاستغفار ح۷٥٥۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
( ح۳٤۱۳(‏ وكذا الترمذي أخرجه من طريق موسیٰ بن إسماعيل به (السنن» لوقو باب في دعاء 
الضيف مح۴۰۷۷). 

)٤(‏ بعض هذه الأقوال أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة» وقول أبي سعید أخرجه أبو داود من طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد» وهو الخدريء (السنن» الجھاد باب في التولي يوم الزحف ح۸٢٦۲)ء‏ وصححه - 





)۱۸۰۱۷( IIH ٠ 
النبي ب : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض؛ . ولهذا قال عبد الله بن المبارك‎ 
عن مبارك بن فضالة. عن الحسن في قوله: ومن وله لوم ۱ می درم قال: ذلك توم بدر فأما‎ 
0 : ا لاه‎ 
| قال فلا باس علي‎ a الیوم فان و اود‎ 
لمن فر يوم بدر التار قال: وم تن ل چو سی وس تسا لقال أو کب رک تة قد تة‎ 
وض 5 ُرے الچ فلما كان بوم آحد بعد ذلك قال ا ان لرا منك يوم التق اسما ضما‎ 
کان یوم حنین بعل‎ 0 ]١ 6 ردو تو ببعضِ ما ما کسبوا و عقا 21 ع [آل عمران:‎ 
[التوبة: °[ لئ حوب الله فن د کلک عل من‎ NEN E 2 : سئين قال‎ EE 7 
۷ ا4 [التوبة:‎ 
وف ست ای داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جریر وابن و کت‎ 
: 4 داود بن ابي ناد عن ابي نضرة ؛ عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية: ومن کا ہم دبرم‎ 
إنما أنزلت في أهل بدر“ '. وهذا كله لا ينفي أن یکون الفرار من الزحف حراماً على غير آهل‎ 
بدر وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من‎ 


الزحف من الموبقات''' كما هو مذھب الجماهير» والله أعلم. 


ای 


کک 


سس ور کا سے سے رم سے سے صر سے حم 


الصف ذس ول ویک أن تنج ونا يتنك ا بت 217 





من بل سسا رک اه سے مر 49 سنا ہت 


و 


بين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود د على جميع ما صدر منهم من خيرء لآنه هو 
الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه ولهذا قال: ##فلم تقتلوہم ولک الله هد4 أي : لیس بحولكم 
ارگ سے ملاک ی ر مکی ای بل عو الف و سا 


وَلَفَدَ ضرم 1 ہبذر 6 5 الآية [01.فت اوج ۲۱۲۷۳ "" تعالى: 'لالمد ف لد نصرکم الله 


میک 


مواطنَ عکرو ووم نل اد س سلاج زم عجتڪ کن 5 تن ير سب کا ساٹ ا ےم رض 


يما رت م ٤‏ وہ ثذریک 0 [التوبة] يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا 
بلبس اللأمة والعددء وإنما النصر من عنده تعالى كما قال تعالى: #حكم ين فكةر اة عَلتْ 
فِكَة ڪشر ادن الہ وله مم اَلصَيرنَ4 [البقرة: .]۲٤۹‏ 

ثم قال تعالى لنبيه ية أيضاً في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم 


بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال: «شاهت ا 


= الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٣۲۳۰)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
۷. 

.)١١١۳ح أخرجه مسلم من حديث عمر (الصحیحء الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك به (الجهاد ۲۳۲) وسنده حسن لكنه مرسل ویتقویٰ ہما سبق . 

(۳) سنده ضعيف لإرسال يزيد بن أبي حبيب. ٤(‏ تقدم تخريجه وصحته قبل روايتين. 

)0( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة 

(1) سيأتي تخريجه من عدة طرق في تفسير هذه الآية. 


٭ متخ سا (۱۸۰۱۷) 





ثم أمر أصحابه أن یصدقوا الحملة إثرهاء ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين 


فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ولهذا قال تعالى: #وما رمت إذ رمیت 


ولک ال ریپ أي : وت سر یں ييا اوس 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: رفع رسول الله كَل يديه يعني: يوم بدر فقال: لیا رب 
TS 0+00‏ الأرض 0 فقال له اا خذ قبضة من التراب فارم بها 


ىه ومنحريه وفمه من تلك القبضة فووا ۰ 


وقال السدي: قال رسول الله کا لعلي ڪب مہ يوم بدر: سے عمد ا فناوله 
عضي عله ترات فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا و وت التراب شيء » 
کر ھر رم ا و صر سے رمك 


ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله: #فلم لوهم ولیک الله قتلهم وما ر 

لذ رمت وا کرک الله رى . ظ 

بعضهم من بعض أخذ رسول الله 25 فبضة سن اپ فرمى بها في وجوه القوم وقال: «شاهت 
الوجوه» فدخلت في اعت كلهي وأقبل أصحاب رسول الله لله لا يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت 


مر ضر ہے گے ج سس ماح سل حم 2 سرپ )٣(‏ 
هزيمتهم في رمية رسول الله اة فأنزل الله * وما ريست اذ رميت ولل ری 3 ٠‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما رمت لد رمیت ولكرج الله ریہ قال : هذا يوم 
بذر أخخل رسول الله ا ثلاث حصيات فرمى وحصاة في ميسرة القوم وحصاة 

. بين أظهرهم وقال: «شاهت الوععوة و ا . وقد روي في هذه القصة؛ a‏ ومجاهد 
7275 وقتادة وغير واحد من الأئمة أنه ہ أنزلت في رمية النبي كل يوم بدر”' وإن کان قد فعل 
ذلك يوم حنين أيضاً . 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا 
عبد العزيز بن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن 
ا ا ابي ی عن حكيم بن حزام قال : ا 
من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست» ورمى رسول الله يا تلك الرمية فانهزمنا 
غريب من هذا الوجه. ۱ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(00) أخرج الطری هخ طريق ساط به وس بت رسال :والندي فيه تشع . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» وسنده مرسل وأبو معشر هو السندي فيه ضعف ويتقوى بما يلي . 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن سنده مفصل ويتقوى ہما يليه. 

)٥(‏ قول مجاهد وعكرمة وقتادة أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة وهي مراسيل يقوي بعضها بعضا. 

۲٠۳/۳ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وضعفه الأستاد أحمد شاكر وأخرجه الطبراني سو الكبير‎ )٦( 
.)۷۷ /٦ ح۳۱۲۸) وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد‎ 


° ےئک( (۱۸) 





وههنا قولان آخران غريبان جداً: 
(أحدهما): قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 


وا مرو حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله يه يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا 
بقوس فاتيّ بقوس طويلة وقال: «جيئوني بقوس غيرها»» فجاؤوه بقوس كبداء فرمى النبي ہچ 
الحصن؛ فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه فأنزل اللہ تّ: وما 
رمت لہ رمت ولك الله رى وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في 
قصة بدر لا محالةء وهذا مما لا يخفى على أئمة العلمء وال أعلم. 

(والثاني): روى ابن جرير أيضاً والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهري أنهما قالا: أنزلت في رمية النبي بي يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته. 
فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراً حتى كانت وفاته بعد أيام قاسى فيها العذاب 
الأليم موصولاً بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة”"'» وهذا القول عن هلین الام غیت 
اشا ج واا أرادا أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصّة كما تقدم والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير في قوله: 
وسل اوت مه بل ےتا 4 أي: ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم 
مع كثرة عدوهم وقلّة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذللك ى وهكذا فسره ابن جرير 
أيضاء وفي الحديث: «وكل بلاء حسن أبلانا»””' . 


وقوله: ٭ رک e‏ ا" سميع الدعاء عليم بمن د يستحق النصر والغلب» وقوله: 
ذلك وات الہ مو الْكَفْرِنَ €6 هذه بشارة ا بر ایی رکوس أعلمهم 


7 ام مصغر أمرهمء وأنهم وكل ما لهم في [تبار ۰ 
ودمار» ولله الحمد والمنة. 









سس سرچ سے م"ے ۶ أ 24 بط 7 ص ۾ ~~ یس 200 خر ہر 
HA‏ ان میٹ بن جاء 2 ےک وإن تنٹہوا فهو سار 8 خر الك وإن تعودوا و ولن تغنى 
عن فقت سيا ولو كرت وان سم 2 لْمْؤْمِنِينَ 409 . 


يقول تعالى للكفار: #إن ت تستفيحواً4 أي : تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل 
بينكم وبين أعدائكم میں سن رر اب E OF‏ عن الزهري» 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق صفوان به» وسندہ مرسل‎ )١( 

)۲( ار جه الحاكم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه بنحوه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2 . 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن إسحاق به. 

)٤(‏ أخرجه النسائي (السنن الكبرى ح۰۱۴۳ ۰ء وابن السني (عمل اليوم والليلة ح٤٦٥)‏ والحاكم كلهم من 
حديث أب هريرة ل مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)555/١‏ وحسنه سليم 
الهلالي في عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة ٤٥٥/٢‏ 5-8 

)٥(‏ في الأصل صحفت إلى : «سال». 


00 )۱۹( سا ىا‎ ٠ 
ےی نت لبد ين صو ارک رر ا عع وجا ا‎ 


يعرف فأحنه الغداة. وکان ذلك استفتاحاً منه ند تا #إن تفا فقا کہ کن اله إلى 
i‏ 





آخر الآية 
وقال الإمام آ خن حدثنا يزيد - يعني . ابن هارون 6 أخبرنا محمد بن إسحاق». حدثني 

الزهري. عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جھل قال حين التقى القوم : اللّهم أقطعنا للرحم وآتانا بما 

لا نعرف فأحنه الغداة. فكان المستفتح'''. وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن 

كيسان عن الزهري ٦ی‏ وکذا رواہ الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به وقال: Ce‏ 

و الشيخين ولم يخرجأه. لدو ےئ عن امن 27 ین والضحاك وفتادة 

ما | ت0 
ویزید بن رو مر مین واجد 


وقال السدي: کان وچ ہا ہے کال يدن ادو اسان ال یں ال اللہ 
عي اللّهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين فقال الله : فان تستفیحوا فق 
وو حك ان4 ول ا ضرت ۶7 قلتم وهو محمد ا . 7 
ET‏ هو قوله تعالى إخباراً عنهم : «رزز الوا اله إن كانت 
هدا هو أَلْحَىَّ من عِندِكَ» الآية [الأنفال: ۲]. 


وقوله: #وإن تَنهُوأ4 أي: عما أنتم فيه من ال باللہ والتكذيب لرسولة نھر سر 7 
ک4 أ في الدنيا والآخرةء وقوله تعالى: #وإن وشوا ا د كقوله: «#وإن عدم 7 
ل ۸ معناه: وإن عدتم ا کر ہس لما لكر ا 
الواقعة 

وقال السدي: ##وإن تَعودوأ» أي : إلى الاستفتا۔ و ا إلى الف لمحمد بي والنصر له 
وتظفيره على أعدائہ''. والأول أقوى #ولن تق عنکز فِعَتُكُمَ کیکا ولو کرٹ 4 أي: ولو جمعتم 


من الجموع ما عسی أن تجمعواء نے پروی مس بج الله مَع الْمَؤْمِِينَ# وهم 
الحزب النبوي والجناب المصطفوي . 


)١(‏ سنده حسن كما يلي. 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنهہ (المسكدك 1٥/۳۹‏ ح۲111(« و حسنهہ محففوہ وأخرجه الحاكم من طريق 
الزهري به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۳۲۸/۲). 

(۳) التفسير (من السنن الكبرئ ٥۱۸/۱‏ ح٢۲۲).‏ 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول الضحاك ويزيد بن رومان أخرجه الطبري بسندين ضعيفين وهذه المراسيل الأربعة يقوي بعضها بعضاً 
وك اا 

)20 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل . 

000 امول مدي جح ين طرق مم تھے سر تا الله ل میوابت 

۷( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه . 


(Eo 000 e 




















ضيه 


جچے «#يأمًا الدرح ءامنوا بشن أله وسوا ول نه ا مرا 7 لا وت 
درت ار سای مُمْ لا ١‏ من © # إن شر الات عند الله لصم الک لذ فاون 
9 ولو علم أله فيم 1 7ت وکو أمسمعه قم ولا وهم مُعْرضُوت ©4 . 


يأمر تعالى عباده المؤمنين ۲ بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به 
المعاندين له ولهذا قال: 7 لا مولأ عنه# أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره ولا 
تَسْمَعْونَ4 أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه #ولا تكلا کلت الوا معنا وهم لا عون 69 * 
(١)‏ 
فيل : المراد المشرکون واختارہ ابن 0 5 


وقال ات ناق هم المنافقون فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا ااا وسوا كلك 7 
أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة فقال: ن شر دوت عند أله ا 
أ عن سماع الحق #الْبْكم * عن فهمه ولهذا قال: «الدرت لا بہ يعْقِلُونَ ۹ فهو لاء * لت لآن كل 
وص ھت ا للعبادة فكفرواء ولهذا شبّههم بالأنعام في 
قوله: ٭وَمَکَلُ الَيْنَ مروا کنل لی ينين ا لا یمم إلا دعله 2٥ا4‏ [البقرة: ۱۷۱ الآية» وقال في 
الآية الأخرى : ##أوْلَيِكَ كالمو بل ف 0 زین وا ارا رس المراد بهؤلاء 
واوا الو رم روي عن ابن عباس ومجاهد” '' واختاره ابن جرير . 

ا إسحاق: هم اعرد ا ون ولا سے الحتركين. عوسي" 

ہے 2 ص مار سے 
e‏ ای ا7ف EEE E‏ ا 
أي: لأفهمهم وتقدير الکلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه لو أَسْمَعَهُمَ» أي : 
أفهمهم #لتولوأ» عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك #أوَهم مُعرضوت# عنه. 


f‏ ر ا 


لإيتاما الْدِينَ اموأ سوا يد یک ولسو دا دعاکہ لِمَا یکم وَعْلموًا أنه 





ارت لے َقلي۔ دا اه ےا 2> . 


قال البخاري: #أستَجيبوأ# أجيبوا ##لِما ر لما يصلحكم. حدثني إسحاق» حدثنا 
و ا سی م .میں و ا 
سعد باعل گا قال می موی ہیں ور کی کک رما ین 
فقال: ات أن اتی ألم يقل الله : اما الین کا ا کٹا ل ول إذا اک سن 
يك 4 ٠‏ ثم قال: لأعلمئك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج»: فذهب رسول الله پا 


(١)‏ ذكره الطبري بدون سند. 

6 أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوہ . 

ر۳( EE‏ جو ال 4 الکمست سورة الأنفال» باب 2 0 لصم : 
(6) تكرر قبل ثمانية سطور. 


۵ ٤ر انا‎ ٠ 





ليخرج فذكرت له. وقال معاذ: حدثنا شعبةء عن خبيب بن عبد الرحمن حفص بن عاصم 
سمع أبا سعيد رجلاً من أصحاب النبي بي بهذا وقال: المد لَه رب الصَلينَ 4 [الفاتحة] 
هي السبع اسا هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول 
ضير الات 

وقال مجاهد في قوله: یہ سپ قال لے ۳ 

وقال قتادة: ٭لما يبڪ قال: هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة 

وقال السدي: لما شيڪ 4 ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم E‏ 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير: مایا الِب 
«امنوأ أستجيبوا لن وَللرَسُول إذا دعام لم وت أي : للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد 
الذل» وقواكم بها بعد الضعفء نک من عدوكم بعد القهر منهم تو ۳ ظ 

وقوله تعالى: 9وَأعْلموًا أت آله يحول بيت المرہ وكليد قال ابن عباس: يحول بين 
المؤمن وبين الكفر وبين اه وبين الإيمان» رواه الحاكم 4 مستدركه موقوفاًء وقال صحيح 
ولم يخرجاه''» ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاء ولا يصح لضعف إسناده والموقوف 
أصحء وكذا قال مجاهد وسعيد ويه والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل ؛ بن حيان 
ا 

وفي رواية عن مجاهد في قوله : طز ہے ال ولد ک4 أي : سی پک لا تا 

وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه". 

وقال اد هو كقوله: "وحن أو ِلبْهِ مِنْ حل الوريد * لق : کل 0 

وقد وردت الأحاديث عن رسول الله لل بما يناسب هذه الآية» وقال الإمام اجا او 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفیانء عن أنس بن مالك فلا قال: كان النبي كَل يكثر أن 
يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». قال: فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت 
به» فهل تخاف علينا؟ قال: انعمء إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها"'''. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة الأنفالء باب فیا ألْذِينَ اميأ استجييوا يِل وَللرَسُولٍ 
إا داك ...4 [الأنفال: ]٤٢‏ ح۷٤٦٤).‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ازع أبن عروبة عن قتادة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

)00 ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۸/۲). 

(۷) أخرجه ع عنهم الطبري وابن أ حاتم بأسانيد ثابتة وبعضها ضعيفة تتقوى بالثابتة. 

)۸( ل ریمعت 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)١١( .‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۹/ ۱٦١‏ ح۱۲۱۰۷)ء قال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم. 





° لا للکزق 9 ) 
وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن هناد بن السري. عن أبي معاوية محمد بن 
خازم الضريرء عن الا عمس : -راست لمان ور هوا عن أبي سفيان واسمه طلحة ؛ بن نافع 
قح اس ثم قال: حسن» وهكذا روي» عن غير واحد عن الأعمش. وروا بعضهم عنه» عن 
أبي سفيان» عن جابر عن النبي ية وحديث أبي سفیان عن انس أصح'''. 
(حدیث آخر): وقال و ید یچ سی تی سا جرف عبد الماك بن عفرو عحدقنا 
عن الحكمء عن ابن أبي لیلی؛ عن بلال م طبه أن النبي بي کان يدعو: یا مقلب 
××۳ ثبت قلبي على دينك)”". هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا . وهو مع ذلك على 
شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 
(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا اليش ين س قال سمعت ابن جابر يقول: حدثني 
بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابي ولي يقول: سمعت النبي بيه يقول: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» 0 تقول آنا عقلت 
القلوب ثبّت قلبي على دينك» قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه”*' وهكذا رواه النسائي 
وابن 007 بن جابر فذكر مثله**'. 
(حديث آخر): قال الإمام أ خمد حدثنا يونس» حدثنا حماد بن زیدء عن المعلى بن زياد 
عن الحسن أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله يي يدعو بها: لیا مقلب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فقال: «إن قلب الآدمي 
بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه)"''. 
(حديث آخر): قال الإمام أحمل : حدثنا هاشمء حدثنا عبد الحميد» حدثني شهر سمعت أم 
بر اد ا كي وعائه يوك : «اللّهم مقلب القلوب ثبّت قلبي على 
دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب؟ قال : «نعم ما خلق الله من بشر من بني 
آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله یك فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغهء فنسأل الله ربنا أن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» قالت: فقلت: 
يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى قولي الهم رب النبي محمد اغفر لي 
ذنبي» وأذهب غيظ قلبي. وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنى سس اک 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه وتعليقه (السئن» القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
ح150١5)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي سفيان عن جابر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۸۸/۲). 

(؟) كذا في (عم) و(حم) وفي الأصل : قال الإمام أحمد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده. ۱ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسنده عبد بن حمید ح۹٥۳)‏ وفي سندہ انقطاع بين ابن 5 
لیلیٰ وبلال ويه وقد جوده الحافظ ابن كثير بالشواهد السابقة واللاحقة. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷۸/۲۹ ح17770) وصحح سندہ محققوه. 

)٥(‏ السنن الكبرى (ح۷۷۳۸) وسئن ابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (ح۱۹۹). 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۹۱/٦‏ وسنده حسن بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7٠٠١/5415‏ ح٦۷٦۲)ء‏ قال محققوه: بعضه صحيح بشواهده» 


DIE ٭‎ 





(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» ا أبو هانئ أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبلي» أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله كل يقول: «إن 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحلمن كقلب واحد رفيا كيك نا فم فال 
رسول الله لله ما : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك») انفرد بإخراجه مسلم عن 


1 200 
البخاري فرواه م النسائي من حدیث حيوة بن شريح المصري به 3 
ی کا يدك عا اکا أ الہ كريد الیتاب @4. 


کر جال 7 یس اختباراً کر ںہ وغيره لا يخص بها 
أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شداد بن سعيدء حدثنا غيلان بن جرير» عن مطرّف 
بحام و ےکوی ہد موا و ابر ام اس 
فقال الزبير ضيه: إنا قرأنا على عهد رسول الله گل وأبي بكر وعمر وعثمان ٹچ : «واتقوا 
و لا شک اع لئ ین 1ه لم نكن نحسب اتا أهلها حنی وقعت یا حيث 
0+072 دباع ارم مدي لاف عن الا بير وال لا انعرف مطرنا رری عن التیر 
عي هنذا الد : وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم» عن الحسن» عن الزبير 
و 

وقد روی ابن جرير حدثني الحارث؛ جتنا ع لت عدون مبارك بن فضالةء عن الحسن 
سس .قال الزبير: لقد خوفنا بها يعني: قوله تعالی: نفا َة لا شیب أل لم نكم 

6 وفع بس لف كلق ونا گگا اما غا وكذا رراہ سد عن 

یں عن الزبير طلا . 

وقال داود بن ¿ أبي هند» عن الحسن في هذه الآية قال: ل رمسا تک 
الاسر ا ۱ 


زقال.سفياك التورق»غن الصلع یفیاں غی اعقية من صا0ا :سمحت الزبیر يتول: 





= وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر وهو أبن حوشب . 

. 05304 وصحيح مسلمء القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب‎ ۱٦۸/۲ المسند‎ )١( 

(۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٣/۳‏ ح١٤٤١٢۱)‏ قال محققوه: إسناده جيد.اه. وصححه أحمد 
شاکر برقم سا راج الضياء المقدسي من طريق الإمام اح اتا ۶۳۔۸۷۲ 
وحسن سنده محققه). 

(۳) أخرجه البزار من طريق الحجاج بن نصير عن شداد به (المسند ح۱۹۷۲)ء وما قاله البزار فإن فيه نظر فقد 
رواه عن الزبير الحسن البصري وعقبة بن صبهان كما سيأتي في الروايات التالية . 

.)١١١٠١ح( السنن الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له سابقه فى المسند. 

۱ آخرجما الطبري وحكمهما كسابقهما.‎ )٦( 

(۷) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل صحفت إلى: «عقبة بن ضبيان؟ . 


5 بک لكالل (١6؟)‏ ۱ 


EE EEE E‏ دك ص ہہ 





ٗی 


لقد قرأت هذه الآية زماناً وما ازفا دق اھا ااا تحن انسرد بها 700101 .0202.11 
این طلا منک عاص وَعْلَمُوا أت ال يي الیتاب 4©9''' وقد روي من غير وجه عن 


الزبير بن العوام. 

وقال السدي : نزلت في أهل نو اة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا(" . 

وقال علي , بن أبي طلحة ‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَاتَّقُوا َة لا يبن َك 
نک اة يعني : أصحاب النبي گل خاضّة. وقال في رواية له عن ابن پر ار 


الآية: أمر الله المؤمنين 01ء وا المكرسين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب"» وهذا تفسير 
حسن جداًء ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: «وَنّقُوا َة لا ضيب الب طلا ینک عاصة پچ 
هي أيضاً لک وكذا قال الضخاك ويزيد بن أبي حبيب» وغير واحد. 

وقال ابن مسعود: ہیں اعرد سو بے اال و نما أمولكم 
وَأوْلدَكْدْ َة [التغابن: ]٠١‏ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلّات الفتن رواه ابن جرير. 

والقول بأن هذا التحذیر يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحیح؛ ويدل 
عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى 
كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف» ومن أخصٌ ما يذكر ههنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا أحمد بن الحجاجء أخبرنا عبد الله يعني: ابن المبارك _» أنبأنا سيف بن أبي سلیمانء 
سمعت عدي بن عدي الكندي يقول: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني : عدي بن عميرة 
يقول: سمعت رسول الله لا يقول : إن الله ك لا يعدب العامّة بعمل الخاصّة حتى يروا ہس 
بين ظهرأنيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك زت الله الخاصّة 
والعامّة"'' فيه رجل مبهم» ولم يخرجوه في الكتب الستةء ولا واحد منھم؛ والله أعلم. 

(حدیث آخر): قال الإمام أخيل: حدثنا سليمان الهاشمي» حدثنا إسماعيل ‏ يعني: ابن 
جعفر » أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل» عن حذيفة بن 
اليمان أن رسول الله يل قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتتهنٌ عن المنكر أو 
ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعلّہ فلا يستجيب لکم»' " ورواه عن أبي سعيد 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري بەء وسنده ضعيف لأن الصلت بن دينار متروك كما في 
«التقريب» . 

(۲) أخرجه الطبري مرسلاً وفي سنده السدي فيه تشيع . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق القاسم عن ابن مسعود بنحوه. 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۹۲/٤‏ وسنده ضعیف لإبهام شيخ عدي بن عدي الکندي؛ وله 
شاهد أخرجه الطبراني من حديث العرس بن عميرة قال عنه الھیثمي : رجاله لل 0+ 
. يشهد له الأحاديث التالية. 

(۷) أخرجه الإمام خفنل بسنده ومتنه (المسند ۳۳۲/۳۸ م١‏ ۰ء قال محققوه: حسن لغيره .اه. أي 
بشواهده. 





ه (o) EN‏ 
عن إسماعيل. بن جعفر”' وقال: ہاو ليبعثي الله عليكم قوماً ثم تذعونه فلا يستجيب لکم). 
- وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا رزين بن حبيب الجهني» حدثني أبو / 
الرقاد قال: دے- 3 لوو حذيفة وهو يقول : إن ا پور یت على 
تأمرد المعروف هن عن السکر سام على الخ ا كم TT‏ بعذات أو 
4 

(حديث ٠‏ آغر). 7 الإمام احمد ایفا: ال ہیں بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر قال: 
سمعت النعمان بن بشير ك یخطب يقول: وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه سمعت رسول الله يلل 
يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب 
بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مروا على من فوقهم فاذوهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من 
فوقنا» فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جمیعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا جیا انفرد بإخراجه 
البخاري دون مسلم فرواه في الشركة والشهادات» 07" 
مهران الأعمئن؛ عن عامر بن شراحیل م 1 ظ 
مت 03-07 و اوسر رر سمعت رسول الله ع 
يقول : «إدا ظهرت المعاصي في أمتي عمّهم اللہ بعذاب من عندہ) فقلت : يأ رسول اللہ أما فيهم 
أناس صالحون قال : «بلی». فالت: E‏ أولتك؟ قال: لمجم کت الناس ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان+':' 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: 9 حجاج بن محمدء حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» 
عن المندز :ین خرير»: عن اة قال: قال رسول الله كِهّ: «ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم 
رجل أعزٌّ منهم وأمنع ل يغيره إلا عمّهم الله 9 7 ا العقاب) ورواه أبو داود» عن 
- مسدّدء عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق به ظ 


/1 1 كذا في 5 وفي المسند أورده الإمام أحمد عن 5 عن حرتا سيان بن علا لد :مہ( المسنة‎ )١( 
ا وهو الصواب كما في أطراف المسند للحافظ ابن حجر ؟777/7.‎ 

(۲( أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳۹۰۱/۱) وفي سئذه أو الرقاد سكت عنه ابن اتف حاتم 
والبخاري وقال الهيثمي: لم أعرفه (المجمع ۰۱۰ ۸ء 

(۳) أخرجه الإمام اد بسنده ومتنه (المسند )۲٦۹ /٤‏ وسنده صحيح كما يلي . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الشركة» باب هل يقرع في القسمة 0 فيه؟ e‏ وسنن الترمذي» أبواب 
الفتن (ح۲۱۷۳). 

)٥(‏ أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه یی eh‏ وضعفه محققوه بسبب ليث د یت 
لكنه يتقوى بالشواهد وقد ذكر الهيثمي بعضهاء وقال: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 
اوو ۷ء ولد شاهد من حديث عائشة الآتي بعد حدیثین . 

زرل أخرجه الإمام أحمك بسند وفك (الشكة 1/1 وأخرجه أبو داود بنحوه (المنثن» سز باب ٠‏ الامر - 


١ یلا نَا(‎ ٠ 





وقال الإمام اتید اشا حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة؛ سمخ ا ا إسحاق يحدث عن 
عبيد الله بن جریں عن أبيه أن رسول الله کو کالہ ا مو اتوم یضل تو سام سام 
وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمّهم الله )17 ١‏ وداه أيضاً عن وكيع عن إسرائيل» 
وعن عبد الرزاق» عن معمرء وعن أسودء عن شري واس کله غ ا إسحاق السبيعي به 
وأخرجه ابن ماجه» عن علي بن محمدء عن وكيع به" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا جامع بن أبي راشد» عن منذر» عن الحسن بن 
محمدء عن امرأته» عن عائشة تبلغ به النبي ككل : «إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل 


الأرض بأسه» فقلت : وفيهم آهل طاعة الله؟ قال: «نعم ثم بضيروة: إلى رخ ا 


LA‏ «رانكرا م یل مضع سفن فى الْأَرْضٍ افون أن بتَحَطفکم الئاس فتاونکم وأَيَدكم 


بنصضرو۔ ردک من نّ لطبت 00007 426 


يبه تعالی عباده المؤمنين على نعمه عليهم» وإحسانه إليهم» حیث كانوا قليلين فکٹرھم؛ 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم» وفقراء عالة فرزقهم من الظيبات واستشكرهم. فأطاعوه 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي؛ كلهم أعداء لهم 
لقلتهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتی أذن الله لهم في الهجرة إلى المدینةء فآواهم إليها 
وقيِّض لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره» وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله 
وطاعة رسوله 2 . 

قال قتادة بن دعامة السدوسي نه فى قوله تعالى: #واذڪروا اد تم فيل مستضعفون فى 
شض ٭ء قال: كان هذا الحىُ من اب ذل تق وا وا غ اف را 
جلوداً وأبيّئه ضلا لأ من عاش منهم عاش ا ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا 
يأكلونء والله ما نعلم قبیلاً من حاضر أهل الأرض يومئذٍ كانوا أشرّ منزلاً منهم حتی جاء الله 
بالإسلامء فمن به البلاد» ووسّع به في الرزق» وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس» وبالإسلام 
أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه» فإن اکر سم يحب انتا وأهل الشكر في مزيد 


ا 
من الله 





= والنهي ح5779) وحسنه الألباني فی صحيح سنن أبي داود (ح٣٣٦۳).‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 008/71 ح۱۹۲۳۰) وحسنه محققوه. 

.)٦٦٤٤م(‎ 7 السننء الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن‎ )٢( 

(۳( أخرجه الإمام اح بسندہ ومتتة (الیتد ۰ )۲٤٤٢ ٣ّ‏ وضعفه محققوہ لاإبھام المرأة ای زویٰ 
عنها الحسن بن محمد: وأخرجه الحاكم من طریق سفیان به فشكت عله هو والذهبي (المستدرك /۲)). 
ويشهد له حديث ابن عمر أخرجه الإمام أخمل بسند صحيح عنه : (إذا أراد الله تعالى بقوم عذانا أصاب 

العذاب من كان فيهم ثم بعئو على أعمالهم»» (المسند ح۹۸۵٦)ء‏ ويشهد له حديث أم سلمة المتقدم قبل 

ری( ا خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعد بن ای عروبة عن فتادة . 


۰ الک( (۲۷ء ۲۸) 


ےہ می و ہصح ب عه 4 e‏ ص رص سج > سم 
ار لله ارول روا اميت ونم تعلمون لے ا رَآعلموا جا 
ند ر عب (46. 





[قال عبد الله آئی قتادة]”' والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه 
رسول الله گا إلى بني قريظة لٹ لوا على حكم رسول الله 6 عاد فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم ‏ 
نذلك و اشاز ده إلى حلقه» أي إنه الذبح» ثم قطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسولهء 
تولف لا يذوق ذواقا خی يموت آر بترت الله عله LC‏ ار وا جر لي 
سارية منه» فمكث كذلك تسعة أيام حتى کان يخر مغشيًاً عليه من الجهد حتى أنزل الله توبته على 
رسوله» فجاء الناس يشرو بتوبة الله عليهء وأرادوا أن ا ه من الساریةء فحلف لا لةه فا 
إلا رسول الله گل بيده جن فقال: يا رسول الله : إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة؛ 
فقال: «يجزيك الثلث أن تصدّق ي۳ 


وقال ابن جرير: حدثني الحارث› ات حدثنا يونس بن الحارث الطائفي› حدثنا 


محمد بن عبيد الله بن عون الثقفيء عن المغيرة دن شبغية قال: نزلت هذه الایة في قتل 
عثمان لہ 4: كايا الین امنا لا ڑا ال ولب e‏ .و 


وقال ابن خریر انها اا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا تح ہرس حدثنا 
محمد بن المحرم”*' قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني جابر بن عبد الله أن أبا 
سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله ية فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فقال 
رسول الله لل : «إن أبا سفيان في موضع کا کا تاشر سرا ات واک اا نکش برجا من 


در روہ ر ےھ 6 


المنافقين إليه إن 20 يريدكم فخذوا جذركم فأنزل الله ك: سو عونوا الله 0 وحودو 
ایک4 ال یو هذا حدیثٹ غريب عدا وفي سندہ وسياقه نظر . 


وفي الصحيحين قصة حاطب , بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله ہہ 
إياهم عام الفتحء فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر اطا 
فأقرّ بما صنع. ہس ععراين جس as‏ ألا ضرت غه فإنه قد خان الله 
0 ۰ فقال: «دعه فإنه قد شهد بدراء وما م وس م 
: اعملوا ما شئتم فقد غفرت ا 
)١(‏ کنا فی (عم) و(مح)ء وفي الأصل صحفت إلى عبد الرزاق» وعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري تابعي ثقة 
(٢)‏ قول عبد الله بن أبي قتادة أخرجه سعيد بن منصور (التفسير ح۹۸۷)ء والطبري وابن 57 e‏ 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله مختصراء ی۳۷۷۷" ومرسل 
الزهري أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف . 
(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف يونس بن الحارث (التقريب ص٦٦٦).‏ 
)€( محمد بن المحرم ترجم له البخاري وقال: منكر الحديث (التاريخ الكبير .)١٤١/١‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه مع الخلاف في السندء وضعفه الحافظ ایق کو سيندا ومتناء وفيِ سنده محمد 
المحرم منكر الحديث كما تقدم عن البخاري. 
000 تقدم تخريجه في تفسير الآية (9) من هذه السورة الكريمة. 


)۲۸۰۱۲۷( سا ا‎ ٠ 
قلت: والصحيح أن الآية عامةء وإن صح أنها وردت على سبب خاصء فالأخذ بعموم اللفظ‎ 

لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة 
والمتعدية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 2 ووا اس الأمانةء الأعمال التي 
ائتمن الله عليها العبادء يعني الفريضة. يقول: لا عونأ لا : تنقصوها''. وقال في رواية: #لا 
ونوا الله وَاَلسُولَ4» يقول بترك سنته وارتكاب معصيته". ‏ ۰ ) 
- وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير في هذه الآية. 
أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكمء > ثم تخالفوه في السرٌ إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتکم وخيانة لأنفسکم'''. 

وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتھمء وقال أيضاً : كانوا يسمعون من 
النبي بيا الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين9؟. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرّسول كما صنع المنافقون“ 


کے کس سرصد 


وقوله: #واعلموأ أَنَما أَنوَلکمَ وَأزلدَکم َة أي: اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها 
ليعلم ا فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه كما قال تعالى: تا 
الک وأوکد ورك نڈ راک عند گت عطر © ور وقال: #وَيلُومُ شر وير ننه 
[الأنبياء: ه"]. وقال تعالی : لاما لذن اموا لھک اموک وا و لا رص ع وگن ا کی 


9 


يَِفْصل ذلك اک 2 حون 4 [المنافقون]. وقال نع يام اليرت ا لک من 
رو دح عدوا م 6 فاحذر ٦‏ وهم الآية [التغابن: .]١5‏ 

وقوله: لوت لله ینلم ۶ عَظِيعٌ4 أي: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال 
والأولاد. فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغني عتكف شض وال سعاته هو المنتضيرف 
المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

وفي الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدمء اطلبني تجدني» فان وجدتني سوب شيء» وإن 
فتك فاتك كل شيء» وأنا أحبٌ إليك من كل شيء. 

وفي الصحيح عن رسول الله گلا أنه قال : «ثلاث من كُنَّ فيه. وجد حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحبّ إليه مما يفنا ومن كان يحب المرء لا يده إلا للهء ومن كان أن يلقى 
في الثار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منهہ؛٭ بل حب رسول الله َك مقدم 
على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه ية قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 








)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

. أخرجه الطبري بسنده عن السدي راسلا‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(٦(‏ صحیح البخاري» الإيمان» باب حلاوة الإيمان (ح١١)‏ وصحيح :3 الإيمان» باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الويمان (ح۷٦).‏ 







م٠9 ا7 مال‎ ٠ 


٥٥٥٥٥ ٥٥٥ 8 8 0 0 0 0 8 8 8 0 8 8 0 0 0 ٥ 8 0 ٥ 0 0 0 3 0 8 084‏ 8 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 ٦٣٢٥٠٢٣-٣٢٥٥‏ نا 0008٥٥٥ ٥‏ نا 


أحدكم حنى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس اج 












ر مر و م 


حك وکا ليت امنا إن کٹا لله يمل لکم راا وکز عم يداك ویئیز لک 
لہ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم ©4 . 

قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد: 
لوہ مخرجا زاد مجاهد في الدنيا والآخرة”"» وفي رواية عن ابن عباس: واا 
گا وفي رواية عنه نصراً. 

وقال محمد بن إسحاق: اا4 أي: فصلا بین الحق والناط] ۲۰ء وعدا التفسير مد 
إسحاق أعم مما تقدم وھو یستلزم ذلك کل فان من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وق 
لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم 
القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها سترها عن کت وه لنيل ثواب الله الجزيل كقوله 
تاا ا الي 'مَنُوأ توا الله اموأ برسولو- يوي کان من َيه وَل لَكم را تشون 


به وَيَغْفْرَ ل وله 2 عقور ر تج 00 00 





دع «وإذ ینک بك ایب 7 | بي 3 اوہ أ شرك وکو وبتك أنه 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ٭ لد لرك کہ ليقيد و 

وقال عطاء وابن زید: يسرك“ .` 

وقال السدي : الإثات هو الجبس والوٹاق *. وهذا يشمل ما قاله ل وهؤلاء وهو مجمع 
الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره سویٰ ۱ 





وقال سنيد عن حجاج» عن ابن وت قال عطاء : سيعت غنيك ئا عم قفول: لما ائتمروا 


)١(‏ صحيح البخاري» الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كل (ح4١ ‏ ١۱)ء‏ وصحيح مسلمء الإیمانء باب 
حب رسول الله لا (ح19) . ظ 

)۲( یہ کا ابن ابی حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس فأخرجه بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه؛ 
وأما قول مجاهد والسدي وقتادة فأخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم . ظ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجامد. _ 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة ! بن الزبير. 

(٦(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ : لی ثقوك». وقول قتادة 
أخرجه سی ا ہو وپ أوثقوه وثاقاً بالوثاقء وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : ليوثقوك ۱ | 

(۷) قول عطاء أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطاء بلفظ: «يسجنوك»» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحیح من طريق عبد الله بن وهب» بلفظ : (اسجنوہ) . 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


00 لأا‎ e 

بالنبي يل ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. قال له عمّه أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال: 

«يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني». فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي» قال: نعم 
ار رلك استوص به خيراً. قال: «أنا أستوصي به» بل هو يستوصي د 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوساوسي» أخبرنا 

عبد المجيد واي داودة: عن ابن سريج دعن ا عق كبيد بن ف عن لا و ابي 

0 أن أبا طالب قال یت و ما ع سی قال: ایریدوں | أن يسحروني أو 





قال: «أنا ا أستوصي ب به » بل هو يستوصي بي؛ ادے جات نل سے اد کا 
1و 1ر ا ر ف جوة4 الاية .. وؤكرٌ أبى طالب فی هذا غریب جد بل متکر :لان 


هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو 
النفي أو القتل إنما. كان ليلة الهجرة سواء» وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين 
لما تمگنوا منه واجترؤوا عليه بسبب موت عمّه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم 
باأعبائہ والدليل على صحة ما قلنا ما روى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي 
عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: وحدثني الكلبي» عن باذان مولى أم 
هانع» عن :ابن .عباس أن فراع فريش :من اشراف کل قنيلة اجتمعوا لبدلا دار الندوة > 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما e‏ من آنت؟ قال: فخ من أهل تج 
سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن بعدمکم'ٰ' رأيي ونصحي. قالوا: أجل» ادخلء 
فدخل معهم» فقال: انظروا في شأن هذا الرجلء» والله ليوشكنّ أن يواثبكم في أمركم بأمره. 
فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون ‏ خت ,نيلك كما اهلك مذ 
كان قبله من الشعراء زهي ر"' والنابغة”" إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سنيد واستغرب الحافظ ابن كثير ذكر أبي طالب. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفي سنده عبد المجيد ب بن أبي رواد صدوق یبخطئ؛ ٠‏ لكنه توبع فأخرجه ابن ابي 
جام من مو مھا ين پوس ابن ریہ رسارس لک خرن وقد استغرب ابن كثير ذكر أبي 
طالب» وأجاب على ذلك الأستاذ أحمد شاکر بأن الآية مكية حسب ما رواه الطبري عن ابن جريج» ولكن 
الإسناد لم يصح إلى ابن جريج. قال الحافظ ابن حجر: اتفقوا على أن الأنفال مدنية» لكن قيل إن قوله 
E‏ 37 ين بك الزن کفروا 4 [الأنفال: ]٥٣‏ الآية نزلت بمكة ثم نزلت سورة الأنفال المد وها 
غریب جذا (فتح الباري ۸/ )٦٥۷‏ وقال البقاعي عن سورة الأنفال: مدنية اخفاعا نزلت في بدر (مصاعد 
النظر ۲/ )١55‏ وبهذا فإن قول الحافظ ابن كثير هو الراجح 

)٣(‏ دار 00 هي دار قصي بن كلاب» سنیت يذلك شف 7 يندون فيها أي : يجتمعون للمشاورة وهي 
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أول ذاو شت مکة بی البلدان ۲/ .)٦٢٤٤‏ 

3 أي‎ )٥( 

(0) زهير هو ابن أبي سُلمى ربيعة بن رباح المزني من كبار الشعراء (طبقات فحول الشعراء ص٤٥).‏ 

(۷) النابغة: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى» وكان أحسن شعراء العرب ديباجة (طبقات فحول الشعراء 
ص ١‏ 6). 


« سالاق 0 
فقال: والله ما هذا لكم برأي والله ليخرجئه ربّه من محبسه إلى أصحابه فليوشكنٌ أن يثبوا عليه 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منکم؛ فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادکم» قالوا: صدق 
الشيخ فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم فتستريحوا منه فإنه إذا 
خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. فقال 
الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع 
من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعنٌ عليه ' ثم ليآنين إليكم حتى يخرجكم من 
بلادكم ويقتل أشرافكم . قالوا: صدق والله» فانظروا دن غير هذا. 

قال: فقال أبو جهل ۔ لعنه الله ۔: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم ا '' بعد ما 
رأى غيره. قالوا : وما 7 قال: نأخذ من كل قبيلة غلاماً شابأ وسيطا”' نھد ثم يعطى كل 
غلام منهم ينا ا أ ٹم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا سو تفرّق دمه في القبائل كلها 
فما أظن هذا الحىّ من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها . فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا 
العقل”*) واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي» القول ما قال 
الفتی» لا أرئ غیرہ: قال : فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. 

لے جل الى قله ادك ان ا بوبيك :فى الى ان ت فا 'وأخبره بمكر القوم 
فلم يبت رسول الله َيه في بيته تلك اللیلة وأذن الله له عند ذلك بالخروج؛ وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده ولد ين بك اليس کفروا اليشتوك أو بِفَتُلُوكَ أو 
نوجو وَينکروں وين الہ وا َر ألْتَكرتَ (©4 وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون 
اا لآم قولوت شاع تبن يو ويب المئون 69 »* 
[الطور] فكان ذلك اليوم يسمى يوم الرّحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي'"'' . 

وعن السدي نحو هذا السياق وأنزل عق اددهم إخراجه قوله تعالى: ٦‏ ¿ كادوأ 
ا رض لیخرجواد 77 مدا ل یٹور عِلَمَكَ إلا تی © * [الإأسراء] وكکذا روى 
العوفي عن ابن عباس» وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقس 
وغير واحد نحو ذلك. 

قال یوشی يق یکین عن ابق استغاق فأقام رسوق ال ف ظز مرا حش إن ا 
قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل ٹلا فأمره أن لا يبيت فى مكانه الذي كان 
يبيت فيه» فدعا رسول الله يه علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسبّى برد له 
أخضر ےی تب سر یپ و کے سپ و ںی 








)1( كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل صحفت إلى : «تضرمونه) . 

(۲) وسيطاً أي الشريف الحسیب (النهاية .)۱۸٤١/٥‏ 

(۳) النهد: أي القوي الضخم (النهاية )٤( .)٠١١ /١‏ أي قاطعاً. 

)٥(‏ أي الدية. 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه سندان أولهما: صحيح› یت 
لأن القصة ملفقة» ولكن يتقوئ بالمراسیل التي تليه. وهذا الأثر ورد في سيرة ابن هشام ٥۸٤/١‏ ۔ .٣۸۱‏ 

(۷) هذه الروايات أخرجها الطبري وابن أبي حاتم وهي تقوي بعضها بعضاً. 





٭ لان سال (۳۱ء د 


فجعل يذرها على رؤوسھم؛ وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد ب وهو يقرأ : لس © لا والقرءان 
اکر @ إلى قولہ: تک کم م لا یروگ [یس: ١‏ - 14. 
اممو يا ا عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: دخلت فاطمة على رسول الله کا وهي تبكي فقال : اما يبكيك يا بنيّة؟» قالت: يا أبتِ 
وما لي لا أبكي وهؤلاء الملا من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى› 0 e‏ 
لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك› وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال : 0 
5ت تتنى بوضوء» فتوضاً رسول الله پل ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا : ها هو ذا 0 
راد گت لا بين بای فلم يرفعوا أبضارهم فتتاول رسول اله 25 قبضة من تراب 
فحصيهم تھا وتان: اشامت الوجوه» فما أصاب رجل منهم حصاة من سیت ہی ہے 
وا 
و زی تر او ا وی وس 
ابن عباس أخبره ابن عباس في قوله: ##وَإِد يَمَكْرُ بك4 الآية قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال 
بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبيّ لا وقال بعضهم : بل اقتلوه» وقال بعضهم : بل 
أخرجوه. فأطلع الله نبیّه للا على ذلك» فبات علي ضز على فراش رسول الله 2چ وخرج 
النبي ب حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون علیاً يحسبونه النبي يله فلما أصبحوا ثاروا 
إليه» فلما رأوا علياً رد الله تعالى مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري» فاقتصوا 
أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج 
العنكبوت فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنکبوت عل باية» فمکٹ :فيه تلاق لال . 
MSS‏ ل ا جس موچ و ۷او ف کسی بن الزبير في قوله: 
یصو ر رسد ديو و 7س 0 
"و ود ریت وش آ۵ الله حير لمكن 4 أى: فمكرت بهم بكيدي المتين حت خلصتك منهم 


حم جع لبو e‏ رہ ا 0 سیر ا 


4 





0 کات أ e‏ 


يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعوا IT‏ إذا تتلى 
عليهم أنهم يقولون: 07 (Ea‏ لو فساء لعلتا مكل دا وهذا منهم قول بلا فعل والا فقد 


.)٦۷٤ - ٦1۹/٢( ذكره فى دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان (ح۱١۹٦۱)‏ والمستدرك ۳/ ۱۱۷. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٣٣۳۲)‏ وحسن سندہ الحافظ ابن كثير وقال: وهو أجود ما روي 
في قصة نسج العنکبوت على فم الغار (البداية والنهاية ۳/ ۱۸۱)ء وحسن سندہ أيضاً الحافظ ابن حجر (فتح 
الباري ۷/ 575). ٰ 


(٤)‏ أخرجه ابن 5 حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 





9 ور وا ٣۱٦‏ 3 


تحدّوا غير ما مرّة أن يأتوا بسورة من مثله» فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً» وإنما هذا القول منهم يغرون ‏ 
به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم» وقد قيل : ٦‏ 4 ار النضر بن الحارث لعنه الله كما قد 
نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج "' وغيرهمء فإنه ‏ لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد 
فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفندیار ولما قدم وجد رسول الله ا قد بعثه الله وهو يتلو 
على الناس القرآنء فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضرء فحدثهم من أخبار 
أولئك ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصاً أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في 
لابوا مضہ سو رر یو سر جروس وكان الذي أسره 
المقداد بن الأسود طبه كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
تاس أن رم سیل کر قال ی لی ای رب ای آ وسعيدة بن 
عدي والنضر بن الحارث» وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله 
أسيري» فقال رسول الله كله إنه كان يقول فی كتاب الله ك ما یقولء فأمر رسول الله ية بقتله» فقال 
المقداد: يا رسول الله أسيري فقال رسول الله با : ۶7ھ 00 فقال المقداد: 


لدا ا عل 


للدي رم قال اي e‏ وَإِذَا تلن علیّھم PGR E UB‏ کنا کا 
نل هدا إن متا إل سط الارن © اس سیت ل الى بع 
EIEN‏ ا اس e‏ وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن 
حياً يوم بدرء ولهذا قال رسول الله ية يومئذٍ: لو كان المطعم بن عدي حياً ثم سألني في هؤلاء النتنى 
لوهبتهم لہ“ يعني الأسارى لأنه كان قد أجار رسول الله ية يوم رجع من الطائف . 


ومعنی . : سط الاون 4 وهو جمع أسطورة أ كتبهم افٹسھا فهو يتعلم منها ويتلوها على 
الناس» وهذا هو الكذب البحت كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: قارا أَسَطِبر الأوليت 
اضما ت شل تیر بست وايب © فل أل ازى بَمْلمُ ان في لوت وَلْأَرَضٍ إِنَّهُ 
ص ر رھگ 


كان عقوا ا 49 [الفرقان] أي: لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ویصفح عنه» وقوله: 
ا قَالُوا لهد إن کات هدا ہو الق بن عِندِكَ تَأَنْظِرٌ عا حِجَارهٌ م الک أو انيت 


داب اير ©4 هذا من كثرة جهلهم وشدة ہت وعنادهم وعتوهمء متا تا عير ےت 
وکان الأول لهم اف وا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه. 
ولكن اص على ا واستعجلوا العذاب» وتقدیم العقوبة كقوله تعالی : بک 


گر عم بر 


انان ا ل شی ہز العلاب ولام َة وهم لا شر 469 [العنكبوت] الوا ربا تل 


ا 0 وهذان مرسلان يقوي ا الآخرء وقول ابن جريج أخرجه الطبری 
بسند ضعیف ویتقویٰ بالمرسلين السابقين. 
(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 
)۳( أ خر جه الطبري عن يعقوب عن هشيم به رجاله ثقات لكنه مرسل. ٠‏ 
(4) أخرجه البخاري من حديث جبير بن مطعم ولي (الصحیح؛ فرض الخمس› باب ما می التي ل على 
الأسارى من غير الخمس ح۳۱۳۹). 


سیا لاخ (۳۱ء )۳٣‏ 


85ة7 1 0 6 نا نا ذا 0 ٥ 0 ٥.٥ 0 ٥ 0 8 ٥.٥ 0 8 ٢٢٣٠٢‏ 0 ا 0 8 0 0 8 0 0 ٥ ٥٥ ٥٥.٥ 0 ٥ 8 0 ٥‏ ا 8 ٥ 0 ٥.٥٥٥٥ ٥‏ 0 0) 0 لا نا 0 نا 0 نا نا لا لا 0 0 نا 0 0 ا 





تا قطنا قل بور ليساب 469 (مرا وقوله: سال مَل بداب قر © لَكفينَ لس لہ داف 02 
زی ہیں © [المعارج] وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب 7 
اسقط عا كسا من الکو إن كنت بر ألصَّدِقِنَ 4€ [الشعراء] وقال هؤلاء: الله إن 
کے هنا مر الک بن ميك تلز کا جب يَنَ الل أو انتا یتذاب لير قال شعبة 
عن عبد الحميد صاحب الزيادي» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال: االلّهُمّ 
إن کات هدا ہو e‏ كان ون اک انتا متا کے 4 تعرلت: 


وما کات اله لِيعَدْبَهِمَ وت فيم وَمَا كات اله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَغْفرُونَ 467 رواه البخاري 
۱ 000 


۰ا١‏ 
5 ث0 


عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذء عن أبيه» عن شعبة به > وأحمد 
هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب قاله ا أبو اخ والحاكم أبو عبد الله 
النيسابوري» الله أعلم . 


وقال الأعمش» عن رجلء عن سعيد بن جبیرء عن ابن عباس في قوله: وَل مَالُوا اللهك إن 
ت ا هو الق ین نك اتر علا جا ين السا آر اقتا بداب آبر ©4 قال 
هو: النضر بن الحارث بن كلدة قال: فأنزل الله : #مأل سابل بعذاب ب واقعر (2) للکفرنَ لس لم م داقع 
9* (المعارج]''' وکذا قال مجاهد وعطاء وسعید بن جبير والسدي: إنه النضر بن الحارث''' 
زاد عطاء فقال الله تعالى: وال ريا ل گا طا قل بر ليساب 407 [ص] وقال: لول 
جتعمونا فرادیٰ کما خلقتلکم وَل مرو [الأنعام: 44] وقال: #سأل 0 عاب اقم € لِلْكْرِنَ4 
[المعارج] قال عطاء: ولقد أنزل الله فيه بضع عشرة آیة من کتاب الله و"( 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن اللیثء حدثنا أبو 
سن جد و سس حدثنا سی اع اين ار عن أبيه قال : رانك عمرو بن العاص 


۰ 0 
وبر ی 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسير» سورة الأنفال» باب قوله: وة الوا أللّمُمَ إن کات هدا ہُو أَلْحَنَّ بن من ر44 
[الأنفال: ]۳١‏ (ح۸٤٨٤)ء‏ وقد ثبت أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث كما سيأتي قال الحافظ ابن 
حجر: ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يکونا قالاه (فتح الباري ۳۰۹/۸). 

)٢(‏ في سنده إبهام شيخ الأعمش» وقد صرح باسمه النسائي فأخرجه من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن سعت امت کی قل اتد عبات بترن فك آنه انتا (السنن الکبری؛ التفسير» باب سورة المعارج 
ح٠٠ء‏ وفي سنده المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم (التقريب ص١٤٥).‏ ويتقوى بالآثار 
التالية» فسنده حسن. وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 007/7). 

)۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه أنه قول النضر بن الحارث والطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن 
السدي بنحو قول ابن عباس» وهذه المراسيل يقوي بعضها تفضا أما قول عطاء فكما يلي . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء؛ وطلحة بن عمرو متروك (التقريب 
ص۲۸۴). 


(ہ٥)‏ في سنده إبهام ابن بريدة لان بعض أبنائه لم يسمع من بريدة. 





EN ٠‏ (۳۱ء سم 

وقال قتادة في قوله: #وَإِدْ ملوأ اللهك إن کات هلدا هو e‏ الات قال قال 
ذلك سفهة هذه الآمة وجهلتها فعاد الله بعائدته روج می سو الآمة E‏ 

وقوله تعالى: اما كات أله 76 ات تَ فہم وما کر ا معذبهم وش تعفرو 2ا .٠>‏ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أَبيء احدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود» حدثنا عكرمة رس عن 
أبي زميل سماك الحنفي» عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيل 
الهم لبيك» لبيك لا شريك لك فيقول النبي ككلِ: قد قدء ويقولون: ة 
بر إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك غفرانك فأنزل الله: .لوم 
كات الله له عدبم وت © فم الآبة:قال ابن اس كان فيهم أمانان: النبي ہچ والاستغفار 
فذهب النبي ييه وبقي الاستغفار'''. 


وقال ابن جرير: حدثني الحارث: حلا عيذ العرين دا أبو مغشر: سا تا 
ومحمد بن قيس قالا: قالت قریش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا . لهد | ن كرت 
هدا هو اَلْحَقٌَ بن عنرك4 الآية فلما أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا : غفرانك اللّھم. کر 
#ومَا کات الله 00 يسْتَغْفرُونَ* إلى قوله: #رکک اکر رهم 1 لا بعلمو" [الأنفال : 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : اسو 0 يعدِيهھم وا سا ما 
كان ا ليب فوم وأنيياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم ثم قال #وما کات الله معدبهم وهم 

سْمَغْفرونَ 4 يقول: : ومنهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار یستغفرون 
يعني : فاون يعني بهذا أهل مکة'''. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير 
رای ور واا 

وقال الضحاك وأبو مالك: و کات اله معدبهم وهم يسْنَعْوْرونَ4 يعني: المؤمنين الذين 

) rT 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا اھر بن قر لفل 
ابن عباس : إن الله جعل في هذه الأمة کی ا ا 
داما بين أظهرهم؛ فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. > قوله: وما كات ا َه مهم وت 
فی را ت الا مِم َم نز @4. 

وقال أبو صالح م عبد ٠‏ الققار: حدثني بعض أصحابنا أن ا عدي حدثه هذا الحدیثء 


(١)‏ ا ر ی ےمم تاد 

030( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنہ؛ وسندہ سے لے ات سے ا 
التلبية وصفتها (ح86١١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الإرسال. 

)€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به مقطعاً . 

. هذه الأقوال أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة‎ )٥( 

)٦(‏ قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن نبيط عنه. وقول أبي مالك أخرجه 
الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. ظ 





0 ۳ ٤( وا(‎ ٠ 
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0 00 3 
عن مجاهد» عن ابن عباس ٠‏ وروی عرد عن ان ووس اس درا مود 


وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقری'''. 

وقال الترمدى: حدثنا سفيان بن وک ؛ حدثنا ابن نمیرء عن إسماعيل ب بن إبراهيم بن مهاجرء 
عن عباد بن يوسف. عن أبي بردة بن ع أبي موسی؛ عن أبيه قال: قال رسول الله لله ع : «أنزل الله 
علي أمانين لأمتي اوا ڪات الہ لبهم وات فيم وکا کت اله مُعَدْبَهُمْ وهم من 6> 
فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار ال يوم الا ویشھهھد لهذا ما رواه الإمام اخ في 
مسندہ والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث› عن دراج» 
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الربُ: وعزتى وجلالی لا آزال أغفر لهم ما 
استغفروني». ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه””". 

وقال الإمام اخ حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا رسدين - هو. ابن سعد -» حدثني 
معاوية بن سعيد التجيبي» > عمن حدثه» عن فضالة بن عبيد» عن النبي ييه أنه قال : «العبد امن 
من عذاب الله ما استغفر الله كيْ)'. 


ب 


شلك «ونا لر ألا يعدبم اله وَهُمْ سوت عن الْمَْجِدٍ الْحَرَاِ وما ڪانوا أو 


ولام إلا لْمنفُونَ و و أكارهم ١‏ ل لگا وما کان صلا صلا ع € عند ال ا سے1 
س0ت فذقا ا بمأ 61 EE‏ 87 


سراتهم» وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 
۷( 
وقال قتادة والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا یستغفرون لما اوا : 





. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )١( 

(۲) أخرجه الي من ری إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة عن أبي موسى 
الأشعری مرفوعاًء (السنن» التفسیر باب ومن سورة الأنفال ح۳۰۸۲) وسنده ضعیف لضعف إسماعيل بن 
إبراهيم» ويشهد له سابقه وما تقدم في صحيح مسلم. 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العلاء أخرجه الطبري من 
طريق عامر أبي الخطاب الثوري ويتقوى بما سبق . 

)٤(‏ تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة 

)٥(‏ المسند ۲۹/۳ والمستدرك /٤‏ ٦٢٦۲ء‏ وسنده ضعيف لان رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة» ولكن يشهد له 
ما تقدم فی صحيح مسلم من حديث ابن عباس . 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )7١/7‏ وسنده ضعیف لضعف رشدين بن سعد؛ وإبهام شيخ 
معاوية بن سعيد» ويشهد له ما تقدم من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره. 

(۷) قول قتادة أخرجه ہے ےب ستئغ و سد سیت وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طریق أسباط عن السدي. 


e‏ تل السا( ٣(‏ ۳ هم 





واختاره ابن جریر؛ فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرین لوقع بهم 
البأس الذي لا یرد ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى في يوم الحديبية: 0 


م 


سے نار سر ر 7 


درت ا وص وڪم عن ا الحراو ار ودی کا أن يبل ع وولا رخال مون وسا مو 
71 سم سر ومس موريس دم سو ےس ہک سو َكَل 06 
لر تعلموشم أن طشم یکم یَنھم مم بغبر علم للل الله فى تی ی کا از ایا تا 
اک رو نو شي عَذَابًا يم 5*9 [الفتح]. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا یعقوب؛ عن جعفر بن 5 المغيرة» عن ابن ات 
فال كان الفیٰ لا بمكة فأنزل الله : لاوما ڪات اله لِعَذبهم و اأتَ فہہ) [الأنفال: ۳۳]ء قال : 
فخرج النبي يله إلى المدينة فأنزل الله : وما کات الله مُعَدَ کک ا تعفرو [الأنفال: ٣۳]ء‏ 
قال: وكان أولئك البقیّة من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين» يعني : بمكة #يسْتَغْفْرونَ4 فلما 
سے ل ادل الله : #وما هر أ يعدم أي وهم يَصُدُونَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وما كانواً 
أزلياء#)» قال: فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدھم'''. وروي عن ابن عباس وأبي 
مالك والضحاك وغو واج تع هاا ) 

وقد قیل : إن هذه الآية ناسخة اتور تعالى: لاوما کات اله معذبهم وهم تفروك على أن 
يكون المراد صدور الاستغفار منهم أ انفسهم. 


قال ابن جرير. حدثنا انق حميد». حدثنا يحيى بن واضحء عن الحسين بن واقد: عن يزيد 


النحوي» عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال في الأنفال: ووم ڪات 2 !عدبم وأ 
فيم وما کر عيبم وهم سر تعفروں اک فنسختھا الآبة التي تليها رما لھم أل 1 يعدبم 


و وح ساسا 


انه إلى قوله: *٭افذوفوا العذاب بعا كسم تكفرورت4» فقوتلوا مويق فيها الجر 
اض 5 ا رواہ ابن eee‏ ا 
جر 00 ہن عطاء عن عا عن این 7 4 1 و 7 سے E‏ 
ا آهل الشرك فقال: #ومًا لَهر أل يعدّبهم الله وش دور عن اليد اکر 4 وقوله: 
OE‏ يم الله وَهُمَ لیت ڪن الْمَمَجِدٍ الْحَرَامِ وما ڪاو أزلياءه: إن أولياؤم إلا 
آ5 کک سے پک سد سے 
مقون ولك ڪرشم لا بعلمو َعَلَمُونَ 9©* أي : ' وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن | 


الحرام”؟ أي: الذي بمكة يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف بەء ولهذا 


0( و الطبري ب بسنده ومتنه» يك مھ رسال بن آبزی. 

ب یکرت وقول أبي مالك أخرجه سی سانل تع ا 

)۳( أخرجه الطبري بسندہ ومتنه وفي آخره ر بلفظ : «الجوع والحصر/ء وفي سنده ابن حميد» وهو محمد بن حمید 
الرازي ضعيف وقد توبع فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار عن أبي تميلة 
يحيئ بن واضح به » وسنده حسن وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

1 كنا فی اليد السايق: 

(ہ) أخرجه ابن أبى حاتم بسندہ وك وسندہ ضعبف : ومعناہ صحيح . 





٠‏ الاک( 9م هم 


۵ 0 0 ) ا ذا 0 0 0 ا 8 ذا ل لا ذا لا لا نا لا لا نا ذا لا نا 0 () 0 لا نا لا 0] 0) (ا 0 0 () لا ا 0 0 0 0 0688080-0 0 0 ا ذا ذا ذا لا 0 لا نا لا ذا 0 0 0 0 [] 0 1 00000٥‏ 


أ 


قال: «إوما ڪاو أزلياء:: إن أَزَلَاؤهُ إلا الْمنّفُونَ4 أي: هم ليسوا کی جو الحرام وإنما 
أهله النبي بيا وأصحابه كما قال تعالى: ما کان لنرک أن یعمروا مسجد الو ہین عل 
امم پالکٹر وليك طت أعستهرز 0 ار 7 خَيِدُوتَ ١‏ رن رقم سر E‏ عن مر 
اله وَلْيْوَرٍ الآر وأقام ألصلَوة وا التكزة وک ع الا آله سمو ك أن 6 سن الد 
409 [التربتاء وقال تعالى: #وَصَدٌ عن سیل لله وَكفر ‏ پو وَالْمَسْحِدٍ الاو ولاح أَهَلوء من أكيرٌ 
عند الو © الآية [البقرة: 10 7]. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد ‏ هو 
الطبراني ے حدثنا جعفر بن إلياس بن 7 المصري؛ حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا نوح ت 
مريم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري› ا سئل رسول الله ہلا من 
أولياؤك؟ قال: «كل تقي». . وتلا رسول الله ية : إن أولاؤء إلا ألمنَمّونَ4. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو اشاش خادثنا اعاق بن الحسن» تعدتنا او 
حذيفة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
حده قال : جمع رسول الله گل قريشاً فقال: «هل فيكم من غيركم؟) فقالوا: فينا ابن أختنا وفينا 
حليفنا وفينا مولانا فقال: «حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا إن أوليائي منكم المتقون». ثم 
قال هذا صحيح ولم یخرجاه"' 

وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالی: #] ن ولام إلا اون قال : : هم 
محمد کي وأصحابه ا 

39 مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا 

ثم ذكر تعالى ما کانوا یعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه بهء فقال: لوم 

کان صلا > ند ألنت ا مكاء 07 قال عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبیر وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن کعب القرظي وحجر بن عنبس 
ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو اا وزاد مجاهدء وكانوا 


لق 


)١(‏ سنده ضعیف جداً بسبب نوح بن أبي مريم: كان يضع الحدیث كما في التقريب» وفيه انقطاع بين یحییٰ 

وأنس وأخرجه البيهقي من طريق أبي هرمز عن أنس ثم قال: نافع السلمي أبو هرمز بصري كذبه ابن معين 
(السنن الكبرى .)۱٥٥١ /٢‏ 

(۲) أخرجه الحاكم بسنده ومتئه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۸/۲) وفي سنده إسماعيل بن عبید بن 
رفاعة مقبول (التقريب ص۱۰۹)ء وأخرجه الإمام أحمد من طريق سفيان به (المسند ۳۲۷/۳۱ ح٤۱۸۹۹).‏ 

(۳) قول عروة وابن ع إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
الزبیر عن عروة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق اساط غنة:. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بدون ذكر: هم 
المجاهدون. 

)٥(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عمر فأخرجه بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن 
عمر» ويشهد له بقية الآثار فقد صح عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد وذلك فيما رواه الطبري عنهم . 






(To (£) ى‎ ٠ 


7288 لا نا 0) لا لا ذا نا لا ٥‏ لا 0 لا ٥٣٥٥٥‏ ذا ٥٥٥٥٥ ٥٥٢٥0٥٥‏ 0 0 نا 0 نا ذا لا 0 0 نا 0000.0880 لا لا لا 0 0:0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 


جیا اس ١:‏ سر8 
«وَتصَيية7. ظ 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد الود حدثنا 


يعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعري - سي عل خی وٹ روني ا 
ا وما کان صلام عند O‏ ک2 0م EE‏ كانت قريش تطوف 
بالكتعية 2او عدر رقف رافکالہ e‏ ویر بصفير الطير #وََصَرِيَةً4 
التصفیق'' وهكذا روي عن علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس» وكذا روي عن ابن 


عمر ومجاهد ومحمد بن کعب وأبى سو و یی ا ا ھی 
0 


وحجرٌ بن عَنبس» وا بن أبزى نحو هذا 

فال أن جر : وی لی حدثنا أبو عامر» حدثنا قرو عن عطية» عن ابن عمر في 
قوله: هإوَما کان صلا عند التق 1 ا ل ہو لاس ل ابن 
ےت تج خده وصفق و 


وعن انز عهير أنضا أنه قال: إنهم کانوا یضعون خدودهم غلی:الارض ويصفقون ویصفرون 

اه اتی أ ا 7 
زواہ این ائ تم في تفسيره بسنده عنه . 

وقال عكرمة: كانوا يطوفون بالبيت على الشمال ء قال مجاهد: وإنما کانوا یصنعون ذلك 
ور رات على ال پل ملا "+ 

وقال الزهري : يستهزثون بالمؤمنین''" - 
سبيل الله رھ 0 ظ 

1 وج سس مر 


قوله : #فَدُوفوا العَذابَ يما كثر تَكفرُوت4. قال: الضحاك وابن جریج ومحمد بن إسحاق: 
OD ۴‏ ہن و + 
هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي” '"» واختاره ابن جرير ولم يحكِ غيره. 


7 أخريكه الطري بس صصيع مع طريق ابن ابن سی دح ماق 

(© الخرجة الى مل خسن هن طرق اا ن انی ظ 

)۳( أخرجه ان أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن . 0 هذه الأقوال تتمة لما سبق قبل ثلاث روايات. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً عطية العوفي 

)٦(‏ أخرجه ابن ا بي حاتم وفي سنده أيضاً عطية العوفى 

(۷) أخرجه ابن ا ا ل ا 

)۸( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري. 

)١(‏ قول سعيد بن < جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق طلحة بن عمرو عنه لأن طلحة 
متروك ونوك غيد اس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عنه. 

)١(‏ قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن نبيط عنه» وقول ابن جريج وابن إسحاق 
أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عنهما . ظ 





ہ سا ا (٣٠ء‏ ۳۷) 

0 0 0 0 0) نا 8٢٢٥٢٥٢‏ 0 ا 0 0 0 ا 0 نا نا ٢٥٢٥٢٥ ٠٢8٥٢٥٥٢٥ ٥‏ لا نا نا لا نا لا ا ٥‏ نا نا ذا ٦080080٥ ٥٥٥ ٥٥ ٥.٥.٥٥٥٥ 8 ٥٥٥٥٥ ٥٥٥.٥ ٥ ٥٥ ٥٥٥‏ 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن ابي عمرء حدثنا سفيان» عن ابن ابي نجيح» عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف» وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة"''. 







تكرت عليه 


4 کی ہو رہ ميرم اوو و ے ر 
5ءء 7را کت رت EEN‏ 






24 
نم 
1 

تن 


سم ساح ےر - شض ر2 ر سے وسہ ہے ر ر سم 2ري د مه سر رھ 
رة ثم بُقلوت والزیت كفروًا إل جھنم تروت © مز اللہ الیک يِن الطب وتعل 





مم سس سے سے 7 ر 0107 سپ م سر پر 7 وس س ب 4< سے رر ہی ر - 
اليك بعصم عل بض رمم جیما َعَم فى جهنم اليك هم خيرت 469 . 








قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع 
تل ا إلى مكة» ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أمية في رجال من قریش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدرء فكلموا أبا سفیان بن 
حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد 
وتركم”" وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حربه لعلّنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا 
ففعلواء قال: ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله وِيْكَ: #إنَّ لدت كفروأ يمون أَنوَلَہُم 
لِيَصْدُوأ عن سیل الَو إلى قوله: «وَالَدِينَ كَمروا إل جَهَتَمَ ترو 2*”4. وكذا روي عن مجاهد 
وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وقتادة والسدي وابن أبزى: أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته 
الأموال في أحد لقتال رسول الله الا . 

وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر". وعلى كل تقدير فهي عامة» وإن كان سبب نزولها 
خاصاً فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك 
ثم تذهب أموالهم ثم تكرت عََيِهِمْ حَسَرَةُ4 أي ندامة حيث لم تجد شيئاً لأنهم أرادوا إطفاء 
نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون وناصر دينه ومعلن 
كلمته ومظهر دينه على كل دين» فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن 
عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه» ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي 
والعذاب السرمديء ولهذا قال: <تَمئريا م تكرت ڪھ ڪن م تورك راي كما ال 
جھنم تروت ) . ظ ظ 

وقوله تعالی : لير أله ليك من ای4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 


وم 


لم أله الْحَبِيِتَ من الظیْبہ فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء . 

21 أخرجه ابن 7 حاتم بسنده ومتنه» وسئله صحیح . 

68 أي المنهزمون. 

(۳) أي أدرك فيكم مكروها بالقتل. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» ولكنه مرسل وهذه المراسيل وما يتلوها من 
مراسیل آخری يقوي بعضها بعضا. 

(5) أخرجه الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي بأسانيد ثابتة. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» ويف لما سیق الآثان. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


© اتا بت )0 





وقال السدی : یمیز يميز المؤمن من الكافر' '» وهذا يحتمل أن يكون هذا امبر في ال ر 
ور فل 0 ر6 به ان رہ مر و 2 وو ضز پر سے 
3 نقول للذين ا شرکو ا کاک وشرکاؤک e‏ الآية [يونس: ۲۸]ء وقوله: وو دو م 


کس سط صھھ 


قوم اَلمَامَةُ تم پر سروت 4)9 الروم]ء وقال في ا الأخرى: ٭یومیزِ يصَدَعُونَ» [الروم: 2 
0 0 اما سا انم ا الج © ابس ل أن 7 هذا یھ" الدنیا ہم 
ع سد الا فا ای وک لمي أنه الیگ یر أطي ای سر بش مال 


أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنکول عن ذلك كقوله: #ومآ اصبح بوم التق الممان فِإِدنِ اللہ لِم 


و و سر ارا م 2 ص۲ 


يمني 7 ولعم الین اشا وقیل كم الا يوا و ےت 1 ادفعواً قالوا لو تلم قتا 


سے سے 


کک ا الآية [آل یا ٦۔ ]٦٦۷‏ وقال تعالی: 9 کان الله لیذر الْمُوٌمِنِينَ عل ما نتم عَليّهِ 
حي بعر يمي ايك مم ما کان أله ليلک عل ای > ما 0 ٠‏ عمران ۹ء وقال تعالى : ام 
EE 2‏ کت 1 ۳ اه آل ج هدو نكم وَیعلم ألصَّدرينَ )4 [آل عمران] ونظيرتها 


في براءة أيضاً فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم عام ا وأقدرناهم على إنفاق 


الأموال وبذلها في ذلك ط لیر أ ليت من الطب وَل الْحِيتَ بعصم عل بعَض رة 
أ يبب كله ودر سی الک مہ ان پش هنا قال کال في الاب ۶م َعَم ام اہ 


ہے e‏ مر وو کر 


[النور: 7ئ نت اکنا متراكبا عله في جه اه خی وت # اى هؤلاء هم 
الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

















سے ۾ ص 
4 س٥‏ ر کر تیر سا ٠‏ 


ما فد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 


حلم وی پا ين ُا إن ينتهواً يعفر لهم 


للبت © © تيح حی لا اوت فة ويڪو الین ڪلم یل لات اها فت ال يما 


سم 


سے ہے 2 ان را ا ل علمواً أن 21 22027 امول ل وعم الصِيرٌ 37 

يقول تعالى لنبيه محمد عي : لفل لين حدررا إن يَنَهُوا» أي : عمًا هم فيه من الكفر 
والمشاقة والعنادء ويدخلوا في ریت والطاعة والإناية يغفر لهم ما قد سلف أي من کفرهم› 
وذنوبهم وخطاياهم كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود َيه أن 
ظ رسول الله گلا قال : امن وہ و رٹو سے يها عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
کت أخذ بالاول والآخر) 0 وفي الصحیح انا أن رسول الله ئة قال : «الإسلام يجب ما 


قبله والتوبة تجب ما کان قیلھا؛'''. 
وقوله: #وإن يدوأ أي: يستمروا على ما هم فيه َد مَصَتْ ست الاوبے٭ أي: فقد 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(؟) صحيح البخاريء كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بال 91 وصحيح مسلم الإيمان» باب 

00 هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ (ح١١١).‏ 

)۳( ا الإمام أحمد بسند عن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : «إن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن الهجرة 
تي ما كان قبلها»» (المسند 1 لان قال محققوه: الشطر الأول منه حسن» وأخرج مسلم 
في صحيحه من حديث عمر: «(أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»» (الصحيح» الإيمان» باب كون 
الإسلام يهدم ما قبله ح۱۲۱) . 


(f° A) ES بلک‎ 0 


0 لا 0 0 نا ذا ذا ذا نا 0) ا ( 0 نا 0 0 3 8 0 0 ) ا () 0 0 0 0) 0 () لا (ا 868 8 لا ( () لا نا ذا 0 0 0 0 ] 0 ذا نا ] 0 0 0 0 0 لا لا 0 0 0 8 0 0 0 0 ا ذا 0 0 0 8 8 ] 0 9 0 0 


مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنا ا الات وال 


قال مجاهد في قوله: #فقد مضت سنت شك اليب ».أ أي في قريش يوم بدر وغيرها من 
الآ 





(٢۲) 


عافد جس سے 


وقولة تعالى: ويار 5 کے َة وَيَكُونَ الیبنُ كلم به قال البخاري: 
و سوہ ع رمیا oP‏ کک رتس وت ہی 
ذكر ل 7 ان بے لوبي 7 الآية ات ۹ا فما یمنعك أن لا تقاتل 
کما دکر الله في كتابه؟ فقال: يأ بن اي اه بهذه ایق ولا أقاتل أحبٌ إلى هقان عر بالآية 
التي يقول الله كك : ومن کڪ مومس ا معدا [النساء: ۹۳] إلى آخر الآية قال: فإن الله 
تعالى يقول: ##وَمَديْلُوهُمْ حى لا تكرت فة4 قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله کا 
إذ كان الإسلام قلیلاًء وكان الرجل يُفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام 
فلم تكن فتنة» فلمًًا رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: 
أما قولي فی على وعثمانء أما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنهء وأما علي 
فابن عم رسول الله ية وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون" 

وحدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زھیرء حدثنا بيان» أن ابن وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن 
جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر وا فقال: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري 
ما الفتنة؟ كان محمد ييه يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على 
الك 

هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى وقال عبيد اللہ عن نافع عن ابن عمرء أنه أتاه 
رجلان في فتنة ابن الؤبير فقا لا : إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنث ابن عمر بن الخطاب» وأنت 
سو نس ا اف E‏ لو 

ا: أو لم يقل الله: وَشَیلومُمْ حَق لا تت فة و گرہ اي کل ي قال: قد 
ات حی لمكن کت وكا ات ام : تريدون أن وروی یو 0 
وع ید و سر کا ام إن الله يقول: زیر عق لا تكرت و 


ہر ر ۔ 


رگن الس حك ن قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنةء وأنتم تریدون أن تقاتلوا حتی 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري من طريق 
سلمة بن الفضل . 
00 ا البخاري بسنده ومتنه» (الصحيح › تفسیر سورة الأنفال» باب قوله تعالی: سے سیت 
َة [الأنفال: ۳۹] (ح٤٤١٦).‏ 
(٤)‏ كسابقه (ح١٥٦٦).‏ 





(f° ۳۸( برو لکل‎ e 
تكو فعنة ويكوت الین لغیر الله . وكا ووا خاد ت سك ال ابن نهر فائلت آتا‎ 
وأصحابي حتی کان کو لله» وذهب الشرك ولم نكن فتنةء ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى‎ ۱ 

تکون فتنة ویکون الڈین لغير الله" 2 رواهما أبن مردويه. 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم يم التیمي؛ »> عن أبيه» قال: قال ذو اض - يعني 
أسامة بن زيد ۔: لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله أبداً. فقال سعد بن مالك: ونا والله لا 
أقاتل رجلاً: يقول: لا إله إلا الله أبداًء فقال رجل: ألم يقل اللہ : #وفيلوهُم حَق کی لا فكورت 
تة ويڪو الین 2 نَو؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الڈّین كله لله . رواہ 
ابن مردويه. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس : وهم حَق لا تخوت َة يعني : لا يكون شرك" وكذا 
قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. 

0 محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري» عن عروة بن الزبير» وغيره من علمائناء عق لا 

ونه ک۹ حتى لا يُفتن مسلم عن دينه”* . 

تر «ورتشكرة ال کل هه قال الض خلا عن ابن عباس في هذه الا قال 
يخلص التوحيد 7ج ۱ 

وقال الحسن وقتادة وابن جریج: ل ويون أ لین کلم ب أن يقال: لا إله إلا اش" . 

وقال محمد بن إسحاق: ویکون التوحید خالصا تل لیس افيه ما ويا ما دونه من 
الأنداد”“ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ۾ ورڪو د التي ا لذ یکرت مع دينكم 
کفر ويشهد لهذا ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس» 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالھم إلا بحقّهاء وحسابهم 
على الله كك" وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل 


) . أصلهما في الصحيح كما في الحديثين السابقین‎ (١) 

(؟) سنده مرسل ولم يسم الراوي عن أبي عوانة ومن بعده» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي 
ا0 تحصن بن کا ونيد كر يعني أسامة بن زيد. ظ 

(۳) أخرجه ابن نا حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به» ويتقوى بالآثار التالية . 

)٤(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم أخرجه 
الطبري ناسا اہ ا ظ 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به ولم يصرح ابن سحاق باسم شيخه ولكته يتقوى ما میق 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به ويتقوى بالتالي. 

(۷) قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۸) يشهد له ما سبق . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٠١( 





)٠٤ ٠ للك‎ ٠ 

شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل رياءء أي ذلك فى سبيل الله كك؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هن الكلنا فر سل الله کل . : 
وقوله: #فإب أَنَهوا» أي : بقتالكم عما هم فيه من الکفر فكمُوا عنهء و لم نلم اعم 
کت آله یکا بعلت ب4 كقوله: طن تابا وَأقَامُوا ألصَلَوء وان ايڪو مکل سيم 
ا ه]ء وفی الآية الأخرى: نونک فى أَليّيِن» [التوبة: ١١]ء E‏ فلوم حقی لا 
کر فن ریک الین بل كين انها 5د عدون إل عل شی 402 [البقرة] . 

وفي الصحيح أن رسول الله ية قال لأسامةء لما علا ذلك الرجل بالسيفء فقال: لا إله إلا الله 
فضربه فقتله. فذكر ذلك لرسول الله كلل فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القیامةء فقال يا رسول اللہ إنما قالها تعوذاً. قال: «هلا شققت عن 
قلبه؟» وجعل يقول ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت 
أني لم أكن أسلمت إلا یومٹز''' 


وقوله: ##وَإن تَوَلََْ اموا أن اه مَولَدكَُ يمم الْمَوكَ مَعَمَ التسِيرُ 467 أي: وإن استمروا على 
خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاکم؛ وسيدكم اضر على اذا بكم د المولى ونعم 
النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أبان العطار 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة. أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه 
عروة: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإلّك كتبت إلي تسألني» 
عن مخرج رسول الله بي من مكة. وسأخبرك بهء ولا حول ولا قوة إلا بالل كان من شأن 
خروج رسول الله ييه من مكة. أن الله أعطاه النبوة» فنعم النبيئّ ونعم السيد ونعم العشيرة» 
فجزاه الله خیراء وعرفنا وجهه في الجنةء وأحيانا على ملته وأماتنا وبعثنا عليهاء وأنه لما دعا 
قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وکانوا 
يسمعون له» حتى إذا ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموالء أنكر ذلك 
عليه ناس واشتدوا علیه» وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم. فانعطف عنه عامة عي 
فتركوه إلا من حفظه الله منهمء وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكثء ثم ائتمر 
رؤوسهم بأن یفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم. فكانت فتنة شديدة 
الزلزال» رو وہ ادر ہو رو رہ ما وول بی یت أمرهم رسول الله لا 
أن يخرجوا إلى أرض الحبشةء وكان بالحبشة ملك صالحء يقال له: النجاشي؛ لا يظلم أحد 
بأرضه» وكان يثنى عليه مع ذلك» وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيهاء وكانت 
مساكن لتجارهم يجدون فيها رفاغاً من الرزق» وأمناً ومتجراً حسناًء فأمرهم بها النبي لاف 


اگ 


21 تقدم تخريجه في تفسیر سورة البقرة» آي ۲۳۲ 
68 صحیح وی ا والسير» ‏ باب بعتب النبي 206 تام بن زید جو ئ) 0 الإيمان» 





(0 E 
فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكةء وخافوا عليهم الفتن» ومكث هو فلم يبرح› فمكث بذلك‎ 
سنوات يشتدون على من أسلم منهم. ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم‎ 
ومنعتھم؛ فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله ية وعن أصحابه» وكانت الفتنة‎ 
الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله َة قبل أرض الحبشة مخافتهاء‎ 
وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم‎ 
مات اس خائهم عو فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله وك أنه قد‎ 
اس غی عدن كان منهم بمكة. وأنهم لا یفتنونء فرجعوا إلى مكة وكادوا یأمنون بھاءوجعلوا‎ 
يزدادون ويكثرون» وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير» وفشا الإسلام بالمدينة» وطفق آهل‎ 
المدينة يأتون رسول الله كل بمكة» فلما رأت قريش ذلك [تذامرت]''' على أن يفتنوهم‎ 
ويشتدواء فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم»ء فأصابهم جهد شديدء فكانت الفتنة الآخرة‎ 
: فكانت فتنتان‎ 
ظ فئة: أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي ككل بهاء وأذن لهم في‎ 
س إليها . ظ‎ 

وفتنة: لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدینة ثم إنه جاء رسول الله ا من المدينة 
سبعون نقيباً» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم ومواثيقهم. 
على أنّا منك وأنت مِنَّاء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جثتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه 
أنفسناء فاشتدّت عليهم قريش» عند ذلك» فأمر رسول الله ية أصحابه. أن يخرجوا إلى المدينة» 
وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله بيه أصحابه» وخرج هوء وهي التي أنزل الله كك 
فيها: # وفوش حق لا تہوت تة ويڪو ارين ڪلم لد > ثم رواه عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» عن عروة. بن الزبیرء أنه 
كتب إلى الوليد يعني: ابن عبد الملك بن مروان بهذاء فذكر مثله» وهذا صحيح إلى 


م سل 


حط فا لا واوا آنما غَنمشم من سیو فان لله حسم وللرسول وَلِذِى الرقَ لنت وَالْمسْكين 


وأ پر سرس 24 سو سر ہو وج سس وج سرس سر EZ‏ 


ب الیل إن حر منم الہ وما أنزلنا عل عدن يوم َلْهْرَىَانِ ہوم النقى ےہ والله عل 
2 کی و فير 8-93 





یبین تعالی تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة» من بین سائر الأمم المتقدمة بإحلال 
الغنائم. والغنيمة: هي المال المأخوذ من الکفارء بإيجاف الخيل والرکاب . 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل: توامرت. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الأستاذ محمود شاكر ولقد أشار إلى كتاب عروة في السيرةء 
وعزم أن يجمعه كا 

ر۳( أخرجه الطبري عن يونس بسنده مختصراً على مطلع كتاب عروة. والسند الأول أقوى. وصححه الحافظ 
ابن كثير أیضا . 


21 
کالہ 


)٤١٤( الاک(‎ ٠ 





والفيء: ما أخذ منهم بغير ذلكء كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنهاء ولا وارث 
لپ والجزية والخراج ونحو ذلك» هذا مذھب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلفت 
والخلف . 


ومن العلماء من يطلق الفيء مس ل لخي أيضاًء ولهذا ذهب قتادة 
إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر #نَا أفاء أله على رسولوء من أهل الٹریٰ فَلله ولول ولذى الفرقَ 
وَالْبَسى وَالس کین ٭ [الحشر: ۷]ء قال: فنسخت آية الأنفال تلكء م الغنائم أربعة أخماس 
للمجاهدين» وخمساً منها لھؤلاء المذكورين”''» وهذا الذي قاله بعیدء لأن هذه الآية نزلت بعد 
وقعة بدرء وتلك نزلت في بني النضير» ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبةء أن بني 
النضير بعد بدرء وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنی الفيء والغنيمة» یقول: 
تلك نزلت في أموال الفيء» وهذه في الغنائم» ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعاً إلى رأي 
الإمام» يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميسء» إذا رآه الإمام والل أعلم. 

فقوله تعالى: «واطموا أَنَمَا عَنِمْثُم من ىو فان یلو حمسم» توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى 
الخيط والمخيطء قال الله تعالی : #ومن يعْلل بَأتِ یما عَل يوم الد وق نَّ ڪل تفیں ما سَبَتَ 


سے کد سے مم 


وهم 1 الست [آل عمران: »]۱١١‏ رڈ بے مت خسم وللرسول 4 ا کت 

قال >> مدر الا 07 عن أبي العالية ا قال: كان رسول الله َل يؤتى 
بالغنيمة فيخمسها على خمسة. تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فیضرب بیدہ 
فيه ) فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم 
فيكون سهم للرسول. وسهم لذوي القربی: وسهم للیتامی: وسهم للمساکین؛: ۳۶ دخ 
1 9 

1+ ذكر الله ههنا استفتاح ٠‏ للتبرك و سی 2 . 
ورپ اھ اس فى بت لم قرا : #وأعلموأ EY E‏ 4 
فان لله خمسه» مفتاح كلام 8 ما 7 فى السَمُوتِ وما ف ال رض کہ [البقرة: [YA‏ فجعل سهم الله وسهم 
الرسول بي واحداً''. وھکذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية» والحسن 
البصري والشعبي وعطاء بن 5 رباحء وعبد الله بن بريدة وقتادة ومعيرة وغير واحد» أن سهم الله 
ا 
ورسوله واحد 
)1( خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 
- (۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي به وسنده جيد لكنه مرسل . 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بەء وتشهد له الآثار التالية. 
40 ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول عطاء فقد أخرجه بسند حسن من طريق عبد الملك بن 


سليمان عن عطاء وقول إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء بن ن أبي رباح وقتادة أخرجه 0-0 
امان 





(£ DII ° 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي. > بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجلء قال: أتيت النبي بيه وهو بوادي القری؛ وهو يعرض فرسأء فقلت: يا رسول اش ما 
تقول في الغنيمة؟ فقال: «لله خمسها وأربعة أخماسها للجیش) . اقلت افا احد أولى ةم 
أحد؟ قال: «لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك ال 

تال اس کرت 2 دكا مان نو ريي جا ع ارہ سا آبال۔ عن الک 
ال آرم یآ کن الس من ما وال لت رضي مس مان ينذا :وض ا ا 

ثم اختلف قائلو هذا القول. فروى علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
تخمس على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة 
آخماس» فربع لله وللرسول وء فما كان لله وللرسول فهو و لقرابة النبي كل ولم يأخذ النبي كل 

بی الخمين ۳ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا أبو معمر المنقري› لاعت رارت تو سد غ 

حسين المعلمء عن عبد الله بن بُريدة في قوله: «واعلموا نما غنمشم بن سیو فان لله حمسم 

2-7 قال: الذي لله فلنبيه» والذي للرسول لأزواجه“. 

وقال عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» قال: خمس الله والرسول واحدء 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاء» يعني النبي كله وهذا أعم وأشمل» وهو أنه 4ة يتصرف في 
الخمس الذي جعله الله بما شاءء ويرده في أمته كيف شاءء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم؛ عن 
أبي سلام الأعرج. عن المقدام بن معد یکرب الکندی؛ أنه جلس مع عبادة بن م الضامت: وأبي 
الدرداء والحارث بن معاوية الكندي وين فتذاكروا حديث رسول الله ية فقال أبو الدرداء لعبادة: 
يا عبادة. كلمات رسول الله ية في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماسء فقال عبادة: إن رسول الله پیا 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم فلما سلّم قام رسول الله يك فتناول وبرة بين ٠‏ أنملتيهء فقال: 
7س ل ھا0 سی سک a‏ والخمس مردود عليكم» > فأدُوا 
الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا 
والآخرةء وجاهدوا الناس في الله القريب انت ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله 
في السفر والحضرء وجاهدوا في الله ء فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظیمء ينجي الله به من الهم 
والعْمٌ؛''ء هذا حديث حسن عظیمء ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 


)00 أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن شقيق به (السنن الكبرى 7”75/5)» وصححه سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي بكر َيه . ا 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به نحوه. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو عبيد (الأموال ۸۳۸) وابن أبي شيبة (المصنف لازي سنيوب يا جح 
58 سليمان به. 

(٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومَثه (المسندك ۳۷۷/۳۷ ۔ ۲۷۲ ح۹۹٦۲۲)؛‏ وحسنه محققوه الاه وکا 


)٤٤( للك‎ ٠ 





ولكن روى الإمام احمل أيضا وأبو داود والنسائي» من حديث عمرو بن شعیب؛ عن أبيه عن 
جده عبد الله بن عمروء عن رسول الله لا نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول”'''. وعن 
عمرو بن عنبسة» أن رسول الله ييو صلی د بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من هذا 
البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائكم مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» '' رواه 
أبو داود والنسائي» وقد كان للنبي ية من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه؛ عبد أو أمة أو فرس أو 
پر سپ دج پت وتبعهما على ذلك أكثر 
العلماء . 

وروی الإمام ايد والترمذي وحسنه ن ابن بی أن رسول لله كن تنفل سيفه ذا الفقار 
يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد"' 

وعن عائشة ئشة نا فالت: كانت صفیة من الي رواه نو داود في سننه» وروی كت 
بإسناده والنسائي اا عو ند تع غد ال قال: كنا سال ند آذ دخل رجل معه قطعة أديمء 
فقرأناها فإذا فيها: امن محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي كَل 
وسهم الصفي» أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب هذا؟ فقال: رسول الله كله" . 
لیت أحاديت ج قزل على تترور هذا رقرتت ولهذا جنل ذلك كفيروة من الخسائضس له 
ار ات اله ولایه عل ظ 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمین؛ كما يتصرف في مال 
الفيء» وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية كْدَنْهُ: وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو أصح 
الأقوال. 

فإذا ثبت هذا e‏ ایا في الذي كان اھ وو الکن > ماذا يصنع به من 
بعده» فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعد روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة 
وجماعة. وجاء فيه حديث مرفوع . 


وقال آخرون: يصرف في مصالح | لام 


سے حسنه الحافظ ابن كثيرء وأخرجه الحاكم من طريق أبي سلام الأعرج به وصححه ووافقه الذهبي 09-20 
۳ء وذكره الألباني في السلسلة الصحیحة ح۵٥۹۸). ٠‏ 

(١)‏ اتمتتة ۸(۲ وسنن أبي داودء الجهادء باب فدأء الاس بالمال (ح٤۹٦۲)‏ وحسنهہ 0 في م 
سنن اف داود ( ح٤٣‏ ۲۳). 

(؟) سنن أبي داودء الجهادء باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (ح١٠۲۷)‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (حج۲۳۹۳). 

)۳( و أحمد (المسند ۲٥۹/٤‏ ح٢٤٤۲)‏ وحسنه محققوه. 

)€( أخرجه أبو داود (الست الجهاد. باب ما جاء في سهم الصفیٔ ح٤‏ 0۲۹۹ء و صححه الالیانی في حیج 

سن أبي داود (ح۸۷٥۲).‏ ) 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (السنن» الجهاد» باب ما جاء في سهم الصفيّ 1444( وصححه سنده ئ في 

صحیح سنن أبى داود (ح٢۹٥۲۲).‏ 


)٦٤( سا ا‎ e 





وقال آخرون : بل هو مردود على بقية الأصناف» ذوي القربی والیتامی ہو وابن 
السبيل› ار ابن جریر . 

وقال ارون بل سهم التبى لٹ وس ذوي الفويون مردودان على الیتامی والمساکین وابن 
السبيل . 
كما رواه ابن جرير: حدثنا الحارثء حدثنا عبد العزيزء حدثنا عبد الغفارء» حدثنا المنهال بن 
لعلي : فإن الله 7 لن سكن کا وا لبيل فقالا : يتامانا ومساکیننا'''. 

وقال سمیان الثوري وأبو نعيم وأبو اناف عن قيس بن مسلم: سألت e‏ 


الحنفیة رحمه الله تعالى» عن قول الله تعالى: #واعموا نما غمشم من کئو فان لله سم ولارسول4 
فقال: هذا مفتاح كلام» لله الدنيا والاخرة. 

نے اف الاين اف انين السهمية» بعد بوقاةا:رسول اله كللذ گنال اة سوم الى کا 
تسليما للخليفة من بعده. ظ 

وقال آخرون: لقرابة النبي بي . وقال آخرون: سهم القرابة لقرابة الخليفة» واجتمع رأيهم أن 
يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله 0 على 7 دي ری بكر 
e.‏ . 


قال الأعمش : عن إبراهيم: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي گا في الكراء © والسلاح» 
فقلت لإبراهيم: ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيه“ . وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء 
رحمهم الله وأما سهم ذوي القربى» فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب» لان بني المطلب 
وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلامء ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله بلا 
وحماية له» مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمبّة للعشيرة» وأنفة وطاعة لأبي طالب عم 
رسول الله اء وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل» وإن کانوا بني عمهم» فلم يوافقوهم على ذلك» بل 
حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول» ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في 
قصيدته اللامية شد من غيرهم» لشدة قربهم» ولهذا يقول في أثناء قصيدته [اللامیة]''': 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً فإن عبد الغفار هو ابن القاسم أبو مريم الغفاري» يروي 
عن المنهال بن عمر (الجرح 0( ٦ء‏ من رؤوس الشيعة رافضي يضع الحديث (میزان الاعتدال ۲ 
° 

ء٦۷ أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ۰۲ء وأبو عبيد (الأموال ۳۹) وابن 55 شیبة (المصنف‎ )٢( 
كلهم من طريق الثوري به وسنده صحیح؛ وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق الثوري به وصححه ووافقه‎ 
الذهبي (المستدرك ۶۳۲.. ظ ظ‎ 

(9) الكراع: بضم الكاف اسم يجمع الخيل والسلاح. 

(4) أخرجه الطبري من طريق عمر بن عبيد عن الأعمش به» وسنده مرسل . 

)٥(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عم) و(مح). 


)٦٤( كالتمال‎ 





جزی الله عنا عبد شمس ونوفلا ‏ عقوبةشرٌ عاجل غير آجل'' 
ہے اعت عشب ہب اك سانيا لی نے عافن 
تد سفهت أحلام قوم تبدلوا کے نك قد نوسيات" 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل"' 
وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفانء يعني ابن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس إلى رسول الله كيه فقلنا: يا رسول اللہ أعطيت بني المطلب من خمس خيبر 
وترکتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدةء فقال: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء ا 
بل وفي بعض روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا فی جاهلية ولا إسلام»”" '» وهذا 
قول جمهور العلماءء إنهم بنو هاشم وبنو المطلب . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشمء ثم روى عن خصيف عن مجاهد. قال: 00 
أن فی ب: بني هاشم فقراءء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة» وفي رواية عنه قال: : هم قرابة 
وسو الله یل الذين لا تحل لهم الصدق٣ء‏ ثم روى عن علي بن الحسین : نس دک 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بلعم قري كلها حدثني يونس بن عبد الاعلیء حدثني 
عبد الله بن نافعء عن أبي معشر؛ عن سعيد المقبري› قال: كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس 
يسأله عن ذوي القربی فكتب إليه ابن عباس» کنا نقول: 5 همء فأبى علينا ذلك قومناء 
وقالوا: ريض كلها دون تی وهذا الحديث صحیح؛ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
من حديث سعيد المقبري» عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي 
القربی جح فذكره إلى قوله: فأبى ذلك علينا قومناء والزيادة من اقراد ابي معد مع ون 
عبد الرحمن المدني» وفيه ضعف . 

وقال ابن ابی حاتم: حدثنا آبيیء_ حدثنا إبراهيم بن مهدي ھی حا الیسإت ہی 


)١(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) والسيرة ای لابن هشام وفي الأصل: ا عقوبة ئ0 مماثل». 

(۲) الشعيرة: الحب المعروف. 69 قيضا : أي عوضاً. 

)٤(‏ العياطل: هم بنو سهم. 

.۲۷۷ /۱ ورد هذا الشعر في السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 

.)۳۱٣٣ح بل أخرجه البخاري (الصحيح» فرض الخمس» باب من الدليل على أن الخمس للإمام‎ )٦( 

(۷) أخرجه النسائی من حديث جبير بن مطعم مرفوعاً (السننء كتاب قسم الفيء ۱۳۱/۷). 

(۸) أخرج الطبري الروايتين من طریق خصيف عن مجاهد» وخصيف صدوق سيء الحفظ . 

(۹) أخرجه الطبري من طريق الصّبّاح بن يحيئ المزني عن السدي عن أبي الديلم عن علي بن الحسين بنحوہء 
وسنده ضعيف جداً لأن الصباح المزني متروك شيعي (لسان الميزان ۳/ )١7١‏ وإسماعيل بن أبان والسدي 
كلاهما فيهما تشیعء وإسماعيل بن أبان هو الوراق الأزدي: كذاب. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح ولكنه توبع في معظمه إذ أخرجه مسلم من 
طريق يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس ولكن بدون قوله: قريش كلها ذوو قربئ (الصحیح؛ الجهادء 
باب النساء الغازيات. . . ح۱۸۱۲)ء وكذا أخرجه أبو داود في سننه» الإمارة» باب بيان مواضع قسم الخمس 
وسهم ذي القربى (ح ۲۹۸۲( والنسائي في سننه. كتاب قسم الفيء ۷ ۔-۔ ۱۲۹. 


)٤٤( نک‎ ٠ 
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سليمان» عن أبيه» عن حنش » عن عكرمة. عن أبن عباس › قال: قال رسول الله عایا : لارعبت 
سر مب 7 رو ا ا ها خا صمي 

وقوله : ارا أي: أيتام المسلمين» واختلف العلماء هل يختص بالایتام الفقراء» أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين» والمساكين: هم المحاويج الذين لا یجدون ما یسد خلتهم 
ومسکنتهم»› #وآ سیل # هو المسافر أو المرید لت ای مسافة ته تقصر فيها الصلاة» ولیس 
له ما ينفقه فى سفره ذلك» وسيأتى تفسير ذلك ي اا تب براءة إن شاء الله 
تعالى» وره الثقة وعليه التكلان. 


2 بر رضم مره یہ عم سے 


وقوله: إن كترم منم يام وما أَلْنَا عل عَبَدِئا» أي: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وما أنزل على رسوله» ولهذا جاء في الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عباس في حديث وفك غنيك القيسن: أن رول الله كلل قال لهم: (وآم رکم 
کے وأنهاكم غ أربع . آمرکم بالإيمان باش ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الحُمس من 
المغنم)”''» الحديث بطوله» فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخاري على ذلك 
في كتاب الإيمان من صحيحه» فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان) ثم أورد حديث ابن عباس 
انان وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري» ول الحمد والمنة. 

وقال مقاتل بن حيان: #ومآ ارلا عل عبني یم کان أي: في القسما وقوله: يوم 
لْفْرفَانِ يوم 7 لْجَمْدَان وله عل کل سَْءِ مَرِسِرٌ4» ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه. 
ہما فرق به بين الحق والباطل ببدر ويسمى الفرقان» لان الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة 
الباطل وأظهر دينه ونصر نيه وحزبه. 

قال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس : 0" فقترے کسی 
والباطل» رواه الحاكم ٠‏ وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة 
ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يدم وک 


(١)‏ أخرجه ابن ا ا وسندہ ضعيف لأن حنش وهو: الس ہو اتنس ارس مرا كه الى 
التقريب وقال البخاري: لا يكتب حديثه (ينظر ميزان الاعتدال »)6577/١‏ وقد حسن الحافظ ابن كثير سندہ 
ولعله بالمتابعات والشواهد لأن أصله في الصحيح إذا أخرج مسلم في صحيحه عن المطلب بن ربيعة بن 
وع ضيه أن النبي بي قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل 

029( الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي ية على الصدقة) (ح۱۰۷۲). 

(٢‏ صحیح البخاري» الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان (ح07) وصحيح مسلمء الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى د ۱ 

.)٥۳ح(‎ (۳) 

٤‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 

)٥(‏ أخرجه الحاكم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي اليد ۳ء واما 
طريق العوفي أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بسابقه . 

(٦(‏ توریں سرد ٗی وقول مجاهد ومقسم وقتادة أخرجه الطبري عنهم بأسانيد صحيحة. 





)٤٠٤( الک‎ ٠ 
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ہو۔ےہ 22 د سے 


وقال عبد الرزاقء عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير في قوله: يوم الْمَرَصَانِ»# يوم 
فرق الله بين الحق والباطل» وهو يوم بدر» وهو أول مشهد شهده رسول الله كد وكان رأس _ 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله ييل یومئذِ ثلثمائة فاعم وخاد والمشركون ما بين الألف والتسعمائة» 
فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك'''. 

وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعمش› عن إبراهيم» عن الأسود. عن أبن مسعود» 
قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين» فإن في صبيحتها يوم بدر”"» وقال: على 
شرطهماء وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أیضاء من حديث جعفر بن برقانء عن رجل عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. حدثنا يحيى بن واضح› جذننا یسی بن يعترت ابر 
طالب» [عن ابن عون عن محمد بن عبد الله الثقفی]''ء عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: 
قال الحسن بن علي: كانت ليلة الفرقان يوم التقی ات اس را بقار ريا 
جيد قوي» ورواه ابن مردويه» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن علي قال: كانت ليلة 
سافن 0 لقن الجعات الى مھا الله الحدية ليع عقر مت من ضهن رضاقق وهو 
الصحيح عند أهل المغازي والسير. 

وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الاثنين» ولم 
یتابع على هذاء وقول الجمهور مقدم عليه والله أعلم. 


e‏ جم هتمه مجزه مم ےہ علیہ کے اسل 2 مگ 
ARÎ‏ ۶ تم بالعدوة الديا سر بالعدرة ہس وَألرَحَب ١‏ س او 2 
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ور 


تر لتعالی اا د یوم الفرقان «إد تم بِالْمْدْوَو الاي أي: إذ أنتم نزول بعدوة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه (المصنف رقم )۹۷۲٦‏ وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

(0) المستدرك ۰/۸۳ ظ 

(۳) كذا في النسخ الخطية وتفسير الطبري» ويرئ الأستاذ أحمد شاکر أن الصواب: عن أبي عون محمد بن 
عبيد الله الثقفي ثم استشهد برواية سابقه لم يذكر فيها الكنية (التفسير رقم ١5١0‏ و١٢۹٥۱)ء‏ وأما طبعة 
معالي الدكتور التركي فهي كما في ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده یحییٰ بن يعقوب أبو طالب: قال البخاري : منكر الحديث (التاريخ 
الكبير ۳۱۲/۸) ووثقه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (۱۹۸/۸). ولعل تقوية الحافظ ابن كثير لهذا 
السند لأنه روي من طرق أخرى» لأنه قال: وهو الصحيح عند أهل المغازي. 

0 سیل السا لی کی بل اضر أنه يوم او رر > ولس وت بن أبي حبيب لم ينفرد به 
بل توبع إذ أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة كلاهما من طريق عامر بن عبد الله بن الزبیر عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة البدري قال: كانت بدر يوم الإثنين» (الطبقات الكبرئ ۱۳/۲ء ومصنف ابن أبي شيبة ۳٥٣/١١‏ رقم 
۱ء ورواية يزيد بن ابي حبيب أخرجها ابن أبي حاتم من طريق مصعب بن ثابت عن عطاء بن دينار 
عن يزيل ؛ بن ابي حبیب . ومصعب بن ثابت لين الحديث كما في التقريب. 

. کذا فی ا(عم) واحم» وامحا وسقطت من الأصل‎ )٦( 






)٤٤( سا ا‎ ٠ 
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الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة» بت أي: المشركون نزول #إالعذوة الْفْصَّوَى» أي: البعيد 
من المدينة إلى ناحية مكةء #وَألرحُبٌ4 أي : العير الذي فيه أبو سفيان بما پر ال 
طسنَل يڪ أي: مما يلي سيف البحرء ولو اتد أي: أنتم والمشركون إلى مكان 
#لأختلنثم و في الْمِيكرٍ». 

ات وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء في هذه الایة 
قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهمء ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددکم» ما لقيتموهم 

وَلكن لیقضی الله آمر كات مَتْعُولًا4 أي: ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام 
وأهله» وإذلال الشرك وأھلهء من غير ملا منکم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه”'*. 

وفى حدیث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله نا عله الما يريدون عير قريش 2 
حتی جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معیاد". ١‏ 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن علية» عن ابن عونء عن عمير بن إسحاق› 
ال ابل ای کات في الرکی من الا رک ابو هل لی ہر الله كلل اصحاف 
فالتقوا ببدرء ولا يشعر هؤلاء بهؤلاءء ولا هؤلاء بهؤلاء» ‏ حتی التقى السقاةء 9 و الناس 

۱ 5 

بعضهم لبعض 

وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله ية على وجهه ذلكء حتی إذا كان قريبا 

من الصفراء» بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين» يلتمسان الخبر عن أبي 
سفيان» فانطلقا حتی إذا وردا بدراء فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاءء فاستقیا في و کیا 
من الماع كسمن جا کو تان تقو ل: إحدانهها ماجنا اض حه گرا اى 
إنما تأتي العير غداً أو بعد غد فأقضيك حقك» فخلص بينهما مجدي بن عمروء وقال: صدقت» 
فسمع بذلك بسبس وعدي» فجلسا على بعيريهما حتی أتيا رسول الله كَل فأخبراه الخبرء وأقبل 
أبو سفيان حين وليا وقد حذرء فتقدم أمام عيره» وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا 
الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا واشء إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل فاستقيا من 
شن لهما ثم انطلقاء فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهما ففته فإذا فيه النوى» 
فقال: هذه والله علائف یثربء ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره فانطلق بها فسّاحَل“ حتى إذا 
رأى أنه قد أحرز عيره إلى فريثن :'فقال: :إن ا مورک وأموالكم ورجالكم فارجعواء 
فال ابو حول والله لا نرجع حتى نأتي بدراً - وكانت بدر سوقاً من أسواق العرب - فنقيم بها 

ثلاثاً ثلاثا فنطعم بها الطعام. وننحر بها الجزرء ونسقى بها الخمرء وتعزف علينا القیان” وتسمع بنا 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به وابن إسحاق صرح بالتحديث‎ )١( 
أخرجه البخاري (الصحیحء المغازي» باب قصة بدر ح7961).‎ )۲( 

(۳) أي نهضوا إلى القتال. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(5) أي قربة ماء بالية. © شان بالقافلة تر الشاخل: 
۷( أي الجواري. 


٭ اا )٠٤(‏ 
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کے 


العرب وبمسیرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بني زهرة» 
إن الله قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوهاء ولا بنو 
لى ٰ 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله ہل 
حين دنا من بدرء علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه 
يتجسسون له الخبرء فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص» وغلاما لبني الحجاج› 
فأتوا بهما رسول الله بيا فوجدوه يصلّي فجعل أصحاب رسول الله ية يسألونهما لمن أنتما؟ 
فيقولان: نحن سقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لابي 
سفيان فضربوهماء فلما أذلقوهما" قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء وركع رسول الله وَل 
وسجد سجدتین ثم سلمء وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا والله 
إنهما لقريش» أخبراني عن قريش» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوی؛ 
والكثيب : العقنقل» فقال لهما رسول الله ياد : اکم 2 كثير. قال: ما عدتھم؟) فالا : 
ما ندري. قال: اکم ينحرون کل يوم ۶ قالا: تا ما وا عشرا قال رسول الله ہی : ا : «القوم 
ما بين التسعمائة إلى الألف» ثم قال لهما: : فمن فيهم من أشراف قريش؟) قالا : عتبة بن ربیعة؛ 
وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن 
عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن 
هشامِ ا بن خلف؛ ونبيه ومنبه ابنا الحجاج؛ وسهيل بن عمرو؛ وعمرو بن عبد وذ فأقبل 
رسول الله ية على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ کہدھا؛'''. 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثنی عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله بة: لما التقى الناس يوم بدر يا رسول اللہ ألا نبني لك عريشا تکون فيهء 
وننيخ إليك ركائبك» ونلقى عدونا؟ فإن أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن 
الأخرى» فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن 
بأشد لك حباً منهم» لو علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ويوادوتك وينصرونك. فأثنى 
عليه رسول الله ي خيراًء ودعا له به فبني له عریش؛ فكان فيه رسول الله كل وأبو بکر؛ ما 
ا 

قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله ميو تصوب من 
العقنقل ‏ وهو الكثيب ۔ الذي جاؤوا منه إلى الوادي» فقال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت _ 
بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم آأحنھ ° ال 


. سيرة ابن هشام 1۱۷/۱ -519. (۲) أي: بالغوا في ضربهما‎ )١( 

(۳) سنده حسن لكنه مرسل » وورد في سيرة أبن هشام UT‏ م3۱۷. 

)٤9‏ سندہ منقطع لأن عبد الله بن أبي بكر لم يسمع من سعد بن معاذ. سس 
النبوية .)٦٦٦ - 57١ /١‏ 

.57١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )٦( أي أهلكهم.‎ )٥( 


(£ :٤٤( تال نِا(‎ e 





وقوله: ¥ ھلک من هک عن ینو وی من سے عن يو4 ان أي 
ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد» على 
غير میعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل؛ ليصيّر الأمر ظاھراً والحجة قاطعة 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة» ولا شبهة» فحينئذٍ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر 
من استمر فيه» على بصيرة من أمره» إنه مبطل لقيام الحجة عليه؛ وخی مَنْ € أي : يؤمن 
من آمن ##عن يَيْتَو أي: حجة وبصيرة والإيمان هو حياة القلوب» قال اللہ تعالى: فا او مَن کان 
میا لیت وَجَعَلْنَا لم ورا يی يِف فی الاس [الأنعام: ]٣٢١‏ وقالت ا 
فهلك فی من هلك أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك. 

وقوله: لو ارک الله لے 4 ا لدعائكم وتضرعكم واستغاثتکم به» وی4 ى بک 
وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندین . 


AA‏ "7 َه فى مام لا وا سك كيرا لَتيلَثد رر فا الثر 
م لئ علیہ دات الشذور للا ولد زيكر إذ و ن أعبيكم قلي وَبقَلِلُْم 
ىت مقعولا تك 0 َب اموز 49 . 
فال ماھ ا أراهم الله إياه في منامه قليلاً. وأخبر النبي يلل أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً لھم''ء 
وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد“» وحكى ابن جرير عن بعضهم» أنه رآهم بعينه التي ينام بها" . 
وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن موسى [التستري]" ' حدثنا أبو قتيبة» 
عن سهل السراج عن الحسن. في قوله: «إذ بيك اگ في مام ليلا قال بعينك9", 
وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام ههناء > فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه» وقوله: 
7 نكم ڪيا ميلد أي : لجبنتم عنهمء واختلفتم فيما بینکم «وَلَححِنً اه س 
أى زتعن تلق بات خر قلیلاً #إِنَّمٌ عليه بِدَاتِ الصّدُورٍ» أي : بها كه الضمائر وتنطوي عليه 
الأحشاءء غلم اة لْأََيْنِ وَمَا تی ألصُدُودٌ 469 [غافر!. ظ 
وقوله: ود 3 إذ التَمَيتُمَ ف أَعْبْيِكْمَ قبلا وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم» إذ أراهم 
إياهم قليلاً في رأي العين» فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم. 1 
قال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود له .قال: لقد قُلُلوا في 










.٦۷۳ ۔‎ 1۷۲/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

0© متاق“ القضةيطوليا: فى کشر مور ة این اة 1 

(۳( اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق‎ )٤( 

. ذكره الطبري بصيغه: : زعم بعضهم‎ )٥( 

. كذا في تفسير ابن أبي حاتم وفي (مح): السدي وهو تصحيف‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وقد استغربه الحافظ نت خالف التصريح 
0 





(41 :٤٤( NH « 
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أعيننا يوم بدر» حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: لا بل هم مائة» حتى أخذنا 
رجلا منهم فسألناهء فقال: كنا ألفاأء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”" . 

وقوله: ##وِيِمَلْلُكُمْ ف أَعَبْنِهمَ* قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» 
د 00 بن زيد» ع عن الزبير بن الحارث» عن عكرمة ہواذ برد رف إذ التقيثم # الآية» قال: 

1 (۳) 

قال محمد بن اسحاق, حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» ے سو تھی 
لقضی اله آنرا ڪات منغولاً» أي : ٦‏ ص+ 0 أراد الانتقام منه. والإنعام 
نے و ار از اس دا ایس رت “ ومعنى هذا أنه تعالى أغری كلا من الفريقين 
بالآخرء وقلله في عينه ليطمع فيه وذلك عند المواجھة؛ فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنین بالف 

من الملائكة مردفینء بقی حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعيفة» كما قال تعالى : a‏ 
یڈ ين َي لتقا وك تی ف سيل الہ ونر كاف برزتهم نه بے المین وا ويد 
بتصروے من ا اگ ف کلک رة رل الأبصر ۵> [آل عمران] وهذا هو الجمع بين هاتين 
الآيتين» فإن كلا منهما حق وصدق؛ وله الحمد والمئّة. 


0 بی يسح اا إذا ت7 فة فا أ نبوأ وا کے ۸07 سس لک تفلحورت لیا 





O سو ڑ اس ا الاق اق‎ GO 


هذا تعلیم من ن الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء 
فقال: ایا ااے منوا إِذا لقث فكة اتبثوأ ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى› 
أن رسول الله 6 اننظر في بعض آبامه التي لقي فيها العدوء حتی إذا مالت الشمس قام فيهم. 
فقال: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قام النبي ية وقال: «اللهم مُنزل الكتاب» ومجري السحاب» 


وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم)””' . 
تو0" ریہ ہی عن عبد الرحلن بن زيادء عن عبد الله بن يزيده عن 


لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله» فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت» . 


)١(‏ أخرجه الطبري واء ام ےا ا أبي لتاق السبيعي به» وسنده منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من 
2 ابن ہی طبه . 

(۲( أي : سض 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

)٥(‏ صحيح البخاري» الجهاد» باب كان النبي بي إذا لم يقاتل أول النهار أخرٌ القتال حتیٰ تزول الشمس 
(حج۲۹۹۵)ء وصحیح مسلم الجهاد. باب كراهية تمني لقاء العدو (ح ٣٤٤‏ ۱۷). 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم ۹۵۱۸) وسندہ ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زیادء والشق 
الأول له شاهد في الصحيحين كما تقدم في الحديث السابق. 





« سا ال ٤ :٤٤(‏ ) حا 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا أمية بن بسطامء 

حدثنا معتمر بن سلیمانء حدثنا ثابت بن زيدء.عن رجل» عن زيد بن أرقم» عن النبي كله 
مرفوعاً» قال: «إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآنء وعند الزحف؛ وعند 
7+ 89 +9 

وفي الحديث الآخر المرفوع, يقول الله تعالى: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو a‏ 
ق زد؛(؟) أي : لا يشغله ذلك الحال» عن ذكري ودعائي واستعانتي . 
وقال سعيد بن أبي عروبة: : عن قتادة في هذه الآية» قال: افترض الله ذکرہ عند أشغل ما یکون 
عه اھ ات اليد ظ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» عن ابن جریجء 
عن عطاءء قال: وجب الإنصات وذكر ا سو لوت ثم تلا هذه الأية» قلت: يجهرون 
بالذكر؟ قال: نع . ظ 1 

وقاك شا قرأ على يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عیاش عن 
يزيد بن قوذر عن كعب الأحبارء قال ما من شيء أحبٌ إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكرء 
ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال» ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: 
مم يرت اموا إذا لیے فع تتبثا رأذطررا لہ كيرا لگ يرس ©0940 . 





قال سی 
رال ع 


ولقد ذكرتك والرماح شواجر کات ات Sl‏ 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا یفرُوا ولا ینکلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ینسوہء بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على 
أعدائهم. وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك» فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم 
عه الرجوراء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم» > ##ويذْهبَ 
رک 4 أي : قوتكم وحدتکمء وما كنتم فيه من الإقبال» #وأصير 0 وأ إن الله مع ألصَّيرسَ#» وقد كان 
للصحابة وؤ في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله و بەء وامتثال ما أرشدهم إليه ما 
لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلھمء ولا يكون لأحد ممن بعدهمء فإنهم ببركة الرسول وَل 
وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسندہ ومتنه (المعجم الكبير )۲۱۳٢ /٥‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ ثابت بن زيل 

(۲) أخرجه الترمذي من حدیث عمارة بن زعكرة وقال: لیس إسناده بالقوي (السنن» ۶ 0 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 

2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح. ۱ 

/۹ 56 أخرجه ابن اف حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن قوذر سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح‎ )٥( 
. (YA 





)٦۹۰۰۷( ا‎ ٠ 

بالنمية إلى خیرٹن سائر الأقاليم. من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش» 

وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى عَلت كلمة اللہ وظهر دينه على 

سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل من ثلاثين سنةء 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. 


رص 7 ھر ره سر ر سس هبي هم ص دعر 
طلم «#ولا تکونوا كلْذِيِنَ حرجو من ديدرهم بطرا 
مت سوہ وَل 8 22 2 4 کت 







72 عا ۱ 7 س ۱ 
: لم ہے ہر و ہےر سے صر ہے ہم و A‏ سے 7 مر : لز ےر - صصص سر 3 ١۶ھ‏ 
لڪم فلمًا ترآ٥تِ‏ الفتَتانِ تكص عل عَقبَيه وقال إِف بر مَنحكم إن ریٰ لا ترون إن أخاف 
ہی ہیر ر و م سه چھے + رر چو ےرہ وت ٦9۹۰ھ‏ پر رو ہےي ردت وو سس 
الله وألله شدید الیتاب ل إذ يتقول المتلفقون والذيرت فى بهم مرض عر هؤلاء دينهم ومن 


رسرے لوسر ہر بر الي 
ليما 


كل على الله 


سو 


يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص فی القتال في سبيله» وكثرة ذكرهء ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم» .بطراً أي دفعاً للحق» #وَرِسَاء الاس وهو المفاخرة 
والتكبر عليهم» كما قال أبو جهل: لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعواء فقال: لا والله لا 
برع + ی ر ماء بدر» وننحر الجزرء ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان”''» وتتحدث 
العرت سم کا ما اف ات آ۳ فانعكس ذلك عليه أجمعء لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به 
الجمامء ورموا في أطواء بدر مهانين أذلاء ضَعْرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي» ولهذا قال: 
لوال يما يَعَمَلُونَ يحيط» أي: عالم بما جاؤوا به ولهء ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى: #وَلا تكردا کي حَرَجُوا من 
يرهم بَطرًا وراه التّایں4 قالوا: هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله يكل يوم بدر'''. 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف»ء 
فأنزل الله «ولا مَكُووُا لين حرجا من دِيدرهم برا ور الاس وَیَشُذرت عن سیل الو وله يما 
یعملون بط ©4 . 

وقوله تعالى: وو ر هد الین أَعْسَلَهُم وال لا عَالبَ آَم الوم ين آلنّاس وي جار 
للك 4 الآرةه لو ی ننه اله ها جاور فوا ت رالاس أنه اعا لوم ا 
من الناس»ء ونفى عنهم الخشية من أن یؤتوا فی ديارهم من عدوهم بني بكرء فقال: إني جار لكمء 
وذلك أنه تبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء سید بني مدلج كبير تلك الناحیةء وكل . 
ذلك منه كما قال تعالى عنه: يدهم وَيْمَيَممٌ وَمَا يَعِدهُمْ أَلشَّيْطنٌ الا عو 402 [النساء] . 

قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: لما كان يوم بدرء سار إبليس برايته وجنوده مع 


المشركين» وألقى فی قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم» وإ جار لَكُمْ4. فلما التقوا 


)١(‏ أي الجواري. )٢(‏ تقدم تخريجه من السيرة النبوية لابن هشام. 
(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بقول 
مجاهد وقتادة والسدي إذ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة. 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه. 





کر سی العو ےھ و ور جه 
فت ال عَرِیرٌ حكيم 49 . 








)٦۹۰۰۷( مو لالع‎ ٠ 
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20 ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكةء #تكص عل عَقبَيه قال: رجع مدبراأء وقال: ٭إِق‎ 
نر ری سے م3‎ 

فی الآية 


0 في صورة ود جل من بني مدل بی صورة ة سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال الشيطان 
قبضة من التراب سے بات نی 5 مدبرين» وأقبل جبریل إلى إبليس» فلما 

زا وكانت يده في يد رجل من المشركين» انتزع يذه ثم ولى ارا وشيعته» فقال الرجل : يا 
سرافة أتزعم أنك لا جار؟ فقال: إن أرى ما يا ترود إني أخاف اللہ والله شديد العقاب»» 
وذلك حين رأى الملائکت'''. 


e‏ الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس؛ أن إبلیس خرج مع 
قریش في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فلما حضر القتال ورای الملائكة. نكص على عقبيه 
وقال: نی بريء منكمء فتشبّث به الحارث بن هشام» فنخر في وجهه فخرٌ صعقاً فقيل له: ويلك 
يا سراقة على هذه الحال» تخذلنا وتبرأ مناء فقال: إني بريء منکمء إني أرى ما لا ترونء إني 
.لے 7 o:‏ وس 50 ۱ 
أخاف الله والله شديد العقاب 


وقال محمد بن عمر الواقدي: أخبرني عمر بن عقبة» عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله ية ساعةء ثم كشف عنه فبشر الناس 
بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل في 
جند آخر ألف» وإبليس قد تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يدبر المشركين» 
ویخبرھم ان غالب لهم اليوم من الناس» فلما أبصر عدو الله الملائكة.» نكص على عقبيهء 
وقال: إنيى بريء منكم إني أرى ما لا ترون» فتشيّث به الحارث بن هشام» وهو يرى أنه سراقة 
لما سمع من كلامهء ل ہر وو یہ رہہ وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط 

في ار ورفع u ol‏ رب موعدك الذي وعدتني . وفي الطبراني عن رفاعة بن 
را » قريب من هذا الئاق :واسيط مء ذكرناه فى السيرة» وقال محمد بن إسحاق: حدثني 
دو روما عن عرو ين ا الا لا ات تريش سے تالق ينها وین ي 
بكر من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجيء وكان من أشراف بني كنانة» فقال: أنا جار لحم أن تأتيكم كنانة بشيء د 


57 أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعیف لان ابن جريج لم يسمع ابن‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۳( سنده ضعيف بسبب الكلبي بالكذب أنه متهم . 

)٤(‏ كذا في (عم) و(مح) ومغازي الواقدي» وفی الأصل (وحم) صحفت إلى ثوبه» وكذا في الطبعات المحققة. 
)٥(‏ أخرجه الواقدي بسندہ ومتنه (المغازي ۷۰۱/۱)ء وسنده ضعيف لضعف الواقدي ولمعظمه شواهد تقدمت في 
٠‏ الروایة قبل السابقة. ۱ 
)٦(‏ المعجم الكبير 47/0 وضعفه الهيثمي لضعف أحد رجاله واسمه: 028 (المجمع 350 


)٦۹۰۰۷( اا‎ ٠ 
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فخرجوا سراعا”". قال محمد بن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة 
سراقة بن مالك لا ینکرونەء حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان» كان الذي رآه حين نكص. 
الحارث بن هشام أو عمير بن وهبء. فقال: أين سراقة؟ أين؟ أي: سراقة. ومثل عدو الله 
فذهب» قال: فأوردهم ثم أسلمهم. قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيّد الله بهم رسوله 
والمؤمنين» فنكص على عقبيه» وقال: إني بريء منكم» إني أرى ما لا ترون» وصدق عدو الله 
وقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب”" . ظ 

وهكذا روي عن السدي والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظر ©" وغيرهم 
رحمهم الله . 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى = لا تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله أنه لا يدان له 
بالملائكة» فقال: إني أرق ما لا ترون» إني أخاف الله وكذب عدو الله . والله ما به مخافة اش 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعةء وتلك عادة عدو الله لمن أطاع واستقاد له» حتی إذا التقى 
الحق والباطل أسلمهم شرّ مسلّمء وتبرأ منهم عند ذلك . 

قلت : يعني بعادته لمن أطاعه» قوله تعالى : # کل الشَیِطن 3 قَالَ لاسن اکٹر 21 ا تر ول 
ف برد ك إن أحَاف اَل رب الْعَلِِينَ 407 [الحشر] وقوله تعالى: 3 کین ت فی 
لامر ت لله اَم وَعَدَ لق اق وا کن لي علیکم ين ساط إِلا أن دعو 

في 


03 
سداد ٍى 


رر س ۹ے ۶ ۴ ہی سم سپ سے رر 


اسم لی قلا تلوموني وَلوموا نسحم ما شيط بت کش شنو | كترث يما دحم 
من قل ل لطْدلِِيَ لَه عدا ا 50 ا ۱ 
وقال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن TT‏ 
بعض بني ساعدة» قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما كف بصره» EEE‏ 
الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» ك ول اا 
فلما نزلت الملائكة ورآها إبلیس؛ وأوحى الله إليهم أني معكم فثبّتوا الذين آمنواء وتثبيتهم. 
الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل» يعرفه فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم 
فكروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه؛ وقال: إني بریء منکم؛ إني أرى ما 
لا ترون» وهو في صورة سراقة. وأقبل أبو جهل يحضض أصحابہ ويقول: لا يهولنكم حذلان 
سراقة إياكم. > فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. لم قال: واللات والعزى» لا نرجع حتى 
نقرل وتنا وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم اڑا وهذا ١.‏ ب الى جيل اانه 


. أخرجه الطبري من طريق ابن سحاد به» وسنده حسن لكنه مرسل‎ )١( 

)٢٦٦/١( أ حر جه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ (٢) 
. ویتقویٰ بالآثار والمراسيل التالية والسابقة‎ 

(۳) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الحسن البصري ارت الطبري بأسانيد 
يقوي بعضها بعضاً . ) 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

.)٠۳۳ /۱( ذكره ابن ہشام في السيرة‎ )٥( 





٭ سا )٦۹۰١۷(‏ 

كقول فرعون للسحرة لما أسلموا: #إنَّ هذا لمر مَكرْتْمُوهُ في الْمَدِينَةَ لتخرجا ِنبا اهلها [الأعراف : 
یو سے 0 ر َ‫ سم 

۳ وكقوله: ان 02023 الى علمکم الےحر چ [طه: ۷۱] وهو من باب الج والافتراءء ولهذا 

کان e‏ هذه الآمة. ۱ 

ا هو ته اروا ا بريه ا الي وذلك مما 

يرى من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر» قالوا: يا رسول الله وما رأى يوم 

بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبریل :4 يزع الملائكة»“ وهذا مرسل من هذا الوجه. 


ہ۔ لا ہے ہو ےہ وو 


وقوله: ##إِذْ يفول المسفقونَ والیرے ي رو مَرض غر هؤلاء دنهم # قال علي بن أبي ‏ 
طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية: لما دنا القوم بعضهم من بعض قَلَّل الله المسلمين في أعين 
المشركين » وقلّل المشركين في أعين المسلمين» > فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم. وإنما قالوا 
ذلك من قلتهم في أعینھمء فظنوا سی رس فقال الله: #ومن بتوکل 
الله وك الہ عَرِيرٌ حڪي ة4 . 

ال فا زرا عات من الو وت لا اف رگ انار أذ آیا چھل عدو الله لما 
e‏ قال : لا الله بعد اليوم قسوة سیا 


1ے گے سرھ 


یم قالوه سس ْ 


وقال عامر الشعبي : كان ناس من أهل مكة قد تکلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم 
ا افلم ترا وا كله ا قالوا: غر هؤلاء دين . 


3 2 ودس رھ i.‏ ہثی۔ ووي 


وقال مجاهد في قوله تل : #إذ يكقول المتلفقون ٥‏ والمت فى قلويهم مرض غر هؤلاءِ دينهم 
قال: فئة من قریش؛ قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلبء على ين مان غلم والعاص بن منبه بن الحجاج» خرجوا مع 
قريش من مكة» وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلمًا رأوا قِلة أصحاب رسول الله کنا 
قالوا: غرّ هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا کو جيم وكثرة عدوھہ'“. وهكذا 
قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. 


)1( أي أبعد عن الخير. (٢‏ أي يرتبهم ويصقهم للحرب . 
69 أخرجه الإمام مالك بسندہ نحوه (الموطاً 0١‏ ت6٤٤۲)ء‏ وسئدہ مرسل » وأخرجه الطری سن طریق ا 
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(ہ) الو سی سی سی أي ہد مد رہ راو یو 

(6©9 أخرجه الطبري بسند ضعيف . 

)۷( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامں وسندہ مرسل ويتقوى بما سبق . 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجامدء وابن جریج لم يسمع من مجاهدء انف 
اس ظ 


)ه١‎ ١١ مالاق‎ ° 





وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن الحسن 
فی هذه الآية قال: حم مركم SS‏ القتال يوم بدر. فسموا منافقين» قال معمر: وقال 
بعضهم: هم قوم كانوا أقرُوا بالإسلام وهم بمكة» فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا قَلّة 
المسلمين» قالوا: غر هؤلاء دیٹھم*''. 

وقوله: #ومن وَل عَلَ اَن أي: يعتمد على جنابه #فَإِت الہ عَزِيدُ» أي: لا يضام من 
التجأ إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان #حكي ج فى اناد شیا إلا ف 


مواضعھا٘ فینصر من يستحق النصر ویخذل من هو أهل للع 












وو ر 7ہ ہے مر 


2 رلا 2 سر صر می“ 7۶ ۶7 سے 5 مر سىس رر حر 
A‏ وو مر" ا کت الزن کفروا المك لملتيكة بضریوت وجوشهم وادٹرھم ودا ê‏ 
لْحَرِِقٍ 9© ذَلِكَ یما قَدَمَتَ اريم وات اله لیس بظلر بيد 4069 . 


مے 


يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار» لرأیت أمراً عظیماً هائلاً 
سم في 


فظيعاً منكراًء إذ يرشت وهم وَأَدَْرَهُمَ4 ويقولون لهم: #ودُوؤوا عَدَابَ الْحَرِبقِ» . 


(۲) 





ر سر کو 


قال ابن جريج: عن مجاهد ##وَأَدَبرَهُمَ# أستاههم» قال يوم بدر 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهه"”" 

وفال ابن اي تجیح: عن مجاهد. في قوله: «إذ يتوق ادن حكَدَرُوأ التليكةُ رش 
وجوههم وَأَدَرَمُمَ 4 يوم بدر 3 

وقال وكيع: عن سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد» وعن 
شعبةء عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبیرء «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: وأستاههم. 
ولكن الله يني" وكذا قال عمر مولى غفرة . 

وعن الحسن البصري قال: قال رجل: يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشوك› 
قال: «ذاك ضرب الملائكة»”* رواه ابن جرير وهو مرسلء وهذا السياق وإن كان سببه وقعة 
بدر ولكنه عام في حق كل کافرہ روچڑے رس سال جال ہو یت لو تری 
اذ يتوق لَب س المَتیکة يضروت وجوه ودره 4 وفي سور الال سی وتقدم في 


(١)‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل الثابتة والروايات السابقة. 
(۲) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج بەء وأخرجه من طرق أقوى عن مجاهد فيه متابعة لابن جريج. 
(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 
)0( أخرجه الثوري فى تفسيره به وسندہ صحيح . 

032 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن يعلى بن مسلم به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حرملة عن عمر مولى غفرة. 

(۹) آية ۲۷. 


° ميو للك 7ه :ه) 
7 ا قوله تعالى: فاولو کر إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمرتِ الوّتِ والمليكة بایگلوا ديهم حرجا 
فسَكُم4 [الأنعام: 97] أي: باسطو ا بالضرب فيهم بأمر ربهم» إذ استصعبت أنفسهم» 

وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قھرا وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من اللہ 
كما في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة» 
يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحمومء فتتفرق في بدنه 
فيستخرجونها من جسده» كما يخرج السفود''' من الصوف المبلول؛ فتخرج معها العروق 
والعصب''ء ولهذا أخبر تعالى: أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

وقوله تعالى: ##دَلِكَ يما قَدَّمَتَ أبريكة4» أي: هذا الجزاء بسبب ما عباتم من ع الأعمال السيئة 
فی حياتكم الدنياء جازاكم الله بها هذا الجزاء ٭٭وآرک ال اس قر ا : یر ای لا يظلم أحداً 
من خلقه» بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى» وتقدّس وتنزٌّہ الخني الحمیدء ولهذا 
جاء في الحديث الصحیح؛ عند مسلم کال من رواية ا ذز من عن رسول الله گا إن الله 
تعالى يقول: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء 
يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا 
لون إلا قبن ::.ولهذا قال ال : 





خض كدان ول نت ھ2 من قله کرو ڪات 


کڈ اماب 469 . 
بقل قیال قعل .هؤلاءمن المشركين المکلین بنا أرسلتة به يا محمد كما فعل الام 
المكذبة قبلھمء ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي: عادتنا وسنتنا في 0 من المكذبين من آل فرعون 
ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل؛ الكافرين بآيات الله #مَأحَدَهُمْ الہ ذه4 أي: بسبب 
ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر› ن الله قوی تد و أ لا يغلبه غالب ولا 
يفوته هارب . 





جو 


حك ییک ا رت اللہ لم يك مهيا ف نمه مھا عل وم عن يوأ ما يشوم وأ 


60 حَدَأبٍ َال 8 َألْذِنَ من لهد کدرا بات یلت ریم امهم بذوبِهر 
د A‏ کہ 
وکل كنا ظيلميت 29 





ہا كقوله تعالی : رک نع و کی 1 ا کی با 7 06 
كله دز لز کا لقنن كرو و تک EE‏ رج ت2 لا کر ,ال يرك 4 أن 


كصنعه بآل فرعون وأمثالهم. 18 بآياته أهلكهم لسا ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي 


)١(‏ السفود: السيخ من جديد يشوى بها اللحم. 
)۲( تقدم تخريجه وصحته في تفسیر سورة الأعراف آیة ٣‏ 
)۳( صحيح مسلم البرء باب تحريم الظلم (ح .)۲٥۷۷‏ 


)٥٠۸ :٠٥( ہ يولك[‎ 





أسداها إليهمء من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام کریم ای جے ا »> وما 
ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. 


رو سر ارچ 


ع ب رر موہ € © اذب عَهَدتَ مت ۸ ہنقضوت عَهَدَهُمٌ 





1 گے 0 وی 7۴ہ ا > op‏ تاڑورم 
ن ٹل کر رٹ لا بتر 0 ۰ رد يهم مَنْ حَلْفَهُمْ عله يَدَكَرْونَ 469 . 


أخبر وت اا دب على وجه الارض هم الذين ضروا فهم لا يؤمنون. الذين كلما 
اهدر ا هاا ققوم كلما دن نكثوهء لوم لا ينقوت) أي: لا يخافون من الله في 
شيء ارتكبوه من 0 لما تعَنَنہُمْ في الَحَرب> أي : بم وتظفر بهم في حربء هشرد بهم 
ن لمهم أي: نگل بهم ا کے عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء 
الخراساني وابن عیینة'' ومعناه: غلّظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاً» لیخاف من سواهم من الأعداء 
من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة. پھر بڈکرون 4 وقال السدي: يقول: لعلهم يحذرون 
أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك'''. 





حلط وتا خافعت من فور َاتةٌ اد 


ل 
يقول تعالی لنبيه گل : «وَإِمًا اک ہے وسر ای رای E‏ يداك 
ِيْهمَ ٭ أي 


من قو 
وبينهم من المواثيق والعھود ايد اِلَھۂہ سوا # أ ي: أعلمهم بأنك قد 
سد ار رھ ایت ارب اور رز مي وأنه لا عهد بينك 
وبينهم على السواءء أي تستوي أنت وهم في ذلك٠‏ قال الراجز: 

قاض بوجو اسنلز الاصلاء .ع وج ييل إل انشواۃ 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى: ايد يه عل سوا أي: على مهل“ لن 
لَه لا يِب لیت أي : حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضاً. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي الفيض» عن سليم بن عامرء 
قال: كان معاوية يسير في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منھمء فإذا انقضى 
الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابّة يقول: الله أكبرء الله أكبرء وفاء لا غدراًء إن رسول الله كلا 
قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنَّ عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاویةء فرجعء فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة وليه . وهذا الحديث 


(۳) 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن 
عباس» ويتقوئ بأقوال التابعين التي تليه كما يتقوئ برواية الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۳) ذكره الطبري ثم بين معنیٰ السواء : العدل. 

0( أخرجه الإمام اليد بسئله ومتنه 2/5 وأخرجه الترمذي من طريق شعبة به وقال: جين حح 
ےہ السيرة باب ما جاء في الغدر ح١۸٥۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۲۸۵٦).‏ 





کے لکن (وه ۰( 


رواہ أبو داود الطیالسی عن شعبة؛ وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ حبان في صحیحہ؛ 
من طرق عن شعبة به ال سی خر وت 

فقال لأصحابه: دعونى أدعوهم كما اسول الله ا یدعومم فقال: إنما كنت رجلا منكمء 
فهداني الله كك للإسلام» فإن أسلمتم فلكم ما میم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم 
صاغرون؛ وإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن الله لا يحب لابين يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام» 
فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون اله 








خض ROE‏ كدر ذا إِئہُم لا يِعْجرُونَ @ ولیڈوا لهم ى میں کے 


ومن ربَاط الل نر : ھجوت بی عدو الله نس ودای من دونهمٌ ١‏ تعلمونهم 2 مد یَعَلمَهم وما 
تتا یں كوو ف سین اق بيك لک وا لا ظلئون 49 . ) 
يقول تعالى لنبيه ل2 : #ولا ك4 يا محمد الع روا سبوا أي : فاتوناء فلا نقدر 
عليهم بل هم تحت قهر قدرتناء وفي قبضة مشيئتناء فلا يعجزونناء كقوله تعالى: لآم حَیبَ لذبن 
يَعْمَلُونَ اَلسَعَاتٍ أن شيا کاو 7 کے 59 [العنكبوت] أي: يظنون»ء وقوله تعالى: لا 
ای نروأ متجريت فی الأ وموم آلا ولس ال 469 [النور] وقوله تعالى: #لا 
شرك كلت الث 7 في الد © متم فيل ثم مأو بس لهاد ©4 [آل عمران] ثم 
أمر 2 بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: #وأيدوا 
لهم م شتطفثر» أي : مهما أمكنكم ين فو ون رَبَاط الل . 
n‏ أحمد: حدثنا هارون بن معروفء حدثنا ابن وهب» آخبرني سر الف عن 





أبي علي ثمامة بن شفيّ» أخي عقبة بن عامر»ء أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله لله ا 
يقول 7 اھر لد لَهُم ا أسْتَطعثم ين فُوَّو ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
ارم . رواه مسلم. > عن هارون بن معروف» نزو روس سوھین تسود وابن ماجه عن 
يونس بن عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به“ ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن 
عامرء منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن + کسان رت وروى الإمام أحمد وأهل 
السنن عنه قال: قال رسول الله 45 : «ارموا واركبوا وأن ترموا خير من أن ترکبوا٤“‏ 


0010 سنن أبي داود» E‏ باب في کک يكون بيعه وبين العدو عهد فيسير إليه (م ۲۷۵۸۹)ء ودر الكيرئ 


)۲( أ جز الإمام خد بسندذہ بنحوہ اال ۰/۳۹ ج۱٦۲۳۷۲)‏ وسندہ ضعيف لأن أن البختري رتو 
سعيد بن فيروز لم يسمع من سلمان الفارسي ڪوب . 

)۳( اخ رجه الإمام احمة' بسندہ ومتنہ (المسكد 61) وسنده صحيح ٠‏ 

)€( صحيح مسلمء الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه (ح۱۹۱۷). 

- وسنن الترمذي» فضائل الجهادء باب ما جاء في الرمي في سبيل الله (ح۷١٦۱)ء وقال‎ ٠٤٤/٤ المسند‎ )٥( 


ه اا (وه. ٠١‏ 

وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة ديه أن 
رسول الله بيه قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرہ فأما الذي له 
أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مَرج أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك من 
المرج''' أو الروضة» كانت له حسنات ولو أنها قطعت طیلھا” فاستنت'' شرفا''' أو شرفين 
كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرّت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي بەء كان ذلك 
حسنات له» فهي لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها تغنیاً وتعففاًء ولم ينس حق الله في رقابها ولا 
ظهورها فهي له ستر» ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء» فهي على ذلك وزر» وسئل رسول الله كَل 

عن الحمرء فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة ل لمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
درو یا کر 6 تن بل گان درو شر يرم | 20 [الزلزلة]”” ' رواه البخاري وهذا لفظهء 
ومسلم كلاهما من خد ماف . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» أخبرنا شريك» عن الركين بن الربيع» عن القاسم بن 
حسانء عن عبد الله بن مسعود» عن النبي با قال: «الخيل ثلاثة» ففرس للرحمن» وفرس 
لان وقوسن لاان قات قرس الرحدن التق يريط تن مل اله نعل روف ورل 
۔ وذكر ما شاء الله - وأما فرس الشیطانء فالذي يقامر أو يراهن عليهاء وأما فرس الإنسان» 
فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي له ستر من الفقر)”" . 

وقد ذهب أكثر العلماء» إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك» إلى أن 
الركوب أفضل من الرميء وقول الجمهور أقوى للحديث» والله أعلم. 

وقال الإمام أحمل : حدثنا حجاج وهاشم» فالا : حدثنا ليث» حدثني يزيد : ات حبیبء عن 
ابن شماسة. أن معاوية بن خديج. مرّ على ابي ذز وهو قائم عند فرس له. فسأله ما تعاني من 
فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته» قال: وما دعاء بهيمة من 
البهائم؟ قال: والذى اى بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحرہ فيقول: الهم أنت 
خولتني عبداً من عبادك» وجعلت رزقي بيده» فاجعلني أحبّ إليه من أهله وماله وولده" . 





= الترمذي: حسن صحيح وسنن ابن ماجه» الجھادء باب الرمي في سبيل الله (حج۲۸۱۱)ء وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۹۰). ۱ 

. الطيل: الحبل الذي تربط به الخيل‎ )۲( ٠. أي الأرض الواسعة الخضراء.‎ )١( 

(۳) أي جرت. )٤(‏ أي المكان العالي من الأرض. 

٠ ح۳) وسنده صحيح.‎ ٤٤٤/۲ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأ‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح البخاري» المساقاة» باب شرب الناس وسقي الدواب (ح۲۳۷۱)ء وصحيح مسلمء الزكاة» باب إثم 
مانع الزكاة ۹۸۷. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۸/٦‏ ح71/07)» وصححه محققوه بالشواهد» وفي سنده 
القاسم بن حسان لم يسمع ابن مسعود به وجود سندہ المنذري في الترغيب (ح۱۸۷۷)ء وقال الهيثمي : 
ورجاله ثقات فإن کان القاسم سمع ابن مسعود فالحديث صحيح (مجمع الزوائد /٥‏ ٢٦۲)ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح78540). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 41/8 ح2)711447 وصحح سندہ محققوه. 





° و الاک( (ده )٦٦‏ 
قال: وحدئنا يحبى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر» حدثني يزيد ! بن أبى حبيت» عن 
سوید رج وید عو بابي بن ليو عن کی کک وليه » قال : لي (إنه م 
7ك کے من أ حب أهله وما ليه ۔ أو - أحبٌ أهله 7وہ إل ا ٦‏ النسائیء عن 
عمرو بن علي الفلاس عن يحى القطان با" ۱ 


يحيى بن حمزة» حدثنا 4 7 المقدام ke‏ ا بن أبي ا أنه قا 
لابن الحنظلية - يعني سهلاً اتا دنا سمط دمن رل الله 5ک ؤء فقال: سمعت رسول الله اد 
يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرسا 
في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها)”*'. 


والأحاديث الواردة فی فضل 7 الخيل كثيرة. وفی صحيح البخاري» عن عروة بن أبي 
الجعد البارقي› أن رسول اللہ 2 2 6 فال : 0ئ( معقود فى نواصيها الخير ا 8 القيامة. 
الاج ئ0 


وقوله: #رهښوت) أي تخوفون #بهء عدو الو ورڪ أي : من الکفار #أوَءَاحَرنَ ین نر کا 
6ل ا سے ا سی ينا 


وقال السدی : نے 


وقال سفيان الثوري: قال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور “ء وقد ورد حديث بمثل 
ذلك . ) 

قال ابن 4 حاتم: پوشی وو الفرج مس حدثنا أبو حيوة - يعني : 
كريب س عن ابی عن جد أن س كان يقول فی 9 الله 4ھ رر من دونه 

و ب 

لا تعلموذ هم قال هم الجن" + وزواه الطبراني عن [براهيم بن يمه عن آبية؛ عن محمد بن 


)1( أخرجه الإمام خيلا تسده وة (المستات ۵٥‏ مح ۷٤٢۲۱)ء‏ وصححه محققوہ َو تا اعتماداً على 
الدارقطني في العلل /٦‏ ۷٦٦۲ء‏ وبما أن سابقه موقوف فيقوي هذا المرفوع . 

(؟) سنن النسائي» الخیلء باب دعوة الخيل 2777/1 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .)۳۳٤٣٣-_(‏ 

)٣(‏ کنا في (عم) و(حم) و(مح) والمعجم الكبير للطبرانيء وفي الأصل : «الحسن بن الحسن». 

)٤(‏ المعجم الكبير ۹۸/٦‏ ح٥٥٦۵‏ قال الهيثمي: ورجاله ثقات (المجمع ٥/۹٥۲)ء‏ ويشهد له ما في الصحيح 

كما في الحديث التالى. 

)٥(‏ صحيح البخاري» الجھاد؛ باب الخيل معقود في نواصيها الخیر (م۲۸۵۰). 

(۷) أخرجه ابن ای حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الثوري لم يسمع من ابن يمان» وهو حذيفة طيه . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أحمد بن الفرج اجيم قال. الحافظ ابن 
حجر في التقريب وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ۷/ ۳۲). 





5 ٦٦ ا‎ ٠ 


7 ل شس شش شش یو شر شش 





شعيب» عن [سعيد بن سنان]'' عن يزيد بن عبد الله بن عريب به» وزاد» قال رسول الله ك: 
الا يخبل بيت فيه عتيق من الخیل)'''ء وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده» ولا متنه. 

وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم : هم المنافقون ٠”‏ وهذا أشبه الأقوال» 
ويشهد له قوله تعالى: ومن حول قب الأعرَانٍ مون ومن ال المَدِيَةٍ مَرَدُوأْ عل ألِيََاقِ ل 
کلف تن لمهم [العوبة: ]٠١١‏ وقوله: اما فقوا من سیو ف سیل الہ يون لتك وَأنشْرٌ لا 

سر أي: مهما أنفقتم في الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال» ولهذا جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود: أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعفٴ كما 
تقدم في قوله تعالى : مل لذبن فود د أمَوَكَهُمْ في سیل الو گنشلی حَبَّةٍ بست سَيْمَ سکاب في كل 
سبك ائه بو وله يلوف لسن یکاہ کک ےس علي 409 [البقرة]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدشكتي» حدثنا أبي» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن 55 عن النبي ال أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت رما 
ىأ ين کنو فى سيل َي يك فأمر بالصدقة بعدهاء على كل من سألك من كل 
دين 0 وهذا ضا غریب . | 


یو و ا 


ror‏ و عم 


2س 
سد فک مك 0 هھ 





والمھادنة جن جسم فا أي : فيل إليها واقبل منهم ذلك» ولهذا لما طلب المشرکون؛ عام 
الحديبية 0 مع الحرب بينهم وبين رسول الله 7 تسح سین © أجابهم ف کن ما 
0 الله بن زار أحمد: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى. حدثنى فضيل بن سليمان 


السابقة. 
)۲( مس 0 ١/1‏ وضعقه الحافظ بن كثير سندا رط 
aT‏ ہو 
)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲٦٢‏ 
(ہ) أخرجه أبن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسئده ضعبف لأن جعفر وهو ابن آئ المغيرة صدوق يهم ولم يتابع . 


)٦٦ ء٦٦( اا‎ ٠ 
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طالب ڪه قال: قال رسول الله پل : «إنه سيكون اختلاف أو أمر فإن استطعت أن يكون 
ال نا: فافعل )7 . 
وقال مجاهد: نزلت في بني قریظة"ء وهذا فيه نظرء لأن السياق كله في وقعة بدر» وذكرها 
E‏ ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن 
وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة #قَيلوا الین ا مو باه ولا يالوم 
الخ [العوبة: ۲۹] الآیتا وفيه نظر أيضاًء لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» 
فأما إن كان العدى كفنا فإنه يجوز مهادنتهم»: کا ا عليه هذه الایة الكريمة» وكما فعل 
النبي لا يوم الحديبيةء فلا منافاة ولا نسخ ولا خض والله أعلم . ظ 

وقوله: ¥ ورگ عل ال4 أي: صالحهم وتوكل على الله» فإن الله كافيك وناصرك ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة» ليتقووا ويستعدوا #قإرك حَسْبَكَ ال أي: كافيك وحده» ثم 2 
عليه مما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصارء فقال: #هو الع اناد يضري وَإلْمُؤْمنِينَ © 
لت بيت وة 4 أي: جمعها على الإيمان بك» وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك» 5 
اس ک ما في الْأَرْضٍ یما م مات بيت فَأويهم 4 أي: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
ا كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين الأوس والخزرجء وأمور يلزم منها التسلسل 

في الشرء اب بو ا عي کما قال تعالی: انیٹ موا یل اھ ےکا و 
را كلانه مت اقو علي إو کے انا کالک ين تريخ قاصبحم مویہ کو کن عل ککا 
قرو يْنَّ لار فانتدم 2 ك0 بین اللہ لک كيد للك دود لک [آل عمران]. ٠‏ 

وفی الصحيحين: «أن رسول له ل لما خطب الأنصارء في شأن غنائم خنين» قال لهم: لیا 
معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وكنتم متفرقین 
فألفكم الله بی؟) كلما قال شيئاً» قالوا: الله ورسوله أمَنٌ'”ء ولهذا قال تعالى: کی ال 
أف بم إِنَمُ عر كيم أي: عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء من توكل عليه» حكيم في 
أفعاله وأحكامه. ) ) ظ 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا علي بن بشر الصيرفي 


010( أي : المسالم. 

0( أخرجه عبد الله في زوائد أبية سكناه ومفقة الد ٦/۷‏ 32 وضعفه بن 
سليمان وهو: صدوق كثير الخطأ. وقال الهيثمي : رجاله ثقات (المجمع ۷/ (T€‏ . 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. ۱ | 

E (٤)‏ ابن أب حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس » وقول ابن عباس 7 الخراساني هو قول واحد 
أخرجه اتن ا حاتم وابن الجوزي (نواسخ نم القرآن: ۷ء كلاهما بسند ضعیف من طريق عطاء 
الخراساني عن ابن عباس. وقول عكرمة اه البصري أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق يزيد 
النحوي عنهما (نواسخ : القرآن : ۸ء وقول قتادة أخرجه ہج سس وھ کو ل 
عروبة : عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه . 

)٥(‏ صحيح امار المغازي, باب غزوة الطائف )2 وصحيح مسلمء 6 باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام ١51‏ ۰. 


)٦٦ ء٦٦( سا‎ e 





القزويني - في منزلنا -» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القنديلي الاستراباذي» حدثنا أبو 

إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود. 

عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس» عن ابن عباس» قال : 00 

الرحم تقطع. ومنة النعمة تكفرء ولم ير مثل تقارب القلوب» يقول الله تعالى: لو فقت مَا في 

لْأَرْضِ یما کا القت بے ے قُلُوبهم ۹4 وذلك موجود في الشعر: 

٠‏ ايوق لے اة وا ی تلبس ای سه 
رالرى الاق إن فته اجات رای نے العتر الیک تی 
قال: ومن ذلك قول القائل : 
ولقد صحبت الناس ثم سبرتھم'' وبلوت ماوصلوامن الأسباب 
فإذا القرابة لااتقرب قاطعا وإذا ال مردة أا ت الاسيات 
قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة "“. 
وقال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود ئْه» سمعه يقول: 

وو فت ماق الا ما ا الت برت کے وی4 الآية. قال: هم المتحابون في الله. 
وفي روایة نزلت في المتحابين في اله“ . رواه النسائي والحاكم في مستدركه وقال: صحيح . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: إن الرحم 

لتقطع» وإن النعمة لتكفرء وإن الله إذا ارت بين القلوب لم يزحزحها شيءء ثم قرأ: #لو أَنفَقَتَ 

ما فی الْأَرْضٍ جیا مآ أَلَنْتَ بيست قُلُوبِهِمَ 4 . رواه الحاكم أیضاً'''. 
وقال أبو عمرو الأوزاعى: حدثنی عبدة بن أبى لبابة» عن مجاهدء ولقيته فأخذ بيدي فقال: 

5 لی الجا اناق الله ھا اح ب اص يحل ال نات كط الهم كبا ات 

ود ال قال عينةة فل قد إن هذا سی قال لاف ذلك فإن اھ ل وا 


ا وی سے ہہ 2 مني 


)١(‏ نسبهما صاحب (العقد الفريد )5١5/7‏ إلى أبي تمام» ونسب ابن قتيبة البيت الثاني إلى أبي تمام (عيون 
الأخبار ۳/ ۹۰). 

(۲( أي خبرتھم . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (رقم ۹۰۳۰)ء وفي سنده محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ من 
حفظه (التقريب ص٥٥٥)ء‏ ويتقوى برواية عبد الرزاق. 

)٤(‏ أخرجه ازع ايا ن من طرق ي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود» 
وأخرجه النسائي في السئن الکبری (ح۱۱۲۱۰)ء والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۹/۲). 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به» وسندہ صحيح‎ )٥( 

. 21719742 ۳۲۸/۲۴ أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٦( 

(۷) تحات ورق الشجر أي: تساقط من غضنه إذا ذبل . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وسيأتي من طريق آخر صحيح . 





)٦٦٦٦٦( سا‎ e 
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ا کے 


Ge‏ ما SD‏ أما سمعته يقول: لو أن فقت ما ق الس خا نا ال رک 
فلوبھمم ركن اله أ لن لف بن فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني”''. وكذا روى طلحة بن 
مصرف عن مجاه" 

وقال ابن عون» عن e‏ قال: کنا نتحدث أن أول ما يُرفع من الناس الألفة'''. 

وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني كُذَنْهُ: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى. 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا سالم بن :خلا معت نذا أبا عثمان» حدثني أبو 
2 النهدي. عن سلمان الفارسي. أن رسول الله لا قال : «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم 
فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف. 
وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبدَ البحر“ . 


حك مایا ای حبك اه وسن امک 
تال إن یکن يکم لط صو کڈ بن 


کفروا ا يفقوت 0 


اة صابرڈ يليوا ماين و بد يكل بے أل بنا الکن با 





بُحرّض تعالى 7 بيا والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقرانء ويخبرهم أنه 
حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم» ولو 


قل عدد المؤمنين . 
قال ابن 5 سر تی اج بن عثمان بن 0801 حدثنا عبيد اللہ بن موسی؛ اانا 


9©* قال: ۶ یں سو ا و قال: وروی عن جا الخراساني 
وعبد الرحمن بن زيد مثله؛"'ء ولهذا قال: تاا الل كرض الْمُؤِْدِيتَ على لقال أي: حثهم أو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندہ إبراهيم يم الخوزي ضعيف ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق طلحة بن مصرف به. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن علي عن ابن عون به» وسنده صحيح إلى عُمير. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير /٦‏ ٢٥۲)ء‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو 
ثقة ثقة (المجمع ۸۸۶۸ء وحسن سندہ المنذري في الترغيب (ح١١501).‏ 

)٥(‏ شوذب کنا في التاريخ الكبير فقد أخرجه البخاري من طريقه به /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ وهو معروف بالرواية عن 
الشعبي وبرواية سفيان عنه كما في ا2 والتعديل ›)۳۷۸/٤(.‏ وفي الأصل : و(عم) وتفسیر ابن ابی حاتم 
ورد باسم : ابن شوذب والصواب ما أثبت إذ أخرجه الطبري أ من طریق شوذب 5 معاد به في ثلاث 
روايات متتالية. ) 

(٦(‏ أخر جه ابن ْ7 حاتم بسنده ومتنه مع الفرق السابق في شوذب» وقد سكت عنه البخاري ا حاتم» 

ومعناہ صحیح . ۱ 

(۷) ذکرھما ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 

نہ . 





)٦٦٦٦( سا‎ e 

مرهم عليه» ولهذا كان رسول الله ية يحرّض على القتال» عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال 
لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدھم وعَدَدهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض» فقال غُمیر بن الحمام: عرضها السّموات والأرض؟ فقال رسول الله ية انعماء 
فقال: بخ بخء فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟) قال: رجاء أن أكون من أهلهاء 5 
«فإنك من أهلها» فتقدم الرجل؛ فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى 
بقيتهنّ من يده وقال: لين نا حبيت سني اکان إنها لرا ة طويلة» ثم تقدم فقاتل حتى 
قتل وي 21 , 

وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبيرء أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن 
الخطاب وكمل به الأربعون'''. وفي هذا نظرء لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد 
الهجرة إلى أرض الحبشة» وقبل الهجرة إلى المدينة» والله أعلم. 

ٹم قال بک للمؤمنين وآمراً: #إن کن نکم عرو صر نلبوا أت ون يكن 
یکم يانه لبوا ألا ين البح كَمَرُوأ4 كل واحد بعشرة» ثم نسخ هذا اوه البشارة: 

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازمء حدثني الزبير بن الحريث» عن عكرمة» عن 
ابن عباس؛ قال: لما نزلت فان یکن يَنَکم عِنْرُونَ صلی ينبأ یاکن> شق ذلك على 
المسلمين» حتى فرض الله عليهم أن لا يفرّ واحد من عشرة» ثم جاء التخفیف؛ فقال: أل 
حَنَفَ أله عك إلى قوله: ٭بَنْلا ماين قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبرء 
بقدر ما خفف عنهم» وروی البخاري من حديث ابن المبارك نحوه” ". 

وقال ہت دن متصيور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دینار عن ابن عباس في هذه الآية: 
قال: میں سر وو عار تل ئتين» ثم خفف الله عنهم. فقال: ان خفف اللہ 
که طلم اک فيكم َا فلا ينبغي لمائة أن يفروا من مائتین 

وروی البخاري» عن علي بن عبد الله عن سفيان به نحوه”*'. ۱ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس» قال الت 
هذه الأية ثقلت على المسلمين» و أن يقاتل عشرون مائ تين » ومائة ألفاً» فخفف الله عنهم 
فنسخها بالآية الآأآخری؛ فقال: #النَ خفف أله سکم و وع ئ- فيكم ضَغعفا صا الایق فكانوا إذا 
کانوا علی الشطر من عدوھم؛ لم يسغ لهم أن یفرُوا 0 وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث انس ولب (الصحیحء الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد ح۱۹۰۱). 
(۲) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 70/١7‏ ح۷۰١٢۱۲))ء‏ والواحدي (أسباب النزول 
ص٣٢۳٢۲)‏ 5ا عق طريق اسحائدون شر الكاعلي؛ حدثنا خلف ر بن خليفة عن الرماني عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس. وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر كذاب يضع الحديث (المجروحين لابن حبان 
۷۰ء وتاريخ بغداد ٦/۳۲۸)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن 
سعيد بن جبير وهو مرسل» وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو الشيخ كما قال السيوطي في الدر المنثور. 
(۳) صحيح البخاري» تفسير سورة الأنفال» باب «الآن خفف الله عنكم. ..» (ح٤٤٦٦).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ح5507). 


e‏ سا 7ت و 
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عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهه"" 






وروی علي بن ابي طلحة والعوفي عن ابن 0+ نت قال ابن أبي حاتم : وروی عن 
مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن› وريد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاكک 8020 نحو 
0 
ذلك 


101777 1 جرد ہے مہو ا 
عن ابن عمر وَوْيّاء في قوله: ہد يكن نکم شرو مسر يبدا ِاتین 4 قال : سے یج 
أصحاب محمد يلل . 

وروی الحاكم في مستدركه من حديث أبي عمرو بن العلاء» عن نافع عن ابن عمر» أن 
رسول اللہ پل قرأ : 0چ 7 :7 
ولم يخرجاه””'. کت 


ماج 2727 7> 


شض فی لاض درك عرض الدَيا وا د 


سر ص ار 5 ik‏ 4 زر ه مث 
سی لمکم فِيمَآ أحذتم عاب عَم لا فكوا .مما 
LIS.‏ 





قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن هاشم» عن e‏ عن أنس ويه » قال: استشار النبي ييا 
الناس في الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم». فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي كله ثم عاد رسول الله بي فقال: لیا أيها الناس 
إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب 
لاو فأعرض عنه النبي بء ثم عاد النبي ية فقال: للناس مثل ذلك فقام أبو بكر 
الصديق ظط فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم. وأن تقبل منھم الفداء. قال: فذھب عن 
وجه رسول الله گل ما كان فيه من الغم. »> فعفا عنهم وقبل منهم الفداء. قال وأنزل الله كيل : 
#لوّلا كنت می الہ سیک الا . 

وقد سبق في أول السورة حدیث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك. 

وقال الأعمش : عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر» قال 
رسول الله لل : «ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأملك؛ 
استبقهم واست ستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر: «يا bl‏ كليو و فقدمهم 


. ذكره ابن هشام في السيرة ۳۳۱/۲ وسنده حسن» وأخرجه الطبري من ريق دساف به‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري من الطريقين وطريق ابن أبي طلحة ثابت يقوي طريق العوفي. 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند وقول مجاهد وقتادة والسدي أخرجه بأسانيد ثابتة عنھم. 

.)١١5/5 سنده ضعيف لأن المسيب بن شريك متروك (ميزان الاعتدال‎ )٤( 

0( أخر جه الحاكم من طریق سلام المدايني عن أبي عمرو بن العلاء به» وصححه الحاكم وة تعقبه الذهبي بقوله : 
سلام واو. (المستدرك ۲۳۹/۲)ء ولكن هذه القراءة متواترة. 


)٦(‏ تقدم تخريجه وصحته في تفسير الآية ۹ من هذه السورة الكريمة. 





e‏ سا ىو 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0) 0 0 0 0 0 0 لا 





فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب» أضرم 
الوادي عليهم ناراء ثم ألقهم فيه. قال: فسكت رسول الله كله فلم یرد عليهم شيعا ثم قام 
فدخلء فقال ناس : i‏ بقول أبى بكرء وقال ناس : يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول 
عبد الله بن رواحة . ۱ 


ثم خرج عليهم رسول الله لله ا فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» 
وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارةء وإن ملك یا آنا یک کل 
إبراهيم 4# قال: لفن يعن نَم مى وَمَنْ عصان كلك عَفُوْرٌ حي [إبراهيم: ]۳١‏ وإن مثلك يا 
أبا بكر كمثل عيسى غيل قال: و زع يل د قي م ل الپ اكيز ) 
[المائدة] وإن مثلك يا عمرء كمثل موسى غلا قال: #ربا أطيس عل e‏ 
قلا ومنو حى يروا لتاب الم [يونس: ۸ وإن مثلك يا عمرء كمثل نوح تيء قال: رب 
در عل ال ين الكفرن دَيّادَا 4069 (نوح] أنتم عالة''' فلا ينفكنّ أحد منهم إلا بفداء أو ضربة 
عنق» قال ابن مسعود: قلت: یا رسول الله إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت 
رسول الله پل فما سی کی لوس با کی اموس احا کر 
ا حتى قال رسول الله ی : «إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل الله ئن : اما کات لئ أن یکوں لهم 
اشریٰ٭ إلى آخر الایةء رواه الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي ات بد ۰٦‏ 
والحاكم في مستدرکە وقال صحيح الإسناد ولم یخرجاہ''. وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه 
عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة طلچاء عن النبي يي نحوه. وفي الباب عن أبي أيوب 
الأنصاري. 

وروى أبن مردويه أيضاً : واللفظ له والحاكم في مستدركهء من حديث عبيد الله بن موسی؛ 

حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: لما أسر الأسارى يوم 
نو 7 الغبامن فحن اس أسره رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه» 
فبلغ ذلك النبي الا فقال رسول الله عل : «إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر: أفآتهم؟ فقال: انعماء فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا 
العباس» فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لهم عمر: فإن کان لرسول الله َه رضى؟ قالوا: فإن 
كان لرسول الله َة رضى فخذهء فأخذه عمر فلما صار في يدهء قال له: يا عباس أسلم فوالله 
لان تسلم أحب إلیٗ من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ييه يعجبه ‏ 
إسلامك» قال: واستشار رسول الله ي آبا بكر فيهمء فقال: کر ما او و 

كت 


فاستشار عمر فقال: اقتلهم ففاداهم رسول الله ل فأنزل الله ¥ کات بج ن یکن لهم أسرئ # 
الآية"» قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ظ 


0110( أي فقراء. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد عن أبي معاوية به (المسند ٠/٦‏ کے ا وضعفه محققوه لأن أبا عبيدة لم يسع 
من ابن مسعود» وذكروا أن لبعضه شواهد في صحيح مسلم. أي في الرواية السابقة . 

(۳) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۹/۲) وفي سنده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال كما - 





e‏ الو( وى و 

وقال سفيان الثوري». عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين » عن عبيدة› عن علي طا 
قال: جاء جبريل إلى النبي كَل يوم بدرء فقال: خير أصحابك في الأسارىء إن شاؤوا الفداء 
وإن شاؤوا القتل». سے سس مورك > قالوا: الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي 


والنسائى وابن حبان فی صحيحه من حديث الثوري به" یھت لے نی دا 
وقال ابن عونء [عن محمد( عن عبيدة» عن علي؛ قال: قال رسول الله ية في أسارى 
یتوم بدر . (إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم. واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم) 


قال: فكان آخر السبعين» ثابت بن فيس فتل يوم اليمامة 2 7 ومنهم من روى هذا الحديث 
عن عبيذة می" فالله أعلم . 


وقال محمد بن إسحاقء عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء عن ابن عباس: ما کات ِي أن 

کون له أَرّئ» فقرأ حتى بلغ لاب عطي . قال : غنائم بدر قبل أن يحلها لهم. ٠‏ يقول: لولا 
أني لا أعذب من عصانيء حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيه. وكذا روى ابن 
أبي نجيح › عن مجاهد". وقال الأعمش: سبق منه أن لا يعذب أحداً شهد بدراأء وروي نحوه 
عن سعد بن أبي وقاص› وسعید بن جبير وعطاء!'' 1 

وقال شعبة عن أبي هاشمء عن مجاهد: طرّلَا کٹ بن آله سَبَقَ4 أي: لهم بالمغفرة . 
ونحوه وعن سفيان الثوري ا . ) 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: لوا كنب س أله سَبَىَّ4 يعني: في أم 
الكتاب الأول. أن المغانم والأسارى حلال لكم لمکم فیعا 5 فا اَذ من الأسارى ٭عدَات 
عو ''' قال الله تعالى: فكوا مما عَیْمثمَ ڪل طبا 4 الآية. وكذا روى العوفي عن ابن 
عباس'''ء وروي مثله عن أبي هريرة. 7 مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء والحسن البصري› 


5 فى سريت ومعظمه له شواهد سابقة ولاحقة 

ء)۸۱٦۲ح( سنن الترمذيء السيرء باب ما جاء في قتل الأسارء' والفداء (ح۱07۷)› والسنن الكبرئ للنسائي‎ )١( 
.]٦۷ ومتنه يخالف قوله تعالى: ا کاک تج أن حكن 7 سر عق بت فى الا [الأنفال:‎ 

(۲) الزيادة من المستدرك ةوقو سای ہیں 0 

)۳( أخرجه الحاكم من طريق أزهر بن سعد السمان عن ابن عون به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)٠٤١‏ 

)€( 8 الطبري من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة» ینا ضحم لک عسل ويتقوى بسابقه . ظ 

(ہ) ه حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وصرح بأن عطاء هو ابن أبي رباح (سيرة ابن هشام ٦۷٥٦/٢‏ 
00 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

)۷( قول سعد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق خيثمة عنه. وقول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دینار به وقول الأعمش أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر 
عنه قال: سبق من الله أحل لهم الغنيمة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شعبة به بسند حسن . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما سبق‎ )۱١( 


)۷۱۷۰۱۷۰۱( اال‎ e 
وقتادة والأعمش أيضاًء أن المراد ظلَرّلَا کنٹ من اہ سی ليذه اذه اذل الغنائه”'', وهو‎ 
۱ . اختيار ابن جرير واه‎ 
ويستشهد لهذا القول» بما أخرجاهذ و وے ےہ ےپ ہے مه قال : قال‎ 
رسول الله ہا : ناعطت حا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: : نصرت بالرعب سو مھ‎ 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي: ا‎ SR وجعلت لي الارضن 000 زظطھوراَ‎ 
الشفاعة وكان النبى يبعث إلى قومه. وبعثت بعثت إلى الناس ا‎ 
وقال الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة م يك قال: قال رسول الله گل : «لم تحل‎ 
الغنائم لود الرؤوين غيرنا»”" وليذا قال تال ا ہک مما عَيْمتم حلا علا يبا الآية» فعند ذلك‎ 
أخذوا من الأسارى الفداء.‎ 





حبیب: حدثنا شعبة ) عن أبي العنبس ؛ عن أبي الشعثاء. عن ابع عباس ١‏ أن رسول الله ية جعل 
فداء أهل الجاهلية یوم بدر أ r‏ 
وقد استمر الحکم في الأسرى عند جمهور العلماءء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل 
رسول الله گا في تلك الجارية وابنتهاء اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» حيث ردَّهما وأخذ في 
مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين””'» وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام 
الشافعي وطائفة من العلماءء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة» مقرر في موضعه من كتب الفقه . 
حلط «ينأيها آل 


و 


د يڪم ويم ا 
أله عیۂ ك @). 


قال محمد بن إسحاق : حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض آهله» عن عبد الله بن 





(١(‏ قول أبي هريرة أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند فيه بشير بن ميمون وهو متروك متهم كما في التقریبء 
وأخرجه الطبري من طريق آخر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وافنحجة أحمد شاكرء وقول ابن 
مسعود أخرجه الطبري من طريق ابی وائل عنه وصححه اتا شاک وقول قتادة رالاغیش والحسن 
البصري أخرجه الطبري بأسانيذ صحاح . 

)۲"( تقدم تخريجه فى تفسير أیة ۳ من سورة النساء. 

۳( أخر جه الترمذي من طريق الاعتان به وقال: حسن صحيح (السد» تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال 
ان وصححه 7 في صحيح سنن الترمذي (ح (۲٤۳‏ وأخرجه الإمام أحمد وصححه أحمد 

629 أخرجه 7 داود فی سنه » الجهاد» باب فداء الأمنيق بالمال ۷13 وصحححة الألباني دون لفظ : 
الأربعمائة صح سنن أبي داود ح٤٥‏ ۲۳). 

)٥(‏ أخرجه مسلم مطولاً عن سلمة بن الأكوع ذه (الصحیح؛ الجھاد باب 0۵( وفداء المسلمين ا 
ح766١).‏ 





0/١ 7١ للضم‎ ٠ 
عباس وإ أن رسول اللہ يك قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن أناساً من , بنی هاشم وغيرهم قد‎ 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فين لئے يمك ا متهم ای مو سے عاتم تلاتف‎ 
ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» فإنه إنما‎ 
أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟‎ 
والله لئن لقيته لألجمئّه بالسيف» فبلغت رسول الله ية فقال لعمر بن الخطاب: لیا أبا حفص‎ 
قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول اللہ يكل أبا حفص - أيضرب وجه عم رسول الله کا‎ 
بالسیف؟) فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فوالله لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول‎ 
بعد ذلك : والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت. ولا أزال منها خاتفاً إلا أن يكفرها الله تعالى‎ 

عني بشهادة» فقتل يوم اليمامة شھیداً طب" . 

هن ان غا کاو لما ایسی سرت الله گل يوم بدرء زالاشاریٰ ن جال تق 
بات رسول اللہ ية ساهراً أول الليل فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ وقد أسر 
العباس رجل من الأنصارء فقال رسول الله مه : «سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه) 
فسكت فنام رسول الله يلل. ٠‏ ظ 

قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء و ا وذلك أنه 
كان رجلاً موسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذھباً'''. 

وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب: اتا أن ن مالك أن 
رجالاً من الأنصار قالوا: نا نشول الله انال نا وا لاني تنا بے وت قال: «لا واللہ 


ل ف 


وقال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن الزهري» عن 
جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله يي في فداء أسراهم» ففدى کل قوم أسيرهم بما 
رضواء درد و ہد رو خی يسو وپ و و و 
اتی نيه ای بی بای ااب یو بد لطي طابقا عي بن غ اس رض 
الحارث بن فهر»: قال ما ذاك عندي يا رسول الله قال : «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ 
فقلت لها إن أصبت فى سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبنی الفضل وعبد الله وقشم» قال: والله يا 
رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل» فاحسب لي 
يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معيء فقال رسول الله گل : «لا ذاك شيء 
وو کروی و کو وید وت و ایا اَن قل لِم في أيديكم 

ُرے الاسشری إن بعلم آله في فلو بكم خبرا بتک ا E CIE‏ ک وله عفر حم © 4 

)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة ٥٤٤/٣‏ ۔.١٢۱)ء‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ 
(۲) أخرجه البيهقي» وهو تتمة لسابقه وحكمه مثله» ولبعضه شواهد سابقة ولاحقة. 
(۳) أخرجه البخاري من طريق موسیٰ بن عقبة به (الصحیحء المغازيء باب ١7‏ ح4018). 


)۷۱۰۱۷۸۰( بد کے لامكال‎ e 





قال العباس : فأعطاني الله مكان العشریخ ن الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عد , 

وقد روى ابن إسحاق أيضاً عن ابن ابي نجيح› عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية بسحو 
مما تقدم'''. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن أبي 
نجيح › عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال العباس : فی نزلت اما کات لئ أن یکر لمر اس 
حق نخ فى الرَض» [الأنفال: 1۷] فأخبرت النبي بي بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين 
الأوقية التى أخذت منى فأبى» فأبدلنى الله بها عشرين عدا كليم اج ماق تس د 

وقال ابن إسحاق أيضاً: حدثني الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس و#باء عن جابر بن 
عبد الله بن رباب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول في نزلت والله حين ذكرت 
لرسول سم وم جس كالذي قبله . 
ای4 ہا مت قال: قالوا لتيس کل ول شر ا 
لننصحنّ لك على قومنا. فأنزل الله: «إن نلم ال فى کیم عي يزه م حا َا لد مِنحكْم 4 
إيماناً وتصديقاً يخلف لكم خيراً مما أخذ منكم و نر لک الشرك الذي كنتم عليه. 

قال : فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وإن ليّ الدنیا لقد قال: یکم 
حر کا اذ مِنحْمْ4 فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة ضعف وقال: فور لک وأرجو أن 
يكون قد ت غفر لي . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر يوم بدرہ فافتدى 
مني سويت ا فقال العباس حين قرثت سوا ا ار ا 


جھے ہے ++ 


8068 انی 


© 


وإني لأرجو المغفرة التي 0 الله تك 
وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذُكر لنا أن رسول الله لہ يلل لما قدم عليه مال البحرین ن ثمانون 
ألفان وقد نوفيا لصلاة الظھں فما أعطى یومئذ شاكياً ولا جرم سائلاًء وما صلی یومئذ حتى 


(0) سنده مرسل ولبعضه شواهد سابقة ولاحقة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق إذ صرح بالسماع» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم 
الكبير ۱۷۱/۱۱ ح۱۱۳۹۸)ء وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصارء ورجال الأوسط 
رجال الصحيح (المجمع ۲۸/۷)ء وطريق الطبراني في الأوسط (58/94 ح۸۱۰۳) من طريق ابن إسحاق به. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال ولكنه توبع في رواية ابن أبي حاتم 
والطبراني كما في الرواية السابقة فقد أخرجاه من طرق أخرى 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف ویتقویٰ بالروايات السابقة واللاحقة. 

. أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف ويتقوى بما سبق وبرواية علي بن أبي طلحة التالية‎ )٥( 

050( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 





)۷۱۰۷۰۱( ا الال‎ ٠ 
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فرقه» فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ منا وأرجو 
ال 

اك روي د مان 98ششظظ5ظ ا اني انت عن حميد بن 
هلال قال: بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله ية من البحرين ثمانین ألفأ ما أتاه مال أكثر منه 
لا قبل ولا بعد. قال: فنثرت على حصير ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسول الله لا فمثل قائما 
على المال» وجاء أهل المسجد فما كان یومئذٍ عدد ولا وزن ما كان إلا فيضا وجاء العباس بن 
عبد المطلب فحثا في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله چیا 
فقال: يا رسول الله ارفع عليّ. قال فتبسم رسول الله َل حتى خرج ضاحكه أو نابه» وقال له: 
«أعد من المال طائفة وقم بما تطيق» قال: ففعل وجعل العباس يقول: وهو منطلق أما إحدى 
اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع الله في الأخرى #يتاما انا آل قل لن ف أَيْدِيكُم 
بے الْأَسْرّى* الآية ثم قال: هذا خير مما أخذ منا وما مها رت اس رر 
رسول الله بي ماثلا على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم 
الصلاة ۳ 

حديث آخر في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني ا 
عبد الله السعيدي» حدثنا محمد بن عصامء حدثنا حفص بن عبد اللہ حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله ية بمال من البحرين فقال: 
«انثروه فی مسجدي) قال: وكان أكثر مال رد الله ية فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت 
إلیەء فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما کان يرى أحداً إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا 
رسول الله أعطني فإني فادیت نفسي» وفاديت عقيلاً فقال له رسول الله يكِ: «خذ». فحثا في ثوبه 
لوذه له فلم مهه فال م يعضهم يرقف لی قال لف فال فارقة انت على ال 
SRE . (٦‏ سم یمر سے سر سی Kis‏ ال 
عجبأً من حرصه» فما قام رسول الله يل وم منها درم ٠‏ 

وقد رواه النشاري فى راشم من میج اا ةا ال يقول: وقال إبراهيم بن طهمان 
ويسوقه» وفي بعض السياقات أتمٌّ من هذا . 


010( أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 

)02 أخرجه الحاكم من طريق هاشم ابن اعا عن سليمان بن المغيرة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۳ء وأصله في صحيح البخاري كما سيأتي بعد الرواية التالية. 

2 أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى /٦‏ ٣٥۳)ء‏ وأخرجه البخاري معلقاً من طريق إبراهيم بن طهمان به كما يلي . 

0 أخر جه البخاري تليق عن إبراهيم بن طهمان به (الصحیح؛ الصلاةء باب القسمة وتعليق القنو في المسجد 
ح١١٤)»‏ ووصله عمر بن محمد البجيري عن إبراهيم بن طهمان به (تغليق التعليق ۲۲۸/۲)ء والبجيري هذا 
له مستخرج على صحيح البخاري» وهذه الرواية منهء وهذا المستخرج مغمور لم يذكره أحدء وقد عرفت 
هذا المستخرج حينما اتحفني فضيلة د. محمد بكر عابد بنسخة خطية من كتب البجيري فوجدته كله 
مستخرجاً على البخاري. والحمد للّه. 





(VY JIE 


وقوله: وان يُرِيِدُوأ خياننك ففد حَانوا الله من بل ای وان یتو انلك فيما أظهروا 
لك می الاقرال مد حَانوا الله من فل * أف من قبل بدر بالکفر به اکن سر اف 
بالأسارى يوم بدر ول عَلِيمٌ كيم » أي: عليم بفعله حكيم فيه. 

قال قتادة : : نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتدٌ ولحق بالمشركين 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا : 
لننصحنّ لك على قومنا'''. وفسرها السدي على العموم'''. وهو أشمل وأظهرء والله أعلم. 


بت 


: ۰+ 2 7 الى کہ سص وہہ 4ر ۔۔ر ر 
ف سیل الله والين ءاووا وَتصر وا 1ے 
© روه سلس 74 3 ا 


بعص ولاه ؛ بعض والاین ءامنوا ول مماجروا ا لک سن لوم ين من شی و حي اروا وَإِنِ تسروم قِ 
اکم اشن ِا عل وم بتک 0 یك وَأنَهُ يما َمَمَلونَ بَصِيْرٌ 407 . 


ذكر تعالی أصناف المؤمنين وقسمهم: إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا 
لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك» وإلى أنصار وهم المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم PP‏ في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله 
ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء جو سهم ولاه نہ أي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحدء ولهذا 
آخی رسول الله بل بين المهاجرين 2 ا جرت نكا نوا انلك إرنا دا 
سو سس ى تھا لے ولك پالم اریت ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن 
عباس 0 ورواه العوفي وعلي بن أ أبي طلحة عنه' ا وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير 
وو 


سے 


حلع ٭ ان الین اموا وهاجروأ 20 ا أشي 





قال الإمام احمد: حدثنا وکیع › عن شريك› عن عاصم» عن ای وائكل» عن جرير - هو: ابن 
عبد الله البجلي نه - قال: قال رسول الله كل : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض: 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم اا تفرد به أحمد. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان» حدثنا عكرمة ‏ يعني: ابن إبراهيم الأزدي - حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به وأطول» وهو مرسل؛ وسعيد بن 
بشير ضعيف كما في التقریب . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بمعناه. 

)٤(‏ صحيح البخاري» الفرائض» باب ذوي الأرحام (ح517517). 

)٥(‏ أخرجهما الطبري وطريق على يقوي طريق العوفي وكلاهما يتقوئ برواية البخاري السابقة. 

)٦(‏ قول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بسندين صحيحين › وقول عكرمة أخرجه ابن ابی حاتم بسند حسن من 
طريق حبيب بن الزبير عنه. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ٣٦۳)ء‏ وأخرجه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن هلال عن 

-_ جرير (المعجم الكبير ح۳۸٤۲)»‏ قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (المجمع 10/1(« وأخرجه ابن ظ 
حبان من طريق عاصم به وحسنه الأرناؤوط (الإحسان ٠٠١/٠١‏ ح٢٦۷۲)ء‏ وأخرجه الحاكم مثل الطبراني 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 6١/5‏ - ۸۱)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح5”١٠).‏ 


44 سی ا‎ ٠ 





عاصمء عن شقيق » عن این مسعود قال: سمعت رسول الله گلا یقول : ےہ والآنصاں 
والطلقاء ء من فريش › والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا الاس ا 0 
مسند عبد الله بن مسعود. 


وقد أثنى الله ورسوله على ےت والأنصارء في غير ما آية في کتابہء فقال : اجا 
الاولونَ مِنَ المهجرين والاأصار وَألَدنَ اتبعوهم بحسن رض الله وَرَصُوأ عله وعد كك 
ری ها الْأَنْهترُ € الآية [التوبة: ]٠٠١‏ وقال: ##لَقّد تاب ال عل الي وله کے 51 

الت اتب فى سامَة اَل فک الآية [التوبة: ۷١۱]ء‏ وقال تعالى: لاہ 7 لزي ا 
مِن موی وأمولهر يعون هفضلا ین الو وَرصونا رون لَه وسو أوْليكَ م هم الصو ون 7 
توق ا یمن من لِه بون من هاج عب ولا دون ف صڈورهم 9 أا ودۇثِرون 
عَم أشي وکو كن ميم 22" الآية [الحشر] وأحسن ما قيل في قوله: ##ولا جدود فى صُدُورِهِمْ 
عة کا اورا لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات 
تقديم المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا یختلفون في ذلك ولهذا 
قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمرء 

حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمةء عن علي بن زيد. عن سعيد بن المسيب» عن 
حذیفةء قال: خيّرني رسول الله بي بين الهجرة والنصرة» رد الهجرة» ثم قال: لا نعرفه إلا 
من هذا الوه 

وقوله سے لوان امو ولم بھاچڑوا ما کر بن زلم 7 حمزة (ولايتهم) بالكسرء 
والباقون ن بالفتح”" + وكتهنا :و انون كالدلالة کا ئن کی می راچ هذا هو الصنف الثالث 

من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في 8 فهؤلاء ليس لهم في المغانم 
نصيب » ولا فى خمسها إلا ما حضروا فيه القتال. 

كما قال اد حدثنا وکیع › حدثنا سفیانء عن علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» عن بريدة بن الحصيب الأسلمى ذَيهء قال: كان رسول الله ل إذا بعث أميراً على ضریة 
أو چ أوصاه في خاصّة ل الله وبمن معه من المسلمين کن ا وقال: «اغزوا 
باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 
ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منھمء وكففٌ عنهم. ادعهم إلى الإسلام: 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم. ثم ادعهم إل التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا واختاروا 
دارهمء فأعلمهم أنهم يكونون كأعرات المسلمين» يجري سو ند الله الذي يجري على 


010( أخرجه أبو يعلى بسندہ ومتئه (المسند ۸ ح۳۳۴٠‏ گے ونه ضحت امع کسی إبراهيم » ويشهد . 
له سابقه کون ھت شود 
)۲( أخرجه البزار كما في كشف الأستار (حج۱۸ ۲۷)ء وسندہ ضعیف ئن و تد وهو 00 عفان 


ضعيف . 


(۳) ولایتهم» بكسر الواو وبفتحها قراءتان متواترتان. 


)۷۳( IE ٠ 





المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
أبواء فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنھم؛ فإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلھم!''". انمرد به مسلم وعندہ زيادات ا 

وقوله: طوَإِنِ أسْتَصيْوٌ في الین میک التَصَرُ4 الآيةء يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء 
نصرهم» لأنهم إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الکفارء بينكم وبينهم ميثاق 
أي مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» وهذا مروي عن 
ا a:‏ 00 
بن عباس ڪه . 





لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفار» كما قال 
الحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن صالح بن ھانئعء حدثنا [أبو ےا يحيى بن منصور 
الهروي»› حدثنا محمد بن أبان» حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزھهھري؛ عن 
علي بن الحسینء > عن عمرو بن عثمان» عن أسامة» عن النبي وي قال : للا یتوارث اهل ملتين » 


سر گر و 


ولا و ہی ولا گا اا ته .قرأ ۔ #وَالَدِنَ کفروا بعص ا أَوْلَِاهُ بعض مض ال فار 


e فَِنَهَ فک ال وساد کر 4 ٹم قال الحاكم : م 0 ولم‎ 3 a 


قلت : الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله كَللِ: «لا يرث 

المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟''. وفي المسند والسئن» من حديث عمرو بن شعيب» عن 

أبيه عن جدہ قال: قال رسول الله لله گا : الا یتوارث آهل ملتین شتى». وقال الترمذي : حسن 
07 


رسول الله پل أخذ على رجل دخل في الإسلامء فقال: «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت 


. وسنده صحيح‎ ء)۳٥٣‎ /٥ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من طريق سفيان به نحوه (الصحیح؛ الجهاد والسير؛ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
مج۴/۱۷۳۰۱). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب 000 بای دخو ة: 

)٤(‏ كذا في المستدرك وترجمته» وفي النسخ الخطية صحف إلى : «أبو سعيد». 

.)55٠/؟ أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وزيادة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٥( 

)٦(‏ الحیٰ أن شطرہ الأول في الصحيحين أما الشطر الآخر في المسند والسنن. فالشطر الأول أخرجه الشيخان 
صحیح البخاري» الفرائض (ح٤٦۷١)ء‏ وصحيح مسلمء الفرائض (ح5١1١).‏ 

(۷) أخرجه الترمذي من حديث جابر (السنن» الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين (ح۲۱۰۸)ء وأخرجه أبو 
داود من حديث عمرو بن شعيب به (السنن» الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر ح۲۹۱۱)؛ وكذا 
أخرجه ابن ماجه (السنن» الفرائض باب ميراث أهل الإسلام ح۲۷۳۱)ء وقال الألباني حسن اوت 
(صحیح سنن ابن ماجه ۷ ۰. 


(Ve (5/اء‎ SHE e 


0 لا نا لا 0ا 0 نا نا نا ذا 0 0 0 0 0 0 ] نا 0) 0 0 888٥٥٥٥٥‏ نا 8080008088808800 لا 0 0 0 0 ا 8 0 0 0 0 ل( 0 لا 0 8 0 0 0 لا 0 نا 0 80088080000088 





وتصوم رمضان» وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب؛''' وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد 
روي متصلاً من وجه آخر عن رسول الله له گلا أنه قال: سو و سید ب صم 

المشرکین) ثم قال: «لا يتراءى ناراهما» ٠.‏ 
وقال کن داود فی آخر کتاب الجھاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيانء أخبرني يحيى بن 
خسان انباتا سليمان بن مرسی أبو ارد جانا جعفر بن سعد بن سمرة [بن جندب» أخبرني 
بو ااا فو أيه سلحمات ہر سا كين سی ام ن كا بعد نان 
رسول الله پل : «من جامع ایك وسکن معه فإنه مثلہ)''. 

وذکر الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمزء عن 
محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله كَللِيْةِ: «إذا أتاكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» قالوا: يا رسول الله وإن 
كان فيه؟ قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنکحوہ) ثلاث مرات» وأخرجه أبو داود 
والترمذي من حديث حاتم ؛ بن إسماعيل به بنحوه» ثم روى من حديث عبد الحميد بن ۲ سليمان: 
عن ابن عجلانء عن [ابن وثيمة النصري]”"' عن أبي هريرة ذَبهِ قال: قال رسول الله ككله: «إذا 
أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ و وی اس وفساد عريض)” 

ومعنى قوله: #إإِلا تَفْعَلُوهُ تكن فته َه ف الْأْرْضٍ وَمَسَادُ كَبيرٌ4 أي: إن لم تجانبوا المشركين 
وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس» وهو: التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين» 
فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 


رم ر سس هم 7 وسم 


AA‏ ورایت سس 7 يَجَهَدُوأ في سيل لله والیِین ءاووا ونصرو ويك 


کم عفر ور كيم €9 الي امنأ يٺ بق اجا مَجَهَدُوا سك ايک مگ رر آلا 
ا ببعْض في کت 7 بكل شىء عل @. ا 

لما ذكر تعالی حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر مالهم فی الآجرةء فأخبر عنهم بحقیقة الإيمان 
کت سا وت یت پ چسہد مت یے کک وبالرزق 





001 أخرجه ات تہ ومتنه» لہ مرسل ويتقوى بالحلايف الوصو اتال 

)۲( أخرجه iS E‏ (السنن»› ا باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 

(€( ا e‏ بسندہ ومتنه سی الجهاد» 5 فى لان بأرض ار 3 ع۷۸۷ 07 ای 

1 في صحيح سنن أبي داود (ح۲۰٤۲).‏ 

)0( سنن الترمذی؛ النكاح» باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوہ (م۹۷ ٠‏ وحسنہ الألباني بشاهد قبله 
سنن الترمذي (ح٦٦۸).‏ 

)٦(‏ كذا في (عم) وسنن الترمڏذي › وفي الأصل : «ابن أبي وثيمة النصري». 

ر۷( أخرجه الترمذي من طريق عبد الحميد ب بن سليمان به (السنن»› 7ئ باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون 
ديه فزوجوه 7 ۴( وكذا ابن ماجه (السین النکاح ء باب الأكفاء ح۷٦۱۹)‏ و حسلهہ 1ھ" فی (صحیح 


° نكال (۱۷۰ °( 





الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل 
لحسنه وتنوعه . ڈ ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم 
سر لطي وا : #وَالسَبِفُونَ الولو من الْمهنرنَ والصار وَالْدِنَ لوهم بِإِحْسن رض اله 
عنم ورضوأ عنه وعد 0 کو و اس اب می ۰ وقان: « رات عات ما 
بهم بٹوارے را أغْفز نا وَلِحِونَا ال سفوا الین ولا مل في کلوبتا خلا لِلَدسَ امنوأ ربا نك 
روگ عم 49 [الحشر] دوق سپ نے ہہ و توب سی ےت ہے 
أنه قال: «المرء مع من أحب» . وفي الحديث الآخر: «من أحب قوماً حشر معهم» ' . 

وقال الإمام أ ا وکیع › عن شريك» عن عاصمء عن ا وائلء عن جرير قال: قال 
رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض» والطلقاء من قريش» والعتقاء من 
ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» قال شريك: فحدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمةء عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبي يكل مثله "'» تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وأما قوله تعالى : اواولا لارام بعصم أَوْلَ يَعْضِ في كب الو أي: في حكم اللہ وليس المراد 
بقوله : #وأولواأ لااو خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا 
هم عصبة. بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهمء 
كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل 

جميع القرابات» كما نص [عليه]””' ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وجا رض واتحن على 

ا اس للؤزرف بالحلف و غاد الل کاو كرا و بهارلا > وعلى هذا تل 
[ذوي]” '' الأرحام بالاسم الخاص» ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: (إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»" 

قالوا : فلو كان ذا حق لكان ذا فرض فى كتاب الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاء 
والله أعلم . 


آخر سورة الأنفالء ولله الحمد والمئة» وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


۷ تقدم تخريجه سن ہے پ وت‎ (١) 

(۲) أخرجه الطبراني من حديث علي وَبْه (ح٤۸۷)‏ قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون 
الخياط وقد وثق (مجمع الزوائد ۲۷۹/۱۰)ء وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 7۳ ح9١4)1501,‏ من 
حديث أي قرصافه وجابر» ويشهد له الحديث السابق. 

فرة تقدم تخريجه وثبوته في تفسير الآية "لا من هذه السورة. 

)€( الزيادة من «مح». 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وابن الجوزي من طريقين يقوي أحدهما الآخر (نواسخ القرآن 
.ص ”22*07 وقول قتادة أخرجه الطبري والنحاس بسند صحيح من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة عنه 
(الناسخ والمنسوخ )۳۹٣/۲‏ وقول عكرمة أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق حبيب بن الزبير عنه 
(نواسخ القرآن ص٣٥۳).‏ 

رہ( کنا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل : ووک 

(0) أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ضيه (السنن» الوصاياء باب في الوصية لیت ا وقال 
الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح٤۹٤۲).‏ وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السننء 
الوصایاء باب ما جاء لا وصية لوارث ح۲۱۲۰) . 


٠‏ بل لو ز۳۹( 


سے ےر کی 


کے وبر ین ا ورسولي إلى اليب علهدتم ين الْمتْرينَ © © فیا فى لاض ابَمَة اہر 
واعلموا لک عير ممجزی الہ ون الہ رى الكنیتَ ٠)‏ . 


هذه الور الكريية هن أ وخر مال على رسرل الله 27 كما قال البخارى: حدتنا أبو 
الولیدء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: * يِسَتَفبُوتكَ هل الہ 
یم فی الڪ [النساء: ]١77‏ وآخر سورة نزلت براءة”''» وإنما لم يُبسمل في أولها؛ لأن 
الصحابة لم یکتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمامء والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه» كما قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن 
سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهيل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جمیلة؛ 
أخبرني يزيد الفارسي› أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال نف بت نار ای براءة وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله يي مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء 
دعا بعض من كان يكتب» فيقول: اضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا»» 
وكات ال اغالا هن ار ما ترك الم رگم اش اخ ها ل مار هه وكات فضا 
ہی یش ربكن EOE O‏ فمن أجل ذلك 
قَرنتُ بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال'''۔ 

وكذا رواه الومام أحمد وأبو داود والنسائی وابن حبان في صحیحہ؛ والحاكم فى مستدركه من 
طرق أخر عن عوف الأعرابي به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم یخرجاہ'” وأول هذه 





)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیحء التفسيرء باب و ورسوليع . . .€ [التوبة: ]١‏ ح4504). 

)۲( أخرجه الترمذي بسندہ ومتنه بنحوه ثم قال: هذا حدیث حسن صحیح ل نعرفه إلا من یلیٹ عوف عن 
يزيد الفارسي عن ابن عباس (الستن: ۴ تفسير القرآن» باب ومن سورہ ة التوبة ح٦۳۰۸)ء‏ وفي متنه غرابة في 
قوله: وقبض رسول الله كل ولم يبين لنا أنها منها . وی سب جو یپ ٹج لي 
الفارسي وهو مجهول (التقريب ص١ ٠‏ * 1( فسندہ ومننه ضعيف كما يلي . 

(۳) المسند ۳۹۹ وضعفه أحمد شاکر» وسئن ائ داود» الصلاةء باب الجهر بهاء أي بالبسملة» (حكملء 
والسنن الكبرى للنسائي ح۸۰۰۱۷ء والاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (ح٤)»‏ والمستدرك E‏ 


e‏ یو لوي (1› ؟) 





السورة الكريمة نزل على رسول الله َي لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج؛ ثم ذكر أن 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت غراة» فكره 
مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق ذه أميرأ على الحج تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم ويُعلم 
المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس #9إبراءة من اش ورسولو» فلما قفل 
أتبعه بعلي بن آنی ظالت اکر ملا عن رتل اله كلد کک دا کیا سای اھ9 

فقوله تعالى: ##براءة من الله وَرَسُولِك © أي : هذه براءة 5 تبرؤ من الله ووتو إل ان هدم 
ِنَ المشركين 09 فَسِيحوأ و SIT‏ اتہر اختلف المفسرون ههنا اختلافاً كثيراً . 

فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر 
فيكمل له أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما کان لقوله تعالى: 
لاما لبهم عَهَدَهْرْ لل متهم إِنَّ اک يحب الْميَّقِينَ4 [التوبة: ٤]ء‏ ولما سيأتي في الحدیث'''. ومن 
كان بينه وبين رسول الله ييه عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن 
جرير کلف وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد"". 

وال عي کڈ عن ابن عباس في قوله: #برةة ْنَ آله وَرَسُولوء إل الي علهدش من 
المٹریں ڑا ق دض مد انر 4 الآيةء قال: حدً الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر 
سو ا وأجَل أجل من لیس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم 
النحر إلى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلةء فأمر الله نبيه إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع 
السيف فيمن لا عهد له“ وكذا رواه العوفي وقال بعد قوله: (فذلك خمسون ليلة): فأمر الله 
نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في 
الإسلام» وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع 
الآخر أن يضع فيهم السيف أيضاً حتى يدخلوا في الإسلام*“. 

وقال أبو معۂ معشر المدئي: حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله ككل أبا 
بكر أميراً على الموسم سنة تسعء وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو انس ناف سا 
فقرأها على الناس» يؤْجُل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة 
أجلّهم عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً من ربيع الآخرء وقرأها 
عليهم في منازلهم وقال: لا يحجنّ بعد عامنا هذا مشركء .ولا یطوفنٌ بالبیت عریان"'. 
' وقال ابن أبي نجیح؛ عن مجاهد: #براءة مِنَ ال ورسولوء# إلى أهل العهد: خزاعة ومدلج 


)١(‏ سيأتي بيانه في تفسير آية ۳ من هذه السورة الكريمة. 

0,0 في الآية التالية. 

2 تول الكلبي أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق معمر عنه وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند 
ضعیف من طريق أبي معشر › وهو نجيح السندي؛ عنه ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بعضه بسابقه‎ )٥( 

(٦(‏ اال عن عي الى مات مہ مسرب سی سد ی اک 





٭ ساو م 
ومن كان له عهد أو غيرهم» فقفل رسول الله ية من تبوك حين فرغ» فأراد رسول الله پل الحج 
ثم قال: (إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحجّ حتى لا يكون ذلك» فأرسل أبا 
بكر وعلياً ويا فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلهاء 
فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمّنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات عشرون من فی اما ای 
عشر يخلون من ربيع الآخر ثم لا 727 وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن یؤمنوا' 6و هكذا 
روي عن السدي وقتادة'''. 

وقال الزهري: کان ابتداء 7 وآخرہ سلخ ال وهذا القول غريب وكيف 
یحاسبون ریو می ایس سسر ید مج یوم النحر حین نادی أصحاب 
رسول الله گل بذلك ولهذا قال تعالى: 










0 : راذن قت ت اله ورسولو إلى ألناس ہوم 7 ڪر ا 0 بر من ال کہ‎ LA 
© نم مھ حر نس م ون إن رلت الما اک عرد مُعْجِرِى الہ و شر الین کر بعذاب ل‎ 

يقول تعالى: وإعلام ليت أله وولو وتقدم» وإنذار إلى الناس یو اج الأشتتر٭ وهو 
يوم النحر الذي هو أفضل أيام المتاشسكة واظييها واک ها شيعا 06 الله ترف ين الْمضْركين 
رسو أ بريء منهم - أيضاً فم دجام إلى التوبة إليه» فقال : ان ن أ مما أنتم 
e‏ والضلال #فهو حر ES‏ ون ونم 4 أي استمررتم على ما ا نتم عليه نم ا 
كم عر 7 ممجزی ال4 بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشیئتہء ل٭ دشر لن 
کرو داب اه أي: في الدنيا بالخزي والنكال» وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. 

قال البخاري #5: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا اللیثك: حدثنی عقیل؛ عن ای تهات 
قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمٰنء أن أبا هريرة قال : | بعثني أبو بكر م به في تلك الحجة في 
المؤذنين الذين بعثهم يوم التحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 
قال حميد: ثم أردف النبي َك بعلي , بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة» قال أو هويزة فأذن سنا 
علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحجّ بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان“ . 

ورواه البخاري أا حدثنا أبو اليمان» انا شعيب» عن الزهري› أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال: بعٹنی أبو بكر فيمن یودن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول 
الناس الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذي 






. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به وهو مرسل ويتقوئ بالمراسيل ا تالیة‎ (١) 

(0) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة ار الطبري بسند صحیح من 
طريق معمر عنه. وهذان مرسلان يفوي أحدهما آلائیں 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري وهو مرسل . 

(€( ا البخاري بسنده ومتنه (الصحیح؛ تفسير سورة التوبة» باب #وآذان مت الله 
الْأْحَير . . . € [التوبة: ٣۳‏ ح1 6). 


0 


و e‏ ِل ١‏ الاس وم لمج 


)۳( ساو‎ e 

حجٌ فيه رسول الله ية مشركء هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد". 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة طبه في قوله : 

براءة من ال ورَسُولو»# قال: لما كان النبي ييه زمن حُنين اعتمر من الجعرانة ثم أمّر أبا بكر 
على تلك الحجّة'' قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا کر أمر أبا هريرة 
أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكرء قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي كل علیاً وأمره أن یؤڈُن ببراءة» 
وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته". وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير 
الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عاب بن أسيد» فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن مغيرة» عن الشعبي» عن محرّر بن 
أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله كيه إلى أهل مكة ببراءة 
فقال: ما كنتم تنادون؟. قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله ية عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة آشھر؛ فإذا مضت 
الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك 
قال: فكنت أنادي حتى صَحَل”*' صوتي . وقال الشعبي: حدثنی مُحرّر بن أبي هريرة عن أبيه 
قال: كنت مع علي بن أبي طالب يه حين بعثه النبي ب ينادي» فكان إذا صحل نادیت فقلت: 
بأي شيء کنتم تنادون؟ قال بأربع» لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله كَل 
فعهده إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك". 





رواه ابن جرير من غير وجه عن الشعبي؛ ورواہ شعبة» عن مغيرة› عن الشعبي بے إلا أنه 
قال : ومن كان بينه وبین رسول الله ُا عهد فعھدہ الع أربعة اشر ودکر تمام الحديث . قال ابن 
جرير: وأخشى أن يكون وهمأ من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة فى الأجل بخلافه" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حمادء عن سماك» عن أنس بن مالك هبه أن 
رسول الله ييه بعثه ببراءة مع أبي بکر؛ فلما بلغ ذا الحليفة قال: الا يبلغها إلا أنا أو رجل من 
أهل بيتي» فبعث بها مع علي بن أبي طالب وله . ورواه الترمذي في التفسير» عن بندار» عن 
عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به» ثم قال: چو ریت نوه تخديية) اشن لا . 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح؛ كتاب الجزية ا باب كيف ينبذ إلى أهل العهد؟ 
م۳۱۷۷). ظ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه دون ذكر أبي هريرة ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

() أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه وسنده صحيح. (4) الصّحَل: خشونة وغلظة في الضوت. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳/ ۳٥٣‏ مح۷۹۷۷) وحسنه محققوه. 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق قيس عن مغيرة عن الشعبي به. وقيس هذا ابن الربيع ضعیف. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عثمان بن عمر عن شعبة به ثم ورد نقد الطبري› وأخرجه الحاكم من طريق 
سليمان الشيباني عن الشعبي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۳۱/۲). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 575/7١‏ ح٣۱۳۲۱)ء‏ وضعفه محققوه لنكارة متنه وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه كذب (منهاج السنة .)٦٦/٥‏ 


ٰ۹( السنن تفسير القرآن» باب من سورہ ة براءة 2 ۰. 





سوا و 5 


وال عبد اتی صن ا ا محم یں ا عدن مسد ی جار 
عن سماك» عن حنش› عن علي ڪه قال: لما لت عشر آيات من براءة على النبي اھ دعا 
النبي كَل أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال: «أدرك أبا بكر فحيثما لحقته 
فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع 
أبو بكر إلى النبي ي فقال: يا رسول اللهء نزل فی شيء؟ فقال: «لا ولكن جبريل جاءني 0 
لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك؛'''. هذا إسناد فيه ضعف» وليس المراد أن أبا بكر ضيه 
رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله له كل كما جاء مبيناً في الرواية 
الأخرى . ظ ظ 
وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبو بكر» حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصر» عن 
سماك» عن حنش» عن علي ڪل أن رسول الله گلا حين بعثه ببراءة قال: يا نبي الله إني لست 
باللسن ولا بالخطيب قال: «لا بد لى أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت» قال: فإن كان ولا بد 
فسأذهب أناء قال: «انطلق فإن الله 7 لسانك ويهدي قلبك» قال: ثم وضع يده على و 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفیانء عن أبي إسحاقء عن [زيد بن یثیع]''' ۔ رجل من همدان - 
سألنا علياً بأي شيء بعثت؟ يعني: يوم بعثه النبي ييه مع أبي بكر في الحجةء قال: بعثت بأربع : 
لا ابدعل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا یطوف بالبيت عريان» ومن کا بينه وبين النبي ييه عهد 
فعهده إلى مدتهء ولا ر يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا واة الترمذي عن قلابة 
عن سفيان بن عيينة 0 حسن صحيح كذا قالء ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: [زيد بن 
أثيل]”* وهم فيه" ورواه الثوري» عن أبي إسحاقء عن بعض أصحابه» عن علي وليه . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیعء حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن زيد بن 
یثیعء عن علي قال: بعثني رسول الله به حين أنزلت براءة بأربع : أن لا يطوف بالبيت عريان» 
ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله يه عهد فهو 


010( أخرجه عبد الله بن الإمام اسيك في زوائده بسندہ ومتنه (المسند ۸۶7۲ ح1۲4۷( وضعفه محققوہ لضعف 
۱ جابر وحنش . وضعف سندہ ومتنہ الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية ۳8 

)۲( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند ۲ ۔ ٣٤٤‏ ۱۲۸۷۳)ء 
وسنده ضعيف » وقال محققوه : حسن لغيره» حنش ؛ وهو ابن المعتمر الكناني» قد توبع فقد رواه بنحوه ابن 
حبان في صحيحه (16 )٠‏ من طريق عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء e‏ 
عكرمة› عن ابن عباس » عن علي .اهم. ولكن هذه المتابعة لا تعت لان رواية سماك عن عكرمة فيها 0 
اضطراب . 

(۳) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وترجمته» وفي الأصل: «زيد ؛ لق يثيع» وفي المسند: زيد , بن أثيع» وأثيع 
هو نفسه يثيع . 

)€( أخرجه الإمام حمل بسندہ ات مع الخلااف في يئيع › (الْمَسَْكك ۲ ح٤04(‏ وص حححه محققوہ . 

. كذا في (عم) و(حم) وسنن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى : «زيد بن يثيع بن أشهل»‎ )0( ٠ 

69 سنن الترمذي. تفسير القرآنء باب من سورہ ة براءة (ح۹۲: ۰.. 

(0) سنده ضعيف لإبهام شيخ أبي إسحاق» ويتقوى بسابقه. 


٭ ا م 





إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة"''» ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» 
عن ابن ثور» عن معمرء عن أبي إسحاقء عن الحارث» عن علي قال: أمرت بأربع فذکرہ''' 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يثيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله كَل أبا 
بكر ثم أرسل علياً فأخذهاء فلما رجع أبو بكر قال: نزل فیٗ شيء؟ قال: «لا ولكن أمرت أن 
أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي»» فانطلق إلى أهل مكة» فقام فيهم بأربع لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين 
رسول الله ية عهد فعهده إلى مدته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي قال: لما نزلت براءة على رسول الله بيه وقد كان بعث أبا بكر ليقيم 
الحج للناس فقيل: يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر؟ فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من آهل 
بيتي» ثم دعا علياً فقال: «اذهب بهذه القصة من سورة براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى» أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» 
ومن كان له عهد عند رسول الله ا فهو له إلى مدته» . 

فخرج علي َيه على ناقة رسول الله ية العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق» فلما رآه أبو 
بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج [والعرب]'' إذ 
ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله ييه فقال: يا أيها الناس. إنه لا 
يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله ية فهو إلى مدتهء فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله ية فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من آهل العهد العام وأهل 
العدة إلى الاخل الي 

وقال ابن جرير: ey‏ تا او زرغ وهي اھت واه 
أخبرنا حيوة بن شريح» أخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي ‏ من أهل الكوفة ‏ يقول : 
سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علياً عن يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله وَل 
بعث أيا بكر بن أبي قحافة يقيم للناس الحج. وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة 


)1( أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وفى سندہ ابن وكيع وقد توبع في رواية الإمام اح 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث وهو الأعور الهمداني ضعيف وقد توبع في رواية الإمام 
أحمد المتقدمة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق إسرائيل به» وفى متنه نكاره فى قوله: «ولكن أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل 
بيتي؟ . 

)€( زيادة من تفسير الطبري. 

)0( أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة ؛ بن الفضل عن ابن إسحاق ب4 اه » وابن 
حميد هو محمد بن حمید الرازي ضعیف: وابن إسحاق عنعن ولم یصرح 0 رب ابن هشام في 


.۱۹۰/٤ السيرة‎ 





٭ ساو م 
فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم يا علي فأدٌ رسالة رسول الله يا 
فقمت فقرأت عليهم أربعين آیة من براءة» ثم صدرنا"'' فأتينا منى فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم 
حلقت رأسي» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة» فطفت 
أتتبع بها الفساطیط''' أقر أها عليهم» فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر ألا وهو يوم عرفة"" 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي إسحاق سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر قال: 
يوم عرفة» فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد كَكلِ؟ قال: کل في ذلك'''. 

وقال عبد الرزاق - أيضاً -: عن ابن جريج عن عطاء قال : الى لیر يوم عرفت 

وقال عمر بن الوليد الشئي: حدثنا شهاب بن عباد البصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
N‏ هذا يوم وق کت يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي» 
فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها فقالوا: سعيد بن المسيب فأتيته فقلت: إنی سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة فقال: أخبرك غم 
هو أفضل مني مائة ضعف عمر أو ابن عمر» كان ينهى عن صومه ويقول: هو يوم الحج الأكبر» 
رواه ابن جرير وابن أبی”' حاتم» وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
وعكرمة وطاووس أنهم و اا 

رت ورد فة لیک فوس روا اي أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن 
رسول الله ية خطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبر“ وروي من وجه آخر عن ابن 
جريج» عن محمد بن قیس؛ عن المسور بن مخرمة عن رسول الله ية أنه خطبهم بعرفات 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن هذا يوم الحج الأكبر»"””'. 

9 التاش ۶ آنه يو البحر» قال«هشيم: دعن تافو واو عوسيب » عن 
علي وله قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر'''. 0 

وقال إسحاق السبيعي» عن انعارت :الأغور: سألت علياً ضيه عن يوم الحج الأكبر فقال: هو 


010( أي رجعنا . 

(۲) الفساطيط جمع فسطاط وهو مكان استراحة المسافرين. 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنہ؛ وصيحيحه اول شاك : 

. أخرجه عبد الرزاق بسندہ 75 وسنده صحيح‎ )٤( 

. أخرجه عبد الرزاق نسنلدہ ومتنه» وسنده صحیح‎ (٥) 

)٦(‏ أخرجه ابن سعد (الطبقات الکبریٰ ۶۲ء والطبري من yT‏ الوليد الي بەء وكذا ہہ این 
أبي حاتم لكنه باختصارء وسندہ جيد. 

۷( ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس» وقول ابن عباس تحت أخرجه ابن بي حاتم 
سی رس یہی جس ہپ تس یف وقول عبد الله بن الزيير أخرجه الطبري من 
٭ طريق معقل بن داود عنه. ظ 

)۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج به ولیس فيه: أخبرت» وإنما عنعن وعلى كل حال فسنده مرسل . 

() سنده کرس اشنا ْ تح | 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده صحیح. 


E ٠‏ م 
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يوم النحر'''. ۱ 

وقال شعبة عن الحكم سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي َه أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد الجانة" فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن يوم الح الأكبر فقال: 
هو يومك هذا خا سیھا", 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان» عن شعبة» عن عد الف بن عمير» عن عبد اله بن ابي ار 
أنه قال: یم الحج الأكبر يوم النحر. 

وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير به نحوه . وهكذا رواه هشيم وعيره» عن 
الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى . 

وقال الأعمش. عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير 
فقال: هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر". 

وقال حماد بن سلمة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر يوم 
النحر'"ء وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الھاد ونافع بن جبير بن 
مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر”". واختاره ابن جرير. 

وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون 
بمنی' وقد ورد في ذلك أحاديث أخر؛ كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
سهل بن محمد الحساني» حدثنا أبو جابر الحرمي» حدثنا هشام بن الغازي الجرشي» عن 
نافع عن ابن عمر قال: وقف رسول الله گا يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع 
فقال: «هذا يوم الحج الأکبر٭''. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي 
جابر واسمه محمد بن عبد الملك به» ورواه ابن رز ا - من حديث الوليد بن مسلم 


(١)‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق أب إسحاق به» وفي سنده الحارث الاعور وقد تابعه الشعبي ويشهد له ما 
صح عن النبي پل كما سيأتي . 

(۲) الجبّانة: الصحراءء وتسمیٰ بها المقابر لأنها تكون في الصحراء (النهاية ۱/ ۲۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أبي داود عن شعبة به» وفي سنده يحيئ الجزار كان يغلو في التشی 

ر٤(‏ 7 )0( أخرجه الطبري من طريق شعبة به وسنده صحيح . 

)7( أخرجه الطبري من طرق عن الأعمش بهء وفي سندہ الأعمش ولم يسمع من عبد الله بن سنان وهو 
صحابي » بل لم يدرك أحداً من الصحابة. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة به (المصنف ٤٤‏ وسندہ صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري عن معظمهم بأسانيد ثابتة وك أنه می عن الي کل كنا سيأتي . 

(9) أخرجه البخاري (الصحيح› التفسيرء باب #وأذن قب ا وَرَسُولوء . . .€ [التوبة: ۳] م80 550). 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ابي حاتم من طریق أبي جابر به» وأبو جابر هو محمد بن 
عبد الملك قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي (الجرح 8/ 0)» وقد توبع فأخرجه ابن ماجه من طريق صدقة بن 
خالد عن هشام به (السئن» المناسك» باب الخطبة يوم النحر ح۸١۰‏ ۰ء وأخرجه الحاكم من طريق الوليد 
عن هشام به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۳۱/۲)ء وأخرجه البخاري بلقا على هشام بن الغازي 
به (الصحیح؛ الحجء > باب الخطبة أيام منیٰ بعد ح۲٤۱۷)»‏ وتقدم وصله. 





سرو | لو (۳) | 
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عن هشام بن الغازي به» ثم رواه من حدیث سعيد بن عبد العزيزء عن نافع به. 
وقال شعبة ) عن عمرو بن مرة» عن مره الهمداني› عن رجل من أصحاب النبي وَل قال : قام 
فينا رسول الله ية على ناقة حمراء مخضرمة فقال: «أتدرون أي يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم 
النحرء قال: «صدقتم يوم الحج الأکبرا'''. 
وقال ان جرير: حدثنا اسیا س المقدام» حدثنا يزيد بن زریع › حدثنا اتن عوں؛ عن 
محمد بن سيرين › e‏ عن أبيه قال: وو ساي 
حتی ظننا آ أنه سيسميه سوى اسمهء فقال: الین هذا یو م الحج ا وهذا إسناد صحيح 
وقال أبو یب عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله گلا في حجة الوداع فقال : «أي يوم هذا؟) فقالوا: اليوم الحج ا 
وعن سعید بن العسنت ا قال : وم الحج الأكبر اليوم الثاني ئھ020"( النحر . رواہ أبن ابي 
C0 ©‏ 0 
حاتم 
ول ماهد شا تس الج E9‏ کا قال وميد قال سفیائ: 
الأكبر؟ ذاك عام حم فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله لا فحج بالناس. رواه ابن أبي 
5 , 
حاتم 
وقال 7 جریر . حدثنا اب ا حدثنا | ابو أسامة عن ابن عوں؛ يالك لمكي 


64 
الوبر 


)١(‏ يشهد له سابقه ولاحقه. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق محمد بن سيرين به (الصحیحء الحج؛ باب 
الخطبة أيام من ح١٤۷١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي عن هناد عن أبي الأحوص به ثم قال: حسن صحيح» (السنن» الفتن» باب ما جاء 
«دماؤكم وأموالكم عليكم حرام) ح۹٥۲۱)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (حج٥٥‏ ۱۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحيئ بن يعلى عن سعيد بن المسيب» ویحییٰ سكت عنه ابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل »)١95/9‏ والبخاري (التاریخ الكبير ۳۱۱/۸). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

03 أخرجه الطبري عن الحارث» وهو ابن أبي أسامة» عن أبي عبید به» وسندہ صحیح . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عثمان بن عمر عن سهل السراج به. 

(۸) آهل الوبر: أي أهل البوادي» وهو من وبرٌ الإبل» لأن بيوتهم يتخذونها منه (النهاية .)٠٤١ /١‏ 

(۹) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندہ ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 


e‏ مور لوي (£ › ه) 
م م 





هذا E ETE‏ مذة التأجيل ا ائھ ا دل نس موقت فا أربعة 
أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته 
المضروب التي عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله کل فعهده 
إلى ۳+ وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهذه. ولم يظاهر على المسلمين ادا ای 
يمالئ عليهم من سواهمء فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته» ولهذا حرض تعالى على 
الوفاء بذلك» فقال: إن الله بب المفين * أي: الموفين بعهدهم. 
















a‏ ووذ 0 الاسر للع فافلوا الْستْركينَ حيث موه دوف اوأحصروم وَأفَعدُوا لهم 
ڪل مْصَد ين تابا وأقَامُوا الاو وان ايڪو ملا 10 لن الله عفور بَحِيم 4 . 

اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما هي؟ 

فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى: متا أتبحةٌ حرم دك الین اليم کا 

نين شڪ ریت ۳ قال اہر عير اق 50 قال ابن جرير: آخر 

7 الحرم في حقهم المحرمء وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس" " وإليه ذهب الضحاك''' أيضاً وفيه نظر. ظ 

والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي””' عنه» وبه قال مجاهد 
وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد ن أسلم : أن المراد 
بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: يحوأ في اض اَِبمَةً أَشبْرٍ» [التوبة: ۲]" ثم 
قال : لذا اَسَلَعَ الَْْهِرُ ألم أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة [التي ول فيها قتالهم 
وأجلناهم فیھاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن 
الأفھر الأريعة سرت سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. 

وقوله: #فافنلوا | المُتَرِیینَ حیث ا ا من الأرض وهذا 0 والمشهور ہہ 
بتحريم القتال في الحرم» بقوله: #وڳ لوم ع عند الد لرا ى حم تفنحلوہ ˆ فيه مان إن كتلوق انناو 
[البقرة: .]١9١‏ 





)١(‏ تقدمت في الآية السابقة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر مصرحاً بأسماء الأشهر. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

2 اا ظا کورتم دی سرب سد 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بالآثار التالیة‎ )٥( 

)٦(‏ قول قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم» وقول مجاهد 
وعمرو بن شعيب» أخرجه الطبري بسند ضعيف . ظ 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 





٠‏ ا د٠‏ ا 

وقوله : #وحدوهر» أئ: وأسروهم إن شتتم قتلاً وإن شئتم أسراً. 

وقوله: پڑ وأحصروهم وَأتَعدُوأ لَه ڪل مَرْصَّدِ» أي: لا تكتفوا بمجرد باک لهمء بل 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في سید ٢ت‏ حتی اوک عليهم 
الواسع وتضطروهم . إلى القتل أو الإسلام» ولهذا قال: ئن تابو وأقاموأ ألصَّلَوة واوا الككرة 
لوا سيه إن أله عَمُورٌ تَحِيمٌ» ولهذا اعتمد الصديق م حابي - الزكاة على هذه الاية 
الک یتر امقالها: حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأنعاك وهي: الدخول في الإسلام والقيام 
بأداء واجباته» ونبّه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي 
هي حق الله ِء وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهي أشرف 
الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. 

کا کان فى اصح عن انق عي يك عو رسرل الله گا أنه قال مرت آ2 ا انتا 
ع فيد أله إله إلا اف اک محمد رسول 1ل a a‏ الركا ءا لحديق 1 . 


3 


وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود له قال: ا إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له" . ظ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة. إلا بالزكاة وقال: يرحم الله أبا 
بكر ما كان أفقهه! 

وقال الإمام 27 دا علي بن إسحاق» نانا عبد الله بن السارك أنبأنا حمید الطويل» عن 
أنس أن رسول الله يلل قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا 
وصلوا صلاتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمہٴ وعليهم ما علیھم) 
ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه» من حديث عبد الله بن المبارك به . 

وقال الإمام أبو جعٹر بن خرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدئ» حنثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أنس قال : قال رسول الله له : «من فارق الدنيا 
على الإخلاص لله دة راف لا شرك به كينا فارقهًا والله عنه راض) قال: وقال أنس: هو 
دين الله الذي جاءت به الرسل EE‏ ا کی ا تا واختلاف الأهواء. یس 
ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل» قال تعالى: تن تابا وَأَقَامُوا الوه واوا الکو 
سيه 4 قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء لر IIT‏ 
لوان تابو أ راما الصََلوٰہَ وءانواً آل ڪه ونم في الین [التوبة: ۱۱]“ ورواه ابن مردويه. 

ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا 


.۳۹ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲( سنده ضعيف لان أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود وليه . 

)۳( تقدم تخريجه من حديث عمر بن الخطاب في تفسير سورة الأنفال آية ۹. 

2 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف بسبب أبي جعفر الرازي فإن رو جا ی مخز عن 
أبي العالية عن أَبِيَ. ظ 


@ ا وک (٦(‏ 





کے مات حدثنا اہو - خر الرازۍ به سزا۔'' 

وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها ٠‏ بن مزاحم: إنها مسا عهد بین 
النبي كَل وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مد" ظ 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ڈگ منز 
نزلت براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة 
أشهرء من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر '". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد 
إن لم يدخلوا في الإسلامء ونقض ما كان سمي لهم من العهد والميئاق» وأذهب الشرط الأول“ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال سفيان بن 
عيينة: قال علي بن أبي طالب: بعث النبي يي بأربعة أسياف سيف في المشركين من العربء 
قال الله تعالى : اا ال کے 76 تكد روراء ممصي . 

وأظن أن السيف الثاني بر قتال أهل الكتاب لقوله تعالى: یلوا اریت لا ویو بال 
ولا لوم الآز ولا حون ما حم اله وَرَسُولْمٌ ولا يديرت دن الحَق یں الوب َ. 
حى يِغطوأ الجرية عن يد وهم صوزوت 409 [التوبة] . 

والسیف الثالث : قتال المنافقين في قوله : ما اتن جه الْكُفَارَ وألمتفقين# الآية [التوبة: ۲۷۳. 

والرابع: قتال الباغين في قوله تعالی: لان ايان من لمم اَفْتتَوا مَأصْلِحُوا يممأ يا بعت 
ِحَدَهِهُمَا عل الخٹریٰ َدِلُو الى نی حق تھی إل آم أ [الحجرات: ۲۹. 

کے المفسرون في آية السيف هذه: فقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى : 
#فَإمًا متا بعد وَإنَا ود [محمد: ]٤‏ . 


ص 


0 قتادة» بالعكم‎ "٦ 


حلط ون لد َ الفذركين اسْتَجَرَد ر عق مع کلم او م اید مأمكمٌ كيك بام کم 


لا یفکثربت 409 . 
يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: : ون آحد 





2 


.)١ح( تعظيم قدر الصلاة‎ (١) 

)٢(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به مختصراً. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع الكبير بين سفيان وعلي ديه‎ )٥( 

)٦(‏ قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم 
والطبري بسند حسن من طريق سفيان عنه. 

(۷) أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: ما متا بن وإ ود [محمد: ]٤‏ 
قال: نسخ ذلك في براءة اقلا لْمُفْرِكِينَ حیث یجدموغر. ..* [التوبة: 5] (نواسخ القرآن ص457). 


(¥) RA ٠ 





كلام الله أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله #ثمَّ أَبلِعْه 
من أي : ٠‏ وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلادہ ودارہ ومأمنه لی 1ئ ہم قوم لا 
يَعَلَمُوت* أي : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في ا 


وقال ابن أبي نجیحء > عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما ت تفول وما 
(١)‏ 


ارہ ر 


2ل فلك فهو امرحم سی ات فتسمعه کلام اللہ وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه 

ومن هذا كان رسول الله بيه يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قريش› منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو 
وغيرهم» واحداً بعد واحد يتردّدون في القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله يكل ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم 
بذلكء وكان ذلك 20" امن کبر سس هداية 6 2-9 AF‏ ا رسول | E‏ 
«لولا أن اس لات اشرت ہرم 

وقد قيض الله له ضرب العق ف ار ا مسعود على الكوفة. وكان يقال له: ابن النواحة؛ 
ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك 
الآن لست فى رسالة. وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح 
أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطى أمانا 
يمكن من الإقامة في دار الإسلام نات وور اا سک من إفاعة ارس اتی ران ذلك 
فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. 


جع #كيف یکن للمتركينَ عَهَد عند الو وعد رسُولوه : 


ب © 


لحرا قم اننکٹرا لغ اتف کو ٤‏ لله بے اقبت @4. 


بين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 
المرهف أين ثقفوا فقال تعالى: #كيف یکن لِلْمتركينَ مهد أي : أمان ويتركون فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله 1 لیے عَهَدثّرْ عند الد الاپ يعني: يوم 
الحديبية» كما قال تعالى: #هم ايت کو ڈیم عن الد الحراو وَهْدَىَ مَعَكُوًا أن يبع 
ےچ الآية [الفتح: ٢٥]ء‏ 0 کو اتی E‏ موا کیپ ای مهما تمسكوا بما عاقدتموهم 





(۲( اديه ابو رتو کی ا الأشجعي و كف (السنن: الجهاد. جو و ےج 
و صححه الألباني في مع سىن 5 داود (ح۲۳۹۹). 





سرا (۸) 


1۱0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 ا 0 0 0 0 ) ) ) 0 (] () ] 1 ( (ا ا ١‏ 0 1 0 ا ا () (ا ا 8.0 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 


نہ 2 


عليه وعاهدتموهم من ترك ارہ گر رس سر مقن ل( ھا له أله ۓ المتّقرت» 
وقد فعل رسول الله يله ذلك والمسلمون. استمر العقد والھدنة 0)0 القعدة في 
سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم. وهم بدو بكر على خزعة أحلاف 
رسول الله ية فقتلوهم معهم في الحرم انشا ے فعند ذلك غزاهم رسول الله گلا فى رمضان 

سن فان اننم :اله عليه اللہ الام ركه من افر وة الہ و ل ناطاق من ان 
منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا: الطلقاء» وكانوا قریباً من ألفين» ومن استمر على كفره وفرٌ 

من رسول الله كل بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث شاء» ومنهم 
صفوان بن أ وعكرمة بن 5 جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله 
المحمود د على جميع ما يقدره ويفعله . 


27 رح ہمر 


AA‏ # ڪيب ون یظھرواً علإُِکم لا پر ڑا یکپ ۲ ذمة برط ضونکم وهه وان کلو 





راڪ تسِئرت ©@4. 

يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداتهم EET‏ أنهم لا يستحقون أن يكون 
لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله كَلِ؛ ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليهم لم يبقوا عي ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمّة. 

قال علي بن أ 0 88 والعوفي» عن ابن عباس : الال القراية» والذمة: العهق”"'. 
ركذا كال لفاك الا ٠”‏ كما قال تميم بن مقبل : 

أفسدالناس خحلوف”" خلفوا اقطع وا الإلَ وأعراق الرحم 

وقال حسان بن ثابت و : ) 
وجدناهم كاذبا ا رتو ات E E CUTE E‏ 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: #لا يبون فى ومن إلا [التوبة: ]٠١‏ قال: ابه وفي 
رواية لا يرقبون الله ولا غیره" . 

وقال ابن جرير: حدثني یعقوبء حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبي مجلز في قوله تعالى : 
لا يربو في مُؤمن ال رلا ومَة4 [العوبة: ٠‏ مثل قوله جبريل ميكائيل إسرافيل كأنه يقول: لا 
يرقبون اللہ والقول الأول أظهر وأشهر وعليه الأكثر. وعن مجاهد ۔ أیضأً ۔ الإلّ: العهد”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

(٢)‏ ار لحري ب دن ال پوےو ہر 

(۳) خلوف: جمع خَلْف وهم: بقية السوء والأشرار تخلف من سبقها . 

)٤(‏ ذكرهما الطبري في تفسيره ونسب كل بيت إلى قائله. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۷( أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأطول» وسندہ صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عیسیٰ هو ابن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 






01 5 AEE سر‎ 
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وقال قتادة: الإلَ: الحلف'''. 


حاط اشرو قاکت اله تسا كيلا اَی سيل 
بوت فى مز إلا ولا ذم وأزلینک هه الممتدونَ © ين تابا ا ألصَكرة 3 ا 


8 ۲ يذ o1‏ ت لد رم 22 





أنھم شاعم عن اتباع بات الله بمنا کو نوس امور اتا الخسيسة تت عن 
منعوا المؤمنین من اتباع الحق إت جو سا كارا يعَمَلُونَ (0 @ ل ترقبوں ف ممن إل و ۶ 
تقدم تفسيره وكذا الآية التي بعدها #كإن تابا ودرا أل ۲ آخرها تقدمت . | 
ال اظ ای كر ارد معدن سی الس حا ی ين آی رک عدا از 
جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله كله : 
امن فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك بەء وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله 
عنه راض . . وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن عن ربهمء قبل هرج الأحاديث واختلاف 
الأهواء سس ذلك في كتاب الله إن تَابوا چ۹ يقول: فإن خلعوا الأوثان ہے #واقاما 
الات تی وا لڪه ڪا سَ4 [التوبة: ]٥‏ وقال في آية آخری: لان کا 7ک و المكلزة 
س2 اخ او ف ل 7 قال 2 آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه 









ES‏ کے و ہت ےت 


يسن لَه لَعَلهْم بتھوأ۔ ©). 
يقول تعاللى: وإن. نكث المشركون الذين عاهدتموهم على ا أيمانهم ا عهودهم 
ومواثيقهم #وطم ۴ 5 دنڪ 4 ا عابوہ وانتقصوه» ومن ههنا اذ قتل من سب الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه 1 من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص › ولهذا قال : لفقا 
اكد ار 51 5 ب تك اتلك کہ تک ای ا پر سان یی بت 
وك قال قتادة وغيره : ا الکن كأبي جھل وع وشيبة جات وعدد 05 





وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مرّ سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال 
الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه“ 


(١)‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ظ 

(۲) سنده ضعیف لسوء ک0 جعفر الرازي؛ وما يرويه هنا ليس من الصحيفة المشهورة عن الربيع بن أنس 
عن أبي العالية رفيع» عن 7 بن کعب . 

)۳( کی شب سیئر کی سر لے سیت بدون ذكر شيئة : 

. لم أجدة مد ونسيه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه فقط‎ (٤) 





سی الو (۱۳ ۰ )1١‏ 


وقال الاغش عن زنك بن وهب عن حديفة أله قال ما قوثل ام ل هذه الآية بعد 


وروي عن علي بن أبي طالب ويه : مثلهہ'''ء والصحيح أن الآية عامة وإن كان سبب نزولها 
مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والل أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» أنه كان 
في عهد أبي بكر و إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ا قوماً محر ےا 
رؤوسهم» فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لان أقتل رجلا منهم اختبت + إلى من أن 
أقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن الله يقول: ٭ فیا أَبِنَهَ الكتر 4 رواه ابن أبي E‏ 












حلط «ألا یلو هَرْمَا نَكَنْوَا أَيْمَدَِهُمْ ووا بِإِحْرَاج الرَسُولٍ شم نکی کے 7ت 
قوم کا کو E4‏ أن تو 0 د إن o‏ ) فلوم ؛ با +« رو نے نے ا ِأَيَدِيحُمُ رزه 7 
هر ركنن شر قر زیت @ وشذت کے رو بن لک عل من اء وله لَه عليم 
کے ©4. 


وهذا أيضاً تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين موا بإخراج 
0 من مكة» كما قال تعالى: #وَإدٌ ینکر بك الیب کمروا لود آو مو 1 رج 221 
ہہ ان وا خَيْرٌ الْمكرت 40629 [الأنفال] وقال تعالی : #عرجون الرسول مت ان پٹ 01 و تیک 
سر مه م کے 


7 [الممتحنة: ۱ء وقال تعالى : #وإن ڪادواً لت فرُونك من الارض لیخرجواکہ 2 ولا 5 لا پلمٹورے 
خلفك إِلا لي الآية [الإسراء: 7005" 

وقوله: #وهم بد ڪوڪ أو مر کہ فيل : المراد بذلك بوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم› 
فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجھھمء طلباً للقتال بغیأً وتکبراً كما تقدم بسط ذلك. 


وفيل : المراد نة . نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة اُحلاف رسول الله کے لو“ 
کو 7ت لاہ اعم ست ا ولله الحمد والمنة. 


ےن 081 ات 
)۲( لم أجده مسنداء ونسنيه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه فقط› ا 
(٣۳(‏ محوفة : الحوق الکنسء أراد أنهم حلقوا وسط رؤوسهم» فشبه إزالة الشعر منه بالكنس» ويجور أن يكون 
وت وهو الإطار المحيط بالشىء المستدير حوله (النهاية /۱١‏ 5757). 
)€( أخرجه ان ای حاتم عن محمد بن عبد الله الإسكندراني عن الوليد بن مسلم به. وسندہ حسن . 
)٥(‏ قراءة متواترة. 
(٦)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه . 


)15( E ٠ 





رز ےہ حطر 


الأعداء بأمر من عندہ: #قَيَلُوهِمْ يُعَذْبْهُمْ ال پاَییضم ورھم و 5 يهم وَتنّف صدور فور 
مميت 49 : وهذا عام في المؤمنین كلهم. 
وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية #وَيَشْفِ صُدُورَ فور مُؤْمِِيتَ* : يعني : زع 
وأعاد الضمير في قوله : لرَيِدْيِتٍ ع تلويهرٌ 4 عليهم أيضا . 
- وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز لہ عن مسلم بن يسار» عن 
عائشة وتء أن رسول الله ي كان إذا غضبت أخذت بأنفها وقال: «يا عويش قولي اللهم رب 
النبي محمد اغفر ذنبي» وأذهب غيظ قلبيء وأجرني من مضلات الا ساقه من طريق أ 
اد تس عن الباغندي عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجون عنہ''. 
کت ا لک على من یا پ4 أي : من عباده وله عل أي : بما يصلح عباده 5-7 ڪيم في 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذي لا 
يجور ادا ولا يضيع مثقال ذرّة من خير وشرء بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. 














سر سے حر سس ر 


ےو نون الي جَھڈوا 
له ولا الْمَؤْمِينَ يجه ولَهُ حير ينا شتت 46 


يقول تعالى : 7 حبسم 4 أيها المؤمنون أن ر مهملين لا نختبركم اور فيها أهل 
م الصادق من العاذب ولهذا قال: #ولمًا بعلم 21 اأدِنَ جَھدوا میک وَل نخدا من دون ال 
ولا رَسُولوہ ولا الْمَؤْمِِينَ ج4 أي: بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
ا فاكتفى بأأحد النسمين عن الآخر كما قال الشاعر: 

وما أدري إذا ب ارا ار جح ہی رر 

وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: #الم ل أب الاس أن بارا أن فووا ءامکا وهه 
لا نتو لا مذ متا الین ين لهم لیکن لہ يك صَلفاً وَيَعْلَمَنَ الكزبين ©4 
[العنكبوت] وقال تعالی: لام حَسِبَمٌ أن 7 وما يعاو اله الَیِنَ جلهدوا نکم ور وی 
شیع 409 [آل 6 وقال تعالى: ٭ ئا کان ا ن علق ما أت 





ho 0“‏ ِ7 مد 
ين5 ور دوا من دون الله ولا 











نَّ اللہ در الْمؤْمنِينَ علق ما ام يه حى يَمِيدَ 
یت یں الطیْب وَمَا كن الہ طلمہ عل ا الآية لک 259 ۹.. 


جس ار ل 
يعصيه » وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما PAE‏ 
كونه ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا ربٌ سواہ ولا راد لما قدّره وأمضاه. ۱ ۱ 


السختياني عن عكرمة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(٢)‏ فى سندہ هشام بن عمار الدمشقي وهو صدوق كبر فصار يتلقن (التقریب ص”2)577 ومسلم بن يسار لم 
يسمع عائشةء ولكنهما قد توبعا إذ أخرجه ابن السني من طريق جعفر بن عون عن أبي العميس عن 
القاسم بن محمد بن اك بكر عن عائشة (عمل اليوم والليلة ح155) إلا أن الحافظ العراقي ضعف رواية 
ابن السني (المغنی عن حمل الأسفار ۱/ .)۳۲٣‏ 


)۱۸۰۱۱۷( ساو‎ e 
















حلط ہت کان الین أن ما م سے ا هر عل ایہم پالکٹر أوْلَيكَ حبطت 
ھ2۰2 وف نار هم خللدوت 07 © کت یہو مد مستجد الله م ا الله وَالَو الْآِر اقام 





الوه وان ال ود وا خیش ال الله فعسوکت ا ۶ یکونوا مِنَ اَلمُهَتَدِنَ ©4 . 


يقول تعالی : ا موی OEE ET EET‏ 
شريك له» ومن قرأ (مسجد!'' الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي 
بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك لواش خليل هذا وهم ھدود 
على أنفسهم بالکفر أي بحالهم وبقالهم . 

قال السدي: لو سالت النصراني : ما دينك؟ لقال: نصراني» رکز الت اليهودي: ما دينك؟ 
لقال ری رالساب :5 لقال اي وارد لقال مك 

طازليک حيطت أَعَمنُهُر4 أي : بشرکھم رن ار هم حَدُوت» وقال تعالى: وما لَه 
يعم َه َمُم يصدّوت عَن السَسجد الْحَرَارٍ وما س أولاءءء إن أو لیام إلا المتقون 0 
أَحَرْهُمْ لا يَعْلَمونَ 469 [الأنفال] ولهذا قال تعالى: #إِنَّمَا بَمَمْر Et‏ و ا a‏ 
لخر يه 7 بالإيمان لعمار المساجد كما قال الإمام a‏ حدثنا [سُریج]''ء حدثنا 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن درَّاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدريء أن رسول الله بل قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 00 فاشهدوا له بالإيمان»» قال الله 
ا و مي مت مرت 1 وَالون لخر ورواة الترمذي :وان مَرذوَیة 
والخاکم في مستدركه من حيذيث عبد الله بن وهب برا 


i 


وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح المري» عن ثابت 
البناني» عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ہا : (إنما 
عُمار المساجد هم أهل الله)"'' . 


رام الحا ابر بكر ال ارة هن عيد اتراعو ین شاف عن صالخ يو سے المرى فن 
ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يلِ: «إنما مار المساجد هم أهل الله» ثم قال: ہیں 
00 
رواه عن ثابت غير صالح 
وقد روی الدارقطنى فى الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دینار عن أبيهاء عن أخخيه 
مالك بن دينار» عن أنس مرفوعاً : «إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنھم) 


(١)‏ وهي قراءة متواترة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن ای 

(۳) كذا في اك وفي الأصل صحف إلى : (شریح "0 

0 أ الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹٤/۱۸‏ ح501١١)‏ وضعف سنده محققوه. 

)٥( |‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن. باب من سورة التوبة (ح۹۳ ۰ء والمستدرك ۳۳۲/۲) وقد صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي ولكن حديث دراج عن أبي الھیٹم ضعيف . 

.)17/7 سنده ضعيف لضعف صالح المري (مجمع الزوائد‎ )٦( 

(۷) أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (رقم 447) وسنده ضعیف علته كسابقه . 


)۱۸۰۱۷( لو‎ | e 





ٹم قال* ع 
وروى الحافظ البهاء ذ ل الس حر ستہ إل 5 7 الطرسوسيء حدثنا منصور بن 
صقير » حدثنا ضاحج ا انت غ اشن و غا يقول اللہ : اوعزني وجلالي إني ×۶ 
بأهل الأرض عذاباً فإذا نظرت إلى عُمّار بيوتي وإلى المتحابين فيّ وإليّ» المستغفرين بالأسحار 

صرفت ذلك عنھم''''. ثم قال ابن غساكر: خدیث غريب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيدء عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن 
جبل أن النبي بي قال: «إن الشيطان ذئب الاإنسانء كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإيّاكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامّة والمسجده"'. 00 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت 
أصحاب محمد وَل وهم يقولون : إن المساجد بیوت الله في الارض» وإنه چ الله أن يكرم 
من زاره فيها. 

وقال المسعودي»› E e‏ عن ابن 
عباس وا قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأت المسجد ويصلي فلا صلاة له 
عضو اسر :قال اا الي تما يقر کر مسد او من امت وله والُور الآر » 
ل أ رواه ابن مردويه. وقد روي مرفوعاً من وجه 0 مو بی آخر ليس هذا 
را ظ ظ 

وقوله: راق قام م ألصَلَوْة 4 أي : التى هي أكبر عبادات البدن وان الأكزة 4 آی: التى هي 
أفضل الأعمال ہے إلى بر رٌ الخلائق 

وقوله: چوا خش 5 4 أي : 5" یخف الا من الله 4 تعالى 5 یخش بعر و > أوْلَيِكَ 
أن يَكُونوا مِنَ الْمَهِتَدِنَ4 . ظ 
قال علي بن آي ل ٠‏ عن 0 عباس في م 0 0 عر ميد ) و من ٦‏ اھ کا 2 

. امس ور بی کرک قول الى یعبد 38 الله‎ 0 ١ 

جس فی أَرْليِكَ* يقول تعالى: إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه كلا: #عموج أن 
يبعشك رہ 20 يك مقاما ت مود [الاسراء: 00 وهي الشفاعةء وكل عسى في القرآن فهي واجبة' 7 
TOT (001)‏ قال» وفي سئذده أيضاً والد KS‏ : عثمان بن دينار قال الذهبي في ترجمته: لد شيء 
(؟) سنده ضعيف لضعف صالح المري كما تقدم قبل روايتين» واستغربه أيضاً الحافظ ابن عساكر. 
)۳( أخرجه الإمام اهمد بسندہ ومتنه (المستتن ۹ ح۲۹ 0۲۲م"( وفي سئذہ سو رر بسي من 

معاذء وحسنه لغيره محققوہ بالشواهد. 
)٤(‏ هذا الجزء من السند حسن» ولكن لم يتبين من الراوي عن المسعودي» وقد صرح الحافظ ابن كثير أن له 
شواهد. ف اع ا 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 





)۲٢ سساو (۱۹ء‎ e 
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کڪ «© ألم سا 2- وعمارة الد لاد کمن امن پا ولور ال 
الو لا سرن ند الله 2 4 لا یی الم الین (© الین امثوا واج ھا ف کی 7 7 


رص صر جا م 7 سر و سس سو ہ۔ : سر سے سے اس 7 27 
فة أعظم درحة عند لله الك هر رون © ب ربهر رحمو نه ورضوانٍ وجنت فیا 
1 اللہ ند جر عظبم اسیج ظ 





ریہ ری ہی 


قال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: إن المشركين قالوا: عمارة 
بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهدء وكانوا يفخرون بالحرم» ويستكبرون به من 
أجل أنهم أهله وعمارہء فذكر الله استكبارهم وإعراضهم» فقال لأهل الحرم من المشركين: طف 

کات انق نت یکم كز کی انتیر تكو © کن بد کی تهجْرودَ 43 [المؤمنون] 
ين أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال: #بە سَمرًا» كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن 
والنبي بء فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي بي على عمارة المشركين البيت وقيامهم على 
ادھاراارٹرکن ديم دا یم ان ب وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به. قال الله 
تعالى: #لا ستوتَ عند 7 واه لا ری الوم اللا يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارۃ 
فسمّاهم الله : ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئ . 

وقال علي ؛ بن ابي طلحة؛ عن ابن عباس فی تفسیر هذه الآية قال: قد نزلت في العبّاس بن 
عد الطب حن آسر سر فال لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر 
التستَت الحرام ونسقي ونفك العانيء قال الله وب : #أَجَعَلمٌ ِمَايَدَ لاج إلى قوله: ٭ ول لا 
هى ال الطَاِمِينَ4 يعني : أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك'''. 

وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العبّاس وأصحابه الذين ادا يوم بدر 
يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب 
البيت ونسقي الحاجء فأنزل الله: ٭ِاَجََلَخُ سِمَيَدَ الاج الایت'''. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبي: قال: لاا على 
والعباس ويا بما تكلما في ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن أبي صخر قال: 
سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتخر طلحة بن شيبة"“ من بني عبد الدار وعباس بن 
عبد المطلب وعلي بن أبي طالب فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه ولو أشاء بت فيه. 


.)١97/4( أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وورد أيضاً في سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 9 ويتقوى بعضه بالرواية التالية من طريق ابن أبي طلحة.‎ 
أخرجه الطبري د بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به.‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف معضل لأن الضحاك تابع تابعي» ويتقوى بسابقه. 

. أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق وسنده مرسل يتقوى بما سبق‎ )٥( 

)٦(‏ ورد في حاشية الأصل : لعله عثمان بن طلحة.اه. والمثبت هو كما في تفسير الطبري. 


)٢٢ سا (۱۹ء‎ e 
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ظ وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت في المسجد» فقال علي ڪه 
أدري ما تقولان لد اك الین 0 ستة اھر قل الناس وأنا صاحب الجهادء فأنزل الله 55 
لملم سِنَايد ية الاج . . .€ الآية كلها )۱ 
وهكذا قال السدي إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عمروء عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان 
وشيبة تكلموا في ذلك فقال العباس: ما أراني إلا أني تارك سقايتناء فقال رسول الله َل : 


«أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيراً»” '. ورواه محمد بن ثور: عن معمر عن الحسن فذكر 
OE‏ ظ ظ | ْ 


وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هناء قال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر» عن يحيى بن أبي كثيرء عن النعمان بن بشير وه أن رجلا قال: ما أبالي أن لا أعمل 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا 
أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر َب 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كه وذلك يوم الجمعةء ولكن إذا صلينا الجمعة 
دخلنا على النبي ية فسألناه» فنزلت لحمل سِقاية لاج وعمارة السسید الاو إلى قوله: للا 
2 ۰ت ۱ 

(طریق آخری): قال الولید بن مسلم: 0 "مم ب سلام الأسود. 
عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله ية في نفر من أصحابهء فقال 
رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل 
عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن 
الخطاب ويه . وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله گا وذلك يوم الجمعة ولكن إذا 
يعي موک سز امو ہار رو ا قال: ففعل فأنزل الله كك : 


ےو ل 


أجلم يما ای اناج و لعل يار # اوج قوله: کم لى لوم الان . ورواه مسلم 


فی 7 ات داود وابن جرير وهذا لفظه. وابن مردويه وابن أبي حاتم فی تفاسيرهم وابن 


۷ 
حبان فی صحيحه”"' . 


(١)‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه ولكن فيه ابن وهب قال: ہے ا مض ےی د أن السند 
مرسل» ویتقویٰ بالمراسیل ا تالیة . 
(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه سابقه» لكنه مرسل ويتقوى بسابقه ولاحقه. 
)۳( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل يتقوئ ہما سبق ولحق. ۱ 
(٤)‏ أخرجه الطبري من طريق محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور به. ریہ اک فى ات وراه 
)0( یس رت بسنده ومتنه» وفي سندہ يحي بن أبي كثير لم يسمع من النعمان ولكنه توبع كما سيأتي 
فى الرواية المؤصولة الصحيحة . 


»( ا مسلم من کے فعاو بن سلام به (الصحيح» الإمارة» باب فضل الشهادة فی سبيل الله ا 
E‏ 


۷( ا خر جه الطبري وار بر او حاتم من طریق معاویة بن سلام ںہ وأخرجه ا ات داود عن أبي = 


رز لوي 7 £ ۲( 





ر ره 


E E واا‎ LA 
الإيمدن نک ويك هه‎ 


2 > 


وعش رنہ ّ۲ اففتمڑھا وره اس سک وکا کے 
وجار فى سیل دک صو نصوأ حون غ پاوے 2 ارد ول هئ ع سے 





ااا الکفر على الإيمان: ا كقوله ال i‏ پوس 2" انت 


الآخر ودوت من ساد الله ورسولة و اڑا أ اباش سام أو ]وت أو حشري أوليك 
ڪب فى لويم لبس وَأََدَهُْم بروج ينه ويله جت جری ين ا الأتهدر» الا 
[المجادلة: ؟7؟]. 

وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح 
ينعت له الآلهة يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» با اک الح ات او ع ا 
فأنزل الله فيه هذه الآية: لا د قوم وٹ کت الله الو الآخر دوادو من کا اللہ ہ٭ الا 0 





ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته ری میق ال ورسوله وجهاد في سبيله 
فقال: فل إن كن َابَأؤكمٌ وااڑڪم وَإِنْوَلک ونوك ويي وأمول اَنْتفْتمْمَا أي: اكتسبتموها 
وحصلتموها #وتجدرة و کسادھا ومسكن ترضوتھا 4 أي : 00 لطيبها وحسنھاء أي إن 
كانت هذه الأشياء #أَحَبٌ ب إتحكم تب يب الله وَرَسُولي وجھاد فی سَبيله فرصو أي : فانتظروا ماذا 
يحل بكم من عقابه ونكاله ۳1 ولهذا قال: 4 1 ۳ ار واه لا دی القوم 
لْفْسِقِينَ # . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن زهرة بن معبد» عن جده 
قال: كتا مع رسول الله كيا وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله لأنت أحبّ 
إليّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال رسول الله ككه: «لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 
نفسه» فقال عمر: فأنت الآن والله أحبٌ إلىّ من نفسيء فقال رسول الله كلِ: «الآن يا عمر""" 
انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حيوة بن شریح؛ عن 
أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشامء عن النبي بل بهذا وقد ثبت في 


الصحيح عنه نا أنه قال: «والذي نعفسي بيذه لا يؤمن أحدكم حتی 7 أحب إليه من والده 


= توية عن معاوية بن سلام به اباب النزول ص۳۹٣)‏ وبهذه الرواية نكون قد وقفنا على رواب بي داوہ 
YT‏ 
وسيب ب الانقطاع و رب ھی أحداً من الصحابة 0 ا ضمرة به 
وسكت عنه هو والذهبي المستدرك .)۲۲٦٢ |٣‏ 

)۲( أخرجه الإمام اذ بسندہ ومتنه (المسند “/ (TTT‏ وفي سندہ ابن لهيعة فيه مقال وقد توبع كما سيأتي في 
رواية البخاري» فيكون سنده حسنا. 

(۳) صحيح البخاري» الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي كيِ؟ (ح٢٦٦٦٦.‏ 


رو ليا ۷٢(‏ 4142 





وولده والناس أجمعين )7 , 
وروی الاإمام ا وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء 
الخراساني» عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إذا تبايعتم بالعينة”" 
وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم ا ا لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى دک ا 
وروی الإمام آ جد اشا 001000 عن [أبي ات 1 عن شهر بن حوسب» أنه 
سمع [عبد الله بن عمر]' “ارهن سر 4000 ک2 رتحر وك '' وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم . 


زو مہ کر 


LA‏ لد مم وس۴ 2 لله فى معاون ڪرو ووم کس ا اج 7 كفت کم تفن علکم 


مم حم ار 


کا اٹ 1 ڪر الہ ش هم کت سر حبت م ا تی 0 م 07 2 سکنته عل رسوله۔ 


وَعَل رمن نل جنودا 1 1 وَعَذَّبُ ب لذت کر ولل جرا لكين ليه ن یوب ال 
قد دلت عل س ياء واه حَفُوْدٌ تمۂ 4062 . 

قال ابن جريج» عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من براءة» يذكر تعالى للمؤمنین فضله 
عليهم وإحسانه لديهم في نصره اسم کی مواطن كتير عن غزواتهم مع رر وأن ذلك من 
عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم» ونبههم على أن ار مدر سواء قل 
الجمع أو كثرء فان يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاًء فولوا مدبرين 
إلا القليل منهم مع رسول الله ب ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معهء 
كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلاًء ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل 
الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین . 


7 
١ س‎ 





)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه (صحيح البخاري» الإيمان» باب حب الرسول يله من الإيمان 
ح١ ۰)۱٤‏ وأخرجه مسلم من حدیٹ اق 4 وصح الإيمان» باب بيان خصال من اه 
وجل حلاوة الإيمان (ح٤٤)..‏ 

)٢(‏ العينة: وا رر يكين ی إلى أجل سح کم e‏ ہے ل 

(۳) أخرجه أبو داود من طريق أبي عبد الرحمن ن الخراساني به E‏ البيوع» باب في النهي عن العينة 
ح11(« وقال الألباني ميم بمجموع طرقه. صحيح الجامع (ح٤۱)‏ والسلسلة الصحيحة 0+0 وذكر 
فيها ممن قوی الحديث کابن القطان وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشوكاني وأما الإمام أحمذ فقد 
أخرجه من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وصححه أحمد شاكر (المسند ح1870) وضعفه محققوه 
في طبعة الرسالة (ح5 47) وقد أخر جه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر (المسند ۹/ 
١‏ ح۷ )٣١٥‏ وضعفه اشا محقفوه ) والحق أن كل من الطريقين يفوي أحدهما او 

(٤)‏ كذا في (عم) و(حم) والمسند» وفي الأصل ضحف إلى : (أبي حباب۴. 

)٥(‏ يت والمسندء بش 0 و(حم) رت المطبوعة شحف إلى عبد الله بن عمرو. ظ 
بسبب ضعف أبي 9 وشهر بن حوشب» ٠‏ والحق 8 توب في رواية أبي داود ورواية الإمام 8 
ا E‏ ۱ 





)۲۷ › ۲( ىدالو‎ e 
وقد قال الومام أحمد : حدثنا وهب بن جریرء حدثنا ای سمعت يونس يحدث عن الزهري»‎ 
عن عبيد اللہ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا‎ 
ارا وكير العيورتن أزعة لات رت تغليه انا عقر الاب فلا ومكذا ران واه‎ 
والترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب جداً لا يسنده أحد غير جرير بن حازم» وإنما روي‎ 
عن الزهري عن النبي بيه مرسلا”''. وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره عن أكثم الجوني عن‎ 
) . رسول الله يله بنحوه” والله أعلم‎ 
وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة.‎ 
وذلك لما فرغ ية من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله يك‎ 
فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه اد ارس الم بن فوت بن امن ومعه ثقيف بكمالها‎ 
وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع”*' من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر‎ 
0 وعوف بن عامر» وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاؤوا بقضهم‎ 
فخرج إليهم رسول الله ييه في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين‎ 
والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين» فسار بهم إلى‎ 
العدو فالتقوا بوادٍ بين مكة والطائف يقال له: حنين» فكانت فيه الوقعة في أول النهار فی غلس‎ 
الصبح انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه ھوازنء فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد‎ 
ثاوروهم› ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند‎ 
ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله ل وثبت رسول الله به وهو راكب يومئل بغلته‎ 
الشهياء یسر تھا إلى تر الہ السا عمه الخد و كا الاس مرا ماف ین الخارث جن‎ 
عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير» وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام‎ 
ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: (إليّ عباد الله إلى آنا رسول الله» ويقول في تلك الحال:‎ 
«أنا النبي لا کذبء آنا ابن عبد المطلب» وثبت معه اماه قريب من مائة» و من قال:‎ 
ثمانون. فمنهم أبو بكر وعمر ويا والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث‎ 
ثم أمر گلا عمه العباس وكان جهير الصوت أن‎ ٠ وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم وء‎ 
ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من‎ 
المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا یفرُوا عنه فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمّرة" '» ویقول‎ 


› أخرجه الإمام اخ مده وة (المسدد 4 ح۸۲٢٦۲)ء قال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين‎ (١) 
وقد اختلف في وصله وإرساله. قال أبو داود أنه مرسل . وأیدہ الترمذي وابن أبي حاتم فيما رواه عن أبيه‎ ۱ 
) .)7 17/١ أنه مرسل لا يحتمل هذا الكلام أن يكون کلام النبي بل (العلل‎ 
سن أبي داود» الجهاد. باب فيما بستحت من الجيوش (حج٢٦۲)ء وسن ن الترمڏذي»› الس باب ما جاء‎ (۲( 
وت (حج١٥٥۱). ظ‎ 
سنن ابن ماجهء الجهادء باب السرايا (ح۲۸۲۷)ء رات ارت ۹9۹ للبيهقي إذ أخرجاه من - آبی.‎ )۳( 
.)5١7 /٢ پوپ عن الزهري عن آنی؛ قال: وضعفه مس چو سو الزجاجة‎ 
الشمرة ری‎ (00 





)۲۷ ۲٢( اتا‎ e 
تارة: يا أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك» وانعطف الناس فتراجعوا إلى‎ 
رسول الله كل حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه‎ 
4# عو ہر ورجع بنفسه إلى رسول الله م چپ فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله کل أمرهم‎ 
دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لي ما‎ ea uy, أن يصدقوا الحملة‎ 
وعدتني» ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن‎ 
القتال» ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون وَبأسيرون وما کے بجا لاس إلا والاٹری‎ 
. سان 90 رسول الله کل‎ 

وقال الإماء أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن 
یسارء عن أبي همّام» عن أبي عبد الرحمن ¿ الفهري واسمه: يزيد بن أسيد ویقال : يزيل د ا انت 
ویقال : گرز قال : كنت مع رسول الله ٹا في غزوة حنين» فسرنا فی یوم قائثظ شدید الحر فنزلنا 
تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي؛ فانطلقت إلى رسول الله كَل 
وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته حان الرواح؟ فقال: 
«أجل» فقال: «يا بلال) فثار من تحت سمرة كأنها ظلها ظل طائر فقال: لبيك وسعديك وأنا 
فداؤك فقال: «أسرج لي فرسي) فأخحرج ا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر قال : 
فأسرج فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخیلان'”ء فولى المسلمون مدبرين كما 
قال اللہ و" 2 رھ مُدّرِيت* فقال رسول الله كلِِ: «يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله» ثم 
قال: (يا e‏ - أنا عبد الله ورسوله) قال: ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كفاً من تراب 
فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فهزمهم الله 
تعالى . فال يغلي ين ن عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلأات 
ضا قد اا رما وافلا تر السهاء رالار فی كامزان الخاد على الطميف الا 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به“ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله 4ة إليه؛ 
فأعدوا وتهيئوا فی مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل رسول الله ية وأصحابه حتى انحظ بهم الوادي 
في عماية الصبح''ء فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم» وانكفأ الناس 
مويل كور E‏ موہ الله لا ذات اليمين يقول: «أيها ر إلى 


)١(‏ أي مطروحة. 

(۲( اوت مسلم أغلب هذه القصة (الصحیحء الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين ح۱۷۷۵ ۔ ..)۱۷۷١‏ 

(۳) أي تقاربت خيل المسلمين مع خيل العدو. 

)€( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 174 ۱۳١‏ ح۸٢٢۲۲)ء‏ وقال محققوه: حسن لغيره 
بالشواهد» وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة به (السنن»› الأدب» باب الرجل ينادي الرجل . . 
ح۲۳۳ء وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح5775). 

.)١١١ /۲ وأخرجه الحاكم من طریق حماد به» وصححه ووافقه الین (المستدرك‎ »)١5١/6( دلائل النبوة‎ )٥( 

(٦(‏ أي ظلامه قبل أن يتبين. ظ 


٭ م و 7 ۲۷) 





أنا رسول اللهء أنا وت ال آنا محمد بن عبد الله» فلا شيء » ورکہت الابل بعضها ا فلما 
رأى رسول الله ية أمر الناس قال: «يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة» 
فأجابوه لبيك لب فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه فى 
عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله ية منهم مائة فاستعرض 
الناس» فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت الأنصار ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبراء 
عند الحرب وأشرف رسول الله ييي في ركابه فنظر إلى مجتلد القوم'' فقال: «الآن حمي 
الوطیس؟'''' قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله مُلقون» فقتل الله منهم من 
٠"‏ 8 5 كه ن 1 1 2022 

فتل وانهزم منهم ما انهزم وافاء الله على رسوله أموالهم وابناءهم 


وفي الصحيحين من حديث شعبة» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب چنا أن رجلا قال 
ل يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله يل يوم حنين؟ فقال: لکن رسول الله كله لم يفرء إن 
هوازن كانوا قوماً رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا 
بالسهام» فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله بي وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء 
وهو يقول: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب)”؟ . 


قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى» وقد 
انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لمر ولا لِکر ولا 
لهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلاً عليه وعلماً منه بأنه سينصره 
ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان» ولهذا قال تعالى: #اثم أل ال مم علق 
ولو أي: طمأنينته وثباته على رسوله طوَعَلَ الْمرْمِنينَ4 أي: الذين معه #وانزل جوا ل 
تروها) وهم الملائكة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: [حدثنا القاسم]” حدثني الحسن بن 
عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان» عن عوف هو: ابن أبي جميلة الأعرابي قال: سمعت 
عبد الرحمن مولى ابن برثن» حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله بيه يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شا قال: فلمًا ميرم جوا 


7 


نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البیضاء فإذا هو رسول الله گلا قال: فتلقا فتلما 
عندہ رجال بيض حسان الوجوه. فقالوا لنا: : شاهت الوجوه ارجعوا قال : فانهزمنا وركبوا أكتافنا 
۱ ۷ك ظ 
فكانت إياها 


)١(‏ أي ميدان المعركة. (۲) أي اشتعلت الحرب وقامت المعركة. 

(۳) سنده حسن ويشهد له سابق ولاحقه وقد ورد نحوه في سيرة ابن هشام (۲/ 557 - .)٤٤٤‏ 

(٤)‏ صحيح البخاري» الجهادء باب من قاد دابة غيره في الحرب (ح٤٦۲۸)ء‏ وصحيح مسلمء الجھاد باب في 
غزوة حنين (ح۱۷۷۰۹). ظ 

)٥(‏ لطاب اف واستدرك من نسخة (مح) یں اظری. 

)1( كناية عن قلة الوقت. 

)۷( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه مسدد من طريق عوف به بلفظ: فقال: «شاهت --- (المطالب - 





)۲۷ › االو (ه‎ e 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنى محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا إسحاق بن الحسن سی حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمٰنء عن أبيه قال: قال ابن مسعود ونه : كنت 
مع رسول الله گل يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصار 
قدمنا ولم نولّهم الدبر وهم الذين بوي سي ورسول الله لا على بغلتہ 
البيضاء يمضي قدماء فحادت بغلته فمال عن السرج فقلت ھ0 قال : «ناولني كقاً 

من التراب» فناولته قال: فضرب به وجوههم فامتلات أعينهم رايا قال: «أين المهاجرون 
والأنصار؟» قلت: هم هناك ٦‏ «اهتف بھم) فهتفت بهم فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها 
الشهب وولى المشركون أدبارھم'”''. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان به نحوه" ٠.‏ 

وقال الوليد بن مسلم : حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي» عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله گا يوم حنين قد عَرِي”" دکرت أبي وعمي 
وقتل علي وحمزة إياهما فقلت: اليوم أدرك ثأري منه قال : فذهبت لأجيئه عن يمينه. فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت: عمه ولن 
يخذله قال: فجئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت: ابن عمه 
ولن يخذله فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني 
وبينه كأنه برق فخفت أن تمحشن یی فوضعت يدي على بصري ومشيت القھقری؛ فالتفت 
رسول الله ية وقال: «يا شيبة يا شيبة ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان» قال: فرفعت إليه 
بصري ولهو أحبٌ إلىّ من سمعي وبصري فقال: ايا شيبة قاتل الکفارا رواه البيهقي من حديث 
الل 

ثم روي من حديث أيوب بن ار نت مداع عم الس ادك 
خرجت مع رسول الله گل يوم حنین والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكنني أبيت مت أن 
تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله إني أرى خيلاً بلقا فقال: «يا شيبة 
إنه لا يراها إلا كافر» فضرب بيده على صدري ثم قال : «اللهم اهد شيبة» ثم ضربها الثانية ثم 
قال: «اللهم ا آ90 «اللهم اهد شيبة قا قال: ود سک 


= العالية 9 حج٢١))‏ هذا هو الثابت عن ال گلا كما وت أما أنهم قالوا ذلك فمخالف لما في 
الصحیح . 

0010 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /٥(‏ 1€(« وفي سندہ ضعف كمأ سيأتي تفصيله و لام اح 
ولبعضه شواهد تقدمت . 

62 أخرجه الإمام أحمد عن عفان به نحوه (امتتلت 00000 قال محققوه: : إسناد ضعبف › 
جر ا سی ف الخبر من أبيه. 
e O‏ 12 وہ بای وفی کو ور Ai‏ مم 

)٦(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي دلائل النبوة: أنفت» وهو أفصح. 


)۲۷ › °( یراتا‎ ٠ 





صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى منه وذكر تمام الحديث في التقاء 
الاس راتہزام المسلميق وداه التای :ام فار سرة 0-2 الله تعالی 
المشرك.. 

قال محمد بن إسحاق : ؛ حدثتي والدي إسحاق بن يسار عمن حدئه» عن جبير بن مطعم ڪه 
قال: نا لَمعَ رسول الله ي يوم حنين» والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد" ' الأسود يهوي 
من السماء ء حتى وقع بيننا وبين القوم. فإذا نمل منثور قد ملاً الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم 
فما كنا نشك أنها الملائكة" . 

زقاله معدن الا بق سارہ عن اقل سمعت يزيل د بن عامر السوائي وكان شهد حنيناً 

مع المشركين ثم أسلم بعد» فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين 
فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا“ . 

وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيدء فالله أعلم . 


کی فی ملم كر سیت و ری عن عبد الرزاق» آنبانا معمرء 0 هذا ما 
حدثنا أبو هريرة أن رسول الله پا قال : ثُصرت بالرعب وأوتيت جوا مع الکلم!ٴ ولھذا قال 
تعالی 22 أرل اله مكنم عل رولف ول انت َال ووی پے در بے کا 
ولك جرا الكفرين ©4 . 

وقوله: لثم بوب آله یئ بتي دلت عق س ياء واه حَفُودُ يَصِمُ 469 قد تاب الله على 
بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمین ولحقوه ه وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين یوماً فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم. ہس بيهن وكاتوا يده 
آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فرده عليهمء وقسم الأموال بين العاتتَت ونفل ناسا فن 
الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة 
مالك بن عوف النصري واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 
انرا رلاب ووی تتے فى انتا كلهم مهكل محمد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا احتتى [ومتى]" تشا بُخبرك عما فی غد 
وإذا الكتيبةعردّتأنيابها بالسّمهري وضرب كل مهند 


.)١557/08 أخرجه البيهقي من طريق محمد بن بكير الحضرمی عن أيوب بن جابر به (دلائل النبوة‎ )١( 

(0) البجاد أي: الکساء. ۱ ظ 

٣(‏ أخرجه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به (دلائل النبوة )١57/6‏ وسنده ضعيف لإبهام 
شيخ إسحاق بن يسار. وذكره ابن هشام في السيرة (57/5). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (التاریخ الکبیر ۸/٦۳۱)ء‏ والطبري كلاهما من طريق معن بن عیسیٰ عن سعيد بن السائب 
بەء وأخرجه الطبراني من طریق سعيد بن السائب به (المعجم الكبير ۲۳۷/۲۲ ح5717) قال الهيثمي: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات (المجمع ٦/۱۸۲)ء‏ وكذا أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ٥٢٤٤/٥‏ ۔ .)١55‏ 

)2( صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» بدون ذكر باب (ح077). 

(1) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل: ١‏ 


سی ل 013 









جع تایا اليرت اموا اک ات ہرک تحن فل قروا اميد الحراء سک ا 
یھ حشر عل کرک نيك أله یں کش إن کا پک لله عيذ عد و 


سے 





ر ر ر ر 


1> 21 ےو س ر ر صر سر صر م سر ومرن ص 
لا يَؤْمِنوتَ باه ولا 9 خر ولا محرمون ما حم حرم آله ورشولة ولا يوت وب الْحقّ من 
وہ ۸ 1 e‏ ہ۔ و عم (س 
آوتوا السب کے أ ألجرية عن يد وهم طفروت 469 . 


أمر تعالى عبادہ المؤمنین الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد 
الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية. SEE‏ ولهذا بعث رسول الله کيا 
علياً صحبة أبي بكر ويا عامئذٍ وأمره أن ينادي ذ في المشركين : أن لا يحجّ بعد هذا العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك رکم بد شرعاً وقدراً. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جا أخبرني أ :ال یز سی سر ماك يقول في 
قوله تعالى: ٭ إتَما الروت می جس فلا يقرو الْمَسْحِدَ ارام بَعَدَ عامهمٌ دا( إلا أن يكون عبداً 
أو أحداً من أهل الذمة”". 

وقد روي َو ضا من وجه آخر فقال الإمام أك حدثنا حسینء حدثنا شريك» عن الأشعث 
يعني: ابن سوار» عن الحسن» وس سی قال رسول الله ہا : الا يدخل مسجدنا بعد عامنا 
هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمھم)'' تفرد به الإمام أحمد مرفوعاً والموقوف أصح إسناداً. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» كتب عمر بن عبد العزيز ول أن امنعوا اليهود والنصارى 
من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه قول الله تعالى: إِنَّمَا لوت يس 14" . 

وقال عطاء : الحرم كله ميحد تر تعالی : قلا يقرا أَلْمَسْجِدَ الكرام بد عامهم دا4“ . 

راف اج الک وا عا جا ال لات دی ف (المؤمن لا ینجس؟ 9 
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 





)١(‏ كذا في دلائل النبوة» وفي الأصل صحفت إلى: «المساة»» وفي (عم): «المياه» وفی (حم): الع 
وفي (مح) : «الماها . 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو وجزة عن عثمان ويه بنحوه وأطول (دلائل 
النبوة ۱۹۸/٥‏ - ۱۹۹)ء وأورده ابن هشام في السيرة .٠١57/5‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده صحیحء وأخرجه الطبري وابن رجف مر نشل و 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند AV /Y‏ 1017(« وضعفه محققوهء ولهذا قال الحافظ ابن 
كثير: والموقوف أصح إستاداً . 

۸00 ٠/٠١ والطبري والبيهقي (السنن الکبری‎ )٦ أخرجه ابن أبي شیبة (المصنف‎ )٥( 
بعضها بعضاً . ظ‎ 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ۹۹۸۰)ء والنحاس (الناسخ والمنسوخ ص578)»: كلاهما من 007 ابن 
جریج عن عطاءء وسندہ صحيح . 

(۷) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة نه (الصحیحء الغسل» جات هرق الع ران سے لا بحس 6۸۶ 





| موك لويم )۲۹.۲۸( 


حل ل ا ل ل ل شوہ ہر شش 


وقال أشعث عن الحسن : من صافحهم 7ء ت6 رواه ابن جرير. 
' وقوله: ##وَإِنْ حِفْسمْ عله وف يكم الله من سلو قال محمد بن إسحاق: وذلك أن 
الناس قالوا لتقطعنٌ عنا الأسواق ولتهلكنّ التجارة ولیذهبنٌ عتا ما كنا نصيب فيها من المرافقء 
فأنزل الله : ون خِقَتُم عيلة توف يِعْنِيكم الہ من مَضلِوء» من وجه غير ذلك إن د 42 إلى 
[قولہ]''': لوهم صروت أي: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله مما 
قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية”" . 

وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة E‏ کان والضحاك وغیری'' 
وت ا عير أ : بما يصلحكم #حَحيدٌ# اق فيما يأمر به وينهى عنهء لأنه الكامل 
في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالٰیء ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال 
الجزية التي يأخذونها من أهل الذمّة . 

وقوله تعالی : قلا اریت لا وتوت باو ولا الور الآخز ولا رو ا 0 رم أله وَرَسُولُمُ ول 
پوت دين ن¿ الحَق من م لیت ووأ التب حق د 5 | الجر ريه ية عن يد يد وهم صروت 29 فهم في 
سی ا ار نما مقرو ا لم تی لين کات مسر اس مہ ا دولا از جد 
وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه» لأنهم لو كانوا مؤمنين 
بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد يل لأن جميع الأنبياء بشروا به 
وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء 
الأقدمين لأنه من عند الله. بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد 
کفروا بسيدهم وأفضلهم مود وأكملهمء ولهذا قال: ينوا لیت لا میں باه وآ 
الوم الكز ولا مهمون ما کم اھ وَرَسُولْمٌ ولا يورت دن لحن یں ارک أوثوا الحكتبّ؟ . 

وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس 
في دين الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 
والنصاری؛ وكان ذلك فى سنة تسع ولهذا تجهز رسول الله ييا لقتال الروم» ودعا الناس إلى 
ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب 7 المدينة فندبهم فأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة 
نحو من ثلاثين ألفاء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهمء 





(١)‏ أخرجه ابن أبي شیبة (المصنف 177/8) والظزري تاهما من ريق اتح و الخو بدت 
لضعف أشعث وهو ابن سوار. 

)٢(‏ کنا في (حم) و(عم) سس وفي الأصل صحفت إلى : «غيره). 

)۳( أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وأورده اسن هشام في السيرة ة ٤٥٥‏ وتشهد 
له ما صح من الآثار التالية. 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بإسنادين يقوي 
أحدهما الآخرء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين ضعيفين من طريق واقد مولیٰ زيد بن خليدة 
ويتقوى بسابقهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة وقول ا الضحاك 
أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. ) | 


٭ ساو 378 ۲۹) 
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وكاذ ذلك في جذب رركت قيظ وحرء وخرچ سے سے يريد ود لقتال وی 2 
الحال وضعف ٠‏ الٹاس کما ا سیاتی 507 إن شاء الله ا © 


٠‏ وقد :استدل بهذه الآية ارم ل ای إلا من امل الکتاب او من أشبهيم 
الشافعي رادان البشوزر عدر 0 1 ٠‏ ۱ 


"وال ا ا : بل تؤخذ من جمیع الأعاجم 7 کانوا م ومن اکب ا أو من 
المشركين ولا تو خل من العرب إلا من آھل :الكتات . 


وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجرية على جع الكفان من كاي اسب اسر کے ووثني 
وغير ذلك» لماحل هذه المذاهب ووک أدلتها مكان غير هذا والله أعلم . 


وقوله: حَقَّ يِمْطوأ الجزْية4 أي: إن لم يسلموا لعن يَرِ» أي: عن قهر لهم وغلبة لوهم 
صغروے # أ : ذلیلون حقیرون مهانون» فلہذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه أن النبي كل 
قال: «لا تبدئوا اليهود والنصارى بالسلامء وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)7"' . 
ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم 
وتصغيرهم وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري 
قال: كتبت لعمر بن الخطاب وه حين صالح نصارى من آهل الشام : 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدینة كذا وكذاء 
إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرّطنا لكم على 
أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية” ولا صومعة راهب 
لآ تهذة ما خرب سام ولا کسی مها :نا كان خططاً الصلی والا تسم كنانسا أن برها 
أحد من المسلمين في ليل ولا نھاں وأن نوسع أبوابها للمارة وابن ¿ السبيل وأن ننزل من مر بنا 

من المسلمين ثلاثة أيام نطعمھم؛ ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا عا موسا ولا نکتم غشا 
لسن ولا لعل أولادنا القرآنء ولا نظهر شركاًء ولا ندعو إليه أحداء ولا نمنع أحداً من 
ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن 
أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق 
شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتني بكناهم» لا نركب السروج ولا نتقلد السیوفء ولا نتخل | 
شيئاً من السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا العربية» ولا نبيع الخمورء وأن نجز مقاديم 
رؤوسناء وأن نلزم زينا حیثما كناء وأن نشد الزنانير على أوساطناء وأن لا نظهر الصليب على 


.)۲٥٢ _ ۲٥٢/٥ ذكر البيهقي شيئاً من قصة رجوع النبي يق من تبوك بدون قتال (دلائل النبوة‎ )١( 
.)۲۱٦۷ صحیح مسلمء السلامء باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (ح‎ (۲) 
. أي بيت من بيوت العبادة عندھم‎ (۳) 


٭ وو الوب 7 ١‏ ) 





کنائسناء وأن لا نظهر صلبنا ولا کتبنا فی شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 
نواقيسنا في کنائسنا إلا ضرباً خفيفاًء وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة 
المسلمين» ولا نخرج شعانین''' ولا باعوٹا''ء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران 
معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما 
جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. ْ 

قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا فی شيء مما شرطناه لكم ووظفنا”” على 
أنفسنا فلا ذِمّة لناء وقد حل لكم مِنّا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 


حلط وواک الہ عو ا اکر ولت التصدرى اَی اث ا لدت 


ف 
7۸ھ A2‏ 


کے ر و 7 م سم و سے 
بافواههم هرت فول ا الین ےکا بد فَللهم لله أك (وفحوت لک خر ےت اع 


سے 


وهم اراب من دوب الہ وَالْمَسِيمَ نے نے يا ينا ل كد لجا E‏ 
ك الا ہو 7 بح سبحم عتا سرون @{. 


وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة 
الشنيعة والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العزير: إنه ابن الله! تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 

مور E‏ سر دی درد سوا اس ا 
رت عر ات در حا ' وإذا ارا كن مد ابر وهى ل 
وامطعماه واكاسياه. فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت : الله. قال: فإن الله حي لا 
يبرت فالت: یا غزیر فمن كان بعلم العلجاء قبل نتن إسراقيل؟ فال الله فالت: فلم تبكي 





( الشعان: المنتفش الشعرة الثائر الراس 

9 ۔الیاغوث للتصضارئ كالاستضقاء للمسلمين (النهاية ۹۳۹/۱۲), 

(۳) أي ألزمنا أنفسنا . 

)٤(‏ أخرجه الحافظ ابن كثير بسنده عن شيخه الحافظ المزي بسندہ عن عبد الرحمن بن غنم بطوله ونحوه (مسند 
الفاروق 588/7 - ۸۹٦)ء‏ وفى سنده یحییٰ بن عقبة بن أبى العیزار: وهو كذاب (ميزان الاعتدال ۳٦۷ /٤‏ 
یحییٰ بن عقبة أيضاء كما ذكر أن الحافظ عبد الله بن أحمد بن زبر قاضی دمشق قد رواه فی جزء جمعه في 
الشروط العمرية من طريق یحییٰ بن عقبة أيضاء ثم رواه من طريق آخر عن محمد بن حمير (مسند الفارق 
چو عولم اض تر سدق وفك كتمعن یت ثم ختم الحافظ ابن كثير بقوله: ف طرق سد مضنا 
ضا (المصدر السابق ۲ع وفيه نظر فإنها غير قوية» وختضوضا أن المتن فيه تشديد في بعض بنود 
هذا الکتاب . 


)٥(‏ أي الصحراء التى فيها القبور. 


٭ ساو ٣٣(‏ ام 





عليهم؟ فعرف آنه شيء قد وعظ بهء ٹم قيل لہ: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك 
ركعتين» فإنك ستلقى هناك شیخاً فما أطعمك فکلەء فذهب ففعل ما أمر بەء فإذا الشيخ فقال له: 
افتح فمك ففتح فمهء فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات› فرجع زیر وهو من أعلم 
الناس بالتوراة فقال: يا بني إسرائیل ة قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عُزير ما كنت كذاباًء فعمد فربط 
على أصبع من أصابعه قلماً وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع 
العلماء أخبروا بشأن عُزير» فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بهاء 
فوجدوا ما جاء به صحيحاً فقال بعض جهاتهم : إنما صنع هذا لأنه ابن e‏ 

وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهرء ولهذا كدب الله سبحانه الطائفنين فقال: ٭ذّللک فرلهر 
بأوؤهِيِم» أي : لا مستند لهم فیما ادعوه سوى افتراتھم واختلاقهم بهلت 4 آي : يشابهون ##قولَ 


ہم و 


لين ڪفروا بن نَل أي : من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء قله الله لهج . 

قال ابن عباس : لعنهم الله أ يُوْنَكُونَ4 أي: كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون 
إلى الباطل؟ ) | 

وقوله: ٭أَکرا ارم وَرَهكئَهُمْ رابا من دوب الو وَالْمَسسِيمَ ان مَرَْسمَ4 روى الإمام 
امد والترمذي وابن جرير من طرق عن عَدي بن حاتم 5 سه أنه لما بلغته دعوة ل الله گلا فر 
إلى الشام» وكان قد تنصّر في الجاهلية: أت أخته وجماعة من قومه» ثم منَّ رسول الله لا 
على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله كله فقدم 
عدي إلى المدینةء وكان ریا في قومه طيء ء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم. فتحدث الناس 
بقدومه فدخل الله ية وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية: ابو 
أخبسارهم وركم أ ریا من ذو الہ قال: فقلت : إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال وألا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم» وقال رسول الله ہل : 
اليا عدي ما تقول؟ أيفرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يفرّك؟ أيفرّك أن 
يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلهاً غير الله؟» ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. 
قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: (إِن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون»”'' وهكذا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وهذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة والخزعبلات 
اأ 

E , أخرجه الترمذي من طريق عُطيف‎ )٢( 
الصليب وقراءة الآية. وقوله: أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم کاٹوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلوه»‎ 
وإذا حرموا عليهم شیئاً حرموه. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن‎ 
حرب؛ وغطیف لیس بمعروف في الحديث (السننء تفسير القرآن» باب من سورة التوبة ح۳۰۹۵)ء وسنده‎ 
٭ ولم أجده‎ ٠١57/7” ضعيف بسبب غُطیف إذ ضعفه الدارقطني والحافظ ابن حجر (ميزان الاعتدال‎ 
في المسند وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الكبير ۹۲/۱۷ ح۲۱۸ والبيهقي (السقة‎ 
الكبوى ۰ء كلهم من طريق غطيف به ولآخره في ذكر اليهود والنصارئ شاهد تقدم في فى آخر سورة‎ 
الفاتحة. وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رواية الترمذي المختصرة (الإيمان ص54)» وحسته الألبائي في‎ 
صحیح سنن الترمذي (ح٢۷٤۲)؛ ولكنه لا یرقیٰ كله إلى الحسن إلا آخره بالشواهد. ظ‎ 


)٣٣ 7 و ارہز‎ e 
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قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس نت في تفسير اكوا أَحبارَهُم وَرْفتهُمْ آئ ےا 


جن توب أله إنهم اتبعوهم فيما 00 
4 السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ورت ولهذا قال تعالى: ##وَمَآ 
اہ لدو الها ردا أي : الذي إذا حرم الشيء بی 1 وما اا تیر 
انم وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ له لن إلا ہُو مک تگا يسْرِوون4 أي : تعالى 
وتقدس وتنزہ عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضناد والأولادء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 









حك «بریئوت أن ینا ور َم نهر اک ا پا ا بر ده ل كرا الکو یا 
هو الات اسل سوام امد ف وین الع ل پھر عل این كو ولو كر لمن 469 . 


يقول تعالى : يريد هؤلاء الکفار من المشركين وأهل الكتاب أن بُیٹوا - ما بعث به 
رسول الله لا من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائھم: فمشلهم في ذلك كمثل من يريد أن 
يطفيء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخهء وهذا لا سبيل إليهء فكذلك ما أرسل به رسول الله ككل 
لا بد أن يتم ويظهرء ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموہ وأرادوه: #وَيأت الہ إلا أن پیم ورم 
ولو كر الْكفْرُونَ4 والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر 


مرم صصر :ار ظر 


الأشياءء والزارع كافراً لأنه يخطي الحب في الأرض كما قال أب اَلکفار بَالم٭ [الحديد: .]٠١‏ 
ثم قال تعالى: هو الک أَرْسَلَ روم بالْهْدَئ وَين الچ تاليوك حر ہماسا مد 
الإخبارات الصاد فة والإيمان الصحيح والعلم النافع ء ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة 
النافعة في الدنيا والآخرة. 
#لظهرم ڪل الین کیہ أي : على ا اا ا نقيت ق لفحي عن رسو الا کے 
أنه قال: «إن الله زوى7) ليٗ الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منھا؛'''. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر؛ عخَزگتا شعبة؛ عن محمد بن أبي یعقوبء سمعت 





هه * جھ 


شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلّى هذا الحي من 
محارب الصبحء نلیا ار قال ابم سمعت رسول الله لا یقول : بیس سد 
مشارق الأرض ومغاريها. وإن عمالها فی النار الا من اتقی الله وأذّى الأمانة)”؟ 


وقال الإمام ايك حدثنا أبو المغيرةء احدثنا صموان؛ حدثنا سليم تاس عن نمیم 
الداري 7 قال: سمعت رسول الله ا يقول : «ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنھاں ولا 


)١(‏ قول حذيفة أخرجه عبد الراف والثوري والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق أبي البختري عنه» وسندہ 
منقطع لأن أبا البختري ‏ واسمه فیروز لم يسمع من حذيفة» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق عطية العوفي عنه. 

(۲) زوئ أي: جمع . ) ظ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث ثوبان ديه (الصحيح› الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ح۲۸۸۹). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹٤/۳۸‏ ح٩‏ 70ء وضعف سنده محققوه لجهالة شقيق بن 
حيان ومسعود بن قبيصة. 





)۴۳ ۳٣( ١ ٭ وال‎ 


تر 0 ' إلا أدخله هذا الدين يعر عزيزاً زرل دللا عرٌاً يعز الله به الإسلام 


وذلاً يذل الله به الكفر) فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من 
أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذلٌ والصغار والجزیة'''. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابر» سمعت 
سليم بن عامر قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله ئة يقول: ”لا يبقى 
على وجه الأرض نك مر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعر عزيز» وڈ ذلیل ء إما يعزهم 0 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها» . ظ 

وفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن ابن عونء عن ابن سيرين» عن [ابن 
عه ٠‏ عن عَدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت على رسول الله لاء فقال: يا عدي أسلم 
سم فقلت إني من أهل دين قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت أنت أعلم بدينى مني؟ قال : 
انعم ألست من الركوسيّة”' وأنت تأكل مرباع''' قومك؟» قلت: بلی! قال: «فإن هذا لا يحل لك 
في دينك“ قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني أعلم ما الذي يمنعك من 
الإسلام» تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب؛ أتعرف الحيرة؟» قلت : 
لم أرَها وقد سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده لیتمنٌ الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحدء ولتفتحنٌ كنوز كسرى بن هرمز قلت: كسرى بن 
هرمز؟ قال: «نعم كسرى بن هرمز» وليبذلنَ المال حتى لا يقبله أحد؟ قال عَدي بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمزء والذي نفسي بيده لتكوننّ الثالثة؛ لأن رسول الله بيه قد قالها . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشيء دنه خالد بن الحارث» حدثنا 


(۱) بيت مدر أي الو خیم الوبر لأنها تنسج من وبر الابل والمراد بذلك أهل البوادي والمدن والقرى 
(ينظر النهاية .)١56 /٥‏ 

)٢(‏ أخرجه الإمام الخد ستوہ وة ا «(1۳/٤‏ وأخرجه الحاكم من طريق صفوان بن عمرو به 
اكه ووافت. الذهبي (المستدرك 5/ 02470 وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٦۸/۲‏ 018 
وقال الهيثمي : روآ ايد والطبراني ورخال أحمن وال ا (مجمع ا a‏ وصححه 
الآلبان في السلسلة الصحيحة (ح۳). 

() أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 757/79 ح٣۲۳۸۱)‏ وصححه محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طريق ابن جابر به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/٤٦)ء‏ وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الگ 
اه ۰) قال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح (المجمع .)١5/5‏ 

. كذا في (عم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: و(حم) وفي كل الطبعات صحفت إلى أبي حذيفة‎ )٤( 

.)509 /۲ الركوسية: هو دين بين النصارئ والصابئة (النهاية‎ )٥( 

(0) المرباع: ربع الغنيمة (النهاية 7/7 185). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه مطولاً (المسند ۱۱۹/۳۲ - ۱۲۰ ح۱۹۳۷۸) وحسن سنده محققوه وأن 
بعضه یح . وهو كما قالوا فإن البخاري أخرج بعضه عن عَدي (الصحيح» المناقب» باب علامات النبوة 
ح٥۹٥۳)ء‏ وأخرجه الحاكم من طریق ابن سیرین عن اس عبيدة - وهو ابن حذيفة - به جو وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)0١۸/٤‏ 





e‏ م لو (٤؛ ٣‏ وم 


عبد الحميد بن جعفر» عن الأسود بن العلاءء عن أبي سلمة» عن عائشة چنا قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتی تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله إن 
كنت لأظن حين أنزل الله كك: #هْرٌ الت اَرَسَل رَسُْولِمٌ بالْمْدَئ ودين لحن الآية» أن ذلك 
تام قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله قؿء ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فيتوفى كل من كان 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائھم)'''. 


حلط «#© یلا الین اموا إن كيرا تت ب الخ 
ودوت عن تل اب 272 کرو | َالَو 


O‏ فی تار جَهَئَمَ فتکوی بها چباهھم وجوییم وظه 
6 تم لانیک فوقو ما تكرت ١‏ © . 





قال السدي: الأحبار من اليهودء والرهبان من النصاری”. وهو كما قال فإن ا 


علماء اليهود كما قال تعالى: لوک لیم اليرت E‏ عن فولمم الاثم و 7 تس 
[المائدة: .]٦٢‏ > والرهبان عباد النصارى والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى : ا لاک ان یر 


e ا‎ 


يسَتَكبرونَ4 [المائدة: ۸۲]. 


والمتميرة التحثیر من : علناء اسر واد الال كنا قال سان من غیت سے صا 
علمائنا كان فيه شبه من الیھود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصاری'. 


وفي الحديث الصحيح: التركبنٌ سنن من كان قبلكم کت الو فلا ال 
والنصارى؟ قال: ١‏ فمن؟) وفي رواية: فارس والرومء قال: (فمّن الناس إلا م 


والحاصل ا لكبو بهم في ي وأحوالهم ولهذا قال تعالى: أكون أَمْولَ 
الاس بالطل ودوت عن سیل الو ٭ وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم بش في 
الناس يأكلون أموالهم بذلك كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندھم ترج 
وهدايا وضرائب تجيء إليهم . > فلما بعث الله رسوله ية استمروا على ضلالهم وكفرهم وعادهم 
طمعاً منهم أن تہ تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذل 
والصّعْار رر سس وہ تعالى . 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والنسخ المطبوعةء وفي صحيح مسلم: تاما. 

(۲) أخرجه مسلم بسنده ومتنه مع الفرق السابق (الصحیح: الفتن» باب لا تقوم الساعة حتئ تعبد دوس ذا 
الخلصة ح۲۹۰۷). ۱ 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طریق أسباط عن السدي . 

)€( لم أجده: 

)٥(‏ القذة: ریش السهم واحدتها ل ومعنیٰ حذو القذّة بالقذّة أي كما تقدّر كل واحدة منهما على قدر 
صاحبتها وتقطع. يضر ب مثلا للشتتين يستويان ولا يتفاوتان (النهاية .)۲۸/٤‏ | 

)٦(‏ أخرجه الشیخان من حديث أبي سعيد الخدري بمعناه (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل ح٦٠٠۳‏ وصحيح مسلمء العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصاری ح۹٦٦۲)..‏ 






) ° ٣ £( ب لوي‎ ٠ 
له تعالی : #رسدرت عن سیل ال أي : اگلیے الام دون الاش غة اننا‎ 
واقرله تعالیَ: رب عن سیل الله # أي: وهم مع اكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع‎ 
الحق» ویلبسون الحق بالباطل: ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعونه إلى الخير وليسوا‎ 
. كما یزعمون: بل هم دعاة إلى التان کا القیامة لا ینصرون‎ 


سے ے ہس مر سس سس سے و 


وقوله: رات بوت اَلذّھب وَالْفْصَة ولا بُفٹوہا في سیل 7 فبششرهھم یکتاپ آي 
هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب 
الأموال. فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال بعضهم : 

ربیل اتال د إلا اليلوة .واختيارزسوة رة انها 

وأما الكنز: فقال مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر هو: المال الذي لا يؤدى 
كان ٠"‏ وروی الثوري وغيره عن عبيد الله» عن نافع؛ ا ما ای کات تاس 
بکنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز'' 5 '. وقد روي هذا عن 
ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعا””"» وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت 
زكاته فليس بكنز وإن كان فوا في الأرض› واا مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض”*؟. وروی البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: 
خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهرة 
ناأیز ال۶ وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى: خد من موم 
صَلَفة [التوبة: ۶۷۷]۱۰۳. 

ساك د ان جا عن أبي أمامة آنه قال : yy‏ مأ 
أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله كيل" . 


وقال الثوري» عن ابي حصینء عن أبي الضحیء > عن جعلة بن هبيرة» عن علي ڪه 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ونحوه (الموطاًء الزكاة» باب ما ا EE‏ ۱ ج1( وسنده صحيح 
وأخرجه البخاري من طريق خالد بن أسلم عن ابن عمر بمعناه (الصحيح» الزكاة» باب من أدى زكاته فليس 
5 ۰. 

(۲) سند سنده صحیح ويتقوى بسابقه . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبری بسند ثانت. من طريق ابن 0005 وقول جابر 7 ابن أبي 

. شيبة من طريق حجاج عن أبي الزبير عنه موقوفاً (المیصنف ”"/ 2.)١6١‏ ويشهد له قول ابن عباس وابن عمر» 

وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق خصيف عن اش الزبیر عن جابر مرفوعاً (تاریخ بغداد ۸/ 2)١7‏ وسئله 
ضعيف بسبب خصيف وهو صدوق سيء الحفظ . ۱ 

TTT أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي سعيد عن عمر بنحوه (المصنف ؟/‎ )٤( 
. وابن عباس‎ 

.)١5٠ ٠ ٤ح( صحيح البخاري» الزكاة» باب من أدى زكاته فليس بكنز‎ )٥( 

(٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن زياد عن راشد بن مسلم عن عراك بن مالك وعمر بن 
عبد العزيز › وفي سنده عبد الرحمن بن زياد ضعيف ويتقوى بسابقه . 

)۷( حاتي ري و(عم) وفي الأصل صحفت إلى: «وقال سعيد بن محمد بن زياد». ظ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة» وكذا انی طرق نات 


(المعجم الكبير 6 7 قال الهيثمي فيه بشية وهو ثقة لكنه مدلس ولم بعس ع بالسماع (المجمع ۳ .. 


نے ا مت الا 2 (o‏ 





التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة. ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي 
قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري. أخبرني أبو حصين» عن أبي الضحى» وحن جعده بن كبير ون 
علي َيه في قوله: لت كروت الھب وَالْقِضصَة4 الآية. قال النبي: «تباً للذهب تبًا 
للفضة» يقولها ثلاثاً قال: فشقٌ ذلك على أصحاب رسول الله ية وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال 
عمر ضيه أنا عي فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شقٌّ عليهم وقالوا: فأي المال 
نتخذ قال: السانا ذاكراً» وقلا شاكراً وزوجة تعين أحدكم على دینہا'''. 

(حدیث آخر) : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة؛ حدثني سالم تن 
عبد اللہ أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل» حدثنی صاحب لي أن رسول الله َيه قال: «تبا للذهب 
والفضة». قال: وحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قولك: اتا 
للذهب والفضة» ماذا ندخر؟ قال رسول الله كيد : «لساناً ذاكراً وقلبا اکا وزوجة تعين على 
الآخر ا 

(حدیث آخر) : قال الإمام ك3 مدنا وکیع حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن بی 
عن سالم ؛ بن أبي الجعد» عن ثوبان قال: سی سید سو سے فأي المال 
نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعیر'' ' فأدركه وأنا فی أثره فقال: یا رسول اللہ 

(0) 

أي المال نتخذ؟ قال : «قلاً شاگرا ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم على او الاه : ورواه 
الترمذي وار بن ماجه من غير وجه عن سالم ب رای الجعد وقال الترمذي حسن » وحكي عن 


البخاري أن سالماً لم يسمعه من ثوبان''' ة قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاً والله أعلم . 


(حدیث آخر): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حميد بن مالك» حدثنا يحيى بن يعلى 
المحاربي› حدثنا أبي ) حدثنا غيلان بن جامع المحاربي› عن عثمان أبي اليقظان» عن جسن بن 
أبي | ياس › عن مجاهد» عن ابن عباس قال: ليا تلت هذه الآية «وادرت كروت آدعت 


. أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به» وسندہ صحيح‎ (١) 

(0) ذكره الزيلعي وعزاه إلى عبد الرزاق في تفسيره ثم ضعفه لما في المتن من الاضطراب (تخريج أحاديث 
الكشاف 7/١/9).اه.‏ وأظنه مكرراً وملفقاً من سند الرواية السابقة ومتن الرواية اللاحقة. بدليل أن 
عبد الرزاق والطبري أخرجا الروايتين السابقة واللاحقة دون الرواية الوسطى الملفقة» وكذلك حصل 
الاضطراب في السند فإن السند الأول لا يوجد فيه عمر بينما الرواية الملفقة المكررة دخل فيها اسم عمر 
من سند الرواية اللاحقة. 

(۳) أخرجه الإمام اتخمد:ستنة وة (الستد ۸ ح۰۱ 1°( وقال محققوه : حسن لغيره.اه. وذلك 
بالشواهد. 

0( أي أسرع عليه . ظ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ۳۷/ ١١١‏ ح۳۷٤۲۲)ء‏ قال محققوه: حسن لغيره.اه. ويتقوى 
بسابقه . 

(0) سنن الترمذي» تفسير القرآنء باب ومن سورة التوبة (ح٣۳۰۹)ء‏ وسنن ابن ماجهء انكام باب أفضل 
النساء (ح١٥۱۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح6١16١2.‏ 
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الک الا ر تفاطل المسلميق ولا جا سخطع احا کا ان ورک رمال بی 
بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي يي فقال: يا نبي الله إنه قد 
كبر على أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله ية : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما 
بقي من أموالكمء وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» قال: فكبّر عمرء ثم قال له 
النبي كَل : «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها 
أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته)”'' . 

ورواه أبو داود والحاكم فی مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى بن دیج 0 
الحاكم: صحيح على شرطهما ولم یخرجاہ'''۔. 

(حدیث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا الآوزاعي: - سو حسم 
كان شداد بن أوس به في سفر فنزل منزلاً فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة" نعبث بها فأنکرت عليه 
فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمُها غير کلمتی هذه فلا تحفظوها على ؛ 
واحفظوا ما أقول لكم سمعت رسول الله ية يقول: لإذا كنز الناس الذهب والفضة فاکنزوا هؤلاء 
الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» راا شك ك 
الكت حور عاك سالك فلا سلما وا بال سان ادو باك من خير ما تعلم» 
وأعوذ بك من شر ما تعل وَاسَتففرك لها وو ا أنت مود ا 


وقوله تعالى: وم E‏ کر ےکر 5 هم وجوم تال د 
كرتم لشي وفوا ما کے تک ©4 أي: يقال 0 هذا الکلام چکیتا یں 


وتهكماً كما في قوله: م صبوأ هوق رأ ین کتاپ الْعيير © دف الک ات ا 
ڪر © [الدخان] أي: هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم» ولهذا يقال من 
أحب شيئاً وقدمه علي اف الله د به» وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من 


رضا الله عنهم غُلُبوا بها كما كان اہو لقب - لعنه الله - جاهداً في عداوة سول ال 2 


)١( -‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لان أبا اليقظان عثمان لبجلي الكوني الأعمى ضعيف 
اختلط وكان يدلس ويغلوا في التشيع كما في التقريب. 

)۲( ميدن أب داودء الزكاة» باب في حقوق المال (ح١٤١٦٦۱)ء‏ والمستدرك ۲/ ۳۳۳ وصححه الحاكه وقد 
اسثَرَك الذهبي عليه بقوله: عثمان لا أعرفه والخبر عجیب . 

(۳) كذا في النسخ الخطية وجامع المسانيد ۱۸۷/٤‏ ح17١201‏ وفي المسند: بالسُفرة. والسفرة اق ابن الأثير : 
الشفرة : طعام يتخذه المسافرء وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسُمي به 
(النهاية ۳۷۳/۲)ء أما لفظ الشفرة فيحتمل السكين الغريضة» ونقل محققو طبعة الشعب عن اللسان أن 
الشفرة والشفيرة التي تقنع من النكاح بأيسره. وأراه بعيداً عن مقام الصحابي؛ وفي كل الحالات أن هذا 
پت یثبت بسند متصل صحيح كما يلي . 

ر٤(‏ أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند ۸۵ ح1۷11( قال الحافظ اون کت وعندي في سماع حسان 
منه نظر (جامع المسانید /٤‏ ۱۸۷)ء وقال محققو المسند حسن بطرقه» حسان بن عطية لم يدرك شداد بن 

أوسء و یں لي اه مكو وو ھی تاد 
شداد به ولكن ليس فيه قصة الشفرة أو السفرة» وأخشیٰ أن تكون مقحمة؛ فإن سندها منقطع لم يصح 
(المعجم الكبير ۷/ ١ .)۷٠٥۷ح ۳٤٣٤٤‏ ۳ ےہ 
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وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضاً لف جيدِهًا» أي عنقها #حَبل 
من مسد [المسد: ]٥‏ أي: تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه لیکونء ذلك أبلغ في عذابه 
ممن هو أشفق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعرَّ الأشياء على أربابها كانت 
اضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة» فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم . 

قال سفيان» عن الأعمش› وید رو رو او ا 
مسعود: والذي لا إله غيره لا يكوى عبد يكنز فيمس دینار ديناراً ولا درهم درهماً: ولكن و 
جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته» وقد رواه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا 
يصح رفعه والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس› عن أبيه قال: بلغني أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعاً يتبع صاحبه وهو يفرٌ منه ويقول: أنا كنزك لا يدرك منه شيئاً إلا أخذه. 

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن 
سالم بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحةء عن ثوبان أن رسول الله بيه كان يقول: «من ترك 
بعده کنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك 
الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده)”"“. ورواه ابن 
حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي 
الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة من . 

وفي صحيح مسلم من حديث سهيل ؛ بق ألى ا > عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: اما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه 
بحي يرت بور كاد سا یو وجوی لقي برين ہہ بت 
الجنة وإما إلى النار. . .>“ وذكر تمام الحديث . 

وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن حصين» عن 
زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذرٌ بالربذة فقلت : ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام 
فقرأت #والدِرت بکنزوت اذهب وَالْيِصَةَ وَل قفتا في سيل الله فر بداب أ4 فقال 
معاوية : ما هذه إلا في أهل الكتاب» قال: قلت: إنھا لفينا وفی ھ٩‏ 


(۱) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بسندہ بنحوه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل؛ ويشهد له الحديث الآتي الصحيح عن ابي 
هريرة مرفوعاً. 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن خزیمة (الصحیح ح٢٥٢۲)ء‏ وابن حبان (الإحسان E‏ 
كلاهما من طريق بشر به ويشهد له الحديث المتفق عليه التالي . 

)٤(‏ صحیح البخاري» التفسير باب ٥فَتَیلوا‏ أَيمَة َة الف . .. * [التوبة: ]١١‏ (409) وصحيح مسلم› 
الزكاةء باب أثم مانع الزكاة (ح۹۸۷). ظ 

© صحیح البخاري» الباب السابق (ح .)٥٦٤٤‏ 


)٠٣ ٣٣ ٣( یو لو‎ 
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. ورواه ابن جرير من حديث [عبثر بن القاسم]''' عن حصين» عن زيد بن وهب» عن ابي 
ذر وه . . فذكره وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القولء فكتب إلى عثمان يشكوني ء فکتب إلى 
عثمان أن أقبل إليه قال: فأقبلت إليهء فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل 
يومئذِء فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي: تنح قريباً. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول'''. 

(قلت): کان من مذھب ا 7 طبه تحريم ادخار ما زاد نفقة العيال» وكان يفتي بذلك 
ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه» فنهاه معاوية» فلم ينته فخشي أن يضر الناس في 
هذاء فكتب يشكوه إلى مور المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله 
بالرّبيذة وحده وبها مات ضيه في خلافة عثمان. 

وقد اختبره معاوية ونه وهو عنده هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف دینار ففرقها من يومه 
ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب» فقال: 
رك إنها رسعت لئے جا مالي حاسبناك به. 

وهكذا روى علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس أنها عامة ". 

وقال السدي: هي في أهل القبلة© . 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبينا أنا فى حلقة فيها ملا من قریش؛ إذ جاء رجل 
أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه» فقام عليهم فقال : بشر الكنازين برضف يحمى عليه 
في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه. ہچ ا 
کی شرع كن أجلم لی یتزلزل قال: فوضع القوم رؤوسهمء فما رأيت أحداً منهم رجع إليه 
شيعا ؛ قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية؛ فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت 5 
نقال: إن هولاء لا يعلمون خا . 

وق اسر اندرمول 00:96-07 لاني 53 ا سرت أن عندى دل اح دما يعر غلك 
ثلاثة يام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين”"2. فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي حدا بابي ذر 
على القول بهذا . 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن 


)١(‏ كذا فی (حم) و(عم) وفي الأصل غير منقوطة وفي (مح): عبید بن القاسمء وفي الطبري الراوي عن حصين 
هو: الهشيم) . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق هشيم عن حصين به بدون الزيادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٤( 

)٥(‏ أي الحجارة المحماه على النار. ظ 

)٦(‏ أخرجه مسلم من طريق أبي العلاء عن الأحنف بن قيس بنحوه (الصحیح؛ الزكاة» باب في الكنازين 
للأموال والتغليظ عليهم ح۹۹۲). 


)۷( أخرجه مسلم من طريق زيد بن وهب عن أبي در بلفظه وأطول (الصحيح› الزكاة» باب الترغيب في الصدقة 
ح۳۲/ ۰ )). 
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عبد الله بن الصامت يه أنه كان مع أبي ذرٌ فخرج عطاؤه ومعه جارية» فجعلت تقضي حوائجه 
ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشتري به فلوسا قال : قلت: لو أدخرته لحاجة بيوتك وللضيف 
ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إلى أن أيما ذهب أو فضة أوكيء“ عليه» فهو جمر على صاحبه 
حتی يفرغه في سول آھ 3٣ذ‏ رونا عن يزيد» عن همام اند 

وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته: عن محمد بن مهدي» حدثنا 
عمر بن أبي سلمة» عن مات رح عيذ لعن طلبحة بن ا عن ابي فر الرهاوي سن 
عطاء» عن أبي سعيد َيه قال: قال رسول الله ككلِ: التق الله فقيراً»ء ولا تلقه غنياً» قال: يا 
رسول الله كيف لي بذلك؟ قال: «ما سئلت فلا تمنع› وما رزقت فلا تخبيء“ قال: يا رسول الله 
کف لى ذلك قال زرل الله كله فهو داك ورلا الان تہ یگ 

وقال الإمام ايك حدثنا عفانء حدثنا جعفر بن لال حا ٹتا: اعد 0 4 عن بريد بن 
عترم 5ا0 سمعت علياً وليه يقول: مات رجل من آهل الصّفّة وترك دينارين أو درهمين» فقال 
رسول الله ی : «كيتان» اغا ا '. وقد روي هذا من طرق ھی 

وقال قتادة» عن شهر بن حوشب؛ عن أبي أمامة صُدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفةء فوجد في مثزره دينار فقال رسول اللہ : اکیةاء ثم توفي رجل في مثزرہ ديناران» فقال 
رسول الله 6 : (کیتان)'''. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو ضز إسحاق بن إبراهيم الفراديسي» حدثنا 
معاوية بن يحيى الإطرابلسي» حدثني أرطاة» حدثني أبو عامر انرا سمعت ثوبان مولى 
رسرل الك كله فال فما مين رخل ينوت وغندة أحمر أو ا 00 سیل الل ال 
صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه» 00 


)١(‏ أي ربط بالوكاء وهو الخيط الذي تشد به الصرة لحفظ المال. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۳۰۸/۳٣‏ ح٣٤۲۱۳۸)‏ وصحح سندہ محققوه. 

( المسند ١/6/6‏ - ١۱1۷ء‏ وهذه الزيادة في اخ الحديف فیا التاكيد:. قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد .)510/١٠١‏ ظ 

05 لمت شف نذا لأن طلحة بن زيد متروك» وقال الإمام نے وعلي بن المديني وأبو داود: كان 

يضع . (التقريب ص۲۸۲). 

)٥(‏ 7 في المسندء وفي النسخ الخطية صحف إلى : عيينة 

03 أخر جه الإمام اق بده ونه (الس ند ۱۷۶/۴ NE‏ وقال محققوه : : حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة عتيبة وبريد , بن أصرم» وقد ذكر الحافظ أنه روي من طرق خر وذكر بعضهاء ولكن هذه جار 
ضعيقة . 


(۷) أخرجه الطبري من طريق معمر عن قتادة به» وصحح ا لاساو احم شاك ولكد سئله فيه شهر بن 
حوشب وفيه مقال. 

(۸) الأحمر الذهب» والأبيض الفضة. 

(۹ القيراط جزء من الدينار وهو نصف عشرهو فى أكثر البلاد (النهاية .)١9/7 /١‏ 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده معاوية بن یحییٰ وهو صدوق له أوهام ولم يتابع» وفيه 
إسحاق الفراديسي فيه مقال (ينظر ميزان الاعتدال ۱۷۹/۱). 





س | و 7 


EEE r 





وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش؛ حدثنا سيف بن محمد الثوري» حدثنا 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يوضع الدينار على 
الدينار» ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلدہ؛ فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» سیف هذا: كذاب متروك"". ٠‏ 


- آل 0 علق ۱ و‎ ٠ 


کک و الب 8 عم یڑا ارک > ١‏ ڪا 


و دیلو خرم سے اک > سوسم 2 8 2 رم 1 AS.‏ 
فة واعلموا ان مع امقيس م 





قال الإمام یہ حا اماع اعا ار آغیرتا فص یی ین عن آئی کر أن 
النبى كل خطب فی حجته فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» اة اثنا غشر شهراً منها أربعة جر ثلا نه متواليات ذو المعلة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» ثم قال: «أي يوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتی ظننا أنه هة تیر اسمةقال: ال یوم النحر؟) قلنا بلى ثم قال: «أي شهر هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أله هة مر اسح قال : اليش ذا الحجة؟» قلنا: 
بلى ثم قال : «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ وأحسبه قال: وأعراضكم 
أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا 20۵ ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه» "“ رواه البخاري في التفسير 
وغيره. ومسلم من حديث أيوب. عن محمد وهو ابن سيرين» عن مه الرحمن بن اس کر 
عن أبيه ۳ ظ 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن معمر؛ حدثنا روح» حدثنا آشعث» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السمٰوات والأرض» وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فی كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة جر ثلائة متوالیات _ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ‏ ورجب مضر الذي 
بین جمادى ET‏ ورواه البزار عن محمد بن معمر به. 


)١(‏ سنده ضعيف جداً بسبب سیف المذكور. 

(۲) أخرجه الأمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 77/75 _ 75 ح٦۲۰۳۸)ء‏ وصححه محققوه» وهو متفق عليه 
وسيذكر الحافظ ابن كثير شرح الحديث بعد إيراد طرقه . 

() صحيح البخاري» التفسيرء باب «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. ..» (ح4777)» وصحيح مسلمء 
القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (حج۷۹٦۱).‏ ا 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتله» وسنده ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوار» ومحمد بن سيرين لم يسمع أبا 
هريرة» ويشهد له سابقه فمتنه متفق عليه . 


سے ا لیت م2 





ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» وقد رواء ابن عون وثرّة عن ابن سیرین 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه به. 


الاين زیر ا شا : حدثني موسى بن عبد الرحمن الفسروقى» حدثنا زيد بن حبابء حدثنا 
موسی بن عبيدة الربذي». حدثني صدقة بن یسارء عن ابن عمر قال: خطب رسول الله کا في 
حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم 
أولهن رجب مضر بين جمادی وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة والمحرم''' وروى أبن مردويه 
من حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مثله أو نحوہ'''. 

وقال حماد بن سلمة: حدثني علي بن زيد» عن أبي خرّة الرقاشي» عن عمه وكانت له صحبة 
قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله ية في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنہء فقال رسول الله 46 : 
«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء وإن عذة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم»”" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاية» عن الكلبي» عن أبي صالح› عن ابن عباس في 
قوله: #مِنبآ أربكة کی قال: محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 

وقوله ميه في الحديث: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» تقرير 
منه صلوات الله وسلامه عليهء وتثبيت للأمر على ما جعله الله» في أول الأمر من غير تقديم ولا 
تأخيرء ولا زيادة ولا نقص؛ ولا نسيء ولا تبديل كما قال في تحريم مكة: (إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وهكذا قال 
ههنا: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» أي: الأمر اليوم شرعاً كما 
ابتدع الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: ا( قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض» أنه اتفق أن حجّ رسول الله بي في تلك السنة في ذي الحجة 
وأن العرب قد كانت نسأت النسيء ء يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة؛ 
وزعموا أن حجة الصدّيق في سنة تسع كانت في ذي القعدة. ) 

وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا عن النسيء وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف 
في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام 
حجة الوداع والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسی بن عبيدة الربذي» ويشهد له الحديث السابق 
المتفق عليه . 

) سنده کسابقه.‎ )٢( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۲۹۹/۳٣‏ ۔ ۳۰۱ ح٢٥۹٦۲۰)ء‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. أي : 
بالشواهد لان علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف . 

)٤(‏ سنده ضعيف لضعف الكلبي ويشهد له حديث أبي بكرة المتقدم تخريجه في الصحيحين. 


° ا ^ 





ذكر الشيخ علم الدين السخاوي فی جزء جمعه سماه: «المشهور في أسماء الأيام والشهور؛ 
أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً محرماًء وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه لأن العرب 
كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاماً قال: ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم» وصفر 
سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: صفر المكان إذا خلا 
ويجمع على أصفار كجمل وأجمال؛ وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع 
الإقامة في عمارة الربع ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة كرغيف وأرغفة وربيع 
الآخر كالأول. جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه» قال: وكانت الشهور في حسابهم 3 
تدور» وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة فلا بد من دورانها فلعلهم سموه بذلك أول 
ما سمي عند جمود الماء ۂ فى البردء كما قال الشاعر: 

جحئت یب موی ذات أندية لا يبص رالعبد في ظلمائها الطنبا 

لا ينبحٌ الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على مُرطومءے الذنبا 

ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات» وقد یُذگُر ويؤنّث فيقال: جمادى الأولى والأول» 
جمادى الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات . 
شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة 
الرمضاء وهو الحر يقال: رمضت الفصال إذا عطشت» ويجمع على رمضانات ورماضين 
وأرمضة. قال: وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه» قلت: 
قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف وبينته في أول كتاب الصيام. شوال من شالت الإبل بأذنابها 
للطراق قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القاف؛ قلت: وكسرهاء 
لقعودهم فيه عن القتال والترحال ويجمع على ذوات القعدة. الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها 
سمي بذلك لإقامتهم الج فيه» ويجمع على ذوات الحجة؛ أسماء الام أولها الأحد ويجمع 
على آحاد وأوحاد ووحودء ثم يوم الاثنين ويجمع غل اتات التلاتاء يمك و اکر يزنك ويجمع 
على ثلاثاوات وأثالث» ثم الأربعاء بالمد ويجمع على أربعاوات وأرابيع» والخميس يجمع على 
أخمسة وأخامس» ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحھا أيضا ويجمع على جمع وجماعات»› 
السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده» وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم 
اعون تر جار گرجارز تم مرن شید سے قال الشاعر من العرب رما العاربة 
المتقدمین : 


ارچے أن افش وإن يومي بأولأوبأه ون أو جبار 
ا والعالى تناز فسان ا ا ونون ار و او ار 
وقوله تعالى: ينها أَرَبحَةُ 4 فهذا مما كانت العرب أیضاً في الجاهلية تحرمه» وهو 


الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم : انل کانوا یحرمون من السنة ثمانية او 
تعمقا وتشديداء وأما قوله: «ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي 
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بين جمادى وشعبان» فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين‎ 
جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو‎ 
رمضان اليوم» فبیّن كل أنه رجب مضر لا رجب ربيعة» وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة‎ 
سرد وواحد فردںے لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهرا وهو ذو القعدة‎ 
لأنهم جو بے تہ وحْرّم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء‎ 
المناسك» وحرم بعذه کا آخر وهو المحرّم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم أمنين . وحرم رجب‎ 
في وسط الحول لأجل زار ةت رت بد ا إليه من أقصى جزيرة 2 فیزورہ‎ 
. ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً‎ 

وقوله: #دللكت الین ل4 أي : هذا | هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فیما ا جعل من 
الأشهر الحرم والحذو بها ای سبق من كتاب الله الأول. 

وقال تعالى: #قَلا تظلموا فين اشک أي : فى هذه الأشهر اتر لأنها آکد وأبلغ في 
الإئم من غيرها كما أذ E‏ الحرام تضاعف› لقوله تعالى: #ومن يرد فيه بإِلْصاد 
بظلر نِه مِنْ عَدَابٍ أی ر4 [الحج : ٥‏ وكذلك الشهر الحرا م تغط فيه الآثام ؛ ولهذا تغلظ فيه الدية 
في مذهب الشافعي وظائفة كثيرة من العلماءء وكذا فی حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. 

و سی مر و ہر با ہی وھ پت یت ةا فلا 

فين اسم قال: في الشهور كلها . 
i‏ عن ابن عباس قوله : لإ عة لبور ند أل الآية» فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم في كلْهِنَّ: ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهنٌ حراماً وعظم حرماتهنَ» وجعل 

الات اس والعمل الصالح والأجر أعظم”'“. 

وقال قتادة في قوله: طقلا تَظَلِمُوا فين أشكم» : إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
ا من الظلم فيما سواهاء رإن كان الظلم على كل مدال فيا ولكن الله يعظم من أمره ما 
یشاءء وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلا 
واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجد. واصطفى من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة انقتر فعظيوا ها 
عظم الله . فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل د 

وقال الثوري» عن قيس بن مسلم» عن الحسنء عن محمد بن الحنفية بأن لا تحرموهرٌ 
کحرمتھ؟ 2 . 

وقال محمد بن إسحاق: #فلا تظلموا فين شڪ أي: لا تجعلوا حرامها حلالاً؛ ؛ ولا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به. 
۔(٢)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)¥( اچ الطری سد صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق قبيصة عن الثوري به. 


سرا نهد 





حلالها حراماء كما فعل أهل الشرك» فإنما النسیء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر 
صل به ليح کا الآية [التربة: ۳۷]ء س0020 اختيار ابن جرير. 

وقوله: 9وَقَدِيلُوأ الٹٹریں كمد أي: جميعكم #كما ير سوك كا كاك 4 أي : : جميعهم 
روا 3 له مع اتی 

وقد اختلف العلماء ہی ابتداء ال في اير ارقم لو با أو مجكم على 
قولين : 

(أحدهما) : واا أنه منسوخ؛ لأنه ا قال ههنا : جك کٹا 5 نہ ش4 اھ 
بقتال المشركين» وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عامًا في الشهر الحرام 
لأوشك أن يقيده بانسلاخهاء ولأن رسول الله ية حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو 
القعدة كما ثبت في الصحیحین''' أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم 
ورجع فلّهم لجئوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين یومأء وانصرف ولم يفتتحها 
فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام ا 

والقول الآخر: أن ابتداء ا الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام 
لقوله تعالى: #يكاما الذي ءامو لا لوا شر مير لل ولا الٹہر دة ا وقال: 17 
لزاه باهر لواو لومت 3 ناش شت انی علي 6 تدوأ عو ييل کا اعتَدیٰ عك الآية [البقرة: 
٤ء‏ وقال: ذا انلم آلا الس شر ارم فاقوا لْمتْرِكنَ 4 الآية [التوبة: ]٥٥‏ وتقدم أنها الأربعة 
الجتررة آي کل ا امیر السبير على آحد اران | 

وأما قوله تعالى : فوقنیلوا الْمْمْرِنَ که کا بََْلوْنگم کا ڪا فيحتمل أنه منقطع عما 

قبله وأنه حكم مستأنف ويكون ممن باب التھییج والتحضيض أي: كما يجتمعون لحربكم إذا 

حاربوكم فاجتمعوا أنتم ایا لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظیر ما یفعلونء ويحتمل أنه أذن 
للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى: لتر لَلْرمْ 
بألشَہُر لرام 0 3 يِصَاصٌ © ا ا وفال تعالی: (ر لقم يد التیر ارام حى يقدتوه 
فی مان تلع کا تنوه 4 الآية [البقرة: .]19١‏ ) 

وهكذا اراس مايرا الله ية أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر 
الحرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف. فإنهم هم الذين ابتدءوا القتال» وجمعوا 
الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول الله َة كما تقدم» فلما تحصنوا 
707 "ھ0 فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة» واستمر الحصار 
بالمجانيق وغيرها قریباً من أربعين یوماء وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر 
فيه أیاماً ثم قفل عنهم؛ ا ا لا يغتفر في الابتداء» وهذا أمر مقرر وله نظائر 
و ولنذکر الاأحاڈیٹ الواردة' ' في ذلك وقد حررنا ہج انين والله اس 


00 .)٣۳٤٤حو‎ ٣۳٣٢٣ح( ينظر صحیح البخاریء الثقاتیق باب غزوة الطائف‎ )١( 
- في (عم) بياض قدر نصف ورقة ولعل الحافظ ابن كثير لم يذكرها لأنه قل سردها في السيرة‎ 4 


سو ا لو (۳۷) 















کھ «إنا الها رکا ن الس بكل يم لبك كا هلجم کا TI‏ 
م حم أله يلا 7 ر ا ڪرم اله ر ES aS‏ ور آ2 سا و اہ لا ۲ لذ تی الّقوم الَکَفرنَ (0* . 





هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرّم الله وتحريمهم ما أحل الله فإنهم كان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى 

> فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة 

كما قال شاعرهم» وهو عمير بن قيس المعروف بجذلٍ الطعان"" ٠:‏ 

لقدعلمت معدّبأن قومي ‏ كرامالناس إن لهم كراما 

1س تا اف مني علی ہے ا ای تس الهاج یا 

ااا لے تدرف وتر راو اتسس ےت اكا ا 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #إِنَّمَا ال زكادة ف الحكتر »> قال: 
النسيء ١‏ :أن خاد بن عوف بن اه الكناني كان يوافي الموسم في کل عام» وكان يكنى أبا 
ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب ألا وإن صفر العام الأول تا حلال ا 
للناس فیحرم صفراً عاماً ویحرم المحرم عاماء فذلك قول الله: ٣‏ إنَّا ايء رباد فى المكنر 4 
يقول: يتركون المحرّم عاماً وعاماً یحرمونە وروی العوفي عن ابن عباس نحوه”' 

وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على 
حمار له فيقول: يا أيها الناس: إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقول» إنا قد حرّمنا 
المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام ا مزال فطل اص ورل :ا قد انتا ٹر 
وأخرنا المحرم فهو قوله: «الْْوَاطِبُوا عِدَّةَ مَا حَرّمَ لَه قال: يعني الأربعة فيحلوا ما حرم الله 
لتأخير هذا الشهر الحرام"' . 

وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: إلا الي جاده في افر الآية» قال: هذا 
رجل من بني كنانة ۶+ ×" وكان في الجاهلية» وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على 


0 


)١(‏ هو عمير بن قيس أحد بنى فراس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. (المصدر السابق). 

)٢(‏ کذا في (مح) والسيرة النبوية لابن ہشام وفي الأصل: «يعلل»» وفي (حم): لم يعلك2. 

(۳) ذكره ابن هشام مع تقديم وتأخير بين الأبيات (السيرة النبوية .)50/١‏ 

)٤(‏ أخرجه ااطشری دات ن طريق. على بد 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)0 أخرجه الطبري بسند فيه ليث وهو ابن أبي سلیم فيه مقال ولكن يشهد له ما ثبت عن ابن عباس . 

(۷ قول أبي وائل أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق منصور بن المعتمر عن أبي وائل» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له ما سبق» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه. 


)۳۷( سوا و‎ e 





بعض في الشهر الحرام يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده» فلما كان هو قال: اخرجوا بنا. قالوا 
له: هذا المحرم. قال: ننسئه العام هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين» 
قال ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا فی صفر حرموه مع المحرم هما محرمان*''. ظ 

- فهذه صفة غريبة في النسيء. ردنا پش رو وس سور فيدر 
سو سس ات جم مور و سے بی حتف یلوس عام عاما وموم عاما 
واوا ده اه حرم ال4 . ْ 

وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاً فقال عبد الرزاق: سے تا معمر عن ابن أبي 
نجیحء عن مجاهد في قوله تعالى: #إِنَّمَا آلسِیء ا ق الکن الات قال: فرض الله 8ت 
الحج في ذي الحجة؛ » قال : وكان المشركوق ا ذا اس مم وصفر؛ وربيعء 
وربيعء وجمادى» وجمادى» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوالاًء وذا القعدة» وذا الحجة 
یحجُون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم aS‏ و وت صفراء ثم يسمون رجب 
جمادی الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضانء ثم يسمون ذا القعدة 
شوالاء ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجةء فيحجون فيه واسمه عندهم : 
ذا الحجة. ثم عادوا بمثل هذه الصفة فكانوا يحجون في كل عام شهرين حتى إذا وافق حجة أبي 
SS‏ ا 
حين يقول النبي بيه في خطبته : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمٰوات والأرض!'''. 

وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضاً وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة؟ 
وأنى ھذا؟ 


ا ھ7 مو 


وقد قال الله تعالى: وود ت لله وسوی إل الاس بم الج لخي أن آله جر من المفركين 
ورسوله € الآية [التوبة: ٣‏ وإنما نودي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال 
تعالى: يم َل ال ڪر 4 ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم 
وحجهم في كل شهر عامين» فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما كانوا ا را 
افا يحرمون عوضه صفراً وبعده ربيع وربيع إلى ار السنة بحالها على نظامها وعدتها وأستماء 


شهورهاء ثم في السنة الثانية یحرمون سو ويتركونه على وع رو ٭ صفر وربيع وربيع إلى 


آخرها # علوم عا ع2 عاما وموم عام راطفا عة ما حرم 7 ا اوح شا کہ أ في تحریم 
أربعة اھر من ال إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر اث م لاله المتوالية وهو المحرم 


وتارة ينسئونه إلى صفر أي: يؤخرونه . 
وقد قدمنا الکلام على قوله يكلِْ: «إن الزمان قد استدار»”" الحدیث: أي: إن الأمر في عدة 
الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي لا كما تعتمدہ 


(١)‏ الراك نت سح حاع 
)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده صحیح» ولكن روايته للحديث الشريف مرسل بسح تخریج 
ظ الحديث وصحته في تفسير الآية السابقة. ظ 
(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير الآية السابقة. 





)۳۹ زوا لت (۳۸ء‎ e 
وقال 7 أبي حاتم : ع 0-07 وی بی مرا حدثنا مكي بن إبراهيم»‎ 
حدثنا موسى بن عبيدة› عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: وقف رسول الله ية بالعقبة‎ 
فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمین؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال: (إنما‎ 
النسىء من الشيطان زيادة فى الكفر يضل به الذين كمروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما) فكانوا‎ 
00 و‎ 1 ۱ 
۱ يحرمول المحرم عاما ويستحلون صفر ويستحلون المحرم هو النسيء‎ 
وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة کلاماً جيداً مفيداً حسناً فقال:‎ 
كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرّم منها ما أحل الله كك القلمس‎ 
وهو: حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن‎ 
مدركة ر بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانء و یو رت الل ثم من‎ 
یٰ0 ثم ابنه أمية بن قلعء ثم ابنه عوف بن أمیة ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن‎ 2 
عوف وکان آخرهم وعليه قام الإسلام» فكانت العرب إذا فرعت من حجها اجتمعت إليه فقام‎ 
فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة ودا الحجة ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفر ويحرمه‎ 
. ليواطيء عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل اش"‎ 













من مک 


هھ ابا الیبے ءَامَۂا كاقل لك تا و هل أل افافلشر إل الارض ریئم 
الحيّزة الايا م الْآجْرَة َا متم الْكيّزة لديا في الخ إلا ليل © إلا تَا سَدْنَْمْ 
ع ایا ول کيا کس سے ہت وک ا وا له عل ڪل ئ, ِبر 409 . 





هذا و و وی سیر بی شس ید ٭ ین مھ لا وت 
في شدة الحر وحمارّة القيظ”'' فقال تعالى: #يتأَيُها الیت ءَامَنُواْ ما لک إا قیل لك أَنْقِرُوأ في 
سیل ال4 أي: إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل اله لم إل لاض »* ا تكاسلتم وملتم إلى 


ور 


المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار ٭ آریٹثر بال 8 و وشن ائ ما لكم 
فعلتم هكذا رضن م E‏ بدلاً من الآخرة؟ ثم زد تبارك يقالن ف یا ورغب في 
الآخرة فقال: تما مَكمْ اليو ألدّيا فى الخ إلا ظفل كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
تر رت و ا حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس› عن آل د ا ضس فور 
قال: قال رسول الله لت ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه ذ وو 


بم ترجع؟) اشاقن السا 0 انفرد بإخراجه بن 


)١(‏ كذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٠۳۹٦/٤‏ وفي النسخ الخطية وتفسير ابن أبي حاتم م 
ل کت وهو تصحيف . 

(۲) أخرجه امن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الفرق السابق» وسنده ضعيف لضف موس بن عبيدة وهو الربذي. 

(۳) ذكره ابن ہشام في السيرة النبوية ١٤/١‏ ۔ 

)٤(‏ أي شدة الحر (النهاية )٤۳۹/١‏ وفى إيراده تأكيد للجملة السابقة. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸/٢‏ ۲۲)ء وسنده صحيح. 

)٦(‏ أخرجه مسلم من طريق يحي بن سعيد به (الصحيح» الجنةء باب فناء الدينا ح۲۸۵۸). 


٭ سرا و (۳۸ء وم 





وروی ابن ای حاتم: حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي بحمص» حدثا الربيع بن 
روح» حدثنا محمد بن خالد الوهبي» حدثنا زياد يعني : الجصاص٠‏ عن أبي عثمان قال: قلت: 
يا أبا هريرة سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله َيه يقول: «إن الله يجزي 
بالخسنة ألك آلف حسئة» قال اہو هريرة: ا 0 الله ا يقول: (إن الله يجزي 
بالحسنة ألفي ألف حسنة؛ ثم تلا هذه الآية لثما کم الْكيزة ألدّيَا في ارز إلا ليل 
فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل ٠.‏ 

[وقال الثوري» عن الأعمش في الآية نَا متم الْكيّزة اليا فى الخ إلا قليل4]" 
ال کادالراکت . ظ 

وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : لما خضرت غد الاين بن مررات الوفاة قال" 

توني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه» ذ فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما 
أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره» فبكى وهو يقول: أف لَكِ من دار إن كان كثيركِ لقلیلء 
وإن كان قليلكِ لقصيرء وإن كنا منكِ لفي غرور'“'. 

توعد صالی من ترك لجماد فقال: (ال کیا نكم کت ایکا فال بن سای استنفر 
رسول الله ية حیاً من العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم . وَيسْئَبَرِلٌ قوم 
مرکم أي : لنصر لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالی: ولب تتولوا ا سکیل کی کیک * ٹر لا يكرواً 
الہ € [محمد: ۳۸] پل قرو سيا أي : ولا تضروا الله شیئاً بتوليكم عن الجهاد» ونكولكم 
وتثاقلکم عنه ##والله له علي ڪل شیو در # ا قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية وقوله: #انفِروا خِمَاًا وَيْکالا 4 [التوبة: ]4١‏ وقوله: ما كان لِاَهَلٍ 
المدِيئة ومن حر ن 6ڈ يلوا عن 77م سول )کہ [التوبة: ]٠٠١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : 
وما كانت الْمَؤْمِيُونَ شيا سكاكة 7 7 من ل فرقم من طَآيِفَة* [التوبة: ؟؟١١]‏ روي هذا 
عن ابن عباس 7 5 وزيد بن اسل" 1 وردّه ابن جرير وقال: إنما هذا فیمن دعاهم 


(١)‏ أخرجه ابن 9 حاتم بسندہ ومتنه» وسئده ضعبف لضعف زياد» وهو ابن انی زياد الجصاص» اوت على 
وید تی الاعتدال ۸۹/۲). | 

ر۳( أخرجه ابن أبي کر مر و الثوري به. 

)٤‏ مرو این أب حاتم بسن معي عن رين ا سرت بلام» عن عبد العزيز بن أبي 

)00( 5 ابن أ بي حاتم ال وَأنق داود (السٹن الجهاد» . باب في نسح تفسير العامة بالخاصة ح٢٥٥٥)‏ 

۱ والحاكم (المستدرك 75 كلهم من طريق نجدة بن نفيع الحنفي عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وفي سئده نجدة بن نفیع قال اخ حجر : مجهول كما في التقريب وقال الذهبي : لا یعرف ؛ میزان 
الاعتدال 556/5). 
سو مد کے بن الجوزي بسند حسن من طریق يزيد النحوي عنه. (نواسخ : القران 
ص٣٦۳‏ ۔ .)۳٦٣٣‏ 


ول ا بت )٥٤(‏ 


٥ ٥ ٥ 0 0 0 0 0 0 ٥ ٥٣٥ ٥٥ ٥٥٥ 0 ٥ 0 0 0 ٥٤٥٤ ٥٥٥٤ 0 0 0‏ 0 0 0 0 نا 8 0 8 8888٥88٥٥٥٥ ٥٥ 8 0 ٥٥8‏ 0 0 0 نا 0 لا 0) 0 0 0 0 0 0 0 ذا 


رسول الله لا إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه وهذا له اتجاه. والله 0 





کے إل 1 ہہ ہہس 


إِذْ قول اجب لا 
ےی عل جا 2 03 5 





يقول تعالى: إلا ترو أي: تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما 
تولى نصره إ5 أَخْرَبَهُ الدبنَ فووا ا أنَْيْنِ4 أي: عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو 
حبسه أو نفيه. فخرج منهم هارباً بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلجأ إلى غار 
ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة» فجعل أبو بكر طب 
يجزع أن يطلع عليهم أحد فیخلص إلى رسول الله ييو منهم أذى. فجعل النبي ية يسكنه ويثبته 
ويقول: لیا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا همام» 
أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي بيه ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال: فقال: «يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما»". أخرجاه 

في الصحیحین''' ولهذا قال تعالى: للا انل ال سكي ّي أي : تأييده ونصره عليه أي : 
على الرسول گل في أشهر القولين» وقيل على أبي بكرء وروي عن ابن عباس وغيره قالو: لان 
الرسول كك لم تزل معه سكينة7". وهذا لا ينافي تجدّد سكينة خاصة بتلك الحال ولهذا قال: 
#وأيكدمٌ ۾ بجٹود 53 تروها# أي: الملائكة. 


مل كلدة ارت كدررا الئل" مَكَيَدُ ا ہے الڑےک قال ابن عباس يعني 
«#كيمة اليرت برا الشرك لو ات لا إله إلا اش . 


زفي الصحرحین عن أبن موسئ الأشعري. ظا ونه قال : سئل رسول الله ود عن الرجل يقاتل 
شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء أي ذلك فى الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله)”” . 


وقوله : الہ عَرِيِرُ * أي: في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى 
بالتمسك بخطابه #حَكِيكٌ» في أقواله وأفعاله. 


. وسنده صحيح‎ )٤/١ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» المناقب» باب مناقب المهاجرين (ح٣٣٦۳)‏ وصحيح سس »> فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أن بكر الصديق. ظط (حج۲۳۸۱). 

(۳( جا رات .سح ای 

)€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

أ6 پش الخاری الات تاب قائل اکر عق اه هى الحلا ع٠۸‏ ق 7 2 
باب من قاتل لتکون كلمة اللہ هي العليا فهو في سبيل الله (ح۱۹۰۵). ٥‏ 


ولا لت )٦٤(‏ 


0 گھ کہ7 چ .حا ھر سظ 20 ص رع ے٦‏ سير سوير هس 
شلك انرا خقافا ویک الا وجھدڈوا بامولگم وسیک فى سیل الو تلہم حر 
کر کہ وو : 


تعلموت 069 4 . 


تال سفيان القورى :ضفن أبيف عن أبي اس سترین کی هذه الآية ٭ نیا 
نک لاج أول ها رل فن اسووة وري 

وقال متفر ين مليمان» غن آبية قال: زعم حضرمي أنه ذُكر له أن تاساً كانوا عسى أن يكو 
أحدهم علیلاً وكبيراً فيقول: إني لا آثم فأنزل الله: #انْقِرُوأ جِمَانًا وشل الایة'''. 

أمر الله تعالى امیر العام مع رسول الله کا عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة 
من أهل الكتاب» وحتّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر 
والیسر فقال: #أنْفِروأ 2 رثا . 

وقال علي بن زيدء عن أنس» عن [أبي طلحة] : كهولاً وشبابا ما سمع الله عذر أحد ثم 
خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . وفي رواية قرأ أبو طلحة شور اء قات على هذه لان 
#أنَفِروأ خقافا وْثکالا وج ھڑوا را مولظ ِڪ وأشيك نی سیل آي نقال: أوض رتا احفر تا شی خا 
وشباناً جهزوني يا بني» فقال بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله لا حتی مات» ومع 
أبي بكر حتى مات ومع عمر حتی ماتء فنحن نغزو عنك: فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا 
له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوہ فيها . 

وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وسهيل بن لت رظائل بر 
حيان والشعبي وزید ؛ بن أسلم أنهم اا 
وشباناً"ء وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغیر واحد!' 


وكال احا هاا وفع غا نامیا وتاک تا قال أبو مال ET‏ 





3 ٠. 


(١)‏ أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده حسن لكنه مرسل لان مسلم بن صبیح تابعیء ہے الطبري من 
طریق الثوري به. 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن عبد الأعلى عن معتمر بە؛ رہ سیر ا ھی تکاس الب ولق اا ن 
الصحابة . ظ 

(۳) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل : علي بن أبي طلحة. وهو خطأ لكثرة ورود علي بن أبي طلحة. 

(٤)‏ أخرجه الطبري من طريق ابن عيينة عن علي بن زيد به وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد» والصحيح 

. الروایة التالية . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طریق علي بن زيد وثابت بن أسلم البناني عن أنس بەء وسنده صحيح؛ لان 
علي بن زيد تابعه ثابت» وخر جه ابن حبان (الإحسان )١67/١5‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۳/ 7ه 3) . 

)7( ذكرهم .ابن ای حاتم بحذف السند» وأخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عكرمة وقتادة وأ, ي مالع 
(المصنف ٥/٣٦۳۰)ء‏ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق مقاتل بن حيان ومجاهد. 

(۷) هؤلاء تكرر ذكرهم إلا الضحاك فقد أخرج الطبري قوله بسند ضعيف ويتقوى بما سبق. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق إسماعيل عن أبي صالح. 


)٤٤( ا‎ ٠ 





وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل”'*. 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: #أنَفِروا جِمَاكًا وتالا يقول: انفروا نشاطاً 
وغير نشاط'''ء وكذا قال قتادۃ''. 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد #أنَفِرُوا حِمَانًا وتالا قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة 
والضيعة والشغل والمتيسر به أمره فأنزل الله وأبى أن [يعذرهم دول أن ينمروا قاف رثا 
أ على ما كان منھه . 


وقال الع بن آبي سب البصري - أيضاً -: في العسر والیسر“'. وهذا كله من مقتضيات 

وقال الإمام ارا ي إن كا الثفير إلى روب الروم تقر الفا إلبيا خفافا وركباناء 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالاً وركباناً ومشاة» وهذا تفصیل في المسألة . 
وقد روي عن ابن رو مرا رسا ا رمن را ول 0 1 رتا با 
تعالى : فلولا تقر من کل ور منم طَابفَة 4 [التوبة : 7 000 إن شاء الله . 

وقال السدي: قوله: «انفروا خِمَافا وَثْک ال4 یقول: غنياً وفقيراً وقویاً وضعيفاً فجاءه رجل 
يومثل زعموا أنه المقداد وكان عظيماً سميئاً فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت يومثٍ © فا 
قافا کال فلما نزلت ذه الاڈ ا و ہہ ہس الله فقال: ##لَمَن عل الضعصآء ولا 


ل ولس سے رس مس ۾ ي r‏ 


عل المری ولا عل لیے لا يجدوت ما يفقوت حرج إا ہوا یکو ورول 4 [التوبة: ۹۱]. 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب. حدثنا ابن علیةء حدثنا أآيوب» عن محمد قال: شهد أبو 
ار ف سول اله كل يدر توك ات عن غا سی إلا عانًراحتا فال ات ار 
أيوب يقول: قال الله تعالى : #أنْفِرُوأ خمَافا وَثِكَالَا» فلا أجدني الا او 

وقال ابن جرير: حدثنى سعيد بن عمرو السکونیء حدثنا بقية» حدثنا حريز بن عثمان» حدثني 
عبد الرحمن 55058 حدثني أبو راشد الجمراتى قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور عن الحكم بن عتيبة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)۳( خر جه الى م من قن مد وآ عو من اة 

)٤(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) وتفسیر ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلی: ‏ وأبیٰ أن يعذبهم». 

)٥(‏ أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الوليد عن أبي عمرو مختصراً. 

(۸) أي عند الآية ١77‏ من هذه السورة. 

(۹) سنده ضعیف جداً لأن السدي شيعي ولم يدرك المقداد ومثل هذا لا يقبل من شیعي؛ ثم إن المقداد مقدام 
وبطل لا يعرف الاستئذان في الميدان عرفناه من خلال مقولته المشهورة قبيل غزوة بدر. بل ثبت عنه في 
تفسير هذه الآية قوله أمرنا أن ننفر على كل حال كما يلي في الروایتین التاليتين. ٠‏ 

)٠١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم وا رن ساکو سم تابيتك عق أبن ا أيوب أنهما قالا: 
(تاریخ دمشق ج٥/ل۲۲۳م).‏ 


ا 


مرنا أن ننفر على كل حال 





4 ا‎ ٠ 
رسول الله ية جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد فصل عنه من عِظيه يريد‎ 
الغزو فقلت له: قد أعذر الله إليك فقال: أتت علینا سورة البعوث #انْفِرُوأ خِمَانًا وَيْكَالا4”'*.‎ 

وقال ابن جرير: اخ عة بن عمرو السكوني» Sl‏ > حدثني 
و یپ ھت جک رہ سفن 
إلى العراضية”” قر بت شيخاً كبيراً هما قد سقط حاجباه على عينيه من آهل دمشق على راحلته 
فيمن أغارء اي فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك . قال : فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاً ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه وإنما يبتلي الله من عباده 
e‏ وذكر ولم يعبد إلا الله ك . 

تلماعت تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله فقال : وجلهدوا 
انیم یکم فی سیل اک کلک خر کم إن کشر تل ت أي : هذا خير لكم في الدنيا 
والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً فیغنمکم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من 
الكرامة في الآخرة كما قال النبي 255 : «تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة» 
أو يرده إلى منزله ہما نال من أجر أو غنيمة» ولهذا قال الله تعالى: کیب يڪم اقتال ہو 
کہ لك کی کن کوشا كينا َو حر لسم وص آن موا کیا تو كد لم وله يكم كانم لا 
كلموت (63* [البقرة]. ظ 

ومن هذا القبيل ما 7 الإمام أحمد حدثنا : محمد بن ابي عديء 07 عن أنس أن 
رسول الله و قال لرجل : «أسلم» قال: أ جدني ارخا قال «أسلم ون كنت كارهاً»”". 







پر پک سے 
لشقة 


حلط «لؤ کن عرسا قربا 2 اكا اا كن بت كلم ألشَّقَهُ وَسَيَحلِمنَ بال لو 


يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا r‏ بعدما استأذنوه في ذلك 
مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك فقال: لو کان عَرَضا قرا قال ابن عباس : غنيمة 


ص۳۰ فؤوسٹرا َاصِدًا» أي : قريباً أيضاً # لعو 0 أي: لكانوا جاءوا معك لذلك #وَلكنْ ‏ 


بعدت عيب الشُنّذُ4 أي: المسافة إلى الشام لسَيَمْلِفنَ يَأله 4 أي: لكم إذا رجعتم إليهم ور 
کلت رجا مَك أي: لو لم یکن لنا أعذار لخرجنا معكم قال الله تعالی: : یک كت 


واه َه یَعلمْ ن ۸2م لديو € 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسندہ حسن ویقیة صرح بالسماع. 

(0) زيادة من (مح) إذ لا توجد في النسخ الأخرى. 

(۳) الأفسوس: بلد بثغور طرسوس في سوريا (ينظر: معجم البلدان 0770/١‏ . 

)٤(‏ الجراجمه: قوم من نبط الشام. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن كسابقه‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام اخمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹/ ۱۱۷ ح٦٦١‏ ۰ء وصحح سنده محققوه. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباسء أ مجك ل بل اين مان ا 


٭ ا ٠٤٠٤(‏ 47 ) 





وا و و مر خر ۱ الكن ين 9 .> 


رارك می لمي © 
بهم فهم فى 7 بارددورک 356 





قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سے ف ستيان الرازي: حدثنا سفیان بن عيينة› 
عن مسعرء عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال: 
عقا أ اف ےم ات 4 وکذا قال مورق العجلي و 

وقال قتادة: عاتبه كما تسمعونء ثم أنزل التي في سورة النورء فرځص له في أنٍ يأذن لهم إن 
شاء فقال: لإا ادك بض كأنهم أن لَمَن سنت ينه الآية اتور اا ركذا ,روف 
عن عطاء الخراساني . 

وقال مجاهد: نزلت هذه ناناشن قالوا: استأذنوا رسول الله ككل فان أذن لكم فاقعدوا 
وإن لم يأذن لكم فاقعدوا””'. ولهذا قال تعالى: ٭إحقٌ يك کے الیب درا أي: في إبداء 
الأعذار «وَتَمَلمَ الْكَدِينَ4 يقول تعالى هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد کانوا مصرين القعود عن الغزو 
[وإن لم تأذن لهم فيه. ظ 

ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو]”' أحد يؤمن بالله ورسوله فقال: لا 
و زك ای في القعود عن الغرق ات توت أ ار آگخی أن تيدر ین 
ا ہہ لأنهم 7 الجهاد ا ولما ندبهم إليه بادروا و لوال علي لتقت ( 
ا زاك 4 أي: في القعود مما لا عذر له ان لا يموت يله وَأَلور الگ » أي: لا 
يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم رارقا مُلُوبْهُرَ 4 أي: شكّت في صحة ما 
جئتهم به فهر في ربهر یارددو_ت 4 أي : يتحيّرون يقدمون رجلا ويؤخرود آخریء وليست 


لهم قدم ثابتة في شيء فهم قوم حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا ےو ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا . 


هم اله 


سے سے ٭ 


مدي سر ھ سے ر 1 بر 

قدو مع کے 9 فرجوا ف 5 یسر وڪم 
سی مھ کہ کو م و 

فیک سملعون هم واه علي 





يقول تعالى : ولو أَرَادُوا الم وج4 أي: معك إلى نوا لم عْدَّهُ4 أي: لكانوا تأهبوا 


. أخر جه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ (١) 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طریق موسیٰ بن سروان عن مورق. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به وأطول» ولكنه مرسل. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» لكنه مرسل . 

)٥(‏ ما بين معقوفين بياض في الأصل» واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 


.)٦۸( سوا‎ e 
#ولكن کر أله ناته » أي : أبغض أن يخرجوا معك قدرا نہ4 أي: أخرهم‎ 
| ول فاا سے الک لْمَجِرِنَ» أي : قدراً.‎ 
ثم بيّن تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: لو حرج فیک ما رَادُوكُمٌ لا‎ 
حَبَالَا4 أي: لأنهم جبناء مخذولون ات ا نک کت لَه أي : 7ھ لئے‎ 
"0+ : والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة #وفيك 411253 أي‎ 
لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين‎ 

وفساد كبير. 

وقال مجاهد”'' [وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن ججریج]' متو سکع کم أي : : عیون 
يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم» وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم بل هذا عام في 
جمیع الأحوال» والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

وقال محمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا فيما بلغنى من ذوي الشرف منهم عبد الله بن 
أبي بن سلول» والجدٌّ بن قيس وكانوا أشرافاً في قومهم فتبّطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه. 
المع ع ا و سیر واي بل ید اید 
ناک ٹا فیک ہی کم ا ا 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: #إوَأّهُ علي باَلظدلِمِينَ# فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون 
وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ ولهذا قال تعالى: لو حرج فیک ما ادوم لا حَبَالا» 
فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا؟ ومع هذا ما خرجوا كما قال تعالى: ولو ردوأ لعادوأ ليما نموأ 
عنه وَإِقہُم لبون [الأنعام : ۸ وقال تعالى : ٭ولو علم آله ہم حَيْرا کک ا 3 0 ولو و 
وك 49 نناد رتال تمالی: #ولو آنا کنبنا عَلَيِِمَ أن اَفَتَلواً اکم أو آخر ا بای 
َه إلا ميل نھ وکو يم سملو ما طن بد. لکا حا م اس ییا @ وا لتم ين اتا 


م کم یھ 


جا عَظِيما © وَلَهَديْكهُمْ صرْطا مُسْنَقِيمًا © والآيات [النساء] فى هذا كثيرة. 





کم رع ي سے 4 ص 4 م 000 7 س عم ص 
حلط #لَفَدٍ اسو ؟ الْفْتےَة شن .قل :22 | کے اور سی کا الحق وط ا 





ڪرهونَ 4©9. 


يقول تعالى محرّضاً لنبيه ## على المنافقين: للقي اسع الیتےے من تل ولوا لاک 
ار أي: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله 
مده طويلة. وذلك أول مقدم النبى لئے المدينة؛ رمته العرب عن قوس وأحدة» وحاربته بھود 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
(۲) في النسخ الخطية والنسخ المطبوعة: وزيد بن أسلم وابن جرير» والتصويب من تفسير الطبري إذ أخرجه 
بالسند المتكرر من طريق الحسين» » وهو سنید عن حجاج عن ابن جريج وكذلك أخرجه سعيد بن منصور 
عن او جریج رات التفسير ح١١٠١),‏ وكذلك أخرجه الطبري الل الصحيح المتكرر من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وليس عن زيد بن أسلم» وقد أخرجه الثعلبي أيضاً عن 
عبد الرحمن بن زید بن کی (الکشف والبيان ج٣/‏ ل ۸۷ب). 
(۳) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية .7۸7٢‏ 


٭ مود لت (19. ا6( 





المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر 
قد توجە؛ فدخلوا في الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعرّ الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم 
ولا قال فان عن ا ای و ا ارد فو کلرهونَ 4 . 


ES ورك کے‎ RAE 


سے تب 





يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: #أنْدَّن لي في القعود رل ئ 
بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالی : #ألا فى لیت َة سام أي: قد 
سقطوا في الفتنة بقولهم هذا؛ كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد ب بن رومان وعبد الله بن 
أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله چا ذات يوم وهو في جهازه للجد بن 
جم أخي بني سلمة ٠‏ : اهل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو 
تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأیت 
ساں ا ل فأعرضَ عنه رسول الله لله ل وقال: وا لك» ففي 
تسا لبس :قز لك ماود ون قن کول اكد ل ول نتن >> إن كان تا 
ی بين تنام کے اصقن ری کھ بن فا سب اتالد ع لآ کا 
راز رکم اليه ای وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغیر واحد أنها نزلت في 
الجدٌ بن قيس وقد كان الجدٌ بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. 

وفي الصحيح أن رسول الله له و قال لهم : ) من سيدكم يا بني سلمة؟) قالوا : الخد قسن 
على أنا نبخله. فقال رسول الله كلِِ: «وأي داء أدوأ من البخل! ولكن سيدكم الفتى الجعد 
الأبيض يشرٌ بن البراء بن معرور» ". ظ 

وقوله تعالى: ارک جَهَتَہ لَمْحِيطة يِالْكفرِنَ4 أي : لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب . 


کے #إن AR‏ حَسكة وشم ون ت 


ستولا وَهُْمَ كرت © فل لن تا إلا ما 
فر €{ . 
بعلم تبارك وتعالى نبيّه يي بعداوة هؤلاء له؛ لآنه مهما أصابه من حسنة» أي: فتح وظفر على 





)١(‏ هو الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم الأنصاري› رپ ئا إنه تاب 
فحسنت توبته» ومات في خلافة عثمان وی (الاستيعاب .)۲٥٢ 704/١‏ 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وسنده مرسل؛ وذكره ابن هشام (السيرة ة النبوية 

.)١64/5 

)۳ قول ابن عباس لم يصرح باسم الجد بن قيس فيما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنهء 
رفوك سو روج جو سو رہ یا سس ہس مختصراً . 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقاً (الصحیحء العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق قبل حديث رقم )۲٥٥٢‏ ووصله 
الحافظ أبن حجر سنده الطويل من حديث كعب بن مالك» ثم صحح سندہ (تغلیق التعليق ۷۲۳ء,مم). 





ا سوا لوک ١ه‏ 08( ` 


٥٥ ٥٥٥٥0 0 0‏ 0 0 0 ) لا نا نا ٥‏ 0 0 ا ٢٠٦٥٥ 0 ٥٥٥٥٥‏ نا ٥ ٥٢٥٢٥٥٥٥ 0 ٥ ٥ 0 ] ٥٥ ٥ 8 8 0 ٥ ٥ ٥.٢٢٥ 0 0 0 0 ٥٠٥ 0 0 0 0 0 ٥ ٥ 0 ٥ 0 ٥ 0 ٥ ٥‏ ا نا 


الأعداء مما يسره و ويسر سی ذلك وان مويب يشرو امسا من 
رسول لله گا إلى E‏ اة العامة فقال: پیک أي : کی لے سينا لت 


ڪب الله € أي نحن تحت مشيئته وقدرہ #هو مرد 4 اق سيدنا وملجڑنا 2 1 
فلِسِتَوَكلٍ لويوب ## أي : : ونحن متوکلون عليه » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 














AR‏ اوقل هل رنضوت 5 ال ا مب ون 2 س بكم أن ییک آل 2 يِعَدَابِ 
من دوہ او باينا فارسا ئا تسم مرضي © / تفش طوعا ا ل 
کک سط و ینت ت تهرك ت س لق e‏ 


يقول تعالى: 5 ا تآ أي: تنتظرون بنا إل إِحْدَى 
وم شهادة أو ظفر بكم؛ قاله ایت عباس ومجاهد وقتادة وغيرهي"'' . 

97 شس يكم أن فيك5 أن ركذا ترك عو أن ات 4 ای نتظر بكم هذا آ تھے 
میا بِعَذاب وروي ایتا بسي أو بل اتا 005 ۹0. 
بعس ل مك س 7 کا ید 
ا نٹ تصح م بالایمان ر 3 التسار 2 وف سے أي: لیس لھم قم قصد 
المصدوق كَلِةِ: «أن الله لا يمل حتى بد «وأن الله طيب لا يقبل 5 ف ليك لا 
سم ساس لأنة إنما يتقبل من المتقين . 





سر مج عم می 1 


کے یک کی 0 ٤8‏ کپ فى ) 4 ہے لديا وهی مہرم 





وھ هم كَفْرونَ 6 
) مدن سو ےت كوكم 


يقول تعالى لرسوله كل: ثلا جنك اموه ولا أ لَدْهُمَ 4 كما قال تعالى : ووا تمدن نیک إل 
ما مايوه ما هم ور کو الا لهم هد وذ ريك حر وبق 409 [طه]. وقال: و سو سبونَ 


نیذھر يدء من ال ونين 22 ضايع ۾ في ليرت بل لا يشعرون © € [المؤمنون] . 
وقوله: #إِنّما ريد اله عدبم يبا فى اليو الا 4 قال الحسن التضر: بزكاتها والنفقة منها 


(J‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 5 عروبة عنه. 
)۲( حديث صحيح تقدم تخريجه. 





| سوك الوم (كم وه) 


وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة"''. واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوي 
الحسن . 

وقوله: #وتزهق اسم و وهم كَفْرُونَ* أي: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء > ليكون 
ذلك أنكى لهم وأشد نس عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم 


شه . 


م 














1 


حلم # وعلفوت باه إت ہم يڪم وما هم نک وهم قوم شرورت © لو عدوت ملجهء 
IT‏ إل وهم ىح ©4 . 

يخبر الله تعالى نبيه ية عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم ٭ يلوت يا ته َب 
لمڪم ر يمينا مؤكدة #وما هم 56 أي : فی نین الامر و و تم قوم رفوت )4 أي فهو 
الذي حملهم على الحلف لو يجدُوت مَلْجَنَا4 أي : حصنا يتحصنون به وحرزاً يتحرزون به أو 
مغر وهي التي في الجبال 0 مُدَخَلا* وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة 
ا سدق ۸ 

لوا لیو وَهُمْ بَجَسَحود) أي: يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا 
محبةء ووذوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام» ولهذا لا يزالون في همٌّ وحزن وغم 
لأن الإسلام وأهله لا یزال في عز ونصر ورفعةء فلهذا كلما سه GP‏ الل ذلك» فهم 
يوذون أن لا خالطوا المؤمين ولهنذا قال + لر نوت ملا أو مرت أو متلا رلا الد وه 


کیو 1 (©* . 


)©9 اا ا 7 الوا ا و سُوا وَإن لم يملا مِنهَآ إذا هم تم سحطوت‎ AA 
1 ولو أن رَسُوا مآ اتلم الله ورسولمٌ وکا حَسَنَا ال سَمْؤْتِيسَا ال ین فصيو 7 : إِنَآ‎ 
46 ال وت‎ 

يقول تعالى: #ومهم# أي: ومن المنافقين ##مّن بيرك أي: يعيب عليك #فى# قسم 
# الصَّدقَاتِ # إذا فرقتھاء ويتهمك في ذلك تع لنٹ المأبونون. وهم مع هذا لا ينكرون 
للدين» وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ولهذا ئن أُعْطوا تا رضوا ون لم يْطَوًا ینہ ا5ا هم يَسَحَطون» 
ای" يغضبون لأنفسهم . 

قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتى النبي بيه بصدقة قسمھا ههنا وههنا 
حتی ذهبت قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل فنزلت هذه الآية" . 



















(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 
(۲) أخرجه الطبري عنهم كما في الأسانيد الثلاثة المتقدمة في الآية السابقة. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج به» وفيه أيقا إرسال داود بن 5 عاصم فهو تابعي» ويشهد له 2 
ما صح في قصة ذي الخويصرة كما سيأتي فی الرواية بعد التالية. 






)٦٦( سرا‎ e 

. وقال قتادة في قوله: ووم من مرك فی الصّدَشّتِ٭: يقول: ومنهم من خا 
الصدقات› وذکر لنا أن رجا من أهل البادیة حدیث عهد باعرابة اتی النبي كلل وهو يقسم ذهبا 
وفضه ة فقال: يا محمد واللہ لئن كان الله امرك أن تعدل ما عدلت. فقال نبى الله ا : «ويلك فمن 
ذا الذي يعدل عليك بعدي؟» ثم قال نبي الله : «احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذا 
يقرأون القرآن لا يجاوز ترافيهم»ء فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا 0۶8+0 : إذا خرجوا 
فاقتلوهم) وذكر لنا أن نبي گا كان یقول : «والذي نعښي بيه ما أعطيكم شيئاً ولا ا إنما 

0 
أنا خا زن) ) | 
. وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواہ الشيخان من حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
سعيد في قصة ڈی الخويضرة واسمه: حرقوضن الما اعترض على آلب 46 حين قسم غناٹم حنين 
فقال له: اعدل فإنك لم تعدل فقال : وت ری وش أعدل» ثم قال رسول الله عة 
وقل رآه قيا ۲ (إنه رت ا بر یں سس وو ھت 
السماي قله اريت 
ى مير 4 یر 

.قل تیا مھا على ما هو یر لم من قلك قال > ڑاز ان شواک تھے الہ 
ورسولم وقالوا حَسْبسَا الله سیکا ال من مَضْلِوء وَرَسُول نا إلى آل ووت 4€ ف 
هذه الآية الكريمة أدباً عظیماً ا 0 حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله 
وحده وهو قوله: #وقالواً حَسَبْنَا أله وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة 
الرسول ميل وامتثال أوامرهء وترك زواجره» وتصديق أخبار والاقتفاء بآثارہ. 





ھی ## إِنَما كت لْشَفَرا والسكن وَالْسَملنَ کے مرب 4 دید ۸6 رفي ألرقاب وَالْعَدرِمِينَ 


بم 
م رظ ا 





رف کیل أله بن آکیڑ ويك يرب ار راه کیۂ عة ©4 
لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي بي ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين 
تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره 
فجزأها لهؤلاء المذكورين كما رواہ الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم - وفيه ضعف -. عن 7 7 نُعیم عن زياد بن الحارث الصدائی يِه قال: أتيت النبي كلل 
فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له: 04ت وی بعكم ى غيره في 
الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك* 


000( أخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ان أي عروبة عن قتادة لكنه مرسل› والشق الأول يشهد له ما يليه 
وي الصححن. 

.)٦٦۹/۳ أي موليا قفاه. (۳) أي يخرج من نسله وعَقبه (النهاية‎ )٢( 

)€( اعت یت المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ح 05711١‏ ی مس الزكاة. باب ذكر 

)0( ہر 5 داود بسندہ ومتنه میں 0 باب تن يعطي من الصدقة. . . Yr‏ وسندہ نت 


سا و 0 
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وقد اختلف العلماء في هذ الأصناف ااا 9‌گؤ- 9+ ےر رس 


منها؟ على قولین: 
(أحدهما): أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. 


(والثاني): أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منھا ويعطي جميع الصدقة مع 
وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وا بن فان وأبو 

العاللة رات ضر ون بن مھرانء قال ابن جرير: وهو قول جماعة عامة من أهل العلم. 

وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. ولوجوه 

الججاج والماخذ مكان غير هذا والله أعلم. 

وإنما قدّم الفقراء ههنا على البقية؛ لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم 
وحاجتهم» وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير وهو كما قال. 

٭ ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» أنبأنا ابن عون» عن محمد قال: قال 

به : الفقير لیس بالذي لا مال لهء ولكن الفقير الأخلق الکسب . قال ابن علية: الأخلق 

سس بت رى 

والجمهور على خلافه وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن ليد . 

واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس : ا والسكية هو 
الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس . 

وقال قتادة: الفقير من به زمانة والمسكين ا الجیے'“. 

وقال الثوري» عن منصورء عن إبراهيم هم: فقراء المھاجرین'ٴ قال سفيان الثوري: يعني 
ولا يعطى الأعراب منها شيئاًء وكذا روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن 

ازى . 

0 الارف الذي لا يملك مالا ينميه. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لابن محمد وهو این ب سیرین؛ اما بده ٭ إلیٰ ابن علية وهو 
إسماعيل فصحيح. . ٰ ظ ظ 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ : «المساكين» الطوافون» 
والفقراء فقراء المسلمين» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : 
«الفقراء الذين لا يسألون الناس؛ والمساكين: الذين يسألون»» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
ضعيف من طريق أشعث عنه بنحو قول مجاهد» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب بنحو سابقه . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الثوري به. 

(3) هذا القول المنسوب إلى الثوري غريب لم أجد مفسراً نقله بهذا اللفظ سوئ الطبري وقد أخرجه ابن أبي 
حاتم وأبو عبيد (الأموال رقم ۱۹۳۹)ء وابن زنجويه في (الأموال رقم ۸٢‏ ۲۲) بدون ذكر قول سفيان» وأما 
ما نسبه الحافظ ابن كثير إلى سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن فإنهما لم يروياه بهذا اللفظ الغريب 
وإنما أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير بلفظ: «يعطئ من = 





5 ہی لاد 
وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» إنما المساكين أهل الكتاب 
ولتذكر اخاديت: تتعلن بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله پل : الا یڈ الصدقة لغني ولا لذي مر سوي رواه أحمد وأبو داود وا نکی 
یو - أيضاً ‏ والنسائي وابن ن ماجهء عن أبي هريرة مثله وعن عبيد الله بن عدي بن الخیار: 
أن رجلین أخبراه أنهما أتيا النبي ية يسألانه من الصدقةء فقلب فيهما البصر فرآهما ججلدین 
فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب» زا آحینے ایر دود 
والنسائي بإسناد قوي . 


وقال ابن أبي حاتم في كتاب اج والتعديل : أبو بكر العبسي قال: قرأ عمر #نه: #إِنَما 
َلْصَّدَقَتٌ لكر 4 قال: هم آهل الکتاب“ روى عنه عمر بن نافع میت أبي يقول ذلك . 

(قلت): وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذا وإن م ينص أبو حاتم 
على جهالته لكنه في حكم المجهول. 

وأما (المساكين) فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال: «ليس ہیں بهذا الطواف 
الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان: والتمرة والتمرتان قالوا: فمن المسكين 
يا رسول الل؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيهء ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس 
شا رو الشیخاف, 

وأما (العاملون عليها) فهم الجباة والسّعاة يستحقون منه قسطاً على ذلك ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله ية الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث» أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله ية ليستعملهما على 
الصدقة فقال: «إن الصدقة لا تحلٌ لمحمد ولا لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس؛'' 


وأما (المؤلفة قلوبهم) فأقسام: منهم من يُعطى لیسلمء كما أعطى النبي ييه صفوان بن أمية 
من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركاًء قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إلى بعد 


= الزكاة من له الدار والخادم والفرس» (المصنف )١794/”‏ وبنحو هذا اللفظ أخرجه الطبري بسندہ عن 
سعید بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزیٰ. وليه فيه: لا يعطي الأعراب منها شيئاً. 

00 ارچ ای تن طرق یر بو اا کن کر رس ان ی اکر فلت 

)۲( أي صاحب قوة صحیح صحيح الجسم . ظ 

(۳) المسند 85/١١‏ (ح٦٦٥٣)ء‏ وقال محققوه: إسناده قوي. وسنن 7 داود» كتاب الزكاة» باب من یعطیٰ 
الصدقة (ح174١)»2‏ وسنن الترمذيء أبواب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنول (ح507) وحسنه. 

)٤(‏ المسند 585/59 (ح۱۷۹۷۲)ء وصحح سنده محققوه» وسنن ن ابی داود» الزكاة» باب من یعطیٰ الصدقة 
(ح177١)4.‏ وسنن النسائي» الزكاة» باب إذا لم يكن له دراهم ٥/۹۹ء‏ وقوى سنده الحافظ ابن كثير. 

(). أخوجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طریق عمر بن تانع القفي الكوفي عن أبي بكر العيسي به وعمر بن 
نافع ضعيف» وأبو بكر العبسي ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح .)۳٤٣٤/۹‏ 

.۱۷۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (ح۱۰۷۲). 


۱ )٦٦( ول لیت‎ ٠ 


_ سس ویس یس سس ژ شش 





أن كان أبغضٌٌ الناس إلي» كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» أنبأنا ابن المبارك» عن 
يونس» عن عن الزھري؛ عن سعيد بن المسيب؛ ف رات نات أعطاني رسول الله ييا 
يوم حنين وإنه لأبغض الناس إليّ» و فما زال يعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إلى . ورواه مسلم 
والترمذي من حديث يونس عن الزهري به" . ظ 

ومنهم من يُعطى لیحسن إسلامه ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حُنين أيضاً جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل» وقال: (إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن 
يكبّه الله على وجهه في نار جهنم '"'. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليّاً بعث إلى النبي ية بذهبية في تربتها في اليمن» کات 
أربعة نفر : الأقرع بن حابس» وغیینة بن بدر» فة بن علاثة».:وثيد ال وال انالف : 

ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. 

ومنهم من يُعطى لیجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمية اقنور من اطراف 
البلاد ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع» والله أعلم. 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي كَكة؟ فيه خلاف : 

فروي عن عمر وعامر الشعبي وجماعة: أنهم لا يُعطون بعده لأن الله قد أعرّ الإسلام وأهله 
ومن لهم في البلادء وأَذلٌ لهم رقاب العباد'” . 

وقال آخرون: بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم" ٠.‏ 

وأما (الرقاب) فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن ¿ حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن 
جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المکاتبون'ء وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه» وهو 
قول الشافعي والليث ويا . 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/٤٦٦)ء وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء الفضائل» باب ما سئل رسول الله بيه شيئاً. . . (ح۲۳۱۳)ء وسنن الترمذي» الزکاۃء باب 
ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم (ح151). ظ 

() أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص ذه (الصحیح؛ الزكاة» ‏ باب قوله تعالى: لا سَعَلُوت 
ألكانريت الک اکا 4 [البقرة : ۲۷۳] ح۸٤٢۱).‏ 

.ء)۳۳٤٤ح(‎ ]5١ صحيح البخاري» الأنبياءء باب قول الله تعالى: لوَلِلَ عاد لع هُوًا. . .4 [هود:‎ )٤( 
.)٠١١٤ح( وصحيح مسلمء الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 

(ہ) قول عمر أخرجه البخاري (التاریخ الصغير )٥٦/١‏ ضا والطبري وابن ات حاتم نانيك يقوي بعضها 
بعضاً وقد صحح والحافظ ابن حجر سند رواية البخاري (الإصابة ٠١/١‏ و04) وقول عامر الشعبي ا تن 
ابن أ شيبة (المصنف ۳/ ۲۲۳)ء والطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي ھا 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يونس بن عبيد بن دينار عن الحسن البصري‎ )٦( 

(۷) قول الحسن البصري أخرجه الطبري وابن أبي شيبة (المصنف ۱۷۹۸/۳)ء كلاهما من طريق أشعث بن 
سوارء وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عنه» وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 





ا )٦٦(‏ 
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رات ا عات والختين: لياس أن وال تا ال 6ا75 رع دهن خد وناك 
وإسحاق» أي أن الرقاب أعم من أن يُعطي المكاتّب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً 


وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بکل عضو منها عضواً من 
حتى الفرج بالفرج؛ وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل وما يرون إلا ما كم 
عملوت ©6 [الصافات] وعن أبي هريرة ظَللہء أن النبي بي قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: 
الغازي في سبیل اش سح الذي يريد الأداع. والناکح الذي يريد العفاف» رواہ الإمام أحمد 
وأهل الس إلا أن داز 

وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني 
من الجنة ويباعدني من النار؟ فقال : (اعتق اة وفك الرقبة» فقال : یا رسول اللہ أو تا 
واحداً؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة ہے مد 


وأما (الغارمون) فهم أقسام : 


فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية 
ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حدیث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: 
تحمّلت حمالة فأتيت رسول الله يله أسأله فيهاء فقال: ئ89 الصدقة فنأمر لك بھا) 
قال: ثم قال: ايا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ئة: رجل تحمّل حمالة فحلّت له 
المسألة حتى يصيبها ثم , بالات ورعدل اعا بعائيعة ادا شف مال حلت له" الال سی 


شا قرات منغ - أو قال سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الججا''' من قرابة قومهء فيقولون : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من 


عيش - أو قال سداداً من عيش ١‏ - فما سواهنٌ من المسألة سُحت يأكلها صاحبها سحتاً) رواہ 
ہنا ١‏ 
رہن أبى سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله کا في ثمار ابتاعها فكثر دينه. 
فقال لا : «تصدقوا عليه» فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى لا لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك» رواہ س 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه أبو عبيد من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس (الأموال ص59 ۷) وصححه الحافظ ابن حجر (تغليق التعليق ”/ ٢۲)ء‏ وقول الحسن البصري 

أخرجه اع اق شيبة والطبري بالسند المتقدم في الرواية السابقة (المصنف .)١۷۹/۳‏ 

)۲( الل ۳7۹/1۲ ( ح۷4۱7( وحسن سنذدهة محققوه»› وسن الترمذي»› فضائل الجهاد» باب ما جاء فى 
المجاهد ہیں > مم وحسنه» وسن e‏ باب معونه الله د 11/٦‏ وسنن اون 

)۳( ا 50 34م وصحح سندہ محققوه. 

)٤(‏ أي: ذوو العقل. 

.)٠١٤٤ح( صحيح مسلمء الزكاة» باب من تحل له المسألة‎ )٥( 

(٦(‏ صحيح مسلمء المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين (ج1565). 





()٦٦( صر لو‎ ٦ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجوني» عن 
قيس بن يزيد» عن قاضي المِضْرّين'" » عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله 44 : 
(ایدعو اللہ بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ 
وفیم ضيعت حقوق الناس؟ فیقول : يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آکل ولم أشرب ولم أضيع ولكن 
أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك الیومء 
فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته»" . 

وأما (في سبيل الله) فمنهم العْزاة الذين لا حق لهم في الدیوانء وعند الإمام أحمد والحسن 
وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث . 

وكذلك (ابن السبيل) وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره» 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال» وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من 
بلده وليس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه؛ والدليل على ذلك الاية وما 
رواه الإمام أبو داود وابن ن ماجه من حديث معمر؛ عن زيد بن اُسلم > عن غطاء بن يسارع عن 
أبى سعيد ته » قال: قال رسول الله پل : «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها أو 
رجل اشتراها بماله» أو غارمء أو غاز في سبیل اللہ اتی مہ عليه منها فأهدى 
لغني» . وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا . ظ 

ولأبي داود» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: الا تحل 
الصدقة لغني إلا في سبيل الله اا أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك)*'. 

وقوله: لإفريضة ضرح الہ کہ أي : نكما فقدرا بتقدير الله رترب ررقت وول عة 
حَحكيرٌ4 أي: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده #حَحكيمٌ4 فيما يقوله ويفعله 
ويشرعه ويحكم به لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ج 
عو “ترم سر و۔ 


8 سے ,>> رس نگ ہر 4ھ 9 ت 2 . 1 
اكرام م 0 لے ون انی وتفولورت هش ا فل أذن حر کم دومن بالل ولؤمِن 





للعو وحم لد 1 یم اموا ین وان يون رسود لَه کی عاب آ @4. 

1 7 5 4 ل سا 5 ۶ موچ 7 

يقول تعالى: ومن المنافقين فوم يؤدول رسول الله گلا بالكلام فيه » ويقولون: هو أذن )4 أي : 
من قال له شيئاً صدقه فينا ومن حدثه فينا صدقهء فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة*' . 


. أي قاضي البصرة والكوفة. وهو شريح بن الحارث بن قي قيس الكوفي النخعي‎ (١( 
وضعف سندہ محققوه لضعف صدقه وهو.‎ c<((1۷* ۸ْ ٠۷۶٣۳ أخرجه الإمام ا خمد بسندہ ومہنه (المسنك‎ (٢( 
) . ابن موسیٰ الدقيقي‎ 
وصححه الالای في صحيح‎ )١ 150 سنن أبي داود» الزكاة. باب من يجور له أل الصدقة وهو غني (ح‎ (۳) 
.)١185١ح( سٹن أبي داود (حج١٤٤۱)؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه» الزكاة» باب من تحل له الصدقة‎ 
ایی 0 باب من يجوز له أخذ الصدفة کر 0 سس و وی سی‎ (٤) 


)٦٦٦٦٦( م لت‎ ٠ 





نا لا لا ذا لا 0 0 لا نا لا نا لا 8٥0٥0٥٢00 ٦0‏ () ل ذا نا 00 لا ذا لا لا () ذا 00.00٦٦‏ لا لا (ا ذا 0 0 0 تث ا لا ا لا نا () ا لا 8 نا 0 ذا نا () )ا ذا [) لا ذا لا لا 0 لا 0 ا ٣0٥.٥‏ ا 0 0 0 0 لا 


قال الله تعالى: فر 92 حر ا[ کچ أي : هو أذن خير يعرف الصادق من الکاذب و دن 


لس وساف 


الله ومن لِلمُوينَگ أي : ويصدق المؤمنين وة لين موا ینک أي: وهو حبّة على 
الكافرين ولهذا قال: لوَآلیِنَ ودوت رشول اک هب عدار لم . 











IS نوک‎ # 


یت رلته لک رک را درا اک ل برش إد ڪا غیت © ألم 
سا سر ٠‏ من اود 1 ے1 اک کر ا 1 یم تا کی سیا للت الْحِرَىُ لظي @4. 

قال قتادة في قوله تعالی: ووت بان 2 اہن الآية» قال: ذكر لنا أن رجلاً من 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقأء لی شر قن 
اقسرے فال ارجا م المتستمين فال اتا هل شي الحق لات اق من 
الحمار» قال: فسعى بها الرجل إلى النبي بيه فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ١‏ 
حملك على الذي قلت؟» فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: 
الهم فا الاد تی اگ سر اول ۲77 

وقوله تعالى: ألم بَمَلَموا ان من ماود أله ورسولم) الآيةء أي: ألم يتحققوا ويعلموا أنه من 
ور ہب سس وكان في حذء والله ورسوله في حڌ لاک ١‏ وٹ 
خَِدًا فا أي: مهاناً معذباًء ذلك الْجِرَّيُ الْمَظِيمْ» أي : وهذا هو الذل العظيم والشقاء الکبیر . 









O: 


سم ہہ مجو ھا ہہ 5 . 
لل «#يحد در الْمتفقونَ أن تازل عَلھ سورة ْثھُم کا في 


ھھ 0 


ل استهزءوأ إت له تح ما 


عل 


ا لگا ا 49 . 





قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: صى الله أن لا يفشي علينا سرنا ھذا!'' 
وهذا الآئة شببهة تقول ي و ادا موك حوك يما بما لو یك بد أله ران ن ایہم 57 يعدبا 


ہہ سد وله 


الله يما 0 حسم جم کا مس المصۂ * [المجادلة: ۸ء وقال في هذه الآية: 8 تبر 
اتک الله تع م 02 إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبيّن له أمركم كما 
قال تعالى : لمهم في لحن امول الآية [محمد: ۰٠]ء‏ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه 
السورة (الفاضحة) فاضحة المنافقين”". 













و وو ہہ 2 جر ا يرح ي ےم ہےر یر کر ہم 
شلك ورین سالتهرْ یٹاک إِنَمَا حكن خض ولعب فل ایال وَإيليو. ورسولو. نتم 
e‏ سے ب 8 إن ١‏ 4 207 کے 7 مول ا نز اس مس لص a‏ 
ڏستهزءون اها لا مرا فد کرم يعد ے-۔ إن عن طايفة مد ٭_ نٹ طايفة باتہم 

س 2 رین ےر 
ڪاوا رييت 469 . 
قال أبو معشر المديني» عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما 


= الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبى عروبة عنه. 

7ء اعت ار العا کہ هنا و ولايد ساك 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 





)٦٦ ٦٦( سو الب‎ 


أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللّقاء. فرفع ذلك إلى 
رسول الله بي فجاء إلى رسول الله بي وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب. فقال: ف٭ ایاگ وليه ورسولي کنر شَتَبْرمُون4 إلى قوله: ڪاو مجریرےے×>ہ 
وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله َه وهو متعلق بِیْسعَة''' رسول الله كلل" . 


e eds‏ أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رجل في غزوة تبوك فی مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء 5 E‏ ولا أكذب ألسناً 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله اء فبلغ 
ذلك رسول الله كله ونزل القرآنء فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله كَل 
تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله ية يقول: أيشَه 
ايو وَرَسُولِو كنم تَسْعَبْرِءونَ4 الآية'". وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا . 

وقال ابن إسحاق» وقد كان من جماعة من المنافقین منهم : ودیعة بن ثابت أخو بني أمية بن 
زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مخشي بن حمير ”2 
يسيرون مع رسول الله كله وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمنين 
فقال مخشي بن خُمَیْر: والله لوددت أن أقاضی على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإننا 
نغلب أن ينزل فینا قرآن لمقالتكم هذهء وقال رسول اللہ كَل فيما بلغني لعمار بن ياسر: «أدرك 
القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم 
عمار فقال ذلك لهمء > فأتوا رسول الله گا یعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف 
على راحلته» فجعل يقول وهو آخذ بحَفَبھا"': يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال 
مخشي بن حمیر: يا رسول نکی جا أبي فكان الذي [عفي]''' عنه في هذه الآية 
مخشي بن حمير فتسمی عبد الرحمٰن وسأل الله أن يقتل شھیداً لا يعلم مكانهء فقتل يوم اليمامة 
وك 00-6 ل 


)١(‏ الِیْسْعَة: سیر مضفور يجعل زماماً للبعيرء وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» وسنده ضعیف أبي معشرء ویتقویٰ بالرواية التالیة والمراسیل التي 

(۳) أخرجه الطبري عن يونس عن عبد الله بن وهب بەء وصحح سنده الأستاذ أحمد شاكر. 

) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن صالح عن الليث به» ويتقوى بسابقه.‎ )٤( 

(ہ) مخشي بن حمير : ويقال له مخسن. الأشجعي حليف لبني سلمة من الأنصارء كان من المنافقين ومن 
أصحاب مسجد الضرارء ثم تاب وحسنت توبته وطلب من النبي أن يغير اسمه: فسماه: عبد الله بن 
عبد الرحمن؛ فدعا مخشي ربه أن يقتل شهيداً حيث لا يعلم» فقتل يوم اليمامة ولم يعلم له أثر (أسد الغابة 
٤۹٤‏ والإصابة ۳۷۲/۴۳). 

.)٦٦١/١ الحَقّب: حبل پُشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذيله كي لا يجتذبه التصدیر (النهاية‎ )٦( 

(۷) في الإصل بياض بقدر الكلمة. واستدرك من (عم) و(حم). 

(۸) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ٢٢٥٥/٢‏ ۔ )٢٥٥‏ وآخره تقدم في ترجمة مخشي . 


(۹ 1) GEE o 


80 0 نا 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ذا‎ ٥٥٥ ٣٢٠٥ 80٥٥.٥٥٢٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥ )0 0 لا‎ ٢.٥٥٥١ ذا نا ذا‎ ٥ ٦ نا لا لا ا ا ذا لا‎ ٥ ٥ نا لا 0 لا لا‎ )0 ٥40 





A 4۹ےے کھ‎ Ar 


وقال قتادة: #وَّلين اهر لک إِنَمَا كا غَوْسُ وََلْمَثْ4 قال: فبينما النبي ييه في 
غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن ‏ هذا أن - يفتح قصور الروم 
وحصونها هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه ية على ما قالواء فقال: «عليّ بهؤلاء النفر» فدعاهم 
فقال: «قلتم كذا وکذا)ء فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب"'. 

. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول ل: اللّهم إني أسمع 
اة آنا أعتى تھا تقشعر متها التجلود بوه تجبٔ''' منها القلوب» الهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك 
لا يقول آخد آنا غسلت آنا كفنت أنا دفنت۔ قال: سی سس ھی 


إلا وقد وجل غيره نے 


وقوله: لک مث :3 كترم بن کی بهذا المقال الذي استھزأتم طن E‏ 
طاق کم مزب طا اة أي : لا يعفى عن جمیعکم ولا بد من عذاب بعضكم لبي سكالا 


ریت 4 ا مجر مين بهذه المقالة الفاجرة الخاطعة. 













QA‏ امتقو والْمَكفِفَتُ عضر من بعض مروت پالشکر 06 لْمُعْرُوفٍ وَشیصونَ 
مجوہ 


7 وا اللہ يمم اک الْمَتَفِقِيَ - لسن © وعد الہ الْمَتَفِقِينَ والمكففتِ وَألْکتار تار 
جه کار 0 م سے وو بت ےت 21 دا مات 7 2ی ٠‏ . 


سے سے جھ 


يقول تعالى E‏ المنافقين الذين بهد على خلاف صفات المؤمنين» ولما کا المؤمتوت 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر؛ كان هؤلاء لیا رورے ت بالشکر وهو عنِ المعروف 
ويون ايرس أي: عن الإنفاق فی سبيل اللہ؛ لصو أله أي: نسوا ذكر الله جم أي : 
عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى: #وَقيلَ الوم شلد کا شير لا بوم هدا [الجائیة: ٤‏ 
رک سو ای أي: الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة 
وقوله: #وعد أله اَلمَََفْقَْ وَألمَسَفْقَت والکتار جه أي : على هذا الصنيع الذئ ذكر عنهم 
لن فا اق ماكثين فيها مخلدين هم والکفار ھی حَتَبُهُدٌ أي: كفايتهم في العذاب 
لمهم أل أي: طردهم وأبعدهم لله عََاب مي ظ 









ر بم 


َعم مل کے اتک الست د تو طلييط يضم على كاطاً اوت ا 


َمَسَلهمَ في 2 رز رهت خہ الکَیئه @4. 
- یقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم» وقوله: 
َلَِقَهۃ قال الحسن البصري: بدينهه”* 


دع لیے بن میک کاو مد ینک 4 وَكْكرٌ اوک وَاڑلنکا اتتا پنایٹھۂ 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة ويشهد له سابقه ولاحقه. 

)۲( أي تضطرب . 

9 أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق أيوب السختياني عن عكرمة» a‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. ا و 


۷ سو لی(‎ e 
وقوله: لوَحْضْم 2 ایی حاشراً» أي: في الكذب والباطل «أؤلتيك حيطت اَمَسَلمُمَ> أي‎ 
خلت مساعيهم فلا واب لهم عليه لأنها فاسدة #فى ای اخ 2 لهك هم ارون ؛‎ 
قال ات ا كي عن ابن عباس في قوله: # کالیے من‎ 
لم الآية» قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة ٭ ايت ين بلك هؤلاء بنو إسرائيل‎ 
شبّھنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: «والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جخر‎ 
۶۰ خر بعد‎ 7 
قال ابن جريج: وأخبرني زياد بن سعد» عن محمد بن زياد بن مهاجر» عن سعيد بن ابي‎ 
سعيد المقبري» عن أبي هريره به قال : قال رسول الله ا : «(والذي نفسي بيده ہہ 1 سنن‎ 
الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباعء حتى لو دخلوا مُحَر ضبٌ لدخلتموه» قالوا:‎ 
ومن هم يا رسول الله» آهل الغتات؟ قال ت5۳ , وهكذا رواه أبو معشرء عن أبي سعيد‎ 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَكلِ: فذكره» وزاد قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم القرآن‎ 
لكاي من َلك الآية» قال أبو هريرة: الخلاق: الدين يحض كل‎ 





انی خاد شا قالوا: 
يا رسول الله كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل الناس إلا 8 * وها الحديف له ماهد 


في ا 
روک سے 


HA‏ أ 7 و تا رت من فھم قوو نوج وعناو وٹمود وقو م سکب مدزنۓےػت 
رڪب ان کن شاو اليب نَا تا كان أله لمهم وكن ا اشم فلت ©4 . 

يقول تعالى واعظاً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: #ألرٌ ياعم بَا اليرت ین قَبْلهِرَ 4 أي : 
ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل؟ وو نوج وما أصابهم من الغرق 
العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح ظٍّلاء #وعاو» كيف أهلكوا بالريح 
العقيم لما كذبوا هوداً ت لوَتَمُو» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً 8 وعقروا 
الناقة #وفور إِنله م4 كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» وأهلك ملكهم 
نمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله #وَأْضصَحَنبِ مُثدے*4 وهم قوم شعيب 4# وكيف 










)١(‏ خصص بجحر الضب لشدة ضيقه وردائته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم» واتباعهم طرائقهم لو دخلوا 
في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم! (ينظر فتح الباري 5 )). | 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حجاج بن محمد به وفي سنده عمر بن عطاء: ضعيف» ويشهد لآخرہ 
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(۳): قد سد ف میں امن . 

(٤٤‏ آخر جه البخاري من طريق أ بی غسان عن زيد ؛ بن أسلم به بلفظ : فمن بدل فمه) وأخرجه مسلم من طريق 
ابی غسان به مثل لفظ الات (صحیح مسلمء العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارئ ح5559). 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به بدون الخلاق: الدینء وهذا اللفظ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق آبي 
معشر به» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي؛ ويتقوى أغلبه بما سبق . 

)٦(‏ صحیح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي ية : التتبعن سنن من كان قبلكم» (ح۷۳۱۹). 


)۷۲ سا (۷۱ء‎ e 

أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة؟ « ويڪت قوم لوط وقد کانوا 27 في مدائن» وقال 
في الآية الآخری : لالم کہ أھویٰ © [النجم] أي : الأمة المؤتكفة وقيل : ا قراهم» وهي 
سدوم والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط ا وإتيانهم الفاحشة 
التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. اہ رسلهم بلست 4 أي: بالحجج والدلائل 
القاطعاتء #نمَا كان أله لِظَلِمَهُمْ4 أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال 
الرسل وإزاحة العللء #ولدكن ک نوا نسم يَظلِمُونَ4 أي: بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحقء 
فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

















حاط *والمؤنونَ hry‏ تنم ناك كن ارك لْمَمْرَونٍ ويهو عن الشکر رقمو 
لوہ ويؤثوت الكل يمرت آله ول اوي متعم آل ا٤‏ أله عير کی ©4 

لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» فقال: 
¥ وَالْمَوصنونَ وَالْمَدمنت نات بع لغ ويه عض ۹6 أن يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح : «المؤمن 
للمؤمن كالينيان يشد بعضه نشا وشبك بین اس ایت . 

وفي الصحيح أيضاً : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
فقن اغ سان العيدمالکلیٰ والس" 

وقوله. ط ہاو بِلْمَعْرُوفٍ ونون عَن الشکر 4 کقولہ تعالى: ہو وشکی ینہ مه بنغوں إلى ابر 





ا مرون بِالمْعَروفٍ وَینھونَ عن ۱ المتکر اتیک هم المفلحونت > [آل وقوله: و وی شع لاو 
کے اکپ أي : يطيعون الله وښول إلى خلقه ويرت له ورس ا فيما أمر 


1١ 


وترك ما عنه زجر #أوْليكَ عه الہپ أي : + سبر خم ا بهذه الصفات إن أل 
عَزِيرٌ» أي: عز من أطاعهء فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين #حَكِيمٌ» في قسمته هذه الصفات 












سے سے سے 0 ہمہ ۷ و م وم سر ص۱ صصصس 1 ہےر سد“ 
هھ وعد الله المڑینیں وَلمْومنَتِ ب جنب خی + ین نها الأتهدرٌ حار نّ فہا ومسدنکن طبه 


ف جت من وشو يرج ألو أ سز کک می ل الغ 469 


يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في #جَدّتٍ جو 
27 اھر حلي یا4 أي: ماكثين فيها أبداً #وَسسَكِنَ طَيَبَهُ» أي : حسنة البناء طيبة القرارء 
كما جاء ذ فی الصحيحين من حدیث أبي عمران الجوني» عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن 
ین الأشتری: عن أبيه قال: قال رسول الله علا : اجنتان من ذهب آنیتھما وما فيهماء وجنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 








)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي موسیٰ الأشعري َه (صحيح البخاري» الصلاةء باب تشبيك الأصابع في 
المسجد ح١58)‏ وصحیح مسلم . البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ح٥۸٥۲).‏ 


مو لو (۷۲) 





وبه قال: قال رسول الله كَلْةِ: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 
ستون ميلاً في السماء! للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضاً) أخرجاه في 
الجن > همك اف - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: «من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان؛ فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو حبس 
في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بہ بين السماء والأرض فإذا سألتم الله 


فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسظ الجنة» ومنه تمجر أنهار الحنة؛ وفوقه عرش 
)۳( 


الرحمن) . وعند الطبراني والترمذي وار بن ماجه من رواية زيل د بن أسلم عن عطاء بن يسارء 
: 5 ر٤(‏ 
عق ماشو عض گا سک رسو اھ كلا رل کاک بل ٠‏ وللترمذي عن عبادة بن 
الصامت مثله!'“'. 
وعن ای حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 2 میا : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 


في الجنة كما ترود الكوكب 7 السماء) أخرجاه فى الصحيي 0©, 
ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له: الوسيلة» لقربه من العرش وهو: مسكن 
رسول الله کل من الجنةء كما قال الإمام أخمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا فا عن لبقن 
عن کعب؛ عن أبي هريرة أن رسول الله كيل قال: «إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة»). قيل : 
يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: «(أعلى درجة فى الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون 
أنا 7 ا 
وفي صحيح مسلم من حديث كعب ؛ بن علقمة: عن عبد الرحمن بن جبیر عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء أنه سمع النبي كه يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 9 
علىّ فإنه من صلّی عليَ صلاة واحدة صلی الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة 
(١)‏ صحیح البخاري» التفسير» سورة الرحمن» باب لین دونہما جنا جتان 40 [الرحمن] 0 وصحيح 
سا الإيمان» باب اتات رؤية لوت في الآخرة دم (ح١18).‏ 
62 أخرجه البخاري بسحو (المصدر السابق ح۸۷۹٦)ء‏ وأخرجه مسلم بلفظه ت رتا (الصحیحء الجنة وصمة 
نعيمها ح۲۸۳۸). 
(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مع تقديم وتأخير (الصحیح؛ التوحیدء باب «وكان عرشه على الماء» 
(V€‏ . 
رو المعجم الكبير 2١08/٠١‏ وسنن ن الترمذي أبواب صفة الجنة› باب ما جاء في صفة درجات الجنة (١07؟)‏ 
وسنن اق ماحہ الزهد. باب صفة الجنة )ح۳۱( و ص ححه الألباني في مہ جیج سنن الترمذي 
(ح٦۹٣۳).‏ 
)٥(‏ سنن الترمذي صفة الجنة» باب ما جاء في درجات الجنة (ح۴۱٥۲).‏ 
00 صحيح البخاري, الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح٥٦)ء‏ وصحيح مسلمء الجنة؛ باب تراءي أهل 
الجنة أهل الغرف (ح۲۸۳۰). 
(۷) أخرجه الإمام اید ةن تھے الم ۳ ْم۷۱۹۸) وضعفه محققوه بسبب ما ضر بی ابن 


أبي سليم . 





)۷۲( ساو‎ e 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . وأرجو أن أكون هوء فمن سأل الله ليّ الوسيلة حلت‎ 
عليه الشفاعة 2 ا‎ 
انی دئب؛ او رر ا ا‎ i الحراني:ء خرف موسى بن ا‎ 
عباس قال : قال رسول الله کل س2ا ہے رر ہت إلا كدت‎ 
اهيدا أو شفيعا ف القامة»"؟.‎ 2 
هريرة طب قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة»‎ 
وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد‎ 
لا یموت» لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»" وروي عن ابن عمر مرفوعاً نحوه.‎ 

وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن النعمان بن سعد» عن على لبه قال : 
قال رسول الله بي : «إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقام أعرابي 
فقال: يأ رسول الله لمن هى؟ فقال: «لمن طیت الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصیام: وصلى 
بالليل والناس نيام» ثم قال: حديث غريب”*'. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي 
مالك الأشعري كل منهما عن النبي نا بنحوہ: وکل من اہو جيك وج وعندہ أن 
السائل هو: أبو مالك الأشعري”'» فالله أعلم. 

وعن ا بن زيد قال: قال رسول الله ة: «ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا 
خطر لهاء هي وربٌ الكعبة ‏ نور یتلأألاً وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جمیلة؛: وحلل کن ومقام فی ابد سن دار سليمةء وفاكهة وخضرة 
وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية» قالوا : نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن 
شاء الله» فقال القوم: إن شاء الله. رواہ ابن 600٦‏ ) 

یب ويشوان جرت ألو سي آي لاه راو شر نك 


.)۳۸٤ح( صحیح مسلمء الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن‎ (١) 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ۳۷۰/۱ ح۷٦٣)‏ ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من طريق سعد بن مجاهد به وأطول (المسند ٠ A‏ م٤٣۸۰)ء‏ وصحح سئله 

محققوہ بطرقه وشواهده. 

.)۲٥٢۷ح( سنن الترمذي» صفة الجنةء باب ما جاء في صفة غرف الجنة‎ )٤( 

)٥(‏ المعجم الكبير ۳۰۱٣/۳‏ (ح٣٤٣۳)‏ وحسن سنده الحافظ ابن كثير» وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن 
عمروء ومن حديث أبي مالك الأشعري وصححهما ووافقه الذهبي (المستدرك :0 وحسنه المنذري 
(الترغیب »)575/١‏ وحسنھما الألباني في صحيح الترغیب (ح۹۳۸ و۹۳۹). 

)٦(‏ سنن ابن ماجه» الزهد. باب صفة الجنة (ح۳۳۲٤)‏ وضعفه البوصيري جياه رجل فيه اسمه: الضحاك 
المعافري (مصباح الزجاجة 9/ 370) . 


0074 ا ا‎ e 


لا (ا لا ذا ذا 0 لا لا ذا لا لا ذا لا نا () لا لا لا نا ٥‏ نا لا لا ٣‏ لا نا 8 لا لا ل لا نا لا لا لا لا () ٢‏ نا 0 لا لا لأ 0 ذا 8٥ ٥‏ 8 ل ٣ ٣٢٥٠٥ ٥‏ لا 8 نا (ا ( ذا 0 0) 0 ا 0 لا نا 0 0 نا لا نا لا نا 0 0) ا لا 0 لا ذا 





الخدري وء أن رسول الله ۶ ل ا ل aE‏ ا 
ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول: هل رہ ضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدأ من خلقك؟ فيقول: الا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فیقولون: يا ربٌ وأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فیقول : 1د ماک رشان کہ انخط علي سر انا اجا من حديت مالك ۳ 

وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدثنا الفضل [الرخامي]”'' حدثنا الفريابي» 
عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» لجاب ری وب قال رسول الله يكل ككه: ل(إذا دخل 
أهل ET‏ هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ قالوا: ؛ ا ریٹا ما خخير مما اعھارتنا؟ 
قال: رضوانى ا . ورواه البزار فى مسنده من حديث الثوري» وقال الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه (صفة الجنة): هذا عندي على شرط الصحيحء والله أعلم. 











چ 4ن ير م م مو : > 2 پر سے 2 ر کے ASS‏ 

توا يان اب اليسية اسلو مأو جَهَنمُ ريش الْمصِير 9 
لفوت باه ما الوا ولقد الوا مه ألكة hy e ph ke ra‏ 
کی e‏ ميو لم سم ا © ے ا ھک سس کے ہ 0 ديو رص بی * e‏ 
د الع اھ کل س شید که بب کر EE‏ بهم الله عَذَابًا أليما فى الدنيا 


ری ہ۔ 


والأِخرة وما هر في الأرض 





ین و ولا بر 49 . 


أمر تعالى رسوله إل بجهاد الکفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن یخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة» وقد تقدم 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال بت رسو لاله ا اربع اسان ست 
للمشركين ودا 5 اهر للم فاقوا الْمتركنَ > ای ٤‏ وشت لكفان ل الکتاب ##قَيْلُوا 
3 لا موت يله ول الور الآ 8 ب یی کر للد وکوا ول نورت ون الک ون 
رت وو اي حى بعطوا الجزية عن يد وهم موت 29 [التوبة]» وسيف للمنافقين 
:8 الَکَفَر ا وسيف للبغاة يلوا أ لى تبغي. حو 2 ل آتر 4€ [الحجرات: ۹]ء 
وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: «جَهرٍ الْكُثَارَ وَالْمتَفْقِتَ4 قال: بيده فإن لم يستطع 
فليكفه ر””' في وجهه"'. 


(١)‏ صحیح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار وصحیح مسلم صفة الجنة» باب إحلال الرضوان على 
أهل الجنة (ح۲۸۲۹). 

(۲) كذا في (عم) و(مح) و(حم) وفي الأصل صحف إلى: «الرحامي». 

)۳( أخرجه الحاكم من طريق محمد بن يوسف الفريابي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرا ۱/ «(AY‏ 
وصححه الضياء المقدسى كما نقل الحافظ ابن كثير عنه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسیر الآية رقم کے ہے السورة الكريمة وتبين أنه ضعيف» وقد اقتصر هناك على ذكر 
السيف الأول عن علي ذه أما , بقية السيوف الأربعة فهي تتمة من الحافظ ابن كثير كما صرح بذلك هناك 
إذ قال: وأظن أن السيف الثانی هو قتال أهل الكتاب . . 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن أبي جندب عن ابن مسعود. 


لاعس 


جنا 


)۷۰ ساو لا‎ ٠ 
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وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف؛ والمنافقين باللسان وأذهب الرفق 
000 


وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسیف؛ واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجامدتھ''' 

وعن مقاتل والربيع مثله”"» وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليه“ . 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال؛ لأنه تارة e‏ تیذا تاره هذا تحت 
الأحوالء والله ) 

وقوله: یت ا الو وَلَقَدٌ قد نا کے ال فر وَكَمَروا بعد إِسْلَيِهِرٌ 4 قال قتادة: نزلت في 
عبد الله بن أَبي و أنه اقتتل رجلان جهني اتب فعلا الجهني على الأنصاري» فقال 
عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك 
يأكلك» وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل» فسعى بها رجل من المسلمين إلى 
النبي كه فأرسل إليه فسألەء فجعل يحلف بالله ما قالەء فأنزل الله فيه هذه الآية”'. 

وروی إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة؛ عن عمه موسى بن عقبة قال : ل و 
أنه سمع أنس بن مالك اوہ مہ يقول : حزنت على من أصيب بالحرة من قومي» فكتب إلي زيد بن 
أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله يقول: «اللّهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار) 
وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار قال ابن الفضل: فسأل أنس بعض من كان عنده عن 

يد بن أرقم فقال: هو الذي يقول له رسول الله كَلِ: «أوفى الله له بان“ قال: وذلك حين 
سمع رجلا من المنافقين یقول ورسول الله ية یخطب: ھکاس تاس كر ين سی 
فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق ولأنت شرٌ من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله كَل 
فجحدہ القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزید يعني قوله: لفوت يله ما الوأ الایةء 
رواه البخاري فی صحيحه عن إسماعيل بن أبي اوس e‏ - إلى 
قوله: _ هذا الذي أوفى الله له بده ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة» وقد رواہ محمد بن 
فليح عن موسى بن عقبة بإسنادہ: ثم قال: قال ابن شهاب... فذكر ما بعده عن موسی؛ عن ابن 
ا ظ 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بسابقه . 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)٤(‏ قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 

ظ طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويشهد لبعضه الرواية التالية 

في فج الحاري, 

)٦(‏ صحيح البخاري» التفسير» سورة المنافقون» باب ولو حَرَِينُ السَمْوتِ وَالْأرضٍ 5 E‏ هون 

1 [المنافقون: ۷] (ح٦‏ ۰۳ء 

(۷) قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل جيد وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه؛ 7 انع من نزول 
الآيتين في القصتين في تصديق زید (فتح الباري .)٦٥٦/۸‏ 





)۷۰ ,۷۳( سا‎ e 
والمشهور في هذه القصة أنه كانت في غزوة بني المصطلقء فلعل الراوي وهم في ذكر | لآية‎ 
. وأراد أن يذكر غيرها فذكره”'', والله أعلم‎ 
قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن‎ 
كعب بن مالك: عن أبيهء عن جده قال : لما قدم رسول الله يي أحذني قومي فقالوا: إنك امرؤ‎ 
شاعر فإن شعت شئت أن تعتذر إلى رسول الله ية ببعض العلّة ثم يكون ذنباً تستغفر الله منهء ودگز‎ 
الحديث بطوله إلى أن قال: سیت چودو وت ا ا وت لايع‎ 
النبي ييه الجلاس بن سويد ؛ بن الضامت' '» وكان على أم عُمير بن سعدء وكان غُمیر في‎ 
حجرہ: فلما فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل فی المنافقين قال الجلاس : والله لئن كان‎ 
هذا الرحل شاوی ا رل لج كفن الج تسيعيا عيبر ين سعدا" لقال رھ یا‎ 
جلاس إنك لاحب الناس إلى وأحسنهم بلاء عندي وأعرّهم علي أن يصله شيء يكرهه. ولقد‎ 
باب 0 لتفضحنك . ولئن كتمتها لتهلكني. ولإحداهما أهون علىّ من الأخرى»‎ 
فمشى إلى رسول الله َي فذكر له ما قال الجلاس» فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى‎ 
اس سو و م و ولقد كذب على فأنزل الله ك فيه:‎ 
علوت باه ما الوا وَلَقَدَ قالواً كمه الک كوا بد سيه . ۰ إلى آخر الآية» فوقفه‎ 
(€) د ا‎ 
" رسول الله َة عليها فزعموا أن الجلاس سور ونزع فأحسن النزوع‎ 
هكذا جاء هذا اا‎ 
4 
الصامت» قبل هو وابن‎ ٠ وقال عروة بن ج ال تر نزلت هذه الآية في الجُلاس بن سويد بن‎ 
امرأته مصعب من قباء فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقاً فنحن أشرٌ من حمرنا هذه‎ 
التى نحن عليهاء فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله يله بما قلت؛ فأتيت‎ 
أقبلت آنا والجلاس من قباءء فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما‎ 
أخبرتك» قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب؟» فحلف فأنزل الله‎ 
. ل لفوت باه ما قَالُوأ» الآية"'‎ 
وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجُلاس بن سويد بن‎ 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له: غُمیر بن سعد فأنكرها فحلف بالله ما قالهاء‎ 
. فلما نزل فيه القرآن تاب ولزع و حسنت توبته فيما بلغنى”"‎ 


)١(‏ لقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال كما فى الحاشية السابقة. 

(0) وكان ممن تخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك (السيرة النبوية لابن هشام .)6١9/١‏ 

(۳) هو عمير بن سعد الأوسى صحابى جليل (الإصابة ۲/۳). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم يسنن بن ]د صرح ابن إسحاق بالتحديث عن الزهري به. 

)٥(‏ بل هو من كلام كعب بن مالك كما في السند السابق وأخرجه بنحوه بسند حسن آخر عن ابن عباس هيا 
)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه لكنه مرسل وتشهد له الروايات السابقة. 
(۷) تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة من رواية ابن أبي حاتم . 


ےا سی ا يم (Vf (VY)‏ 


ج 





رجاء» oT‏ 9 تحت عن ا ا کان 7 ا کل 
جاليا فى طل شجزة فال اه رانک إنسان فینظر إليكم - بعيني الشيطان ‏ فإذا جاء فلا 
تكلموه» فلم يلبثوا أن طلع رجل ارف فدعاه رسول الله َو فقال : اعلام تشتمني انت 
وأصحابك؟» فانطلق بی فجاءه بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم» 
فأنزل الله وق : «يخِئرت يسو ما لوا الآية 9 
وقوله: #وهموا يما لر الوأ قيل : أنزلت في الجُلاس بن سويد وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته 
کال کک وقیل : في عك الله بن أبي: هم م بقتل رسول الله 07711 
وقال السدي : نزلت في أناس راوتا أن جرا فد ھی أبن وإن لم يرض رسول ازل عل 
وقد ورد أن نفراً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي بي وهو في غزوة تبوك» في بعض تلك الليالي 
في حال السيرء وكانوا بضعة عشر رجلاً» قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية. وذلك بين فيما 
رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب (دلائل النبوة) من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش» 
عد عرق اين قرف فو ای البختري» عن حذيفة بن اليمان َيه قال: كنت آخذاً بخطام ناقة 
رسول الله يله اقرد به وغمار يسوق الناقةء أو أنا أسوقه وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا 


حين قال: لأخبرن رسول الله > 


بان غٹر راگ قد اعترضوه فا قال فانبهنة»رسول الله کا بھی فصرخ بھم؛ ولا مديرين . 
فقال لنا رسول الله ہیا : «هل عرفتم القوم؟) قلنا: لا يا رسول الله قد كانوا متلثمین ولكنا قد 
عرفنا الركاب قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لاء قال: 
«أرادوا أن یزاحموا رسول الله ية في العقبة فيلقوه منها» قلنا: يا رسول الله أفلا تبعث إلى 
عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال : «لا» أكره أن تتحدث العرب بينها أن 
یبدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره ه الله بهم أقبل عليهم يقتلهم - ثم قال: الات سا 
قلنا: يا ا الله وما الدبيلة؟ قال: سی سی سیں E‏ بس 


قال: لما أقبل رسول و اب وه شرك رتا 07 وس ویو سا 
يأخذها اعت فما وسببول الله گلا يقوده حذيفة ویسوفه عمار اد فيل رهط متلثمون على 
الرواحل» فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله يلاء فأقبل عمار ولي يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله ييه لحذيفة: «قد قد» حتى هبط رسول الله گا فلما هبط نزل ورجع عمار 


)۲( أ خر جه الطبري دسنده ومتنه» وصح اہ حون شيا كر 

ر٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البيهقي من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به (دلائل النبوة )۲٦٢ - ۲٦٢ /٥‏ وسنده ضعيف 
لعنعنة ابن إسحاقء وأبو البختري وهو فيروز لم يسمع من حذيفة ذه . 


)۷۰ ل (۷۳ء‎ e 





فقال: يا عمار» «هل عرفت القوم؟» قال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال: «هل 
تدري ما أرادوا؟) قال: الله ورسوله أعلم قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله كه فيطرحوه» قال : 
سال عفان ر من أصحاب رسول الله ككل فقال: «نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ 
قال: أربعة عشر رجلاً فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشرء قال فعذٌ رسول الله ية منهم 
ثلاثة قالوا: والل ما سمعنا منادي رسول الله ييو وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار أشهد: أن 
الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشھادہ'''. 

وهكذا روى ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله ہي 
أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر 
الأرذلون وهم متلثمون فأرادوا سلوك العقبة فأطلع الله على مرادهم رسول الله كلا فأمر حذيفة 
فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين» وأعلم رسول الله ي حذيفة 
وعماراً بأسمائهم وما كانوا همُوا به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما 
عليیھم'' وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق» إلا أنه سمّى جماعة منهم» فالله أعلم ". 

وكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البيهقي» ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم: 
حدثنا زهير بن حربء حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جمیعء حدثنا أبو الطفيل قال: 
كان بين رجل من أهل العقبة [وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله كم كان 
أصحاب العقبة؟]*' قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك؟ فقال: کنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن 
كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله يي ولا علمنا بما 
أراد القوم؟ وقد كان في حرّة يمشي فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد» فوجد قوماً قد 
سبقوه فلعنهم یومئڑ'ٴ وما رواه مسلم أیضاً من حديث قتادة عن أبي نضرة» عن قيس بن عباد» 
عن عمار بن ياسر قال: أخبرني حذيفة عن النبي بي أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقا لا 
يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط : ثمانیة منهم تكفيكهم الدبيلة : 
سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورمم)'' ولهذا كان حذيفة يقال له: صاحب 
السر الذي لا يعلمه غيره» أي من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم 
رسول الله ييه دون غيره» والله أعلم . 

[وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة» ثم روي عن علي بن عبد العزيزء 


(١)‏ أخرجه الإمام IEE‏ بسندہ ومكنه ژالستتة ۲۱۰/۳۹ 93 ۱ ۲۴۷۹۲)ء وقال محققوه: إسناده قوي على 
شرط مسلمء وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد ۱٦‏ .. 

)٢(‏ أخرجه البيهقي من طريق عمرو بن خالد عن ابن لهيعة به نحوه. 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير به. 

)€( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح) وصحيح مسلم . 

(٥)‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح › صفات المنافقين وأحكامهم ح۲۷۷۵/۱۱). 

: .)۲۷۷۵ المصدر السابق (ح۱۰/‎ (٦) 


۷ٰ۰ 42 بد و‎ e 





عن الزبير بن بكار أنه قال: هم [معتب بن قشير]» ووديعة بن ثابت» وجد بن عبد الله بن 
نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف» والحارث بن يزيد الطائي» وأوس بن قيظي› 
والحارث بن سويد» وسعد بن وراه» وقيس بن فهد» وسويد بن داعس من بني الحبلى» وقيس بن 
عمرو بن سهل» [وزيد بن اللصیت]!' وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع أظهرا 
الاسلاء](۳٤۹٥)‏ 1 

وقوله تعالی: لاوما نقموا َقَمُوَا الا أن أَغْنَنِهُمُ .2 وَرسُواُمٌ من فصل # أي : وما للرسول عندهم ذنب إلا 
أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته. ولو تمّت عليه السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال پل 
للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله 
بي» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن'“. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب» كقوله: وما 
موأ مهم إل أن يُؤْمِئُوا باه الْمَرِيز اید 462 [البروج]. وقوله 4#: «ما ينقم ابن جميل | إلا أن 
كان فقيراً فأغناه الله" ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: ہکان بویا يك ڪيا گر إن 
ولوا يمهم الله عَذابا أليمًا فی اليا وَالآيذْرَةِ4 أي: وإن يستمروا على طريقهم 5 الله عذاباً 
کا في الدنيا أي : بالقتل والهم والغمء والآخرة أي: بالعذاب والنكال والهوان والصعًار #أوما 
تر في الایف بن ول ولا تصير» أي : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم لا يحصل لهم خيراً 
ولا يدفع عنهم کچ 


کے سر ضر سے ی کک کے ے۔ یہ ر 22 f‏ 
ہر ہر و ہر تھی سب صقن ول ن بن الیم © نک 
امتهم 1 مَضْلِهِ ۔ ملوأ به ہے 


5ھ 


مر © ری 0 


وولو وشم مُعرِسُوتَ > @ 5 تَأمَقجَمَ ماقا في لويم لک بڑو ا 


أخلقواً الله ما وعدوه ويم ڪاوا یکزاورے © ا 1 ا ال لَه بعلم يِرَهْرٌ ونجودهم رک 


ا أللغيوب 09 ٠‏ . 





يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله 


)١(‏ كذا في (عم) وفي الأصل صحف إلى: «معتب بن فيرو». 

(0) كذا في (عم) وفي الأصل صحف إلى: «زيد بن الصليت». 

)٣(‏ ما بين معقوفين فيه ذكر اشا المنافقين ورد ذكرهم في الأصل و(عم)» وفی (حم) نف ا ترد هذه 
الأسماء. 

62 المعجم الكبير 110/۳ رء ١۱۲۹ء‏ وسنده معضل لإرسال الزبير بن بكار وهو من صغار اتباع التابعين . 

() أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم َيه (صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الطائف 

ح + (TY‏ وصحبح مسلم» الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ح٦٦ .)١١‏ 

(٦(‏ ےہ قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه في كتب الحديث» اکن وع في باي القاضي 
الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله. . وقول الأكثر أنه كان أنصاریاً (فتح الباري ۳/ 
OY‏ ` 

(۷( هذا طرف من حديث روأه ابو هريرة قال: أمر رسول الله اة بالصدقة سرت و رر 
الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي وَل ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقیراً فأغناه الله ورسولهء وأما 
خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه واعتله في سبيل اللّه . .. (صحيح البخاري» الزكاة. باب 
قول الله تعالى: #وفي الرقاب رمي وف سیل ل4 [التوبة: ]٦٦‏ ح558١).‏ 





٭ موا (ه لا ۷۸) 


وكرت فن السالحیب تنا کی ما فال ولا صلق تنا اتغی و هذا الصنيع نفاقاً 
سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله كق يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري اوس زوك هذه الآية الكريمة 
في ثعلبة بن حاطب الأنصاري''''. وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههناء وابن ابي حاتم من 
حدیث معان بن رفاعة» عن علي بن يزيدء عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى 
عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» عن أبي اا الباهلي» عن ثعلبة بن ٠‏ حاطب الأنصاري». أنه قال 
لرسول الله كك : ادع الله أن يرزقني مالآء قال: فقال رسول الله ية : «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي 
شكره خير من كثير لا تطيقه» قال: ثم قال مرة أخرى فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله 
اق فلس بت آراھنت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت» قال: والذي بعثك 
بالحق لئن دعوت الله فرزفني الا لأعطينّ كل ذي حق حقه. فقال رسول الله ہل : له : «اللّهم ارزف 
تعلة مالاا قال فانخد عنما فتمت گا مر الترہ فضاقت عله الس تی عنها فنزل وادیاً 
من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت فتنحى 
حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعةء فطفق يتلقى 
الركبان يوم الجمعة مان فى اھر فقال رسول الله لق : «ما فعل ثعلبة؟) فقالوا: يا 
رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة» فأخبروه بأمرهء فقال: ایا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا 
ويح ثعلبة) . 


وأنزل الله جل ناوه ا من ن مولي صد ص صَدَفَةَ # الآية [القوية: 11°۰۳« رولت فرائض الصدقة. فبعث 
رسول الله ييه رجلين على الصدقة من المسلمين رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم وكتب لهما 
كيف يأخذان الصدقة من المسلمين» وقال لهما: مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بنی سليم - فخذا 
صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله ي فقال: ما هذه إلا 
جزية! ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى فانطلقاء وسمع. 
بهما السّلمى فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهماء فلما رأوها قالوا: ما 
يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك فقال: بلى فخذوها فإن نفسى بذلك طيبة وإنما 
هي للهء فأخذاها منه ومرًا على الناس» فأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما 
فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيى! فانطلقا حتى أتيا 
النبي بيه فلما رآهما قال: «ويح تعلبة» قبل أن يكلمهما ودعا للسّلمي بالبركة» فأخبراه بالذي 
ثعلبة والذي صنع السّلمي» فأنزل الله كك : لوستم ن َد آله کیٹ اکنا من تصلم۔ 
صن € الآيةء قال: وعند رسول الله ية رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه 
فقال: ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يه فسأله أن یقبل 


)١(‏ رواية ابن عباس أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به عن ابن عباس؛ ورواية الحسن البصري 
أخرجها الطبري بسند ضعيف بسبب ضعف شيخ الطبري ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وعنعنة 
ابن إسحاق» وإرسال الحسن. 





| (۷۸) 
منه صدقته» فقال: «ويحك إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتك»»ء فجعل يحثو''' على رأسه 
الترابفء فقال له رسول الله ية : 09 قد أمرتك فلم تطعني) فلما أبى رسول الله گلا أن 
يقبل صدقته رجع إلى منزله» فقبض رسول اللہ کی ولم يقبل منه شیا ثم أتى أبا بكر له حين 
استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله ية وموضعي من الأنصار فاقبل صدفتي؛ فقال 

بی لم يقبلها منك رسول الله ٤ي‏ وأبى أن يقبلها. فقبض أبو بكر ولم يقبلها . 

فلما ولي عمر به أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله كل 
ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك؟ فقبض ولم يقبلهاء فلما ولي عثمان ولي أتاه فقال: اقبل صدقتي 
فقال : لم يقبلها رسول الہ يأ ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم یقیلھا منه ونه في للف تا 
فی خلافة لا :عبات ٰ 


4 


وقوله تعالی : ##يما أخلفوا الله ما وعدوه» 7 أي: أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم 
الوعد وكذبهم؛ كما في الصحيحين عن رسول الله با أنه قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
کذب؛ وإذا وعد سا وإذا أؤتمن خان»” " وله شواهد كثيرة» والله أعلم. 

وقوله: لأألَرْ عا أت أله يَمَلَمْ سرهم وَتَجْوَهْم4 الآية» يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى» 
وأنه أعلم بی وإن وا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله 
أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب أي يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوی؛ 
ويعلم ما ظهر وما بطن. 


ر ر ہے ارم 


HA‏ ٭ لیے مروت المَطوَعِنَ سن ETA‏ ف أَلصَّدَقَتِ رلت ل جد ون إل جھد 


4 





یسرون 0 سخر الد ا لك عدا لہ ©4 . 


وهذا أيضاً من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا 
المتصدقون يسلمون منھم؛ إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراءء وإن جاء بشيء يسير 
قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء كما روى البخاري: حدثنا عبيد الله بن سعیدء حدثنا أبو 
الان الصرفق :+ تفہ ع سلا غ انی اة عن آی محرد ال لا برل 
آية الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي» وجاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت #الِي يِلْمِرُوت المطوْعِنَ من 


. أي يرمي‎ (١) 
أخرجه الطبري وا؛ بن أبي حاتم والطبراني (المعجم الكبير ۸/ 10007 كلقي ين ہس سی نين :ريا عه‎ )۲( 
به وسنده ضعيف جداً كذا قال الحافظ ابن حجر (الكاف الشاف في تخریج أحاديث الكشاف ۲/ ۲۹۲)؛‎ 
والعلة في سنده من جهة معان بن رفاعة: قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: متروك (ميزان‎ 
ا اد قا د قاب خود الع هذا العدية اا افو تھا‎ 
الافتراء على هذا الصحابي الجلیل بعنوان «ثعلبة بن حاطب ويي المفترئ عليه».‎ 
_ أخرجه الشيخان من حديث اي هريرة (صحیح البخاري» الإيمان» باب علامة المنافق ح؟2)7 وصحيح‎ (۳) 
مسلم» الإيمان» باب بیان خصال المنافق (ح09).‎ 





200000 

لْمُؤْمِِينَ ف أصَدَقَتٍ وليت لا يَدُونَ پل ھتہ الآية20. وقد رواه مسلم أيضاً في 
صحيحه من حديث شعبة به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا یزید حدثنا الجريري» عن أبي السليل قال: وقف علینا رجل في 
مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله ية بالبقيع وهو يقول: «من يتصدق 

قة أشهد له بها يوم القيامة» قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق 
بهماء فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع را اك كنه 
سواداً ولا أصغر منه ولا أدم» ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال: يا رسول الله 
أصدقة؟ قال: «نعم» قال: دونك هذه الناقة» قال فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله لهي 
خير منه. قال: فسمعها رسول الله َة فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنھا) ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب المئين من الإبل» ثلاثاً قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال 
بالمال هكذا وھکذا) وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال: «فد أفلح المزهد المجهد» 
ثلاثاً”". المزهد في العيش» المجهد فی العبادة. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية قال: جاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله ية وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض 
المنافقین : والش ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا ریا 2" إن الله ورسوله لغنيان عن هذا 
الصاع'. 


وقال العوفيء عن ابن عباس: إن رسول الله خرج إلى الناس یوماً فنادى فيهم أن اجمعوا 
صدقاتكم» فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتي أجرٌ بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر؛ فأمسكت أحدهما 
وأتيتك بالآخرء فأمره رسول الله ية أن ينثره في الصدقات» فسخر منه رجال وقالوا: إن الله 
ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيءء ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال 
لرسول الله إَلل: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله ي : ول : «لم يبق أحد غيرك» فقال 
یہ یھ ا فإن عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات› فقال له عمر بن 
الخطاب نه : أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون» قال: أفعلت ما فعلت؟ قال: نعم مالي 
ثمانية آلاف أما أربعة آلاف فأقرضها ربي وأما أربعة الاف فلي ء فقال له رسول الله ية : «بارك الله 
لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا 
رياء وهم كاذبون إنما كان به متطوعاًء فأنزل الله ك عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء 
بالصاع من التمر فقال تعالى في كتابه: اريت مروت الْمْطْوْعِنَ من الْمُؤْمنِي ف مدقت 


.)١519ح‎ ». . أخرجه البخاري بسنده ومتنه تقريباً (الصحيح» الزكاة» باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة.‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء الزكاةء باب الحمل بأجرة يتصدق بها. . . (حج۱۰۱۸). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳/ ٤۷١ _ ٦۷٤‏ ح٠٠٠۲)‏ وضعفه محققوه لجهالة الراوي عنه 
أبو السليل. ظ 

. أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة له ويشهد له ما قبل سابقه في الصحيحين‎ )٤( 


(۷۹) سوا لوت‎ e 


08 نا 0) لا لا لا نا 0 لا ا ٢٣٢ )0 ٥ )( 0 0 8 ٢٣٥٢٢٥٥‏ لا 8٢ ٢‏ لا لا لا لا لا نا لا لا لا لا 0) 0) لا ٥٠٥٠٥٥٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥ ٥‏ لا ذا لا ذا نا ذا 0 8 80.8888 نا ذا نا لا ذا 0) 0.0 0 0 0 






ےر 


ا وهكذا روي عن مجاهد وغير زا 


وقال ابن إسحاق: كان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق 
بأربعة آلاف درهم وعاصم بن عدي أخو بني العجلان» وذلك أن رسول الله يله رقب في 
الصدقة وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف وقام عاصم بن عدي 
وتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدق بجهده أبو 
عقيل أخو بني أنيف 1ض حلت ري عمرو بن عرف أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة» 
فتضاحكوا به وقالوا: إن الله لني عن صاع أ مت 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي 
سلمة» عن ابی عن أبي هريرة قال: قال سيره الله ا : اتصدقوا فإني أريد أن أبعث نَغكاً» 
قال: فجاء عبد الخ بن عوف فقال: يا رسول الله : عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربي 
وألفين لعيالي» فقال رسول الله ية : «بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت»» وبات 
رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله: أصبت صاعين من تمر صاع 
أقرضه لربي وصاع لعيالي» قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا 
ریاءء وقالوا: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صلع هذا؟ فأنزل الله الد لزرے لموک لْمطوَعِينَ 

راقو و 


س ات ف اَلصَدَقَّتِ لے ٦‏ بجدُونَ إل جھنھر فسحرون ست الآية 0 ثم رواه عن 
ا 


بي كامل» عن أبى عوانة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه مرسلاء قال ولم يسنده أحد إلا 
طالوت . | 


وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن موسى بن 
عبيدة» حدثني خالد بن يسار» عن ابن أبي عقيل» عن أبيه» قال: بت أجر الجرير على ظهري 
على صاعين من تمرء فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به وجئت بالآخر أتقرب إلى 
رسول الله گل فأتيته فأخبرته» فقال: «انثره في الصدقة» قال: فسخر القوم وقالوا: لقد كان الله 
غنياً عن صدقة هذا المسكينء فأنزل الله: #الّبت يلْمرُوت الْمَطَوَءِنَ4 الآيتين”*'» وكذا رواه 
الطبراني من حديث زيد بن حباب به" وقال: اسم أبي عقيل: حباب ويقال: عبد الرحمن بن 
عبد الله بن علبة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي ويشهدٍ لبعضه ما سبق. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد مختصراً و سس تا 

- علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)١95/5‏ 

)٤(‏ مسند البزار كما في كشف الأستار (ح7١255»‏ وفي سنده عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ (التقریب 
ص7١5)‏ ولبعضه شواهد تقدمت يتقوئ بها . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن تن وهو سفيان» وضعف موسى بن عبيدة وهو 

الربذي. ظ 

)٦(‏ المعجم الكبير ٠٤٥/٤‏ وسنده ضعيف كسابقه. 





)۸۲ 0 سرا‎ ٠ 

وقوله: ٭فسحون کن سخ ال م هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 

بالمؤمنین؛ لأن نود سر العمل؛ فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين في 
الدنياء واد للمنافقين فى الآخرة عذاباً أليماً ؛ لان الجزاء من جنس العمل . 


حك #أسهفه فور هم أو لا تعفر کم إن عفر 


ىر رو اما ہے سمس صرح سے سر 


حكفرو دی القوم لصفب ڑ 


ک تار رت ریت أهلاً للاستغفار وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم» وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في 
أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحدید بها ولا أن يكون ما وب 
بخلافھاء وقیل : بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله لله َو قال: ١‏ 
لت مل ل اسع تی قد رص ي هم ره اسر ام اکر دن سن ره مرا 
أن يغفر لهم» فقال الله من شدة غضبه عليهم: #سوَآء عليه امْتَعْفَرتَ لَھُم 0027 قنور کپ 
الأ الان 

وقال الشعبی: لما تَقُلَ عبد الله بن أبى انطلق آبنه إلى النبی كله فقال: إن أبى قد احتضر 
فحت أن تشهده وتصلي عليه فقال له النبي عد : (ما اسمك؟» قال: الحباب بن عبد الله قال: 
«بل أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان»» فانطلق معه حتى شهده a‏ 
وهو عرق وصلَّى عليه فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال: (إن الله قال: #إن 3 تعفر هي 


سروق مہ حم )۲( 
سبعين ع4 ولأستغفرنٌ لهم سبعين وسبعين وسبعين» '. وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن 
ف 


ا کو ک 


بالله ول والله 





جر وقتادة بن دعامة رواها این جریر اساك 


رھ سر ےت 7 ٦‏ ہد 3 ا 5 راف س و اس 
ہے تو 7 


تی ھا كل ا و 


E کہ آنه‎ ETR 





يقول: تغالى 5 للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله ييه في غزوة تبوك» وفرحوا 
8 1 1 سے وف >> 7 5 7 وص لس عر وي اع 
بقعودهم بعد خروجه: ا رکرھوا أن هدو معه # اموي وَأضِيمٌ في سیل الہ وقالواہ أي : بعضهم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الشعبي مرسلاً» وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن عمر بن 
الخطاب» والشعبي لم یسمع من عمر؛ ویتقویٰ بالمتابعة فقد أخرجه البخاري (الصحيح» التفسير» باب 
#سْتَغْفِرَ لَُمَ. . .€ [التوبة: ۸۰] ح5771) وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس عن عمر وك لكن بدون ذكر السؤال عن الاسم والجواب بأن الحباب اسم شيطان» كما يشهد له 
ما في الصحيح فقد أخرجه البخاري من طريق ناكم عن ابن نر تح دون ذكر السؤال عن الاسم 
(الصحیحء التفسير» باب «اسْتَفْفِرَ هي أو لا مَمَتَعْفِرَ لم . . .€ [التوبة: ER‏ ) 

(۳) قول عروة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح لكنه مرسلء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه 
مرسل» وكذا قول قتادة» وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً وتشهد له رواية البخاري السابقة. 





)۸۲ 11 مو لوي‎ ٠ 
لبعض لا تنا ری يت تبوك كان في شدَّة الحرٌ عند طيب الظلال‎ 
والثمارہ فلهذا قالوا: «لا نَأ في ال4 قال اللہ تعالی لرسوله يله: طثن» لهم تار جم‎ 
سس ٠ں گا ان نما کور من من الحرد بل اقل ا من انان كما‎ 
قال الإمام مالك» عن 75 الزنادء عن ا عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «نار بنى‎ 
آدم التي يوقدون بها جزء من سبعين جزءاً ف انار متهت فقالوا: يا رسول الله د لكافية؟‎ 
فقال: «فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً)''' أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفیانء عن 5 الزناد» عن الأعرج. عن اس هريرة» عن عن التي کا 
قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت في البحر مرتين» ولولا ذلك 
ما جعل الله فيها منفعة لأحد»”" وهذا أيضاً إسناده صحيح . 

وقد روى الإمام أبنو غیسی الٹرمدڈی وابن ماجه عن عباس الدوري وعن يحيى بن ایر 
عن شريك» عن عاصم» عن أبي صالحء عن ابي هريرة ويه قال : قال رسول الله اة : «أوقد الله 
على النار ألف سنة حتى احمرّت؛ ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها لف 
سنة؛ حتی نودت : فهى سوداء كالليل المظلم» ثم قال الترمذي: لا أعلم اذا رفعه غير يحيى» 
كذا قال “أ وت ززا الحافظ اہو بكر بن مرؤوية: عن إبراهيم بن محمد اا 89 
هد محر رمن سی سا عن عمه» عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي به ٠‏ 

وریہ اکنا اون مردویةء من رواية مبارك د فطيالة) عق ات عن :فس ال تلا 
رسول اللہ ية : #نارا وفودها الناس واليجارة) [التحريم: 5] قال: «أوقد عليها ألف عام حتى 
ابیضشت؛ وألف عام حتی احمرّت؛ وألف عام حتى سودت فهي سوداء كالليل لا يضيء 
ا ) ا | 

وروی الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمّام بن نجیحء وقد اختلف فيه» عن الحسن» 
عن أنس رفعه: «لو أن شرارة بالمشرق - أي من نار جهنم - لوجد حرّها مَنْ بالمغرب». 

وروی الحافظ 7 یعلیء عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن 7 عبيدة الحداد عن هشام ين 
ماق من مسا بن فو می مار بن ای رکوہ حق شي بن حير کن ابي گور 


3 ۹۹٠١/۲ أخرجه الإمام مالك ا رت ا كتاب جهنم» باب ما جاء في صفة جهنم‎ )١( 
٠ وسندہ ضحيح‎ 
ا البخاري» بلء الخلق. باب صفة الثار وأنها مخلوقة (ح 10( وص 55 الجنة» شدة حر نار‎ 62 


جهنم (ح۳٤۲۸).‏ 
۳( أخرجه الإمام اذ بسندہ ومته (العسئك /١‏ م5 ۷۳۲۷۳-۱) ووج سلدہ سیوا و صححہهہ اض الحافظ 


)٤(‏ سنن الترمذي» أبواب صفة جهنم (ح۹۱٥۲)‏ وسنن ابن ماجەء الزهد» باب صفة النار و وفي سنده 
شريك بن عبد الله النخعي : صدوق یخطئ كثيراً تغير حفظه (التقريب ص٢٦۲).‏ 

)٥(‏ سنده كسابقه. 

(٦(‏ فی سندہ 0005098 سا مب تع 

(۷) سنده ضعيف لضعف تمام بن نجیح وهو الأسدي (التقریب ص١۳۰٦).‏ 


)۸۲ 41 سرا‎ e 
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قال: قال رسول الله عله : لا : الو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من آهل 
النار فتنفس 020 نفسه لاحترق المسجد ومن فيه غریب . ظ 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاقء عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ككِ: «إن أهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المرجلء لا يرى أن أحداً من أهل النار أشد عذاباً منه وإنه أهونهم عذاباً» أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الأعمش”''. ) 

وقال مسلم أيضاً : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثنا زهير بن محمدء 
عن سهيل بن أبي صالح؛ عن النعمان بن أبي عیاش؛ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله گل 
قال: إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه» ". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن ابن عجلانء سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه»”*' وهذا إسناد جيد قوي 
رجاله على شرط مسلم والله و والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة» وقال الله تعالى في 
كتابه العزيز 2 4 لط ) تا راه ةه شوى © e‏ وقال تعالى: لصب من فوق ر ر٭ویہم 
الم يضْهَرٌ ہو م ما فی بوني للود لیا ولم مت ل رش ہی تی 
2 َو یٹ فا وذوقواأ عَدَاب ان 4069 [الحج] وقال تعالى: ل ان کرو اتا سَوْفَ صل 

نا تخت جلودھم بَدَلَتَهُمَ جلودا ھا لیڈوفواً الَمداب 4 [النساء: ]٤٥‏ وقال تعالى في هذه الآية 
بابي لفل ار جَهَتَر لم حرا لو كوا يَفْمَهُونَ4 أي: لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع 
الرسول في سبيل الله في الحرّء ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا رلک 
كما قال ال 

كالمستجيرمنالرمضاء بالنار 

وقال الآخر: 

اتال ي اا ية و امو البسازه والحييان . 

وكان أولى لك أن : تفي ف الها حارالتار 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۲۲/۱۲ ح ٦۷٦٢)ء‏ وأخرجه أبو نعيم من طريق إسحاق بن أبي 
إسرائيل وقال: غريب (الحلية ٤/۳۰۷)ء‏ وكذا استغربه الحافظ ابن كثير» وقال المنذري: فى متنه نكارة 
(الترغيب .)۳٣٣ /٤‏ ۱ 

(۲) أخرجه البخاري من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق به (الصحيح» الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
ح٦٥٦)ء‏ وأخرجه مسلم من طريق الأعمش به (الصحيح› الإیمانء باب أهون أهل النار عذاباً ہے 
. 

(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحیح الإیمانء باب أهون آهل النار عذاباً ح۲۱۱). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 41١7/١0‏ ح٦٦٦۹)ء‏ وقال محققوه: إسناده قوى. وزاد لكر 
جيد قوي رجاله على شرط مسلم. وقال الھیثمي: رواہ الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال جس 
کت خالد بن موهب وهو ثقة (مجمع الزوائد ۲۳۹۵/۱۰. 

)2( في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعل الصواب: كما قال الشاعر أو الراجز. 





یو يم (۸۳) 
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ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: «قَيِضْعَكرَأ ميلا الایة 
قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا 
نات الله كبك استأنفوا بكاء لا ينقطع آبد''''. وكذا قال أبو رزين والحسن وقتادة 
والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيد بن ا 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن 7۱ خداش» حدثنا 
محمد بن جبير» عن ابن المبارك عن عمران بن زید؛ حدثنا يزيد الرقاشي› عد أن بعالك 
قال: سمعت رسول الله گل يقول: «يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن آهل النار 
يبكون حتی تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتی تنقطع الدموع فتسیل الدماء فتقرح 
السووه نوا ع Log E‏ ھت 
اقاي ظا 

EEL‏ تو مد الله یر اموجه الى لت اس سای حدثنا 
حماد الجزري» عن زيد بن رفيع رفعه» قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناً ثم 
بكوا القيح زماناء قال: فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم 7 
أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغیثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم : يا أهل الجنة يا معشر 
الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشاًء وکنا طول الموقف عطاشاً ونحن اليوم 
عطاش» فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله» فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم › ثم يجيبهم 
٭ ان مکی 4 [الرخرف: ۷۷] مت 2 كل خیرا““. 


2 ۴ھ ۴ و E‏ ۶ ےس ر ر چ ر 2 م حسم سر 
حلط زان ر َه إل طاب ينهم قاس کت دلو د نشي کٹل کی کته رجا می أبدا ولن تقیلوا می 





ل اتک 2 اول مر بو ئاق مع یی © . 

يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة والسلام: فان يَجَمَكَ الله أي: ردك اللہ من غزوتك 
هذه مل طَأبِفَةَ ن قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا" 0 # اتل وك روج أ : 
يمك إلى غزوة أخرى #فقل أن رجو می ابدا ولّن کاو مى عدوا 4 ا تعزيرا لهم وعقوبة» ثم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) قول أبي رزين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)٤۱۸/١١‏ وسعيد بن منصور (السئن» التفسير رقم ۱۰۲۸)ء 
والطبري وابن ا حاتم كلهم بأسانيد صحيحة من عدة طرق عن أبي رزين» وقول الحسن أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول الربيع بن خيثم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ا والطبري بسند صحيح عن 
الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيثمء وقول عون العقيلي ذكره ابن أ بي حاتم بحذف السند مع 
التابعين المذكورين» وقول زيد ب بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وليس فيه عن زيد بن أسلم. 

(۳) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۷/ ۱٦١‏ 5175)» وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 

. سنن ابن ماحه» الزهد» باب صفة النار (ح٤ ۳۲( وسندہ ضعیف کسابقه‎ (٤) 

. سنده مرسل لان زید بن رفيع تابعي‎ )٥( 

00 أخر جه الطبري بسنده ومتنه وزيادة: من المنافقين» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 


سیا للا (£ ۸) 


۵٥|‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 9:0 1 8 0 0 0 0 0 نا 0 نا 0 0 08-0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 ٥‏ 0 0 0 0 0 0 0 نا ٥‏ 8 0 0 8 8 0 0 0 0 8 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 لا 
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علل ذلك بقوله: وک رتو بالقعود أو مو # وهذا كقوله تعغالی: لوقب أف کت تم امرش 
كما ل پمنوا بوه اود سر [الأنعام: »]٠١١‏ فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة 


الحسنة نما كما قال في عمرة الحديبية : الان إا انطلفتر ال مشائمر تَأَحْدُومًا 
دروكا سے 1 رِيدُوت بت أن لوا كلم اک فل لن تھی یکم قَال ا عن ا 4 [الفتح : .]١6‏ 


وقول تعالی : #فاقعدوا مَمّ لْلْحَلِفِينَ» قال ابن ا أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة"''. 

وقال قتادة: #اقعدوا مم الل آي فع الساء : 

قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون» ولو أريد النساء 
لقال: فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات» ورجح قول ابن عباس وها . 


حلا «#ولا صل علق ا ر کات ادا < لی قارو اہم کرو با وِرسُولیہ ومانواً وهم 





قوت € . 

أمر الله تعالى رسوله ية أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا ماتء وأن لا 
يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه» وهذا حكم عام في 
کل من عرف نفاقه» نان كا نميب ترون الى عي يعارن ا ھا كيد 
قال البخاري : حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عبيد اللہ عن نافع عن ابن عمر 
قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول اللہ کل فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه. فقام رسول الله ييه ليصلي عليه» فقام 
رو اح و يعي اع اساي نی شي مو کو 
فقال رسول الله وَكٍ: «إنما خيرني الله فقال: ##اسْتَمْفِرٌ هم أو لا سََتَمْفْرَ هي إن عفر هم مین 
مه فلن شْفْرَ الله سد کک [التوبة: ۸۰] وسأزيده على السبعين؛ قال: إنه فال فض عا 
رسول الله يل فأنزل الله كك آیة ولا صل ع مد مَنْيُم تات ابدا ولا کم على رو4“ . 

وکذا رواہ مسلم» ہو ہے یر خر یی ا مشیر وا یں 
البخاری؛ عن إبراهيم بن المنذر عن أنس ؛ بن فان كن غبيد الله وهو ابن عمر العمري بە؛ 
وقال فصلى عليه وصلينا معه وأنزل الله E‏ ينم مات أبدا» الایة'”'. وهكذا رواه 
و تی تب ری سی مو و کت 
وقد روي من حديث عمر ؛ ين الخطاف سیت اها - بنحو من هذاء فقال الإمام ات 
حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) آخرجہ الطبري بسند صحیح من طریق 5 أبي عروبة عن قتادةء ورذه الطبري ورجح قول ان عباس وا . 
)۳( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیحء الس باب #أسْتَغْفِرَ کم أو لا تفر . . # [التوبة: 4°[ (EV‏ 
)٤(‏ صحيح مسلمء > صفات المنافقين (ح٤۲۷۷).‏ 

)٥(‏ صحيح البخاري» التفسيرء باب ولا صل عل آحد منم مات أبذا» [التوبة: ]۸٤‏ (ح5517). 

(5): “المسيد ۱۸/۳۴. 


(^€) سو ا و‎ ٠. 


۱ نا نا ا نا ذا 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 نا 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 نا نا لا 0 ل لا 0 88-08-80 0 0 0 نا ا 0 3 0 لا 0 0) 0 0 0 ] 0 نا لا لا 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 لا‎ 0 ۵٥۵ 





عباس» قال: سمعت عمر بن الخطاب ويه يقول : لما توفي عيد الله بن أبي لدُعي رسول الله گل 
للصلاة عليه» فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت: 
يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي]” “ القائل يوم كذا وكذا وكذا يعدد أيامه؟! قال: 
ورسول الله گل یبتسمء حتی إذا جح مت «(أخر عني يا عمرء إني خیرت فاخترت» قد 


قيل لي: #اسْتَغْفِرَ هم أو لا مَنْتَمْفِرَ هي إن عفر ل سَيوِينَ مره فلن بَمْفِرَ الله 2 [التوبة: ۸۰] 
برخ سرد اويا ا بو 
حتى فرغ منه» قال: فعجبت من جرأتي على رسول لله کے والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما 
كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: #ولا ضَلْ ع آمد منم مَاتَ أبذا4 الآية. فما صلی 
رسول الله ی بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله . وهكن رواه الترمذي في 
التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به» وقال: حسن صح" . 

ورواه البخاري» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن الزهري به فذكر مثله» قال: 
«أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت فاخترت ولو أعلم أني إن زدت على 
السبعين غفر له لزدت عليها» قال: فصلّی عليه رسول الله ثم انصرف» فلم يلبث إلا يسيراً حتى 
نزلت الآيتان من براءة ولا صل ع أحلر ينهم مات ابدا ولا کم عل قرو الآية» فعجبت بعد من 
جرأتي على رسول الله کیا ورسول الله كله عله“ ٠.‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا عبد الملك؛ راس وہ يال 
لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبيّ لله فقال: يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل تعر بهذاء 
فأتاه النبي يل فوجده قد اُدخل في حفرته فقال : وا" تدخلوہ)؟ فأخرج من حفرته. وتمعل 
عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه” "و راہ اسان عن أبي داود الحراني» عن 
يعلى بن عبيد» عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به"'. 


وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن عیینة؛ عن عمرو سمع جابر بن عبد الله 


قال: أتى النبي و عبد الله بن أببي بعد ما أدخل في قبره فامر به فأخرج ووضع على رکبتیہ 
ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه"'". والله أعلم . 


۱ و کر ہے 7 ۱ 5 O.‏ 
وقد رواه أيضاً في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجه» عن سفيان بن عيينة”” به. 


)١(‏ ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) ومسند أحمد. 
(۲) أخرجه الإمام أ كيد بسنده ومتنه (المسند ۲٥٢/١‏ ح٥۹)ء‏ وحسن سنده محققوه. 
(۳) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة التوبة (ح۳۰۹۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسیرء باب ##اسْتَغْفِرَلهُمَ أو لا َمْتَفْفِرَ لهُمَ . . .€ [التوبة: ۸۰]ح٤٤۷٦٦).‏ 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / ۲۳۷ ح59487١)‏ وصحح سنده محققوه. 
)٦(‏ السنن الكبرى» التفسير (ح4556). 
(۷) صحيح البخاري» اللباس» باب لبس القميص (ح٥۷۹٥).‏ 
(4) صحيح البخاري؛ الجنائز» باب الكفن في القمیص (ح۱۲۷۰)ء وصحیح مسلم صفات المنافقین 
(ح۲۷۷۳)ء وسنن النسائي» الجنائز» باب القميص في الكفن ۳۷/۰. ظ 


سک حك )۸€( 





وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسندہ: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا 
یحییء حدثنا مجالدء حدثنا عامر» حدثنا جابر «ح2 وحدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مغراء الدوسي» حدثنا مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: لما مات رأس المنافقین قال يحيى بن 
سغيد بالمديئة : فأوصى أن يصلي عليه النبي كل فجاء ابنه إلى النبي يكل فقال: «إن أبي أوصى أن 
يكفن بقميصك E EEE LAPE E‏ م 


سے سس رر 


وألبسه قميصه فأنزل الله تعالى: #ولَا نصل عل أحد نهم مَاتَ أبدا ولا ك عل قرو وزاد عبد الرحمن 
وخلع النبي 5 قميصه. فأعطاه إياه ومشىء فصلى عليه وقام على قبرہ: فأتاه جبريل 6 لما و 


ےس 2 کم ےر سے 


قال: #ولا تل عل آحد منم مات بدا ولا کم لی کرو ١74‏ وا ياس وا قافتالہ, 
وقال الإمام أبو جعفر الطبري : حدثنا حون بن إسحاق »› حدثنا أحمدء حدثنا ج بن بن سلمة؛ 
عن يريد الرقاشي› عح اق أن رسول الله گلا أراد أن يصلي على عبد الله بن أبيء فال 


سی e A‏ سے ےہ 


مهم مَاتَ ابدا ولا م عل ین . ورواه الحافظ أو بعلي 
فره 


ر بر اس - ر »و 


جبريل بثوبه وقال : #ولا صل عل أحد 
باب E‏ 

چا شس ا o‏ مريت الما الى e‏ 
النبي وَكه: (أهلكك حب يهود» قال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي لي ولم أرسل إليك 
وی نم سالہ عبد له أن يعليه قميصه يكفن في أبم فأعطء ياه صلی عليه وقام على قره. 
فأنزل الله كك : #ولا صل عل أحلر مَنْهُم مات بنا الآية“ . 

وقد ذکر يعض السلف أنه نما كساء قميصه: لان عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص 
فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن آ, ى لام کان کیا ونا ففعل ذلك به رسول الله چا 
مكافأة له فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله 4 لا بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على 
أحد من المنافقین ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: حدثنا یعقوبء حدثنا أبي» عن أبيه 
حدثني عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا دعي إلى جنازة سأل عنهاء فإن 
أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن كان غير ذلك قال لأهلها ا او يض ع 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن 
الیمان؛ لأنه كان يعلم أعيان المنافقين» قد أخبره بهم رسول الله بء ولهذا كان يقال له: 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. 


وقال أبو عبيد في كتاب «الغريب» فی حديث عمر: ام جس ناس 


)١(‏ في سنده مجالد وهو ابن سعيد» لیس بالقوي كما في التقريب وله شاهد سابق» ولهذا قال ابن کثیر: 
إسناده لا نان به . 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسندہ ضعیف لضعف يزيد الرقاشي. 

(۳) مسند أبي يعلى ۱٥٤/۷‏ (ح٤٤١٦)‏ وسندہ کسابقه. ۱ ظ 0 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طریق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل» ولشقه الأخير شواهد 
صحيحة تقدمت . ظ 

: ح2)757000» وصحح سنده محققوه. وقال الهيثمي‎ ۲٤۹/۳۷ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 
e .)١/۳ رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ 





© وك لوک (۸۷, ۸۷) 


حذيفة كأنه أراد أن يصدَّه عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم: أن المرز ‏ بلغة أهل اليمامة - 
هو القرص بأطراف الأصابع . 

ولما نهى الله كك عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لھم؛ كان هذا 
الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك؛ وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في 
الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة 5ه» أن رسول الله ككل قال: «من شهد الجنازة حتى 
يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها حتی تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: 
«أصغرهما مثل أحدا'''. 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فروى أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي› 
أخبرنا هشام» عن عبد الله بن بحير» عن هانئ» وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان» 
عن عثمان به قال: كان رسول الله ية إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت» فإنه الآن یٔسأل؛''' انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله تعالى. 


2 4 


سے رو سے مر 
اس 


أ 2 سوس ہے ہے کپ 2 و ۹ رر ص N‏ ۱ ى r‏ 
حلط ولا جك اموب وأولندهم لما دري ¿ یعذِبہم ما فى الديًا وترڑھقَ أنفسم وهم 






ے مھ کے LS‏ 


ڪفرون 49 . 
قد تم تفسير نظير هذه الآية الكريمة» ولله الحمد. 







ہے 6 ہم 7 چھ ے 8 اس مرس م foro‏ مھ ۶ھ و مسارم بوب 
حط فا ولا أنزلت سورة أن عامنواً پا وَجھدوا مع رصولة ادنك اولوا الطول: مهم وقالوا ڈرنا 


نكن مم لمعيب 9 رَسُوا يان یکا مع الْحَوَالِفٍ وطيع على فلوم مهم لا نمرت ©4 . 
کی ك 0 5 عور ہت 
يقول تعالى منكراً وذامًاً للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة 
والطول”*': واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا: ##دَرَا تكن مم الْمَِدبنَ4 ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود في البلد مع النساء» وهنَّ الخوالف بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن 
الناس؛ وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماًء كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: ٭فإٍدا جاه 
کلوف رع بوت پیک نشو بهم َل ينتن عو ين الت لا تب كلك ملس أله 
جداد ہہ [الأحزاب: 11۹ آی: علت السنتھم بالکلام الحاد القوي فی الآمن وفی الخ تی اجن 
شيء» وكما قال الشاعر: ۲ 
ا أجفاء وغلظة وفي الحرت ایر الات افوا ۲۸۹۷۷۹ 





)01 صحیح البخاريی؛ الجنائز» باب من انتظر حتی تدفن (ح۵١۱۳۲)ء‏ وصحیح مسلم الجنائز» باب فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعها (مج٤۹٦).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود بسندہ ومتنه (السئن» الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت ح۳۲۲۱)ء وصححه الألباني 
في صحیح سنن ای داود (ح1758). 

(۳) في تفسير الآية رقم )٥١(‏ من هذه السورة الكريمة. 

)٤(‏ أي الغنیٰ. )٥(‏ أعيار: جمع غیر؛ وهو الحمار. 

.)۸۳/۲٢ العوارك: أي الحوائض . قال السهيلى: عرکت المرأة وطمثت إذا حاضت (الروض الأنف‎ )٦( 

(۷) ذكره ابن ہشام ونسبه إلى هند بنت عتبة (السيرة .)305/١‏ ظ 


س سی ا لوک 0 0 





تھا طاعة وقول عل و ا کو صو کو ا ہی 
يدوا فى الأرض رطعو ر یک @4 الآية محمد ]| . 

وقوله : لع 5 ی أي: بسبب نكولهم عن الجهاد ٦و‏ مع الرسول في سبيل الله 
لم لا هرت 4 أ أي : : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه و خر اي 









ال ےج اہن و وا مق کھت نے وهم الک هه الحر نت واوا 

هم الْمَمْلحونَ (©) آعد ان 8۶ہ" ا ین ا ای 4 
لما ذكر 0 0 000 وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم. فقال : لن 

«وأؤتيلك اک ل ا فى الا ر آلا خر فى جات ردو د «الدرحات العا 









٦ AL‏ 2 وت الاب ل0ک کت لين کا ا0 رش 


عَم ین کا ار ©4. 


رد حال ذوي الأعذار فی ترك الجهاد الذین جاؤوا رسول الله بيه يعتذرون إليه ویبینون 
له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب ممن حول المدینة . 

قال الضحاك» عن ابن عباس» إنه كان يقرأ: #وََ الْمَعَذِرُونَ# بالتخفيف ويقول: هم أهل 
)۲( 





العدر ب وكا روق اغى خود فن افد راء 


قال ابن إسحاق: وبلغني أنهم نفر من بني غفار خفاف بن إيماء بن رخصة ٠"‏ وهذا : القول هو 


الأظهر في معنى الآية. لأنه قال بعد هذا : #وَقعد ألَذِنَ كَدَبوا ال وَرَسْولَمٌ» أي: لم يأتوا فيعتذروا. 


عن ىر 


وقال ابن جریجء عن اق راء المعؤروت مرح بت الأغراب» قال: نفر من بني غفار جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم الله ٤‏ وكذا قال الحسن وا ' ومحمد بن إسحاق والقول الأول أظهر 
والله أعلم. لما قدمنا من قوله بت رد لذن كدها الله ورسولمٍ أي: وقعد آخرون من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك به» لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ٹا والقراءة 
بالتخفيف متواترة» والمعنیٰ صحيح 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (السننء التفسیر رقم 223١0‏ والطبري كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به وسنده 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن إسحاق» وذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)٥٥١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق يحيئ بن زكريا عن ابن جريج بەء وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من 
مجاهد ويشهد له ما يلي. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن لكنه مرسل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بأنها نزلت في عائذ بن عمرو 
وهو من قبيلة مزينة ولیس من بني غفار. 


٭ ول ا لوي (۹۱ء ۹۳) 


اال َيه و ا ہم 
2 کے عل ارس II‏ 
لا یعلمرتَ 4€ . 
E‏ مو فذكر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه 
العمى والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به» ومنه ما هو عارض بسبب مرض عنٌ له في بدنه شغله عن 
الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا 
قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولا يثبطوهم وهم م محسنون في حالوم هذاء 
واليذا قال: لما عل الْمَحْسِدِينَ من سیل وله له فور ح4 . 
وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن أبي ثمامة وه قال: قال الحواريون 
يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي يؤثر سی ال غاي کی الاسم وإذا حدث له 
ف 0 با ارا ہہس بدأ الذي کس 9 ضر لني د 





ا 


قال: سا رر الك ار ا قالوا 02-027 فقال : اللَھم اا 

تقول ما عل الْسَحْسِدِينَ من سیل الهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقناء ورفع 
يديه»ء ورفعوا أيديهم کر 

وقال قتادة : نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزنی'' 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله لازت حدثنا ابن جابرء عن ابن 
فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كَل فكنت 
أكتب براءةء فإني لواد ضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتالء فجعل رسول الله ميه ينظر ما ينزل 
عليه» إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: لس عل العف 
ا 


وقال العوفي› مان عباس في هذه ایق وذلك أن رسول الله كل أمر الناس أن ينبعثوا 


)۲( ار ابن آي سوہ اران ع اض وسندہ حسن . . 
ر۳( أخرجه الطبري بسند صحيح (لكنه مرسل) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)€( أخر جه ابن ابی حاتم بسنده ومتنه» وسندہ حسن . 





)۹۳ مو (۹۱ء‎ e 
غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه فيهم: عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني فقالوا:‎ 
يا رسول الله احملنا. فقال لهم: «والله لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم يبكون وعرٌ عليهم‎ 
أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة أن سحي فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة‎ 
. رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: فلس عل الصّعصآء» إلى قوله: «#فهر لا يَعَلَمونَ4"'"‎ 


وقال مجاهد في قوله: اوا عل آلب دا ما ارك لَحْمِلَهَُ » : ادنك فى سی راج 
۱ ا 
مزینه . 


وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر: من بني عمرو بن عوف سالم بن عمیر؛ ومن بني 
واقف: حرمي بن عمروء ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمٰن بن كعب ويكنى أبا ليلى» ومن 

بني المعلى: سلمان بن صخرء ومن بني سلمة: عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني” . 

' يوقا سد جات فل سباق کی ب کر زا یا سی الا أتوا رسول الله للا 
وهم البکاؤون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف سالم بن عمیرء 
وعلية بن زيد أخو بني حارثةء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجارء 
وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمةء وعبد الله بن المغفل المزني» وبعض الناس يقول : 
بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف» وعياض بن سارية 
الفزاري» فاستحملوا رسول الله كله وكانوا أهل حاجة فقال: لا أَجے مآ لملم عي ولوا 


امہ تفص یں ادمع را أل یج ٹا ما فقو 4 . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن الأودي» حدثنا وكيع» عن الربیعء عن الحسن قال: قال 
رسول الله يكِ: «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديأ ولا نلتم من عدو 
نيلاً إلا وقد شركوكم في الأجر» ثم قرأ : طول عل ادح دا مآ نوا تلہم فلكت ل اج مآ 
لسم ٍَ4 الاي وأصل الحديث في الصحيحين من حديث [أنس]''' أن رسول الله گا 
قال: «إن بالمدرية أقواها 7 سن وادیاً ولا سرتم سا إلا وهم معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ 
قال : : انعم حبسهم الد ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبي سفیانء عن جابر قال: قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وله شواهد يتقوئ بها كما سيأتي ومنها ما أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند جيد عن أبي العالية نحوه. 

)۲( اا ل ل 

)ك۲ ہیتوں يه عم ہد أبي معشر وهو نجیح عن محمد بن كعب. 

/۲( أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق مقطعاً ومختصراً وذكره ابن ہشام في السيرة‎ )٤( 
۔‎ ۸ 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ولشطره الأول شاهد في الصحيحين كما يلي‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل بياض واستدرك من (عم) و(حم) و(مح) والصحيحين. 

۷( صحیح البخاري» الجهاد» باب من حبسه العذر عن الغزو (مح۲۸۳۹)ء وأخرجه مسلم من حديث جابر كما 
سيأتي في الرواية التالیة . 


(44 ۹٤( ا‎ ٠ 
رسول الله يكلِهِ: «لقد خلفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سلکتم طريقاً إلا شركوكم في‎ 
ورواہ مسلم وابن ماجه من طرق عن الأعمش ل"‎ ۶٢ الأجرء حبسهم الترض‎ 

ثم رد تعالى الملامة على الذين عم في القعود وهم أغنياء؛ أَنَبِهُم في رضاهم بأن 
یکونوا مع النساء الخوالف في الرحال لوي آله کل مو مه کا يتلئو» . 














حر ر سے 


حص ##يعتزروت ا اک4 الوم ثل لا روآ ن وین ت : ایم 7 
ا عمَلَكمٌ ورسولم تم تروت : عد الي ر سی کم يما كش تسار © یحو بأل 

4 کا کا > کے مس اي ہم ہہ 1 س۱ وم عه ہت کا‎ ٠ 
6 کر لسع را تہ سم ل كا پا ا ب کی ار کت‎ © 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم #ثل لا روا أن 
ون نک أي: لن نصدقكم تد بَا اللہ ین أْبَايكُمَ4 أي: قد أعلمنا الله أحوالكم وَسَيْرَى 
الله عَمَدَكُمْ وَرشواغ 4 أي: سيظهر أعمالكم و في الدنيا لم ثرڈیت إل علو التب 
وأسهدَة يد بے با کر ت أي : فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها . 


ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنھم؛ فلا تؤتّبوهم فأعرضوا عنهم احتقاراً 
تو ل رج أي: خبث نجس بواطنهم سس موم 4 في آخرتهم جهنم لجراءٗ ا 

كاوا يَكْسِبُونَ4 أي: من الآثام والخطایاء وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإك الہ 
يَرْضَىْ عَنِ الْمَرَرِ الْمَسِقِنَ4 أي : الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله»ء فإن الفسق هو الخروج» ومنه 
سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفسادء ويقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها). 





9 8 






حبر 5 7 ہے ر 7 7 رو الله هيو 
2 وَیْضَاکا ات ا رولو کے 9 
ھ سرح مر خر کے 


کر 





وصلوتِ 2 1 5 6 4 


أخبر تعالى أن فی الأعراف 7 ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من 
غيرهم واد واخارة أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» كما قال 
الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه» وكانت 
لم قن آضت يوم نھاوندء فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجني» وإن يدك لتريبني. فقال 
زنك تا تربك من يدي إنها الشمال؟ فقال ہی والله ما أدري الشنح يقطعون أو 


السيجنال؟ فقال ازنك كن حموععان: صدف اللہ اکر ب ئ أذ حكن ونان 71 2 3 کہا 


6 أخر جه الإمام أحمد بسندہ ومتنہ راليتتذ 8ھ ۰"( وسندہ صحيح . 


68 صحيح مسلمء الجهاد» باب واب من حبسه العذر عن الجھاد (حج۱۹۱۱)ء وسنن ابن ماجه. الجهاد باب 
ثواب من حبسه العذر عن الجهاد (ح11716). 


)۹۹ 290 توالت‎ ٠ 





خدوة مآ از أنه کی موا ودي . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن أبي موسی؛ عن 
وهب بن منبه» عن ابن عباس» عن رسول الله بي قال: «من سكن البادية جفا''' ومن اتبع الصيد 
غفل''ء ومن أتى السلطان افتتن»“. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان ‏ 
الثوري به» وقال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث الو ری 

ولما كانت الغلظة والجفاء ذ في أهل البوادي 72 يبعث الله منهم .ہے لاج و کات اھ می 
أهل القرى كما قال تعالى: 7 أَرَسَلْمَا من َلك ال رجالا فى ام من هل ای4 [يوسف : 
۹ ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله لله گلا فردٌ عليه ہی حتى رضي » قال: 
القد هممت أن لا أقبل هدية إلا من فرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي“ '» لأن هؤلاء كانوا 
یسکنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع 
الأعراب من الجفاء. 


(حدیث ےر الراك قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : 

فا ای سا وابن نمير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله كل فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لکنا لکنا واش ما نقبّل؛: » فقال 
رسول اش يَكلهِ: «وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة» وقال ابن نمير: امن قلبك 
الرحمة ۸۸00۲۷ 


وقوله: وله عَلِيمٌ کہ أي: عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» حكيم فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والکفر والنفاقء لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. 

وأخبر تعالى أن منهم من يَتَِذ ما بن أي : في سبيل اللہ لمع ما٭ أي : غرامة وخسارة 
يري بک لوا کچ آیٰ: کر کت والآفات #عَثّهِمَ ا ل لسو أي : و پت 
عليهم والسوء او سس سَمِيعٌ علي * أي : ہے صا ا ب تق الف 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (الطبقات الكبرى »)١77/5‏ وابن أبي حاتم كلاهما بسند صحيح من طريق يعلى بن عبيد 
عن غین به 

( قال ادى : أي عَلظ طبعه لقلة مخالطة العلماء. 

)۳( قال السندی : ای پستولی عليه هح یضر غافلا عم غيزة: 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد سا ومتنه (المسند ۳٦٣ /٥‏ ح٣٣۳۳)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. أي بالشواهد. 

(0) سنن أبي داود» الصيد» باب في اتباع الصيد (ح75859)» وسنن النسائي» الصيد والذبائح» باب اتباع 
الصيد ۱۹۰/۷ء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1587١).‏ 

)٦(‏ أخرجه الترمذي من حديث ا هريزة (السكن) المناقب» باب في ثقيف وبني حنيفة ح٥٤‏ ۳۹) وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۳۰۹۱). ) 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 

(۸) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحیح؛ الفضائل» باب رحمته يه الصبيان والعيال ح۱۷٠۲۳).‏ 


2١0 





سبیل اللہ ند تفر بس ماله تق ردنك ظا اہو ہی ا مب لَه أي : 
ألا إن ذلك حاصل لهم ظسَبْدمظهُمْ الله في َي اك الہ عفر رح . 


بے 










داع لكيش الو من امن والاصار واي اتبعوشم خسن رض الله عَثہُم ورضوا 
عله ومد لثم جت تجرى تھا الأتْهئرٌ حَِيِنَ فبا أبذا كيك انز العم Ko‏ 


يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم 
عنه بما أعدّ لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. ظ 

قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام 
اة . 

وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين e‏ وقتادة: هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كلل . 

وقال محمد بن كعب القرظي : مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية» لير ون الا ون 

من لمحن والأنصار © فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: ا 0 فقال: لا 
تفارقني حتى أذهب بك إليه» فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: : نعم . 
قال: وسمعتها من رسول الله يكله؟ قال: : نعم. قال: لقد كنت أرى أنّا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد 
بعدنا + ل اس تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة: #أوَءَاحَرنَ من ّا حقو م وهو 
عرو لمكم 9 [الجمعة] وفي سورة الحشر: مو 7 تتيمم» الآية [الحشر: ٢٠]ء‏ 
وفي الاشال: وك امو من بعد وَهَاجَروأ وَجھڈوا مہہ [الأنفال: 

ورواه ابن جریر”'ء قال: وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤها برفع (الأنصار)'' عطفاً 
على #والسيمون اَلوَلونَ ۹ء فقد أخبر اللہ العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من أبغضهم 5 سهم أو أبغض أو سب بعضهم› 
ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني: الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا 





(١)‏ أخرجه الطبري يست ع امن عر ر عن سار فرع عابر الشعبي»ء وذكره السیوطي بنحوه ونسبهة إلى 
این أبي شیبة وابن × المتتو وا يق أب حاتم وغيرهم» وذكره ابن ای حاتم بحذف الیل بلفظ : (إنهم الذين 
صلوا إلى القبلتين». ) 

)۲( قول أبي موسیٰ الأشعري أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق مولئ لابي موسى عن أبي موسى © 
ومولى أبي موسی لم أجد له ترجمةء وله شواهد عن التابعين فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
قتادة عن سعيد بن المسيب»› وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. وأخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق ابن عون عن ابن سيرين . ) 
وهو ضعيف . 


() ذكره الطبري بدون سندء وهي قراءة متواترة. 





0١1 وو الو‎ e 
بكر بن أبي قحافة به فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم‎ 
. ويسبونهم. عياذاً بالله من ذلك‎ 

وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منکوسة؛ فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ 
یسبُون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل الشُنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ویسبُون من سبّه الله 
ورسوله» ويوالون من يوالي الله» ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا 
یہتدونء ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


م ہمہ 7 4 2 لاه محل ےر 
خلط ورین حا شرج الاخراب فقون وَمِنْ اهل المدينة 


ويه سس 





ہورم نعط مهم مرتان 3 دروك 0 عراب پ عظيم © . 


يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب من حول المدينة منافقون» 
وفي أهل المدينة ۔ أيضاً ‏ منافقون ##مَرَدُوأْ عل أَليِمَاقِ» أي : برو واستمروا عليهء ومنه يقال: 
شيطان مریدء ومارد» ویقال : تمرد فلان على اللہ أي عتا 0-2 

وقوله: لا لمر كَنُ سَلَمُهُمَ4 لا ينافي قوله تعالی: الو 155 لارینگهر تفر 
َنَم في لَحْن الول [محمد: ٠۰‏ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون 7 we‏ أله 
يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين > وقد كان يعلم أن في بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً وإن كان يراه صباحاً ومساء» وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام 
أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن 
رجل؛ عن جبير بن مطعم وَيكِيْه» قال : قلت: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة 
فقال: «لتأتينكم أجوركم بعري برااي وأصغى إلى رسول الله ية برأسه فقال: «إن 
في أصحابي منافقین۷'''. ) 

ومعناه أنه قد یو بعض الاي والمرجفي من اكلام بها لا صحة ل ون لهم صدر 
هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعمء وتقدم في تفسير قوله: 9وَمَمُوأ يما کر ينَالواً 4 [التوبة : 
أنه كل أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاء شر e‏ 
على أسمائهم وأعيانهم كلّهمء والله أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة ابی عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار: حدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا ابن جابر» حدثني شيخ ببيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثني عن أبي 
الدرداء أن رجلاً يقال له: حرملة أتى النبي بيه فقال: الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه» 
والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبه» ولم يذكر الله إلا قلیلاء فقال رسول الله کل : يكل : «اللّهم اجعل له 
انا ذاکرا وقلا اکر وارزقه حي وخب 2-00 وصيّر أمره إلى خیر؛ فقال: يا 
رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وکت راشا فيهم أفلا اتيك بھم؟ قال: «من أتانا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۷/۲۷ - ۳۲۸ ح17774) وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن 


٭ اا 0١1‏ 





استغفرنا له» ومن أصرٌ فالله أولى بهء ولا 20207 ستراً». قال: وكذا 7 أبو أحمد 
) الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به“ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون علم 
الناس» فلان في الجنة وفلان في النارء فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لعمري أنت 
بنفسك أعلم منك بأحوال الناسء ود تلقنت فا عا كلهال اء اك قال نبي الله 


ےه سم سر اھر 


نوح خلا : وما لی بنا کا يعمو [الشعراء: ؟١١]‏ وقال نبي الله شعيب تي : #بقيّث الہ 
د لك إد کہ لمع رکا ا خیم يت ١‏ 4 [هود] وقال الله تعالى لنبيه يَللِ: 7 
re EE‏ ) 

وقال السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول اللہ يكل خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق» واخرج يا فلان إنك منافق» فأخرج من المسجد ناسا 
منهم فضحھم؛ فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن 
أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم» فجاء عمر فدخل المسجد 
فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم» 
قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجدء والعذاب الثاني عذاب القبر 
وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا . 

وقال مجاهد في قوله: لسَععَلْبہُم مَرَتَيْنِ: يعني: القتل والسبي”**'» وقال في رواية: بالجوع 
وعذاب القبر" '» ثم يردون إلى عذاب عظيم . ظ 

وقال ابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبرء ثم يردون إلى عذاب النار”"" . 

وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب فی القبر'* . 

وقال عبد الرحمن بن زید: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قوله تعالی : قلا تمَحيكَ 

أمولهم ولا أولدهم إِنَّمَا بريد ال يعدبم بها في لحيو لدبا [التوبة: ]٠١‏ فهذه المصاب لهم علب 
وهي للمؤمنين أجرء وعذاب في الآخرة في الار 3م ڈو لل علا کس اموا 


. وار بن جابں وسنده ضعيف ومتنه فيه غرابة‎ Ty (١) 

. أخرجه عبد الرزاق سنده ومتنه» وسنده صحیح إلى قتادة‎ (٢ 

)۳( ارچ الطبري عن الحسين بن عمرو المنقزي عن أبيه عن أسباط عن السدی به» ور الهيثمي 
جا EMG aS‏ سم سے 
كالسدي. 

. لم يذكر فيه الصحابي ابن عباس طبه‎ )٤( 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عن ابن جريج ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 





3 سا کر )۱١١(‏ 
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وقال محمد بن إسحاق: #سَتْعَذِّبهُم مرن قال: هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام 
وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبةء ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم 
العذاب العظيم الذي يُردُون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه“ 

وقال سعيد» عن قتادة في قوله: ظاسَتْعَذِبهُم مَرََبنٍ : عذاب الدنيا وعذاب القبر #ثمّ بردوت 
ِل عَنَابِ عَظم * وذكر لنا أن نبي الله بي أسرّ إلى حذيفة باثني عشر رجلاً من المنافقين» فقال: 
استة منهم تكفيهم الدبيلة : سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره» 
وستة يموتون موتاً»؛ وذكر لنا أن عمر بن الخطاب َيه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهمء 
نظر إلى حذيفة فإن صلی عليه وإلا تركه» وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك الله أمنهم أنا؟ 
قال: لا [ولا أومن]”"' منها أحداً بعدلك" . 


2 سر ور سر 3 کے 7ص1 


ھی ٭ وءاخرون اعترفوأ IEE‏ صلا وَبَاخَرَ سیکا عمی الله أن ينوب عَلَيمَ إن آله عفوز 





حم 409 . 


لما بيّن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتکذیباً وشكّاء شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسا ساد إلى الراحة مع إيمانهم وتصديفهم الح 
و و 


فقال: #إوءاحرون اعرفأ ڈوم أي: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال أخر 
صالحة خلطوا هذه بتلك ؛ فھؤلاء تحت عفو الله وغهرانه . 


وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس مُعيّنين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخظائين 
المخلطيق التار نت 
وقد قال مجاهد: إنها 77 0 00 مان الريك إنه الذبح. وآشار بيده إلى 
٤)‏ 
حلقہ 


کو صے 


وقال ابن عباس : # وء اخرونَ نزلت في أبي لباية وجماعة من أصحابه تخلموا عن رسول الله کنا 
في غزوة تبوك» فقال بعضهم : او لبابة وخمسة معه. وقيل : وسبعة معه» وقيل: وتسعة معه» 
فلما رجع رسول الله يي من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا 


صرق سر وه ےم كه 


رسول اللہ تل فلما انزلا الله هذه الآية وءاخرون اعترفوا بدو أطلقهم سس الله یا وعفا 
)٥( ١‏ 
وقال البخاري : حدثنا مؤمل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سلمة TT‏ إسحاق بلاغا رستہ محف کھت ل ها سق 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفی الأصل : «آمن». 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح في الشطر الأولء أما الشطر الثاني من قوله: وذكر لنا... فإنه مرسل . 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوى بما يلي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويشهد له ما أخرجه ابن 
منده بسند قوي عن جابر بأن الآية نزلت في أبي لبابة وخمسة معه وقد سمّاهم (ينظر: الإصابة .)۹٥/۱‏ 





)٠٠١۰٠١۳٣( سا‎ e 
رجاءء حدثنا سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ية لنا: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي‎ 
إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضةء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر‎ 
كأقبح ما أنت راءٍء قالا بی اذهبوا فقعوا في ذلك النھر؛ فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب‎ 
0 : ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» قالا لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك؛ قالا‎ 

القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبیح؛ فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا 
تجاوز الله عنهم)”'. هكذا رواه البخاري مختصراً في تفسير هذه الآية. 


حك خد ین انلم ص مل کت ٤‏ صا سک لم واه سخ کت 


1 


م چ ري لوست چ 2 - ررورو م 

عير تا الم علموا ان : عبادہے و ا السدقت: , 
رو کے 

الرجیم 4*9 . 


أمر تعالى رسوله ية بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 
بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاء ولهذا 
اعتقد بعض مانعي الزكاة من اجا العرت أن دفع الزكاة إلى الإمام لا یکون''' وإنما كان هذا 
خاصاً برسول الله ل ولهذا احتجوا بقوله تعالى: لخد من أََوْهِيَ صَدَنَةُ4 الآية» وقد رد عليهم 
هذا التأويل والفهم الفاسدء أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى 
الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى :رسول الله كله حتى قال الصدیق : 1 لو منعوني عِقالاً”" - وفي 
رواية: : ناقا ۶*2 كانوا يؤدونه إلى رسول الله گلا لأقاتلنهم على منعه'” 

وقوله : وص ھپ أي : ادع لهم واستغفر لھم؛ از روا سار کی سی عن و الع 
أبي أوفى قال: كان النبي ي إذا 2 بصدقة يرجي مر وا أبي بصدقته فقال : «اللهم 
صل على آل ابي ا 

وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل على ا زوجي» فقال: «صلى الله 

عليك وعلى زوجك» . 
7 إِنْ صلوتك سكن ابو قرأ بعضهم #صَلاتَكَ# على الجمع. د قرأوا إن 





.)٦٦۷ ٤ح‎ ]۱٠١ أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحیحء التفسير» اک ا عرفا يدنم . . .€ [التوبة:‎ )١( 

(۲) هنا ورد بياض بقدر كلمة. 

(۳) العقال: ما يشد به ظلف البعير بذراعه حال بروكه. 

)٤(‏ العناق: الأنٹیٰ من ولد المعز. 

)٥(‏ أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله گل ح٢۷۲۸ء‏ ۷۲۸۵ء 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول اللہ ح٢٢).‏ 

| أخرجه الشيخان (صحیح البخاري, الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 000 وصحيح‎ )٦( 
مسلمء الزكاةء باب الدعاء لمن أت بصدقة ح۱۰۷۸).‎ 

(۷) أخرجه الإمام اخ من حديث جابر بن عبد الله (المسند ۳۰۳/۳)ء وأبو داود (السنن»ء الصلاة» باب 
الصلاة على غير النبي لا )۱٥٥٣۳-‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۳۹۸/۷)» وأخرجه إسماعيل 
القاضي وصححه الألباني «فضل الصلاة على النبي بي (ح۷۷). | 





٭ ساو (۱۱۰۳ )٠٠١‏ 

صَلوْنَكَ٭ على الإفراد” ' ٭ سن ابو قال ابن عباس: رحمة له" . وقال قتادة: وقار”''. 

وقوله: وله سَمِيعٌ* أي: لدعائك #اعَلِيِةٌ»# أي: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل 
له» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا أبو العمیس؛ عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» 
عن ابن حذيفة» عن أبيه أن النبي ية كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد 
ولد“ ثم رواه عن أبي جوا عن مسعرء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبةء عن ابن 
لحذیفةء قال مسعر: وقد ذكره مرة عن حذيفة: إن صلاة النبي ييه لتدرك الرجل وولده وولد 
ول 

وقوله: #األَر بعلو أن ال ہو بقبل الوه عن عِبَادِو. وََأَحْذٌ أ ألصَّدَقَتِ4 هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة ای ۵ الذنوب سیا سیا رق ال أن کا مين تانيه ات 
تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال» فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتی 
سر اص فحسل اعد > كه جاء مالک لدت عن :وسول الك كله کیا قال الخورى رکم 
كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمدء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : 
(إن الله يقبلٍ الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي وید مهره» حتی أن اللقمة 
لتكون مثل أحد' وتصديق ذلك في كتاب الله يتك «ألر علا أن الہ هر قبل التوَبدَ عن یبادوہ وَرَآحْد 
اَلَو 4 , 

وقال الثوري والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال 
معاي ارس ته : إن الصدقة تقع في يد الله كك قبل أن تقع في يد السائل» ثم قرأ هذه 

لآية لات ماما أذ ا کر يقبا کا ات سر ان صقت 0 . ا 

وقد روی ابن ماج تی دیس تع اعد ان اا الیکسکگی اتی وأصله 
حمصي؛ وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي 
الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاویة م طبه وعليهم عبد الرحمٰن بن خالد ؛ 3۵ 
رجل من المسلمين مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه. 


)١(‏ وكلتا القراءتين متواترتان. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٢( 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. ظ ظ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ۳۱۱/۳۸ (ح۲۳۲۷۷) وضعفه محققوه لجهالة أبي بكر بن عمرو بن غتبة. 
وفيه علة أخرى أن ابن حذيفة لم يذكر اسمه (وينظر: مجمع الزوائد .)۲٦۸/۸‏ 

. وسندہ كسابقه‎ )۲۳۳۹٣ح‎ ٣٤/۳۸ أخرجه يام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

030 أ جل نفد المشهور. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» في سورة التوبة وفي سورة البقرة آية ٢۲۷ء‏ وصححه أحمد شاكر هناك 
(التفسير ٠٢ ١5/7‏ ح۳٥٠٦‏ و25751)» إلا أن قوله: وتصديق ذلك. . . إلخ؛ إدراج وليس من حديث 
رسول الله ية . وأصله في الصحيحين بدون هذا الإدراج. 

(۸) أخرجه ابن ابي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به» وسنده حسن. 

69 أي سرق من الغنائم . 





٭ سى الو (ه ` (N‏ 

وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل الرجل يستقري 
الصحابة فيقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه فخرج من 
عنده وهو يبكي ويسترجعء فمرٌ بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمره» 
فقال له: أو مطيعي أنت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك . 
فادفع إليه عشرين ديناراً: وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيشء. فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم» ففعل الرجل» فقال معاوية ظ4 : لأن أكون أفتيته 
بها أحبّ إلي من كل شيء أملكه؛ أحسن الرجل . 


وح سر مه مر رق پر حر گا اود لی 21 27 7241_72 
ہی لی عَمَلُوأ فساری این ا 0 و 0 علو الغيب E‏ يبند يما 





ک2 رن 49 . 

قال مجاهد: هذا وعید'''. یعنی: من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه 
تارك وتغالى وغلیٰ و وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال: 
فی شوہ لا تی ینک حَافَةٌ 463 [الحاقة] وقال تعالى: يم بل از 49 [الطارق] 
دال ل اف شور ( 0 (العافياق ]توقه ور ال فال ذلك للناس في الدنياء كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج؛ عن اب الهيثم› > عن أبي 
سعيد» عن رسول الله بيا أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة 
لأخرج الله عمله للناس کائناً ما كان . 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال 
انو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دینار عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول اللہ پل : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهمء فإن کان گے 
استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: الهم ألهمهم أن يعملوا ا 

وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق» عن سفیانء عمّن سمع أنسا يقول : قال النبي الا : «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير 
ذلك قالوا: اللّهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا»"“ . ٠‏ 

فال الاي قالت عائشة ؤأنا: إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل: #أعملوا 


ر ر م 


ار موم 06 قد ورد فى الحديث شبيه بھذا: قال الإمام اح ا د 


امو کلم حم ر ضر 


فُسيرك الله 


(١)‏ ای مد ملع جح ھب عن ا 

)۲( أخرجه الإمام اك بسندہ ومتنه (المسين (YA/Y‏ وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

)۳ أخرجه الطيالسي بسئده ومتنه (الِميتَد ص۸٤۲ E‏ وسندہ ضعيف لن الضلة بن دينار متروك› 
e‏ روي بسند ضعيف عن اسن وعن أبي أيوب وی أُما حدیٹ اشن 

ر٤(‏ أخرجه الا أ بسندہ ومتنه الما ۰ ج1174 وسنده ضعيف لهام شيخ ۔ ا 

).2 أخرجه البخاري معلقاً (الصحیح؛ التوحیدء باب قول الله تعالى : 55 الول بلغ ا أل اتک 4 ...# = 





)۱۰۸ ء۱۰١( ل‎ e 

حدثنا حميد» عن أنس أن رسول الله وليه قال : ١لا‏ عليكم أن تعجبوا باحد حتی تنظروا بم یختم 

له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو بُرهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم 

يتحول فيعمل عملا سيئاً وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار 

ثم يتحول فيعمل عملا صالحاًء وإذا أراد الله بعبده خيراً استعمله قبل موته» قالوا: يا رسول الله 
وكيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه)”'" . تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 






"4 


حلا «واخروت مرج پگے ال لا بعد ولا بوب عيبم وا یئ عة 469 . 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خُلّفُوا أي غن التوبة؛ 
وهم مرارة بن ¿ الربيع ؛ وكعب بن مالك». وهلال بن امیا قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد 
كسلا وميلاً لی الدعة والحفظ وطيب الشمار والظلال لا شکا وناق فکائت منهم طائقة ريطو 
أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه. وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذکورون؛ فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة» سی دلت الا يه الات می 
قوله: #لقد تاب لله عل اتی وَلْمْهجنَ والأتصار» [التوبة: ۱۱۷ الآيةء لرل ال ارت خلا کے 
إا ضاقت علَيہم الارض يما ریت [التوبة: ۸ الآية» كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك . 

وقوله: لما يعدم وما سوب عا يب أي : هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء 
فعل بهم ذاك ولكن رحمته تغلب غضبه رال َي یڈ4 آي : عليم يمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفوء حكيم في أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
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سبب نزول هذه الآيات الكريمات» أنه كان بالمذوة ئل نا رسول الله َة إليها رجل من 
الخزرج يقال له: أبو عامر الراھب؛ وكان قد تنصّر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب» وكان 
فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج کبیر؛ فلما قدم رسول الله ية مهاجراً إلى المدینة 
جتمع المسلمون عليه وصارت اماد سو یئ وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين أن عاق - 

بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بهاء وخرج فارًاً إلى كفار مكة من مشركي قريش» يمالئهم على حرب 


= [المائدة: ۷ قبل حديث رقم ,)757١‏ ووصله ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عروة عن عائشة. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى (تغليق التعلیق .)۳٦٦٣ /٥‏ ٰ 

: أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 747/14 ح17774) وصحح سندہ محققوه. وقال الھیٹمی‎ )١( 
.)۲۱۱/۷ ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ 

)٢(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ 
الطبري وهو سفيان بن وكيع وهو ضعيف» ويتقوى ہما سبق» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق جويبرء ويتقوى بما سبق. 





٭ ىداو (۱۰۷ء ۱۰۸) 


۵(0 0 8-0-00 00-0-6 8 0-8 00 لا لا 8 6 00-0-8 0 نا 0) 0 0 نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 ذا 0 0 0 0 8 0 0 نا 0 نا 0 0 0 08٥8‏ ا 0 0 0 ٦٥ ٦٥88.٥6‏ 0 





رسول الله پل قاتا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحدء وكات من أمر اكير 
ما كان وامتحنهم الله كْنَه وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» “كرك في ا رسول الله كلل وأصيب 
ذلك اليوم» فجرح وجهه وكسرت ا اع السفلى وشح جّ رأسه صلوات الله وسلامه عليه. 
وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عیناً يا فاسق يا عدو الله ونالوا منه وسبوه فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومى بعدي شرٌّء وكان رسول الله يه قد دعاه إلى الله قبل فراره وقراً 
عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمرٌد فدعا عليه رسول الله ل أن يموت بعيداً طريداً فنالته هذه 
الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من أحدء ورای اضر الرسول ية في ارتفاع وظهور» ذهب إلى 
هرقل ملك الروم يستنصره على النبي پا فوعدہ زوا وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه 

من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله ہچ 
لے وو ہے LE‏ اقيم وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من یقدم من عنده لآداء 
كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه 
ب ه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله ية إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله يه أن يأتي 

تق فى مدقي ج بصلاته فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء 
سے العلّة في الليلة الثتاتىة٘ سیر سو مس فيه؛ فقال: ل(إنا على سفر ولكن إذا 
رجعنا إن شاء الله» فلما قفل 4 راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
یوم؛ نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمدہ بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة 
المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي ا ¿ أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله وك 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. 

كما قال علي , بابي اطلجة عرورابن عباس في وات ادوا سُجدا جِرَارًا وة الایة 
هم أناس من الأنصار بنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من 
قوة ومن سلاح» فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجنود من الروم وأخرج محمداً 
وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي گا فقالوا له: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن 
جوب وک ہت فأنزل الله كيك : ٭لا فيو اند لفقي تی ڪل لتقو من اوک 
يوم مہ َال لا دی القوم اللیے''' 7کک؟کگ؟۳َٰك0 ظ 
الزبير"“ وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقال محمد بن إسحاق بن یسارء عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصم بن عع بن ام ومورمی قالوا: أقبل رسول الله پل - يعني من تبوك - حتى نزل بذي 
اه بنا ین المنارنة اغا م نماي ركان أصحاب خا لخر از :قن كا ا اتوم مر هار 
إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 


| أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به.‎ )١( 
من هنا يبدأ سقط من الأصل إلى آخر آیة رقم ۸۲ من سورة يونس» واستكمل من (حم) و(مح).‎ )۲( 


٭ مو الوا (۱۰۷ء ۱۰۸) 





الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال: «إني على جناح سفر وحال 88 
قال رسول الله گلا : «ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه» ‏ فلما نزل بذي 
أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله گلا مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف». ومعن بن 
عدي أو أخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه 
وحرقاه» فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» رھ واكك كات ين یں فقال مالك 
لمعن: أنظرني حتی أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً 
ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله. فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه» ونزل فيهم من 
القرآن ما نزل اواس ادوا مسُچدا راا وف . . . € إلى آخر القصة. 

وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد: من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن 
عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب: من بني عبيد وموالي بني أمية بن زیدء 
ومعتب بن قشیر: من بني ضبيعة بن زيدء وأبو حبيبة بن الأزعر: من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن 
حنیف: أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف» وحارثة بن عامر وابناه: مجمع بن حارثة 
وزيد بن حارثة ونبتل الحارث وهم من بني ضبيعة» وبخرج وهو من بني ضييعة» وبجاد بن عثمان 
وهو من بني ضبيعة» ووديعة بن ثابت» وهو إلى بني أمية رفظ أبي ا 

وقوله: ولف أي: الذين بنوه إن أرداً إلا الْحیَ 4 أي: ما أردنا ببنيانه إلا خيراً ورفقاً 
بالناس؛ قال الله تعالى: #وله ند 2 لكزوت€ أي: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه 
ار ا المسحد قا وك غاشرتتا۔ بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» 
وهو: أبو عامر الفاسق الذي يقال له: (اأراهتي) له ااه وقوله: لا کم فيه اناپ تھی له كك 
والامة تبع له في:ذلك عن أن يقوم فيه» أي يصلي فيه أبدا کو خم على a‏ 
الذي اين اين أو يوم بنيانه على التقوى : : وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين 
ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأ هلف و قال شان + اکٹ فض عل اکا ون أن کر لحن أن 
تَعُوم فيد والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن 
رسول الله ية قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة»”" . 

وفي الصحيح: أن رسول الله ككل كان يزور مسجد قباء راكباً وماشيا 

وفی الحديث: سے ل 
كان جبريل هو الذي عیّن له جهة القبلة؛ فالله اعلم . 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن 


021 


)١(‏ ذکرہ ابن هشام في السيرة ۱۷۳/٤‏ ۔ ۱۷ء وأخرجه الطبري من طریق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاقء 
وابن إسحاق لم يصرح بالسماع ولعل هذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

(0) أخرجه الترمذي» السنن؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء (ح٣۳۲)‏ من حديث 
اید بن ظھیر وقال > خسن قریے) وفي تحفة الأشراف (۲۷۸/۱): : حسن صحیح؛ وأخرجه ابن ماجه 
(السننء الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ح511١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح59١١).‏ 


) )۳( صحیح مسلم الحج باب فضل مسجد قباء وفصل الصلاة فيه (ح۲۱۳۹۹. 





)۱۰۸ ۱۰۷( ل‎ e 
إبراهيم بن اس ميمونة› عن أبي صالح؛ عن ابي هريرة ظلہ عن النبي كك قال : «نزلت هذه‎ 
الآية في أهل قباء #فِيهِ جال مور أن يظهرْوا» قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه‎ 

الآیة؛''۶. ورواہ اس وابن ماجه من حديث يونس بن سے وهو ضعیف؛ وقال الترمذي : 
غریب من هذا ال | 

قال ااطے اتی جتنا الجن ين علی السریٰ اا خمد یر عمسدالرازی: حا 
سلمة بن لفقل عن محمد 200000 عن الاغین عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما 
نزلت هذه الآية فيه جال يحوت أن بطم روأ بعث رسول الله كَل إلى عَوَيم بن ساعدة فقال: 
«ما هذا الور الى ات الله علیکم؟) فقال: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من 
الغائط إلا وغسل فرجه» أو قال: مقعدتهء فقال النبي پل : «هو ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا أبو أويس». حدثنا شرحبيل» عن عويم بن 
ساعدة الأنصاري: أنه حدثه أن النبي بيه أتاهم في مسجد قباء فقال: (إن الله تعالى قد أحسن 
عليكم الثناء ۂ في الطهوز في قصة مسجدكمء فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا: والله يا 
رسول الله ما 37 شما إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط 
E‏ جا يل 


نکی تھا (o)‏ 
ورواه ابن خزيمة فی صحيحه : 


رتاق سی عو عند اليد العدن» ٠‏ عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: إن رسول الله يه 
قال لعويم بن ساعدة: «ما هذا الذي أثنى الله عليكم فيه رجال محرت أن وأ ؟ 24 ۱ لآية 
قالوا: يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء“ . | 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن 
ری یہن سے كا لملا پ انت قول تولخ هده الات ۶ نے رجال 
کور أن 22 وال يحب الْمُطِهَرِنَ4 قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط . 

(حديث آخر): قال الإمام شی یر ا ا سی بن آدم 0ئ مالك يعني: ابن 
مغول ۔؛ سمعت سيار أبا الحكم؛ عن شهر بن حوشب؛ عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه ا الطهارة» باب في الاستنجاء بالماء ٤٤)ء‏ وضححه الالبائی في 
و أبي داود (ح٣٤۴).‏ ۱ 

(۲) سنن الترمذي» تفسير سورة التوبة )ع وسنن ابن ماجه» الطهارة» باب الاستنجاء بالماء (م۳۰۷). 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبدر 1 ح٥1 ١‏ ) وسئده ضعیف لضعف محمد بن حميد 
الرازي» وعنعنة ابن إسحاق وقد توبع الرازي فقد أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن 
إسحاق به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۱/ ۱۸۷) وله شواهد تقويه كما يلى. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمين ا 27 (المسند ۲۳٢٣/۲٢‏ ح١۸٥٥۱)ء‏ وقال سر جمدو یرآ 
بالشواهد. 

)٥(‏ صحیح ابن خزيمة (ح۸۳). )٦(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به نحوه. 

600 أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وفي سنده شرحبيل بن سعد وهو صدوق اختلط كما في التقريب» ويشهد له ما 


)۱۰۸ 21١7 ساو‎ e 





ع 


لما قدم رسول الله بيه - يعني: قباء -» فقال: «إن الله كيك قد أثنى عليكم في الطهور خیراً أفلا 
تخبروني؟)2 يعني قوله: #فِيهِ رجال حورت أن يكل ای فقالوا: ایا سو الله إنا اتتحده نگتونا 
علينا فى التوراة الاستنجاء 0,2 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه 
عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة بن الزبير» وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن 
١ 1‏ )۲( و : 00 
أسلم والشعبي والحسن البصري ¢ ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. 
وقد ورد الحديث الصحيح أذ مسحة وسول الله گا الذي فى جوف المدينة هو المسجد الذي 
أسس على التقوى ". ۳ صحيح. ولا منافاة بین الآية وبين هذاء لأنه إذا کان مسجد قباء قد 
لمم أحمد بن حل في مس حدثنا ابو نمیم حدئنا عبد الله بن عامر الأسلمي. بی 
e‏ مسجدي ھذا)' 0-5 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا وکیعء حدثنا ربيعة بن عثمان بن التيمي» عن 
عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله ہا 
في المسجد الذي میں عق التقوق فقال أخذهما: هو مسجد رسول الله 7چ وقال الآخر: هو 
مسجد قباء» فأتيا ۰ نا بم فقال: د مسجدي هذا» . 7 به أحمد أيضاً . 
فقال سے الله گل : «(هو مسجدي ul.‏ تفرد به أحمد. 

(طریق أخرى): قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عیسی؛ حدثنا ليث» حدثنی عمران بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲٥٢/۳۹‏ ح۲۳۸۳۳)ء وضعفه محققوه لضعف شهر بن حوشب. 
ولكن الشق الأول له شواهد تقدمت . 

)٢(‏ أغلب هذه الآثار أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

م۳ أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وه قال: دخلت على رسول الله كك في بيت بعض نسائه. 
فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به 
الأرض» ثم قال: «مسجدكم هذا». (الصحيح» الحجء باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبي َيه بالمدينة ح۱۳۹۸). ) 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳۳/۳٣‏ ح۲۱۱۰۷) قال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد 
ضعيف فيه عبد الله بن عامر الأسلمي متفق على ضعفه. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٦٤/۳۷‏ ح۲۲۸۰۵) قال محققوه: حديث صحیح؛ وهذا إسناد 
جيد. بل هو حسن على الأقل. 
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7/ 075 . 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳٥۸/۱۸‏ ح11847١)‏ وصححه محققوه. 






٭ الها (۱۰۷ء ۱۰۸) 

ابی اسه عن ات ابي سعيدء عن أبيه أنه قال: تماری رجلان في المسجد الذي کے على 
التقوى من أول يومء فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ڳل فقال 
رسول الله يِ: «هو مسجدي""''. وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث وصححه 
الترمذي 0 ورواه مسلم كما سيأتي 0 

(طريق أخرى): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن أنيس بن أبي يحيى» حدثني أبي قال : 
سمعت آبا جد الحدري قال: اختلف رجلان رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن 
عوف» في المسجد الذي انس على التقوى» فقال الخدري: هو مسجد رسول الله ِء وقال 
العمري: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله كله فسألاه عن ذلك فقال: 0 هذا المسجد) لمسجد 
رسول الله پل وقال في ذلك خير كثير یعني : رن ظا 

(طويق أخرى )4 قال أو حفر یی سر عونا ابن رشا جالتا سی ےر مص اا ج 
الخراط المدني» سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعت أباك يقول 
في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: إني أتيت رسول الله گل فدخلت عليه في بيت 
لبعض نسائه فقلت : ا وسل اه اين الد الذي اسن على اعرف فال کس و 
حصباء فضرب به اللأرض ثم قال: اهو مسجدكم هذا» ثم قال :سمت أناك 331ئ0 را 
مسلم منفرداً به عن محمد بن حاتم عن یحبی بن سعيد به» ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره 
عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به وقد قال بأنه مسجد النبي كل جماعة من السلف 


والخلف› وھو بے چعت وابنه عبد الله وريه بن ثابت وسعید اليد سی نے 
واخاره اين ريو _ 
وقوله: الم جد انس غل اون اک يوم احق أن تَقومَ فِيه فيه َال نرب أن :2 


وال مم جب الْمظهَرن* دليل على استحباب الصلاة ة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها 
على ساد الله وحده لا شريك له» وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد 
العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت 
شبيباً أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله ككلِّ: أن رسول الله ية صلی بهم الصبحء 
فقرأ الروم فيهاء فأوهم فلما انصرف قال: (إنه يبس علینا القرآن أنَّ أقواماً منكم يصلون معنا لا 
سید رفوت امن ہد موم اسر و فرہوہ عو خی نہر 


۰ وصححه محققوه.‎ )٣۷ ٣٤ح‎ ۷ ا اق لہ مت (السکلد‎ (١) 

- (۲) سنن الترمذي» التفسير» سورة التوبة (حج۳۰۹۹)ء والسنن الكبرى للنسائي» اوت ات غا ا 
ا [التوبة: .]١١8‏ . . (ح۲۲۸٢۱۱).‏ 

ثرو تقدم تخريجه قبل خمس حواشی 

05( أخترجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه الس ۷ ح۱۱۱۷۸) وصحح سندہ محققوه. 

)0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . (٦(‏ تقدم تخريجه قبل ثمان حواشي 

(۷) أخرجه الطبري عنهم كلهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ٠ ۰٩۹/۲۰‏ ح۸۷۳٥۱)‏ وحسن سندہ محققوه . 





٭ الا ۰ 1° 1( 

ا بن سی عن ت آی رو ا اع مع لی گلا گر 
فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام 
بمشروعاتها. _ 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: ظرَائَهُ يب الْمْطهَرنَ4: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم 
المطهرون من الذنوب''. ظ 

وقال الأعمش : التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك”". 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن بی أن رسول الله لي قال لأهل قباء : 
قل أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون؟) فقالوا: مس ا۶2 ظ 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: جج ص نے حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال 
وجدته في کتاب أبي. عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللہ عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قباء فيه جال يدرت أن با وا یك امهرد فسألهم رسول الله كلا 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. رواه البزارء ثم قال: تف یہ محمد بن عبد العزيز عن الزمری 
ولم يرو عنه سوى ابه . قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ؛ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير 
من المحدثين المتأخرين أو كلهم. والله أعلم. 


هع اتن تس نے و کی م ا 3 کم نعل کک 
رة ہ 21 ا ار 


جرف مار اهار به فى نار جهنم انل شيلنهم اَی سوا رَه 
في لوبهم إلا أن تقطع قلوبھ e‏ 5 

يقول تعالى: لا رٹ بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسولة من بل فإنما يبني هؤلاء بنيانهم 
على ا خرف فان أي طرف حفيرة منثالة «فى كر ھم وال لا یی قوم لیے پ4 أي : لا 
يصلح عمل المفسدين. ظ 

قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان على عهد 
رسول اللہ ل . 





)١(‏ أخرجه الإمام اک بسنده ومتنه (المسند ۲۱۰/۲٢‏ ۔ ۲۱۱ ح٢۸۷٥۱)‏ وقال محققوه: حدیث حسن» وهذا 
إسناد ضعيف لإرساله. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المنهال» وهو سيار بن سلامةء عن أبي العالية. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي يحيى التيمي عن الأعمش» وأبو يحيى هو: إسماعيل بن إبراهيم 
الأحول وهو ضعيف كما في التقریب. 

. عم تخريجه قبل صفحتين‎ (٤) 

)٥(‏ أخرجه البزار كما في کشف الأستار (ح٤٢۲).‏ قال الهيثمي : فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري 
ضعفه البخاري والنسائي (مجمع الزوائد ۲۱۲/۱). 

(٦(‏ أخرجه الطبري وابن. أبي حاتم والحاكم (المستدرك 0957/5)» وصححه ووافقه الذهبي› وصححه محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري . 


011١ و‎ 





وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالاً حفروا فوجدوا الدخان یخرج من وكذا قال قتادة"" . 

وقال خلف ر دم انت الكوفي : اجوہ سا الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه 
جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة؛ 3 بن جرير كله . 

وقوله تعالى: لا يرال ينهم الى بن وا ريه فی اتی أي: شكاً ونفاقاً. سب إنداميم 
على هذا الصنيع الشنيع أورئهم نفاقاً في تلوب كما شرب عابدو العجل حبه» وقوله: ال ن 
تقطع وبر أي: بموتهم» قاله ابن عباس ومجاهد ار وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن 
أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ' وغير واحد من علماء السلف؛ #والة 
ث4 ای باعمال .تكله ی ا ا و 


3 
کی مھ 


جھ ھچ بے له انف مه زیی اشر انرم 3 لهم الكله کیک فى 


ارج وز پر ليرج مير 


2 ا صہ ر ٠.‏ ر 
سیل الله فيمئلون ولوت وتا حا ف اة 01 EEF‏ 


م ےنا > 7 ہے صد ا ور و۶ روو ہہ 
ہے الله فاسبچروا یکم الزى با عم عد SE‏ المطيم 009 * 


يخبر تعالی أنه عاوض عباد المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا 
من فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العرض عما يملكه ہما تفضل به على عبيده المطيعين له. 
ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم ‏ والله ‏ فأغلى ثمٹھم“'. 

وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله كك في عنقه بيعة» وفّى بها أو مات عليهاء ثم تلا 
هذه الآية. ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به. 

بحي ا ااي وغيره: قال عبد الله بن رواحة به لرسول الله ميه - يعني ليلة 
العقية -: اشترط لربك ولنفسك ما شعت :». فقال: افرط لوی أن تعبدوة رلا ئا گرا بها شا 
ا - أذ مسر با تمتعرة من اشک وامر اگ نہ اا فا تا فا ت 
قال: «الجنة)» قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: #إنَّ کله شتی من المرب 





)١(‏ أخرجه الطبري وسندہ مرسل. وفي سنده الحسين وهو سند بن داود: وهو ضعيف» ويشهد له سابقه. 

)۲( أخرجه الطبري بسند من طریق سعید بن 7 عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوى برواية جابر. 

() أخرجه الطبري من طريق خلف بن ياسين عن أبيه وكلاهما مقدوح فيه» فخلف متهم بالوضع وأبوه متروك 
(لسان الميزان ٢/٤٠٦ء .)۲۳۸/٦‏ 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 

' صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب عنه. 

)٥(‏ قول الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سُهيل» وهو ابن ابي حزم» عن كثيرء وهو ابن زياد 
عن الحسن» وسهيل ضعيف كما في التقريب ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري 
عن أبي رجاء عن الحسن» وقول قتادة أخرجه الطبري بنحوه بسند حسن من طريق محمد بن يسار عن 
قتادة . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حفص بن حميد عن شمرء وفي سندہ ابن حميد وهو محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحیح . 


٭ سوا )۱١۱١(‏ 





ک کے خر 4% الت ۱ 


وقوله: # ییا في سیل اله فقون رشو € أي : سواء قتَلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم 
هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ْ 


ولهذا جاء ذ فى اا «وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي 


وتصديق برسلي بأن توفاہ أن يدخله الجنة أو پر جعه إلى منزله الذي جرس امعة نائلا ما نال من 


أ عو ا 


وقوله: i‏ گر كت ف الورسة والانجيل والشی كران »4 تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار» وهي التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ےت رن اڑوت بعهدى درک سد فإنه لا یخلف الميعاد. هذا كقوله: ##وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ 
لو حَدَینَا ۹ [النساء: ۸۷] ومن أَصَدَقٌ ین اله قيا [النساء: ]٣۲١‏ ولهذا قال: #فاسكشرا سا 


297 ور مم ہوو الا 


ای بایصخم بب وَطللف هو الفور أ کہ اود سن ون قام فی هذا الف ور کی بنا 


العهد بالفوز العظيم» والنعيم المقيم. 


حط «التَتبون المبذرن ادون الستیحون من الکجڈونَ الأمِرُونَ بِالْمَمَرُوفٍِ ولا 


بغ 





اشكر لفطو يدود الو ور ازس © 


هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجلیلة ‏ التبُونَ٭ من الذنوب كلها التاركون للفواحش #االْميدُون» أي : القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال» فمن أخصّ الأقوال الحمدء فلهذا قال: «ألتيذون)› 
ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد بالسياحة 
ههناء ولهذا قال: «ألستيحون) كما وصف أزواج النبي بيه بذلك في قوله تعالى: 99یک _ 
[التحريم: 5] أي: صائمات» وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: 
اعون الکجڈونَہ وهم مع ذلك ينفعون خلق اللہ ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر مع العلم ہما ينبغي فعله ويجب ترکه» وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه 
علما وغملا فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: ##وَشْر الْمُؤيبيت* لأن الإيمان 
يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد العزيز عن أبي معشر عن محمد بن كعب» وسنده ضعيف لأن عبد العزيز وهو 
این أبان متروك كما فى التفريب» وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف كما في 
التقريب» ومحمد بن كعب أرسله. وهذا القول قيل : عندما بايعت الأنصار رسول الله ية ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفساً (ينظر: أسباب النزول للواحدي ص۳٦۲).‏ 

٢(‏ صحيح البخاري» فرض الخمس» باب قول النبي عله : «أحلت لكم الغنائم؛ (YY‏ کو بی 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (ح1 1۸۷( . 


(0۲) سی ا لکوت‎ ٠ 





ظ بيان أن المراد بالسياحة الصيام 
قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: ٭ السَیحُونَ٭ 


م 00 اسه 1 4 
الصائمون . وكذا روي عن سعيد بن جبیر والعوفي عن ابن عباس : 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم 
العافيون وكا قال الاك 1017 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا إبراهيم وہ ر قن 
الوليد بن عبد اللہ عن عائشة نا قالت: سياحة هذه الأمة الصیام'ٴ'ء وهكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء ا من السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم»ء 
أن المراد بالسائحين الال 

وقال الین البصري : پا اضر شهر سے 

وقد ورد فی حدیث مارغ مر لک کہ ہس سے تہ 
حدثنا حكيم بن حزام» ہے ور عن ابي صالح. > عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 
(السائحون هم لعن كمون ٠‏ ثم رواه عن نان عن اث مھدي؛ عن إسرائیل؛ عن سليمان 
الأعمشء »> عن ابي صالح؛ عن أبي هريرة أنه قال: و لے حون 4 الْعائِرَن' ا وهذا الموقوف 
أصح . 

وقال ا حدثني یونسء عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن ديئار» عن 
عبيد بن عمير» قال: سنل النبي بل عن السائحين» فقال: «هم الصائمون“"'. وهذا مرسل جيد 


)١(‏ أخرجه ا سر ہب ا ری ہے به. 

)٢(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء ورواية العوفي أخرجها الطبري والسند 
ضعيف ويتقوئ بسابقيه . 

DS (۳ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بما سبق. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن إبراهيم بن يزيد وهو الجوزي متروك. 

(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير سیت وقول 
عطاء أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول أبي عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي إسحاق عنه» وقول الضحاك تقدم . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندہ حكيم بن حزام: متروك (لسان الميزان ٢/٤٤٣۳)ء‏ والصحيح وقفه 
على أبي هريرة ڪب . 

)٠١( -‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبري سنده ومتنه» وسنده مرسل لأن عبيد بن عمير تابعي» ويشهد له سابقة 


)۱1 £ 11 َو اوت‎ e 





وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث ا مان 
أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السیاحة؛ فقال النبي كل «سياحة أمتي الجهاد في 
سبيل الله)”'" . 

وقال ابن المبارك» عن ابن لهيعة: أخبرنى عمارة بن غزية؛ أن السياحة ذكرت عند رسول الله ِء 
فقال رسول اللہ اة : «أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف)'''. 

وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم'''. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المھاجرون'' ٠"‏ رواهما ابن أبي حاتم. 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في 
شواهة الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين» 
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله بيه قال: «يوشك أن يكون 
خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطر ير بدينه من الفتن» . 

وقال العوفي وعلي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: #وَللْوْظون لحدود الله ه* قال: 
القائمون عام الله وكذا قال الحسن البصري؛ وعنه رواية: هو هحَیْظونَ دود أسَّهِ» قال: 
لفرائض اللہ“ وفي رواية: القائمون على أمر الله" . 


حلط لما کت لني ولیب ءَامَنوًا ل سکغفروا للمتركيت ولد كا 


2 2 ا ا تحب لر @ ر کے E‏ رهيم يف 


E ۴‏ دا ا 0 7 


إِيَاهُ فلا عد به با مندُ ل٤‏ اتب لگا ۂ @4. 





قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزھري؛ عن ابن المسيب» > عن أبيه 
قال: لما حضرت أيا طالب الوفاة دخل عليه النبي ييه وعندہ أبو جھل وعبد اله ین اہی اق 
فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها عند الله كَْ). فقال أبو جهل وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السنن» الجهاد» باب النهي عن السیاحة ح٢۸٤۲)ء‏ وحسنه الألباني (في. صحيح سئن أبي 
الإشبيلي (تفسير القرطبي ۸/ ۲۷۰). 
00 أخرجه ابن المبارك بسندہ ومتنه (الجهاد صا وسنده حسن لكنه معضل ويشهد له سابقه . 
كلاهنا ضعت. 
(5) صحيح البخاري» الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن (ح۱۹). 
(٦‏ طريق ابن 2 طلحة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت» وطريق العوفي خر جه الطبري› وسندہ ضعيف 
ويتقوى بطريق ابن أبي طلحة. 
)۷( بی یں سو ید مب رع موس چو 
عبا 
س 


)١1١4 1 لت لان‎ e 





أبى آنا اا طالب اترقب عن وله غو لطاب ا فال آنا على مِلّة عبد المطلب؛ فال 
النبي ب : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)ء فنزلت: ما گت لِلئَيّ ولت امنا أن مَسَتَفْفروا 
مركن ةا ئل نك ين حو ما E‏ لخ ام صح بس سی ابد قال: ونزلت فيه: 
لتك لا لا تجرى من أحببت وکن اللہ 2ئ [القصص: 55]. أخرجاہ'''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء أخبرنا سفیانء عن چیم عن أبي الخليل» 
عن علي َه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه 
وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي اة فنزلت لتا کات 
للاِیَ راکب ا ا سْتَغْفِروأ لِلْمَتْركنَ #4 الآية» قال: لما مات. فلا در قاله سفيان أو قاله 
إسرائيل أو هو في اسب لناب د 0 ظ 

(قلت): هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا زهير» حدثنا زبيد بن الحارث الیاميء 
عن محارب بن ثار» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبي ية ونحن في سفر» فنزل بنا 
رتس سن هرد اله رات فصلی ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن 
الخطاب وفداہ بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: «إ: ملسو میں سور 
الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النارء وإني كنت نهيتكم عن ثلا 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها لتذكركم زيارتها خيراً؛ ونهيتكم عن لحوم ساس يبد 
ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم؛ ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أي وعاء شئتم 

ا 

رسس تی عن سليمان بن بريدة» عن أبيه أن النبي َيه لما 
قدم مكة» أتى رسمّ قبر» فجلس | ليه فجعل یخاطب د ثم قام مستعبراء فقلنا: ا رسرل الله اتا رانا 
ما صنعت. قال: ١(إني‏ استأذنت رس فى را قبن ای فأذن لی واستأذنته في الاستغفار لها فلم 
اك فا ري نيا كا گر ا 

وقال ابن ابي حاتم في تفسيره: حدثنا أبیء حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب. 
عن ابن جريع» عن أيوب بن هانيء» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 0ج خرج 
رسول الله َيه یوما إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى 


) . أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0775/0) وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» التفسيرء باب #ما کات لِلتَِيَ IF‏ ءامنا أن مَستَعْفروا لِلْمْتْركِنَ* [التوبة: ]١١*‏ 
(ح1۷0٤)»‏ و مسلم: الإيمان» نات الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. . . (ح55). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۱٦٢‏ ح۷۷۱) وحسن سنده محققوه. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أ خمد سعدة«ومعيه (المستد e‏ وصحح سنده محققوه. 

)٥(‏ أخر جه الطبري من طريق علقمة به وفي طبعة الأستاذ أحمد شاكر لم يذكر شيخ الطبري وقي طبعة معالي 
د. عبد الله التركي صرح باسمه أحمد وعلى كل حال يشهد له ما سبق؛ كما يشهد له ما أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة ظ۵ہ مرفوعاً: استأذنت ربي لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فان لي 
(الصحيح› الجنائز» باب استئذان النبي كلد ربه 3 في زيارة امه ح۹۷۲). 





)١١5 1١ یلوا لوت‎ e 
فبكينا لبكائه» ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعاناء فقال: اما أبكاكم؟». فقلنا:‎ 
بكينا لبكائك» قال: «إن القبر الذي جلست عندہ قبر امنة» وإني اتات ربي في زيارتها فأذن‎ 
لي» ثم أورده من وجه آخرء ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريباً منه» وفيه: «وإني استأذنت ربي‎ 
في الدعاء لها فلم يأذن لي وأنزل على ۱ن کات لكي وليب ءَامَوا ہچ الایةء فأخذني ما يأخذ‎ 
الولد للوالد» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر الآخرة»"''.‎ 
(حديث آخر): في معناه» قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي المروزي» حدثنا أبو الدرداء‎ 
عبد العزيز بن منيب» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن کیسانء عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن ن عباس‎ 
أن رسول الله َة لما أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن‎ 
استندوا إلى العقبة حتى أر- جع إلیکم ذهب قرز ل علق قر ا فاج بطر ےو وت‎ 
بكاؤه وبكى ھؤلاء لبکائه» وقالوا : ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث الله في أمته شيئاً لا‎ 
: تطيقه» فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: اما يبكيكم؟» قالوا : يا نبي الله بكينا لبكائك› فقلنا‎ 
لعله أحدث في أمتك شي ء لا تطيقهء قال: الا وقد كان بعضهء ولكن نزلتٌ على قبر أمي.‎ 
E کہ کر مم کرت فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها‎ 


جاءني جبریل فقال: ہوا کات اَسَِعَفارُ هيم لیے إلا عن مُوْمِنَو وَعَدَهَآ کہ ملسا بین له 
ألم عدو َه تا من عبرا أنه دمن اف كه تبرأ إبراهيم من أبيه» فرحمتها وهي أمي ودعوت 


ربي أن يرفع عن أمتي أربعاً فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين › ودعوت ربي أن يرفع 

عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» وأن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض» 
فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والھرج؛'''. 

وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت کداء وكانت عسفان لهم» وهذا حديث غريب 
وسياق عجيب» وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السای زاللاخق 
بسند مجهول عن عائشة نشة في حديث فيه قصةء أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت' “كن و لاق ها 
رواه السهيلي في الروضن سھا e‏ اعذا له اھر لہ ا اہ رق 
قال الحافظ ابن دحية: : هذا الحديث موضوع يرده القرآن ا قال الله تعالى: #ول الَیْنَ 
یمونورے وهم رپ [النساء: ۱۸]. 

وقال أبو عبد الله القرطبي: إن مقتضى هذا الحدیث. . ورد على ابن دحية في هذا 
الاستدلال. ہما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غیبوبتھاء فصلى علي 


(١()‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنهہ رتا وفى سئدة أيوب بن هانىئ صدوق فيه لين كما في التقريب» وله 
)۲( أخرجه الطبرانی بسندہ ومتنه (المعجم الكبير "١5/١١‏ ح۹٥‏ *1(« قال الهيثمي : من عدا عكرمة لم 
أعرفهم (مجمع الزوائد /V‏ 0۹(« وضعفه الحافظ أبن كتير سنداً ومتناً . 
(۳) سنده ضعيف لجهالة الراوي عن عائشة» ومتنه فيه نكارة» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۲۸۳/۱ 
وضعفه السيوطى (اللآلى المصنوعة 5١‏ مخالفة لرواية الصحيح من حديث أب هريرة المتقدم قبل 
: سن يم کب دن 
)٤(‏ (الروض الأنف ۱۱۳/۱))ء وسنده ضعيف أیضا وحكمه كسابقه سندا ومتنا. 





) 1£ 11 ول ات‎ e 
العصرء قال الطحاوي: وهو حديث ثابت يعني : حديث الشمس؛ قال القرطبي: فليس إحياؤهما‎ 
(قلت): وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإذا صح فلا مانع منه» والله أعلم.‎ 
* وقال العوفي. عر این عباس في قوله: مم کرک َي واب اهيأ أن سَتغفرو ِلْمَْرِكِنَ‎ 
الآية.» أن النبي يي أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله كك عن ذلك, فقال: (إن إبراهيم خليل الله قد‎ 


7ے ضر 


استغفر لأبيه) فأنزل الله و کات اسيعفار هير مه ا عن عن مود وعدَهآ كاه # ا 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية. كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه 
الآية 0 عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل الله 
#ومًا كارب اسَتِعْقار إِرَهیم لیڈ الآية”” . 
' وقال قتادة» في الآية: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي بي قالوا: يا نبي الله إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام» ويفك العاني» ویوقٔي بالذمم أفلا نستغفر لھم؟ 
قال: تقال النبي ڳلا : بی وان إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه»» فأنزل الله لما 
سارک للقت الک مضا أن و عفرو للْمشركية) حتی بلغ قوله: طللَِو 4. ثم عذر الله تعالى 
إبراهيم 0-5 فقال: 5 کا ا هير ايد4 الأية» قال: وذكر لكا أن نبي د 
قال: «قد أوحی الله او ا ا ا ووقرن في قلبي ' 7 ا 


۴ 21 
كفاف 


ابن مسلمٌ فلم يخرج معه؛ یسوی پو سس ل سو 
ويدعو له رس دام حيأء فإذا مات وگله إلى شأنه» تی #وما كارت أسْيَعْفَارٌ هيم 


ہے ر صر ر مم سے میں می تج 70 


لیو إلا عن تَوْمِدَةَ وَمَدَهَآ إِيَاهُ کا کا EOE E OE‏ لوت 


ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي ته لما مات آبو طالب قلت: یا 
رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد ماتء قال: (ادھب فواره ولا لبد جوا حي التي 
فذکر تمام الحدیث ئ۲۷۵ 


)١(‏ ذكره في التذكرة ة نی اخرات الو ار الات ص۷ء وما ذكره ا ل أبي هريرة 
المتقدم قبل صفحتین. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي بەء ویتقویٰ بما يلي. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ الكقاف: هو من الرزق على قدر حاجة المرء»ء لا يفضل منه شيء. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل‎ )٥( 

. أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك عن الثوري به» وسنده صحيح‎ )٦( 

(۷) أخرجه أبو داود (السنن؛ الجنائز؛ باب الرجل يموت له قرابة مشرك ح٣۳۲۱)ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح .)۲۷٥٢‏ ) 





* ل 11 )11١4‏ 
وروي أنه ٤ة‏ لم مرت به جنازة عمه أبي طالب قال #وضاتلك رحمة یا 7 
وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة» ولو كانت حبشية 
حبلى من الزناء لاني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين» يقول الله كِيَْ: 6# کات 
بي وال امنا أن يعفرا الین الآية”". 
وروی ابن جریر»› عن ا ا عن أبيه؛ عن عصمة بن زامل». عن أبيه» 209 سیت انا 
هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه. قلت : ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي 
بات مج و ا ل ما زال إبراهيم 
يستغفر لأبيه حتى مات» فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه» وفي رواية: لما مات تبيّن له أنه 


عدو 6 وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم ا 


وقال عبید بن عمير وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه يوم القيامة حتی يلقى أباه» وعلى وجه أبيه 
القترة والعبرة» فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك» فيقول: أي رب ألم 
تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون. فأي خحزي أخزى من أب الأبعد. فيقال: انظر إلى ما وراءك 
فإذا هو بذيخ متلطخ» أي قد مسخ ضَبعاًء ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار“'. 

وقوله: ل هب اَم سَ4 قال سفيان الثوري وغير واحد: عن عاصم بن بهدلة» عن 
زرٌ بن حبيش عن عبد الله بن مسعود» أنه قال: الأواه: الدعّاء”''» وكذا روي من غير وجه عن 
ابن مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثني عبد الحميد بن بهرام» 
حدثنا شهر بن حوشب» عن عبد الله بن شداد بن الهادء قال: بينما النبي گلا جالس قال: رجل 
يا رسول الله ما الأوّاہ؟ قال: «المتضرع» قال: #إنَّ از ليه ر ر4“ . ورواه ابن أبي 
حاتم: من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام به» ولفظه قال: الأوَاه: المتضرع 
الذغاء” . 


)1( أخر جه ابن عدي بسند ضعيف فيه إبراهيم بن عبد الرحمن وهو ضعيف (الكامل فی الضعفاء ۰۶۸/۱. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعید بن جبير عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
الطبري» ويتقوئ بما سبق . 

(٦(‏ قول عبيد بن عمير أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد عن عبيد نحوه. لكنه 
مرسل» وقول سعيد بن جبیر أخرجه الطبري بسند مرسل عند سعید بن جبير بنحوہ . 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. ظ 

(A)‏ أخرجه الطبري بسئذده ومتنه» وأخرجه ابن ای حاتم من طريق شهر بهء وفي سنده شهر بن حوشب وهو 
صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك به وحكمه کسابقه» وهو سند واحد. 


(14 I EAE ہ‎ 


١0 0 0 0 0‏ 0 0 0 0 [! 1 0 0 0 ا 0 ا 1 0 8 0 0 0 0 888588 8 0 8 8 8 0 1 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 ا 0 0 0 2 ا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


وقال الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي الغدير» دا ل مت 
عن الأوَّاه فقال: هو الرحيه'''. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمر بن شرحبيل والحسن البصري 
وقتادة وغيرهما: أي الرحيم» أي بعباد اللہ'''. 

وقال ابن العبارك .عن خالد» عن عكرمة» عن ابن غباس» قال ار اموق تيان 
الحبشة”"» وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن“ وكذا قال مجاهد والضحاك” . 

وقال على بن أبى طلحة ومجاهد» عن ابن عباس : الأواه: المؤمن» زاد على بن أبى طلحة 
عنه : فو آلا اترات ظ ۱ ۱ 

وقال العوفي» عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن 
رباح» عن عقبة بن عامر أن رسول الله يهي قال لرجل, ل له: ذو البجادين: (إنه أوّاه»» وذلك 
أنه رجل کان إذا ذکر الله في القرآن رفع صوته بالدعاء“» ورواہ او 

وقال سعيد بن جبير والشعبي: الأوّاه: المسبح” '. 

وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبي 
الدرداء ويه قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا الأوَّاه”"''. ظ 

وقال شفي بن مانعء عن أبي أيوب: الأوّاه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر 00 

وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل یذنب الذنب 2 ثم يتوب منه سرآء ذكر ذلك كله ابن 





5 حاتم اله . 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده حسن‎ )١( 

(٢‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج أقوالهم عبد الرزاق والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(۳) أخرجه الطبري عن ابن وكيع عن يحيى بن آدم عن ابن المبارك به» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان» وقد 
توبع في. رواية ابن أبي حاتم فقد أخرجه من طرق أخر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما سبق وبرواية یی فو و تے 
قابوس عن أبيه عن ابن عباس . 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الي حطر ا3د أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطيري: 

)٦(‏ أخرجهما الطبري من الطريقين باللفظين» وسند أحدهما يقوي الآخر. 

)۷( و یج رو سس مو رت تج سش عت 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف وحكمه كسابقه. 

(۹) أخرجه الإمام اوک دة و فة ا( لوی 4 وسنده ضعيف بسبب ابن لهيعة ومتنه يخالف ما في 
العو «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً». 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن لهيعة به موقوفاً. 

)١١(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن» وقول الشعبي أخرجه ابن ان حا قجس 

(۱۲) أخرجه ابن 5 حاتم من طريق ابن وهب به» وسنده حسن. 

(۱۳) أخرجه ابن اك حاتم بسند فيه ابن لهيعة وأبو صالح كاتب الليث وكلاهما فيهما مقال. 





)۱١٦١ ء۱۱١( ساو‎ e 


000٥0٥88 8 ٥٥٥٥٥ 8 8.٥٥٥0٥٥ 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٥ 0 ٥٥٥ ٥ 0 0 8 0 0 0 ] 0 ٥ 0 ٢٥٥٢٥ ٥ ٥ ٢٥ 0 ٢ ٢٥٥٥.٥ نا‎ ٣٥٥٥ 0 8 ] نا نا لا 0 ا ا‎ 0 


مسلم بن يناق» أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى كَل فقال: «إنه أوَاء“'''. 

ونال اشا ا ابو كريب» حدثنا ابن هانئ» حدثنا المنهال بن خلیفةء عن حجاج بن 
أرطأة» عن عطاء. عن ابن عباس» أن النبى يله دفن میتاً فقال: «رحمك الله إن كنت لأوّاها» 
بعیں: تلاء 9 

وقال شعبة » عن أبي یوس الباهلي› قال : ميت رخ بمكة» وکان أصله وا وکان 
قاضاً يحدث عن أبي ذف قال: كان رجل يطوف نات الحرام ويقول في دعائه : أوه أو فک 
ذلك للنبى ہلگ فقال : (إنہ أوّاه) قال : فخر جت دات لیلةف فإذا رسول اللہ پا يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح”» هذا حديث غریب رواه ابن جرير ومشاه. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: سمعت #إنَّ ابَهِيمَ لہ ٭ قال: كان إذا ذكر النار قال: 
أوه من النار''“'. 

e A lk ° بے‎ O6 

وفال أبن جریج؛ عن ابن عباس: ل انيم لُ4 قال : 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولی الأقوال نر ون ف إنه الدعاء وهو المناسب 
للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدھا إياه» وقد 
كان إبراهيم كثير الدعاء حلیماً عمن ظلمه وأناله فكوا ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في 
قوله: لقال أَراغِبٌ أت عَنْ عالق ب تزه له لذ تنه لمك دافن م (© فال سكم کیک 
ساسع ایر ری تا 022 © [مريم] فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفرء ولهذا 
قال تعالى: #8 إنَّ 0 . و ل ۱ 












هھ وا كات الہ لل فوا بعد لذ هَدَنهُمْ حق بت لهم ما قوت إن أله يڪل سىء يم 
9) إن الله لم ملك السَّموتِ والارض ي وَيت وما لحكُم ين ذو الہ من ولي ولا ير 403 . 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يُضل قوماً بعد إبلاغ الرسالة 
٠‏ حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة» كما قال تعالی: وما كود هيت 272027 

ع1 ى4 الاي [فضلت 117 ]: 


وقال مجاهد فى قوله تعالى: ونا كات الہ لِضِل وا بعد إِذْ هذَه الآية» قال: 






)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال الحسن بن مسلم بن يناق فإنه من صغار التابعين» وفيه 
ضعف ابن وكيع وهو سفيان. 

(؟) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن يمان به وحسنه (السنن» الجنائز» باب ما 
جاء في الدفن بالليل ح51 22٠١‏ وضعفه الألباني في ضعیف سنن الترمذي (ح۱۷۸). 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي ذر ضيه . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضها لكنها كلها مرسلة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وليس عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع 
من ابن عباس ولا من مجاهد. 

)٦(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


٭ ا (۱۱۷) 
بيان الله كك للمؤمنين فى ترك الاستغفار للمشركين خاصة» وفي بيانه لهم من معصيته وطاعته 
عامةء فافعلوا أو ذَروا7''. 
وت بعل اد 0 بس ئا للويمان به ا ا 7 0 7 عنه فتترکواء 
عليكم بالضلال: فإن الطاعة والمعصية إنما مو کی 0 وأما لمر ولم 





جو و صياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه”" . 0 
وقوله تعالى: ٭ٗ الہ لم ملك السَمَوتِ والارض عي وَيْمِيتٌ وما كم بن دوين أله من وَل ولا 


ضير 09 * قال ابن جرير: : هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك 
الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه» فإنه لا ب لهم من 
دون الله ولا نصير لهم سو کر 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على ؛ بن أبي دلامة البغدادي» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا 
سعبید: عن قتادة. عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله 44 بين 
أصحابه إد قال لهم : «هل تسمعول ما أسمع؟» قالوا : ما نسمع من شيء» فقال رسول الله انا : 
«إني لأسمع أطيط السماء“ وما تلام أن تئطء وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 
",7ت ٰ ) 
قائم) 

وقال كعبٌ الأحبار: ما من موضع خرم إبرة من الأرض إلا وملك مُوگل بها يرفع علم ذلك 
إلى الله وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
مخه مسيرة مائة عام . 


0-۹-۹“ ٦ 


م 4 . 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) ذكره الطبري بلفظه تقريباً . (۳) ذكره الطبري بمعناه. 

)٤(‏ الأطيط: هو صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حت أطت» وهذا مثل وأيذان سی الملائكة» وإن لم یکن ثم أطيط» وإنما 0۶2 تقريب» اريك مھ 
عظمة الله تعالى. (النهاية ..)٥٤/١‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم تسده رس وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو صدوق ريما أخطأ 
ویتقویٰ بالشواهد فكون بحسنا إذ يشهد له ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر ذه (المسند ه/ 
۳ء وابن ماجه (السنن» الزھدء باب الحزن والبكاء ح۹۰٦٦)ء‏ وحسنه الألباني في پوس ابن 
ماجه (ح۳۳۷۸). 

(٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن کعبء ہس لت 
يزيد» وكعب الأحبار مشهور برواية الإسرائيلي من الأخبار. 


)۱۱۹ لوا لت (۱۱۸ء‎ e 





الأمر فى سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد الما قال قتادة: خر جوا ال الشام عام 
تبوك في لهبان الحرٌ على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها ججھد شديد حتى لقد ذكر لنا أن 
الرجلين كانا يشقان التمرة بتهما وكات النفر يتذاولون التمرة اھ سوا متا نم بعرت عابياء 
ع a‏ تاب ھا ھا تحت ٠:‏ 

وقال ان جرير. حدثني وشن ين غنيك الا عل أخبرنا ابن وهب» أخبر ني عمرو بن الحارث› 
عباس › أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع 
رسول الله ية إلى تبوك في قيظ شديدء و اساي اا 
ستنقطع › وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء ف فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطعء و 
إن الرجل لینحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. کا وم ۶2 
رسول الله إن الله كلك قد عودك في الدعاء خیراً فادع لناء فقال: «تحب ذلك؟) قال: نعم» فرفع 
يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سکنت» فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم 
ها خار ت ا 


ر2 ٭ 


وقال ابن جرير: في قوله: للقد تمت الله عل التي والمهنجين وَالأتصارٍ لذ أنَبَعُوهُ في مساعَةٍ 
لْعْسَرَةِ4 أي: من النفقة والطهر والزاد والماء من بد ما كاد يريم فَلُوبُ مَرِقٍ مَنْهُرَ * أي : 
عن الحق» ويشك في دين الرسول 4ة ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم 
وغزوهم نر تاب عَليْهِرٌ4 يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه 


00 سرل جيرا اس رع( 
ِنَم بهم رءوفت تح # ٠‏ 







موا أن . 727 5 تھ 
ارج ءام ما توا الله ر مع م اَلصََيقَنَ 4 . 





قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد اللہ عن 
مله و بن رایت مع سس سی عبد الاين نيا بن موہ سس ر 
sg‏ ل ا لم أتخلّف عن رسول الله گل 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل» ويتقوى بالمرسل التالي. 

ف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهو مرسل ا وهذا المرسل مع 
المرسل السابق يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعزاه الهيثمي إلى البزار والطبراني في المعجم الأوسط وقال: ورجال البزار 
ثقات (مجمع الزوائد )۱۹١/٦‏ وكذلك قال الأستاذ محمود شاكر؛ رجاله ثقات» وأخرجه الحاكم من طريق 
ابن وهب به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)٠١۹/۱‏ 

00 ذكره الطبري بنحوہ. ۱ 


)۱۱۹ سبو لتو (۱۱۸ء‎ e 





في غزوة غزاها قط إلا في غزاة تبوكء غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف 
ا و وسوله الله كك يزيد میں ترش سی یع الله ينهم وين علبوهم على میں ميعاد” 
ولقد شهدت مع رسول الله 46 ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. وما أحبٌ أن لي بها مشهد 
بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهرء کان م ری کن تفت عن رول الله یا 
في غزوة تبوك : أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك الغزاة» وكان رسول الله يِه قلما يريد غزوة 
پر2 ر سیردا سی كانت كلك او نار اما سرت الله كلل فى سر د تن 
سفراً ندا ومفاوز''ء واستقبل عدواً كثيراً 9 للمسلمين أمرهم لتا هوا أهبة عدوهمء فأخبرهم 
وجهه الذي یرید والمسلمون مع رسول اللہ بيه كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ: يريد الديوان. 

قال كعب: فَقَلَ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي 
من الله کن . 

وغزا رسول الله به تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر””"» فتجهز إليها 
رسول الله گلا والمؤمنون معه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي 
: يئا“ فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك سوب سے سی و 
الجن فأصبح رسول الله كلل غادياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازي فنا + لت 
بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعدما فصلوا انيز فرج رام انق من جھازی شیا تم 
غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً فلم يزل ذلك يتمادى بي حتی أسرعوا تقاط ٭ الغو فھسث 
أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت» ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد 
رسول الله ية يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا””*' عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذره الله كك 
ولم يذكرني رسول الله كه حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن 
مالك». فقال رجل من بنی سلمة : حبسه يا رسول الله كك برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن 
جبل: بئسما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله گل 

قال كعس' بن مالك فلما بلغتى أن رسول الله كله قد ترجہ فافلا من تيوك حضری بش“ 
رت انذكن الات اقول ساد أخرج من سخطه غداً؟ ا على الف کر 
أهلي» فلما قیل: إن رسول الله لا لا قد أظ| ”") قاذماء زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه 
بشيء اداع ا خت ماق فأصبح رسول الله كَل وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 


)١(‏ أي سترها وکنیٰ عنهاء وأوهم أنه يريد غيرها. 

(۲( جمع مفازة : وهي البریة القفر (الصحاح ۸7۲۳ 

(۳) أي: أميل. )٤(‏ أي: فات. 
)٥(‏ أي: المعيب المشار إليه بالعيب (جامع الأصول ۲/ ۱۸۷). 

)٦(‏ أي: شدة حزني. 

(۷) الأظلال: الدنوّء وأظلك فلان: أي دنا منك (المصدر السابق). 


NEES 





9 حتى جئت e‏ ا عليه > تبسم تبسم 0-09 5 ثم قال 5 مہ فجئت أمشي چچ 
جلست بين يديه › فقال لي : اما خلّفك ألم تكن قد اشتريت ظھراً؟) فقلت: يا رسول الله إني لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذرء لقد أعطيت جدلة''. ولكني 
والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليٗء 


زل الہ مل نع تر ای لاجر عقن ذلك مو الا را ها کان لی .عدن 


والله ما كنت قط أفرغ ولا آیسر مني حين تخلفت عنك . 

قال: فقال رسول الله پل : «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت» وقام إلي 
رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت 
ا أن کت مارک إلى ورل ا با اتر ج السخاغرنه ققد كان کانای وك 
استغفار رسول اللہ يلل لك . 

قال: فوالله ما زالوا يؤثبوني حتی أردت أن أرجع فأكذب نفسيء قال: ثم قلت لهم: هل لقي 
معي هذا أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا: مثل ما قلتء وقيل لهما مثل ما قيل لك» 
فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري. وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين 
صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى 
رسول الله گل السلی عن كلافنا آھا اللات من و من تحاف عه فاجتنبنا الناس وتغیّروا لنا 
حتی تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم» فكنت 
أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا یکلمنی أحد. وآتى رسول الله گلا وهو في 
مجلسه بعد الصلاة ة فأسلم وأقول في نفسي : أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ : ثم أصلي قريباً 
منه وأسارقه النظر؛ فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى فإذا التفت نحوه أعرض عني ء حتى إذا 
طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتّی تسرّرت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب 
الناس إليّء فسلّمت عليه فوالله ما رد علي السلا فقلت له: ذا انا او ادك اق خل مك 
ان أحب الله ورسوله؟ قال: فسكتء. قال: فعدت له فنشدته فسكت» فعدت له فنشدته فسكت» 
فقال: الله ورسوله أعلم . 

قال: ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسؤّرت''' الجدارء فبینا آنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا 
بنبطي ا ا ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك» قال: 
فطفق الناس يشيرون له إلىّ حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت کاتباء فإذا فيه: 

أما بعد؛ فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة» فالحق 
ا تواشكڭ: ظ 


)١(‏ أي: فصاحة وقوة حجة. 9 أئ: تخضب: 
(۳) أي: علوت الجدار. 
)٤(‏ النبط والأنباط: فلاحو العجم (شرح مسلم للنووي ۹۴/۱۷). 
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e‏ ساو (۱۱۸ء ۱۱۹) ےا 

قال فقلف: جن فراکسرعتا أا من اللا قال :تمت هة الور يجرةه یہ :خی إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسینء إذا برسول رسول الله يي يأتيني يقول: يأمرك رسول الله ئي أن 
تعتزل امرأتك» قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربهاء قال: وأرسل 
إلى صاحبي بمثل ذلك» قال: فقلت: لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الاب ناف قال فجاءت ‏ اماد هول بو اة رسول الك عله قال با رسو ل ال إن 
هلالاً شيخ ضعيف ليس له خادم فهل تكره ه أن أخدمهء قال: ہلا ولكن لا يقربنك» قالت: وإنه 
والله ما به من حركة إلى شيء وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء 
قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله بي في امرأتك فقد أذن لآمرأة هلال بن اة 
أن تخدمهء قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يي وما أدري ما يقول فيها رسول الله كَل 
إذا استأذنته وأنا رجل شاب . ظ 

قال: فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء قال: ثم صليت صلاة 
الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله 
تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علىّ الأرض بما رحبت؛ سمعت صارخاً أوفی''' على 
جبل سَلْع”" يقول بأعلى صوته: أبشر يا کعب بن مالك» قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد 
جاء الفرج من الله كلك بالتوبة عليناء فآذن رسول الله بي بتوبة الله علينا حين صلی الفجرء فذهب 
الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبىّ مبشرون» وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم وأوفى 
على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس› فلما جاءني الذئ سمحت صونه يبشرني نزعت له 
ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك يومئذٍ غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت 
أؤم رسول الله بء وتلقّاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بتوبة اللہ يقولون: ليهنك توبة الله عليك 
حتى دخلت المسجدہ فإذا رسول الله بي جالس في المسجد والناس حوله» فقام إلى طلحة بن 
4“ يهرول حتى صافحني وهتأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان 
کس لأ اها اطا 

قال کی فا لمت عق وشول اه كلل قال ور برق رن الور اشر خر 
يوم مرٗ عليك منذ ولدتك أمك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لا 
بل من عند الله» قال: وكان رسول الله ية إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف 
ذلك منه» فلما جلست بین يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله» قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال: فقلت: فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر» وقلت: يا رسول الله إنما نكّاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً 
ما بقيت» قال: فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه”*' الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت 





عبيد الله 


)١(‏ أي: أوقدته بالصحيفة المرسلة. (۲) آوفیٰ على الشیء: أي شرف. 
0 جبل مشهور من جبال المدینة النبوية المنورة يقع في شمالها . ۱ 

. )۲۲۹/۲ ہو6 عبيد الله بن عثمان بن عمرو أحد العشرة المبشرة بالجنة (الإصابة‎ (٤) 
أي : أنعم عليه ظ‎ (00 


٭ اا 01511 





ذلك لرسول اش ييه أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله ٹل إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله يك فيما بقي. 
قال وال لت تاب ال ل اتی ولمج والأنصار اللیت أنَبَعُوهُ فی محاعَةٍ 


لعْسَرَة ء لاسو ای رق نھر ت تا ھر إِنَمُ يهم روش مايا 
الک الت ری ھی 91+ سم" اسه وظنوا أن لا ملنجاً 
ین ال إلا الہ ثد 0 ليتوا إن لہ هو الوب ایّے © يكام لیے 5 5 أنه 
وکونُوا مم با ٭ إلى آخر الآيات 


قال كعب: را با اسر لا کے ہے سی فا ود سی الام انکر سی ین 
صدقي رسول الله بيه يومئذِء أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين کذبوہء فإن الله تعالى قال 
للذين كذبوه حين أنزلٍ الوحي شر ما قال لأحدء فقال الله تعالى: #سَيَحْلِمُونَ باه ارک 
اس ایم ترشا عت يع را ع اہ بش کان جن ج بت ڪا کیا 0 
لفون سطع ریا تبج کین رسوا عب کیک اله لا يرن عن الر ال ©4 [العوبة] 
قال: وو ای اس ات ظا أو ولك الذين قبل منھم رسول الله کل حين حلفوا فيم 
واستغفر لهم» وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه فلذلك قال كك: «وَعل اَل الت 
خْلْفُاُ4 وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزوء وإنما هو عمّن 
حلف له واعتذر إليه فقبل منەا'' 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم» من حديث 
الزهري .00 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطهاء وكذا روي عن غير 
راسوون الطت فى سيره كما ارواو اجس عن ای نيان عن صابن بن حطر 
تعالى : وَل اتح زيرت لّوأ قال: هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» 
وكلهم من ال > وکذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد وكلهم قال: 
مرارة بن ربيعة*'» وكذا في مسلم: ابن ربيعة في بعض نسخهء وفي بعضها: مرارة بن الربيع» 
وفي رواية عن الضحاك : مرارة بن الربيع . كما وقع في الصحيحين وهو الصواب» وقوله: فسموا 
رجلين شهدا بدراًء قيل: إنه خطأ من الزهري» فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدراء 
والله أعلم . 


ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحوا 


. وسنده صحيح‎ )5094 ٦٥٤/٣ أخرجه الإمام أحمد بسنده وبنحو متنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة تبوك (ح۱۸٤٤)»‏ وصحيح مسلمء التوبة» باب توبة كعب بن مالك _ 
وصاحييه ظُ (ح۲۷۰۹). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الأعمش ن4 تۇك له ھا سیق 

00۷20 أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة إلا‎ )٤( 
) بشواهده السابقة.‎ 


)۱٦٢١( ول لوا‎ e 
من خمسين ليلة بأيامها . وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض ہما رحبت» أي مع‎ 
سعتها فسدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما یصنعونء فصبروا لأمر الله واستكانوا‎ 
لأمر الله وثبتوا حتى فوّج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله بيه في تخلفهم»ء وأنه كان عن غير‎ 

عذر فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب اله فوع فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم» 
ولهذا قال: ایا الیرے ءامنا انوا الله وكُونوأ مم الصََيیْدَ 9)* أي : اصدقوا والزموا الصدق | 
تكونوا من أهله وتنجوا من المھالك ويجعل ۳7 فرجاً من أموركم ومخرجاً. 

وقد قال الإمام اخ حا اپ معاوية»: دتا الاعمش ودغزه ققق عر عبد الله هو: 
مسعود ويه قال: قال رسول الله علا : سد بالصدق فإن الصدق يهدي إلى ای وإن 0 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله کزٌا]م(١)‏ أخرجاه ذف فى الصحيحين”''. 

ولا اہ عن مرق بر عر سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود وليه أنه قال: 
الكذب لا يصلح وا ولا هزل» اقرأوا إن شئتم ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَكُونُوا من“ 
الصَّادِقِينَ* هكذا قرأهاء ثم قال: فهل تجدون 0 فيه رخصة [في الاك 

وعن عبد الله بن عمرو في قوله: #أنَّعُوا أله مكُونُوا مَمَ اسيق قال: وس وبي 

وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحابهها0؟ 

وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع اسان زاف بالزهد في الدنيا والکٹ عن 
أهل الل“ . 





حلط ما كان لاهل المیِبَة ومن حور ين الات أن کل ای کون ا وله رتا ای 
عن ليب re E‏ اھ ا ت پا تة و میں کو ا وت 2 ا 


یم رر 


بيط المكنار وا باوت ء من عل يا إلا كيت مہ یی عل مكلخ رک 


يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول اله َك في غزوة تبوك. ن أهل المدينة ومن حولي 


ب ہہ 5 





۱ وسنده‎ )۳۸۰٣/۱ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحیح البخاريء الأدب» باب قول الله تعالى: ظيَببا لزت ءامنا أَنَعُوا الہ ووا مم اسسيق 9 
[التوبة] (ح٤۹٦١)ء‏ وصحيح مسلمء البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (ح۷ .)۲٦۰‏ 

(۳) كذا في الأصول وتفسير ابن أبي حاتم» وهو قراءة شاذة تفسيرية لبيان معنیٰ المعية هنا. 

. الزيادة من تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن سی حاتم من طريق أب داود عن شعبة به» ورجاله ثقات إلا أن. أبا عبيدة لم يسمع من ابن 
مسعود وط . 

)٦(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق زيد بن أسلم عن نافع عن ابن عمر. 

(۷) أخرجه الطبري وابن ابي حاتم ما ممت من طری جويين عن ا 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق : عو رع ظل ال مھا نے 








)۱۲١( ا‎ e 

فق أحاء ارب ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من الف 00 نقصوا اق 

من الأجر لأنهم لا صي بهد کنا وهر العطش ولا نسب وهو التعب ولا عَخْمصَةٌ 4 وهي 

المجاعة #ولا پا" مَوْطِنًا يبظ الَکَ٥َر‏ کہ آق ارت ملا يرهب عدوهم ولا ينا الک 

ا ا الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم وإنما 

هي نا شئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً ٢‏ لک الہ لا بيع آجر ھ) 
3إا لا یم ار من أَحَسَنَ عَمَلَا4 [الكهف: ۳۰]. 


حلط طول يفوت تق سور ولا کی ولا يَقطفُورت راديا إلا سیب لحم جرتم اہ 


أَحْسَنَ ما كانوا يمون 09 * . 

OT‏ 5 فقون هؤلاء الغزاة في سبيل الله 'تَقَةٌ صَِيرَهُ ولا كير أي : قليلا 
ولا كثيراً ولا يقطعوت وَادیًا ہچ أي: في السير إلى الأعداء إلا كيب لَهُم» ولم يقل ههنا به 
لأن هذه أفعال عنهم › ولهذا قال: #ليجريهم اله لسن ما كانوا يلون . 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ويي من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب 
عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله بن 
الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى الغنزي» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارثء حدثني سليمان بن 
المغيرة. حدثني الوليد ؛ بن أبي هشام» عن فرقد أبي طلحة > عن عبد الرحمن بن خباب السلمي» 
قال: خطب رسول الله يآ فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان ونه : على مائة بعير 
بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم حثَّه فقال عثمان: علي مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: 
ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حتٌء فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. 
قال : فرأيت رسول الله ية قال بيده هكذا يحركهاء وأخرج عبد الصمد: يده كالمتعجب اما على 
عثمان ما عمل بعد هذا)'''. 





وقال عبد الله أيضاً: حدثنا هارون بن معروفء حدثنا ضمرة» حدثنا عبد الله بن شوذب» عن 
عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: 
جاء عثمان ولي إلى النبي يي بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي ية جيش العسرة»ء قال: 
فصبّھا في حجر النبي كَل فرأيت النبي كَل يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 

"(۴ 

اليوم) يرددها مرارا 

وقال قتادة في قوله تعالى: #وَلا يَقَطْعُوبَ ويا إلا َيب هم الآية: ما ازداد قوم في 
سبيل الله بعداً من أهليهم إلا ازدادوا یہ و کر ظ 


)0010 أخرجه تعد اللہ ابن الإمام ال فی زوائده بسئده ومتنه (امتد EV /V‏ ح1 ۱71۹( وضعفه محققوه 
لجهالة فرقد أبى طلحة. 
)۲( أخرجه عبد الله ابن الإمام اخ في زوائده بسنده ومتنه الوك ؟/ TY‏ ل وحسن سندہ 


محقفوہ . 
)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن فتادة . 


٭ سا )۱٢١(‏ 















حط چھ رت کت البؤيؤة چیا سا زل نكر من كل ركو يتئم طابكة زتها 


في الین ولنذروا فومھم إا رجعو اک کار کار 2 ٠×‏ . 
هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله بيه في غزوة تبوكء فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله لل ولهذا 
قال تعالى: #أنفِرُوأ خِمَاكًا وَيْكَالَا* [التوبة: ]٤٤‏ وقال: ما كان لهل الْمَدِيَةِ ومن عوکر ين 
الْكاپ أن يلموا ص رَسُولٍ الوك [التوبة: »]1٠١‏ قال: فنسخ ذلك بهذه الآية. ظ 

وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
كلهم» ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما 
كان من أمر العدوء بيش ایم الأمرانة لی کا النفير المعين» وبعده َيه تكون الطائفة النافرة 
من الحي إما للتفقه وإما للجھادء فإنه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في الآية: َا كآنت ٤ AE‏ نفا سكا كان 4 يقول : 
ا کا ارت روا جا زی گرا النبي ييه وحده فلولا د تر من کل فقت يَنْهُمَ مم طائقة ۶ 
يعني : عصبة» يعني السرايا ولا یسیروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا e‏ 
القاعدون مع النبي وَل وقالوا : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناً وقد تعلمناه» فتمكث السرایا 
ر می رسس یمه سر أخرى» فذلك قوله: . © لِيِكَفَقَهُوأ فى أَلدِيِنِ» 
يقول: ليتعلّموا ما أنزل الله على نبيهم وليعلّموا السرايا إذا رجعت إليهم» ٠‏ الله يدرو 4 . 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي با خرجوا في البوادي فأصابوا 

من الناس نع وا ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس. إلى الهدى» فقال 
الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا؟ اورا فى لس ور اف ر 
وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي بل »> فقال اللہ ڪك: فلولا کر من کی فق مهم 
طَيِمَة* يبغون الخير #لِكَمَقَهُوأ في أَلييِنِ4 وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله ê‏ 
لوروا ممم € الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لهد يدرت 4 . 
ظ یمن ا ا تہ 
وتقيم طائفة مع رسول الله ية تتفقه في الدینء وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله 
ا 

وقال الضحاك: كان رسول الله وك إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه 
إلا أهل الأعذارء وكان إذا قام وأسرى السرایا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» وكان الرجل 
إذا أسرى فنزل بعده قران وتلاه نبي الله ية على أصحابه القاعدين معهء فإذا رجعت السرية قال 
لهم الذين أقاموا مع رسول الله بل إن ۲ فيقرئونهم ويفقهونهم في 






0 موي رر 





YD BE o 
الین وهو قوله: ##ومًا کات الْمَؤْمِيُونَ لينفرواً کا ححَانَة 4 يقول : إذا أقام رسول الله فول تفر‎ 
کی فر َو م ايك يعني بذلك أنه لا ينغي للمسلمين أن يتفروا جمیعاً وني الله ل قاعدء‎ 
را إذا قعد نبي الله فسرت السرايا وقعد معه معظم الناس”''.‎ 

وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس في الآية» قوله: #ومًا كات الْمُؤْمُِونَ لينفروا 

کا 4 : إنها ليست في الجهاد» ولكن لما دعا رسول الله يله على مُضر بالسنینء أجدبت 
لدعتي ر ات اقم تثبل بار سی محلا الد من الحہہ ورا الام وه 
کاذبونء فضیّقوا على أاضعات رسول الله ا وأجهدوهم. فأنزل الله تعالى يخبر رسوله أنهم 
ليسوا مؤمنين» فرڈھم رسول الله لا إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلك قوله: 
دا ا 2 تب جَمَا لِم 6 دروت 7#" . 

وقال العوفي» رع نت كان ينطلق من کل حي من العرب عصابة فيأتون 
النبي كل فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم» ويقولون للنبي گل : ما تأمرنا 
أن نفعله؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم» قال: فيأمرهم نبي الله يلإ بطاعة الله 
ورسوله ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاةء وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا: إن من أسلم فهو منا 
وینذرونھم حتى إن الرجل ليفارق أباه واف وكان النبي ہا يخبرهم وينذرهم قومھم؛ فإذا 
رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة” " . 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية إلا كفا بُُوْبْسُمْ عَنابا اما [التوبة: ]٣۹‏ وما كان 
اهل الْمَدِيسَةِ ومن حور ين الاپ أن یتَخَلفوا عن رَسول ألو [التوبة: ٠٠١‏ قال المنافقؤن: هلك 
أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد 0 0 معه» وقد كان ناس من أصحاب النبي كَل 
خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم فأنزل الله ئ58 : رما كارت ت الوم ٤‏ ينوا كان 4 
الآية» ونزلت وَالَدِنَ يجو فى أله من بَمَی 
ولم عَداب وڈ 409 [الشوری)“ . 

وقال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يريم الله من الظهور على المشركين 
والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم””'. 


کے ->س قر ص 74 ہے روہ ص مر ص کے مس م > ور 
ما استجیب لم 


جملهم دَاحضَة عند ريم وَمََهِمَ عضب 


کے 2 


3ے دیا الین ءاموا یلوا الذرت بوتکم يت الڪمَارِ وَلْسَجِدُوأ یک َة ر واعلمواً أن الله 





ع المت 409 . 
أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الکفار أولاً فأولاء الأقرب فالأقرب فالأقرب إلى حوزة 
الإسلام» ولهذا بدأ رسول الله يي بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام * شيخ الطبري» ويشهد له ما تقدم‎ (١۱) 
تا ےا تس‎ (٢ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له سابقه. 
)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق سليمان الأحول عن عكرمة وسنده مرسل . 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 





سی ا )۱٢۳(‏ 


عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغیر ذلك من أقاليم جزيرة 
العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاًء شرع في قتال أهل الکتابء 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام 
لأنهم آهل الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضیق الحال» وذلك 
سنة تسع من هجرته #4 ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» ثم عاجلته المنية 
صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد: وثمانین يوفاء فاختارہ الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق ظللہء وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبّته الله تعالى به» فوطّد القواعد وئبّت الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغمء ورد أهل 
الردّة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاةء وبيّن الحق لمن جهله. وأدّى عن 
الرسول ما حمله؛ ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس 
عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد» وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. 
وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تمام الأمر على 5 وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق الأوّاب؛ شهيد المحراب» أبي 
ظ حفص عمر بن الخطاب و به ۰ فأرغم الل به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والعناسين؛ 
واستولى على الممالك شرق وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم تعدا ودرا : 
ففرقها على الوجه الشرعي» والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً. أجمع 
الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضيه شهيد الدار. 

فكسى الإسلام رياسته 0 سابغةء وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله 
البالغة» فظهر الإسلام في تارق الارضن ومغاربھاء وعلت كلمة الله وظهر دینە سے الملة 
الحنيفية من أعداء الله غاية ماربھا. وکلما علوا | انتقلوا إلى من ر الذين يلونهم من 
العتاة الْفُججَارء امتثالاً لقوله تعالی: لیام الین اموا کیلوا الین بو يوک د يوت الشكتار 4 وقول 
تعالى: #و دوا كم َة أي : ولیجد الکفار منكم غلظة في قتالكم لهم« > فإن المؤمن 
الكامل هو الذي يكون رفیقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافرء كقوله تعالى: #سَوْفٌ بل له 
بقوو یو ويحمونهر الد عل الْمَوّمِنن مرو عی أ فرت [المائدة: ]٥٤‏ وقوله تعالى: و ل 7 
ونين مع أَسِدَّهُ عل اُلکتار کت 4 [الفتح: ۹ وقوله تعالی: # ماما اتی جلھلِ الا 


Hf 


َالْمَتَفِقِينَ وَاعَلظ عَلَيرِمْ 4 [التوبة: 7] . 

وفی الحديث: أن رسول الله بيا قال: «أنا الضَّحوك القئّالِ)”''» يعني: أنه ضحوك في وجه 
ME O,‏ 

وقوله: #إوأعَاموا أن الہ مَمَ اقب أي : قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم 
إذا اتقيتموه وأطعتموه» وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية 
الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم. ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل 


)١(‏ فيه نكارة لان المعروف من فعله بيه كان كثير التبسمء لا كثير الضحك. 


2 ۱ ا‎ ٠ 





نا لا 0 0 0 0 ٥٥٥٥٥۱‏ لا 0 0 0 ا 0 نا لا ذا لا 0 000.0 0 0 0 نا نا ا 0 لا ذا 0 ذا ا نا ا لا ٥‏ ذا 0 0 0 0 0 8 0 0 8 نا ٥ 0 0 ٥٢٢‏ ذا 0 ٥٥٥٥ ٥‏ 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 


الأعداء في سفال وخسارء ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في 
أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام 
فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا بشي ا على درون ا اتی ولله 
الأمر من قبل ومن بعدء فکلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله 
عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن 


يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن یعلیٌ كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم . 





7 2 ھ4 کم 2 ام - 7 1 ي ہے 7 ہے م» رص سرچ 
LAA‏ ولا ما أنزات او فنہمر مَنْ يفول بكم اديه هدوع أيمدنا َأمّا الزرے ءام منوا فزاد هم 7ی 
لينا وهر شروت ( © رم ای 3 قلوبهر مرش فاد رجْسَا إل رِجَسهرٌ وماوا وش 
حفرون 159 409 . 
4 0 2 م 5 و ص ل اي “© ايها 2 : 1 
يقول تعالى: وا ا رت سورة 4 فمن المنافقين #مَن يقو 1 ۴ دا هدوع ايسا اي : 


يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيماناً قال الله تعالی: 5 ای مُأ رادت إِيعَتا 
وهر ترود . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف 
والخلف من أئمة العلماء ا یور پوت وو وہر 
المسألة في أول شرج البخاري كاه وم ال ف قلويهم ریگ هَرَادَتهُمْ رسا إل رمَیهۂ 4 
ا زادتهم شکاً إلى شكهم وریبا إلى ريبهم كما قال تعالى: # ورل من الا م 7 
وة میت ولا رد الطيينَ ال خسار ( 49 ار وقوله ئل هو للذ ءامنا 
ھمدی وکا وَألَدَ کک يموت ف عَدَانِهِمَ وقر وهو ميه ع ع لفك نادت من کان 
بحِيدِ* [فصلت: ]٤٤‏ وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب یکول 2 لضلالهم 1-0 
كما أن سيء المزاج لو غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصا . 


٠ری r‏ وھ ص ٣‏ و > 22 گے یم 
AA‏ او رون e‏ شفتنورک فى ڪل عام مره و مرارنل 


ف 


کک 600 ارك من گے ECE EEE‏ 

فت الله قلويهم بان َم لا يَنْقَهُونَ 49> . 

يفول غالی 1 لا يرى هؤلاء المنافقون #أنَهُمْ سنو أي : يختبرون ون ڪل عار 
مره أو مرٹت(ی ّم م ا نووت ولا هه يَرَكَرُونَ 4 أي : 7 يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا م 
يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم» قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع 0 

وقال قتادة : اة مرة أو مرتین رب 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


)۱۲۹ توالت (۱۲۸ء‎ e 


28 ١ ] ] 0 0 )0 نا ص‎ ٠00٠0-08-6 0 نا 0 0 0 0 ذا 0 نا نا نا 0 0 0) 0 ا نا نا 0 0 () ا 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 نا 0 لا 0 0 0) 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ( نا‎ ۵٥٤ 


شوڪ فى كل عاو مَرَهَ أ مَرَتَرن 4 قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها 
فئام من الا کی راف ار سر ا 

وفي الحديث عن أنس: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحََاء وما من عام إلا 
والذي بعده شر منه» سمعته من نيكم کل . 

وقوله: ودا ما ما نزت سورة تر مضه إل بس مل ت یٿ اح ثم اموا ته 
اله قلويهم بِأَمَمْ هم لا يَفْمَهُونَ 49 هذا أيضاً إخبار عن اع انهم إذا أنزلت سورة على 
رسول اللہ يك تر بْسْهُرْ اک بي أي: تلفتوا مَل رس : فك لعو كه و 
تولوا عن الحق وانصرفوا عنه؛ وهذا حالهم في الدين لا بأ ع ون يقبلونه ولا 
يفهمونه كقوله تعالٰی: ا لحم عَن التَدكروَ مَعَرضِينَ 9 © کم خب عابي وی مو لیا فرت من ورم © 


سی دو کر و ان کیا قَلكَ مج 9 عن المي 27 اتال عزن ۰ e‏ أي 


2 


اروا رک ال اریپ کف ر : تا و 72 ال شی بل لا یں او يوت 
ہر ری سو شوہ ہد شس ریت 


ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 





6 


اك 


7 


للد #لقد مت رشولٹث بن 


ت يحم 2 قإن واا فل فقا عله 0 ۰ رٹ اش 


يقول تعالى ممتناً على المؤمنين ہما أرسل إليهم رسولاً من أنفسھم ۔ بای وہ 
د إبراهيم نل : و انث فيهم رسوا نَم [البقرة: 4؟1] وقال تعالى: #للقد من 

أله عل الْمَؤْمِننَ إِدْ بعت فيم رسوا يْنْ اشيم [آل عمران: 154] وقال تعالى: #لْقَدْ ج٣ڪمَ‏ 
رسو تن اشک أي : منكم وبلغتکم؛ > كما قال جعفر بن أبي طالب ا ونه للنجاشي › 
والمغيرة بن شعبة لرسول کسری: إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه 
وصدقه وأمانته. . . وذكر الحديث. 





e 


وتال سان بن عین عن جعفر بن محمد عن أيه في قولہ تعالى: ولَة افد اف ا 
۶7 ف کہ4 قال : e‏ الجاهلية. وقال عل : «خرجت من نكاح ولم أخرج 
سو 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق شريك به» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي‎ )١( 

(۲) هذا الحديث ذو شقين: الأول أخرجه ابن ماجه (السنن» الفتن» باب شدة الزمان ح50794)» وقال 
الألباني: ضعيف جداً (صحيح سنن ابن ماجه ح٣٦۳۲)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن 
يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة (المستدرك .)55١/4‏ وأما الشق الثاني أخرجه البخاري من حديث 
أنس مرفوعاً (الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه ح74١7).‏ 

(۳) سنده ضعيف لأن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي» قال الحافظ ابن حجر: «تكلم فيه» (لسان 
الميزان .)٠١۳/١‏ 


)۱۲۹ ا لي (۱۲۸ء‎ e 





وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 
في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعی:''': حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زیاد» حدثنا 
ابن أبي عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي لحدثني» عن آبيه» عن 
جدهء عن علي قال: قال رسول الله ٹلا : (خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم 
إلى أن ولدني أبي وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شي 0 

وقوله تعالى: #عَرِيرُ ميو ما عَنِشَر» أي : ماه لغيه الذي يعنت أمته علي 
ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال : ١‏ بعثت بالحنيفية تا سی وفي 
الصحيح: إن هذا الدين يسر“ وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسّرها الله 
تعالى عليه» # حرش کم أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم . 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقري» حدثنا سفيان بن عیینةء عن فِظرء عن أبي الطفيل» عن أبي ذرٌ قال: تركنا رسول الله 6 
وما طائر يُقلب جناحيه فی الهواء:إلا وهو یذکر لت منه علماً قال: وقال رسول الله : «ما بقي 
شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لك» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو قَطن» حدثنا المسعودي» عن الحسن بن سعد» عن عبدة الهذلي». 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله گلا : «إن الله لم يحرّم حرمة ألا وقد علم أنه سيطلعها 
منكم مطلع ألا وإني آخذ بحُجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب»". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی؛ حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أن رسول الله َة أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد 
أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا 
ومثل أمته فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد 
ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال: 
أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعمء قال: فانطلق بهم 
فأوردهم ریاضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. فقال: 
فإن بين أيديكم ریاضاً هي أعشب من هذه عاضا هي أروى من هذه فاتبعوني . فقالت طائفة: 
صدق والله لنتبعه» وقالت طائفة: قد رضينا 00007 ) 


. كذا فی فی الأصل: ولعله أورده مختصراً: واسمه المحدث الفاصل.‎ )١( 

© ارج الرافيردرى به رمت لخدف قاض عن )١‏ ریہ ھت ايشا كاف 
(۳) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة البقرة آیة ۱۸۵. 

)€( عدم تخريجه وصحته كسابقه . ) 
)٥(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١١/١‏ ح7547١2»‏ قال الهيثمي: رجاله رجال المبعيح عير 

محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» وهو ثقة (مجمع الزوائد ا/ 556). 
)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٦‏ ۲۳۷ ح٣۳۷۰۱)‏ وحسّن سنده محققوه. 
(۷) أخرجه الإمام ايد بسنده ومتنه (المسند ۱/ )۲٦۷‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 


)۱۲۹ لت (۱۲۸ء‎ | e 





وال :زار خد سلا ین شب راد نی متصور قلا خا آو ام ہن الحكم بن 
أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة» عن أبي هريرة َيه أنه أعرابياً جاء إلى رسول اللہ بي يستعينه في 
شيء قال عكرمة: أراه قال: في دمء فأعطاه رسول الله يله شيئاً ثم قال: «أحسنت إليك» قال 
ابی لاء ولا أجملت»ء فغضب بعض المسلمين دف أن يقوموا إليه فاشان رسول الله پیا 

أن كمواء فلما قام رسول الله ية وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال: «إنك إنما 
ا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت» فزاده رسول الله ية شيئاً وقال: «أحسنت إليك؟؟2 فقال 
الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبي كلهِ: «إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك 
فقلت ما قلت» وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بي 
يدي حتى يذهب عن صدورهم) فقال : نعم. . فلما جاء الأعرابي قال رسول الله پل : «إن 
صاحبكم كان جاء فسألنا فأعطيناه ه فزعم أنه قد رضي ء كذلك يا أعرابی؟) فقال الأعرابي : نعم 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. 

فقال النبي كه : إن مثلي ومثل هذا الأغرابي كمثل رجل كانت له ناقة دہ سی 
الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً. فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا 
أعلم بهاء فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرضی''' و سے چات واس ا تا .رشن عليه 
رحلهاء وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النارہ رواه البزار ثم قال: لا نعلمه يروى 
إلا من هذا الوجه. 

(قلت): وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان» والله أعلم. 

وقوله: ٭ بِالْمَؤْمِنِنَ کے کی كقوله: # ْف جتاحڭ لمن بعك يمن َ ایب 69 قن 
عَصَوْةَ فقل إِنْ بر متا سمل 7 وتو عل الْعزيز أليّحيِرٍ 49 [الشعراء] وهكذا أمره تعالى في 
هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: لن كه ای تولوا عما جئتم به من الشريعة العظيمة 
المطهرة الكاملة الشاملة هشل حى الہ ل لَه الا ہو أي : الله كافي لا إله إلا هو عليه 
توكلت» كما قال تعالی : رب الْشْرِقٍ کٹ 11 کم الا ہو اذه کہ د 409 [المزمل]. 

ا َلْصَرَشٍ می أي: هو مالك كل شيء وخالقه» لأنه رب العرش العظيم الذي هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش 
مقهورون بقدرة امات وعلمه محيط بکل شيء» وقدره نافذ في كل شيء» وهو على كل 
شيء وکيل . ) 

قال [عبد الله بن]”" الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكرء 001018 خا 
شعبة» عن علي بن زيدء عن يوسف بن مھرانء عن ابن عباس وء عن أبي بن كعب 


0( أخرجه یزار كما في نعف الأستار لالا EE‏ یں دش دا وهو 
)۳( ا من المسند۔ 


)۱۲۹ ۱۲۸( عو الہ‎ e 
قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية #الْقَّدْ جڪ رَسُولك ين اَشیکمَ ...4 إلى‎ 
۱ (12. ا‎ 31 
٠. ۵ حر‎ 

فان عبد الله 3 و اي حدثنا روح بن بی حدثنا 0 شقيق» حدثنا أبو 
إلى هذه الآية ه من سورہ 7ت ون د سا سر و و فلوم # الآية اف [YY‏ فظنوا أن هذا 
آخر ما نزل من القرآن» فقال لهم ہو إن e‏ الله بيه أقرأني بعدها آيتين ##لَقَد 
اکم روا يِن أَشْرِكُمٌ . . . * إلى آخر السورة» قال: هذا آخر ما نزل من القرآن فختم 
بما فتح به ب: الله الذي لا له إلا هوء وهو قول الله تعالى: وما رسكا من قلت من رَسُول إلا 
جح له ان ا لہ ال آنأ بدو ©4 [الأنبياء]. وهذا غريب أيضاً . 

قال الجمد: حدثنا على بن بحرء حدثنا على بن محمد بن سلمة» عن محمد بن 





إسحاق» عن یحیی بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير ول قال: أتى الحارث بن 
خزمة بهاتين الآيتين من آخر براءة ##لَقَدْ مَهَسخم رسُولك بن أَشيك:4 إلى عمر بن 
الخطاب فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله لا 
ووعيتها وحفظتها فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله يي ثم قال: الو كانت 
ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيهاء فوضعوها في 
آخر براءة)7) 

وقد تقدم الكلام أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق وا بجی القرآن 
فأمر زيد بن ثابت فجمعه» وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك» وفي الصحيح أن زيدا :قال 
فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة”*'» وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة 
تذكروا ذلك عند رسول الله َيه كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم. ظ 

وقد روى أبو داود عن يزيد بن محمدء عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات المسلمين 
من المتعبدين ‏ عن مدرك بن سعد قال: يزيد شيخ ثقة» عن يونس بن ميسرة» عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إلا إله هو عليه توكلت» وهو رب 


)01( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/78 ح7١11١71)‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد 
وهو ابن جدعان. وحسنه محققوه بالمتابعات والشواهد. | 

(۲) أخرجه عبد اللہ بن الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱٤۹/۳۰۵‏ ۔ ۱٥١‏ ح۲۱۲۲۷) وضعف سندہ محققوه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٤١/۳‏ ح٥۱۷۱)‏ وضعفه محققوه لتدليس محمد بن إسحاق 
وانقطاعهء وقال الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة» ولكنه لم يدرك 
قصة جمع القرآن بل ما أظنه أدرك الحارث بن خزمة» ولئن أدركه لما كان ذللق مصحنا للحدیثء إذا لم 
برو غنة بل أرسل القصة ازسنالاہ وثال ايضاً : منكر شاذ مخالف (المسند ٣/١٦٢)ء‏ وسبقهم ابن 
الأثير بقوله: وهذا عندي فيه نظر (أسد الغابة ۱/ ۳۹۰). 

)٤(‏ في صحيح البخاري: «حتئ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الآنصاري)ء وذكر القصة (الصحيح› 
فضائل القرآنء باب جمع القرآن ح٦۹۸٦).‏ | 





)۱۲۹ مو او (۱۲۸ء‎ e 


العرش العظيم. سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمّه [صادقاً كان بها أو كاذباً](“. 

وقد رواه ابن ¿ عساكر في ترجمة عبد الرزاق» عن عمرء هذا من رواية أبي زرعة الي 
عنه» عن أبي سعد مدرك , بن أبي سعد الفزاري» عن يونس بن ميسرة بن خلبس» عن أم الدرداء 
سمحت آنا الدرداء تقول" اس عات مر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت؛ وكين رت 
العرش العظيم ‏ سبع مرات ‏ صادقاً كان بها أو كاذباً إلا كفاه الله ما أهمّه. وهذه زيادة غريبةء 
ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمدء عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق» عن جده 
عبد الرزاق بن عمر بسنده» فرفعه فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكرء والله أعل]!'"٭'. 


آخر سورة براءة» والحمد لله وحد٥.‏ 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من سنن أبي داود. 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه ونقده (السننء الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ح۰۸۱٤)ء‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سئن أبي داود. 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (مح). )٤(‏ وحكمه كسابقه. 


© من ا کے 
۸۰۰ سوا و( (1 › ) 
...بح تس 
a‏ جل و ا .ر 60060990907 9 


ب 
ہے 
۹ہ | کر 


)کے مگ ھر 


4 ) ۶ 
: سبوا لوا : 


حلط «الر یلك ءَث الکتب لیر © اکن لك ہد ہت 
2 کر ری م وى کک د م مر مر اص 
الناس ونس الزير. اموا أن لهم قدم صِذْقِ عِند رہم قال الکفرون رک هذا أساحر میین 


سے 


ر ؤصمہ6 





أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة» وقال أبو 
الضحى عن ابن عباس فى قوله تعالى: #الر» أى: أنا الله أری'''. وكذلك قال الضحاك 

فمرہ'. تلك ات لكب کي أي : هذه آيات القرآن المحكم المبین . 

وقال مجاهد: #الر يَلْكَ ایت الكتب آ کہ ©©6) قال: التوراة والإنجيل”" . 

وقال الحسن: التوراة والزبور"“ 

وقال قتادة: يلك عت الكتب4 قال: الكتب التي كانت قبل القرآن'”'. وهذا القول لا أعرف 
وجهه ولا معناه. 

وقوله: أك للتّایں عَجَيَا» الآية» يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من إرسال 
المرسلية هو الشر كما آغیر ال 0 الماضين من قولهم: ابر يدوا [التغابن: ]٦‏ 
وقال هود يا لقومهما: او بک أن جاک کر من ریہ ل رل 4 ا ] 
7ء جج لحان فان ای قالوا: کل آل | إلا یا إن کا 27 + 9> 
[صن]. ظ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمداً يل رسولاً أنكرت العرب ذلك أو 


(١)‏ أخرجه الطبري وابن ع و ا طرين فريك عن اي ھی اعد فلس مر 
صدوق يخطئ كثيراً. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي روق» وهو عطية بن الحارث الهمداني» عن الضحاك . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عن مجاهد» وسفيان لم يسمع من مجاهد. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر عن الحسن» وأبو بكر هو سلمى بن عبد الله الهذلي : 
وهو متروك» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وهذا القول 
يدخل ضمن قول قتادة وقد أنكره الحافظ ابن کثیرء وله الحق في ذلك فإن المراد بآيات الكتاب الحكيم 
هي آیات القرآن الحكيم وهذا الذي رجحه الطبري» والحافظ ابن كثير وصدره الأقوال المرجوحة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف. 





00 i o 

: من أنكر منهم فقالوا : : الله أعظم من أن يكون رسوله 27 مثل محمدء قال: فأنزل الله كك‎ ١ 
. #أكنَ للتاس عَجَيَا أن ايک إل ربل ين4 الي"‎ 

0 فان ۰ صذق عند تا سس فيه : 
يقول: سبقت ا السعادة في لف 1 7 ظ 

وقال العوفي» عن ابن عباس: أن لَه فَدمَ سدق عند رم يقول: أجراً حسناً بما قدموا"" . 

رع( : : 6 : 

وکذا قال الضحاك والربیع بن امس طط لٹ بن زيد , بن أسلم” . وهذا و تعالى : 
در سا سيدا من ا وشر اَلْمُومِننَ اي بمعلوک لمحت أن لهم تھا ُا ا © نکی 
ا اك 9 [الكهف]. 

وان محاعدت َه دم صِدْقٍ عند َب قال: الأعمال الصالحة؛ صلاتهم وصومهم 
وصدقفتهم وتسبیح هھ ) 

وقال فضيل بن عمرو بن الجون» عن قتادة أو الحسن : ان ا صِدْقٍ عند د د قال : 
محمد : کل اليشفع لهم" . وكذا قال 7 ف أسلم' ٠‏ ومقاتل بن 

0 قتادة : کس ۱ چد اين خرين 00 مجاهد: إنها الأعمال الصالحة 

وقول ذي الرمة: ) 00 

: . 0 ۶ ۱ 0 ظ ۰( 

لكم قلدم لایخ کے ال اس أنها مع الحسب العادي طمّت على البحر 

وقوله تعالى: لال الْكَفِرِنَ یک هذا سجر مين أي: مع آنا بعثنا إليهم مول مه 
رجلا من جنسهم بشیرا ونڈیرا ل الْكَفِرنَ إت هذا لجر یی أي: ظاهر وهم الكاذبون 
في ذلك . 


1400 ارج ار ہو ضست عن الفا به بويعو اله ن اوغا ا 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۳( أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طریق جويبر عنه» وقول الربيع بن أنس ار آظطزی سذ 
جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه اا كو ع سم ري لاي 
وهب عنه. 

6( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

000 أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند حسن من طريق يحيى بن آدم عن فضيل به. 

)¥( أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عیینة عن زيد بن أسلم» وسنده ضعيف لأن ابن عيينة أخرجه في تفسيره 
قال : : أخبرت عن زيد بن أسلم. فهو منقطع (ينظر: تغليق. التعليق :)۲۲٢/ ٤‏ 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۹) ديوان حسان ص١5 )٠١( .١‏ دیوان ذي الرمة ص۲۷۲ء وذكره الطبري . 


° .لوا 07 4 





ر 2 


و قاع سور 5 اگ 





يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه. راہ لق اليم ازات والأرض في ستة أيام قيل: كهذه 
الأيام. وقيل: كل يوم كألف سنة مما تعدون؛ كما سيأتي بيانه لش سنوی عل الْمَرْشٍ # والعرش 
أعظم المخلوقات وسقفها. 

قال ابن أبى عات + خلت جاع یی رہہ دتا اہو ابام خد إسعاعيل بن ابي خالد 
تالق سیت سعدا الطائي يقول: العرش خر 

وفال وهب یر مھ ختلقة الله هر وره رھدا غت 

وقوله : فی الأير4 أي : يدبر الخلائق للا يعر عه يقال در في ألسَمَواتِ ولا فى الْأرْضِ4 [سبأ: ۴] 
ولا يشغله شأن عن شأن ولا تلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير 
في الجبال والبحار والعمران والقفار وما من اة في الْأَرضٍ إلا عل اہ ررْقُهَا» الآية [هود: ٦]ء‏ وما 
سقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا حب في ظَلمتٍ الأرض ولا رطب ولا ابی إلا فى كتب مين [الأنعام: 59]. 

رقال الدزاوردى» عن سعد بن إسحاق بن گت أله قال حن نولت هذه آلا ٤]‏ نک آنه 
ای حل لسوت الا » الآية: لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب فقالوا لهم: من 
أنتم» قالوا: من الجن خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم" | 

وقوله: لم من فيع إلا مِنْ بَعَدِ إِْيِكِء #4 كقوله تعالى: من دا أَلَذِى مِنْمَعٌ عك إلا بإِدْنوة4 [البقرة: 
٥‏ وكقوله تعالی : 8# وگ م تن گے ق الکو لا تن مك کٹا إلا ا برآ با أن 2 
کل وبرضع 40 [النجم] وقوله: ولا كع لقم عندمه إلا لِم أو € (سا: .٦٢٢‏ 

is‏ «ذلكم لله رڪم أ دوہ أن دك تَدكُروَت* أي : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
ان تد گور 4 اف أيها المشركون في أمركم لا اله إلها غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بالخلق كقوله تعالى: #ولين وم اک [الزخرف: ۸۷] وقوله: قل من رب 
لکوت اصع ويب الصرش ليم © سسيقولون لله فل أقلا تقو €6 [المؤمنون]ء وكذا 
الآية التي قبلها والتی بعدها. ظ ظ 


ہے ۶ھ سے عم مم ل 


سے 2 سر سے سے ر 4 سرو سے ره صر ھپ پر ہرم 
کجاے الہ ہے ا رق مرک اہی اھ ہی 


ودين 


07 


اَلضَِلحت سط وألّذين ڪ فوا ل کاٹ من جير وعَذَابٌ ليم د نوأ بخفرورت @{. 





ہر شش ےب ہہ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وقال الذهبي: هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام (العلو ص۵۸). لكنه 
مرسل ولعله يتقوئ بما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه وسنده صحیحء وعزاه ابن حجر إلى 
عبد الرزاق (الفتح ۳ . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن وهب به. واستغربه الحافظ ووهب معروف برواية الإسرائیلیات . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الدراوردي به وسنده مرسل» لان سعد بن إسحاق من صغار التابعین . 


° لاک 0 





تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده #وهو الى دوأ الحاق تم بییدم وهو أهوث عه [الروم: 
۷. یری ان اموا ويلا لصحت الفط أي: بالعدل والجزاء الأوفى #وَالدِنَ كفروا لهم 
ضس سر یہ میرم 1 


کے + ور 7 يرم رت وھ 7 1 1 5 7 7 . 
شراب س یور وعذاب ات بما کانوا : ںہ اي : لبس ب سسا كمرهم يعدبول يوم القيامة بانواع 


العذاب من #سور َحمِيِوَظِلَ من عو 509 [الواقعة]ء #هدا فلدوفوه جيم وعساق 6 وَاخَرٌ من 
F2 ۳‏ 9ر 5 سس و وه 7 سر واس سا وص ورس وس ۔۔ ص 

فك از @4 را مز جمك اق کرب يا لیف © بطر جا تک کر "او 43 

[الرحمن] . ظ 


7 ۱ 2 سے ۱ 7 ر 7 کر م م ر ماس م رھ ۱ ار 
الى جَعَلَ السّمس يا وَالْقَمر ورا وَفَدَّرهٍ متازل لِعَلموا عدد الشِدِينَ وَالْحِسَابٌ 


01 ر مر مہ 


م سے مجےے 8 سے ہو ہو E‏ ي a 3 KAP‏ پر مر 4 يع . 
إلا پالحی يفصل الايلت لقوم بعلمو © إن ف اخيلدي ال والنهار وما لق اللہ 

مر كيم ا سے ے6 ۱ ۱ 
عي عقوم يعفورت 602>. 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانهء وأنه جعل الشعاع 
الصادر عن جرم الشمس ضياء» وجعل شعاع القمر نورا هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما؛ لئلا 
یشتبھاء وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل» وقڈُر القمر منازل فأول ما يبدو صغيرا 
ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم یشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الاولی _ 
في تمام شهر كقوله تعالى : طوَالْقَمَرَ در مناز ی عاد کالمنیون الَْرِرِ © لا الشّمس بی تما أن 
ار لتر ہکا یل سای امار ول في کاو ينبن @) ايس] وقوله تعالى: ولس وَالقمر 


سے ار رم 


حُسْبَانا* الآية [الأنعام: .]۹٦‏ قال فى هذه الآية الكريمة: ودره أي: القمر ٭متازل نموا عدد 
الین وَالْحِسَابٌ#* فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. 
لما على أله للك إلا لحن أي: لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة 


3 


ہر ےر سروس ل سر سم عہ كي ا سس سر ص ووس سر مص سا م اس و 1 1004 سح ہہ رموه سس مناه 
كقوله تعالی: #وما كلقا الما والأرض وما بَینہُما بطلا ذلك طن الرس كفروا فَويلٌ لدب کفروا من آلتار 
2 7 5 5 کے سے of e‏ ہہ ریم صرص مھ یہ 7 کسی ےوہ چھے سے م درو موي في 
© [ص] وقال تعالى: #أفحسييم أنما خَلقئكم عبثا وتک إِلَنا لا تَحعون لول فتعدل الله الملك 


حى کا الہ إل ہو رب المرش الكرر 409 [المؤمنون]. 
وقوله: فصل ایی أي: نبين الحجج والأدلة ٭لنور يَمَلَمُون4. 
وقوله: ل في ايف أل وَلًارگ أي: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 


جاء هذا لا يتأخر عنه شیئاً كقوله تعالی : ہیفٹی اَل التہار مطلبم حًا [الأعراف: ]٥٥‏ وقال: 
ون ا < و بے ررم 





ّى ها أن ندرك لمر الآية [يس: ]٠٤‏ وقال تعالى: فلخ الْإصْبح وَجَمَلَ اليل 
سا الآية [الأنعام: .]۹٦‏ ظ 

وقوله: #وما حَلَقَ اه في السَّموتِ وَالْأرْض »* أي: من الأيات الدالة عل عظمته تعالى كما 
قال: #رَكاين من أي في السَّمْوْتِ َال رض 4۴ EEE EEE‏ لاقل أنظروأ مادا فى 
لسوت والأرض وما مت الات وار عن قزر لا يون 40 [يونس] وقال: لأأْثرَ يَأ إل ما بي 
يديهم وما علقم يت أَسّمل وَالْاَرْضْ»4 (سبا: ۹] وقال: إت فى عَلق اَلمَکوتِ وَالْأَرضِ وَاخْيَفٍ 
الل ولتار ليت لی الْأَنببي 4062 [آل عمران] أي: العقولء وقال ههنا: # ليت لِمَوَو 
قو أي: عقاب الله وسخطه وعذابه. 


۳۸ ا 0 ١‏ 
۲۸١ | A4‏ 27 سرو وبر (۷ء 
٠‏ وا 


2 2 م سم سم ۶ 7 و لهب مو سر 5 ی ۳ م سس ۳ 
HA‏ إن الذرے لا كور لقاءنا ورضواً پاليو الدنيا ناوا ے 1 . و یٹنا عَلفْلُونَ 


© اتہک مأونهر لار يما ينا کاو يسيون 4*9 . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه 
شيئاً ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم. 

قال الحسن : والله ما زينوها ولا رفعوها حتی رضوا .۳ 

وهم غافلون عن آيات الله الكونية» فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بها فإن اوا 
وخ معادهم النار جزاء على ما كانوا مسي نات د والخطايا والإجرام مع ما هم 
فيه من الكفر يالله ورسوله والیوم الآخر 









و لن الزيت امو وکیا دہ بور کہ إيكنيٌ تجرف من 
جت اليم و ہا س الل ون وبا سل واخ عوهت أن اله و رد 
لیے 9 


هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا 
الصالحات بأنه سيهديهم بإيما نهم . 

يحتمل أن تكون: الا ھا سك فتقديره بسب إيمانهم فی الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على 
الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنةء ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد 
في قوله: ديه رمم بينم » قال: يكون لهم نوراً يمشون به" . 

وقال ابن جريج في الآية: يمثّل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض 
صاحبه ويبشره كل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيجعل له نوراً من بين يديه حتى 
يدخله الجنةء فذلك قوله تعالى: ديهم دم بِإِيمدِيمٌ4» والكافر يمثّل له عمله في صورة سيئة 
وريح منتنةء فيلزم صاحبه ویلازہ حتى يقذفه في النار”” . وروي نحوه عن قتادة مرسلا”*' فالله أعلم . 

وا دعو فا بی ا م 07 فا سم کی مت أن 221 لله رت الْعدلميرت 
© أي: هذا حال أهل الجنة» قال ابن جريج : ارت بأن قوله: ادعوم فا سْبَحَتَكَ اه4 
قال: إذا مر بهم الطير بشتهونه» قالوا: سبحانك الله وذلك دعواهم 0 الملك بما 
يشتهونه فيسلم عليهم فيردُون عليه» فذلك قوله: وم فيا س4 قال: فإذا أكلوا حمدوا الله 
ربهم فذلك قوله: لوَءَاحِرٌ مَعَوَدهُم أن الد لو رب المي 4 . ظ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حوشب» وهو ابن مسلم الثقفي» عن الحسن. 

(٢)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه الحسين وهو ابن داود ضعیف؛ وكذلك هو معضل٠‏ لأن مثل هذا لا 
يؤخذ من تابع تابعي» ويتقوى بما يلي . 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل‎ (٤) 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه عن ابن جریج‎ )٥( 






٭ سى وض )۱١(‏ 


لا 0 فا زا با 0 0 08 0 00-08 00 8808 0 0 8 0 0:0 0 00-0-0 نا نا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0) 0 نا لا 0000080 بت 0 0 0 0 0 8 0 808000060808880 


وقال مقاتل بن و إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال 5-8 جج کی 
قال: فيقوم على أحدهم عۂ عشرة آلاف خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في 
الأآخری؛ قال: فيأكل منهم اس 

وقال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال: اتک سُبْحََ الهم [فيأتيهم ما 
ار 


> م رزوي سوم Foro‏ 


وهذه الاأیة فيها شبه من قوله: لا ستھم يوم يلقونم کپ الآية [الأحزاب: ٤٤]ء‏ وقوله: لا 
السمعونٌ ينا آنا لا یا © إلا ا مكنا عا 0چ [الواقعة]ء ".2 وسم قلا تد تت صم 
لچ لیس وقوله: #والمليكة یدل علهم بن كل باب ® سم ع4 الآية [الرعد]. 

وقوله: #وءَاحْرٌ دَعْوَهُمْ آن لَلْمَمْدٌ يله رََ المي هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود 
أبداً المعبود على طول المدی؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمرارہء وفي ابتداء كتابه» 
وعند ابتداء تنزيله حيث يقول تعالى: الثْيْرُ يه ایی برل عل عبّیو الكت [الكهف: 2١‏ اند 
ِلَّهِ انی حَلَقَ السَمْوْتٍِ لأر( [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وإنه 
المحمود في الأولى والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال» ولهذا جاء في 
الحديث: «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهّمون النفس»“. وإنما يكون ذلك 
كذلك لما یرون من تزاید : ا یس ا سس تہ بی یئ آمد 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 






کر ر 


شع ## وو بعل الہ لئاس لسر اسَتَعْجَالَهُم )لک : لی إل ا فتدر الَييِم لا 
جوت لقنا فى یم بَعْمَهُورت 0> 

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهم في الشر في حال ضجرهم وغضبهم وإنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا 
لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفأ ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا الأنفسهم أو لأموالهمٍ أو 
لأولادهم بالخیر والبركة والنماء» ولهذا قال: طوَلَوْ سمل الله لاس اَلقَرٌ أسْتعْجَلَهُم پالکٹر اتی 
ا ملم الآية: الى ان سرت اف ليا o‏ کا اک ولكن لا ينبغي 
الإكثار من ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسندہ: حدثنا 
محمد بن معمرء حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا يعقوب بن مجاهد 
أبو حزرة» عن عبادة بن الولیدء حدثنا جابر قال: قال رسول الله لا : دلا تدعوا سے جو 





(١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق بكبر بن معروف عن مقائل لکن معضل: > لأن مثل هذا الأثر لا 
يؤخذ من تابع تابعی . 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من تفسير الطبري. 0 | ظ 

(۳) أخرجه ل کی د ف الأشسجني ن القوزي وه ابق ) 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ذه (الصحیح؛ الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفات الجنة 
وأهلها ح7875). 


(1€ ٠" فض‎ . 





ولا تدعوا على أولادكم, لا تدعوا على آموالکم» اھر بت اق سا2 تیا e E‏ 
لكم)” 8 ورواه او داود من حديث حاتم بن إسماعيل 0 وقال انتا وتمرد به عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري لم يشاركه أحد فيه. [ 


وهذا كقوله تعالى: ##وَيدمٌ الا شن يار دعاءم gen‏ الا لااو ات 1ن 
وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: #ولو بعل اله للدًایں السَّدّ ستِعْجَالَهُم ِلْحَيْر» الآية: هو 
قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: الهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة 


في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأھلکھم'''. 


3 ف ا ال دنا له أو وا ا قينا گا كاه عرز مر كان.‎ 4 CA 


1 رد ال 


ر 
يدعنا 





ل سس كلك 2 مس فینَ ما کاو متاك ٠‏ . 


جا عن الإنسان وضجره وقلقه إذا .مسه الشر كقوله: #وَإذًا سنے الشر هدو دع 
عريض* [فصلت: ]٤٥‏ أي : كثير» وهما في معنى واحدء وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع 
منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه 
وفي جميع أحوالهء فإذا فرج الله شدته وکشف کچ أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به 
او پا ا إل صر مس4 > ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : 
« كَدَلِكَ رن لِلْمْسَرِؤِينَ ما انوا يموت 4 فأما من رزقه اله ادا و ساد اھر فق وال قاد نان 
مستثنی من ذلك كقوله تعالى: إلا الِب صَبروأ وَعَملوا ألضَّلِحَتِ» [هود: »]١١‏ وكقول 
رسول الله پل : «عجباً لأمر المؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء 
ہے کاو الہ وة أضاكه سرا کر كان کے الہ رسکی لا لاہ له لل 


ہے مز 










1 7 ر قد آھلکا الف وت 7 قب 1 92 مہو و ا تن 7م کاو ونوا كلك 
زی الق التنزين © 2 بتك کیک نی آلا را : تین د كت ا @4. 


أخبر تعالى عما أحل بالقرون ما الرسل فيما جاؤوهم به من البينات 
والحجج الواضحات» ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم 
له واتباعهم رسوله» وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
7 ول ا ل غضرتے وان e‏ فناظر كيف تعملون؟ فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء»”” 





وقال ابن جرير: حدثنی المثنى» حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة بهذاء أنبأنا حماد» عن ثابت 


.)۳۰٣٣ح أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل به (الصحیح؛ الزهد» باب حديث جابر‎ )١( 

(۲) سنن أبي داودء الصلاة» باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله (ح١٢٥٥۱)ء‏ وسنده صحيح . 
E 7‏ وس ا الي ھا 

007 أخرجه مسلم من حدیث صهيب الرومي يه (الصحیحء الزهد» باب المؤمن أمره كله‎ )٤( 
| .٦٦١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٥( 


0 سوہ 1 11( 





البنانيء عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. أن عوف بن مالك قال لأبي بکر: رأيت فيما يرى النائم 
اسیا دلي مع السماء؟ فانتشط رسول الله كَل ثم أعيد. فانتشط أبو بكر ثم ذرع الناس حول 
المنبرء ٠‏ ففضل عمر بثلاث أذرع حول المنبر. 

فقال عمر: دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيهاء فلما استخلف عمر قال: يا عوف رؤياكء قال: 
وهل لك في رؤياي من حاجة أو لم تنتهرني؟ قال: ويحك! إني كرهت أن تنعى لخليفة 
رسول الله گل نفسه. فقصٌ عليه الرؤيا حتی إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع 
قال: أما إحداهن فإنه كان خلیفة وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم وأما الثالثة فإنه 
شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى : م جَمَلَنَكْمْ کیک ف التق ا ترف اغ كت ار 
469 فقد استخلفت يا بن أم عمرء فانظر كيف تعمل؟ وأما قولہ: 9ء ل 
لائم فيما شاء اللہ وأما قوله: (شهيد) فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون یہ 


رع مہ م 00 


سے سرس م 


عزانت دور 


من ملي أف تمفلوت 





رس و E TT‏ کی کر سو قرأ عليهم 
الرسول بيو كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذاء أي رد هذا وجئنا بغيره 
من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر قال الله تعالى لنبيه گل : قل ما يكو لح أن أيه ين 


تِلْقَاى تَفْبِىَ»* أي : ليس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله ن اتی الا ما وی 
الک ف ناف ان عصت رق عَذَابٌ ور عَظِيرٍ ۴ . 


ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به: #قل لو سه الله ما لوه زسط 6ہ اک 
7 أي : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ا والدليل على إني لست 
أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي» وأمانتي منذ 
ال وو سر رر EE‏ را سی 
فيكم عمرا ون بيه أقَلَا تقو4 أي : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟ ولهذا 
SuSE‏ ہچ ا 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا" . وكان أبو سفيان إذ 
ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الأعداءء فقال له 
ال .فتك اعرف ]كالم يكن ليلع کاب على ای جو سپ تكلب غلى الله 

وقال جعفر ر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: ؛ بعث الله فينا رسولاً نعرف صلقه ونسبه 


/۲ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأطولء وسنده ضعیف جداً لأن زيد بن عوف: متروك (لسان المیزان‎ )١( 
.)) 248 
أخرجه البخاري بطرت الصحیح؛ بذء الوحى» باب ۷ (ح1).‎ (۲) ۱ 






٭ 9ل (1۷) 
ater‏ 
گ۱ ١‏ ۲( 

Ee 7 e‏ بين أظهرنا قبل النبوة اَرَنعین سن" . وعن سعید بن 


5 وو ا 





حا کمن أظامٌ يِن أفرىف عل آل كز او کات اب كه ل يقلح ا 1 ف 


يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا اعتی .ولا أشنت اَخراما ئن أفْرَى عل الو كدبا4 وتقوٌ 
على الله»ء وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك+ فلس أحد اكير 000 ولا أعظم ظلماً من 2 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة 
صادقاً أو كاذباً فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس» 
فإن الفرق بين محمد ية وبين مسيلمة الکذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بین وقت الضحى 
وبين نصف الليل في حندس الظلماءء فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة 
على صدق محمد ية وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي . 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ية المدينة انجفل''' الناس فكنت فيمن انجفلء 
فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال: فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها 
الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام)””) 

ولما وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله ي في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: «الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله»). قال: 
ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال» 
وسطح هذه الأرض ألله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعما. . ثم سأله عن الصلاة والزكاة 
والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف له رسول الله يه فقال له: صدقت 
والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص''. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن 
بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. وقال حسان بن ثابت: 

لولمتكن فيه آيات مبينة كانت بديهتهتأتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد مطولاً (المسند ۳/ ۲۷٢ - ٦٦٢‏ ح١٤۱۷)‏ وحسّنه محققوه. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك وه (الصحیحء المناقب» باب صفة النبي و ح۷٣٥۳).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۸/ ۳۷٤)ء‏ وذكر الحافظ ابن حجر أنه قول شاذ (فتح الباري .)٦۷٥ /٦‏ 

)€( أي ذهبوا مسرعين نحوه َه (النهاية ۲۷۹/۱). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي وصححه (السنن» صفة القيامة باب أفشوا السلام وأطعموا الطعام. . . ح۸۷٢۲)ء‏ وابن 
ماجه (السننء إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام الليل ح٤١١٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۱۰۹۷)ء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳/ 17). 

)٦(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك ولم يسم ضمام بن ثعلبة» وإنما قال: رجل من البادیة (الصحيح› 
الإیمانء باب السؤال عن أركان الإسلام ح١١).‏ 


٭ لاک 1) 





بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبیحةء وقرانه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة» 


ہج 7 5 ی صاصم 2 روس صءس لير ردس پر پک ب رل سے سه ہے 
وكم من فرق بین قوله تعالی: 9ا2 1ه لہ الا ا ا دم كه وکا َم لو ما ب 
ل ر ےہ6 كمال ر ہے مكل رخ سر 4 2 ع سوديو a‏ ور ص ا 004 ۸^ 
السملوات وما فى الدرض من ذا الزى ِشفع ند76 إلا بإذنوء بعلم ما بین اديه وما عم يحبطون 
E 1 ۱‏ - 1 7 سب 70[ کی و کے ص ے سیک 2 ر سے رر 0S at:‏ 
شىء من علییۃ إلا يما شَآءَ وع سيه السملوب والارض ولا و حَفَظهه] وهو العلل اليم تہ ©4 
[البقرة]» رہ علاك فسيلحة ‏ تق ال ولعنه -: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين» اج 
الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعین! ظ ْ 
وقوله - قبحه الله -: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعی من بين صفاق 


و ۳ 
و حسی 


وقوله خلده الله في نار جهنم - وقد فعل -: الفيل وما أدراك ما الفيل: له خرطوم ران 

وقوله ‏ أبعدہ الله .عن رحمته -: والعاجنات عجناًء والخابزات خبزاًء واللاقمات لقمأ إهالة 
وسمناً إن قريشاً قوم يعتدون. .! إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن 
يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم حديقة 
الموت''' حتفهء ومزق شمله» ولعنه صحبه وأهله» وقدموا على الصدّيق تائبين» وجاؤوا في 
دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا 
عليه شيئاً من قرآن مسيلمة لعنه اللہ فسألوه أن يعفيهم من ذلكء فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا 
منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم» فقرأوا عليه من 
هذا الذي ذكرناه وأشباهه» فلما فرغوا قال لهم الصديق وَل : ويحكم أين نم كان يذهب بعقولكم؟ 
والله إن هذا لم یخرج من إل“ . 

وذكروا أن عمرو بن العاص وقَدَ على مسيلمة» وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان عمرو لم 
يسلم بعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو! ماذا أنزل على صاحبكم؟ يعني: رسول الله 5يا في 
هذه المدة فقال: لقد سمعت أصحابه يقرأون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هي؟ فقال: #9والْعصَر 
© ا لانن لبي حر © ...4 [العصر] إلى آخر السورة. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا 
قد أنزل علي مثله فقال: وما 78 قال ا :ووو تاس ھا ات أذنان عدبي تارف خر ارز 
كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تکذب٭' 

فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد ييه وصدقه وحال مسيلمة 
لعنه اللہ وكذبه. 


. العلاك: ما يعلك ويمضخ‎ )١( 

)٢(‏ الصفاق: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعرء والخسنئل: ما دون الحجاب مما في ابی کل 
من الكبد والطحال والکرش . ) 

(۳) الحديقة: : اسم لبستان كان بأرض الیمامةء فيها قتل مسيلمة الکذاب؛ وا يسمونها حديقة الموت 
(مراصد الاطلاع ۱/ .(TAY‏ 

00( أي من ربوبية › أو عهد (ينظر: النهاية .)5١7/١‏ 

.)۳٥۹ /٦( ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٥( 

.)۳٥۹ /٦( ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٦( 
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لولس (۱۸ء۰٢۲)‏ 





فکیف بأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول الستليمة المستقيمة والحجى؟ ولهذا قال الله 
تعالى: لوم اطع یکن ای عل أل كَذبا او کال اوی الع ولم بوخ لیو شی دن کا سأرل ينل مآ 


اَل اک [الأنعام: ۹۳]ء وقال في هذه الآية الكريمة: لقن أَظَلدٌُ مِمَنِ افتریف ڪل الو حدم أو 
کے اف كم لا يقلح الْمْجَرمُرنَ 3© 4 وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل 
وقامت عليه الحجج؛ لا أحد أظلم منه كما فی الحديث : «أعتى الناس على الله. رجل فتل 5 أو 
ل ١‏ 


6 
ہرشھرم ہیل سس اراس سس د لد سس ریہ و مہ 


لا يضرهم و ولا ته وَيَفولونَ موا سُتَمنؤنا عند اللو فل 


ال شنک وت عتا ہنیک © ينا 16 الکاش 
r ehe‏ فِيما فد تش 46. 

بابي يي ست 
عند اللہ اض ای ا ا اكع ولاك سا ولا رت لي وس سوہ اہ وا 
يكون هذا أبداًء ولهذا قال تعالى: #قل اَتْتَتشو الہ بکا يما لا بعلم و في ألسَّموتِ ولا فى الا 2 

وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟ » ثم نزه 
نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال: #سبَحتم ول عم عا شروت >4 ثم أخبر تعالى أن هذا 
الد حادث في الناس کائن بعد أن لم یکن ون عابو رساي واحد وهو 
الإسلام. 

قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين 
الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان فبعث الله الرسل" بآياته وبيناته وحججه البالغة 
وبراهينه الدامغة مهلك من ملاک عن بے وی من عوج عل بن [الأنفال: ]٤١‏ وقوله: 
لوآولا كلمة سبقت من ربل 4 الآية» أي: لولا ما تقدم من الله تغالى أنه لا يعذب أحداً 
إلا بعد قيام الحجة عليهء وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقّضي بينهم فيما اختلفوا فيه 
فأسغل المؤمنين وأعنت الکافرین . 





و اہ 5 نر رص مچ ہے ام ون 5 
حلط وشولوت لول أ علد من رَبَْهِء فقل إد ا َأَنَِظِروا لني معکم 


شيره 462 . 
أي: ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آیة من ربه يعنون: كما 
بساتين وأنهراً أو : سے الل ما :ل وليه تاجنرت سكم ل اله وأقواله كما قال تعالى : 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود وي (المسند ٦١٤/٦‏ ح2)”858 وحسن سنده محققوه. 
وجوده الألباني في السلسلة الصحيحة ۲۸۱/۱. 

(۲) ذكره الطبري بلفظه. 

(۳) تقدم تخريجه وثبوته عن ابن عباس في تفسير سورة البقرة آية .۲٠۳‏ 
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تار ایت إن کے جع کک کو ين کک جگ تجرد من یما الأتهلر نر مل لك را © بن 
دبرا بالسَامَة وَأعَِدنا لمن دب اة سيا 40 [الفرقان] وكقوله: #وما معنا أن تل يلت 

الا ب ا ال الآ 00 0۹« يقول تعالی: إن سنتي في خلقي أني إذا آتبتهم ما 
أجابوا وإلا ىہ وبين أن يبتركهم وينظرهم اختار إنظارهم كما حك SE‏ غير مره 
رسول الله ية ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه به إلى الجواب عما سألوا: «فقل إِنَمَا أَلْمَيْبُ للد 4 
) أي : الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور #فَانتَظِروا نتظِروا إِفي کک مرح ال ظ رن # 1 إن 
كنتم لا تؤمنون حتی تشاهدوا ما سألتم فانتظروا اہ ورڈ هذا مع أنهم قد شاهدوا 
من آياته بيه أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق''' باثنتين: فرقة 
من وراء الجبل: وفرقة من دونه » وھذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سالوا وما لم سوا 
ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك ١‏ سر شادا وتثبتاً لأجابهم. ولكن علم أنهم إنما جس 
رکا ترک تيم وع اھ لاو SS‏ تل ضا : ال سے حَقَتْ عَم 
ڪلمت ريك لا مہ لگا راز جاء ج حر ایق حى روا العذَاب الالیم 069* [يبونس]ء وقال 
تعالى: وو آنا 5 کے 1 الوق وحكمنا ع کی یو قبلا کا كانوأ ليميا إل أن 
سا ال الآية [الأنعام: ]١١١‏ ولما فيهم من المكابرة كما قال تعالى: #ولؤ مَدَحَنَا عَليِيِم باب مش 
الک4 الآية [الحجر: ]١4‏ وقال تعالى: لين روا كسما ين التمَله ساط الآية [الطور: ]٠٤‏ وقال 


ي #ولو نزلنا عليك کتبا فى قراس فلسسوه ایدیم لقال الین کنروا إن هدا إلا س د © * 


[الأنعام] فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما اتا لن لا فائدة في ای لآنہ ۳ على 


۲ 


تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم ولهذا قال: نظا إِنْ معکم يرت 


















حلط کیا اذا لاس 7 ن بعد ضرأءَ مستہم إَِا کر کر ن ءَایابنا قل اللہ کا ا 
یکلبونَ ما تتت 69 لك اك د وا ع ا کن ف الو برع يم بيه لجز 
مرحأ یا انها ريح عاصف يَمَكَھُمُ المََمُ , من ٣‏ مان وظنوا ْم أحبط يهم دعوا الد مسين له 
ان لین تتا من زی 1 تی ای © کا سای ا مم کی ن الأ بکتر الا کی 
ش بم 2-4 0 َك أنشيكم 24 كع الكيزة لت ری ِا 9 / ُ نشم يما EE‏ كرت ©4. 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق ا 
الجدب والمطر بعد القحط ونحو ذلك #إدًا لَهُم كر ن ءَايَانِنَا© قال مجاهد: استهزاء وتكذيب" . 
كما قال تعالى: ودا مس لن الب دعاتا لِجَنْيوه أو فَاعِدَا او قبا الآية [يونس: ؟١].‏ 

وفي الصحيح أن رسول الله َيه صلی بهم الصبح على أثر سماء كانت من الليل» أي مطرء 
ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من 





)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي ية (الصحیحء المناقبء باب 
سؤال المشركين أن يريهم النبي بي آية م75775). 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


© مہ ھی یکس 
۳ ٭ س لتق (۲۱ء ۳ ) 
سے ٦‏ 
۱ .حر ہے رس رس ييي 


عبادي مؤمن بی وکافر؛ فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي کافر بالكوكب» 
وأما من قال : مُطرنا. بنوء''' كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن ا 

وقوله: #ثُلٍ أله أمرَعُ مَکرا ٭ أي: أشد استدراجاً وإمهالاً حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذب وإنما هو في مُھلة ثم يؤخذ على غرة منه؛ والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما 
يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير النقير 


0+0 


سے سے مو 


lS‏ 4 أي سممة سرهم الین اينما هم كذلك ا 
اہ ہا أي : :لفن رح عَاصِفٌ 4 أى: شديدة #وجاءهم أله وج من 3 مکان 4 آئ: 
ا البحر عليهم «وطئواً اَم حط بهد أي: هلكوا دوا أله لصي لہ اليْنَ4 أي: لا 
يدعون مه تما ولا وتا اسم بالدعاء والابتهال كقوله تعالى: #وَإِدًا مسَحْم اطْرُ في الِحَر 
ل تدعو إلا لاه ما جن کز إلى ابر ریم وا ن لسن كَفورَا 469 [الإسراء] وقال ههنا: ٭ادعوا 
الله ملِصِينَ له الین لبن أَِتََا من ذو أي: هذه الحال الت بن الشكرن) أي: لا نشرك 
بك أحداً ولنفردنك بالعبادة هناك كما ار بالدعاء ههناء قال الله تعالى: نَم أ نجهم 4 أي : 

من تلك الورطة ظا هم هم یبَغونَ في اض بغار ای4 أ كأن لم يكن من ذلك شيء 8 کان د 1 


دعا إل ضر َ4 ا تر ا 


ثم قال تعالى: يا الاس إِنَما بعْيْكم عل أفيكم€ أي: إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم 
أنفسكم ولا تضرون به أحدا ہچ > كما جاء في الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
عقوبته في الدنيا مع ما زجي الله لصاحبه في الآخرة : من البغي وقطيعة الرحه)”* 

وقوله: مَل کم الكيزة لذن » أي: إنما لكم متاع في الحناة الدتا الدنفة الحقيرة ثم انا 
شک أي : مصي ركم ومالکم ا فَنیَثکُم4 أي: فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياهاء فمن 


وجد خيرا فلیحمد الف ود نود غير ذلك فو يلوم ر9 دہ 


الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر. قال: وهو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال آخرون: بل النوء طلوع 
نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء إذا نهض» ولا تخالف بين القولين في الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع من 
وس دقع حال مت اران ہس ا يزال ذلك کر إلى ا والعشرون او 
النوءء إما وإما فأبط| ا 0 س4 له الباری ۲/ 78م 007 
لنوء» بصنعهم وإما بعلامتهء 7 ا كفرا (فتح البار ا 

(؟) أخرجه البخاري من حدیث زيد بن خالد الجهني (الصحیحء الاستسقاء باب قول الله تعالى: طوَجَملُونَ رزقگ: 
نک تكو د 4©9 [الرانعتاء ح۳۸١٠).‏ 

(۳) أي: اشتد وهاج. 

)0( أخرجه أ داود من حديث أبى بكرة طلا (اكعَ الدب باب في النهي عن البغي ح٤۹۰٦)ء‏ وصححه 
القیامةء باب انظروا إلى من هو أسفل منكم ح٢٢٥۲)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
0/۲( . 


س ا )4« (o‏ 




















لحموق 


ہ۸ ص مھ سا سر م ٹہ رصم 2 
حلط إا مكل الحیوٰو الدیا کا أنزلسه 
ر کے ر ی۶ ٤‏ جو سر رپ رری سرس رص وو ے> سے ۱ 2 
لد عى إن عدت ال نر E‏ بخ قیثوت عا أثنهآ أ 
فحعلتها صدا کان م کو الان كلك نفصل الات ۱ و لفکرون کا ول یدعوا ال دار 


لسر مَہٌدی من اء رق مكل تر @4. ` 






ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي 
أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلااف 
أنواعها وأصنافها وما تأكل 2ھ من أ وقضب وغير ذلك حي إا آخذتِ الا رها أي : 
زينتها الفانية ٭ وآرَمت # أي: حسّنت ہما خرج في رباها 0 زهور تضرة مختلفة الأشكال 
والألوان #وطرى اهلها الذين زرعوها وغرسوها انم قَنَدِرُوت علبآ# أي: على جذاذها 
وحصادهاء فبینما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأييست أوراقها وأتلفت 
مارفا ولهذا قال تعالى: ٭ادٹھا أا لا أو اا فَجَعَلْئَهًا حَصِيدًا» أي : باسا هد اا ةة 
والنضارة # كن 5 تق بالأمس# أي : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . 

وقال قتادة: #كأن لج تب ٭: کان لم تنعم”ء وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن» 
ولهذا جاء في الحديث: ١ايؤتى‏ بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة» فيقال له: هل ات 
غیرا o‏ یس س سیت لا وا باه الاس عا فى الدنياء فيغمس في 
النعيم غمسة ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول : لد 

وقال ۸ إخباراً عن المهلكين: «كيُ] فى وروم جنيك @ أ گر پت كن ل 
متا فيها»* [هود] ثم قال تعالى: # كلك ا صل اَلَيتِ4 ا میں الحجج والأدلة فور 
تت4 فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بها وتمكنهم 
وثقتهم بمواعيدها وتفلتها عنهم» فإن من طبعها الهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منھاء 
وقد ضرب ال تعالى مثل الدنيا بنبات الأرض في غير ما آیة من كتابه العزيز کا یں 
الكهف: وضرب هم مَل َكَل لو الدّيًا کل أنلئة من اَلكَکاو قلاط يي بات لض صب 
روه اک وان آله عل کل سیر مُقَئدِا ©4 [الكهف]ء وكذا في سورة الق پا و 
يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنیا . 


وقال بن جریر : سو الحارث» حدثنا عبد سوب حدثنا ابن ية عن عمرو بن تا 
م يترا خا انی رات وطن هلها ا ید کیا وا عاد ال واس ل 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك وه (السنن؛ الزهد» باب صفة النار ح١١١٤)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (حج۸۸٣۳)ء‏ وأخرجه مسلم بنحوه (الصحیح؛ صفات المنافقين» باب 
صبغ أنعم أهل الدنیا ح۲۸۰۷). 

٠١ آية‎ )٤( .7١ آیة‎ )۳( 





٭ سو وض (6 › )٠٢‏ 
بذنوب أهلها). قال: قد قرأتها ولیست في المصحف. فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا 
يقرؤها ابن عباس» فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأني أبي بن كعب”. 

وهذه قراءة غريبة وكأنها زيدت للتفسير. 

وقوله تعالى: ##وأفَهُ بدغوا إل دار أَلسَّلمِ4 الآية» لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في 
الجنة ودعا إليها وسماها دار السلامء أي من الآفات والنقائص والنكبات فقال: ##وأمّهُ يَدْعْوَا إِلّ 
تار اللو ويَبَدى من اء إِلّ رط تسم 09 * . 

قال أيوب» عن أبي قلابة» عن النبي بي قال: «قيل لي : لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع 

أذنك» فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني» ثم قيل لي : مثلي ومثل ما جئت کمثل سيد بنى 
دارأ ثم صنع مأدبة وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه 
السسك ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدية ولم برضن عه السيد» والله 
السيدء والدار الإسلام» والمأدبة الجنةء والداعی محمد كي . 

وهذا حدیث مرسل وقد جاء متصلاً من حديث الليث عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
ھلالء عن جابر بن عبد الله وه قال: خرج غلا وښول الله گلا يوم > فقال: (إني رابت ضف 
المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء فقال: 
اسمع سمعت أذنك» واعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها 

بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو» الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم 
من تركهء فا الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول» فمن أجابك دخل 
الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها» رواه ابن جرير”” . 

وقال قتادة: حدثنی خليد العصري؛ عن أبى الدرداء مرفوعاً قال: قال رسول الله تَكهِ: اما من 
يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيتها”» ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلین: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربکم؛ إن ما قل وكفى خير مما كثُّر وألهى»ء قال: وأنزل في قوله: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم للل نوا إل تار أَلسَّلِ4 الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقال محمود شاكر: إسناده هالك. وبيّن موضع الخلل بسبب كذب عبد العزيز 
وهو ابن أبان الأموي. (ينظر: ميزان الاعتدال .)٦۲۲/۲‏ 

)۲( أخرجه الطبري من طريق معمر عن أيوب به» وسند مرسل» ویتقویٰ بما يليه. ) 

)۳( أخرجه الطبري من طريق حجاج عن الليث بەء وفي سنده انقطاع لأن سعيد بن أبي هلال لم يسمع من جابر» 
وأخرجه الحاكم موصولاً من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابرء 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ل" وأخرجه الدارمي من طريق أبي قلابة عن عطية أنه سمع ربيعة 
الجرشي. . . فذكره (السنن ح١١)»‏ وجوّد سنده الحافظ ابن حجر (الفتح 707/17)» وأخرجه البخاري من 
طريق سعيد بن مينا عن جابر بنحوه (الصحیحء الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله گل ح۷۲۸۱). 

. الجنية: ائ الناحية‎ )٤( 

0( أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند حسن من طريق قتادة به وصححه محمود شاكر. وأخرجه ابن حبان 
(الإحسان ح٦۱۸)ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟4554/7. 445)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح١٤٤).‏ 


© SIKKE 
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2ئ گے سے یا یا تام رب رر ہر ا 7 سے ا ات خرن 
EK‏ طخ ین احا | سی ا ولا رهق وجوههم فار ل وليك نے 


خَیڈردَ 469 . 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة 
كقوله تعالی : اهَل جرا ال 5 الاحسن 469 [الرحمن]. 

وقوله : مم هي تضعیف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة 
على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنھمء وما أخفاه 
لهم من قرة أعين ‏ وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما 
أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه زیر عن انی کر الس وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط 
راف رک وعامر بين مح وغطاء :و الها دالس رقا دةءوالسيدئ شید اناف" 
وغيرهم من السلف والخلف . 

وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي ۳ فمن ذلك ما رواه الإمام أخحمد: خدثنا :عفان 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب ذه أن 
رسول الله ك تلا هذه الآية: ٭لِلِنَ لَحَسَوا لی ور اک کچ وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى منادٍ: يا أهلَّ الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون : 
وما هو؟ ألم يثقل موازیننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شیئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقرٌ 
لأعينهم» . وهكذا رواه مسلم وجماعة دخ الأندة ین کا ا ون ہلت 





وقال ابن جرير: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني شبيب» عن أبان» عن 
أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله ي : «إن الله یبعث يوم 
القيامة منادياً ينادي: يا أهل الجنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم ‏ إن الله وعدكم الحسنى وزيادة 
فالحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الرحمن كك“ . ورواه أيضا ابن ابي حاتم من حديث 


() ذكرهم ابن ابی حاتم بحذف السندء وأخرج عبد الرزاق والطبري بعض أقوالهم بأسانيد ثابتة وضعيفة» فقول 
أبي بكر الصديق أخرجه الطبري وهناد (الزهد ۱۳۱/۱ ح۱۷۰)ء وابن خزيمة (التوحيد ص١١١)»‏ والدارقطني 
۳0ھ كلهم من طريق عامر بن سعد عن أبي بكرء وسنده ضعيف للانقطاع لأن عامر بن سعد لم 
يسمع من أبي بكر (تهذيب الكمال 277/١5‏ وتهذيب التهذيب ٥/۵۷)ء‏ قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي 
يقول: هذا حديث ليس له أصل» منكر (الجرح ٦/۱۳۷)ء‏ وقول حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۱۳/ 

۰ء والآجري (الشريعة ح041)» كلهم بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسلم بن نذير عنه. 

وهذا القول له شاهد صحيح مرفوع كما يليه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۳۳۳) وسنده صحيح . 

)۳( ا مسلم» الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين الآخرة ربهم سبحانه (ح۱۸۱). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورواه من طريقين آخرين . وضعفه مع الطريقين الأستاذ محمود 2 ويشهد 
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لا لا ذا ذا ذا 0 ل ا نا لا لا لا لا لأ نا ذا ذا ل ٣٢٢٢ ٢٥٢٢‏ ا ٦‏ نا ل نا ذا ذا () ٢٦٥٥٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥‏ نا نا ٢٢٢٠٢ ٢٢ ٢٢٥ ٦٢٣٣٢٢٢0٥٢٥٥٥ ٥‏ ذا 0 لا 080680٥8 8 ٥٥٥ ٦٣٦٢٦‏ 


ابي بكر الهُذلي» عن أبي تميمة الھجیمی به“ 

رقاف انق جرد ارفا٤‏ خد ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار» عن ابن جریج؛ عن 

عطایس و چہ سے ہے ٭ ئن اا سی وياد # قال : «النظر 
اليف ١‏ 1 

و حه الرحەن 3 

ا حدثنا ا سان رهبول اله له عن قول الله ك : ون ا التق 

زا قال: «الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله كك ". ورواه ابن ابي حاتم أيضا 

و 

وجوه الكفرة ۔٭ قاب والغبرة 37 ا ای هوان ووا ا 

بجي يرا ودب او رون #ذوقلهم ال کر ذلك الو وهم ضر 

رس 09 4 [الإنسان] أي: نضرة في وجوههم اما كيبي سس سیت 

ور حمه آمين . 


LI‏ و 3 الس عات سيم ونھا ورقف 7 8 م من 





وجوهَُهُم قِطعا من ين اَل لم ايك سوب ار هم نہا يدوت 60 4 


لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك عطف 
بذكر حال الأشقياء» فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك 
و أي : س0 وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما قال: #ورنهم یعرضون 
مھا حَنسْعِنَ من الال ينظروت من طرفي حَفيّ4 [الشورى: ]٠٤‏ وقال تعالى: ولا تَحْسَبرك اللہ 
عَنفِلًا عَمَا 1 200 إِنَما کے لوم تَتَمَس فيد الأيصر © مهيلييت مقنى روسيم ...4 
الآيات [إبراهيم]ء وقوله: لما هم من الہ 3 ن عاوترة أ مانع ولا واقي يقيهم العذاب كما قال 
مت لیف ان پیر أن آلاڑ © علا ا وه © إل بك پر لسر 402 [القيامة] وقوله: 
ضا امت مك الأایق اا غیٰ سواد ررمي في الدار الآخرة كما قال تعالی : يوم 
3 7 کت نغ آنا الب انوكت تجرخف كر اک جد ینیج وڈ اتب بنا گے گن 
© وم اك ان ایت ووش فی رج ا هم فها از © [آل عمران]ء وكما قال تعالی: 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر الهذلي به وأبو بكر هذا متروك وسندہ ضعيف‎ (١) 
أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه محمود شاكر لضعف إبراهيم بن المختار ويشهد له ما سبق فى‎ (٢) 


(۳) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي العالية» ويشهد له ما سبق في صحيح 


)٤( -‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق زهير بەء وسنده ضعيف كسابقه . 
(٥)‏ ات غبار. 
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80900 ۳ و مہ : ۳ سح می ے وس شر ہر o.‏ ہے ب 
وجوه میا مسفرة ا( ضاحکة مستبشر: یا رتو بو بذ کا کڈ © يَعَنها کر © أيه م 
مھ" مر رب نار 
فة €6 [عبس]. 


۳ ا بثو © مکی باو میا یت وتک کل ا 
نی تا أشلد يدا ال أل تا تیم گا کاو 


يقول تعالى : ور ت أي: أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر؛ كما قال 
تعالى : ررم ف عادر منم أَدا 4 [الكهف: .]٤١‏ 

«ثمّ نول لن أَشْرَكرا» الآية. أي : ار أنتم وهم مكاناً معيناً امتازوا فيه عن ا المؤمنين 
كما قال تعالى : متا الوم كا الْمُجِرمُوتَ )€ [يس] وقوله: لوی قوم السَاعَهُ پوپ بتفرفورت 
© [الروماء وفي الآية الأخرى : و يَصَدَّعُونَ4 [الروم: ]٤٤‏ أي: يصيرون 0 وهذا 
يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء ولهذا قيل ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى 
أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذا. 

وفي الحديث الآخر: «نحن يوم القيامة على كوم“ فوق الناس/''' 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة ارا اعها دامر :+ المشرقية وأوثانهم يوم القيامة: 
سان کم اہ شر وراو ر لا بين الآيةء أنهم أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم كما قال تعائی: 
کات سَیکفرونَ تسَادتہم 2۶ الآية [مريم] وقوله: #إد بر ان أتَبِعُوأ ین الذي ابوا [البقرة: ]٦٦٦١‏ 
وقوله: ومن اَل یئن بنا ین شون اک من لا جيب لت إل يور اة و عن بور کیا © 
ودا حشر الاش كوا اد الآية [الأحقاف]. 





مار وا لا د لعو فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : 
نکی پال سَبِيدًا يَْدَنَا وگ الآية» أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم بهاء وإنما كنتم تعبدوننا من 
DO UR‏ أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا 
منكم بذلك؛: وف ۸نا کید سكب a a‏ مر مم a‏ سی لا SS‏ پمر 
ولا يغني عنهم شیئاء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده بل تبرأ منهم وقت أحوج ما 
يكونون إليه» وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصیر القادر علی کل شیء العلیم بکل شيء 
قار سا نل ال كه اموا بعبادته وحده لا شريك له ناهياً عن عبادة ما سواه كما قال 
تعالی: قد بق ن کل آکو ولا أ اتنثا لله اجا امت ینم کن تى الہ 


م ےر کے سے سے کے سے سے سے و 


ومنهم من حقت عله الصللة 4 [النحل: .]۳١‏ 
وال یال ويك ع نا ون سول لت 


1 لا كا نٹ 46 


مھ 


3 
کت 
27 سس 


0 اكه ارف العطرق الال 
ر٢(‏ پٹ 0 | ميل من حدیث سی عبد الله کچ و (المسند ۵۵۵ ا وقال محققو 





)۳ و (۳۱ء‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 لا ا 0 0 ذا 0 لا 0 لا 0808.80 9 0 0 0 0 () 0 0 8- لا لا ا 0 نا ا لا 3 0 0 0 8 ذا 0 0 ا 0 08-0:88 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 


و اا 4 مھ اس سر ار سم 
جعلنا من دون الرحمان ءالهة يعبدون 


اَن مر مور مم آ0 


[الأنبياء]» وقال تعالى: #أوَسسَلُ من انسلنا ین بلك ین رسلا 
© [الزخرف]. 

وال كن ا وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله في كتابه وبين أحوالهم وأقوالھم؛ ورد عليهم 
فيما هم فيه أَتم 7 


ود 


وقوله تعالى: «هتالك بلا کل فی کا أَسْلَفَتَ» أي : في موقف الحساب يوم القيامة تختبر 
كل نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر كما قال تعالی: ون بل از © 
[الطارق] وقال تعالى: ب لان برینم بَا نَم ور 402 [القيامة] وقال تعالى: #وضح لَه بوم 


لْقِيِمَةِ حكتبا يلقله مشو © افا كبك کی فيك الوم عك حَيببًا لیت [الإسراء] وقد قرأ 
بعضهم: #هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت»” ا وفسرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 
بمعنی: تتبع ما قدمت من خير وشر. ) 

وفسرها بعضهم بحديث: التتبع كل أمة ما كانت تعبده فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 
ویتبع من كان يعبد القمر القمرء رت من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. . .» الحديث”'' . 

و ا اید رسيت الائرر کا ا الک الال فد 
وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إوَسٌَ عَنہُم 4 أي: ذهب عن المشركين ھک کاو 
نروت( أي: ما کانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه. 















م ل رھ و 


ووو ر ر رہ 14 ضر و ر سم رر ٤‏ رخ 2 ساس 
حلع #قل م من يرزقكم من السماو وَالْأرضٍ اسن يہ مف ال لار ومن مج لی مِن الميِتٍ ورج 
لت ت ي وتن 2 الگ فسیفولون ا ١‏ عل أنه ك5 كتوم @ یکر اک ملک للد مادا بد 
َلْحَيَّ إ ل فا ر © ا كلك ح حقت کلمت ريا ريك يك عل رت فستواً ا يمون ©4. 


بح كان على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية للهيته ذ فقال تعالى: #قل 

ا کر ين الک لاض أى ٠‏ من ذا الذي يتزلفن السماء ماء المطر ف نس الأرضى ها 
لر و os‏ وتا وقضبا 9© ووا ود © © ن ع © وتک وب © 4 
[عبس] «أولة م م ل [النمل: ٦٠ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۳ ]٦٦‏ ویار اک لات کت اآڑی لن 
َمََكَ 9 [الملك: ٢۲]ء‏ وقوله: #أمّن يملك 0 صر 4 أ الذي رمک شاو اجر 
السامعة والقوۃ التاصرف. ولو اہ لنعت تھا وی إياها كما قال تعالى: ##قل 59 لی .- 
e‏ کر لسم وَاَلْأضَرَ * الآية [الملك: ٢۲]ء‏ وقال: #قل ريسم ان َد الله سیک و ابر | 
[الأنعام : .٦‏ 

وقوله: #ومن عم ای من المت ورج امت مب ے ال ہہ أي : بقدرته العظيمة ومنّتہ العمیمة 
وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وأن الآية عامة لذلك كله. 
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ا 


)١(‏ والشاهد فيها قراءة: (تتلو) وهي قراءة متواترة. 
)۲( أخرجه الشيخان من حديث انی هريرة طبه (صحيح البخاري» الأذانء باب فضل السجود ح٦۸۰)ء‏ 
وصحیح مسلم الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح۱۸۲). 


. س و )1.۳€( 
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و ہے 


وقوله: ومن يدير لاس 4 ا : من بيده ملكوت كل شيء. تور يجار عليه» وهو 
المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يسم من في لسوت 
الا کل بر هو في تار @) [الرحمن] فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس 
وجان فقیرون إليه عبيد له خاضعون لديه فَسَمَقولُونٌ الک أي : : وهم یعلمون ذلك ویعترفون به 
#فقل أقلا فون أي: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجھلکم؟. 

وقوله: #فدلک اله رقم و ا الآية» أي : فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم 
وإلهاكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة مادا بعد أَلْحَيّ إل ر4 أي: فكل معبود سواه 
باطل لا إله إلا هو واحد لا شريك له لاق روہ أي: فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة 
ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء؟ 

وقوله: # كلك حقت کلمت رك عل ایر را الآية» أن كنا كتر ولاه المشر کوٹ 
واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله عبر ع أنهم يعترفون بان الخالق الرازق المتصرف في 
الملك وحده الى بعت ربك بتو حیده» و ا أنهم أشقياء من ساكني النار 


كقوله : الو يل بل ولكن حف 0 لو مہ لْعَدَابِ عل الْگنرنَ4 ارس 
و ور کو ہے روه ررر ور و وو ا و رش 


ہی سوہ اس بل ا توف کون 


سے 


ف إل الع أن أن e‏ 


| ا ال ٦‏ : 





هذا تطال ام امم فیما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد #قل هَل ن سركي 
من يبدا للق نه يد4 أي: من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشيء ما فيهما من 
الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقاً جدیداً 
لفل الہ هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له تان 1 0 فكيف تصرفون 
عن طريق الرشد إلى الباطل؟ 

لفل هل من شُرَكيكرٌ س ينيك إِل لْحَنّ فل اللہ بی ْح أي : أنتم تعلمون أ شركاءكم لا تقدر 
على هداية ضال وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي 
لا إله إلا هو. 

ان جَدِىَ إلى الحَقَ أعن أك تیم أن لا بات 7 أن 5{ ئا أفيتبع العبد الذي يهدي ال 
الحق ويبصر بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه؟ كما قال تعالى إخبارا 
عن إبراهيم أنه قال : لات لم کی ما لا لمع ولا بی ولا ين عن سيا [مريم: ]٤١‏ وقال لقومه : 
ادو ما تحت © وله حَلَتَکر وما علو (©)* [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله: فا نم یں یکوت 4 أي: فما بالكم أن يذهب بعقولكم كيف سويتم بين الله وبين 

خلقه وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الربّ جل جلاله المالك الحاكم الهادي 

من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة؟ . 


2 رص بس تہ لاس 
e‏ بول هن (۳۷ )٠٤‏ 
کے ہس 
18٤۵0۵‏ ا 0 0] 0 0 نا نا 0 0 0 0 8 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 00088 0 0 ذا نا 0 0 0 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 نا 


ثم بيّن تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهانا وإنما هو ظن منهمء أي توهم 
وتخيل وذلك لا يغني عنهم شیئا ‏ إنَ الله عَم يمَا ہما يفْعَلُونَ# تهديد لهم ووغيك كنديك لأنه تال 
أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 










ر 1 ےر وھ ہر ر & ce‏ 0 روس سرس | نک کر وک تب سوس 

حلم ما کے ن هاذا القر ان أن يفارى من دو الله 6 تَصَدِيقٌ الزى ہن یدید وتفصیل السے اج رب 
21 4 تر رار ور ےی مه سس ہے رس 7 رر 

من رب | لمن لملم ی ام يقولون أفترنه فل فاا 2 رو ملو وأدعوأ من اسکطعتر من دون اللہ إن م 


رص رہ ر م افير < د سر عرب سل رس بحة رصم ل ہے 
ميقن © ؛ ل كوأ بنا تر ملا أي 6 ا : ر عليه 26 الدب من لهم فأنظز کیت کات 
وڈ اليك 9© مم کی ليك بد تمك کی لا مث وذ تك ان اشرو : 9 * . 


هذا بيان لإعجاز القرآنء وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من 
مثله؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة والغريزة النافعة في 
الدنيا والآخرة لا تكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين ولهذا قال تعالى: #وًا کان هدا اسان أن ری من دوت 
آل أي: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر #ولكن صَّدِيقَ ألزى 
بی یلوچ أي: من الكتب المتقدمة ومهيمناً عليه ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل وقوله: #وتفصِيل الكثب لا ریب فيه ین رب الین أي: وبيان الأحكام والحلال 
والحرام بياناً شافياً كافياً حقاً لا مریة فيه من الله رب العالمين كما تقدم فی حديث الحارث 
الأعور عن علي بن أبي طالب: «فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بینکم)'''. أي خبر 
عما سلف وعما سيأتي وحكم فيما , رالناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. 


ورج مر 7 


وق ولے : #أم یفولونَ رین مل مأو أ بورق نل وَأدَعُوأْ من اطم من دون اک إن کے مدقن 
> أي : إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم کذباً ومينا : إن هذا من 
عند محمد فمحمد بشر مثلكم. وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله؛ أي من 
جنس هذا القرآن واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. < 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم 
أنه من عند محمد فليعارضوه ننظیر ما جا به وحلہ ولسوا بجا كاؤواء وار أنهم لا يقدرون 
سے سا ا می #قل لن أَجْسَمَعتِ الإنس وَالْحِنُ علق أن ياوا بِمثْلٍ هنذا لمان 
لا یاون پلیہ ولو کات بعصم لض طهيا @) اق تار إلى سر سور نه 
فقال في أول سور هود 5 قولوت أئْرَيدُ فل مادا أ بمشر سور مثلیہ مفتريلت وادعوا من استمتُم 
ين دون الله ه إن 31 صقن tO‏ [ھوداء ثم ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة: 3 ولور 
اه مل کاو | سورق مکل وأدعواً تی طش تو و الہ إن كم مدقن © وكذافي سورة 
البقرة وهي مدنية تحداهم oe‏ أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً فقال: فان لم ملوأ ون 


سر 


تَفْعَلواً فَاتَقوا ار الآية [البقرة: .]٢٢‏ 





. تقدم فی مقدمة التفسیرء وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور‎ )١( 






(£ 41 اف‎ e 
هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب ولكن‎ 
جاءھم من الله ما لا قِبّل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام‎ 
وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم‎ 
له انقیاداً كما عرف السحرة ة بعلمهم وو ال أن هذا الذي فعله موسی :2 لا يصدر إلا عن‎ 
مؤيد مسدد مرسل من الله» وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله» وكذلك عيسى 84 بعث في‎ 
زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان يبريء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله» ومثل‎ 
هذا ل مدل للم والدواء فيه قرف من عرت مهم ,أنه غي اف ورسرتہ و لہتا جاه فى‎ 
الصحيح عن رسول الله بي أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن‎ 

على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً*''. 

وقوله: بل كیا يما کر يطو بعليو َا باتهم أو يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم 
يفهموه ولا عرفوه رک با اويا اى وی يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين 
تكذيبهم به جهلاً وسفهاً ا كيك كن ا ين تي أي : من الأمم السالفة لتر کي 
کات علقبة عَبقِبَةٌ الشات + ا فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم ظا وعلواً وكفراً يعاد 
وجهاة؟ فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . 


وقوله: ونم من دومن 7 الآيةع أي : : ومن هؤلاء الذين بعثت إليهه ن محمد من يؤمن 
بهذا القرآن ويتبعك وینتفع ہما أرسلت به متم گن لا يقي بد بل يموت على ذلك ويبعث 
عليه ##ورَيُكَ ای بَالْمَفس دن ک4 ا : وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة. 
فضا وهو العاذل اللي ل رر يعطي كلا ما يستحقه» تبارك وتعالی وتقدس وتنزه 
لا إله إلا هو. 

















خط «ررن کوک کٹل لي ء ی ولم لک کشر بش یکا قل انا بر بنا تمو 9© 
۳7 س٣م+)‏ نيم ألشم وو کا د مرت @ رینم مد َعم يک الات تيف 
امن ولو نوا لا بیت ©© ل اه لا يَظِمُ الاس سیا وَلكنَّ لتاس سا 


يقول تعالى لنبيه 4 : وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ م: منهم ومن عملهم #فقل ل 2 
صن كقوله تعالی: فل يا اکور 9© لآ أعبد PR‏ سر یہ 
وک أنأ عاب ما ا عَغ 062 و 76 عدون ۶ 1ک © کک دینک وَل دين 4 [الكافرون]» 
وقال ادا اليل وأتباعه لقومهم المشركين : ا 2 ڑا فك وا یدو من مو ا کا وگ 
ويدا يننا وتك العداوة والبتّصَة ابدا حى ويوا باه ك [الممتحنة: .]٤‏ 
0 ایہم کی مکش الیک »4 أي: يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث 
الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان» وفي هذا كفاية عظيمة ولكن لیس ذلك 





. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه (صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي.‎ )١( 
.)۱٥١ح( ح14۸1( وصحيح مسلمء الإیمانء باب وجوب الإيمان برسالة محمد يو‎ 





)٤٤( سرا وا‎ ٠ 
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الك دولا إليهم فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش؛ فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء إلا أن يشاء الله لوهم تن ينظرٌ إِلِلَكَْ» أي: ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة 
والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء 
یت ہے شض تہ يحصل الو بن رہ كي كما سی SE EA‏ 
ينظرون إليك بعين الوقار وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار ودا راو إن يیَنْْڈونك إلا 
هیا اھندا الى بعک اله رسُولا ڑکیا إن کے0210 عن الا ولا ات صا ها وسو 
AE‏ ےی لا مت 9©* [الفرقان]. ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً شيعا 
وإن کان قد هدى به من هدى وبصر به من العمى وفتح به أعيناً عمیاً وآذاناً صما وقلوباً غلفاء 
وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون لعلمه وحكمته وعدله» ولهذا قال تعالى: a‏ لا يَظمُ الاس سیا وَلكنَّ الاس 
ا لوت 40 . 

ie es‏ كمك : لیا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا» إلى أن قال في آخره: «يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه». رواه مسلم بطوله''٭. 


حط رین يرم كن لر لسرا ِل سام ین اهار تاروت يِب قد حير الین کا بلق 





كنأ مهتيب © * . 

يقول تعالى مذكّراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة» كأنهم يوم 
يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إل سَامَةَ مَنَ ہاو كما قال تعالى: كانم بم بها پر يلبثوا إلا عشي 
آز ا (©4 [النازعات] وقال تعالى: ي مح فی السُورِ ور الْمَجرِمِينَ وميا ررق سف 
نتم إن لم الا عا © عن اعم يما يفولون 1 25 الهم طَيِسَّةَ إن بتر لا نّا ©4 [طه] 
وقال تعالى: وم تد السا يي الیَ ما لوا عر عو کتللک کاو یم 


ایب اوش الل يسن تد انث في كتيب ال إل يوم لعب هكد يوم اغب وککڪم کنر لا 
تعلمون 59 [الروم] . 


وهذا كله دليل على على استقصار الحياة الدنيا في الدارة تھی ل: #قل کم الام نتر في الْأرّض 
عدد سِنينَ 07 قل لا يرما اوک سی فشكل الات 09 © 14 بن ؟ لشتم لنٹر ا 3 زنک و 
لن € [المؤمنون] . 


قليلا 
وقوله: #يتَعَارفَتَ بي أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا 


e 


e 


س 
سے ےسیو ۹ہ 


ےار و سای الصور فلا ا سی سم ٭ الآية [المؤمنون: ٠١‏ 029 تعالی : 


شاي كل میم مير حِيما 0 م 3 لسم و يفْتَرى من عذاب بوم ہنی وصحید ا 
ےیلیةغ E‏ ويد 9 وق ف 71 جميعا م نجه @ %( [المعارج]. 


.)۲٥۷۷ صحيح مسلم» البر والصلة» باب تحريم الظلم (ح‎ (١) 


(0۲ 15 لونک‎ e 


لا لا نا لا لا 0 0 0 0) لا لا 0 لا نا ذا لا لا نا ٥‏ ل نا () لا لأ لا لا !ا ا ذا ذا لا ٢٢٢‏ لا لا لا ٢ ٢‏ لا لا لا ٥8٥‏ ذا ٢٢‏ لا لا لا ذا 80 لا ٥٥‏ ل 0 1 لا ذا ذا ا 088٥8‏ 0 ت 8888 ا لا 80188080 


وقوله: قد حير الت دوأ بل لله وما كوأ مُهْمَدنَ» كقوله تعالى: ول بد لكين a‏ 46 
[المرسلات] لأنهم 2 أنفسهم وأهليهم ډو القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 5 خسارة 
أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. 





© ( ما بنعلیت‎ ٤ رك رسك بعص آازی تیم ا وفك اتا‎ ER 





وَل کل ام 6 ول سول فَإِدًا جا ہے سا کات ار 3e‏ 


یقول تعالی مخاطباً ۴2 كد : و 7 بعص الى نيدم أي: ننتقم منهم في حياتك لتقر 


ررر 


سے 7ص له ا 


عينك منهم أو نوفَنَكَ فإ جم 4 أي : : مصيرهم Ras‏ والله شهيد على أفعالهم بعدك . 
وقد قال 09-7 حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا أبو بكر الحنفي» 
حدثنا داود بن الجارودء عن أن السليل» عن حذيفة ناسید عن النبي الا قال : عرضت علي 
أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرهاء فقال رجل: يا رسول الله عرض عليك من خلق 
فكيف من لم يخلق؟ فقال: صوروا لي في الطين حتى أني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم 
بصاحبه''. ورواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بكيرء 
تب رض ہہ وف ors‏ 
ےر ولل أمترٍ رسو إا جا رَسْولْهْرَ» قال مجاهد: يعني يوم القيامة اا تهر 
اوک الآية» كما تا لاک الائش بور ديا ووضع الكتب وبأق» باع والشهدَاء 
رش لچم بلح وهم لا يِظَلمُونَ 46 [الزمراء فكل أمة تعرض لله ضر ف۷ وكتات 
ای ی یر ی أيضا أمة بعد أمة وهذه 
الامة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضى 
لهمء > كما جاء و في الصحیحین عن رسول الله گلا أنه قال : (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 


المقضى 7 قبل الخلائق» . فأمته إنما عار قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه 

















ر س م سے له cd‏ ر ر ص گا 1> 4 م 

حلت ےڈ إن كُثْرٌ صَرِقِينَ 9@ قل آ ET‏ 

ا لکل أ أ بل إا ا ل ف پا مخ تَا ولا ستفدمون @ كَل ات لن 3 کہ عَذَابم بنا أو 
ُ۔“ کر یی سے ہی ہر سے 


جنا مانا کول 70 نة لمرو (© اَل إن ا و اس يذ يالف وقد کم بد شعجلوتَ (©) ثم مل 
لذن ظَلَموا دوفو عذاب انار هل رو إل با کہ تخبون 4 . ظ 


يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 





(١()‏ أخرجه النطرائی سند ومتنهہ (المعجم الك ۳/ ۱ 20000 وسندہ ضعیف دا لأن زياد بن المنذر 
كذاب (مجمع الزوائد .)594/٠١‏ 

)۲( ات الطبري بسنده نحوه (المصدر السابق ح٣٣۰٥)‏ وسنده كسابقه . 

)۳( اا ی ا 

0 أخرجه مسلم من حديث أي هريرة 0 طوبه (الصحیح الجمعة. باب هذاية هذه الأمة لیوم الجمعة ح1 ۸0). 







وک مه 
عد سانا ادي فیه كقوله: بعل يها ال لا بمو يها وَألديت امنأ مُشِْفُونَ ينها 
وَيَعَلْمُوَنَ أُٹھا اك [الشوری: ۱۸] أي : كائنة لا محالة وواقعة وإن لم شر ار فيا غ > ولهذا 
ارف تعالی رسوله ية إلى جوابهم فقال: قل لَه أَمَيِكَ لى َا ولا بحا الآية» أي: لا أقول 
إلا ما علمني»؛ ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني الله عليهء فأنا عبده و 
إلیکم: وقد أخبرتكم بمجيء الساعةء وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها ولكن لكل امَو لمل 
أي: لكل فرن مدة من دو مقدرة» فإذا انقضى أجلهم فلا ستخرو وه ماع ولا مَتتيش كما 
قال تعالی: لون ير أله تفا إذا جاه لَجَلھا 4 الآية [المنافقون: 7 ثم أخبر أن عذاب الله 
جو بغتة فقال: 3 إن اتک کا ینا أو تارا أي : ليلاً أو نهاراً مادا يَنْتَمَجل ینہ 
هون لیا انم إذا ما وقم وفع أمنلم 7 الکن وَفَد كن كم پو اون 4 يعني: : أنهم إذا جاءهم 
: ورا 0 وَسمِعنا فَارَجِعَتا کُمَل صللا إِنَا موقئوت* [السجدة: ]١7‏ وقال تعالى: 
ما روا باس قالوا امنا باه ودم r r‏ ا يك يْفَعهُم إيمتهج لم 
روا اسا سنت آل الی مد حَلَتْ في باو وير هتالك الكفرون @) [غافر]. 
نہ قیل يِأَْنَ عو ڈوو عاب لر أي: يوم القيامة يقال له هذ هذا تبكيتا وتقريعاً كقوله: #يوم 
دعوت إل تار جھتم ہر سا عبد التار ال کم يها کون َك ا ا لخر ل تسوت 


©) أصَلَرهًا دَأصيرةاأ آز لا ضرا سواہ عك نما رون کک [الطور] . 









ری ص١‏ ر2 یم گ سه و ضر مر نے 
AR‏ و و ٹون e‏ هر قل بی ور ِنَم ى وا اش بمَعَحِرنَ 9 وى 3 لکل فی ظلمت 
نا نأا الات تيس يتشد پت ثم لا لث @4. 


ما فى اض لافتدت e‏ ناف EA‏ الات س7201 دنهم 
يقول تعالى ويستخبرونك : ای مک أي: المعاد والقيامة من 5 بعد صيرورة الأجسام 
تراب فل ی و إِنّمُ ف 3 شم 0 أي: ليس صير ورتكم تراباً بمعجز الله عن إعادتكم 
كما بدأكم من العدم إِّما مر إا اراد سیا أن فول لم کن كوت 4067 [يس]. 
مھ ا إلا آيتان أخريان يأمر الهم تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر المعاد في سورة خی 000 ان کفروا لا تاتا الساعة قل بل ور ہی 0 رقی 
التغاين : فاعم الین كرو أن لن نٹو قل بل ور لمعن م لب يما حلم وکلک على آله یڑ 69 4 
ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة بود الکافر لو افتدی من عذاب الله بملء 0 ذهبا 
7 و و کے و ای ا ا أي : بالحق #وهم لا يظلمُون» . 








يحبر تعالى اله مالك السماوات والأرض» وأن وعده حق كائن لا محالة. وأنه يحيي ويميت 
وإليه مرجعهم › وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض 
والبحار والقفارء [سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل ثناؤه]”'' . 


)١(‏ زيادة من (حم). 







SE 


١.0 وہ‎ 





رر بو سخ 6 


الئاس قد اکم 0007 200 3 وشقاء 2 0 اَلسٌدُور ودی ورحمة لِلمُوْمِْن 





جع 2 سا 7 ےہ 4 ہے نر ور ٠‏ کا سم سر ہر 
نا قل بِفَضْلٍ اله وميه فيلك رف را هه م ا ي7 حمعون 469 . 


يشر او یں عازن عو ما أنزله من القرآن العظيم على غل رر الک اج الاس قد 
بتکم مَوْعِظَة بن ری أي : زاجر عن الفواحش فا وَشْفَله لما فى اشر أي ین الشبه 
00 وهو: إزالة ما فيها من رجس ودنس . 

#وهدى رت4 ا ا به الهداية والرحمة من الله تعالى وا ذلك للمؤمنين به 
والمصدقين العوفتين بدا ف ا قال ال و ال اما هر کا رع اس وله رد 
اطلام ا 7.2 ۵> [الإسراء]ء وقوله: ٹفل هو لذت ماما همدیک یکچ الآية [فصلت: 
٤٤ء‏ وقوله تعالى: 8 فصل أله وريه ذلك فلشرحوا 4 ای بهذا الذي جاءهم من اللہ من 
الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به #هرَ حَينُ يما يجْمَعُونَ4 أي: من حطام 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة» كما قال 0 ابی حاتم في تفسير هذه الآية 
ay‏ عن صفوان بن عمرو: سيعت کع بن عبد الكلاعي خوك لما 
قدم خراج العراق إلى عمر م دنه خرج عمر ومولى له» فجعل عمر يعد الإبل. فإذا هي أكثر من 
ذلك» فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى. ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال 
عمر: كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: فل تل ألو وتمَد» الآية» وهذا مما 
چون . وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني فرواه عن أبي زرعة الدمشقي» عن حيوة بن 


حہ صر صرح ر < e‏ 


یر ای 





قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: نزلت إنكاراً 
على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصایل''ء كقوله تعالى : 
گرا فا کا کا عت الكرف N N‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: سمعت أبا 
الأحوص ۔ وهو: عوف بن مالك بن نضلة - يحدث عن ا فال اتيت رسول الله گلا وأنا 


)١(‏ أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه» وفيه بقیة لم یصرح بالسماع» وكذلك رواه این أبئ حاتم ملفا وفيه 
أيفع : رعق ضيف (التقريب ص۱۱۷))ء فسنده ضعيف . 

)۲( في سندہ أيضاً ا فسنده ضعیف . ٰ 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه› وقول مجاهد ار الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام اسم شيخ الطبري» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 










E Ae 


e‏ سوا وا (9ه, گھ 


رث" الهيئة فقال: «هل لك مال؟» قلت: نعم. قال: «من أي المال؟» قال: قلت: من كل 
المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: «إذا آناك الله مالا َليرَ عليك». قال: «هل تنتج 
إبلك صحاحاً آذانهاء فتعمدَ إلى موسى فتقطع آذانھاء فتقول: هذه بُخُر'''ء وتشق جلودھا 
' وتقول: هذه ضرم" وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فإن ما آتاك الله لك حل 
ساعد الله أشد من ساعدك وموسی الله ان من موساك. پیا وذكر تمام الخد ثم رواہ عن 


ٹج 5 1 1 ٤ )٥(‏ 
سمیان بن عيينة › عن ابي الزعراء عمرو بن عمروء عن عمه أبي الأحوص + وعن بهز بن اسد: 
عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي الأحوص به . وهذا حديث جيد قوي 

الإسناد. 


وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا 
مستند لها ولا دليل عليها ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: ارما كن الیبے يِنْررُونَ عل اللہ 
لیب بَمَ الْتِيَمَةِ4 أي: ما ظنهم إن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: #إرك أله لذو مَضْلٍ عَلَ الاس( قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا”" . 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في 
الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم فو أكْرهُمْ لا بَنکْرو بل 
يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضا حلالاً وبعضا حراماء وهذا 
قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواريء حدثنا 
رباحء حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا سی بن الصباح في قوله َك : 9# رک الله ذو فَضْلٍ 
عَلَ ألنّاس* قال: إذا کان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله كك فیقومون بين يدي الله كك ثلاثة 
أصناف» فيؤتى برجل من الصنف الأول» فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت 
الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة 
فادخلهاء ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النار» ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي» فيدخل 
oy‏ ظ ۱ ۱ 

قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت ناراً 
وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيهاء 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي المسند: قشف» ومعناهما واحد. 

)٢(‏ بحر: جمع بحيرة» وتقدم تعريفها في سورة المائدة. 

(۳) صرم: صریمةء وهي التي صرمت آذانها . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 777/505 ٤٢٦)ء‏ وصحح سنده محققوه. 
)٥(‏ المسند .۱۳۷/٤‏ 

)٦(‏ المسند ۳/ ٤٣۷٦ء‏ وقال الحافظ ابن كثير: جيد قوي الإسناد. 

(۷) ذكره الطبري مطولا . 





) سر ون (11 › ئ‎ ٠ 

فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول: عبدي إنما عملت ذلك خوفاً من ناري» فإني 
قد أعتقتك من النار» ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي» فيدخل هو ومن معه الجنة. 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: ربٌ حباً لك وشوقا 
إليك» وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحبًا لك. فيقول تبارك وتعالی: 
عبدي إنما عملت خُبًا لي وشوقاً إلىء فيتجلى له الربُ جل جلاله ويقول: ها آنا ذا فانظر إلى ثم 
يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار وأبیحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي 


کے رما تک في کان وما لا 


نت اتی 


لا ف کتب مُبِينِ ©4 . 


يخبر تعالى نبيه بي أنه يعلم جمیع أحواله وأحوال أمته وجمیع الخلائق في كل ساعة وأوان 
ولحظة. وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وو السعارات زد لي 
الارضء ولا وس کر ولا a‏ و را 7 وعندم مَمَاتِحٌ امب يميا ال 


7 رک ال ا رکا من دنک إلا تھا ولا ککتو فی ملكت الا لاط لا یں 


عم هي 


اض ولا طهر 1 سک 9 72 r‏ الآية 





اث سے جم 


سی السارحة في قوله: اک من کو ف 
[الأنعام] وقال تعالی : #وما من دَابَةٍ في الْأَرْضٍ إلا عل اک رِرْفها» الآية [هود: .]٢‏ 

وإذا کان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف علمه وت دوہ دیون بالعبادة؟ 
كما قال تعالى: رک عل ایز ليّےر © الى يك يي كك وملک في ألسَجِينَ ©4 
ا ال تعالی : وما تَكونُ في 7 وما سلوا مه من قران 3 7 من عَمَل إلا ڪت 
لبح شہودا إذ تَفِيضون ٤‏ فيد أي ؟. اذ تاخذون في ذلك الشيء معدا يد سامعون» 
7 قال پل لما سأله جبربل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 

يراك)”'"' . ۱ 












ا i:‏ الا الله و لهم لا هم و @ لیے اما واوا عو ستقوںب 
البشرئ ف ١‏ ا وف اة لا يِل لڪلب اله کی د ال لْعَظِيم ©4 . 





يخبر تعالى أن 1 هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم به » فكل من كان تقياً كان لله 
وليا أنه لا حَوَفٌ عَلَيْهمَ4 أي: فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة لوا هم محرت على ما 
وراءهم في الدنيا . 
(١()‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسندهہ ومتنه» وسندہ ون لآن موسی بن الصباح تابع و ومثل هذه الروایة لا 


تؤخذ إلا من أقوال الصحابة وأاحادیث النبي يا الا 
(۲( تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة وت 71 AY‏ . 
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وقال عبد الله بن مسعود وا بن عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله : الذين إذا رووا 
ذكر 3 

وقد ورد هذا في حدیث مرفوع كما قال البواو : حدثنا علي بن حرب الرازي» حدثنا محمد بن 
سعید بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري - وهو: القمی ے6 عن جعفر بن أبى المغيرة» 
عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله مَن أولياء الله؟ قال: «الذين إذا 
رُؤوا ذكر اللہ۷'''. : ثم قال البزار: وقد روي عن سعيد مرسلا . 

وقال ابن جرير. : حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا أبو فضیل؛ حدثنا ابی عن عمارة بن 
القعقاع؛ عن أبي زرعة. عن عمرو بن جرير البہجلی؛ ن ای هريرة دہ نہ قال: 7 
رسول الله بل : «إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: من هم يا رسول الله لعلنا 
لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ: «ألآ اک أولياء الہ لا حو 
لبهم ولا ہم روت ©4 . 

ثم رواه أيضاً ك7 داود من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع, عن ابی زرعةء عن عمرو بن 
جرير» عن عمر بن الخطاب ظل4ہء عن النبي يي بمثله”*“. وهذا أيضاً إسناد جيد إلا أنه منقطع 

وفي حدیث الإمام أحمد عن أبي النضرء عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب؛ 
- عن عبد الرحمن بن غنمء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَكلِ: «يأتي من أفناء 
الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في الله» يضع الله 
لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. . .2””'» والحديث مطول. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن ذكوان بن أبي 


٠١ قول ابن مسعود أخرجه ابن أبي الدنيا (الأولياء ص٦٦)ء والطبري» والطبراني (المعجم الكبير‎ )١( 
كلهم من طريق زيد بن الحُباب عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت عن ابي وائل‎ ,23١47ح‎ 
عنه» وزيد بن الحباب صدوق يخطئ فى حديث الثوري (التقريب ص777)» ولكن له شواهد فسنده حسن»‎ 
إذ أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الكبير ۱۳/۱۲ ح17770) بسند حسن من طريق سعيد بن جبير‎ 
. عن ابن عباس‎ 

(0) ذكره الهيثمي وعزاه إلى البزار والطبراني وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۸۱/۱۰) وفي 
سنده يعقوب بن عبد الله الأشعري وهو صدوق يهم كما في التقريب» ولعله هو الذي رفعه فإن الوقف أصح. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه محمود شاکر؛ وأخرجه ابن حبان من طريق عمارة بن القعقاع به 
(الإحسان ۳۳۲/۲) وصحح سنده محققه» وكذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /٤‏ 
۰ء ونسبه العراقي إلى النسائي في الكبرئ ثم صححه (إتحاف السادة )۱۷/٦‏ وهو في السنن الکبری؛ 
كتاب التفسير (ح775١١)»‏ وقد روي من طرق أخرى كما يلي 

)٤(‏ السننء البيوع» باب في الرهن (ح۷٣٢٥۳)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ا داود (ح۳۰۱۲). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده نحوه (المسند ۳۷/ ٥٤١ 6014٠‏ ح٦‏ ۲۲۹۰) وضعفه محققوه لضعف شهر بن 


5 


جو سبا. 





)٦٦٦:‌٦٦( بت وك‎ ٠ 
صائحء عن رجلء عن أبي الدرداء له عن النبي بل في قوله: «لهر لش في الْحيرة ایا‎ 
وف الف ےہ قال : «الرؤيا الصالحة او ترى ا‎ 

وقال ابن جرير: حدثنی أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء في قوله : #لهر البشرئ فى الحيوة الدم 
وف َ6 فال سال جل أبا سے عن غذة الا فقال: لقند الت 6 شيء ما سمعت 
أ ت 7 في الحياة الدنيا ویشراء فی الآخرة ال 

ثم رواه ابن جرير عن سفيان» عن ابن المنکدر عن ا عن رجل من أهل مصر 
ك2 فال ابا الدرداء عن هذه الآية. ۰ فذکر نحو ما تعدم كت 

نم قال ابن جریر . ا حدثني المت حدثنا حجاج بن المنهال» حدثنا a‏ عن 
عاصم بن بهدلة. عن أبي سن قال: سمعت أبا - رن عن هذه الآية کے ا 
و س بتقورے ت 6890 لهم البشرئ : فذكر نحوه 0 ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبي سلمة» عن عبادة بن 
الصامت أنه سأل رسول الله کل فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: ٭لھم البشَك في 
اَلحوٰ لديا وک اك #؟ فقال : القد سال عن شىء ما اا عنه أ من أمتى ۳ قال : 
أحد قبلك ‏ تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرى له»””". وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن 
عمران القطان» عن بحيى اا یر به ورواه الأوزاعي عن يحيى ا کرد فذكره. 
ورواه علي بن المبارك عن یحیی؛ عن أبي سلمة قال: وديس الصامت سأل 
رسول الله پا عن هذه الآية. 5 ف 

وقال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصيء حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عمر بن عمرو بن 
عبد الأحموسي› عن حميد بن عبد الله المزني قال : اتی رجل عبادة بن الصامت فقال : 7 
کتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى : #لهم الیشری فى اة لديا . فقال عبادة: ما سألنى عنها 
أحد قبلك: سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك: اما اماي عنها أحد قبلك الرؤيا الصالحة يراها 


)١(‏ أخرجه الإمام مك سنہ ومتتہ انيه ٦٤ء‏ وسنده ضعيف لوبهام الراوي عن أبي الدرداء ونه 
وله شواهد تقوية تأتي في الروايات التالية. 

(۲( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده کات 

(۳) أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده كسابقه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وأخرجه الترمذي من طريق حماد بن زيد به (السننء التفسير» جور يوسن 
ح٣۳۱۰)ء‏ وصححه الألباني فی صحيح سنن الترمذي (ح۸۲٤۲).‏ آ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أخمد سنہ ومک (المسئد ۳۸۳۴"8ء""ئ" زل ا : صحيح لغيره . أي بالشواهد 
لأن أبا سلمة لم يسمع من عبادة ويه » وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة (ح٦۱۷۸).‏ 

)٦(‏ أخرجه الطيالسي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: نبئت أن عبادة بن الصامت. . . (المسند ص۷۹ 
«(0A‏ ہت الحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة و وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ .)۳٤٣‏ 


4 1 ڈاٹفی‎ ٠. 

العبد المؤمن في المنام أو ثُرى زی“ . 

ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوانء عن عبادة بن الصامت 
أنه قال لرسول الله يَلِ: لهم أشي في الْحيزة لديا رف الآجْرَةِ4 فقد عرفنا بشرى الآخرة 
الجنة فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له وهي جزء من أربعة وأربعين 
جزءاً أو سبعين وا من الی ت۲ 

وقال الإمام ىہ ايك جا م اا حاب لگا أنو ,عير ن مہ يك ال يد 
الصامت› عن أبي در ان قال: يا رسول الله الرجل يعمل العمل ویحمدہ الناس عليه ويثنون عليه 
به. فقال رسول الله ية : «تلك عاجل بشرى المؤمن»" رواه مسل . 

وقال آحیة ضا حدثنا حسن ‏ يعني : الأشيب -» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراجء عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يي أنه قال: لهم اَلشری في الحيرة 
الہ قال: «الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من تسعة وأربعين جزءاً ف الو فم رائ 
ذلك فليخبر بھاء ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه» فلينفث عن يساره ثلاثاً 
وليكبر ولا يخبر بها أحداً)(") لم يخرجوه. 

وقال ابن جرير: حدثنی يونسء أنبأنا ابن وهب» حدثنی عمرو بن الحارثء أن درَّاجِاً أبا 
السمح حدثه» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله گلا أنه قال: «لهم 
البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»”'*. 

رقالے انشا حدثني محمد بن ابي حاتم المؤدب؛ حدثنا عمار بن محمد حدثنا 
الاعمشء > عن أبي صالحء عن أبي هريرة. عن النبي 85 کیہ اش في ألميو اليا م 
الْكِف رہ قال: «في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى لە وهي في الآخرة الجنة». 

ثم رواه عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عیاش عن أبي حصين» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة أنه قال: الرؤيا الحسنة بشرى من الله» وهي من المبشرات'''. هكذا رواه من هذه الطريق 
موقوفاً . ۱ | 

وقال ‏ أيضاً -: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو تُرى له». 








)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح مده الاستاذ مححوة اکر 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسیٰ بن عبيدة وهو الربذي . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱٥١/١‏ وسندہ صحيح . 

.)۲٦٢٢ الصحيح» البر والصلةء باب إذا أثنئ على الصالح فهي بشرى (ح‎ )٤( 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 571/1١‏ ح٤٤٠‏ ۰ء قال محققوه: صحيح لغيره» ابن لهيعة» وإن كان 
في حفظه شيء متابعء وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير درَّاج» وهو ابن سمعان أبو السمح؛ وهو صدوق. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه» ويشهد لهما ما سبق. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له ما سبق» وأخرجه مسلم من طريق أيوب e‏ 
سيرين به (الصحیح؛ ٠‏ كتاب الرؤيا حم5757). 







ہ ناٹنک (٦٦ء‏ ۷( 
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وقال ابن جرير . حدثني اما 0 الدولابي» حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن ای پزید 
عن آبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كريز الكعبية سمعت رسول الله ية يقول: «ذهبت اب 
وفيت الف ات۲۰۷۷ 

وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي 4 وا بن عباس ومجاهد وعروة بن 1 زنحن ہن أبن 
کثیر وإبراهيم يم النخعي وعطاء بن أبي ربا ' وغيرهم أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقیل : المراد بذلك بشری الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة . كقوله تعالى : 
۲ ای عَالوا ربا أله اله ثُم اتقو سارل يهم لیک الا اوا حرا وا وا بات 

درم ر 7 50 م و و سر 

لق كش ودود © ن آولیاؤگم فى الحَيَزوِ ایا وف آلا رو وَلَكُمْ فيا ما تفه نک 
لک كا نا تل © لا ت خر كيم 409 (منتا۔ 

وفي حديث البراء نہ : أن المؤمن إدا حضره الموت حاءه عصف Al‏ 
فقالوا : اخرجي أيتها ام الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان: as‏ مسر تسيل 


القطرة ة من 7 السقاء! ٠‏ وأما بشراهم فی الخ فكما قال تعالى: للا يحزنهم الْفزغ لی 
07م لمح لاس ما رکم دی حدر وو © [الآنبيا ء[c‏ وقال تعالتی: 4 7 


رچ سر نما کے ور 


لْمُؤْمِنِينَ وَالمومتتِ تی نورهم بين ان وياهر سرک الوم جت تری من تحبا الأتكر حَلِدنَ فا ذلك 
هو الْموْرٌ العظِم © [الحديد] وقوله: فلا بَدِيلَ لِكَمَتٍ الہ أي: هذا الوعد لا يبدل ولا 
الف ےا لو کر لشت ادو رت هو الْفَوَرُ الْعَظِيمَ #. 










سر ہم وو 


حع «ولا کلت فپ وہ ان ان مہ جا مر ات التیۂ © أل 
و سر 


ا صء ي © رس و دي نع کر و ھ7 ےہ ر سے 
اشرات ومن ےی الارض وما َع ۾ لے بذعو من دوف الله شركاء إن بلیعوتن 


إل 
ت شم إلا بقرت © خر اليك جنل لكم او لتنا یر راکاد نس ل ف ذا 
بت اف سمعوت ©4 . 


لرسوله پل : لول يحْرْنكَ4 قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل 
عليه ف #إنَّ الْهِرَّهَ یلو جیا 4ء أي: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين هو ألسَمِيمٌ ألْعَلِيمُ4 أي : 


السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه محمود شاکر؛ وأخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة بنحوه 

) (الصحيح» التعبير» باب المبشرات ح1۹۹۰٦).‏ ۱ 

(؟) قول ابن مسعود أخرجه الطبري من طريق إبراهيم التيمي عنه وصححه محمود شاكرء وقول أبي هريرة تقدم 
قبل الرواية السابقة في صحيح مسلم» دی بی ee EE O E‏ 
جبير عنه(المصنف ۷/ ۲۳۲) والطبري بسند ثابت من طریق ابن أبي طلحة عنه؛ وقول عروة أخرجه ابن الى 
شيبة بسند صحيح من طريق عبدة عنه (المصنف 2205/١١‏ وقول يحي د e‏ 
. بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه» وقول إبراهيم النخعي وعطاء بن اف رباح أخرجه الطبري 
بأسانيد ضعيفة ويشهد لها ما سبق . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق معمر عن الزھري وقتادة . 

)€( أخرجه الإمام أحمد من حديث البراء ؛ بن عازب و ونه مطولاً (المسند 5/ ۲۸۷)ء وأخرجه الحاكم وصححه 

- ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۷/۱)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح٢۷٦۱).‏ 
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کے ا 


٠‏ مول وفنا 





(VF (۱۸ء‎ 


ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والاأرض؛ وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك 
شيعا لاف نولا تنعاء ولا دليل لهم على عبادتها بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم 
وكذبهم وإفکھم ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه ) أ اسر سو يه من عم 
وكلامهم ولتار مرا أي: مضيئاً لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم لن 
ف ذَلِكَ لات موب أي : يسمعون هذه الحجج والأدلة» فيعتبرون بها ويستدلون على 
عظمة خالقها ومسيرها . 


حع کیال کد لد وکا 
عِندَحكُم ين سُلطنِ 7 تقوو 
لذب ل سے 8 لا متع فى ا 

يكترن ©4. 

يقول تعالى منكراً على من اذّعى أو سے اس أن تقدس عن ذلك هو 
الغني عن كل ما سواہء وكل شيء فقير إليه لالَوُ کا فى لسوت وما فى لئ أي: فكيف 
ے و رتو یو یور را مث ا ےی ہے سا ہے 
م دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان #أتقولورت عل الو ما لا تَعَلَمُونَ4 إنكار ووعيد 
أكيد وتهديد شديد كقوله تعالى: 9وَفَالوا اتد امن وا © لَقَدَ جنغ سیا إا © نكاد 
لسوت ينْفَطَّرْنَ مِنْهُ نق لْيّضُ وَيْرُ بال هدا €9 أن دعو تن وا لگا وما يش ا ١‏ 
ِد وکا © إن ڪل س فى السَّموَتٍ وَالْأَيْضٍ إل اق ان عبدا © لن صم وَعَذََهُمَ عدا 
وَظَهُمْ اتی يوم الْقِيلِمَةَ هَرَدَا لیا [مريم]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولداً بآنهم لا يفلحون في الدنیا ولا في 
الآخرة» فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى الهم متعهم قليلا لم طم | لک عذاب 
رظ 4 [لقمان: ]٥٢‏ كما قال تعالى ههنا: ##ممَعٌ في لديا » أي: مدة قريبة #ثمّ تَا 4 
أي: يوم القيامة ثم ندِيقهُمٌ الْمَدَابَ اکت أي: الموجع المؤلم ##يما ڪاو يكفرون * أي : 
بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 


2 


«وقيوطيه دري إذ 6ل ليد قوی إن 34 75 کی تک مَقَايى وتذکبری بای او فَمَلَ 
آله کل ۰ ٹر لا یکن اکم میک عة ر أَقَصُوَأ إل ولا ثرون © قإن 


دنچ کا ال تسا لا عَلَ أله مرت أن اکن یں السليين لیا مکدبوہ شه ومن 
مَعَمُ فى أَلْفْكِ ور کیک فا لدي کڈبا باينا ار کیک کو عَهَُِ اَن @4. ظ 
يقول تعالى لنبيه 53 الله وسلامه عليه: #وأتلٌ عَلهِمَ# أي: أخبرهم واقصص عليهم» أي : 
على کار س الاين تكيرنك وجاك ونا وچ أي: خبره مع قومه الذين كذبوه كيف 
أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم. ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك اذ قال لِمَوْي یمور إن كن کر مک4 أي: عَظم عليكم #تَّتَابى4 أي: فيكم بين 


ےی یر ے 


اظھ رکم #اوَتَدْكيرى4 إياكم ##يكايّت الو أي: بحججه وبراهينه لعل اله ڪلت( أي : فإني لا 





٠۷۰ اک‎ 


08 3 نا لا 0 نا لا نا 0) 8-0868808-08080 8. 0808.8880088 08 0-0 0000-080086 08080686 8 0 ا ذا لا لا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ٢88‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 


أبالي ولا أكت عنكم سواء عظم عليكم ولا 18ا جوا اریم وشک أي: فاجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم الذين تدعرة عن دود الله من صنم ووثن لث 1 SSE‏ لک عم اک ولا 
تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً بل أفصلوا حالكم معي» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون ف#اقصوأ إل 
ولا نْظِرُونِ24 أي: ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم» ولا 
3 3 لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه: ٭ إِي اشد الہ واشہدوا أي بر مما شروت 

) من دونو ہے کان اك . تنظرون 60 لن یلت عل الله 53 وک الآية [هود]. 
ظ فان ور 4 أي: كذبتم وأدبرتم عن الطاعة لما سالد يِن اجر أي: لم أطلب 
منكم نصحي إياكم شيئاً ان أَجْرىَ إلا عَلَ الو وَأْمِرَتُ أن أت يت ألْصْبْلِينَ4 أي: وأنا ممتثل ما 
أمرت به من الإسلام لله وبْْء والإسلام هو دين الأنبياء د من أولهم إلى آخرهم» وإن 
تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم كما قال تعالى: لكل جَعَلْنَا سكم شْرَمَة وَمِنْهَاجا4 [المائدة: ]٤۸‏ 
0 هاس مد رمآ 

فهذا نوح ےنا ومر أن ن ا ہے بح المت [النمل : ۱ ال تعالى قن امم الخليل : 
3 ل لم ریہ اَم قال أَسَلَمْتٌ ِب الْعليين € وی جا وو بيه تقوب بى إِنَّ الہ اط 
کم أَلنَ قلا تَمُودُنَ إلا واش وة 40 [البقرة] وقال یوسف: 9 رت قد ابسن مِنَ الْملكِ 
وعَلمُتی من ۴ الْػادِثِ اطرَ السکوتِ وَالْأَرْضٍ أ ول ر في لديا وا لا شر 0 مَسَلِمَا وَأَلْحِقَن 
بلحي 10ے [يوسف] وقال موسى: قوم إن 2 انام با عله ووا إن کم مسین 
[يونس: 84] وقالت السحرة: ربا فرع علا صبرا ووا مُسَلِوِينَ4 [الأعراف: ]٠۲١‏ وقالت بلقيس : 
رب إِق ظلمت فى وَأَسْلَمَتُ مع سلَيْمّنَ لو رب الین [النمل: 44] وقال تعالی: رتا أن 
السُوة فا هدی چ کک ا چ [المائدة: ]٤٤‏ وقال تعالی : #وَإِدْ أَوَْحَيْتُ 
إل الْحَواريحنَ أن ءَامِنُوأ فى ورسولي قالواً ءامنا وَآسْبَدْ پاننا مُسَلِمُونَ [المائدة] وقال حاتم ا 
وسيد البشر گل : «إإنَّ صَلَاقِ وس وعیای وماق او رب العلمين © ل سرك لد ولك ليت اا 
رل السام 6× [الأنعام] أي: من هذه ا ولهذا قال في اعت الثابت عنه: «نحن معاشر 
الأثبياء أولاد علات E N EIT‏ وهو عبادة الله رس نے تا رڈ تنوعت 





و 


شرائعنا٘ وذلك معنی قوله: أولاد علات وهم. الإخوة من أمهات لی والات واحد. وقوله 
تعالی: دو قله ومن مر أى : على دينه #فى 7 وهي السفينة # وجِعلَنهَم خَلتہف حتف 4 
أي : في الأرض موا قتا اين ايتا اظ کیک کان 4 انر # ئا یا محمد کیف 
أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين؟ ) 


4 وڈ بعت 3 بع ۵ء وو اك فومھم اوم لست فا‎ LN 


مر 


كلك طبع عل قلوب المعدن © 
تطح كل عو @. 
يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إل وهر وم بِأبََْتِ# أي : بالحجج والأدلة 





.٦۸ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس ما فی سورة المائدة آیة‎ )١( 
.٦۸ تقدم تخريجه في سورة المائدة آية‎ )٢( 


« .نول وك (۱۷۰ ۷۸). 


لا لا ذا نا لا لا ذا ٥٢٥٥٥٥٢٥ ٥٥٢٥٣‏ ل لا نا ٢٣‏ لا لا نا لا نا لا ذا 8 ٣٢8‏ لا ) لا 8 88 8 نا لا ٠٢‏ لا نا ٥٥٥ ٥٥ ٥‏ ذا 0 ٣٢.٢ ٣٥٥٠٥٥ ٢8 ٥8 ٢٥٢٥٥‏ نا 0.8.8.٥ ٣٢ ٣٢٢ ٣٥٥٥٥ ٥ ٢‏ 





والبراهين على صدق ما جاءوهم به به #قما کانوا لومنا يما کدہوا یہ ين ل4 أي: فما كانت 0 
لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم كقوله تعالى: ##وَتْمَيْبُ 
اکم وَبَصرَهُحَ كما ر يُؤْمِنُوأ بوه وَل مر [الأنعام: ]١١١‏ وقوله: لکن طبع عل کے 
ال این » ای ۳ كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله 
على قلوب من أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

والمراد أن الله تعالی أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن بهم وذلك من بعد نوح لل 
فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم #4 على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام 
فبعث الله إليهم نوحاً ت ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض"'' . 

وقال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة ترون كلهي مق وس 

وقال الله تعالى: ##وَكم اھلکتا مت لفون مِنْ بعد نوج وکی ربك دوب اوو خا با ©4 
[الإسراء]ء وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء 
والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب 
والنکالء فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 


21 06 ہے 2 سے ر ر سے 
a‏ ثم یی مُومیٰ وهترُورت إل فرعو وملاییہ ایتا فاستکروا | کاو و 
يعم ہے 


ہے تہ عند قالوا إِنَّ هدا لیحر میں لیا قال موس e‏ 


21 یش د ذا ولا بلع الحو © ت0 اکا کت کا O‏ 21 1 
ن لکا بىر 402 . 

يقول تعالى: #ثُمَ بعتا من بعد تلك الرسل موس وهترورت إلى عون وَمَلَإيْء © أي: قومه 
یناہ أي: حججنا وبراهيننا ٭ڈاسٹکروا واوا رما رین أي: استکبروا او 22 الخ 
والانقياد له وكانوا قوماً مجرمين لما جاءَهُم ألْحَقّ مِنْ عند الوا ن هذا ليحر ميث ©4 كأنهم 
- قبحهم اللہ - أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان كما قال تعالی: 
اا ا اسهم ظُلما لا وع 4 الآية [النمل: ]١5‏ ٭ل٭ لهم #إموس» منكراً عليهم ا انقولوكَ للحي 
7ک ٤‏ تر تنا ا يلح الحو © قلا أجنتا لت أي : تثنينا ۶ع ب اا 
: الدين الذي كانوا عليه ٭و: يي انا أي: لك ولهارون #الكثرية» أي : العظمة والرياسة 
نی الب وبا کن لكا ِمؤّمِنِينَ # . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى ## مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب 
القصص» فإن فرعون حذر من موسى كل الحذرء فسخره القدر أن ربئ هذا الذي يحذر منه 





5 ١ ١ 


کلت ا خیچ نو ہے کا جو یں e [Y۳‏ وو ات الإيمان» - أدنیٰ 0 
)٢(‏ تقدم تخريجه وصحته فی تفسیر سورة البقرة آية .۲٦٢‏ 


سو وك (۸۲۰۱۷۸۹۸) 


لا لا ذا لا لا 0 لا لا نا ذأ لا ذا لا لا نا لا لا لا لا لا لا ٦‏ لا لا (ا 0 نأا نا 0 لا لا لا لا ذا نا 0 لا ٥‏ لا ٢8‏ نا لا لا لأ ذا نا لا لا لا لا 8 لا ذا نا ذا لا ٢ ٦٥.٢٥‏ نا ٦۰٢0008٥٥‏ 






على فراشه ومائدته ۰ الولد ثم ترعرع وعقد الله لهسا اخ بين أظهرهم. ورزقه 
النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده» ويرجع إليه هذا مع ما كان 
عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه برسالة الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه 
هارون ل فتمرد فرعون واستكبرء وأخذته الحمية والنفس الخبيثة الأبية وقوى رأسه وتولى 
بركنهء وادَّعى ما ليس له وتجهرم على الله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل› 
والله تعالى حفيظ رسوله موسى ل وأخاه هارون ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا 
تنام . 


ولم رل المحاحّة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئاً بعل شىء ومرة بعل 7 


مما يبهر العقول ويدهش الألباب مما لا يقوم له شيء» ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله وما 
يهم ين ايَةٍ إلا هى أحَبْرٌ بن أَخْتِهَا4 [الزخرف: 48] وصمم فرعون وملؤه - قبحهم الله - على 
التكذيب بذلك كله والجحد سواہ کسی حتی أحل ہیی الذي لا یرد وأغرقهم في 


و مہہ 2 2 سرص Jo‏ 


صبيحة واحدة أجمعين افْفَظِم داير الور أ ذبن ظلموأ وا حمد لو ر رب امین 59 [الأنعام]. 


جم وکل فرعن أتثني يكل کر عير © فنا جه ان تيرد ل لجر مو الا کا اشر 


ا اا و الہ سط ا أده لا يصلح عمل الْمَفْسِدِينَ 


رج 


موی 
© یڑ اق الک بم وڙ کر المتِنْدَ 467 . 





ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى #4 فی سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك» 
وفي هذه السورة وفی سورة طه وفي الشعراءء وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرّج على الناس 
ويعارض ما جاء به موسى #4 من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه 
النظام» وم یسل من ذلك المرام وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام لوأل 
لسَّحَرَهُ سيين 9© الوا ءامنا رت الْعَلئِينَ لا رت موس وَعَدرُونَ €3 [الشعراء] فظن فرعون أنه 
ا ساروا سن عانم الأسران” فخاب وخسر الجنة واستوجب النارء #وقال فرعون 
شش يکل سجر ليم 69 فما جاه ارہ قال هر ہُو سى آلوأ ما اث ملقوت €6 وإنما وھ 
ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل #قالوأ يمومع إا أن تل وَإما 
أن تین اول من الى 6 قال بل أ[ اوا [طه] فأراد موسى أ کون البداءة منهم لی التاس جا 
صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهمء لذا لها الا ا ہے الان وسر ا 
بي یي [الأعراف: ۹۳ ئک میعن تون © 6ا كا تف بيلق أت لدل € وآلق 
تاغ مت مھ امت نا ص کید سر ولا يلع ار عت أقَ 469 [طه] فعند ذلك قال 
میں کی کی : ما جنر یہ آل إن اه سا إن ا لا شع حل المنميي 0 اين أله 
لح كلميو وار کر المَجرمُونَ ھ٠‏ 

وقال اف جات حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن - يعني : الدشتكي - 


. في (حم): «كرة بعد كرة». (۲) من هنا يستأنف الأصل‎ )١( 


۱۸۱ شف‎ ٠ " 

أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن ليث [وهو: بن أبي سلیم]''' ۔ قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء 

بن فرك ا تعالى ت تقر في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي من فما 

ألقوًا قال موس کا جقش يد الخ ق له سبلل رن لله لا شيع عل الننسيد 9 يفن لَه ال 
ررر س و جار گر عم پر اسر 


بِكِميدء ور كر الْمَجَرِمُونَ )4 والآية الأخرى: لفون الق وبطل ما کانوا يحَمَلُونَ (2* [الأعراف] 
إلى آخر أربع آيات وقوله : # شا صتعوأ کد سح ول 7 الاح حب أن [طه : یا 





اج گت 


حم تا عت ينين پا راڈ یی كيده کک کر ين وعد رھت أن بد تلد قزرت 
اتال في الا وَإِنَهُ لے ایت 42 . 


يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى 4 مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات 
والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم: الشباب على وجل وخوف منه 
ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفرء لأن فرعون ‏ لعنه الله كان جبارا عنیداً مسرفا 
في التمرد والعتوء وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خؤفاً دا : 

قال العوفي» عن ابن عباس: فما ءَامنَ لوس إلا دري ين موو عى حوفي ين عون وَمَلِتھۂ 
أن بيهر قال: فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل» من قوم فرعون يسير» 
منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه " . 

وروی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #قما ءا لموس 1 ريه ين مَویو۔4 
یقول : وق ا 

وعن ابن عباس والضحاك وقتادة الذرية: القليإ . 

وقال مجاهد في قوله: إلا دُرَيةٌ ين مريو قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسی من 
طول الزمان ومات آباؤهم''. واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل لا 
من قوم فرعون لعود الضمير على أقرب المذكورين. ظ 

وفي هذا نظر لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل» فالمعروف أن بني 
إسرائيل كلهم امنوا بموسى تلل واستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من 
كتبهم المتقدمة. وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليهء ولهذا لما بلغ هذا 
فرعون ر الحذرء فلم بعد فة ینا ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشدَّ الأذى و فَالواً 





۶ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» ولم يذكر في تفسير ابن أبي حاتم» والزيادة موضحة وصحيحة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف منقطع لأن ليث بن أبي سليم رواه بلاغًء وهو من أتباع 
التابعين . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) قول ابن عباس وقتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس» وقتادة لم يسمع من 
ابن عباس » وقول الضحاك أخر جه الطبري بسند ضعيف لم يصرح باسم شيخه . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً. 





)۸٦ › ۸ €( سو وض‎ e 


0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 ٥ ٥‏ ا نا 0 ٥ 0 0 0 0 0 ٥‏ 0 0 نا ٥٥٥ ٥‏ 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 3 ا 0 0 0 0 0 0 نا 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 


5 ره 2 جا ر ر عر م رر و (Plo!‏ لو . . 
أوذينًا من قبل أن تاتيا ومن فل م جتنا قال عن ربكم أن ھلک عَدَرَكُم © فى ١‏ رص 
رج سے ار سے ظ 


ؤظر كيْفَ مد 49 [الأعراف]. 
وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى - كو [سر ائیل 05 حوفي من 


عون وَمَلَائِهم »4 أي: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن في بني إسرائيل من یخاف منه أن يفتن 
عن الایمان سوی قارون» فإنه کان من موسی؛ فبخی عليهم لكنه كان اوا لين فرعول 
متصلا به اا بحباله. 


ومن قال: إن الضمير في قوله: ممَمَيَائِهِرَ»# عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل اتباعه أو 
بحذف آل فرعون وإقامة المضاف إليه 597 فقد أبعد وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض 


النحاة» ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 


ھط ل ٹیب يه کر مسا ون 0+088 





را لا عتا تة تر اشَلی © يتا رمك بن التّر لفن 409 . 
يقول تعالى مخبراً عن موسى أنه قال لبني إسرائيل : مو اھ انم مم ال معل يكوأ إن 
- ملين أي : فإن الله كاف من توکل عليه ٭ الس اللہ اما [الزمر: 5*]» ##ومن 
عل ال فهو حَسَبة4 [الطلاق: ۳] وكا ما يقرن الله 5ج بين العبادة والتوكل كقوله تعالى : 
E 2‏ لچ اس ۳] #قل ہو ان ءامنا ہو وکو تكلا 4 [الملك: ۲۹] رب الْشَرِقٍ 
ولب لآ الد إلا هو ماق كيلا 46 [المزمل! 0 الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل 


سے ع م مد حر 


' صلواتهم متعددة : e‏ 23 [الفاتحة] . 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك «فقالوا عَل کر کی ا لا َعَلا َة تر الطَللِيِنَ ©4 أي: لا 
تظفرهم بنا وتسلّطهم عليناء يسا ہا اواو ٠‏ فيفتنوا 
بذلك. هكذا رُوي عن أبي مجلز وأبي الضحی'''. 

الان آي سے ضر قن سجاه لا تعذبنا بأيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك 
فیقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم» کر سس 

امات لان ابن عيينةء عن ابن أبي نجبح؛ دع اة رتا لہ لا فة اکر 

اللي لا تسلطهم علينا فیفتنونا'''. ) 

وقوله: طوَيمَا ينك أي: خلّصنا برحمة منك وإحسان ين الْقَرْرِ كج4 أي: الذين 

كفروا الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . ظ 


(١)‏ قول اا ا ابن پیر ہی یر ہس کے وقول أبي الضحیٰ 
)۲( ات الطبري وابن رو دوس رت 5 ای سواہ 
(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحیح. 






AKI 


سوا لوتر (۸۷) 






ق 


سے ا 


حط ریا إل مق وید 3 تيا لٹڑیکا پیشر ئ لجسلا بوتس جا دايترا الكارا 





وشّر الْمَؤينينَ © 


يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خلاصهم منهم» 2< أن الله 
تعالى أمر موسى وأخاه هارون إل أن يتبّوءاء أي: يتخذا لقومهما بمصر بيوتا . 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #وَاجَمَلُوا موتكم 3تل . 

فقال الثوري وغيره: عن خصيفء عن عکرمة؛ عن ابن عباس لوا جم لوا یتم ]+4 قال: 


5630 


أ 


مروا أن يتخذوها مساجد 

وقال الثوري ‏ أيضأ -» عن ابن منصورء عن إبراهيم لوََجْمَلوا یتم تا قال: كانوا 
جائنين اوا أن يصلوا في بیوتھم'''. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك 
وع اع سك تا sg‏ ردي بن ا ا 

وكأن هذا والله أعلم ‏ لما اشنّد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضیّقوا عليهم أمروا 
بكثرة الصلاة كقوله تعالى: يكأيُهَا ارين َامَنُوا اسْتعيئواأ بألَبر وَالصَّلووٌ4 [البقرة: *15]. 

وفي الحديث: كان رسول الله مي إذا حزبه أمر صلى . أخر جه ای داود . 

ولهذا قال تعالى في هذه الآية: «وَجْمَكا يوم اة وََقِمُوا الصَلرة َير الْمزيني4 أي 
بالثواب والنصر القريب. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال: قالت بنو إسرائيل لموسى 4#: لا 
نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله تعالى لهم أن یصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا 
بيوتهم قبل القبلة . 

وقال مجاهد: اجلو ملوأ وتم َة لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا فى 
الات الا اما أن ہی بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا" . وکذا 1 
قتادة والضحاك" . 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وفي رہ حضف وهو ابن عبد الرحمن الجزري وهو 
صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» وقد توبع بواسطة حميد الطويل في رواية أخرى أخرجها الطبري» 
فسندہ حسن . 

(٢‏ اس الطبري من طريق الثوي ے سا أبن وكيع شيخ وت ولكنه ےس وی ظ 
نجيح عنه» وقول أبي مالك أخرجه الطبرى سند خسن من طریق عنه» 2 الربيع بن أنس 0 
ار ا یناہ د 0 وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن به ويتقوئ بما سبق . 

۳ تقدم تخريجه وثبوته فى تفسير سورة البقرة آیة‎ (٤) 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق العوفي به. 

000 أخرجه الطبري بأسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً. 

ر۷( قول فقتادة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عله » وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند - 


٭ بل وض (۸۸ › ۸۹) 


٥٥٥٥٥ 8٥٥٥٥٥ 800 0‏ نا نا لا لا 0 () 9 8 نا ا 0 0 0 0 00 0 0 8000000880888088 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 ا لا نا 0 0 0 0 0 0 0٥٥ ٥٥‏ 


وقال سعيد بن جبیر: : ووا وَاجملوا جعلوا بود ڪڪ ق 4 أي : يقابل بعضها بعضا'''. 





حلع ف٭اوقالے می رتا إنلت عات فقت كاز 
سيلك سيلك ربا اطیش 15 ال واشدد ل فوبھم فلا م 


درش ا ا ص سم 31 ر 


دعونکما فاسقيما ولا يبعا سکیل الت لا يعون 5-6 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى 4# على فرعون راد تا فول اتسس 
واستهروا على ضلامم رم معاندين جاحدين ظلماً وعلوا وتكبراً وعتواً قال موسی: ربا 
نَل ءائیت زعوت وملام 2 اف کو أثاث الدنيا ومتاعها #وأمرلا) أي: جزيلة كثيرة #فى» 
هذه ایز الا رکا للا عن سيلك بفتح الياء» أي أعطيتهم ذلك» وأنت تعلم أنهم لا 
يزرد يما ا قال تعالى: ليم فيه [طه: ]٠١١‏ وقراً 
آخرون لاوا ہضم الا أي : IES‏ 
أنك إنما یرم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. ربا اليش عل أَتَوَلِهۃٌ 4 قال ابن عباس 
ومجاهد: أي: أهلكها؛ وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس : جعلها الله حجارة منقوشة 





وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة. 

وقال محمد بن كعب القرظي: جعل سكرّهم حجارة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بكير» عن أبي 
معشر ہووت رت أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى 
بلغ «وكالكت موس رکا إتت ءات وتوت وملام ية وائوْلا فى ایوہ الیک إلى قوله: فرب 
A‏ وت الآية» فقال عمر: يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها 
حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له: ائتني بکیس. فجاءه بكيس» فإذا فيه حمص وبيض 
کر a‏ | 

وقوله: «وَأَشْدُدٌ عل ويه قال ابن عباس: أي اطبع عليها . «قلا يووا حق يروا الْهدّات ‏ 
ل4 وهل الدعوة کانت من موسى # غضباً له ولدينه على فرعون وماك الذين تین له أنهم لا 
خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح 4# فقال: رت لا ندر عل الس بی الكفرن مات © 


إِنْكَ إن رهم 0 عباد1ك ولا يلد ڈو ا فاج كي | 6× [نوح] ولهذا استجاب الله تعالى 
لموسی 4# فيهم هذه الدعوة التي أف غلها أخوه غارون فقال ای > 19 ات ك 


= ضعيف» وفي سنده ابن وكيع وهو سفیانء فيه مقال. 

(١)‏ اموي سے و ماد O‏ ا ا ا ل ل نجس 
سعید بن جبیر وعن ابن عباس . 

(؟) القراءتان بالفتح والضم متواترتان. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح السندي. 

. أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )٤( 





)۹۲ › ٩° ( سى وض‎ ٠ 

وأمّن ھارون'''. أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعونء وقد يحتج بهذه الآية من 
يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمّن وقال 
تعالی : #قَدْ أجبت توًا دَأَسْتَقِيمَا4 الآية» أي: كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري . 

قال ابن جریج؛ عن ابن عباس: فاستقيما فامضيا لأمري وهي الاستقامة'''. قال ابن جریج: 
يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة 7 من 

(٤ر‎ ۶٤ 

وقال محمد بن علي بن الحسن: أربعين يوما . 


١ ۱‏ 
HA‏ 2 وجلوريً بہی سیل لحر مر فرعون وجنودو ا 20 رہ اذ ام کے ای 
e<‏ 


ل امت ایم کا إل إلا الى امت بي بها سيل آنا یر الین © القن وقد عصیت قل 


يشت بج انيدب © م تیک یدیق یک لمن کلت يذ وک کیا ت ایی عن َي 


ت @4. 





يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده» فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبه 
موسى 4# وهم فيما قيل: ست مئة ألف مقاتل سوى الذريةء وقد كانوا استعاروا من القبط خليا 
كثيرأء فخرجوا به معهم فاشتد حنق فرعون عليهم» فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له 
جنوده من أقالیمه؛ فر گت وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملکتہ؛ فلحقوهم وقت شروق الشمس #فلما ترما 
الْجَنْعانِ قال أَصَحَنبُ موسج إا لمذرة 469 [الشعراء]ء وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر 
وفرعون وراءهم ٹر أن يتقاتل الجمعان. 
أن أسلك ههنا وک ل می ري س ا ۲ فعندما ضاق الأمر مھ الہ تعالى 
أن يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق البحرء فكان كل فرق كالطود العظیمء أي: کالجبل 
العظیمء وصار اثني عشر طريقاً لكل سبط واحدء وأمر الله الريح فنشفت أرضه طفاضرتَ هم طَرِيقًا 

فی اَلحر بَا لا نف درا ولا ّى [طه: ۷۷] وتخرق الماء بین الطرق كهيئة الشبابيك ليرى کل 
فوم الآخرين لثلا يظنوا أنهم هلكواء وجاوزت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى 
فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى وهو في مئة ألف أدھم*'' سوى بقية الألوان» فلما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بحذف السند إلا أثر أبي العالية والربيع فقد أخرجه بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» والبقية أخرج آثارهم الطبري بأسانيد ضعيفة عنهم . 

00( أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه انقطاع بي تین ائن جر وابن عباس › وفيه الحسين وهو ابن داود ضعبف . 

)۳( حر الطبري بالإسناد المتقدم دون دکو ابن عباس › وفيه E‏ الحسين» ورواية ابن جر من 

)€( کو ا O‏ ره واد تهم بالوضع كما في 

ظ التقريب ‏ عن محمد بن علي بن الحسين . 

0( أدهم : أ فرسن: 


° نال (۰۹۰ ۹۲) 





رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع؛ وهيهات ہی سے د القدر واستجيبت 
الدعوة وجاء جبريل 2 على فرس ودیق''' حائل''' و فمرٌ إلى جانب حصان فرعون فحمحم 
إليهاء واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءهء ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئأ فتجلد 
لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتّحموا كلهم عن آخرهم» وميكائيل في 
ساقتهم لا يترك منهم أحداً إلا ألحقه بهم» فلما | متو" و وهم أولهم بالخروج _ 
منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهمء فلم ينح منهم أحد» وجعلت الأمواج 
ا > وتراكمت و ل ل ل دوهن كذلك د 
ءامنت انم لا إل لا ای عَامََت بی با إشکوبل وأنأ من اليك فآمن حيث لا ينفعه الإيمان 
وت پا ا نا قَالوا ءامنا الو ودم رت ا يها کا يو مشک © کار بے لي E‏ 
َأ بسنا ست أل الی هد خلت فى عباوو وكيم الك الك 402 اغافر]. 

وهكذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال: الى وَكَدٌ عَصَيْتَ َل أي : أهذ 
موس سس ار وی حو ملا یوب مہو ا 
أضلوا الناس عات ايك دعوت إل الكار وَين اْقيمَة لا يضرو 469 [القصص]. 

وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا فى حاله ذلك من أسرار الغيب التي 
أعلم الله بها رسوله بي ولهذا قال الإمام أحمد بن حل كله حدثنا سليمان بن حرب؛ حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن علي بن زیدء عن يوسف بن مهران». عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي : 
الما قال فرعون: آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال : قال لي جبریل: تو رای 


وقد أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة» . 


ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم في 0400 من حديث حماد بن سلمة , بەء وقال 
الترمذي : حديث کے 0 
وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبةء عن عدي بن ثابت» وعطاء بن السائب» عن سعيد بن 


یں د فی فم فرعون مخافة أن تدركه تا" 


وقل رواه أبنو غیسی الترمديئ ا وابن جرير ہے سس لت فذكر مثله. 


.)١98/6 هي الفرس التي تشتهي الفحل لینظر : النهاية‎ (١) 

(۲) حائل: غير حامل. ظ (۳) أي اجتمعوا. 

. أخرجه ا أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰/۵ ح۲۸۲۰)» وضعفه محققوه ه لضعف علي بن زيد.‎ )٤( 

وقالوا : والأصح وقفه. وله شواهد تقويه كما يليه. وإذا صح موقوفاً فإن له حكم الرفع› ای الست 
التي أخبر عنها جبريل 82 . 

)٥(‏ أخرجه الطبري واب بن حاتم والترمدي كدوم من طاريق 0+00 (سنن الترمذي» تفسير سورة 
يونس ح٦‏ ۰ء وحسنه الترمذي» ومن الطريق نفسه أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 0 
۶۱ء وصححه الحافظ ابن حجر (الكاف الشاف (TUY‏ 


(٦(‏ أخر جه الطيالسي بسندہ ومتنه (المسند ح۸٦۲)‏ وسندہ یج 





سوا لوا ( ۰ 4°( ` 
اللا 1 107110 ا 0ار :0/00 ا ا ا ا ا ا 
E ٠‏ 7 1 اے (١)‏ م م 5 ۱ ث٠‏ 

غندر. عن شعبة؛ عن عطاء وعدی؛ عن سعید: عن ابن عباس رفعه أحدهما فكأن الآخر لم 


يرفع ء فالله أعلم'''. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر: ےس اھ 
يعلى الثقفي, عن سو ہہ بتھیںد یو کر شی پوت 
صوته امت آَم لا إِلَهَ إلا ألِىَ امت یہ بنرا إِمَِیل 4 قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 
غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه. 


وكذا رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبي خالد به موقوفا'''. 

وقد روي من حديث 75 هريرة أيضاً فقال ابن جرير: حدثنا ابن حمیدء حدثنا حکام» عن 
عنبسة ‏ هو ابن أبي سعيد ‏ عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة ڪه قال: قال 
رسول الله ككِ: قال لى جبريل: يا محمد لو رأيتنى وأنا أغطه وأدسنّ من الحال فى فيه مخافة أن 
تزركه رحية الك تر لہ يعني : رے اق ۱ 

كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول. وباقي 
رجاله ثقات؛: وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف قتادة وإبراهيم يم التيمي وميمون بن مهران 
ونقل عن الضحاك بن قيس أنه خطب بهذا ا ۶ فالله أعلم . 

وقوله: ٭َالُوْم نيك اك لکوت لمن علق ٤ا‏ قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض 

بني إسرائيل شکوا في موت فرعون» فأمر الله تعالى ایس لے بس سا ار وعليه 
درعه المعروفة"“ على نجوة من الأرض - وهو المكان المرتفع - ليتحققوا موته وھلاکەء ولهذا قال 
تعالى : فلوم نيك أي : نرفعك على نشز من الأرض بدك قال مجاهد: بجسدك”" . 

وقال الحسن: بجسم لا روح في 

وقال عبد الله بن شداد: پیا وا اق لم يتمزق ليحققوه ويعرفوه. 


.)٦٦٦٥ح اتی تفسير سورة يونس (ح۰۷ 1°(« وأخرجه ابن حبان (الإحسان‎ (١() 

62 خر جه الطبري سئده ومتنه » وسواء رفع ام أقف فإن له حكم الرفع كما تقدم . 

۳( و ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه وکذا الطبري» وفى سندیھما عمر بن عبد الله الثقفى : وهو ضعبف » كما 

فى التقريب» ووی :سا سیق ۱ 

62 أحويجة الطری سان وف و مس و انان كنا نتن افاظظا تی ولكن يشهد له ما 
سبق . 

. هذه المراسيل أخرجها الطبري بأسانيد ضعاف» تتقوئ بما سبق‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه من غير ذكر الدرع» أما ذكر الدرع 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن» وابو بكر الهذلي هو سلمی بن 
عبد الله: وهو متروكء كما فى التقریب . ۱ 


کیو 


6 برو وين فو‎ ٠ 





وقال أبو صخر: بدرعك'''. وکل هذه الأقوال لا منافاة بينهما كما تقدم» والله أعلم. 

وقوله: لتكت لِمنْ لفك َي أي: لتكون لبني إسرائيل دلیلا على موتك وهلاكك» 
وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دائّة بيده» وأنه او لغضبه شيء» ولهذا قرأ بعضهم 
للِتَكون لِمَنْ خَلْقَكَ”" آي وَإِنَ کا من الاس عَنْ آيَاتَئَا لَعَافِلُونَ» أي: لا يتعظون بها ولا 
یعتبرون بها . 

وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا 
شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قدم النبي ييه المدينة» واليهود 
تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون» فقال النبي ہا لأصحابه : (أنتم اق بموسی منهم سا" 


م ماس سے يور _- سرک 


حا #ولقد بان ونا بی إن موا صڈق فتهي من اعت كا السلا 





يقضى بهم ہوم الْقِيْسََ فا کاو 00 


يخبر تعالى عما ال عن ا من النعم الاه الدنیویة؛ رف لت مو ا دق 4 
قيل : هو بلاد مصر والشام مما بلی انيتا المقدسى ونواحیه؛ فان الله تعالى لما أهلك فرعون 


بير مور بے و ٭ سری سے 


وجنوده استقرت يد الدولة پوس اد تد اس ای الله تعالی : ٭وآؤرثنا القوم 
ليرت انوا سْتَصْعَفُونَ مرف الأرضٍ َمكَترِيَهَا ای بَترّكنًا فا وَتَمَّتْ مت ربك الى عل بق 
إِسْررمِيلَ با ae‏ صبروا ودمرتا ما كات يكم فرعوث ووم وَمَا کاو يعرشوت 409 [الأعراف] 
وقال في الآية الأحرى: ہفحت جتلهم من جنب وعبون نا ووز مقار کریر كلك واورتها ب بی 
نک بل 469 [الشعراء] ولكن بی مع موسى :له طالبين إلى باو بيت اللمقتسن وهي بلاد 
الخليل 4 فاستمر موسی بمن معه طالباً بيت المقدس» وكان فيه قوم من العمالقة فنگل بنو 
إسرائيل عن قتالهم» فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنةء ومات فيه هارون ثم موسى إلا : 
وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حيناً من الدهرء ثم عادت إليهم ثم أخذها ملوك اليونان» فكانت تحت 
أحكامهم مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم ‏ في تلك المدة» فاستعانت اليهود 
- قبحهم الله - على معاداة عيسى #4 بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم ووشوا مھ 
وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليه» فرفعه الله إليه وشبه لهم بعض 

الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو ##وما كلوه ييا 9© بل يقد ان الہ 


کان ال عا کیہ €3 4 [النساء] . 


رر کی المخارق. _ 


(۲( ( خلقك) بالقاف» وهي قراءة شاذة . ۱ ۱ 
)۳( أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحيح› التفسميرء باب وجوڑنا بہی سیل لح ٭ [یونس: ۹۰] ح٠5518).‏ 





)۹۷ 9 8 


ثم بعد المسيح # بنحو ثلاث.مئة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك الیونان في دين النصرانية 
وکان فیلسوفاً قبل ذلك» فدخل في دين النصارى. قيل : تقية. وقيل: حيلة. ليفسده فوضعت له 
الأساقفة منهم قوانين وشريعة ہے ارد فبنی لهم الكنائس والبيّع الکبار والصغار 
والصوامع والھیاکل والمعابد والقلایات'' أ وانتشر دين النصرانية ففى ذلك الزمان واشتهر على ما 
فيه من تبديل وتغيير وتحریف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسیح؛ ولم يبق على دين المسیح 
على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامه والقفار. 
واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم. ‏ | 
ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة وعبدوا الصلیب من حينئظذٍ وصلوا 
ا الشرق وصوّروا الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم 
والأصول ووضعوا له الأمانة الحقيرة التى يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين وبسط هذا 
يطول» والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة وء وكان فتح 
ب لحني می وی أمير سیر ا سب ا باد الحمد والمنة. 

وقوله: : جنا انعلا عق کٹ انی ای: ما ا سوب یہہ ا 
جاءهم العلم أ : ولم يكن لهم أن يختلفوا. وقل 0 الله لهم. وآزال عنهم اللبس وقد ورد في 
الحديث: (إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة فى الجنة وثنتان وسبعون في 
النار». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: اما أنا عليه وأصحابيم'''. رواه الحاكم في مستدركه 
بهذا اللفظ وهو فى السئن والمسانيدء ولهذا قال الله تعالى: #إنَّ رَبَكَ يمى نَم أي: يفصل 
بينهم لم اَم فا كوأ فد لِم ۷. 


حلط ہکان کت و 


رر ےہ 
من رلک فک 


جه سے می کے سے 
ٹیا إن الذيت حفّت 


لير ©4. 





قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله له قال: «لا أشك ولا أسأل”". وكذا قال ابن 


عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري”*'. وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم كلا 


(١)‏ القلايات جمع قلية: وهي الصومعة الصغيرة. 

(۲) أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َچثاء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
۹ء وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح۱۹٥۸).‏ ) 

)۳( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسنده ضعيف بسبب إرسال قتادة. 

)٤(‏ قول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي بشرء جک ی۔ 







می 


مت 





(4۸) 


موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب كما قال تعالى: #الَدِينَ يتَيَعُوتَ آلر 
الج الى هدوم مَكنويًا عِنْدَهُمْ فی ان والانجيل 4 الآية [الأعراف: ۷٥۱]ء‏ ثم مع هذ 
الذي يعرفونه من كتبهم كما رم يابسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام 
الحجة عليهم» ولهذا قال تعالى: ل ات حف حلمث ريك لا يِؤْمِنونَ نا ولو جاه تم 
ڪل اي حى با الَْدَابَ الاير 46 أي : لا يؤمنون !| يماناً ينفعهم بل حين لا ينفع نفس 
إيمانهاء ولهذا لما دعا موسى #4 على فرعون وملعه قال: ريا اليس عل أَمُولِهم ودد ل 
اوی کل کا ینا کے ا آلا [يونس: ۸۸] كما قال تعالى: ### ولو اتا رلا الم 
المڪ ومهم الوق وحَكَرا مکی کل عو قبلا کا کاو ٹا ا أن یکاہ الک ولک أمكارهُم 
ا لن 16 [الأنعام] ثم قال تعالى : 


سے ا م و ر جح ے 7 سے بی ہے sas‏ با ر صت 
رای وسيم لت فته : REE‏ لكا ناكا داع بَ الخزي في 


و سر کے ا 2 


يقول تعالى : فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل ما 
أرسلنا SEAR‏ تعالى : ية عل لواد 
جا ين لول الا انوا می کو رار 2 4 تيس]ء #اكَدَلِكَ مآ أَنَ ان من قَبْلِهم مّن سول إلا الوا 
سار او بحو + [الذاريات]ء #وَكَدَلِكَ مآ رسلا من فبك فی د قر ید کر للا 9 
ءابا ل امَو ولا عل اكرهم مُنْتَدُوتَ 57 [الزخرف]. | 
وفي الحديث الصحيح: ائحرض علي الأنبياء» فجعل النبيّ يمر ومعه الفئام من الناس؛ والنبيّ 
2 الرجلء والنبئّ معه الرجلان» والنبئ ليس معه أحدا» ثم ذكر كثرة أتباع موسى 282 . 
ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي». والغرضص أنه 
j‏ ب من القرى إلا قوم يونس› وهم أهل نينوى وما 
كان إيمانهم إلا تخوفاً من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه وخرج 
رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانواء وأحضروا 
أطفالهم ودوابهم ومواشيهم. > وسألوا الله تا أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم ا 
فعندها رحمهم الله وكشف عنهم الابد کے اکا نهال ل قوم بوش لمآ َامَنُوَاُ کٹھتا 


مور - 


عنم عَدَابَ لحري في احير لديا تفع اک ين ». 





و سے ا 
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ج مرو ہے 


= وحشية» عن معان رق ر ابن ا لن كت فى سل يما نزن إل € [یونس: ]4١‏ قال : 
لم يشك رسول الله ولم تال وقول الحسن البصري پت سعید بن منصور (التفسير ح۱۷۷ ۰"( وخر 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير ومنصور عنه 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ها بنحوه 532 البخاري» الطب؛ باب من لم يرق ح517875), 
وصحیح مسلمء الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب (ح۲۲۰). 

0) أي أهل الموصل» وهي ثاني مدينة في العراق تقع شمال بغدادء أسأل الله تعالى أن يفك أسر العراق من 
المحتلين. ‏ | 





ملا (۹۹ء )٠٠١‏ 

واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم في 
الدنيا فقط على قولين: 

أحدهما : إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية. ظ 

والثاني: فيهما لقوله تعالى: #وارسلتة إل یاتدِ الب أو رات 9©) اما عتم إل جين 
4*9 [الصافات] فأطلق عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهرء 
والله أعلم . 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا 
قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منھم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا 
المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله أربعين ليلةَء فلما عرف الله منهم الصدق 
من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلی عليهم. قال 
قتادة: ودک أن قوم يونس بنینوی أرض الف 0 وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف''. 

وكان ابن مسعود يقرؤها (فهلا كانت قرية آمنت)9" , 

وقال أبو عمران» عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كة 
الليل المظلم» فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا حلب زعا ےس یو سیت 
العذاب. فقال: فقالوا: يا حى حين لا حی» يا حى محيى الموتى [ويا حی]('“ لا إله إلا أنت. 
200 تكسف عتهم ااب ,وما الق سيان کاڈ فى سورد الضالات زم کال 















رر 


خلا ول سا ربك لام من فی الْأيّضِ كُلْهُمْ جیما آفات که الاس حى کا مؤمنيت 
9 ّا كنت نقیں أن ورک لا بإ کک تل المح عل الت لا يَعْقِلُونَ 409 . 

یقول تعالی: و عو فا می با لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به 
فآمنوا كلهم . ولكن له حكمة فيما يفعله تعالی» كما قال تعالى: وا کا ربك بجع الاس أ 
2ء رال ميف © © الا من رجم رك راع رت کے کی ل E‏ يور اله 
ولتاس معن 409 [هود] وقال تعالى: افم انس اک ءامتواً أن لو اء 2 لہدی الاس 
جیما 4 [الرعد: ١‏ ولهذا قال تعالى: «أفات تَكْرِهُ الس أي: تلزمهم وتلجئهم #حى يكوا 









ae 


)۲( اد TT‏ مسعود کو ےھ ضعيفة » وأخرجه بسند صحيح من طريق سن ا 
نجيح عن مجاهد» وهذه الروايات مع ما سبق يقوي بعضها بعضاً. 

)۳( 2 (فهلا) : فراءة شاذة تفسيرية» وقد رواها عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني في حرف اتن مسعود. . 

00 :800 وتفسير 027 وتفسير ابن أبي حاتم وسقط من الأصل ومن بست المطبوعة المعتمدة على 
النسخة الأزهرية كطبعة الشعب؛ وسلامة ومکتبة أولاد الشيخ . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد (الزهد ص5)» والطبري واب بن أبي حاتم كلهم من طريق صالح المري عن أبي عمران 
الجوني به» وصالح المري› هو أبن بشير: وهو ضعیف؛ كما في التقریب . 





٭ تل وك (۱۰۱ء ۱0 ) 


0 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 ا 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08۵0020800000000 0۵00000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


مميت أي: ليس ذلك عليك ولا إليكء بل اللہ «#يضل من ياء تا کا فلا تھب نَفْسَكَ 
عتمم تپ [فاطر: ۸ء شس عك هدر وك الله يمى من يكل [البقرة: ۲۷۲]ء 
اك بح شک ألا یکا مزن 62©* [الشعراء]ء لتك لا تی من ن کے [القصص: 51]) 
انم 7 لبك وعليتا ساب الغا فر إِکما انت مذكرٌ ل لست عه بِمَصَيْطرٍ 9 
اف إلى عر لك من الات الدالة عل أن الله تعالى هو الفعّال لما يريدء الهادي من يشاءء 
المُضل لوخ تا لعل رگم وغدل لیتا قال تعالى : لاوما کات لتفس أن توي إلا بِإِدنٍ 
1 تو وَحجَمَلُ الى »* وهو الخبال والضلال #عَلَ الب لا ب عقلُون4 أي: حجج الله وأدلته» وهو 
العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل . 

شلك #قلٍ أنظروأ مادا فی السَّمْوتِ والارضِ را ی نذر عر رر لا بو © تل 


مره واس عرس ور 


المنتظرين فنا ر ننجى 


تی 


1> 7ہ 0ك 00 ہہ مه مع انرم 1 م 
يننظرون إلا مثل أَيَامِ ایک عا ين تبه مر قاروا إن معکم يرت 
رسلنا ارہ 7 كلك 24 عَم تچ 7 ©4 . 





يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السماوات والأرض من . الآيات الباهرة 
لذوي الألباب» مما في السماوات من كواكب تبراق تراك ارات ا ق اض :و اللي 
والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعها وحسنھا وزینتھاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما ذراً فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب وما في 
البحر من العجائب والأمواج. 7و مع هذا [مسخر]"'' مذلل للسالكين جو و ارم بها 
برفق بتسخیر القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


وقوله: رتا نغنی نی الت EOF‏ عن فور . پؤمنلوں # أئ : وأي شيء تغني ES)‏ نآلاف الشنماوية 
والآرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن فوم لا يؤمنون؟ كما قال 


رظ مر مر 


تعال :إن ار حتت حقت ڪل كلمت ريك لا یوون ل ولو جاهنم کے ارسق را مت 
الاير ڑا [يونس]. 

وقوله: هل بطري إلا یل آنا الت كلأ من تله أي : REE‏ 
سر ات یت مشل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية 
المكذبة لرسلهم فل ترا ای تنک يرك _السَتَطرن ثد شق رشلا ولیک امثوأً» أي : تولك 
الدكلين بارش الا كرف حا الع وی اننا ارد لله تبان على انه ای نواه 
كنب ریم عق تئیہ اة [الأنعام: ٥٤‏ وكما جاء فى الصحيحين عن رسول الله هة أي 
انه قال (إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش TY‏ ) 


. زيادة من (حم) و(مح) لا توجد في الأصل‎ (١) 
- خر جه الشيخان من حديث أن هريرة ا يبه (صحيح البخاري. بلء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالی:‎ (۲) 


سو لو (£ ۱۰ء 1٩‏ ) 





م حر کر گر سس 7 ۔> اوہ 1 


22 1 
فى فلا اعد الزن تعبدون من دون أله ولك 


لله 


o 


ایی بوق ¿ أكون مر یں © وَل اند ھک لن سیب و1 ت یک الشرین 


ES‏ ا تت و ب ليه 9 ود سنه 
صر فلا کاؿْف له ا ر قلا را لِمَضْلِوء عیب بو من يشا من 
لعو ليسم ©4. 

يقول تعالى لرسوله محمد يكَلِهِ: قل: يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من 
الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلّ» فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده 
ل شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكمء فإن كانت الهتكم التي تدغون من 
دون الله حقاً فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده الضر والنفع 
هو الله وحده لا شريك لەء وأمرت أن أكون من المؤمنین . 

وقوله: #وَأَنَ أَيَ مَجْهَكَ لِليْينِ حَنِيمًا4 الآية» أي: أخلص العبادة لله وحده حنیفاًء أي سر 

عن الشرك ولهذا قال: #ولا تق يرت الْمْرِكِنَ4 وهو معطوف على قوله: #ومرث أن أكون 
لْمَؤْمِنِينَ € . 

وقوله: #وإن يمسسك أله بضر ...€ الآية. فيه بيان لان الخير والشر والتفع والضر إنما هو 
پا سد إلى اق لبان رید لا رع ردك ووا فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. 
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روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان بن سلیم من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني 
یحی بن أيوب» عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك أن رسول الله كه 
قال: «اطلبوا الخير دهركم كله» وتعرضوا لنفحات ربكم» فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها 
من يشاء من عباده» واسألوه أن یستر عوراتکم؛ ویؤمن روعاتکم!'''. 

ثم رواه من طريق الليث عن عيسى بن موسى عن صفوان عن رجل من أشجع عن أبي هريرة 
و غا توب ا 
مرفوعا بمثله سواء . 

وقوله: #وهو الغفور امہ أي: لمن تاب إليه وتوكل عليهء ولو من أي ذنب کان حتی من 
الشرك به فإنه يتوت عليه . 










ہے“ ا 


يا الاش كد جام ا ین روک هن أفتدئ نما کی اتی وين 
کیا را اتا میک پنسیبل © تنا مع الک ياس عق بک ان مث ع لكين 469 


لاا نأ 
يقول تعالى آمر لرسوله يه أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا 




















سر سر رہ و سس« حر ظ۱ط 


= یہر الى دوأ الاق ثم بِعِيدُم» [الروم: ۲۷] ح٣۳۱۹)ء‏ وصحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله 
تعالى. . . (ح۲۷۵۱). 

)١(‏ سنده ضعيف لضعف عیسیٰ بن موسلا (الجرج والتعدیل ”/ 7586) وفيه 2 صفوان بن سليم لم یت من 
أنس َيه ولم تصح روايته عن أنس كما قال أبو حاتم (ينظر: تهذيب التهذيب .)٦٢٤/٤‏ 

(؟) سنده ضعيف أيضاً لإبهام الراوي عن أبي هريرة َيه . 


٭ بیز لولم (۱۰۱۸ء ۱۰۹) 


٢ 8٥٢٥٣ ٣٣٢٢٢ ۵‏ 8 نا نا ٥ ٥٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ 0 8٥ ٥٥ ٥‏ 8 نا ٥8٥٥ ٥ 8. 818 0 ٥٥٥.٥ ٥٥ ٣8٥٠٠٥٠٢٥٢٥٥ ٥‏ نا نا ٥ ٥0.٥‏ 0 0 0 0 0 نا 





مرية فيه ولا شك» فمن اهتدى به واتبعه فإنما یعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن ضل عنه 
فإنما يرجع وبال ذلك عليه #وما أا میک وڪيل أي: وما أنا موکل بکم حتی تکونوا ٰ 
وھ ہے را جا أن نذير لكم والهداية على ان تعالى: 

وقوله: لوأب ما ہُو إِلَكَ وَآصَير* أي: تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر على 
مخالفة من خالفك من الاس لح کم الأ أي : باتع تس یہ ہہ ہت 
خير الفاتحين بعدله ل 





قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق› 
3 عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله ه: ما شيك؟ قال: «شيبتنى هودء والواقعة 


س١‏ سس 


عَم تاد ©4 (البااء ر((إءً الس کیٹ ©4 [التكوير]. 


وقال أبو عیسی الترمذي : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاویة بن هشام» عن 
شیبانء عن أبی إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد چم 
قال: «شيبتني هودء والواقعةء والمرسلاتء ولعم يسال 2.40 وہإتا اتنس كورت 409 وفي 
رواية: «هود وأخواتها»''. 

رتا طف ا عن ون اليد حه جياه بن الس سلتا سای وف 
حدثنا عمر بن محمد؛ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول ا كله : 


«شيبتني هود وأخواتها: الواقعةء والحاقةء وفإإدًا انس کیٹ 9©* وفي رواية: «هود 
وأخواتها»9” . 


وقد روي من حديث ابن مسعود نحوه فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في 
معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق الرائشي» حدثنا 
عمرو بن ثابتء عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعود يه أن أبا بكر قال: يا رسول الله ما 
شيبك؟ قال: «هود والواقعةا'''. عمرو بن ثابت متروك وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله 


أعلم . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۱۰۲/۱ ح۱۰۷) وسندہ ضعيف لأن عكرمة لم يسمع من أبي بكر وي 
(مجمع الزوائد ۷/ ۳۷ء .)١١8‏ 

0( أخر جه الترمذي بسندہ ومتنه ثم قال : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس الا من هذا 
الوجه» ثم ذكره مرسلا (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الواقعة ح۳۲۹۷)ء وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي (ح۳۱۲۸)ء وأخرجه اع من طريق أ الأحوص عن 5 إسحاق به وصححه 
سو 1ئ نوس 0" ٭ أعله أبو حاتم حینما سئل عن هذا الإستاد فقال : هذا خطاً لیس 

۳( سے الكبير E‏ 0 5 قال ہے رواه الطبرانى» وفيه سعيد بن سلام العطار وهو كذاب 

ظ (مجمع الزوائد ۷/ ٢۰ء‏ 

62 المعجم الک 10/1 وت وسكدة عست خلا أن عمرو بن ثابت متروك كما قال الحافظ ابن 
کئیں وذكر اشا الانقطاع ب مق أ إسحاق وابن مسعود . ۱ 


٭ م 0 4) 


سس ص١‏ 2 ص 2007 ص ص 
لھا ےا #الر كنب أَحَمِتُ اہ ول اتک 
ہے زر رہ 


ا وش یا وآن اسا € ْم م نوبوا 1 له مہ 


مو وا کن عاف کیک کاب زر كير 9© 1 و بل 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله 
التوفيق» وأما قوله: «ليكت بشم 2 ميك أي : و یہ می سي لبتي 
حل فور یف هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة"' وافازہ ا خر ْ 

ومعنى قوله : من لن کر يرڳ أي : من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه خبير بعواقب 
الأمور ٭ الا تدا إل > أي : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له 
كما قال تعالى: #وما أَرسلکا من قيلت من رسُول إلا ہی و وہ رو 


ےج یر ال حر 


[الأنبياء]ء» ##وَلفَد بعثٹنا كل لات 2 عدو ا راجکنوا کک 6-0 ا 
وقوله: # إنی € نز وسر کہ آي2 اتی لكم نذير من الات إن خنالتشهرة»» ودشي 

بالثواب إن أطعتموه كما جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله ية صعد الصفاء فدعا 

بطون تريش الأقرب 3 اوه یں فقال: «يا معشر قريش یدن دس أن خيلا و 


0 00 


وقوله: «أوأنٍ استغطرہ ریک لم نووا الہ سد ا ع ال ان ۶ی سرعت 
ای وام رکم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله كق فيما تستقبلونه› ون کا 

على ذلك يعم کا حَسا) أي: في الدنيا ظإ ابل مس وت گی دی قضل سم أي: في 
E‏ قاله قتادة”” كقوله: 8مَنْ ڪيل صللا ین تر آڑ اني فق وهو مين نیتم حيو 

َة جه جرم وگٹکن کا كا عة ©4 [الحل1. ٠‏ 

وقد جاء ذ في الصحيح أن رسول الله لله گلا قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 


أجرت بها حتى ما تجعل فى فى افر اتلك ا" 





)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «فُسّرت»» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه بلفظ: «أحكمها الله من الباطل» ثم فصلها: بيّنها»» وكذا 
أخرجه الطبري من الطريق نفسه. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ويا (صحيح البخاري» التفسير» باب ایر عَشِرَئكٌ الا 469 
[الشعراء]ح »)٤۷۷١‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب في قول الله تعالى : در عَشِيريكَ الأ 8> 0^ 1( 

فر أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 


)0( أخر جه الشيخان (صحيح البخاري»› الدعوات» باب الدعاء برفع الوباء والوجع «TT VT‏ و 57 
۱ الوصية» باب الوصية بالثلث ح11718). 






سام 4 ۷ 
٠‏ متا من )٥(‏ 


٦0088 8 00٥٤٤٥ ٥٥ ٥٥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٥ 0 0 0 0 0 0 ٥ 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 ا‎ 728 





کے 


وقال ابن جرير: [حدئت]!' عن المسيب بن شريكء عن أبي بکر عن سعيد بن جبير» عن 
ابن مسعود به في قوله: ہووت كل گی ذِى شل مَضْلَةُ» قال: من عمل سيئة كتبت عليه سیئةء ومن 
عمل حسنة كتبت له عشر حسنات» فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر 
حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات» 
ثم يقول: هلك من غلب آحاده على أعشار ارس 


0007 عر سر صر د ر ہم 


وقوله: ##وإن ولوا فإ أََافٌ ع عَدَابَ پور كبر هذا تهديد شديد لمن تولى عن رت الله 
تعالى وکذب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة #إِلَ الہ سپ أي: معادكم يوم 
القيامة لوه على كل شٌُئو فَ4 أي: هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من 
أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغیب . 


کر ےر 


4 1 
حط آلآ يّ لی سدور پحتففا بن آلا ےئ تنشد چان ہیلع م 





إِنَمُ مل بات اسر )4 . 


قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم» فأنزل الله هذه 
الایق رواہ البخاري من طريق اتن جريج › عن محمد بن عباد بن جعفر › أن ابن عباس قرأ: رألا 
إنهم تثنوني صدورهم» فقلت: يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته 
اتی 9 کا سی 2 00 1 اف د 
ا نساءهم فیعضوا إلى السماء 7 ذلك فيه © 

ٹم قال: حدثنا میں حدثنا سفیانء حدثنا عمروء قال قرأ ابن عباس: الا لهم يشون 

وره هر سفوا ها 8 شون ابه 27# . 

قال البخاری : 893007 عسو َ4 يغطون رؤوسه“ 

وقال ابن عباس في رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: يعلى به. : الشك في الله وعمل 
المثات'''۔ وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم؛ أي: أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا 
شيئاً أو عملوه» فيظنون أنهم یستخفون من الله بذلك» فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون 


. کنا فی (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وسقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعیف جداًء لأن المسیب بن شريك متروك (الجرح والتعديل ۸/ 
٤ء‏ وفيه أيضا إبهام شيخ الطبري. 

(۳) أخرجه البخاري بسندہ ومتنه بالقراءة الشاذة التفسيرية (صحيح البخاري» التفسيرء باب #ألا ام يشون 
دو ..# [هود: ]٤‏ ح)) قال الحافظ ابن حجر: عن قراءة «تثنوني) علی وزن تفعوعل (الفتح 
۸ 0°(. 

.)٤۹۸۳ح( المصدر السابق‎ )٥( .)٦٦۸٢ح( المصدر السابق‎ )٤( 

. المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق معمر قال: أخبرت عن عكرمة عن ابن عباس» ورجاله ثقات لکن سندہ 
منقطع بين معمر وعكرمة» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


)٦( سول هوج‎ e 
. ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل”"'‎ 

بعلم ما سروت * در القول: وما ا ِنَم ليم بِذَاتِ السدُور # أي : يعلم فا تين 
صدورهم من النبات ار والسرائرء وما أحسن ما قال زهير بن بي سلمى في معلقته 
المشهورة: ٠‏ 

2000111114 ي فيهها ايع 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حسابٍأويعجل فينقم" 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة 
الأعمال في الصحف ليوم القيامة. < 

وقال عبد الله بن شداد: كان 6 إذا ف ر برسول الله ثنى عنه صدره وغطى رآمنة فأنزل الله 
ذلڑی(۶۳, 

وعود الضمير إلى (الله) أولى اقول 3آ جب يتفم َيَابَهُمْ يلم ما بی 1 2 
[ابن عباس]”*': ألا إنهم تثنوني صدورهم» برفم'' امباوو على افاعلیق وهو قريب المعنى . 








کداے ٢٣ل‏ وما من دات في الات إلا عل أ رفاک تا نات کل نے و 


أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها 
وبريهاء وأنه يعلم مستقرها چو ری يعلم أين منتهى سيرها في الأرض؟ وأين ن توي إليه 
من وكرها؟ وهو: مستودعها. 


جو بن أبي طلحة وغیرہ: می ایج عباس و2 م 
۷( 


E 


مک أي : خیث ثاوی 


ے ارم مر 


۴۴م ٠‏ سار (A) 5 ٠ ۱ ۰ lll‏ ۰ 
وعن -- #مسلقرها» في الرحم تتم في الصلب كالتي في الأنعاء) وكذا روي 
عن ابن عباس والضحاك”' وجماعة. | 


)١(‏ قول مجاهد تقدم في سابقه بنحو قول ابن عباس » وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عوف الأعرابي عنه. 

)٢(‏ ديوان زهير بن أبي سلمیٰ ص۱۸. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن شدأء لكنه 
مرسل لم يرو من طريق آخر . ظ 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «ابن مسعودا. 

)٥(‏ قراءة: (تثنوني صدورهم). شاذة تفسيرية. 

)٦(‏ أخرجه البخاري كما تقدم تخريجه من بداية تفسير الآية» ولكن يبق حكم القراءة شاذة تفسيرية لا يقرأ بها. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. ٰ 

(۸) أي في سورة الأنعام آية ۸ قوله تعالى: ##وَهْوَ اَی ام ين نين ینز کا ومنتو 00 
۸ وهذا الائر أخرجه eet‏ ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنهء وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
سو ہے ہا فح وت 


)۸۰۷( م‎ e 





وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ههنا''' كما ذكره عند تلك الآية» فالله أعلم. وأن جميع 
سی ہر لو رس یو ھت ہی كن ل ت۱ #وما من دَابَّةَ في الْأَرَضٍ ول 


طیر يَطِيرُ تاھ إل امم مالم کا مظنا فی التب من سیو شر إل رینم كروت ©4 [الأنعام] 

مور دي 1گ کی سس لدي ساسم س ہےہے محر ۶ے وع ساس کس ا 
وقال تعالى: <8 زیر ع ما لعب لا يلم إلا ہو یما کا ف أل وبر وم مِن 
ہم ۔ 


وَرَفَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا حَبَّةَ في ظَلْمْتٍ الأَرْضٍ ولا رطب ولا ياس را لا کب من ل4 [الأنعام]. 


سے 


0 


مس عملا وليك 8 7 ےد 


© وين اح عنْهم الْعَدَابَ إل أمَةٍ 
وَعاف بم ما كانوأ بو سروت © 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه 
كان على الماء قبل ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاویةء حدثنا بس عن 
جامع بن شدادء عن صفوان بن محرز» عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله پل : «اقبلوا 
البشرى يا بني تمیم) قالوا: قد بشرتناء فأعطناء قال: «اقبلوا البشرى يا أهل ا ل قد 
قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على 
الماء» وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء» قال: فأتاني آتٍ فقال: يا عمران انحلت ناقتك 
من عقالهاء قال: فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي'''. وهذا الحديث مخرج في 
صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة» فمنها قالوا: جئناك نسألك عن اول هذا الأمرء فقال: 
اکان الله ولم يكن شيء قبله”” - وفي روایة: (غیر اک سس نع  ''‏ وكان غرشه على 
الماء» وكتب في الذكر کل شيء» ثم خلق السموات والأرض 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يية: «إن الله قدر 
تقادیر اليخلذتق ”قل أن يلق السلواك الارن سی الف ملاہ وكات عرف علق الجا 





(١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم عمن تقدم ذكرهم وعن ابن مسعود وقيس بن أبي حازم وأبي عبد الرحمن ن¿ السلمي؛ 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاھدہ وإبراهيم النخعي» والضحاك» وقتادة والسدي وعطاء الخراساني بنحو 
ما تقدم وبحذف السند. ومعظم هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق والطبري في تفسيريهما مسندة وبعضها 
أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (۹۰۱۷)ء والحاكم في المستدرك .55١7/7‏ 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۸/۳۳ 00800 سنده محققوه. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عمران بن الحصين م وه (الصحيح» التوحيد» باب #عَرْشُمٌ عل الماہ٭ [هود: 
۷ وهو رب العرش العظیم ح۱۸١٤۷).‏ 

€... صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الى يدو الْحَاق ثم بيد‎ )٤( 
[الروم: ۲۷] (ح۳۱۹۱).‎ 

)٥(‏ هذه الرواية مقحمة غير صحيحة نبه عليها الحافظ ابن حجر فقال: وقع في بعض الکتب في هذا الحديث: 
"كان الله ولا شيء معه» وهو الآن ما عليه كان» وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث» نبه على _ 
ذلك العلامة تقی الدين بن تہ وی اع الباري 589/5). ا ) 

.)۲٦٥٠٢ح( صحیح مسلم » القدرء باب ا آدم وموسیٰ ااا‎ (٦( 


)۸۰۱۷( اچۇچ‎ ٠ 





وقال البخاري في قرت الآية : حدثنا أبو الیمانء أخبرنا شعيب» أخبرنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبن هريرة طبه أن رسول الله بيه قال: «قال الله كيك : اق أنفق عليك» ا 
اید الله ملأى لا يغيضها نفقةء سحاء الليل والنهار» وقال: «أفرأيتم فا أنفق دل خلق. السموات 
والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماءء وبيده الميزان يخفض ویرفع)'''. 

وقال العام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة؛ عن يعلى بن عطاء عن 
وكيع بن عُدْس» عن عمه أبي رزين واسمه: لقيط بن عامر ب بن المنتفق العقيلي قال: قلت: يا 
رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: اكان في عماء ما تحته هواء وما فوقه ھواء 
ثم خلق رق سو تت7 وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنن من حديث 
يزيد بن هارون به وقال: الترمذي : هذا حدیث ےت 

وقال ماهد ات عرش عل الك #اقيل ہاج ے۶ ركذ قال ومس نه مب 
وضمرة وقتادة [وابن جریج]'*' وغير و واحد 0 

وقال قتادة في قوله: #وكات 
ارات ر د *' 

لاڈ الریم بن اس #ركات عَرَشُمٌ عل ألم فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك 

ء قسمين: فجعل نصفاً تحت العرش وهو: البحر المسجور”” . 
- ابن عباس: إنما سمي العرش 0 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت سعداً الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء!' د" 
وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى : وهر لد علق الوت وَالْأَيصّ فى سو انار وكات 
عرشم على الا : فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش 
ذو الجلال والإكرام» والعزة والسلطان؛ والملك والقدرة» والحلم والعلمء والرحمة والنعمة 
الفعال لما ب پریده '. ٰ 


عل 


سه 1 € : ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 


ا 


)01( ہی راي التفسير» باب #وكات عرشۂ عل ل الي (مود: Î [v‏ 

)۲( 2 الإمام أخمك ستلہ مہ (المسند OME AIT‏ وضعفه محققوه ه لجهالة وكيع بن عُدْس. 

)۳( سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة هود 0 ۰ء وسئن ¿ أبن ماجهء المقدمةء باب فيما أنكرت 
الجهمية (ح ۱۸۲( وحكمه کسابقه . 

42 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(ہ٥)‏ كذا في تفسير الطبر وفي الأصل : «ابن جرير). 

)٦(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)¥( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به وسنده مرسلء لان مثل هذا لا 
یؤخذ إلا من الوحي. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل به» وسندہ مرسل لأن مثل هذا من الأمور الغيبية التي 
لا تؤخذ إلا من الوحي . ) 

. أخرجه ابن ا حاتم بسنده حسن عن ابن إسحاق‎ )١١( 


3 س هوج )¥< (A‏ 





2100 می عن المنهال بن عمروہ عن سعيد بن جير قال: مثل ابن عباس عن قول الله: 
#ركات عرشم على الم على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الریح'*''. 

وقوله تعالی : بس نم آ خسن عَم أي : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم 
ليعبدوه ولا يشركوا به شیئاً ولم يخلق ذلك عبثاً كما قال تعالی : ##ومَا خَلقنا السماء والارض وما بینہما بطلا 
تلك لن از کہا کیل لر کی گنروا ون لار © (صن] وقال تعالى: ٭ افحیبٹر انما خلقنکم عبتا وأنکم 
إِبَنا لا عون 2) فتعدل اله الْمَيِك الك ل له الو رت اشن لكر 409 [المؤمنون] وقال 
تعالی : وما حَلَفَتٌ لَلْنَّ والإنى إلا ليعبذون 469 الآية [الذاریات]. 

وقوله: « لِاوَْم أي : لیختبرکم اك لَمْسَنُ عَمَلا4 ولم يقل: أكثر عملاًء بل أحسن 
عملاًء ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله كك على شريعة رسول الله و فمتى فقد ‏ 
العمل واحداً من هذين الشرطين حبط وبطل . 

وقوله: #ولين فلت إِنَمْ غوت من بَمّد ألموتٍ ليقو لرن كَدَرا إن هدا إلا سخ ینہ 
يقول تعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن سو ہہ وس دهم مع 
أنهم یعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض كما قال تعالى: #ولين سالتهم س 
يشون نہ [الزخرف: ۸۷] ف٭ولین سَألَتَهُم مُن خَلقَ لسوت لايس وسر الس الق لتو 

أ ا للق [العنكبوت] وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة 

۲ القدرة أهون من البداءة كما قال تعالى: وشو اَی در الاه کی ميد رفن اهوت 423126 
[الروم: ۲۷] وقال تعالى: تا 8 ولا بعک إلا تقیں وَجلو4 [لقمان: ۲۸]. 

وقولهم: ٭ ان هنذا ال سح من ای سای وعناداً : ما نصدقك على وقوع البعث؛ 
وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقو 

وقوله: ٭اوَلین ّنا عَثْہُمْ ألْعَدَابَ إك مت تَمْددَوک 0 قرل کال +> رات آھ تا الات 
والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إل فة مضروبة 
ليقولن تکذیباً واستعجالاً: ما يحبسهء أي يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت 
التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد» را عل فى الان والسنة في معانِ 
متعددة» فيراد بها الآمد كقوله فی هذه الآية: ط رک أ او مَعَدودوٍ# . ) 

وقوله في یوسف : #وقالً الیک جا مهما واڈگر حل ام4 [يوسف: ٤٥]ء‏ وتستعمل في الإمام 
المقتدى به كقوله: #إنَّ ا تدهم کادرے 0 ا له قا و بك يك من المشرکین منکن ©4 لاملا 
وتستعمل في الملة والدين» كقوله إخباراً عن المشركين أنهم قالوا: ٦‏ ابا مل اَمَو وَل 


ل بی مدوب # [الزخرف: 2177 وتستعمل في الجماعة كقوله: موا ورد مآء مدت وجد عله 


EL 


5 


َه کے قت الا سقورے ٭ [القصص: ۲۳] وقوله: ولد عفنا و فى حل َد ر رسوا أن اع 


001 وهم 


واجتبوا دحوت 4 [النحل: ٦‏ وقال تعالى: #وَلِكل 3 0 سول فَإِدَا کنا و م فی يتنهم 
سط و وٹ لا يظلمون ۹ [يونس]. 


عدوا الله 


5 


(١)‏ أخرج ابن أبي حاتم ستن جن من طريق الاععشن به: 





)١١ 9( سوا هوج‎ ٠ 
2 «والذي نفسي بيذه لا جع تی أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصراني » ثم لا یؤمن ب إلا‎ 
۱ ۱) 

النار) 


وأما أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى: 559 ير أتو جت للتایں× 
[آل عمران: .]١٠١‏ 


و 
ع 


وفي الصحيح «فأقول : امتي آمتی ٩0)‏ ۱ 

وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى: #ومن فور موسی َه دوت بلق وہہ 
يقلو 469 [الأعراف] وكقوله: ين اتل ُلکپ وٹ قا ي او انك ل وهي 
سجدوں 4 [آل عمران: ۱۱۳]. | 


حلع وين ادفتا الس نا يَحْمَدٌ ف یت 00 م بش كن EO‏ 


سنا بعد ضر مت وك ذهب اما 7 خی © إل ا صاروأ ۳ 
اعت لت کر اندي ال ت م6 





يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم اللہ من عباده المؤمنین 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وكفر 
وجحود لماضي الحال؛ كأنّه لم يرّ خيراً ولم یر بعد ذلك فرجاً. وهكذا إن أصابته نعمة بعد 
نقمة يولق ذهب اَلسَیْنَاتُ عى أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء ِم لفن 
فخور 4 أي : : فرح بما في يده بطر فخور على غيره» قال الله تعالى: إل الذي صارواً # ا 
على الشدائد والمکارہ فوکیلوا الصلِحَتِ» أي: في ا والعافية «أَوْلَيِكَ لہُر مَعْفِرَة» أي : 
بما يصيبهم من الضراء #وأجر CaS‏ اتفوہ ني في زمن الرخاء كما جاء في الحدیث : 
«والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم م ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة 
يشاكها إلا کش الله عنه بها من ا وفي الصحيحين: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله 
لال تقناع إلا كان خيرا ك :إن اضاہ شرا فك كان کے له وت اضات خير فسر 
كان خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن»“» ولهذا قال الله تعالى: #والضَر 09 إن 
لاخ فی کر © .إلا الت اموا کیاروا لصحت وَتوَاصَوَأ بِألْحن وَنواصَوا َر لت [العصر] 
وقال تعالى: 8 لن لضن لق هلوا © ادا مه الشر جروا © وادا مه اسر ملعا 
إلا الله @) المعارج). 2 


(١( ۱‏ صحیح و الإيمان. باب وجوب الایمان برسالة محمد پل (ح١٥۱).‏ 

(۲) صحيح البخاري» التوحيدء باب كلام الرب يك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم We‏ 

)ر۳( اعت ےی ہی باب ما جاء في كمارة المرضى (ح0141). وصحيح مسلم. البر والصلةء باب 
)€( تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة يونس أية ¥ 


٭ مین (1۲ › 15) 


ول ال َيه کڑ از 


سے کت کے 


کب کر بعشر سور 





را جو ا ع لا ترلوه عن الرسرل كن 
أخبر تعالى عنهم في قوله: وال مال هدا اسول يآ ڪل الطَعَاءَ وين ف الشون لول أ لبه 
ماک كوت مع مذي © او بلق او ڪا از تک لم ج يڪل ينها ول يرت 
إن تيوت إلا ربل کا مخت لی 4 [الفرقان] فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأرشده 
لح سين عن ا ل و للش و ليو 
عي ای sg‏ لوعد تار أىك يضيق صذر د ينا يوت (©) ضيح ند ري کن ن 
ليَّجِدنَ (©) واعبد رك حى يَأَيَكَ الث 469 سجر وان يها تانشك ترد ينك ات 
الف 7 7 7 وہ صَنَرك أن يفوأ أي : لقولهم ذلك فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك» لا ابا وفوا فصبروا حتی أتاهم نصر الله كك ثم بيّن تعالى إعجاز القرآن وأنه لا 
يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله» ولا بسورة من مثله لأن کلام الربٌ تعالى لا يشبه 
كلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات. وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس 
وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه ثم قال تعالى: #فَإلَم يتِا ك4 فإن لم يأتوا بمعارضة ما 
دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك» وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه 


و سے سے سم 


وأمره ونهيه #وأن لا إله إلا ہو کھل أنثم سے . 





وه وک م حر ہے 


٠‏ الدیا وي 6 وي ال و فہا وهم فيا مو © وك 
الذي ل IE Fo‏ اکر E EA‏ كان نا کان © 


قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك 
أنهم لا يظلمون نقيراً» يقول: من عمل صالحاً التماس الدنيا صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل لا 
يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابةء #وحبيط» 
عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنياء وهو فى الآخرة من الخاسرین'''. وهكذا روي عن 
مكنا نفل و لضا وگ وار ۱ 


وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصاری'''. 





_ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه» وليس فيه: إن أهل الرياء» وھلہ‎ )١( 
الزيادة أخرجها الطبري مکل صحف من طریق وه أنه لص عق مجاسی فذكرةه. ورشهد الرواية العوفي‎ 
: ما يلي‎ 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم 
مد مح روب وو سومان هبه 

(۳) قول انس بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه» وقول 596 أخرجه الطبري - 





. وا هوج (۱۷) 
وقال مجاهد وغيره: نزلت فى أهل الرياء”''. ظ 
وقال قتادة: من كانت الدنيا همه [وسدمه]"" وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم 
يفضى إلى الآخرةء ہی تب یہو وأما المؤمن ہف يجاني ست 
006 فی الآخر ہا 


وقد ورد فی الحدیث المرفوع نحو من هذا . 

وقال تعالى: ہاگن کات بُ لماحل حجنا کو فبا ما کنا لن ريد م کی بتکم م 
تدحو 9 ومن آراد آلآ ۲ "ھ0 ويک کات سيهر شا لق كلا نید 
تید کہ ن عطاء ريلك حورا © کر كت تا عم ع کیا 
ال معت اف مسا کے ا اهلان سن کات ت رید حرت رو له ق رند 


ومن كات رید حرک ک اڈ ب توء مَِبَا وَمَا لم في لارو من ین یپ 409 [الشوری]. 










سر PO‏ : 50 ر PF e‏ 57 31 تہ ر ۱ و 
اق لمر وو وق کے سرت E O‏ یں تل و حر كل ون نت 
ون ڪر لتايس ل يؤت 09 ظ ۱ 
يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من 


مر م١٦‏ 


الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: امم وه لِلان يما فِطرت أله الى قطر 


حلط اتس کہ عل یھ ين ریو ولو کاڈ يِنَهُ وهن مله كنب موس ماما وحمة 


کے سے جی سے 


الاس علا لا بد یخان 1 لاک الف اليم 4 [الروم : ۲۳٣۰‏ وفي الصحيحين عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله اَل : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه 3 يمجسانه كما 
اد البهيمة بهيمة جمعاء: هل تحسون فيها من جدعاء؟» الحديث"'. 

ا وس سی و اہ ون سے 0209+ می الله کت 4 
وأَمّرتهم 1 ا ل ان 

وفي المسند والعسكن : کل مولد يولد على هذه ا9احی مج ع اق ال 
فالمؤمن بات على هذه الفطرة. 


= بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عنه. 

(١)‏ أخرجه الطبري بسند ضعیف كما تقدم قبل تعليقين. 

(0) كذا في تفسير الطبري وابن أبي حاتم» وفي الأصل: «سدته»» وفي (حم): «شدته». 

(۳( السدم : هو الولوع بالشي . 

62 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرج ابن ماجه من حديث زید بن ثابت ويه : من كانت الدنيا همّهء فرق الله عليه أمرہ .ےت فقره بين 
عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما گتب له. . .» (السنن» الزهدء باب اللهم بالدنيا حج٤٤٦])ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۳۱۳). 0 ْ 

./4 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹. (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٦( 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۳٥۷ /۲٢‏ ح۸۹٥٥۱)ء‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ح۱۳۲)ء - 


س شود 019 
ئ .بے کت 


قوله: #وتلوه ساد مَنْهُ» أي: وجاءه شاهد من الله وهو: ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع 
المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
ولهذا قال ابن عباس ومجاهد 0 وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدى وخر 
واحد في قوله تعالى: ولو کاڈ ينه : إنه جبريل يل . 

وعن علي نه والحسن 525 فو مل ا علاعبا قريب لی اتی لان كلا من 
جيل مھ صا ت ال عليهنها بلع واا الا ضاقی اتسيريل :إلى جد وحم إلى الات 
وقيل : هو عل وهو ضعيف لا يثبت له قائل. والأول والثاني هو الحقء وذلك أن المؤمن 
اع ےد ازس روا e‏ 0 ا والفطرة تصدقها 
وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالی: ان کان عَل َة من رَو ولو کایڈ ن وهر القران ا 
جبریل إلى النبي گیا ويلّفه النبی محمد وك إلى أمتهء ثم قال تعالی: #ومن لی كنب موم» 
أ : ومن قبل القرآن کتاب موسی وهو التوراة #إِمَامًا وَيَحَمَةَ»# أي: أنزله الله تعالى إلى تلك 
الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم» فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى 
الإيمان بالقرآنء ولهذا قال تعالى: «أرْلَهِكَ يرم ب4 . 

ٹم قال تعالی متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: #ومن یکفر ہو مِنَ مِنَ الراب فََلثَّارُ 
موعدم أي: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الکتاب وغيرهم 
من سائر طوائف بني آدمء على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن كما قال 
تعالی : ازرم بد و بل [الأنعام: ]١9‏ وقال تعالى : #قلٌ انها الاش ا ا لَك 
یسا [الأعراف: ]٦٥۸‏ وقال تعالى: کوس يَکْمْر بو می الاخراب فالا 0ٹ 

وفي صحيح مسلم من حدیث شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى 
الأشعري ذه أن رسول الله بي قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»“ . 

وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحدیث عن النبي و على 
وجهه إلا وجدت مصداقه ‏ أو قال: تصديقه ‏ فی القرآن فبلغني أن النبي ئة قال: «لا يسمع بي 


= والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱۲۳/۲)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح507). 

)١(‏ قول ابن عباس وعكرمة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم سند متحیح هن ری عكرمة عن ابن عباس» وقول 
مجاهد أخرجه ھا رت سے و وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند 
جيد من طريق الربيع بن آئس هة وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه الطری بأسانيه لقوق بعضها بعتا وقول 
الضحاك والسدي أخرجه الطبري رر اه 

(۲) قول علي َيه أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من طريق ابنه محمد عنه؛ وقول الحسن أخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق جابر عن عبد الله بن نجي عن علي» وفي سنده جابر وهو الجعفي وهو ضعيف 
شيعي» وضعفه الحافظ ابن كثير. 00 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ده (الصحيحء الإیمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد و 
ح١٥۱)ء‏ ومن طریق شعبة به أخرجه الإمام أحمد (المسند 591/5). 





)۲٢ سۇ (۱۸ء‎ e 
اس عله الا ہیرس ول ارا فلا يؤمن بي إلا دخل النار» فجعلت أقول: أين مصداقه‎ 
في كتاب الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله كه إلا وجدت له تصديقاً في القرآن حتى‎ 

وجدت هذه الآية #ومن یکفر ہو مِنَ الراب الما سر قال: من الملل 0۰27 

وقوله: وک ق هی ين راکپ أي : القران حق من الله لا مرية ولا شك فيه 
سو ری اتر أ تل ألكتب لا ريب فْە من رب لْعلِيِينَ 462 [السجدة] وقال تعالى : 
#المَ © ذلك الكتب لا رب ف4 [البقرة] SS‏ 

وقوله: #وَلكنّ آ گار الاس لا موی4 كما قال تعالى : ڪر الاس ولو حرصت 
ومين 49 اسنا وال تعالى: #وإن تيع سک من ف الأرْضٍ یں سواہ عن سيل ا 
[الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالی: لولَمَد صَلق علوم پیش طلم فاتبعو لا فر قا ين الْمَؤْيِنِينَ 02 4 


سے ويلك بعرضورت رھم وقول 
عل اليك © و رو 


کنا شی د آلا نا کن كرا هد كل ب ت 
موی سو رما کاوا يروت (6 © ايک ا ين يروا أَْفَہُم ل 
ان 4م و في اَلَْخرَة هم اضرو 0.:. 





يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة 
والرسل والأنبياء وسائر البشر والجانء كما قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان» أخبرنا همام» 
حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال: كيف 
سمعت رسول الله ية يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته يقول: (إن الله كك يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فی نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنيا کس ا لك الیوم) ثم يعطى کتاب سام رھ الكقان والمنا فقون 
فيقول : اسهد کلت اليرت کتبا عل رَتھۂڈ ألا لمَنَةُ أله على الظلین4'''. أخرجه البخاري 
رسام في الصحيحين من حدیث قتادة 0 ) 

وقوله: پا ادن و عن سیل آله وسغوتها عو اک4 ای: 7ئ الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق 
الهدى الموصلة إلى الله كك [ویجنبونھم]''' الجنة #اوَبَعُْبَا عومَا# أي: ويريدون أن يكون طريقهم 


)١(‏ أخرجه الحاكم موصولاً من طريق أبي عمرو البصري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه ووافقه 
(٢(‏ ا الإمام اح بسندہ ومتنه (المسند ۸ (o ٥ًٛ٘‏ تح سندہ پور 

(۳) صحیح و المظالم ضا و الله تعالى: بر لَه او عل ١‏ 
)€( في الأصل غير منقوطة› وفي (حم): «ابحجة». 


لظبليينَ# [هود: ۱۸] 07 


ر سر جه 





٭ هوج (۳ › £ ۲) 
عوجاً غير معتدلة لوهم اة م كفرد4 أي: جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها ايك ل 
يحوأ معن فى الْأَرْضٍ وما کان لم من دون آله من رل4 أي: بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي 
فبضته وسلطانه» وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة لاما بکرم لور 
تتَحص فيو الانے: 4 ارا 118 
وفي الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم حتی إذا أخذه لم يفلته»' ولهذا قال تعالى: 
لعف هم الْعَدَاب»4 الآية» أي: يضاعف عليهم العذاب؛ وذلك أن الله تعالى جعل لهم سمعاً 
0 وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفئدتهم› تھا صما عن بان 
الحق عُمياً عن اتباعهء كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: وولا اك و عل 
کا ف صمب لسر 29 [الملك] وقال تعالى: الي کفروا وَصَدُوأ عن سیل الہ رهم عدب 
فوقَ لداب يما کاو يفْيدُوت )€ (النحل]ء ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى کل نهي 
ارتكبوه» ولهذا كان أصح الأقوال: أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار 
الآخرة. 
وقوله: #أوْلتِكَ اين حيرا اشم وسل عتم گا کائوا نو © أ را اي 
لأنهم أدخلوا نار حامية فهم معذبون فيها لا بت عنهم من عذابها طرفة عين كما قال تعالی: 
«#كلنا حت دنم سیوا [الإسراء: ۹۷]. 
کک 2 أ ذهب عنهم #مّا کاو کک رد الله من الأنداد والأصنام فلم تجد 
عنهم شیئاً بل ضرتهم کل الضررء وكما ال ا ودا حشر التاش کانوا لم اعدا واوا ادت 
كَفرينَ 40 [الأحقاف] . 
قال تعالى: # وآنُدُوا | من دوت ال ءَاِلهَة كوو کم ع لیا 4 كلا سیکفرون بعبادتہم وو لم 


ہم وھ ص 


ضا ©* [مریم] وقال الخليل کت © إِنَّمَا اميم وين 0 بيك م فی الحيزة 
اا ف يم لْقيَمَةِ يَکفْر ممضُکم يعض ومر عضا وَمَأوَنکُمْ ات 00۲ 


ننصرت# [العنكبوت: ]١5‏ وقوله: #8 إذ 2 95 اما سو کم تيعو و 22 ونقطعت بهم 
اوہ ب 4069 (الہترتا إلى خر من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهمء ولهذا قال: 3 
جم أب في الكخة هم الزن ن 9 يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار 
الآخرة» لأنهم استبدلوا الذركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آنء وعن 
شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين» 
وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم 
في الآخرة هم الأخسرون. 










هط لن الین امه لوا اشيکت وَلَمََا إل ٠‏ يك صب الْجَنَةَ هُمَ فا لدو 
© ھ کل الکن ڪان الاسر تار اتی هل کان كل لا لد @4. 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم -- آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 2 








.٠١١ تقدم تخريجه فی تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 





)۲۷ ۲٢( مور هوج‎ ٠ 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات‎ 
وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانیات؛‎ 
رارق الر اكه و الات الخدراك» :والفواقه التظرعاتہ والماکل الات والمقارت‎ 
المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون لا يموتون» ولا‎ 
3 يهرمون ولا يمرضون ولا ينامون» ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطونء إن هو إلا‎ 

مسك يعرقون» ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: مكل الْمَربمَينِ» أي : 
وصفهم أولاً بالشقاء والمؤمنين بالسعادة فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير رخ 
فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة لا يهتدي إلى خير ولا عر آم عن 0 
الحجج فلا يسمع ما ينتفع به #ولو طم أله ہم حيرا ات ولآ مهم لور وشم مُعرضوت 
© [الأنفال] . 

وأما المؤمن ففطن ذكي انیب ضر تالفحق تی ہت وبين الباطل » فيتبع الخير ويترك الشرء 
سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة. فلا يروج عليه باطل» رد یی و E‏ 
کوک أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ كما قال في الآية الآخری : 0 يستوى أب 
الکار اس لبد أضحب الْجَنَّدَ هم مايرو هك [الحشر] وقال: #ومًا بستوی الخ وبصي 
۵ ولا الظلمث و 0 © ولا الل لا 001 @ ا سنوی الکیاء وی لوٹ ان الله شع من 
بنا ينا أت بشي كن ف الو © 1ا ت إلا نيد © 4 سك باي بشيرا ونلھا داق عن ان 


1> رص ٦ٔ‏ > جو 


إلا خلا فا نزید )€ [فاطر] . 





يخبر تعالى عن نوح 4# وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة 
الأصنام أنه قال لقومه: ظ إز ی لم بر مہ أي: ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير الله» ولهذا قال: ##أن لا سبدو إلا الله & . 

وقوله : إن ا اف يكم عَدَابٌ يور ألبر» آی: إن استمررتم على ما نی الله 
عذاباً ألیماً موجعاً شاقاً في الدار الآخرة 8مَفَالَ ألملا اين کرو بن ريي والملاً هم السادة 
والكبراء من الكافرين منهم لما ريلت إا بھرا ْنا أي: لست بملك ولكنك بشرء فکیف 
أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم» ولم 
يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر ولا نظر 
بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ولهذا قالوا: #ومًا رتك ایک إل الت هم روا باد 
ایپ أي: في أول بادئ الرأي وما رى لَكْمْ عتا ین فَضْلٍ» يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة 
في خلق ولا خلق ولا رزق ولا غان لباقم فى جک عدا ري بل لگ گذیت) أي : فيما 
تدعونه لكم فق :العو والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليهاء هذا اعتراض ‏ 


| کے شی 
اهو (۲۸ء (Y۹‏ 
م -.. .--.--ص ...ےت ےت 


الكافرين على نوح كه وأتباعه» وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلھم؛ فإنه لیس بعار على 
الحق رذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق 
الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل ولو 
کانوا أغنياء» ثم الواقع غالباً أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء 
مخالفته كما قال تعالى: #وكدلك مآ أَرَسَلَنَا من قَبْلِكَ فى فریةر مّن دير لا قال مترفوهآ اتا ودنا امآ 
عق ند وَإِنّا ع رهم مَفََدُوتَ © [الزخرف]. 

ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي بي قال له فيما قال: 
أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل'''. 

وقولهم : #بادی الاي لسن يعدفة ولا ضمت لان الحق إذا وضح لا یھی للرائ ولا للفكر 
مجال بل لا بذ من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء بل لا يفكر ويروي ههنا إلا غبي 
أو عيي» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح. 

وقد جاء في الحديث أن رسول الله يي قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة 
غير أبي بكر فإنه لع عق أي ما تردد ولا تروّى لأنه رأى اھا اا عظیماً راتا فبادر 
إليه وسارع . 

وقوله: وما زی لَك َا ین قشل هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا 
يبصرون» بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون» وهم الأفاكون الکاذبون الأقلون 
الأرذلون. وهم في الآخرة هم الأخسرون. 


اسر رو رر ہے ٭ رو ساس ر سسا ہے 3 
کت أرء يتم : لن کت عل يقو من ري وہائینی ره مِنْ عند هَعِيَيتَ عد انرم كوم 





ھا كُرهُونَ سی 
E‏ ما رڈ على قومه في ذلك : ار یج کے إن کٹ عل نتر من رپ أ 
على يقين وأمر جلي ونبوة صادفة وهي الرحمة العظيمة من اللہ به وبھم لم یت کک # أي : 
خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء گرا أي 
نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. 


ر ي ساس ۹> 7 ا ر یر ر سرصم ً ےہ م و س ر وسم 7 
حلم پ تقو ٢‏ اڪ عليه َال إن نا جر إلا عل الله لله وما أن يطارد الزين ت2 انهم مقا 
ی و سه سا له >> کہ ہگ سے ر کے کم حر 7 
رہم وکو ارک رما ما هلوت اليا ونقوو من ينْصرفيٍ من لله إن وم َو لزکرون 4€ . 


يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لکم مالاًء أجرة آخذها منکم؛ إنما أبتغي الأجر 














.05 تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 
وذكره ابن ہشام (السيرة النبوية ۱/ ۷٦۲)ء ولبعضه شاهد أخرجه‎ »)١75 /7 مرسلاً (دلائل النبوة‎ ٠. . التميمي.‎ 
البخاري من حديث ابی الدرداء دلا عون : «إن الله بعثني إلیکم فقلتم : گذیت) وقال أبو بكر : صدق › وواساني‎ 
.)١11١ح‎ ٠. . بنفسه وماله. . ۾( (الصحیح؛ فضائل الصحایةف باب قول النبي كَل : «لو كنت متخذاً خليلا‎ 


سار ا © 
میں شوج 
6 
س 


من الله وك : رما أا بطارد النَ َاميرا» كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاماً ونفاسة 
منهم أن يجلسوا معهم كما yS‏ ا 0 
ويجلس معهم مجلساً خاصاً فأنزل الله تعالى: #ولا ترد الدِبنَ يعون ديهم بِلْمَدَوةَ وَالْمَئَ . . .4 
الآيات [الأنعام: ٥٥]ء‏ يدون E,‏ عاك ع [الكيك 11 
وقال تعالى: ولك فا بعصم يعض فووا أهلؤْلاة مرك الله عَليّهم من بیز 
جرد + [الانعام] . ظ ْ 


ھ کر سے 


)2 


سے سے 


بنا اليس اله بِاعَلمَ 

















وك ا 


ولا آفول لک منیی حَرَكنْ ‏ قرو عل اليب ولا اقول لی مف وَلا ال ِب تزدرۍ 
بد 1 تبه که کا ام لہ اَكْلم يما ن اسه إن إذا لمن اشیلییتَ ڑ٠‏ 
یخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك ولا 
يسألهم على ذلك أجراء بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد نجاء 
ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من ن الغيب إلا ما أطلعه الله عليه؛ 
وليس هو بملّك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات» ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحقرونهم وتزدرونهم : إنهم ليس لهم عند الله ثواب على أعمالهمء الله أعلم بما في اسم فإن 
كانوا مؤمنين باطناً كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى. 0 0 
آمنوا لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له به. 


1 
عا ام 








کے الو يسع هد حَدَدَئَنا ڪرت دالا فاا ما يدا 

اکا يليك و َهُ إن ک2 وا شر تبرت © کا کٹ تی إ1 
8 ہو رک وله جرت 4€ . ۱ 

23 2 مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه» والبلاء موكل بالمنطق . 
الو يلش قد ب دتتا ڪر عِدَانَا» أي: حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك متا 
7 يما تيد أي : فن التقمة والغذات» ادع علينا بما شثت؛ فليأتنا ما تدعو به إإن كنت ِن 
كدق @ نال اکا یالیکم بد له ا 3 رت ات الذي يعاقبكم ویعجلھا 
لكم الله الذي لا يعجزه شيء ولا نک نصح إن ےئ ان أذ نصح لک إن کان الله ريد 3 أن ویک 
ا أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كن الہ یڈ أن وک 4 
أي: إغواؤكم ودماركم #هرٌ سک وَِلَبَهِ رجَعوت# أي: هو مالك أزمة الأمور المتصرف الحاكم 
العادل الذي لا يجوزء له الخلق وله الأمرء وهو المبديء المعيد مالك الدنيا والآخرة. 





خط ہار يوت أنرسة فل إن انینر لی إجراى آنا بر متا روه ۷62 . 





هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لهاء ومقرر لشأنها يقول تعالى لنبيه محمد ڳلا : 
أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدونء افترى هذا وافتعله من عنده لفل إن فينم مَل إِجَرَابى 4 
أي : فإثم ذلك على واا برىء مما رمو أ لیس ذلك مفتعلا ولا مفتری› لی أعلم ما 
عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. ظ ظ 


مرولا هوج )۳ ۳۹) 





جك «رأيى إل چ ائ کن يوست یر د کات قلا کش يما کال يقعاویت 
OT‏ و سح ےھر A‏ 


کی رد الِب ظلموا ان فر © رت لفاك فلت ولا 


که ل سن 00 0 7 : روا هنا فان وي کر ینک کا موہ 29 فسوف 
ہد مہ ير 2 aS‏ 
عَذَابُ م به وجل علد عا ممم 4 . 





111ص 
7 التي قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال: لور لا ر عل الا من الكفرو َيَارا 4 [نوح: 5؟] 
ما رید لق ملوب كاير 402 [القمر] فعند ذلك أوحى اللہ إليه لانم لن بوم ين فَويك إلا من 
6 فلا تحزن عليهم ولا بھمنك أمرهم راش اة يعني السفينة رات غَينِنَا© أي: بمرأى 
منا وتا أي : تملا لك ما تہ ا اتن بق الد غا إنہُم مُعْرَفونَ٭ فقال لبعض 
السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه» فكان ذلك في مائة سنةء ونجرها في 


ا ا 


وقيل: في أربعين سنة''. والله ا 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل 
طولها ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاًء وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لها 
جؤجڑاً اوا رق الم 

وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع في عرض خمسين 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذارع وعرضها ثلثمائة"'' . 

عنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع 5 عرقی سا 

وقيل: طولها ألفا ذراع وعرضها مائة ذراع'* 0 فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاً ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع؛ 
فالسفلى للدواب والوحوش» والوسطى للإنس» والعليا للطيورء وكان بابها فی عرضها ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام اہ جع من جور ئآ يا من حنيت علي ب زد ين جدمان عن 


2) 


)۲ نتر 5" 9 حاتم . عن كعب 07 وهو معروف بروایة و 

022 أي عظام الصدر المقوسة . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن رجل مجهول. 

)0( اواو ہی ری لد ا ہیں ا اد یں ذكر لنا. 

۳ ا 0 ری مياق مرن کیو مد ی ليان پر رس‎ (A) 
أهل الکتاب کما او کا الحافظ ابن كثير عن ابن إسحاق أنها من التوراة.‎ 


)٠٤( ہڈا‎ 





یوسف بن مهران» عن عبد الله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا 
رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها . قال: فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب» فأخذ كفا من 
ذلك التراب بكفه فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام بن 
نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد 
شاب ظ 00 

قال له عيسى ##: أهكذا هلكت؟ قال: لاء ولکنی مث وأنا شاب» ولكني ظننت أنها 
الساعة قمن ثم شبت» قال؟ حدثنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع وماقتي ذراع» 
وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاثة طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحوشء وطبقة فيها الإنس» 
وطبقة فيها الطيرء فلما كثر روث الدواب أوحى الله يبك إلى نوح :8 أن اغمز ذنب الفيل» 
فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بحرت السفينة يقرضها وحبالها 
أوحى الله إليه أن اضرب بين عيني الأسد سس فخرج من در سنور وسنورة فأقبلا على 


٦ 


الفار . 

فقال له عيسى تلا : كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر 
فوجد جيفة» فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. ‏ 

قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت 
قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمانء فمن ثم تألف الوت 
قال: فقلنا: يا رسول اللہ 01 0 ل ا كيف شک من 
لا رزق له؟ قال فقال له: عد بإذن الله فعاد تراب" . 


و e‏ َيه مَك ين قم مخروا یا یندا أي : 9ھ ھ٦7"‏ 


سس 


7 ۴ اٹ زی 9 يهينه فی الدنيا کے کا 9 أي : دائہ کر أنذا : 


La‏ لح لدا جاءَ أا وفار فار الور لتا احمل في من ڪل زوين ان و 


مور کم 


O ون امن ما 12 مهن له ويل‎ PE 
1 هذه موعدة من الله تعالى لنوح 22 إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والھتًان''' الذي لا‎ 


تر بر بر ہے رصم ہے ہس ر ر سس م وو ہبہ 11 


ولا یُفترء بل هو كما قال تعالى : و و الكل او مر 09 یا وھجرنا الارض عووبا فالافی الْماء عل آثر 
قد دد 9 وله عل دَاتِ لوح دسر 9© مق اذا جا رت 


ر 07 


٠‏ وأما قوله: وار انبر 4 فعن ابن عباس التنور: وجه الأرض” . أي: صارت الأرض عيونا 





)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن زيد بن جدعان به» وعلي بن زيد ضعیف؛ فالرواية سندها 
ضعيف وهي من الغرائب والعجائب التي یستغنیٰ عنها في التفسير. 

(۲) أي الأمطار ای تف :هنا : 

(۳) أخرجه سعید بن منصور (السكن التفسير ح۸۷٠‏ ۰ء والطبري وا بن أن حاتم كلهم بسند ضعيف من طريق 
الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن. عباس. | 








4 يسام وم 


© موللا هو )٥٤(‏ 
تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف 
غات 
1 للا ٠.‏ ) © *أآهس 7 ۰ )۱( ۰ ع 03 مه 

وعن علي بن أبي طالب ولد : التنور: فلق الصبح وتنوير الفجر »> وهو ضیاؤہ وإشراقه 
والأول أظهر. ) 

وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة"'" . 

1 اه 

وعن ابن عباس : عين بالهند . 

وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها: عين الوردة”*“. وهذه أقوال غريبة. 

فحينئذٍ أمر الله نوحاً ## أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواحء قيل: وغيرها من النباتات اثنين ذكراً وأنثى . 

فقيل : كان أول من أدخل من الطيور الدرة» وآخر من أدخل من الحيوانات الحمارء فتعلق 
إبليس بذنبه وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح ##: ما 
لك ويحك ادخل . فينهض ولا يقدر فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا فى السفینةء وذكر 
بعض السلف أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمّى” . 
وقال ابن آتی حاتم: حدثنا ابی حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث. حدثني اللیث: 
السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: وكيف تطمئن المواشي ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه 
الحَمّىء فكانت أول حُمّى نزلت في الأرض» ثم شكوا الفأر فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعناء فأوحى الله إلى الأسد فعطس؛ فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها»'. 

وقوله: ٭وأحللک إلا من سبق عَو لول4 أي: واحمل فيها أهلك» وهم: أهل بيته وقرابته إلا 
من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن با فكان منهم ابنه: (يام) الذي انعزل وحده وامرأة 
نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. ظ 

وقوله: فوَمَنَ ءامن أي: من قومك وما ءَامَنَ مع إلا فيل أي: نزر يسير مع طول 
المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا 
)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد مول أبي جُحيفة 


E‏ ھا ممیت كنا ل یساسا 
(میزان الاعتدال ۸۹/۲). 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عنه» وقول الشعبي أخرجه الطبري 
اعت جد من طرق فی بن سال فن الي والسرى هذا سر2 الريب :من 1010 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق النضر أبي عمرء وهو الحراز» عن عكرمة عن ابن 
عباس» والنضر: متروك (ميزان الاعتدال .)55١ /٤‏ ) 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد ضعيف كما في التقریب‎ )٤( 

)٥(‏ هذه الأخبار من الإسرائيليات. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتته» وسندہ ضعيف لإرسالهء وهو من الإسرائيليات أيضاً. 


)٣٤ › £1( هوج‎ ٠ 





(ND ء.‎ 


متهم الساوهم 

وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين 00 وقيل: كا: وا "ء وقيل: إنما كان نوح 
وبنوه الثلاثة: (سام وحام ويافث) وكنائنه الأربع”* او هؤلاء الثلاثة وامرأة (يام)» وقيل: بل 
امرأة نوح كانت معهم في السفينة» وهذا فيه نظرء بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين 
قومها فأصابها ما أصابهم كما أصاب 7 لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 


دے 9 وقال ارک وا فر 
رص ر کر مرح 


کیو 
برعو سے رت 
ہو و و شل ب ست کر 





ھ سو الہ برها 706 اف بسم الله كرون ساد تد اھاے وب الله ہے 
سيرها وهو رسوّهاء وقراً ارا ا يي (بسم الله مجريها مع 


وقال الله 2 قدا امت ات وس مک على الب قل الد ينه لى ّتا ین الْمَوْر الظيلييت لن 
5 ر 2 


ول رت لی ما EOE‏ وانت حار المنزلين 4 [اترت] ولهذا نستحب التسمعة في ابتداء مور 
عند الركوت غلى السفينة وعلی الذائة كما قال موی لوَالرِى حل الاروج 0 ا 
لفك والاتعنر ما رکون للا لس وا عل طهوروه کم تلکروا عة عم ریک إا سٹو عليه سے 0 


ایی سر تا هدا وَمَا نا لم مُفْرنِنَ © وإ إل 2 00 4 [الزخرف]ء وجاءت الشنة 
بالحث على ذلك والندب إلی کما سای قو سورة الزخرف ۔ إن شاء الله وبه الثقة . 


وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي» وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا محمد بن موسى الحرشي قالا: حدثنا 
عبد الحميد د بن الحسن الهلالي» عن نهشل بن سعيد» عن الضحاك عن ابن عباس» عن 
النبي كَل قال: «أمان أمتي من الغرق إذا رکبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» لوم ا 
ال حى درم وَالْأَرْضُ جميعا فصن بوم فة ألو متو ييه سبحم ونع عم 


> ي 2 ہے وت 7 
شروت 469 [الزمر] لیے الہ برا ومرسھا ا ری لعفو ے4 . 
علس u PI‏ 


وقوله: #إِنَّ رى لَمَعُوَرٌُ م4 مناسب عند ذكر الانتقام من الکافریں 95 سی فذكر أنه 


. أخرجه ابن أبي ي حاتم بسند حسن من طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى ي حاتم عن كعب الأحباں وهو معروف برواية الإسرائيليات. 

)۳( أخرجه الطبري بسندہ عن أبن إسحاق» وهو كسايقه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحكم» وهو ابن عتيبة. 

)٥(‏ قراءة: «ومرسيها»» شاذة. 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١٤١/١۲‏ (ح١١٦٦۱۲)‏ وسندہ ضعیف جدا قال الهيثمي : 7ت0 
ظ سعيد وهو متروك (مجمع الزوائد ۱۳۲/۱۰)]. وفيه أيضاً الضحاك لم يلق ابن عباس . 


71ب ب 000 0 0 « ل 0 


ضور رحن کیا قال و ربک سريم المقاب وَإِنَّمُ لَمَفُورٌ َم [الأعراف: 177] وقال: ##وَإنَ 
ريك لڌو مَعْفِرقٌ ناس عل ا ون را سيد الٰیتا ب4 [الوعد ] إلى غير ذلك من الآيات 
التي يقرن فيها بين رحمته وانتقامه. 

وقوله: #وھی تی بهم في موچ کالہ سال ٭ أي : سو سر ید بت نت رس الذي قد 
طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاً وقیل: 
شاف فيلا :وغل الف جار غل رع اھ ماد إن الله ساپ ناته وھ اسنہ 
وامتنانه كما قال تعالى: #إنا ا طعا الما ملک في لاي نلیا تہ تہ کر وا آدن وعية 
رٹ [الحاقة] وقال تعالى: ٭* وحلته عل ذاتِ اک ودشر 9 نجری کے ج لن کان گنر © ل 
ھا کی کل ين مر 46 زاس 

9 #وتادئ فوح أَبسَمُ4 الآيةء هذا هو الابن الرابع واسمه: (يام) وكان كافراً دعاه أبوه عند 
ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا یغرق مثل ما يغرق الكافرون #قال سَتَاوف إل جَبَلٍ 
بعصم ين الْمَآهِ4 وقيل: إنه اتخذ له مركباً من زجاج» وهذا من الإسرائيليات والله أعلم 
بصحته» والذي نص عليه القرآن أنه قال: #ستاوۍ إل جَبَل يعن يت مرج _ألْمَآهِ * اعتقد بجهله أن 
الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له 
أبوه نوح 4 : للا عم الوم مِنَ مر أنه إلا ن يحم 4 أي: لیس شيء يعصم اليوم من أمر اللہ 
وقيل: إن عاصماً بمعنى معصوم كما يقال : طاعم وکاس»› بمعنی: مطعوم ومکسو # وال ب"ْتهُمَا 
الموج فکات مِن الْمعْرقِينَ# . 


7 7 ۔ کے تر رص e,‏ ا E‏ مز 
AA‏ اوقل يتأرض ابلعی ماك فا مسا أقلمی وص 11ہ وقي الوذ واستوتٌ على عل الحودويٌ وشل 


سے کر ےھ 


دا مور اللي 469 . 


يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها 
الذي نبع منها ايع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر #وغيص الماء # ا شرع في 
النقص «وَفْيِىَ ار أي : فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار 

کرٹ السفينة بمن فيها لعل للود قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال 
يومئذٍ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله مك فلم يغرق وأرسّت عليه سفينة نوح . 

وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح كله على 
الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة قد كانت بعدها 
فھلکت وصارت رمادا'''. 


وقال الضحاك: الجودي: جبل بالموصل'''. وقال بعضهم: هو الطور. 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 
68 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق علي بن الحكم عن الضحاك. 


2:0 اڑل هوج‎ ٠ 





وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبیدء عن 
توبة بن سالم قال: رأيت زر بن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كندة على 
يمينك» فسألته إنك لكثير الصلاة ههنا يوم الجمعة! قال: بلغني أن سفينة نوح أرست من 
0+07 

رتا لاء بن اس عن عكري عن ابن عباس قال: کان مع نوح في السفینة ثمانون رجلاً 

معهم آهلوهمء وإنهم كانوا فيها مائة وخمسين وبا وإن الله وجه السفينة إلى مكة فطافت بالبيت 

أربعين وها ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليهء فبعث نوح الخراب نات كبو الا رض 
فذهب فوقع على الجيف» فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون فلطخت رجليها بالطين» ‏ 
فعرف نوح 44 أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية» وسماها ثمانین فأصبحوا 
ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة إحداها اللسان ار كاد مد دج دا 
بعض فكان نوح عل ر يعبر عٹھم'''. 

وقال کب الأحبان:.إن السفينة طافت ما بين المشرق والغرب فل أن شک على الحردی'': 

وقال قتادة وغيره: ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين یوما واستقرت بهم على 
الجودي شهراً وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في 
حديث مرفوع رواه ابن جرير وأنهم صاموا يومهم ذلك“ . والله أعلم. 

وقال الأقام أحجده محدثنا اہو تر دتا عبد الصمد بن خیب الأزدق + عن أيه خبيبه بن 
عبد الله عن شبلء عن أبي هريرة قال: مر النبي بيه بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء 
فقال: «ما هذا الصوم ؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله به موسی وبني إسرائیل ر0 وغرق 
فيه فرعونء وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودی؛ فصام نوح وموسى اا شكراً لله لله ل 
فقال النبي گلا : «أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم» فصام وقال لأصحابه: «من كان أصبح 
منكم ساسا فليتم صومهء ومن كان أصاب من غذاء أهله فليتم ا وهذا حديث غريب 
من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح . | 

وقوله: #وتيلٌ بعدا لموم الطَدلِمِينَ* أي: هلاكاً وخساراً لهم وبعداً من رحمة الله فإنهم قد 
سے و ہے ليم يليه ظ ظ 

وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث 
موسى بن يعقوب الزمعي» عن قائد مولی عبيد الله بن أبي رافعء أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندہ توبة بن سالم ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 
4/۱ .. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علباء بەء وسنده حسن» ولكن فيه غرائب. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق تبيع عن كعب الأحبار. 

62 أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة لكنه مرسل . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 770/١5‏ ح۸۷۱۷) وضعف سنده محققوه لضعف عبد الصمدء 
وجهالة: شبل . 





٭ سور هوج ٥٤(‏ 17) 


أبي ربيعة أخبره. أن عائشة ئشة زوج النبي بيه أخبرته أن النبي كله قال : الو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم أم الصبي» قال رسول الله لل : «كان نوح 4# مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماء يعني وغرس مائة سنة الشجرء فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعلها سفينة 
ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة 8 البر فکیف تجري؟ قال: سوف تعلمون. 
فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت ا الصبي عليه» وكانت تحبه خا ددا فخرجت 
إلى الجبل حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء ارتفعت حتی بلغت ثلثيه» فلما بلغها الماء خرجت 
E‏ ہس ہار وٹ فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا. فلو رحم الله منهم أحداً 
لرحم أم الصبي"'' . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن 
جبير قصة هذا الصبي وأ بنحو من هذا" . 





هذا سؤال استعلام وكشف من نوح ف عن حال ولده الذي غرق طقَثَالَ ر إن أ 
أهلى # أي: وقد وعدتني بنجاة آهلي› ووعدك الحق الذي لا يخلف» فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين؟ قال يش إل لبس بن عدت 4 أي الذي وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك بنجاة من 
آمن من أهلك» ولهذا قال: «وأهلك إلا من سى عه الول [هود: ]٠٤‏ فكان هذا الولد ممن 
سنق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أناة نی الله نوها 4# وقد نص غير واحد من الائمڈ 
على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنية» ويحكى القول بأنه 
ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن 
جريج”" 3 واحتج بعضهم بقوله: إن عمل ڪر عبر ملم کچ وبقوله: #فخانتا تاا [التحريم : ٠‏ فممن 
قاله الحسن البصري احتج فا ا 

وبعضهم يقول: ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه 

مجازاً لكونه كان ربيباً عندہء فالله أعلم. 


وقال اون عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى ہی یك قط قال : ور لانم ليس من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق موسی بن یعقوب به. وأخرجه الحاکم من طريق موسیٰ بن یعقوب به 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده مظلم وموسیٰ بن يعقوب لیس بذاك (المستدرك .)۴٤١/۲‏ 

(۲) قول كعب وهو معروف بالإسرائيليات مما يؤكدان الرواية السابقة من الإسرائيليات» وقول مجاهد أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد. وهو مرسل» ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا من 
الوحي. 

)۳( لم أجده سوئ عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه. 

. أخرجه عبد الرزاق والطبري كلاهما بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس‎ )٤( 





٭ سو هوج (£0 › )٦۷‏ 


نت أي : الذين راك نجاتهم» وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه» 
فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة ولهذا غضب الله على الذين رموا أم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي يله وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا کہ 
ولهذا قال تعالى : 9 ال عكر يإ یڈ يسك لد تين يا کہ بل ہر کر کر کل انر ظ 
1 ای من الاثم وی وف کر نیم ہے لا عاب عم 46 إلى قوله: #إذ لقم الیگ رم 
افو ی لک و ry‏ ل عظہ 409 [النور] . ظ 
7 عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن قتادة وغیرہ ہمت عن ابن عباس قال: هو ابنه 
غير أنه خالفه في العمل ا | 
قال عكرمة: في بعض الحروف: (إنه عمل عملا غير صالح)» والخيانة تكون على غير 
باب وقد ورد في الحديث أن رسول الله ككل قرأ بذلك فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن 
ھارونء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن حوشب› عن أسماء نت يزيد فقالت: 
سمعت رسول الله ككل يقرأ: (إنه عمل غير صالح) وسمعته يقول: (يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم) ". 
وفال أحمد اا وكيع. حدثنا هارون النحوي» عن ثابت البناني» عن شهر بن 
حوس ةر عن أم سلمة أن رسول الله لله گلا قرأها : (إنه عمل غيرٌ صالح) أعاده أحمد أيضأ في مسنده. 
أم شلب هى آم المومين» والظاهر - والله أعلم - أنها أسماء بنت يزيد فإنها تكنى بذلك أيضا . 
وقال عبد الرزاق أيضاً : أنبأنا الثوري» عن ابن عيينة› عن موسى بن أبي عائشة ة عن سليمان بن 
قتة قال: سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جنب الكعبة عن فول الله: ##فَحَاتَنَاهُمَا4 [التحريم ]٠١‏ 
قال: أما إنه لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على 
الأضياف» ثم قرأ #إِنَّمُ عمل عبر ص4 . 
قال انر غبيدة : : وأخبرني ا الڈھنی أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح 
آنا کلت قال اا #وتادئ س أبَتَمُ# قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة 
نبي قط . وكذا روي عن مجاهد أيضاً وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج 
وهو اختيار أبي جعفر بن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه" . 
)١(‏ سنده صحيح» وأخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس . 
وسنده صحيح . | 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. وقراءة: (عمل غير صالح). قراءة متواترة. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥٤۹/٤٥‏ ح7175794) وسنده ضعيف» ويشهد للقراءة الأولى 
القراءة المتواترة. 
42 أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۳٣/٤٤‏ ح۸٦٦۲)‏ وقال محققوہ 09 


1 © أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسئله‎ (٥) 
قوله: إن الله لا يكذب. سبحانه وتعالى لعله رد على من قال: إنه ابن زنية.‎ )٦( 


ر۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عیینة به. 
(A)‏ ہے ہت رت رب os.‏ ص“ص“ 


© ساٹ وم 
کر 
ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 نا 0 0 نا 0 0) 0 0 0 0 ذا نا 0 لا 0 0 0) 0 ( لا نا نا 0 0 نا 0 نا 0 ذا نا 0 ) 0 (] نا نا ذا ا 0 0 8٥٥٥٥٥‏ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0) 0 


HA‏ ٹیل ا َه هل م 7 5 : سر ارم د رد 2 ہے کر مو 


1 يف 





َا عَدَابٌ الہ (409. 


يخبر تعالى عما قيل لنوح #4 حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من 
السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
ا 
.وال مخ ن فان لها أزاف الله آن رک الط قاد أرسل ويا علن وجه الارن سكن 
الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب [السماء)"» يقول الله تعالى: لوَقِيلٌ تارش 
أبلجى مَآءَكِ4 الآية [هود: ]٤٤‏ فجعل الماء ينقص ويغيض ویدبرء وكان استواء الفلك على الجودي 
فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه في أول يوم من الشهر العاشر 
رای رووس الخال فلما مضى بعد ذلك أربعون یوما فتح نوح كوة الفلك التي ركب فيها ثم 
أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه» فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها 
موضعاً فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها ثم مضى سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين 
أمست وفي فيها ورق زيتون› فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض» ثم مكث سبعة أيام ثم 
ایا قرع فعلم نوح أن الأرض قد برزت فلما كملت السنة فيما بي بين أن أرسل الله 
الطوفان أن أن أرسل توح الحمامة؛ ودخل و واحد من الشھر ا سح برر وجه 
الأرض وظهر البر وكشف نوع غطاء الفلك» وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين في ست وعشرين 
ليلة منه قبل يس اقیظ سلو مسا وکټ ميك وع آمو مُٹن َمل الا . 


ر 1 2 َل کی خر کم r‏ ےھ سے يده 1ک 


فومك من قبل هذا فاصير إن 


ےرہ ین سی يك کا E‏ کت a‏ 





يقول یڈ هذه القصة وأشباهها من ابا ألْمَيْبِ تَيب يعني : من أخبار الغيوب السالفة 
نوحيها | ليك على وجهها كأنك شاهدها وجا ايك 4 أي : نعلمك بها وحياً منا إليك #ما كت 
ا أت کل مك من قب هدا أي : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول 
من يكذبك أنك تعلمتها منهء بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به 
کت :الا ناء قبلكء فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لكء فإنا سننصرك ونحوطك 
بعنايتنا ونجعل العاقبة لل ا اوج جس O‏ 
أعدائهم #إنّا صر رُسْلنا والیبے ءَامَنوا في ليو لديا ووم موم الأشهند (©) بی 702900 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن کعب؛ وموس 
ضعیف . 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وسقط من الأصل . 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق في تفسير سورة هود آية ٤ء‏ وهو من الإسرائيليات كما صرح 
بقوله: «فيما يزعم أهل التوراة» . 


٠‏ وض ( ۰ › ده) 





متي وهم لَه ولمم سء ألدَارٍ 469 (غانرا وقال تعالی: طوَلعَدَ مبَقَتَ کِا لياو الین 
a ©‏ ا © وا جنا لم لبون © [الصافات] وقال 55 اص ان الق 


بدا آله م كم EE E‏ 

۱ ۱ ہریت الا 1 ای 5 أفلا قات اليك قور 

اسَتَعَفروا ره ووأ له بل السَمَة یم درا ورڈ سم فو إل فريك ولا سوا 
جیب 4 . 


يقول تعالى: #و* ولقد أرسلنا إلى ار اھ 2 4ھ ساد الله وده ل ريات نه 
ناهياً لهم عن الأ وثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة 
على هذا سب ود پر رر ش سیت #أفلا عقون من يدعوكم إلى 
ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب 
السالفة وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف بهذه الصفة يَسّر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ 
سنا ولهذا قال: فوسل السا كم ]درا > وفي الحديث: ١‏ بی چے 


7 
جعل لله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضیق مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب حنست 1 





ال ا أ هود ما َا 0 
إل اا ر ایتا يسر و قال او 
دونو كنيف ی تر لا لزيد @ لی ین کے 


يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم: «إما جِنْتَنَا يہ أي : ا ا ان 
بكار َالْهَئْنَا عن وللت 4 أ جره قولك: اترکوھم؛ نتركهم لاوما من یت 
بمصدقین ان ول إل أك ب الها بسر يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 
جتن وخيل في عفلك يسبب نيك عن عباتا ويك لها 3 إن أذ را د 
ًا شرن | من دونه تر : إني بريء من جميع الأنداد والأصنام بت ہاچ أي : 
أنتم وآلهتكم ان کات سا 1 لا ننظرون * أى: طرفة عين . 


ر مم م 


وقول إن کٹ عل لله رن ور ما عن کات لا لهذا اي آي تعن تنوه 
وسلطانه. وهو الحاكم العادل الذي لا يجور فی حکمە؛ ل اي قال الوليد بن 
ا TT‏ 
ہو اد ۶ 9 * ا مسقم قال : فيأخذ بنواصي عباده فیلقن المؤمن حتى يكون له 


ہت 





)01 9 الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١5/5‏ ح٣‏ ۲۲۳)ء وضعفه محققوه» وكذا ضعفه الذهبي في 





وا هوج (۱۷ء 51) 
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اق : سمق من الوالد لولده ويقول: م ل غر ربك الکر أحكرو ٭ [الانفطار: ,و 


وقد تضمن هذا السا ج لت لہ انت عل علق با ماس ہم رظان جا حرط 
من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا 
تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف» وما 
من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 














ارك صس س عرسم 3 5 ر و سے و مرھر ع کے ساس 
حط ین لزا مَقَدَ لبلَفْنگر مآ ارت ہو۔ 30ت ولا فير هك إن رن 
لی کی نکی کو حفبظ 69 وَلَمَا جا نا جا ھودا الین اموأ مع بضع مَنَا ويم جن عاي يط 
© َك عد دوا ايت ريي 0 رسلا وأتبعوًا ان کل جار نيد © َأَيْمْا في هذه لديا 


عة 20 لْقيَمَةٍ آلآ إِنَّ عادا ۰ رمم ألا بدا عاد قوم هوم 8 












ہے سے ھی 


وحدہ لا يشركون به ولا ان کی رم ری 

عل کل کی نو حفيظ # أي : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خیراً فخير وإن 
ا افش کت جا ا وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم وتجی هدا واتباعة هن 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه #وَيَلْكَ عاد جَحَدُوا بات رَيَيِة# كفروا بها وعصوا رسل الله وذلك 
أن من كفر بنبيٌ کفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان بهء فعاد کفروا 
بھود فنزل كفرهم سو سر جو وت وَأتَبَعوَا أن كل جَبّار عند تركوا اتباع رسولهم 
الرشيد؟ واتبعوا أمر كل جبّار عنيدء فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما 
ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: فا الا إن عادا کرو ربب الآية. 

قال المدئ ا عك تي بد غاق إلا لسرا على اتال“ 










7ے 7271 


حلط چ ول سود ام سَيحا 16 تعر درک ا ماک 
لئ واستعمرق هها فاستغفروة شم ووا ال له رن ريب يِب 469 . 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا #إلى ود4 وهم الذي كانوا سک مناه اله “ين تيوك 
والمدينة» وكانوا بعد عاد فبعث الله 0 ۶ سلا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
الخالق الرازق ولهذا قال: لهو ر ناکم من رض أي: ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدم 
واستعم رر نبا أي: جعلكم مُمَاراً تعمرونها وتستغلونها « فستغفروه# لسالف ذنوبكم ##ثُمّ وو 
لے" فيما تستقبلونه #إنَّ رق دب جيب كما قال تعالى : ولا الاک كادف عن نان کرت 
أ دعوة الداع اذا دعان 46 الآية [البقرة: .]١85‏ ظ 





(۳) تبعد عن المدينة المنورة ٤٥١‏ 8 






)۷۳ سیر هوج 0ك‎ e 


1 کت فا میٹ ا 2 ما ب ابا وإ کا ت 
م ود او هلد نا و لَفى 7 
2 1ے 6 ر کر سے ور 


ےہ ھی ہے 
عصلئهم فا يدوي غير © 


: یڈگر تغالی :ما كان من الكلام بين صالح عي وبين قومهء وما كان من الجهل والعناد في 
قولهم: ھکد کت تا مرا بل هذا أي : كنا نرجوك في عقلك قبل أن : تقول ما قلت « اَتھَفا 
أن کب ما یبد َابَآونا» وما كان عليه أسلافنا لوان ئى سل مما دعوت لو مب أي: شك كثير . 
لال یتوم أَرَمَبثْرَ إن حكنت عل بت ين ري فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان #وءَاتلني 


منه رحمة فمن تصرف مرک 1 إن عصد # وتركت دعوتكم لفن الحق وعبادة الله وحده» فلو تركته 
لما نفعتموني ولما زدتموني عر حر # أي : خسارة. 





AR‏ دفو هللو : آڪم 2 فَدَروهًا ا ا ف أَرْضٍ آله ولا ا سو 
اعدد د بو 2 هو SN‏ ہہ ےو ہہ ا Ot‏ > ۶ ی 
خذھ عذاب شريب لا فعفرود فَقَالَ تمتعوا فى دا رکم لک او لک وغد عر وب 


سے 


مرم سے 


لیا جا آنا کا صلحا والیت عامنواً مع َة یکا ومن جڑی بت إ٤‏ رك کُر الو 


بر اہر ای میں في بکرم کَثیبک © کن لم ینتو يا آلآ إن 
کا حكتروأ ريم آلا متا لہ 469 . 
















La‏ اوقد جت شلا یم باشری كلأ سكناً 5ل سكم تا لت جه يل حب 
© ا نا ایدیب ع لا کیل پک تڪرهم واوجس ينهم جيم تلوأ لا خف إا اتا لاک غور لوط 
5 واا ا یت : را اشح ومن ون اق يقرت © ) کات چک ا 
کنا لسکا ات علدا لتن؟ نٹ © 196 اسن ين آئر ڑب ال وکا کے ند 
00 


يقول تعالى: #وَلقَدَ رسا # سلنا © وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى» قيل: تبشره بإسحاق› 
وقيل: بهلاك قوم لوط و و و قوله تعالى: لمَلَمَا نا َب ن هم روع 0 الیشریٰ مدا 
فى قور اط 469 [هود]. ) 

الا سكم کال س4 أي: عليكم قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيّوه به. لان الرفع يدل 
على الثبوت والدوام . 

قا لِتَ أ ع يوغل ڪيا ای: ہے ا ہت تحت 
مشوي على الرضف وهي : ہہ سی سو ہر کہ یىی جو ہوا 
راتا رفا پغیر وا “» كما قال في الآية الأخرى: فراع اك أهلهء َج پيل سیین €3 
یہ لیم قال ألا ناوت 409 [الذاریات]. 
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© 






َد 
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اس 
نے ا 


وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة وقوله: ام 7 ایم لا یل ا 
تَحِكِرَهُم # تنكرهم یجس ِنب َ4 وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه 
۷ لك 0 یہ نمس حوس ہس وي فعند ذلك نكرهم 

قال السدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شُبّان حتى نزلوا 
على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم أجلهم لمع لت ألیہ َج جل سَیین 40 [الذاريات] فذبحه 
ثم شواه في رر یہہ ری جو ب وہ تخدمھم فذلك حين يقول: (وامرأته 
َائِة وهو جال" ' في قراءة ابن مسعود فقربه إليهم قال : ألا تأكلون؟ قالوا: يا إبراهيم إنا لا 
ناکل طعاماً إلا بثمنء قال: فإن لهذا ثمناء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله 
وتحمدونه على آخره» فنظر جبریل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خلیلاً #كمًا رآ 
يهم لا تل ليه نَحكِرَهمَ 4 يقول: : فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة» فلما 
نظرت (سارة) أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجباً لأضيافنا هؤلاء نخدمهم 
بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا!''! 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» عن 
عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم e‏ أزبعة» خبريل ومیکائیل :و اسرافل آورٹاتا ]''"', 
قال نوح بن قيس : فزعم [عون بن أبي شداد]” ' أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرّب إليهم العجل 
مسحه جبريل بجناحه فقام» يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار”. 

وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة: لرا لا َ4 أي: قالوا: لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا 
إلى قوم لوط لنهلكهم» فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهمء فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولد بعد الوياس. 

وقال قتادة: ضحكت وعجبت أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة”. 

وقوله: ومن ورآء إِسْحَقَ يعَمَوبَ# قال العوفي عن ابن عباس : فضحكت» اق ا 





= الطبري بهذا اللفظ بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 


ضحع ين ری ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «المشوي التضیج)ء وكذا أخرجه الطبري بسند حسن من 


طريق أسباط عن السدي . 

)۱( هذه قراءة شاذة تفسيرية. 

)۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق اقباط عن سی وروايته عن ابن مسعود منقطعة لان السدي لم يلق 
ابن مسعود وای والرواية من الإسرائيليات» والسدي معروف برواية الإسرائيليات. 

() كذا في (مح) و(حم) وفي الأصل: «وروايل». 

٤(‏ كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصول: «نوح بن أبي شداد» وقد ترجم ابن أبي حاتم لعون بن أبي 
شداد (الجرح والتعديل ۳/ 0786 . 0 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الخلاف السابق» وسنده حسن إلى عون. 

(٦(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

۸ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده. 






فوج (دى ۷۳) 


بت 
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وقول محمد بن قيس تھا آنا کت من آنا ظنت آنهم 'يريدون أن یلزا كنا يعمل قوع 
ل 

وقول الكلبي: إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم"» ضعيفان جداًء وإن كان ابن 
جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك» والله أعلم. 

وال وه كن هليه الا گت لما شرت بابحا ف 

رعتا مالف لهذا الاق نات الحا مر یمام تا عل كا وف ا ى ومن وا 
إشحق متعقوب 4% اق بولك لها کرت ولد وعد ونسلء فإن يعقوب ولد إسحاقء. كما قال في 
آية البقرة: ام ك شهدا لخدن شترت اوت CT EAE‏ هن ری کا کنا 
إِلَهَكَ وَإِلَهَ ء٤َابَايكَ‏ هعم وَإِسْمَِيلٌ وَإِسَحَقَ کا وجا وَكُن لم مُسَلِمُونَ )€ [البقرة] . 

ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون 
هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغیر؟ ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر 
بذبح هذا والحالة هذهء فتعين أن كود إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله 
الحمد. 


لات يلوتل أل 8۴ کے هذا كل کت آ39 هذا لی عحیث ب 463 حكى قولها فى هذه 
الایة كما حكى فعلها في الآية الأخرى فإنها #قَالت e lS‏ 3 ون عجور # وفي الذاریات : 
اتلك اا فرق سك وها وات وز عق (8 4ء كما جرت به عادة النساء في أقوالهن 
وأفعالهن عند التعجيب #قالوا این ین أمْر أله أي : قالت الملائكة لها: : لآ تعجبي من 
أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيکون» فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزاً عقيما 
وبعلك شيخاً کبیرأء فان الله على ما يشاء قدير طرَحَتُ ان وزكثم ع أل اتن إِنَمُ جيه 
يد ا هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته. 

ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا : قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
ire‏ 


2 اود الس ایت اج E‏ 

(١)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشرء وهو نجيح السندي عن محمد بن قيس . وقد ضعف 
الرواية الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح عن الكلبي» وقد ضعف متنه الحافظ ابن كثير. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الصمد عن وهب» وردّه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من حديث كعب بن عجرة وه (صحيح البخاري, التفسیر باب إن الله ويڪ يصَلُونَ 


عم مم م 


عَلَ الي [الأحزاب : ]٥٥‏ ح۷۹۷٦)ء‏ وصحيح مسلمء الصلاة» باب الصلاة على النبي بل (ح٤٤٦٥).‏ 





)۷۹ ۷٤٢( مور هوج‎ ٠ 

















4 خر مر ر سم خر مویق یی بر 


د کیا البشى جرلا ني رر أرط 9© اک اعم لیم ا 


حط #فلمًا ذهب عنْ عع 1 
ما 4 
عن هذا إتم قد سام ای 7 ول اتم a‏ م دودر 40 . 
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س مو ھی کے ھ كما ء 
نب انتا کاڑھے اعرض 


سس 





اک 






يخبر تعالى عن إبراهيم 4 أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين 
لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ وروہ كما قال سعد بن سیر 
في الآية قال: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: لٿا مَهَلْكُوا اَهَل مذو الْقَرَيَةَ ِن هكا کاو 
ظيلييت4 [العنكبوت: ]۳١‏ قال لهم: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: 
أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا 
قال: ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لاء قال: أرأيتكم إن كان فيها جل سام 
واحد أتهلكونها؟ قالوا : لاء فقال إبراهيم :لا عند ذلك: #إرىج فيها لوطا قالوا خن اعلر بمن 


كوم ہیں ر سس 


2 نيت وََهَلَمُه لا أمْرأَتَم4 الآية [العنكبوت: ۳۲]. فسکت عنهم واطمأنت 7 
)5 ۱ 


وقال قتادة وغيره قریباً من هذا 

زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مون 00 قالوا: لاء قال: فإن كان ٠‏ 5 يدفع 
به عنهم العذاب» قالوا: كت آعم یمن فا جيم وَأَمْلَمُ إل نات [العنكبوت: 

وقوله: إن اه حلم اه متي 40 مدح ابراه بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم 
تفسيرها في سورة براءة آية ۱٠٤‏ . 

وقوله تعالى: ٭ بتا: وہ عرض عن هنا و ا ان 5 و نم ۶ات عَدَابُ عر دور 409 
أي: إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم 


المجرمين . 
خلا «وَلمًا جاءت رسلا لوطا یی بی وَصَافَ بی درعا وال هنذا بوم عصیب نا وجَلهم رمم 
ساو ۔ ۸ ہےر ہم ہے € ll ٦<‏ م ساسم ر پے۳۔ ر 2 7 
3 إل ومن 9 7 يَعَمَلُونَ 7 و د كيل تاق هَن اھر موا اللہ وآ £ 
صف آلٹس منک رج رَشِيدٌ © قلا ند عَلمَتَ ما لتا في بتاك من حى وَإنك تار ما ريد ©4 . 


يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة» فانطلقوا من عنده فأتوا لوطأ :8 ۔ وهو على ما قيل: في أرض 
له» وقيل: في منزله - ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبّان جسان الوجوه 
ابتلاء من اللهء وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي إن لم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف» والرواية من 
الإسرائيليات. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وفيه: حت صار ذلك إلى عشرة. 
وليس فيه خمسة. والرواية أيضا من الاشراتلات. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعیف عن ابن إسحاق مثل الرواية قبل السابقة» وصرح ابن انتحاق أن لامر 
التوراة!. 


)۷۹ ۷۷( سوا هوج‎ ٠ 


(ا نا لا 0 لا لا 0 لا نا ذا نا لا ذا لا لا 0 (ا ٢‏ نا ٢٣٥٥0‏ نا 0 0 ٢٢٢٢٢٥٥٥‏ نا لا 0 ذا 0 0 0 (! ا نا ٥‏ نا لا 0 0 0 )ا ] ٣‏ نا لا لا 0088 ذا ذا 0) 0 0 0 0 0 0 نا نا 08080808086 





يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء #وقال هنذا زم عَصِيبٌ» . 
الاعات شحاف قاحلا اکان کی راحاع قد لي 

وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ویشق عليه ذلك . 

وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم » فانطلق أمامهم وقال لهم في 
أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل 
بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات''' 

قال قتادة: وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذاك" . 

وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف 
النهار» ولقوا بنت لوط تستقی من الماء لأهلهاء وكانت له ابنتان: الكبرى رثیاء والصغرى 
زغرتا فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ فقالت: مكانكم حتى آتيكم. وفرقت عليهم من قومها 
فان آباها :فقالت: ذا أنثاه أدرك فيانا .على بات المدينة ما .رايت وجوه قوم أحسن منهم لا 
يأخذهم قومك . 

وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا : خلّ عنا فلنضيف الرجال: نجاء بهم فلم يعلم بهم 
أحد إلا آهل بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومھاء فجاءوا يهرعون اله“ 

وقوله: رعو او أي: يسرعون ف 0 بذلك روي هذا عن ابن عباس 


ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن ع 
وقوله: #إومن قل كانوأ يَمْمَلُونَ اسيا ڪات أي : تی ور ا لي سو جح ار ی كال 
ذلك الحال. 


وقوله: #قال يموم هللا بای شش طهر لہ يرشدهم إلى نسائهم فإن اتی تا یمرن 
الوالد فارشدھم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا اماع ا الأخرى: تاتون 
دكات م الَْلِيبنَ © ا 0 من نوك بی ام َم عاثوک 407 [الشعراء] وقوله 
5 کر کلک عي اتبيه 45 نجرا اي ألم ننهك عن ضيافة 
الرجال؟ #قال مول تاق ان کكنز جات للا لعترك نهم فى سہرہم يعمهون : ©{ [الحجر] وقال في 
هذه الآية الكريمة : ولاو باق من هر كم ». 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

6 أخرجه الطبري بسند عن قتادة عن حذیفة وسندہ ضعیف لأن قتادة لم يسمع من حذيفة. ۱ 

(۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف . 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٤( 

)٥(‏ قول ابن عباس ومجاهد وقتادة أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة تقدم ذكرها قبل ثلاث روايات» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
جويبر» ويتقوئ بما سبق» وقول شمر بن عطية أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق حفص بن حميد 
عن شمر. 





و ر 


مو ( ۸۰ ۰ ۸1) 






قال مجاهد: لم یکن بناته ولكن كنّ من أمته وكل نبي أبو أمتهء وكذا ہے ل 
0 


واحد 


وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء'''. ولم يعرض عليهم سفاحاً. 

وقال سعيد بن جبير : : يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم» ويقال في بعض القراءات : (النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) [الأحزاب: ٦‏ , 

وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهي' 

7 فاقوا ال ول رون فى ضیف أي: اقبلوا ما ٠۷‏ رر a‏ ) 


صے لِد و لا فى 
في 
۱ 


نس فک رل رد آئ: فيه خير قل ما اسر به زرل ما أنهاه عنه ارا ليد خت ما 

ys‏ إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن رك لد ما ما رده 

ين ھ ےی سے جو رر ٹر کر 
قال السدي : ونك لعلو ما د EN‏ 





4 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط : إن لوطأ توعدهم بقوله: لو ان لي بك قو أو عاوى ل 
ري سَّدِيو» أي: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في 
الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ؛ بن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة أن رسول الله وَل 
قال: رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ یعنی الله کک - فما بعث الله بعده من 


(¥) ME 
. نبي إلا في ثروة 2 من قومه‎ 


١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري من طريق لیث: وهو ابن أبي سلیمء عن مجاهد» وليث فيه مقال ولكن تابعه 
ابن أبي نجيح في رواية آدم , بن أبي إياس فقد أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه في تفسير 
سورة الأحزاب آية ٦‏ (التفسير المنسوب إلى مجاھد)ء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
معمر عن قتادة. ظ 

)٢(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جریج عن مجاهد» ويشهد له سابقه. 

)٣(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير. 

٤(‏ قول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
محمد بن إسحاق أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بما سبق . 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

030 أي الكثرة والمنعة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن عمرو به (المسند ١١7/١5‏ ح۸۳۹۲)» وحسّن سنده محققوه» 

وكذا أخرجه الترمذي وحسنه (السنن» التفسير» ومن سورة يوسف ح60١١2)7‏ وحسّنه الألباني فی صحيح 
سنن الترمذي (ح٢۹١٢۲)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )05١/7‏ وصححه أحمد - 





)۸۱۰۸۰( بو اهوج‎ ٠ 


کس ي ي 


فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسول الله إليهم ا ضرق لوم ا #قَالوا لوط إن ريل 
ريك لن لوا یك پچ وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل. > وأن به بتبع أدبارهم. أي يكون ساقة 
لأهله #ولا یت منحكم أحد دہ أي : إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولنكم تلك الأصوات 
المزعجة ولكن استمروا ذاهبين الا مر 10 قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت وهو قوله: 
شر بِأَمَلِلكَ» تقديره ط إل ارك الف و م :ادن سرت رض عرولا رك > ١‏ 3 
رچو یہ کو ف مت وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: #ولا یلت 
ونڪ أآحد الا أن € فجوزوا الرفع والنصب . 

وذكر هؤلاء وغيرهع من الإسراكيليات أنها خرجت معهم وأنها لما سمعت الوجبة 6 التفتت 
وقالت: واقوماه فجاءها ا THEE‏ ثم قربوا له هلاك قومه تا لہ لأنه قال لهم: 
أهلكوهم الساعة فقالوا : إن مَوْعِدَهُم ا لس اَلصيْمٌ مر هذا وقوم لوط وقوف على الباب 
عكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانبء واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم 
عما هم فيه وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل ج 
فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق كما قال تعالى: ولَمَد 


روو ر پیل سس 


رودوه عن ضیف فطمستا أيهم فذوقاً عدای در 49 الآية [القمر]. 





- وقال معمرء عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم ## يأتي قوم لوط فيقول: 
أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته فلم يطيعوه حتى إذا بلغ الكتاب أجله انتهت ت الملائكة إلى لوط وهو 
يعمل في أرض لەء فدعاهم إلى الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك الليلة. وكان الله قد عهد إلى جبريل 
ألا يعذبهم حتی يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمل 
قومه من الشرء فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما 
أعلم على وجه الأرض شراً منهم أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله. 
| فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هذه واحدة ثم مشی معهم ساعة فلما توسط القرية 
وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم إن قومي أشر خلق الله فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هاتان 
اثنتان» فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر خلق الله؟ 
أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرأ منهم . 
قان خر لوقك اخ حه فان قن كدق الات فبا خلا نت غر زه عجو 
السوء فصعدت فلرّحت بثوبها فأتاها الفساق يهرعون سراعاً قالوا: ما عندك؟ قالت: ضيف لوط 
قوماً ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب ريحاً منھم: تيرهرا بب ارضرت إلى الات 
00 لوط على الباب فدافعوه طويلاً وهو داخل وهم خارج يناشدهم الله ويقول: هلا باي 
طهر لہ 4 [هود: ۸ فقام الملك لآ یالیات۔ قزل فده - واستأذن جبريل في عقوبتهم 


= شاكر في تعليقه على تفسير الطبري إذ أخر جه الطبري من الطريق .نفسه. 
)١(‏ أي الصوت المزلزل من ضربة الملك الذي جاء بالعذاب إلى قوم لوط . 





)۸۳ ۸۲( مین‎ ٠ 


فأذن الله لەء فقام في الصورة التي يكون في السماء؛ فنشر جناحه ‏ ولجبريل جناحان ۔ وعليه 
وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين ورأسه حُبّك حبك" مثل المرجان؛ وهو 
اللؤلؤ كأنه الثلج ورجلاه إلى الخضرة فقال: يا لوط إا رل رَيْكَ آن يلوأ إِليْكَّ4 امض يا لوط 
عن الباب ودعني وإياهم» فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم 
شدخ أعینھم''ء فصاروا عمیاً لا يعرفون الطريق» ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال: 
«تأئر هلت بطع یَنَ ٍّ4" . 

وروي عن محمد بن كعب وقتادة والسدي نحو هذا“ . 








ال 2 کہہے پر رھ سے م 2-1 لكي كي سم م 3 0 
حلط وا جه اترتا جَمَنَا عَليھا سَالها وَأْمَطَزنا عا حِجَارَه من سیل ضور 69 
یڈ ص تج ہے ساس سر حر سر سے 4 1 ص AS‏ 
مَسوَمَة عند رَيَِكَْ وَمَا هى بن الظدلييت ہمد 4 . 





يقول تعالى: لما کے أ4 وكان ذلك عند طلوع الشمس #اجَمَلْنَا عَليَھَا 4 وهي سدوم 
فسَالھا چ4 كقوله: #والمؤتفكة آھویٰ © صَسَنَّدهَا ما عى 469 [النجم] أي: أمطرنا عليها حجارة من 
سجيل» وهي بالفارسية: حجارة من طین. قاله ابن عباس وغيره”'. وقال بعضهم: أي من سنك : 
وهو الحجر وکل؛ وهو: الطين. وقد قال فى الآية الأخرى: ##حِجَارَةٌ من طن # [الذاريات: ]٣۳‏ 
أي : مستحجرة قوية شديدة» وقال بعضهم: سے ) ۱ 
وقال البخاري: سجيل: الشديد الكبير» سجيل وسجين اللام والنون أختان» وقال تميم بن 
ورجلة يضربون البیفضں''' ضاحيةً ‏ ضرباً تواصت به الأبطال سجينا"" 


وقوله: مود # قال بعضهم: فى السماء أي معدة لذلك وقال آخرون: #منضود # أي : 
: کے سے 5 ا ؟ : ٠‏ .)4( 1 
يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم» وقوله: #سَوَّمَة4 أي: معلمة“ مختومة" عليها أسماء 


(١)‏ أي جعد متكسر الشعر. ظ 

(۲) يشهد له قوله تعالی: فاوَلَد رودوه عن ضيفي مستا أَعَبَْ 4 [القمر: ۳۷]. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق قتادة عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع حذيفة. 

)٤(‏ قول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن محمد بن كعب معنعناً 
وباختصار» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عنه بنحوه وسعيد ضعيف» 
وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه بنحوه. وكل هذه الروايات من الإسرائيليات 
ولبعضها شاهد من القرآن كما تقدم. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس» والسدي لم يسمع من ابن عباس ويتقوى 
بروایة الطبري إذ أخرجه من طريق السدی عن عكرمة عن ابن عباس . 

)٦(‏ البيض جمع بيضة وهي الخوذة وعنیٰ بها الرأس. 

(۷) ذكره البخاري في صحيحه (التفسير» سورة هود» باب ہکات عرشۂ عل الْمآوِ» [هود: ۷] بعد حديث 
رقم .)٦٦۸٤‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


)۸۳ تر من (۸۲ء‎ e 
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أصحابها؛ کل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه» وقال قتادة وعكرمة: لتُسَوَمَد٭ مطوقة 


وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بی بين الناس فدمره» فتتبعهم الحجارة 
بن سا او کیااک عن قرو تل ری سے اع 

وقال مجاھد: تر ی ا سی رر ا مرن تار یس 
حتی سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم» وكان حملهم على حوافي جناحه الأيمن» قال: 
ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتھا'''. 

قال فاده بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى» ثم ألوى بها إلى جو السماء غ اتی 

سمع أهل السماء ء ضواغي كلا بهم. تا رس ور ا ی أتبع شذاذ القوم ضرا قال: 

وذْكّر لنا أنهم كانوا أربع قرى في كل قرية مائة ألفف. . وفي رواية: ثلاث قرى الكبرى منها 
سدوم قال : وبلغنا أن إبراهيم للا كان يشرف على سدوم وقول" سدوم يوم هالك”". 

وفي رواية عن قتادة وغيره قال: وبلغنا أن جبريل 4 لما أصبح نشر جناحه فائقسف بها 
أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه 
فحواها وطواها في جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء 
أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم 
بعضها على بعض» فجعل عاليها سافلها ثم أتبعها حجارة من سجيل”*. 

وقال محمد بن کعب القرظي: كانت قرى قوم لوط خمس قريات» سدوم وهي العظمی؛ وصعبة» 
وصعود» وغمة» ودوماء احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا لیسمعون 
نابحة کلابھا روب ل سو سک سا الله بالحجارة» يقول الله تعالى : 
جلما عَِلِيَھَا اوها وَأَمطرا عَلِهَا حجَارَةٌ ون ل4 فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات° 

وقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل» فاقتلع الأرض من سبع أرضين فحملها حتى 
بلغ بھا السماء وی تھ موس نباح كلابهم وأصوات دیوکھم؛ ثم قلبها فقتلهم 
فذلك قوله: #والمؤتفكة آمویٰ 62 * [النجم] ومن لم يمت حتى سقط للأرض أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة: ومن كان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القری؛ فكان الرجل يتحدث 
فيأتيه الحجرء فيقتله فذلك قوله كك: اوَأْمَطْرَنًَا عَلَيِهِم4 [الأعراف: 84] أي: في القرى حجارة 
من سجيل » هكذا قال ا ْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبن حاتم بسند صحیح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» والرواية من الإسرائیلیات . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» ورواه بلاغاً من الإسرائيليات. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف قال محمد بن کعب: ‏ ُحدثت أن نبى الله ي . . . فذكره بنحوه» وهو مرسل. 
)٦(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 00 





(A ٤( ہے‎ 


سی وتا بن بن اريت د آي وما AC E‏ مشش 


(۲) 


رر امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ب 
وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا 
أو غير محصن عملا بهذا الحديث. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط 
والله سبحانه وتعالى أعلم [بالصواب] . 


اکر ا 0 072 تا 





عذاب یور ط €{ . 


يقول تعالى: را أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب کانوا یسکنون بین الحجاز والشام 
قریباً من معان ٠‏ . بلاداً تعرف بهم يُقال لها : مدين» لأرسل الله زور في رکا من ام 
نسباًء ولهذا قال: ونام سيا » يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وينهاهم عن 
التطفيف في المكيال والميزان #إِفِْ ربكم حبر أي : في کک وھ وإني أخاف أن 
تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله وان ناف عَتِحكُمْ عَدَابَ بور يط [اي]"' في 
الدار الاأخرة. 


رت ر 


کے کے #رتقور اوو الْيكبال والْميرات ا ول کے تسوا الاس أَسْيَءَهُمْ ولا تَا في 





7ک 0 7 سر سس 
ای مُنْسِدنَ © ميت اله حير لک إن کشر مُؤْمِنِينَ وما تا عَليكُم حزیظ 4 . 


ينهاهم أولاً عن نقص ا لمكيال والميزان إذا أعطوا الناس› ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
5 1 ماماو م2 مو تسل 5 ۾“ 7 )۷( 

وقوله : ٭بقَیث ال جار ڏک قال ابن عباس: رزق الله خير لكم” ١‏ 

(A) ١ لاع‎ 4 2 


)۹( 
وقال الربیع بن أ نس : ٠‏ وصیة الله خير لک ٠‏ 


)١(‏ کنا في (حم) و(مح) والتخریج وفي الأصل : «(عمرو بن عمرا وخر ي 

)۲( تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة الأعراف آیة .۸٤‏ 

(۳) ذكره الحافظ ابن كثير أوسع من هذه الأقوال في تفسير سورة الأعراف آیة .۸٤‏ 

)٤(‏ زيادة من (حم) و(مح). )٥(‏ معان تقع في جنوب عمان في الأردن. 

)٦(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عمن کر عن ابن عباس» وفيه إبهام شيخ سفيان وشيخ 


شعخه 


(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حميد الطويل عن الحسن. 
(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع . 





)۸۸ سو هوج (۸۷ء‎ e 


OEE as 

وقال قتادة: حظكم من الله خير لى" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة. 

وقال أبو جعفر بن جرير: لبقي أله حر لک أي: ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل ٠‏ 
والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس قال: وقد روي هذا عن ابن عباس“ 

ا و ل الي ول ل رى ليت اق وا فک ك ات > الا 
[المائدة: ]٠٠١‏ وقوله: "0+ صظ أي : برقيب ولا حفیظء 7 افعلوا ذلك لله کل 
لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله 


خط #مالوا یشیب أ 





الک لت اللي أَرَشِيدُ ©4 . 


پ٥‏ کے 


کرت سی ما ات - قبحهم الله -: #أصلوتلَت* قال الأعمش: أي قراءتك”” 
7ئ قساف أن ترك ما يعمد عبد ءاباؤناً# أي : إلا وثان والأصنام طآز أن تَنَمَلَ ف موا پیا 
التطفيف على قولك» وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد. 


قال الحسن في قوله: #أصلوثت تاك أن نرك ما يبد ابات : أي والله إن صلاته لتأمرهم 


أن يتركوا ما كان يعبد آباؤھم'''. 
وقال الثوري في قوله: از أن تنعل ف أَوَِمَا کا َرأ : يعنون الركأة”؟. 


لک لأت ای الرَشِيدُ4 قال ابن ا وميمون بن مهران وابن جريج وابن أسلم وابن 









آم 


حلم يفوم م ار ورزفنی ينه وا کنا 2 ريك أن 
مآ نيلك عَنْهُ إن آییڈ إل اصح ما استطث سَتَطْعْتٌ وما يق إلا الہ عله مركت وه أنيث ٠‏ 


يقول لهم: هل رأيتم يا قوم إن كنت لعل تو ين ري آي: سج نات 
#وَرَدَكن یه رفا حًا قيل : أراد النبوة. وقیل: أراد الرزق الحلالء ويحتمل الأمرين. رما 






)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

6 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد. 

)€( ذكره الطبري بنحوه وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس ع مر اض عند ال النقل.اه. 2 يذكر 
السند: 

. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سفيان الثوري عن الأعمش‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن» وهو البصري. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عیسیٰ بن جعفر عن سفيان الثوري . 

(۸) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس: يقولون: إنك لست - 





-)۸( افج‎ e 
ارد ان حلفي إل مآ أ عَندُ4 أي: لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في ال اف عق‎ 
سی الأ كين قال قتادة في قوله: وما ارد أن احالف ِل ا انم ع4 : لم اکن‎ 
الهاكم عن أمر وآ گ٢ و‎ 

إن أریڈ إلا الِضَلمَ ما أسْتَطَعْتُ4 أي: فیما آمركم وأنهاكم إنما أريد سا کے خيلا 
وطاقتي وما رفيقح أي: في إصابة الحق فيما أريده إلا یا عه تہ في جميع أموري 
وه أنيث» أي: أرجع . قاله مجاهد وغیرہ'''. 

قال الإمام اميق تك اہ جتنا جہاد ‏ مله حا الو و فا ويك بن خسير 
الباهلي» عن حكيم بن معاویةء عن أبيه أن أخاه مالكاً: قال: يا معاوية إن محمداً أخذ جيراني 
فانطلق إليهء فإنه قد كلمك وعرفك فانطلقت معهء فقال: دع لي جيراني فقد كانوا أسلمواء 
فأعرض عنه فقام مغضباً فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر وتخالف 
إلى غیرہ وجعلت أجره وهو يتكلم فقال رسول الله ہہ : «ما تقول؟) فقال: إنك وا لئن فعلت 
ذلك إن الناس لیزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أو قد قالوها؟ ‏ أي 
قائلهم ‏ ولئن فعلت ما ذاك إلا على وما عليهم من ذلك من شيء أرسلوا له جيرانه»“. 

زقال اخ مكنا عبد الرزاقء حدثنا معمرء عن بهز بن حكيم› > عن أبيه؛ عن جده 
قال: أخذ النبي ية ناسا من قومي في تهمةء فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى رسول الله وك 
وهو يخطب فقال: یسیو ہی ہے سی سے سی إن تاسا 
ليقولون: إنك تنهى عن الشيء وتستخلي بهء فقال النبي 395 : «ما تقول؟» قال: فجعلت أعرض 
بينهما کلاما مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدأء فلم يزل 
رسول الله لگ حتى فهمها فقال: «قد قالوها؟ 0098۷ ۔ والله لو فعلتٌ لكان علي وما 
كان عليهم ارا عن نا 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام امن دا أن غا حدقا ثليه دين يلال 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا 

تسيل واتا ا يقولون عنه پل : إنه قال : «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم. وتلين له 

اشک وأبشاركم. وترون أن منكم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره 


= بحليم ولا برشید وقول ميمون بن مهران أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طریق أبي المليح» و 
الرقي» عنه بلفظ «هزواً». وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود وهو 
ضعيف» بلفظ: «يستهزئون»» وقول ابن أسلم» وهو عبد الرحمن» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله وهب عن عبد الرحمن. 

)١(‏ بعد هذا النص ورد في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب: وقال الثوري: ولم أجده في الأصول التي 
اعتمدت عليهاء > بل لم أجد من أخرجه وأراه مقحماً فلم اذكره. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۲۱۸/۳۳ ح٤٠*٠٠۲)‏ وحسن سنده محققوه. 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۳/۳۳ ح۲۰۰۱۹) وحسّن سنده محققوه‎ )٥( 





)۹۰ سىلۇ (حى‎ ٠ 
قلوبكم وتتفر منه التعاركم مم بترو أنه تح فاا یس منه)”'' إسناده ا‎ 
رحمتك » وإذا حرج فليقل : اللهم انی 1 أسألك من 0 ظ‎ 
ومعناہ ۔ والل أعلم تی جو رپ ہج ري لد‎ 
(۳) 
۱ أبعدكم منه‎ 
رما ارد أن الک إل ما اکم عه ع وقال قتادة عن عزرة» عن الحسن العرني» عن‎ 


یس بق الجزارة عن سر یق 0ا00 خامت امرأة إلن ان مسر الق ا و 
قال: نعمء قالت: فعله بعض نسائك» فقال: ما حفظت وصية العبد الصالح إذاً وما أَريدُ أن 


حلفي 5 هآ ا انڪ N‏ 

وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير» عن أبي سليمان العتبي قال: كانت تجيئنا كتب 
عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي. فيكتب في آخرها وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد 
الصالح : لاوما تَوَقِيقٍ إلا با عه يكت وله أيث 74 . 










حلط «ويَرْرِ لا رمک شقاق أن یکم مل مآ اب م ع از هم شور أو وم صصح وك 
KEK BC‏ ال إن رق نم ودود 2-930 


قوم لوط منحكم يد 9 واسغفروا رڪم ثم ووا 

يقول لهم : وور لا منک شاف 4 أي: لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على 
ما نتم عليه من الكفر فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 
ف اب 

وقال قتادة: ٭إوَسَنَوَ لا شْفَاق 4 يقول: لا یحملنکم فرا 20 

جا حا 7 كار أن تتمادوا في الضلال الال یسا من العذاب ما 
اصانف ‏ 

وقال ابن أبي حاتم : علاتا سد ین غوف یں خدثنا اس المغيرة .عبد القدومن نن 
الحجاج» حدثنا ابن اپ غنیة حدثني عبد الملك د بخ أب سليمان» عن أبي لا الكندي قال: 
N E aS‏ من داره فقال : 





o‏ رم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٥٦/۲١‏ ح1008١)‏ وصحح سنده محققوه» وكذلك الحافظ ابن 

)۲( صحيح مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد (ح۷۱۳). 

(۳) هذا شرح للحديث قبل السابق. 

)٤(‏ الواصله: هي المرأة التي تصل شعرها بشعر آخرء تريد طول الشعرء وتوهم أن ذلك من أصل شعرھا. 

(٥)‏ خر جه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . وأخرجه الإمام أحمد مطولا ریہ الاستاذ اعد 
شاكر (المسند ح٥٤۳۹).‏ ۱ 

69 أخرجه ابن أبي حاتم معلقا عن عثمان بن أبي شیبة به. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 


e ©‏ پر 


)۹۵ ےھ 1 0 هوج (۹۱ء‎ 
ا نا 0 0 0 0 نا‎ ٥ ٥٥٥٥٥٥ ٥ 0 0 ٥ ٥ ٥ ٣٦٢٢٥٥ نا نا‎ 0 0 ٥ 0 0 0 8 0 ٥ 0 0 0 0 0 ٣ 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ٥٥ ٥ ٥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٥ 8 0 0 0 0 0 ٤, 


«وَيمَوْرِ لا جَرِمتَكُمْ شقاف أن وم مَل مآ أصاب كوم نوج أو َم هود آڑ هَرْمَ صلع يا قوم لا 
#قتلوني إنكم إن قتلتموني کنتم هكذا وشبك بين ن أصابعه ٠."‏ 
وقوله: وما قوم لز سم کر ئل المراد في الزمان. 

قال قتادة: يعني إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس”". وقيل: في المكان» ويحتمل الأمران 
تفلا ريك من سالف الذنوب ثم نبوأ إ4 فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة. 
وقوله: 9إِنَّ رق َم ودود# لمن تاب . 













ل 


و ا ای ا سے نت 
و تفيل َرُ عم بن اک وشوه وراک طهر الک تق يما 


E 


کت ES‏ ا نقد ما نفهم « كيرا من قولك وا ردک فِا صَعِيدًا» قال سعيد بن 
جبير والثوري: وكان ضرير البصر”". 

وقال الثوري: كان يقال له: خطيب الأنبياء”*'. 

[قال السدي: ولا دك فنا کا وقل> انت اليو 

وال اس ررقت رت دللا لات ركت لبسو غا ا رك مك » أي : 
لوا سے ا یں بالحجارة وقيل : لسببناك «#وما أ كيا بتور» أي: 
ليس عندنا لك معزة 6 يكور أرقي مر عَم ين أ يقول: أتتركوني لأجل قومي و 
تت ركوني إعظاماً لجناب الربٌ تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة وقد ڈو کتاب الله 4 2 
ھتاہ أي : نبذتموه خلفکم لا تطيعونه ولا تعظمونه ٭ ٹک رن يما تعَمَاون يحيط» أي هو ر 

جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 


2 کے > سے ہہ ےہ >ہ ےو ےہ و 
AR‏ و قوم اعملواً زط إن ميل مزق لمو من بای عدا زیو وم ل هوا کدب 
ےو وس ساسا رس سے کم رھ ت سر رو ا رو 07 ےر موہ 


ارتا ا مڪ ہیر وسر او اپ سیا سس ور E‏ 
الك تعر فى وکرو + > لہا کن لر شترا EL‏ سے 


تی وت من استجابتهم له قال: يا قوم ا أَعَْمَلُوا عل مکا يڪم أي : طريقتكم 
وهذا تهديد شديد #إإني مرا على رید سوف تعلمورے قن ا اٹ ریه و هو 


ا 


aS 
















)١(‏ أخرجه بد 7 حاتم مه وت ومو جن 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعید بن بشیر عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف. ۱ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريك عن سالم ؛ بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن ٠‏ 
عباس» وأخرجه الحاكم من طريق شريك به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۸/۲٦٢)ء‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم والطبري من طريق شريك به إلى سعيد بن جبير ويتقوى بسابقه . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الفضل بن ذكين عن الثوري. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن السدي. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق» وبشر بن عمارة ضعیف. 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 






© سو من (۹۷ء ۹۹) 


0 نا نا ذا 0 ا 88-88-0880808 0 ذا 0 8 0 نا لا 0 لا 860-8 8 08-58 ا نا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 ا ] 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 ذا ذا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 8 9 0 0 0 


سا 
ر صا ع ۱ و وت 8 e‏ ۱ 7 ۱ 57 رت 
كذب» اي : مني ومنكم #وارتقيواً» اي : انتظروا ٭ إن معحسكم رقب قال الله تعالى : # ولم 


سک راز کے 2۶ کٹ گل سح کر 0 د مرم ر ر حمل 0 22 م AT rt‏ سنك سر ھر 3 1 0.٦‏ 
جاه أمُرنا عا شعسا والذن ءا منوا مع مو مُت داعذتث الذین ظلموا الصح2ھ فاضبحواً ف ر 


غیت 469 وقوله: ليريم جنييت* أي هامدين لا حراك بهم. 

وذكر ههنا أنهم أتتهم صیحةء وفي الأعراف رجفة وفي الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة 
واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ففي 
الأعراف لما قالوا: «النْحْرِجَنَكَ يشميب وين اموأ مَعَكَ من وريت [الأعراف: ۸۸] ناسب أن يذكر 


الرجفةء فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا لما أساءوا 
الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم» وفي الشعراء لما قالوا: 


او عا كسا من الک إن كنت یج الصف ©4 [الشعراء] قال: عم عَدَابُ بور 


م م هع 1 ر سے ےرم ہے رم م 8 ے 1 1 
الظلَةَ ِنَم كان عَدَابَ ہوم عَظِيمٍ 4 [الشعراء: ۱۸۹] وهذا من الأسرار الدقيقة» ولله الحمد والمنة 
كثيراً دائماً . ظ ظ 

وقوله: 9 كأن ار ْنَا اہ أي: يعيشوا في دارهم قبل ذلك فا الا بعدا لمن کا بدت مود 
وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا عربا شبههم. 


عد 


سے 


کے مر کے خر حم صر؛صی مم ہو ہ 24 4 4 واج رحج ص می ٥ہ‏ بی ہمہ E.‏ ضر 
شط لولقد آزسلنا موس پاتا وسلطان مین إل فرعوت واويه فابُعواً أ فرعون وما 


کے مم با جع لدرخ ے ہو عور ممع سارل ب ے رس ل ر مج عير ہمورو جیے ركه رأ . 
اس زعورت لرسيك یعدم قومغة يوم القبلمة فاؤردھم انار ویٹس الورد المورود واتہعوا ف 
7 ما یں ڑم سے 
١‏ 


هذه لن ون الم ينس الا اَلَو 6> . 





يقول تعالى مخبراً عن إرسال موسی بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون وهو مالك ديار مصر على 
مة القبط وملئه دابعو أ ون أي : منهجه ومسلكه وطريقته في الغی ہا وما أ وعروت رشيد» 
ي: ليس فيه رشد ولا هدى. وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد» وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان 
مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم» فأوردهم إياها وشربوا من حياض 
رداهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب الأكبرء كما قال تعالی: #فعصى فَرَعَوَبُ الرسول كَأَحَذْنَهُ 
َخْذَا ويلا 4069 [المزمل] وقال تعالى: ہانکذب وص 6 م ابر متى © محر ماک © فقا آنا ریم 
آل 9 اده ا کال الاجر ولأ 62 إنَّ في ذلك لم لمن تی ٤)‏ [النازعات] . 

وقال تعالى: يفثم مه يوم الْتدمَةٍ هأورَدَهُمْ اکر ويس آلینڈ ارہ 46 وكذلك شان 
المتبوعين يكونون موفورين في العذاب يوم القيامة كما قال تعالی : لل ضع ولك لا َلَمونَ4 
[الأعراف: ۳۸] وقال تعالى إخباراً عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ربا إا آطعنا سادتا وكرت 
سوا ألتبيلا (© را ءا مین يت الاب ولمم کا گیا ل4 [الأحزاب]. 

وقال الإمام اجنين خا هشيم ء حدثنا تو الجهمء عن الزهري»› عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله گل : «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار؛'''. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲۷/۱۲ ۷۱۲۷۸) قال محققوه: إسناده ضعيف جداً.اه. وذلك 
خرجه الإمام ح محققوه: | : 
لضعف أبي الجهم . ظ 





)۱١٢ ۰1۰ ( سۇ‎ e 
0 71 ۰ م کے ہے لے کی مسے۔ہ ات عسل‎ 
وقوله: #وأتيعوأ فى هلذوء لعنة ودوم ل4 الایةء أي: اتبعناهم زيادة على عذاب النار‎ 
لعنة في الدنيا ودم اا يس الرفد المرفود# قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك‎ 
لعتان'''.‎ 

5 ج 7 چم یں ۶ ار ہے گر کر ۹ مه 7 1 (٢‏ 
٥۷٣‏ ل > عن ابن عباس ##يئْس الرفد المرفود# قال: لعنة الدنيا والآخرة 
تٍ قال 7" وقتادة”" 5 aS‏ ا ان آےَة عنة او ِل الکار ويوم المَسَمَةَ لا 

صروت @ وَأتبعْنَهُمْ UR‏ َم الق 5 قر الْمَقَبُوجِينَ 469 [القصص] وقال 

تعالى: او ری ها عدوا وَعَشِيًا ووم قوم الاه 2 دخلا ءال فرعو أَسَدَّ الذاب ©4 
[غافر] . 

جاے یلك من اباي الشیٰ : 


کے ر 


۲ - 9 و ےم سریے۔ 
افد سا اعت E‏ ین دوز ا اس 7 7 کے عر 





لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم من أممهم» وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنین؟ 
قال: لك من أا آو القرى» أي أخبارهم تشم ميك یلک ينها ايم أي: عامر #وَحَصِيدٌ» أي : 
هالك #وَمَا ظَلْمَتَهُمَ 4 أي: إذ أهلكناهم ٭ولیکن ڑا آ شب 4 بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم اقا 
أَغْنَتْ عَم الهم أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها 68 دون الہ من سَىْءِ 4 ما نفعوهم ولا 
أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم وما رَادوش عر تنيب # . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير تخسير”**. 
وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياهاء فبهذا أصابهم 


ما أصابهم» خسروا بهم في الدنيا والآخرة. 





أذ ريك 7 ا َ لد إِنَّ أ 


يقول تعالی : وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة اص لرسلنا كذلك نفعل EY‏ من 
أده اي سَدِيدُ4. وفي الصحيحين عن أبي موسى َه قال: قال رسول الله يكل: «إن الله ليملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله ۰٦‏ کیک لَمْد يک إا أ 7 عد الذي تی 
ظلامة ل زم ای دید ©4 ° . 


٠‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(© رجه :ایق د ايت نی ری :ابن أبن ظطلحة عن ان اس 

(۳) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وجويبر هو ابن سعيد الأزدي تروك 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عنه؛ 017 أخرجه ابر 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(ہ٥)‏ تقدم تخريجه في سورة هود آية رقم پا 


) ٠۰  1۰0۳( *ث وج‎ 









وھ رک ساس ہم 


AR‏ 1 إن ف ذلك اہ 2 خَاق عَذَابَ الااخروّ ذلك یم وع له الاش رلك يوه ا 
وما کی ال ِكَل معدود 0 يوم مت 1 تحكلم نفس 0 الا اذه م کی وس 2 2 4 . 


يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين ونصرة الانبياء وإنجائنا المؤمنين #الْآيّه# أي: عظة 
0 على صدق موعودنا في الآخرة ٭ لت 1ت شتا وَالْربت ءامنواً فى ال e‏ ود ووم قوم 

لامد ©4 [غافر] وقال تعالى: #مَأرَ الم ریم لمكن الین © کت الدب 7 

بَعْرِهِمُ ذلك لمن حافت مَقَاى ات كيد 4 [إبراهيم] وقوله: ذلك بر ب ل ألتاش» أي : 
أولهم وآخرهم كما قال: وكرم فل ایز نه لمدا 4 [الكهف: 47]. 

يك وم مهو # أي : عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم 
من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب؛ ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن 

7 تووم ده إلا لَبَل تَعَدُور 469 أي: ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت 
كلمة الله فى وجود أنامن معدودين من ذرية آدم وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود 
أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة ولهذا قال: وما ور ال ِكَل مَعَدُودِ 4)9 أي: لمدة 
مؤقتة لا یزاد عليها ولا ينتقص منها ليم يأْتِ لا تَكَلَمْ مَس إلا لد أي: يوم يأتي هذا | لدم 
وهو يوم القيامة لا تكلم اد يومئذٍ إلا بإذن الله كما قال تعالى: يوم یو ای والْملَيَكة م 
ٹوب إلا من أونَ له اَن وال صرب 4062 (النبا] وقال: لا وَحَکَمتِ الْأْصَوَاتٌ لمن فلا مم 
همسا [طه: .]٠١8‏ 

ل را لي دولا يتكلم يومئذٍ إلا السا وفوف الرسل يومئدٍ: اللهم 
00 

وقوله: ٭فینھم سف وسعِيد ي4 أي : فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد كما قال: : رق فی 
تو وَفَريقٌ فى لسعب ر» [الشورى: ۷]. 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن حیان» حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 













حتف 
۹ ع 


عو 


سليمان بن سفيان» حدثنا عبد الله بن دینار عن أبن عمر عن عمر قال: لما نزلت ا فمِنهَم شی 
وس میسہتے ہر وی او رید خی ين دمي و 


(١)‏ صحيح البخاري»› الأذان» باب فضل جرد (ح1 ۰)۸۰ وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
(ح۱۱۸۳). 
(۲) أخرجه اش و ا سليمان بن سفيان به وحسنه (السنن؛ ت تس اك باب ومن سورة هود 
۱ 0 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢۸٤۲)‏ وفى سنده سلیمان بن سفیان ضعیف کما 
فى التقريب ولكنه روي من طرق أخرى ذكرها الألباني في تخريج الشنة لانن ای عاصم (حج١٦۱‏ ۔ ١٦۱)ء‏ 
ولهذا صححه وأخرجه الإمام أحمد من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه 
رالشنٹدذ ۸۶۱ -غ191)ء قال محققوه: حسن لغيره . 


1 پ وا هوج )1*7 < 1*۷( 





يقول تعالى: هم فيا رَفِيْرٌ وَسّهِينّ4 قال ابن عباس: الزفير في الحلق» والشهيق في 
الصدر'''. أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب؛ عیاذاً بالله من ذلك. 

#خديرت فا ما دامتِ التَمْوتُ والأرض» . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً 
قالت: هذا دائم دوام السموات والأرض» وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والنهارء 
«وما سمر أبناء ا (وما لالات العفرَ ادنا يعنون بذلك كلمة «أبداً» فخاطبهم جل 
ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال: ليرت ا ما امت اموت والأريش)4 1 . 

(قلت): ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض الجنس» لأنه لا بڈ فی عالم الآخرة 
من سموات وأرض كما قال تعالى: #إيوم دل ال رض اکپ [إبراهيم: ]٤۸‏ ولهذا 
قال الحسن البصري في قوله: #ما داست التَمْوتُ وَالْأَيَشُ» قال: يقول: سماء غير هذه السماء 
وأرض غير هذه فما دامت تلك السماء وتلك الأرض 0“ . 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن حسین؛ عن الحکم؛ عن مجاهد» عن ابن عباس 
قوله: ما دام اَلَو وَالْأرَضُْ) قال: لكل جنة سماء وأرضص”©. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما دامت الأرضٌ أرضاً والسماء سماءً". 

1 للا ما هه ريك إن ربك َال لا بد كقوله تعالى: #الثار مودک حلي فيه إلا ما 
شٌاء الله إِنَّ رك عم كليم [الأنعام: 178]. 

وقد بر المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشیخ أبو الفرج بن 
الجوزی رو زاد المسیر'“ وغيره من علماء التفسيرء ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
جریر ل في كتابه واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان۶. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ك فت خر ر ااا عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس» ويشهد 
له ما رواه الطبري بسند جيد عن أبي العالية بلفظه . 

(۲) هذا مثل من أمثال العرب المشهورةء ومعناه: هم الناس يسحرون 0/0 الليل (ينظر: المستقصیٰ في أمثال 
العرب 4/۲( . 

(0) هذا أيضاً مثل من الأمثال المشهورة» ومعناه: استمرار تحريك الظباء أذنابها (ينظر: مجمع الأمثال للميداني 
؟/ 175). 

)٤(‏ ذكره الطبري بلفظه وزيادة: والمعنیٰ في ذلك : خالدين فيها أبد 

e (0)‏ و ارس خر خسن 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن سفيان بن حسين به. 

)0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

.٦٦١ /٤ زاد المسیر‎ )۸( 

۹( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق معاوية بن صالح؛ > عن عامر بن جشیب عن خالد بن 
معدان» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحیح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول أبي سنان أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو 
محمد بن حميد الرازي» ضعيف» ويشهد له ما سبق. 





(NI o 
ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل‎ 
التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حتى‎ 
يشفعون في أصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيراً‎ 
عن‎ e قطء وقال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله كما وردت بذلك الصحيحة‎ 
زعول الله: كله مضمون ذلك من ایت آت ا وار :وای سیت“ رای ري‎ 
وی نو پر وی اوہ را ٹر ان اسع ا‎ 

عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحدیثاً في تفسير هذه الآية الكريمة. 

وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي سعيد من الصحابة» وعن أبي مجلز والشعبي وغيرهما من 
التابعين» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة في أقوال 
غريبة وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي اما صدى بن عجان الباهلي» 
ولكن سنده ضعیف؛ والله أعلم . 


وقال فتادة : الله أعلم ۳۳۰۸2 


۱ ) 8 
وقال السدي: هي منسوخة بقوله : # خَللِدِينَ فبا بدا ہہ [الساء: [ov‏ . 


حص کچھ ونا الیب سیو می کلک خیس فیا ما اسب لنوت والارش لا ما شا 


سوم ہے گر 





يقول تعالى: وأا اليِنَ سيدو وهم أتباع الرسل نت ال4 أي فمأواهم الجنة لخر 
فا أي ماكثين مقيمين فيها أبداً لما دَامَتِ المَموت والارش إلا ما شا ویپ معنى الاستثناء - 
أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم لیس أمراً واجباً بذاته بل هو موكول إلى مشيئة اللہ تعالى» فله 
المنة عليهم دائماًء ولهذا يُلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهمون النفس. 


وقال الضحاك والحسن البصري : هي في حق عصاة الموحدين للدي تر فى ارت 
4 
أخرجوا منها” 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند فيه رجال مسكوت عنھم GS‏ مع سی روانات الطبري . ) 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» التفسیرء باب قول الله تعالى: ٭وَعَلَم ءَادم الاما كلها4 [البقرة E‏ 

(۳) تقدم قبل صفحتين وهو في الصحيحين . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. الفضائل» باب تفضيل نبينا محمد کله (حج۲۲۷۸). 

.)5١05ح( المعجم الكبير (ج79479): وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» ومعناه: الله أعلم بمن يستثنئ من العذاب المخلد. 

(۷) أخرجه ابن ای حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(۸) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه بنحوه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
۱ مح جد كرق سال ين الحسين ع الحدن الضري سوہ 


٭ موز هوج (۱۰۹ء )۱١۱‏ 





ر صو 


وعقب ذلك بقوله: مل 4 عير يجَذُوزْ کہ أي : غير مقطوعء قاله مجاهد وابن عباس وا 
وغیر واا . لعلا و متوهم بعل ذكره المشيئة أن ثم اتقطاعا ان سا أو شيئاً: بل حتم له 


بعدله وحكمته عذبهم» ولهذا قال: هك رَبك کال زا اما يريد ا ا قال : و ستل ع 
یفعل وهم سلو €6€ [الأنبياء] . 

وها طب الظرت وت المقضيرة کر لا «عكة عير جدود . 

وقد جاء في الصحيحين : ايؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت" ''. 

وفي الصحيح أيضاً: «فيقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبداً. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
أبد))”" . 


23^ 


حلط نا ت و بد ہنولاء ما عیْدود گا یتید بكم ين کل رکا ور 


ہے تہ ےت الک و 5ك كمد سیت یں کئی لئ - 
/ ا ري شه وا ا سفت سا 2 


e ا‎ 





یم لک مستي زز ينا عب يد @). 


۲ 071 صرح وھ وہ ر 


و 57 تك رو سی وس رم تر ری بت فإنهم 
إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل» أ ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في 
الجهالات وسيجزيهم الله على ذلك أت الجزاءء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحداً وإن كان 
لهم حسنات» فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي» عن مجاهد» عن ابن عباس: #وَإنَا 
غير فوص قال: ما وعدوا من خير أو شر“ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص”"' 

اولي ل ا سیسات 
رات تم ا مرو مر N‏ سو ںاہی و Pe‏ ) 
طوآولا ظِمَة سَبَقت من رَيْكَ لقضى يَنتبة4 قال ابن جرير: لولا ما ليس خر العذافية إلى 


١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس 

(۲( صحيح البخاري»› التفشيرة بات 9 وانزرھر بوم ال ...4 [مريم : ۳۹[ (ح ٢‏ ٤۷٦)ء‏ وصحیح مسلم: الجنة» 
باب النار يدخلها الجبارون. . . (ح۹٤۲۸).‏ 

(۳) أخرجه مسلم» الصحيح» الجنة» باب في دوام نعيم أهل الجنة (ح۲۸۳۷). 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» ومعناه صحيح‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن . 





) ۱۱° › 1۱۲( یر مین‎ e 
)( ا ا‎ 1 
اجل معلوم لقضى الله بينهم‎ 
فإنه قد قال ف في الآية الأخری:‎ ٥ 00 إليه كما قال: ##ومًا کا .7 1 كك شل‎ 
ناضر ی نوس [طه] 9 اخ أن‎ )]9 A کن قت من ريك کان لزا‎ 07 
أنه سيج رف را اھر من الام ر باععالی ان 7 فخير » وان 7 فشر فقال:‎ 
و3 کے ووس یٹوم کی وم و سم رھ م‎ 7 
#وَإِنّ كلا لما لوفتهم ريك ی أَممَللَهَم إِنَّوْ یما يعمو تی 469 أي: علیم بأعمالهم جميعها جليلها‎ 
) وحقيرها صغيرها وكبيرها.‎ 
ويا‎ 7 5 . ut 5 . 
وفي هذه الآية قراءات كثيرة يرجع معناه إلى هذا الذي ذكرناه كما في قوله تعالى: #وإن کل‎ 
يت ۔ رب ودرو م حمر‎ 
لما جع لديا محضروت 409 [یس].‎ 





أ 


شلك ٭فستقِم کما آیرت ومن تاب 





الین لوا تم سک لار وما أحكم ين مونِ 


يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات ا على الاستقامةء وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضدادء ونهى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو كان 
على مشركء واعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. 

وقوله: ولا يكثَا إل ال لو قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لا تداهنوا”". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هو الركون إلى الشرك. 

وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالم!''. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذي ین ظلموا”" . 

وهذا القول حسن» أي لا تستعینوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم سكم التَار 

وما لسم بن دون الہ بن اولي ثد لا تصرورت * أي : تے ل و ل ل ل 
ناصر یخلصکم من عذابه. 

AA‏ آتر الوه طرقِ التار وَزْلفا : و الل ل ےت ھن آل یکا ت ذلك دی اک 
© واب ن الہ لا يضِيمٌ آجثر لی 46. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #وَأْتِ الصَّلَوءَ طُرَق البَا »4 قال: يعني الصبح 





)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. (۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

او گنی كربا ا وخ 

as 6 2)‏ ےر سا ا“ ومعناه صحيح 
واستحسنه الحافظ ابن كثير. | 


© ويه ورم 


))۱° › ۱1 6( اشۇ‎ ٠ 4 ۷۸ 


٭0 ٥٢.٢.٥ ٥ ٥٥ ٥‏ لا لا ٥٢٠٥٢‏ ا نا لا ذا ٥٢٥٢٥٢٥‏ لا لا لا نا ذا 0 لأ ٢٥٥٥.٥٥ 0 8 ٢٣0‏ ا ٢٣ ٣8٣٥.٠٥ ٥ ٥‏ ذا لا نا ذا لا لا 8 ذا 0 نا ا ٥.٥ ٥‏ 9 لا نا 0 0 نا نا 


والمغرب'''. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلو”" . 

وقال الحسن ‏ في رواية - وقتادة والضحاك وغيرهم:. هي الصبح والعصر”" . 

وقال مجاهد: هي الم و ال الٹھار ت0 والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن 
كعب القرظي والضحاك في رواية عنہ““ رئا يم اَل . 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: يعني صلاة العشاء” . 

فال الس فى راتا اس غ مراف :فقن له د ا ل€ يعني المغرب 
والعشاء [قال 7 الله ككاه: «هما زلفتا الليل اس وال ماه 
ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء“ . 

وقد يحتمل أن تکون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء» فإنه إنما کان 
يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه 
وعلى الأمة» ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضاً في قولء والله أعلم . 

وقوله: #إنَّ سكت يهن ألسَيََاتٍ€ يقول: إن فعل الخيرات يكمّر الذنوب السالفة كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنین على بن أبي طالب قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله حدیثاً نفعنی الله ہما شاء أن ينفعنى منهء وإذا حدثنی عنه أحد استحلفته 
فإذا حلف لي صدقته» وحدثني الو کر وصدق کیٹ سمع رسول الله كلل يقول: (ما من 
مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا عفر له». 


(۲) قول الخ ارج كھو جو سا رد 59-6 وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري 
سد ea‏ بن و و وهب عنه. 

)۳( قول فقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه؛ وقول الضحاك أخر جه الطبري 
بسند ضعیف من طريق جويبر عنه. وقول الحسن أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

62 لم أجده بهذا اللفظ عن مجامد وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب 
القرظي بلفظ : فطرفا النهارء الفجر والظهر والعصرء وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن 
الضحاك . ظ ۱ 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحیح من طريق ابن نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه. 

)۷( أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به » وة شعنت لان مرسل . 
الطبري بسند حسن من طريق أفلح بن سعيد عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» ويتقوى بما سبق . 

(۹) أخرجه الإمام أحمد من طريق أسماء بن الحكم الفزاري عن علي َه (المسند ۱/۲ ح۱۷۹)» وصحح 

مسندہ محققوه وكذا أحمد شاکشسں وجود إسنادہ الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة اسما 
الحكم» وأخرجه أبو داود في سنه ) الصلاة» باب في الاستغفار (حج١٢٥۱)ء‏ والترمذي و حسئه في لت 
الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند التوبة (ح٦٠‏ جج وابن ٠‏ ماحه» السنن» إقامة الصلاة باب ما جاء في أن 
الصلاة كفارة (-م۱۳۹۰)ء وحسلهہ الألبانى ۳ جح سنن ابن ماجه /7. 


0110114 ٠ 





وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله ڑ2 ثم 
قال : هكذا رأيت رسول الله ل يتوضأ وقال: امن مس یس علا تع سس كتين وت 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»''. 

وروی الإمام اد وأبو جعفر ابن جرير من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث ‏ 
مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه» فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء - 
سيكون فيه قدر مل فتوضاًء ثم قال: رأيت رسول الله كل يتوضأ وضوثي هذا ثم قال: 
توضأ وضوثي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبحء رکا 
غفر له ما بينه وبين صلاة الظهرء ثم صلی المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلى 
العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى 
الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يُذهبن السيثات“ . 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: "أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً غمراً 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شیئاً؟) قالوا: لا يا رسول اللء قال: «كذلك 
الضلوات الس بجر اق بر الذنوت والنخطايا 7 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا : حدثنا ابن وهب» عن أبي صخر› 
أن عمر , بن إسحاق مولى زائدة حدثه. عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله ا كان يقول : (الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت ت الكباثر» . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة› 
عن شريح بن عبيد» أن أبا رهم السمعى كان يحدث» أن ابا أيوت الأنصاري حدثه» أن 
رسول الله گل كان يقول: لإن کل صلاة تحط ما بین يديها مِن .۔ : 


ہپ اپو جعفر بن جریر: E Ss‏ حدثنا أبي»ء عن 


اجعلت اسر ات كفارات لما بینھن؛ فان الله قال: 0 ا اکا ۷ 


0( صحیح البخاري. الوضوءء. باب الوضوء ثلاثاً ثلاث (م۹٥۱)‏ وصحيح مسلم » الطهارة» باب صفة الوضوء 
وكماله (ح٣۲۲).‏ 


)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/١‏ 932 وحن سئذده محققوه»› وصححه أحمد شاکں 
وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير الحارث وهو ثقة (مجمع الزوائد ۱/. 
)۳( صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب ا الخمس كفارة (ح ,۸ وصحیح سوہ المساجد 


ومواضع الصلاة.» باب المشي إلى الصلاة تمحیٰ به الخطايا (ح۷٦٦٦.‏ 
)4( صحيح مسلم» الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 255 مكفرات لما 
بیٹھی: ہے (YY)‏ 


)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (YoY ٦۹٤ - ٤۸٩۹/۳۸‏ وحسّن سنده محققوه» وحسنه 
الهيثمي (مجمع الزوائد ۲۹۸/۱). 
(٦(‏ أخرجه الطبري بسندہ وهتنه» وضحفه محمود شاكر والهيثمي بسبتبا الانقطاع بين محمد بن إسماعيل وأبيه - = ) 


)۱١۱١۰١۱١ ٤( برهو‎ e 





وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعیدء حدثنا يزيد بن زریعء عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي» عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ييه فأخبره فأنزل الله : 
طوَآتر لوہ طرفي الہار ورلا س اَل ِنَّ سنت يدهن َلمَّيحَاتٍ چ۹ فقال الرجل: يا رسول الله 
ألي هذا؟ قال: الجمیع أمتي كلهم» هكذا رواه في كتاب الصلاة» وأخرجه في التفسير عن 
مسدد عن يزيد بن زريع بنحوه"» ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي 
عثمان النهدي › وام فنك لح بن ما .يه" 

ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طرق عن سماك بن 
حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى 
رسول الله بي فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم 
أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت . فلم يقل رسول الله ا شيئاء 
فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه»ء فأتبعه رسول الله گلا بصرہ ثم 
ال ون عا قو رو عليه قفرا غنيم ات القتكرة طرق اار7 لات الكل إن الست 
دهن ليان كلك کک للكت 409 فقال معاذ» وفي رواية عمر: يا رسول الله أله وحدہ أم 
للناس كافة؟ قال: «بل للناس كافة)”*'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد 
عن مرة الهمداني. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَة: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم 
كما قسم بينكم آرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من 
أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه» قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: «غشه وظلمهء ولا 
يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا 
كان زاده إلى النارء إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لا 
دے جح ت7 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كان 
فلان ابن معتب رجلاً من الأنصار فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة» فنلتٌ منها ما ينال 
الرجل من أهله إلا أني لم أواقعها . فلم يدر رسول الله بلا ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية َير 
الک وة عر الار فا من الل إن للستت يذهب السات ذلك ورك للذكيت ©4 فدعاه 


= فإنه لم يسمع شيئاً من أبيه (مجمع الزوائد ۲۹۹/۱)ء ويشهد لشطره الأول ما تقدم. 
)١(‏ صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (ح077). 
(؟) صحيح البخاري» التفسير» باب 8وَأَقِ ألصََكرهَ طَرَق لار ...€ [هود: ]١١5‏ (ح۸۷٦٦).‏ 
(۳) صحيح مسلم» التوبة» باب قوله تعالى: ل صت يدبن أَلتَّكَاتِ» [هود: ]١١5‏ (م۳۹/۲۷۰۳). 

/۲۷٦۳ أخرجه مسلم من طريق سماك به بلفظ : «وأني أصبت منها ما دون أن أمسها. . .» (المصدر السابق‎ )٤( 
.)٦٥٤٤ وكذا لفظ الطبريء أما اللفظ المذكور فهو رواية الإمام أحمد من طريق سماك به (المسند ح‎ ۲١ ظ‎ 
وضعفه محققوہ لضعت الصباح بن محمد»‎ 20751775 ۱۸۹/٦ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

وكذا الأستاذ أحمد شاكر. 


بي ایگ 
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) ذا لا 0 0 ذا 0 0 0 0 ا (] نا نا ذا لا ٥ ٠٥٥٥٥‏ 0) لا لا ' ا ل نا نا نا لا لا لا 0 ا نا ٥ ٥٥٢٥٢٥ ٥٥٥٥‏ نا ل لا 0 0 ا 8 ٥٥٥ 0 0 0 0 80 0 ٥٥٥ ٥ ٥‏ ا 0 0 (ا ٥‏ 0 0 0 0 ا (ا 0 0 0 0 


1 


رسول اللهء فقرأها عليه" . 2 

وعن ابن عباس أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار”" , 

٥۰‏ ۳ف ات 

وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو الیسر کعب بن عمروا“. ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ يعني: ابن سلمة » عن علي بن 
زيدء قال عفان: أنبأنا علي بن یزیدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أن رجلاً أتى عمر 
فقال: إن امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج''' فأصبت منها ما دون الجماع» فقال ويحك لعلها 
مغيبة”"' في سبيل الله؟ قال: أجل؛ قال: فأتِ أبا بكر فسله. قال: فآتاہ فسأله فقال: لعلها مغيبة 
في سيول ل بير ثم کی اتی کا فقا لو يكل الل فال ار 
سبیل اله» ونزل القرآن #وَأقِ الصََلَرهَ طرق الار وَرُلَْا من اَل ل إن سكت يذه هن الات . . . 4 
إلى آخر الآية» فقال: يا رسول الله لي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب ۔ يعني : ا تی 
وقال: لا ولا نعمة عين بل للناس عامةء فقال رسول الله ل : «صدق عمر)" . 

وروی الإمام ابو جعفر بن جریر من حدیث قيس بن الربيع: عن عثمان بن موھب؛ عن 
موصي بن E‏ > عن أبي الیسر كعب بن عمرو الأنصاري“'' قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم 
تمراً. فقلت: إن في البيت تمراً أجود من هذاء فدخلت فأهويت إليهاء فقبلتها فأتيت عمر فسألته 
فقال: اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً. فلم أصبر حتی أتيت أبا بكر فسألته فقال: 
اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا . قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي به فأخبرته فقال: 
«أخلفت رجلا غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا» حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت 
أني أسلمت ساعتئذٍء فأطرق رسول الله يي ساعة» فنزل جبريل فقال 1 اليسر: فجئت فقرأ على 
رسول الله: #وآقر َلصَلَوه طرق الٹار ورلا ين لكل إنّ ات يذ هن الات ذلك ذکریٰ پان کیک 
9 فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة؟ قال: اللناس عامة 7ت 


)202320 أخرجه الطبري بسندہ ومتنه » وسنده ضعیف لأنه مرسل . 

(۲) أخرجه ال ی ه عن ابي صالح عن ابن عباس را 1۰/۳(« وسنده ضعيف جداً لأن 

(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحفت إلی : «ابن نفيل» . 

 ةنس سنده معضل لأن الراوي مقاتل وهو إما ابن سليمان أو ابن حيان وكلاهما تابع تابعي وكلاهما توفي‎ )٤( 
.)۳٥۷ /۸ وقد تبين أنه مقاتل بن سليمان أخرجه في تفسيره ه كما صرح الحافظ ابن حجر (فتح الباري‎ . ۹۷ 

a: 0 (6)‏ اھ أبن کرت الباري 0 واریٰ أ أن الصاح عن ذكر الصحابي أستر 

)5( الدولج : الغرفة الصغيرة 0 ت 

(۷) أي التي غاب عنها زوجها غازياً فی سبيل الله تعالى . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸٤/٤‏ ح٢٦۲۲۰)ء‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان» ولين یوسف بن مھرانء وضعفه ابن عدي فى الكامل (1814*/6). ئ 

(۹) هو صحابي جليل بدري مات بالمدينة سنة خمس وخمسين (أسد الغابة .)۲٥٢ /٤‏ 

- أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وفي سندہ قيس بن الربيع وهو الأسدي وهو صدوق تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه‎ )1١( 


)1١1١6١ 00115 رهوج‎ 





وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا یوسف بن 
موسى» حدثنا جریر عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل 
أنه كان قاعداً عند النبي ييل فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا 
تحل له فلم يدع شيئاً الرجل يصيبه من امرأته إلا قد أصاب منها غير أنه لم يجامعها؟ فقال له 
النبي كلِ: «توضأ وضوءاً حسناً ثم قم فصل» فأنزل الله كك هذه الآية» يعني قوله: وق 


مر بسي 


الکََلوٰه طرق الہًار٭ فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين 
عامةا'''. ورواه ابن جرير من طرق عن عبد الملك بن عمير به '*. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة أن رجلا 
من أصحاب النبي وَل ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله اة فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي ية بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غدير 
ہم وجلس بين رجلیھاء فصار ذكره مثل الهدبة» فقام اا حتى أتى النبي ئي 
فأخبره بما صنع فقال له: «استغفر ربك وصل أربع ركعاتة قال وتا عليه لوَلَتِِ اَلمََلَوٰهً طرق 
بار ورا مَنَ ال4 الآية”” . ظ 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أحمد بن سيبويه» حدثنا ا بن إبراهيم» حدثني 
عمرو بن الحارث» ہے E‏ > عن [الزبيدي› عن سلیم]'ٴ' بن عامر أنه سمع أبا 
أمامة يقول: إن رجلا أتى النبي ل فقال: یا رسول الله أقم فيَ حدٌّ الله بیرق ف القن فاطرض 

عنه رسول ا گا ثم أقيمت الصلاةء فلما فرغ النبي َي من الصلاة قال: این هذا الرجل 
القائل : أقم فی حذً الله؟» قال أنا ذا 'قال: :اعت الوضوء ات هنا اننا" قال: 
قال: «فإنك مھت سس ولدتك أمك فلا تعدا وأنزل الله على رسول الله #وَأَقَمِ لا 
رق اهار دكا من آَل إِنَّ الکن يدهن السات هك وی للذاكيت 2409 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمةء أنبأنا علي بن زیدء عن أبي عثمان 


= ما لیس من حديثه فحدث به (التقريب ص07 5) وقد تابعه شريك» وهو ابن عبد الله النخعي القاضي» وهو 
بخطردايضا را خش ذکر أن ال ص جم ب یی و 
به (السئن الكبرى» التفسیر ح١۱۱۲۸).‏ ظ 
وأخرجه الترمذي من طريق قيس بن الربيع به وقال: وهذا حديث حسن صحیح . . وقيس بن الربيع ضعفه 
وكيع وغيره. (السنن» التفسيرء باب ومن سورة هود ٣۳۱۱)ء‏ وحسنه الألباني (في صحیح سنن الترمذي 
£4( . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (السنن؛ الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوء ١/٣۱۳)ء‏ وسنده ضعيف لان 
دارمو بن ابي لی لم سی من ساد 

. أخرجه الطبري من عدة طرق وكلها فيها العلة السابقة بقة بالانقطاع‎ )٢( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ومحمد بن مسلم هو الطائفي وهو صدوق يخطئ من حفظه 
(التقريب ص”205)؛ وقوله: فصار ذكره مثل الهدبة» مخالف للروايات السابقة ومعرفة ذلك فيها غرابة. 

رب( كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى : «الترمذي عن سليمان». 

00( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنيتنه ت محمود شاكر» وأخرجه مسلم من طريق شداد بن عبد الله عن أبي 
أمامة ضيه بنحوه (الصحیح؛ التوبةء بقوله تعالى : ا الست يدهن َلتَحَاتٍ» [هود: ]1١4‏ ح70770). 


)١16 › ۱14( هوج‎ ٠ 





ال كنت سر مان الغازسی تت شی لماعي ہا فهزه حتى تحات ورقه» ثم 
قال: أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل رسول الله ي 
فقال: «إن المسلم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم صلی 00 الخمس تحاتت خطاياه كما 
يتحات هذا الورق». وقال: #وَأقِ الصََلَرهَ طرق الہار و من ال إِنَّ لصت يدجن اساب 
رک ول بلذكيت ٠٥4‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا سفیانء عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن ابي 
شبيب» عن معاذ أن رسول الله ييه قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
کل ج" ۱ ۱ ۱ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکیعء حدثنا سفیانء عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن 
أبي ذرٌ أن رسول الله بيه قال: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
بخلق جیا قال ام حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن شمر بن عطية» عن 
أشياخهء عن أبى ذرڑ قال: قلت: يا رسول الله أوصنی؛ قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة 
تمحها» قال: قلت : يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل الات 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني» حدثنا عمثان بن 
عبد الرحمن ¿ الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص› عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كلد «ما قال عبد: لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة 
فخ التسعات: کی سک إلى لها من السات . 

عثمان بن عبد الرحمن يقال له: الوقاصيء فيه ضعف . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن 
لالہ علٹتا مستور بن قاف هن انت عن أنس آن رجلا فال :نا رول اله ها تر کت هن 
ا ع ...فقا >5 ية : «تشهد أن لا إله إلا الله وأني يسول الاقاقال: بای 
قال : «فإن هذا يأتي على ذلك»”" ١‏ تفرد به من هذا الوعدة مستور: 


(١)‏ أخر جه الإمام ان بسندہ ومكله (المسند ۹ ۲۲۴۷۶۸۷۶ وسندہ ضعیف لضعف علي بن زید وهو أبن 

) جدعان» وقد حسنه لغيره محققوه بالشواهد» وكذا حسنه الألباني فی صحيح الترغیب (ح۹٥۳).‏ 

00( أخر جه الإمام اتد بسندہ ومتنہ (المسند ۳٣٣۳/۳٣‏ ح۲۲۹۸۸) وحسنه محمموه ہ بالمتابعات 00 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲۸٢ /۳٣‏ ح٣٥۲۱۳)ء‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

ر٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المشيكد A“ ۳۰٥٣‏ ح۲۷ وقال محققوه : ٠‏ حسن لغيره» و إسناد 
ضعيف لجهاله أشياخ شمر بن عطية. وحسنه الالبانی فقال: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير أشياخ شمر 

ظ فلم يسموا لكنهم جمع ينجبر الضعف بعددهم (السلسلة الصحيحة ح۲۱۳۷۳. 

)٥(‏ أخرجه أبو يعلى في (المسند 7١5/7‏ ح٣٣٦۳)‏ وسنده ضعيف جداً قال الهيثمي فيه: عثمان بن عبد الرحمن 

۱ الزهري : وهو متروك (مجمع الزوائد «(AY ۰٣‏ وقد ات الحافظ اون كثير :ال ضعقه . 
)٦(‏ الداجٌة: الحاجة الكبيرة (النهاية .)٦۱١١/٢‏ 
)۷ أخرجه البزار كما في کشف الأستار ( ح۰1۷ °(« قال الهيثمي : ورجاله ثقات به الزوائد نت 


ولكن في متنه غرابة وتفرد مستور. 


)۱۱۹ ء۱۱١( سىراھ‎ e 





دم ویک كان من حك لماي ا وس جج 


E RE‏ ا ترا فی ونا م 


سے ہی سے 


بِظُل هنما ا ت 49 . 

یقول تعالى : ری سیر مشیر ٹر و ری 0 
الشرور والمنكرات والفساد في الأرض . 

وقوله: الا کہ أي: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا را .وهم الذين 
أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته» ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى: لوَلتَك تنج امه يدعو إل اير يامو 
اروف وَیتھوں ع عن المنگر وَأوْكَيِكَ هه لمت €3 € [آل عمران] . 

وفی الحديث: «إن الناس إذا رأدا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله قات ولهذا 
قال تعالى: فلولا کان من الٹرونِ من وا م لا ار ا 
عن مق ». وقوله: #وَأتّبع 0 ترفو فی أي: استمروا على ما هم عليه من 
المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب #وكاوا ریت4 ثم 
أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء تیب مرک م 
يكونوا سي > كما قال تعالى: #ومًا ظَلْمَتَهُمٌ كن E‏ م4 [هود: ]٠١‏ وقال: 
ريا رك بك بطل لْلْحمِيدِ» [فصلت: 5:]. 





مم مر سے 2 تر سے سر ل سر ?وص 


۵ط ووو مه رك مل اناس اأ وڈ ولا باون خلت © إلا من تم ربك لديك 


روو ہے کے مم ان و ہم عر سے سے وس 
22 £ ربك لاملان جهنم من الحنَةُ لاس معان 4 . 


يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفرء كما قال تعالی: 
وا لو شا رك 1 م من فى اض كم ميا * [يونس : 14 . ۱ 

وقوله: #ولا بزالون لے 9© © الا من تجم 7 رلا اق UE‏ 
أديانهم واعتقادات مللهم ویٔحلھم ومذاهبهم وآرائهم . 

وقال عكرمة : مختلفين في الھدی'''. 

9 (OT . َك ہے 4)7 نے‎ 1 e و‎ Ms 
الأول.‎ 

وقوله: إلا من نَّحِمَ ربك أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به 
من الدين› أخبرتهم به رسل الله إليهم. ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي الأمی وخاتم الرسل 





. 6 +9 عدم تخريجه مھ بج‎ (١) 
. لمر 0920 حرف 56 ا و(مح) وتفسیر الطبري‎ (۳) 
. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معتمرء وهو أبن سليمان» عن أبيه عن الحسن‎ (٤ 


)۱۱۹ سىرۇ (۱۱۸ء‎ e 





والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء 
في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً: «إن اليهود افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقةء وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا رق واحدة». قالوا: ومن هم يا ون الله؟ قال: اما آنا 
عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزیادۃ'''. 


سے ار سے او 


وقال عطاء: #ولا بَرَالونَ ف4 يعني : اليهود والنصارى والمجوس إلا من رجم جم ك4 
یعنی ا 

وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم راغات واعل عص أفل 
فرقة وإن اجتمعت ديارهم اا 

وقوله : ٭وَلَلكَ هر قال الحسن البصري في روایة عنه: وللاختلاف سپ 


دو ط۶ا )3 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: خلقهم فريقين» كقوله: 9هر مر شی سیت4 
[هود: 0 .]١١‏ 


وفيل : للرحمة خلقهو"''. قال ابن وهب: اہی مد تی حا عو تی کی نہیں عن 
طاوس : أن رجلين اختصما إليه فأكثراء فقال طاوس: اختلفتما وأكثرثما.. فقال أحد الرجلين : 
لذلك خلقنا. فقال طاوس : كذبت. فقال: أليس الله يقول: ولا باون لف © إلا من تجم 


وا 


رك للك فهر . قال: لم يخلقهم لیختلفوا ولكن خلقهم للجماعة ہے كما قال 
سو الوا PR‏ اوس ٭ وكذا قال 
مجاهد والضحاك وقتادڈ”ء ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما عَلَنْتُ لِلنَ ولإ لا 
ليون 469 [الذاريات] . 

بی پر می ہہ چس وو و 200" ہُو سو مھ 


بي ريا می رم یو سرت لذلك خلقهم؟ قال: ا 


)١(‏ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة يونس آية ۹۳۔ 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء الخراساني» وطلحة متروك 
كما في التقريب. 

۳( جع قاع سد مجع ل e‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن عبيد عن الحسن؛ وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند 
حسن من طريق مبارك عن الحسن. | 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(٦(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طریق ابن وهب به» وسنده حسن. 

(A)‏ أخرجه الطبري من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بە وو و ھجت ھی 

(۹) قول مجاهد أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاء وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند فيه رجل مبھمء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 


٠ 
)۱٢١( سو هوج‎ e 
سے‎ 2 4۸٦ 
ا 0 ( لا 0 0 0 لا نا نا 0 0 نا 0 0 () ا 3 نا لا 0 (ا 0 ذا لا 0 (ا 0 0 0 0 ا 0 8 0 0 0 نا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 8 0 0 0 نا‎ 0 0 0 ]( 00 0 


لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمتهء وخلق هؤلاء لعذابہ''''. وكذا قال عطاء بن أبي 
5 م الى 

وقال ابن وهب الع الا عن ترے تعالى : ۶ 5 يلف © الا من تجم 21 
للك حَلَفَهُرٌ4 قال: فريق في الجنة وفريق في السعير . 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيدة والفراء. 

وعن مالك فيما روينا عنه من التفسير وك لك لم 4 قال: للرحمة» وقال قوم: 
للاختلاف'۶'. 

وقوله: ٭'وَتَمّت كمه ريك اَل جَهَتَمَ مِنَ الجنّ ولتاس آمُیینَ٭ يخبر تعالى أنه قد سبق 
في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من 
يستحق النارء وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والانس؛ وله الحجة البالغة 
والحكمة التامة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَهِ: «اختصمت الجنة والنارء فقالت 
الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم”؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. فقال الله كك للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي 
أنتقم بك ممن آشاءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله 
لها خلقاً يسكن فضل الجنة وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيدء حتى يضع عليها رب العزة 
قدمه فتقول: قط قط وعزتلك؛"'. 


3 عےوھ r‏ وم یہہ ن و : ہ وہ ل لالس سخ ۔ 
الا رک کے 8 ك اق مز الحی وموفطة رکئ 





یقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم» وكيف 
جرى لهم من المحاجات والخصومات؛ وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذی؛ وكيف نصر الله 
حزبه المؤمنین وخذل أعداءه الکافرین . 

كل هذا مما نيت به- فُوَادَكَّ» أي: قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى من إخوانك من 
العرسلية اسرکی ) 


)۱( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عبد الرحمن عن الحسن مقطعاً . 
(۲) قول عطاء بن أبي رباح أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق طلحة بن عمرو عنه» وطلحة متروك كما في 
التقريب» وقول الأعمش أخرجه الطبري من طريق سفيان عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أشهب عن مالك. 

)٤(‏ تقدم تخریج هذين القولين عن بعض التابعين في الروايات السابقة. 

)0( جمع ساقط وهو نازل المكانة الذي لا يؤبه به. 

)٦(‏ صحيح البخاري» التفسير» باب فوتقْلٌ هَلْ ين مزير [ق: ]"١‏ (ح۹٤۸٤)»‏ وصحيح 595 صفة الجنة» 
باب «النار يدخلها الجبارون. . .») (ح٦٤۲۸).‏ 


)۱۲۳ یمن (۱۲۱ء‎ ٠ 


,٤ػ۵‏ ذا لا لا (ا ٣٥٢٥٢٥٥٥٢ ٢٣٠٢٢٣٥‏ ا نا ٥٢٢٢٥٥8 ٥ ٥‏ ذا ٥0٥٥٥‏ 0 8 ذا 0 ذا لا (ا 8 () ا لا 8٦0٥٥٥0‏ 0 8 8008088 0800000088808008 





صم سر گر 


وقوله: لو فی هذه الْحَقّ* أي: هذه السورة» قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من 
ال ظ ض 
- وعن الحسن في رواية عنه وقتادة: في هذ الدنا . 

والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الانبیاءء وكيف أنجاهم الله والمؤمنین بهم 
وأهلك الكافرين؛ جاءك فيها قصص حقء ونباً صدق» وموعظة يرتدع بها 01+ وذکری 
86 بها امو موم ظ 


می 





حلع وش تن لا می اموا لی س ا علوي ڑا برا إا سرود 07 * . 

101 سے علملون # 
7 0 نر و ایت فسوق د من ٦‏ / یی ار 5 لا 2 
الظدلمونَ# [الأنعام : ٥۵ء‏ وقد می الله لرسوله وعذه ونصره وأيده» وجعل كلمته هي العلیا: 


اش وليه جع که نٹ که ا2 و ۴ ا ۶ئ 3 بك بغلفل 





عَنَا کَمَلنَ 49 . 

يخبر تعالى أنه عالم یں ا وا وأنه إليه المرجع 5 ونی قل غافل 
عمله يوم الحساب» فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه. فإنه كافي من توكل عليه 
وأناب إليه . ۱ " 

وقوله: #وما ريك ِعَِفْلٍ عَمَا مَمَلونَ* أي : لبود كني عله بها عله مكتيو ا یا سید ئل هو 
عليم بأحوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا بد وسينصرك وحزبك عليهم في 
الدارين. ظ 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن أبي 
عمران الجوني» عن عبد الله بن رباحء عن كعب قال: خاتمة التوراة خاتمة هود . 

آخر تفسير سورة هود ي ولله الحمد. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بد مسح ےش ابن أبي نجيح عنه. 

(0) قول الحسن أخرجه الطبري واه بق ای حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو: سفيان فيه مقال» وقد توبع إذ أخرجه ابن الضريس . 
من طريق مسلم بن إبراهيم عن همام عن أبي عمران به (السننء فضائل القرآنء باب فضائل الأنعام والسور 
200107 
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وهي مڪيه 


روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سلم؛ ويقال: سليم المدائني - وهو متروك - عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن آسلم» عن أبيه» عن أبي أمامة» 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكلِ: «علموا أرقّاکم سورة يوسف» فإنه أيما مسلم تلاها 
أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه» هرن الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد 
مسلماً'' وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية» وقد ساقه الحافظ ابن عساكر 
متابعاً من طريق القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثير به" ومن طريق شبابة عن محمد بن 
عبد الواحد النضري› عن علي بن زيد بن جدعان» وعن عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن 
حبيش» عن أبي بن كعب» عن النبي كَل. . . فذكر نحوہ'' وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله َيل يتلو هذه السورة 
أسلموا لموافقتھا ما عندھمء وهو من رواية الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عباس . 


لی لگ 


رع ١س‏ ےر ر سے عر ھ٭ ر عے ا ارال ر ھ A‏ روو 
حلع لر یلك ٤ات‏ الک الین © إِنا أنزلتة تا عرَبيًا لعلكم تعقلوت ل خن نقص 
عك أَحْسَنّ القصیں يمآ اوتا لك هذا الْقُرْءَانَ ون كنت ین قلي لین العفيت ©4 . 






أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: لتَلَكَ ءات ألكتبِ» 
أي : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن المبين؛ أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء 
المبهمة» ويفسرها ويبينها . 

نا رلته مه عَرَِيًا ملك تقلت 46 وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها 
وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» 
على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله 


)١(‏ أخرجه الثعلبي من طريق سلام بن سلم به (الكشف والبيان) وسنده ضعيف جداً لأن سلام بن سلم متروك 
وهارون مجهول» كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير» وضعف سنده بالكلية. 

(۲) وسنده ضعيف لجهالة هارون. 

(۳) وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» وضعفه الحافظ ابن كثير من سائر طرقه. ۱ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي من طريق الكلبي به مطولاً (دلائل النبوة 5175/5) وسنده ضعيف جداً لأن الكلبي صرح بأن 
كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب .كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. 


۳۴۱ سوا وو کا‎ e 
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في أشرف السنة وهو رمضان» فکمل من کل الوجوهء ولهذا قال تعالى: نحن فص ليك 
AT‏ 1 اك هدا ألْقَرَءان# بسبب إیحائنا إليك هذا القرآن. 





وقد اطي هذه الآية ما رواه 7 جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن 

حدثنا حكام الرازي» عن أيوب» عن عمرو هو ابن قيس الملائي» عن ابن عباس قال: قالوا: 
رسول الله ی لو قصصت علينا؟ فنزلت: #كَنٌ نفص عَلَيَكَ أَحْسَنَ القصیں٭ء ورواه من وجه آخر 
عن عمرو بن قيس مرسلا”''. 0 

وقال أيضاً: دتا مخمد رح سعيد العظطاں خدثنا عمرو بن معل: آنیاتا خالد الصضفار» .عن 
مور ين نيس بت سس ہے عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: نل على النبي کل 
ا قال: فتلاه عليهم زماناًء فقالوا: خر بے وي فأنزل الله كك : ار 

کٹ الكتب الین )4 إلى قوله: لَمَلّْ تَارے ثم تلاه عليهم زماناًء فقالوا: يا 

الله لو حدثتناء فأنزل الله ۓ: #اله رل لحسر مھ الت ...4 الآية [الزمر: ۲۳] وذكر 
الحديث» ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه عن عمرو بن محمد القرشي المنقري به" . 

وروی ابن جرير بسندہ عن المسعودي» عن عون بن عبد الله قال: ملٌ أصحاب رسول الله کا 
ملّة فقالوا: يا رسول الله حدثناء فأنزل الله : ال َل كَحْسَنَ لََدِيثِ» [الزمر: ۲۳] ثم ملوا ملة 
أخرى . فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث» ودون القرآن يعنون القصصء فأنزل الله كك : 
لار يَنْكَ َبَتُ الكتي الین © إن راه نا عَرَيًا لَمَلَحْ تعقلوت ) ع نس عَلِيكَ أَحَسنَ 
لقصّص* الآية» فأرادوا الحديث» فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا القصص 9 غلى 
أحسن القضيض . 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن؛ وأنه كانهو کل ما 
سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد: حدثنا سُریج بن النعمانء أنبأنا هُشيم» أنبأنا مجالد» عن 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي بي بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب» فقرأه على النبي فَللِ. قال: فغضبء وقال: ٢‏ امتھڑکون''' فيها يا ابن الخطاب؟ والذي 
نفسي بيدهء لقد جثتکم بها بیضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتکذبونه» أو بباطل 
فتصدقونه» والذي نفسي بيده» لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني». 


)١(‏ أخرجه الطبري بطريقيه وكلاهما ضعيف» فالأول فيه أيوب وهو ابن سيار الزهري وهو ضعيف (لسان 
الميزان /١‏ 587)» والطريق الثاني ضعيف لأنه مرسل» وكلا الطريقين لهما شاهد كما يلي . 

030 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وكذا ابن أي حاتم سنداً ومتناً ay‏ وأخرجه إسحاق بن راهويه عن 
عمرو بن محمد به» وحسنه الحافظ ابن حجر (إتحاف الخيرة 58/1١‏ ح111(« وخر جه الحاكم من طريق 
إسحاق بن راهويه به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ٢/٣٤٣۳)ء‏ ومن الطريق نفسه أخرجه ایا 
المقدسي (المختارة ۳/ ۲٦٢‏ ح79١1)‏ وحسنه محققه. 

(۳) أخرجه الطبري عن ابن وكيع عن أبيه عن المسعودي به» وسنده ضعیف لضعف ابن وكيع وهو سفيان» 
ولأن عون أرسله» وعون هو ابن عبد الله بن عتبة» ويشهد لبعضه سابقه. 

() التهوك: الوقوع في الأمر من غير روية. 

000( أخرجه الإمام احمك دده کشر (الستة ۷۲۳۴ ح١٥٥٥۱)ء‏ وضعف سنده محققوه لضعف مجالد وهو = 





o‏ كا م 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفیانء عن جابرء عن الشعبي» عن عبد الله بن 
ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظةء 
فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول الله كله قال 
عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله يَللَةِ؟ فقال عمر: رضینا بالله ربا 
وبالإسلام دیناء وبمحمد 032+ قال: فسري عن النبي ا وقال: «والذي نفس محمد بيده 
لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وأنا حظكم من 
ال 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبیر حدثنا علي بن 
مسعرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسا 
عند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس'''ء فقال له عمر: أنت فلان بن فلان 
العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم» فضربه بقناۃ''' معهء قال: فقال 
الرجل: ا سی چو ای اجلس فجلس. فقرأ عليه سم اله للحن 
اَی * الر يَلَكَ ت الكتب الین 9© إن آل ف عَرا للخ تمت 9© کن کش يک 
اَحسنَ اتی إلی قولہ: لین الْكفليت* فقرأها عليه ثلاأء وضربه ثلاثأء فقال له الرجل: ما 
لي يا أمير المؤمنین؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟”*' قال: مرني بأمرك أتبعه» قال: 
انطلق فامحه بالحمیم''' والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني 
عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال له: اجلس؛ فجلس بين يديه 
فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الکتابء ثم جئت به في أدیمء فقال لي رسول الله ككل : 
(ما هذا في يدك يا عمر؟) قال: قلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمناء 
فغضب رسول الله گلا حتى احمرّت وجنتاہ ثم نودي بالصلاة جامعةء فقالت الأنصار: أغضب 
نبيكم الله كَلْةِ؟ السلاح السلاحء فجاءوا حتی أحدقوا بمنبر رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس 
إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لي اختصاراًء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية» فلا 
تتهوّكوا ولا يغرنكم المتھوکون) فال قمر ققميت فقات: وضيت: يالل رنا وا سام ديناً» وبك 
رسولا. ثم نزل رسول الله 4ي" . وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراً من حديث 


= ابن سعيد» ونقل الحافظ ابن حجر عن البخاري أنه لم يصح (الإصابة .)7"١/4‏ 

(١)‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ولفظه (المسند ۳۰/ ات اا وضعف سنده محققوه لضعف جابر وهو 
ابن يزيد الجعفي . | 

(۲) السوس: بلدة من كور الأهواز (معجم ما استعجم .)۷٦۷ /٢‏ 

(۳) القناة: العصا المستوية (لسان العرب .)۲١٠۳٢ /۱١‏ 

(5) دانيال قيل: هو أحد أنبياء بني إسرائيل ممن وقع في أسر بختنصر فأتیٰ به مدينة بابل» في العراق» ثم توفي 
ودفن في مدينة السوس (ينظر: فتوح البلدان ص۳۳٥٠‏ وتاريخ الطبري ۳/ ۱۸۷ء والفتاوى .)٠١٤١/٠١‏ 

(5) أي: الماء الحار (لسان العرب .)١6/١7‏ 


(٦(‏ قال الهيثمي : رواہ أن يعلل» وفيه عبد الرحمن ہن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة مج الزوائد 
ليد 
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عبد الرحمن بن إسحاق بە'' وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وعبد الرحمن بن إسحاق هو 


أبو شيبة الواسطى» وقد ضعفوه وشيخه. قال البخاري: لا يصح حديثه. 
قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : 
آغبرتی الحسن سن سمیان» حدثنا يعقوب بن سفيانء حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء 
الزبيدي» حدثني عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي» حدثنا 
سليم بن عامر» أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر و يبه » فأرسل 
إليهما فيمن أرسل من أهل حمصء وکانا قد اكتتبا من اليهود ملء صفنة''' فأخذاها معهما 
يستفتيان فيها أمير المؤمنين يقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة» وان نهانا عنها 
رفضناهاء فلما قدما عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتاب» وإنا نسمع منهم كلاماً تقشعر منه 
جلودناء أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شیئاً؟ رن 5 لام کال سراد يا : 
لاہ في حا الب کلاس ات خی فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني» » فقلت : هل أنت 
مكتبي مما تقول؟ قال: نعم فأتيت بأديم» أا لی عاق سس كت فى الاک افلا 
رحعت قلت : يأ ہی الله . . وأخبرته . قال: (ائتنے تثنى به) فانطلقت ات عن الشىء رجاء أن أكون 
جئت رسول الله ببعض ما يحب» فلما أتيت به قال: «اجلس اقرأ علی) فقرأت ساعة» ثم نظرت 
إلى وجه رسول الله 7چ فإذا هو یتلونء فتحيرت من اق فما استطعت أن أجيز منه رفا 
فلما رأى الذي بي رفعه ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فيمحوه ه بريقه ) ا (لا تتبعوا هؤلاء 
و وتهوكوا» حتی محا آخره حرفا خرف قال عمر لدب 5 : فلو علمت أنكما كتبتما 
منه شيعا جعلتكما e‏ لهذه الأمق قالا : والل ما نكتب منه شيعا ابد فخرجا 0 ا 
فحفرا لهاء فلم يألوا أن يعمقا ودفناهاء فكان آخر العهد منها"'. 
وهكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفی عن الشعبي عن عبد اللہ بن ثابت الانضاریٰ عن 
)۷( (۸) 
عمر بن الخطاب بنحوہ' ٠‏ وروی أبو داود فی المراسیل من حديث أبي قلابة عن عمر نحوہ““ 


والله أعلم . 





(١)‏ ا یر و ڪڪ 


(۲( الوعاء: 
)۳( ۴ : جمع گراع» وهو عظم الساق العاري الا 
)٤(‏ الفرق: أي الخوف. )٥(‏ أي: وعاءهما الذي يحمل فيه الكتاب. 


)٦(‏ أخرجه أبو نعيم من طريق إسحاق بن إبراهيم به (الحلية )٠١١ /١‏ وسنده ضعیف لأن إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء: صدوق يهم كثيراً» وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب (التقريب ص۹۹). 

(۷) سبق تخريجه وتضعيفه قبل روایتین . 

(۸) أخرجه أبو داود من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة به (المراسيل ح450) وسنده ضعيف للانقطاع بين 
أبي قلابة وعمر طبه . 


مرو وکا (5) 
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یعقوب بن إسحاق ر بن إبراهيم ا كما قال الإمام اخ حدثنا عبد الصمد» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دینارء عن أبيه» عن ابن عمر أن رسول الله لله گا قال : شر بن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم)'''. انفرد بإخراجه 
البخاري» فرواه عن عبد الله بن محمد» عن عبد الصمد به 

وقال البخاري أيضاً : : حدثنا محمده أنبأنا عبدة» عن عبيد اللہ عن سعيد بن ابي سعيد» عن 
أبي هريرة قال: سئل رسول الله ية أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: 
لسی غن هذا تسآلك:. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله) 
قالوا: ليس عن هذا NE‏ قال: «فعن معادن العرب AE‏ ؟» قالوا: : نعم. . قال: افخیا رکم 


في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». ثم قال: تابعه ا قاع ماگ 


وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي”“ . 


وہ تكلم المتسرون على میں هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا ضا عن خرن وكانوا أحل 
عشر رجلا سوا والشمس والقمر عبارة عن ا وأنية: روي هذا عن ابن عباس والضحاك 
وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم*. 

)٦(۔‎ a 

وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنةء وقيل: ثمانين سنة وذلك حين رفع أبويه على العرش 
فو سريره وإخوته بين يديه وروأ 1 ا یں قال يتأت کا اویل رءيلى من قبل قد َل رق 

TE‏ ۰.ء 

وقد جاء فى حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكباًء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثني 
علي بن سعيد الكندي» حدثنا الحكم بن ظهيرء عن السدي» عن عبد الرحمن بن سابطء [عن 
جاورا ال آنی انی کا رع م فود يقال كه اة التيودى»- فان ات جا متحي أ حيزي 
عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة لەء ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي لق ساعة فلم 
يجبه بشىء. ونزل عليه جبريل ت فأخبره بأسمائهاء قال: فبعث رسول الله يي إليه فقال: «هل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۹٦/۲‏ وسندہ صحيح. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التفسير» سورة يوسف باب ويم ممم عَلِيلک وعَلَ َال يَعْقُوبَ ...4۴ [يوسف : 
7م1۸۸٦).‏ 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابقء باب % $ َد کان في یوسف ولخوتو بات بت لِلسَايلِينَ 
9 [یوسف] مح۹٤1۸٦).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن رہ تلاح سان تحت 
عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ۹٦/٤‏ ۳). 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري معلقاء ومعناه قوى» ويتقوى بالآثار التالية؛ فقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند لم يصرح باسم شيخه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة» 
وقول الثوري أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن بشار عن أبي أحمد» وهو الزبيري عن الثوري» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)٦(‏ سيأتي تخریج هذه الأقوال في تفسیر الآية )٠٠١(‏ من هذه السورة الكريمة. 

(۷) زيادة من (حم) و(مح) وتفسير الطبري وابن أبي حاتم» وسقط من الأصل . 


)٥ہ( رو ہکا‎ ٠ 


٥٥٥٥٥8٤600 0 0‏ فا ٣ 0 0808 0٥.8.8‏ 8008088 نا لا نا 0 0 0 ) 0 0 8-5 8-8-8 0 0 0.8.8 ] 0 0 0 0 0 0 8 0 ا 0 0 ا 0 0 0 ] 8 0 نا لا 0 0 0 0 ا 0 نا نا 0 





یئ مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها؟» فقال: نعم. . قال: (جریانء والطارق؛ والذيّال» وذو 
الكثفات» وقابس» ووثاب» وعمودان» والفيلق» والمصبح؛ والضریح؛ وذو الفرغ. والضیاء 
والنورا'''. فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها. 

ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهير. وقد روى هذا 
الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار فی مسنديهماء وابن 7 حاتم في تفسيره؛ 
أما ابو يعلى اضق اربعة من شبوعه عن الحكم بن ظهير یا وزاد: قال رسول الله لے : الما 
Ey‏ کارب 0ا0ہ اھ اتا اس مد ال سر يعن قال 
والشمس أبوه والقمر أَمّه)'''. تفرّد به الحكم بن ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة وتركه 
الأكثرون» وقال الجوزجاني : ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف . 





حلط کیال ی لا شض ریا عل إو EEO‏ إنَّ الشَّيِطَنَّ لسن عدو مث 4 . 


عفان ےآ منرت اہ ناف سی فی اف a‏ کھتنا ات 
تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهمٍ أا دا اف خت ون لاج لذلا را انا 
وإكراماً: فخشي يعقوب نات أن يحدّث بهذا 0 أحداً من إخوته فيحسد ونه على ذلك» فيبغول 

له الغوائل حسداً منهم لهء ولهذا قال له: لا نَقَصص رءَيَاكَ عل إِحْوَتِكَ فیکیڈوا لك کاپ4 آی: 

يحتالوا لك حيلة يردونك فيهاء ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله لله گل قال: «إذا رأى أحدكم ما 

ببح قد نا رذ مده برا لسر د رن مدا يي ردان صن يعار ال ا 

بالل من شرهاء ولا يحدث بها أحداً فإنها لن ا 

وفى الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حیدة؛ 
القشيري أنه قال: قال رسول الله ييل: «الرؤيا على رجل طائر ما لے تعی فإذا عبرت 

E‏ ومن هذا يؤخذ الأمر , بكتمان النعمة حتى توجد وتظهرء كما ورد فی حديث: 

/١ o أخر جه الطبري بسئذه ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن الحكم بن ظهير : متروك مت‎ (١) 
والمجروحين 01/1( وفي سندہ أيضا عبل الرحمن بن سابط لم يسمع من جابر كما قرر الإمام‎ ۰۱۹۱ 
›٠٤١/١( يحي بن معين» ذكره ابن أبي حاتم (المراسيل ص۱۲۸))ء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
ولكن یبقیٰ‎ AE وآ خرجہ سےا وی ل تپ ووافقه ی‎ 

(0) دلائل ا e‏ وثت ا 0 البزار (مجمع الزوائد ۳۹/۷) ونسبه الحافظ 5 حجر إلى أبي 
یعلی فی مسندہ (المطالب العالية ؟/ «(TE‏ وأخرجه ابن ای حاتم في تفسيره كلهم من ٠‏ طریق الحكم بن 
ظھیر به. 

0 أخر جه الإمام مسلم بنحوه من حديث أبى قتادة مرفوعاً (الصحیح؛ كتاب الرؤيا ح۱٣۲۲/٤).‏ 

0( أخرجه الإمام أحمد من حديث أبى رزين العقيلى بنحوه ل )١٢۹۷ْ۶۹‏ وقال محققوه : حسن 
لغيره» وكذا أخرجه أبو داود (السنن» الأدب» باب ما جاء في الرؤیا ح٠٠٠٠)»‏ وصححه الألباني في 
صحیح سن ابی داود (ح۱۹۸٤)»‏ وكذا أخرجه الترمذي (السنن» الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤيا 
ح۲۲۷۹)» وابن ماجه (السنن» تعبير الرؤياء باب الرؤيا إذا عبرت وقعت ح٣۳۹۱).‏ 


20١ 5 لُک‎ e 


0 لا لا لا لا لا ذا ذا [) لا لا لأ لا ذا لا نا لا لا ا لا لا 0 0 0 لا لا 0 0 0.0.000٥ ٢ 00٢8‏ 8 0 0 0 80.00 8 80 0 | ل لا ٥8‏ 0080 لا نا لا لا (] ذا [! 0 0 88.8000888 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 


اترا قضاء الحوائح بكتمانهاء فإن كا, ذى نعمة د 
ستعینو بی ا ي محسو 






(۱) 














رہ ہر وہ تو ںہ وه يدس 


حك #وكدلك بيك ربك وعلمك من اويل الأحاؤية ور مه ماناک 


سے جے سے 
سے سم سے مم 


آتکھا علع أبويك من بل ابره ربك عليم حم ڑ4 . 


تى 9 ريك 
يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب 
مع الشمس والقمر ساجدة لك وديك يك رك أي: يختارك ويصطفيك لنبوته ٭ویعَلِمّكَ من 
ری الأحاديث ک4 قال مجاهد وغیر وك : يعلى تعبیر تعبير الرؤی ا 


و عنم عه عل 4 أي : بإرسالك 7 الك ولهذا قال : کا أتمّها 


يعمسم 


ا وهو الخليل ری 4 ولده وهو الذبيح في قول؛ ولیسن بالرجيح 0 "7 
کک # أي : . هو أعلم حيثث يجعل رسالته. كما قال في الآية E‏ 


وقلح ءال يعقوب. کا 












۾ ع 


ر 3 
اوك 
عر یھ سم 

ريك 


عليم 
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9 َد کن ف نوف وَإحويو ايت سے یا إذ قارا ا 2 حب ا‎ 2 ZEN 
2 ص2ج ہ ہے کپ‎ {2 AR ہے کم ے۔ رھ عد‎ 

متا وَشنُ عْصبَة إن أبانا لفى ضكل تین لرن الوا يوسف أو أطرح اس او 

: بعد و لحان َال قار مَنہم 9 دقلو تو خر کے شا رال ف ا ین عبت الك بلاقطء رن یر 


يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أي عبرة ومواعظ سوہ 
ذلك المستخبرين عنه» فإنه خبر عجیب يستحوٌ يستحق أن يخبر عنه #إِدْ فَلوا أ موسف وأخوه 5 إل ی 
نا # أي: حلفوا فيما یظنون والله ليوسف وأخوہء یعنون: بنيامين» وكان شقيقه لأمه طأَحَبُ إل 
أبن متا وحن عي ص4 آی؟ جماعة» فكيف أحب ذينك الاي أكثر من الجماعة؟ إن أن فى 
صل ك يعنون في تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا . 


واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف.ء وظاهر هذا الساق يدل ۳ خلاف ذلك 
ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دلیلء 
ولم يذكروا سوى قوله تعالى: فلو کامکا ل ما ال اليا وما أل إل إِنرسم نميل كق 
وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاِ4 [البقرة: 17] وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباط. 
كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني 
إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة یوسف؛ ولم يقم 
دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم . 


/٦ 187)؛ وابن حبان (المجروحين ١/۳۲۲)ء وأبو نعيم (الحلية‎ /7١ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير‎ )١( 
من حديث معاذ: وفى سكده سوا ین ساد م 4 متهم بالوضع» قال ابن أبى ي حاتم عن أبيه : حديث‎ ء٦‎ 


منكرء لا يعرف له أصل» وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب (العلل ۲٥۸/۲‏ 205708 وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات ؟'/ 156. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) لأن الراجح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. (5) الزيادة من (حم) و(مح). 


)۱٢۲۰۱١( من‎ e 
قوسف أو أطرخوة اڑا یل لک وَنْهُ ايك یقولون: هذا الذي را سکم فی محبة أبيكم‎ 
لكم ا من وجه أبيكم , ليخلوا لكم و إما ان تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي‎ 

تستريحوا منه» وتخلوا أنتم بأبيكم #وتكونوا مِنْ بعد هَوْمَا صَلِحِينَ4* فأضمروا التوبة قبل الذنب . 
#قال قابل ن قال فتادة ومحمد بن إسحاق : وکان أكبرهم واسمه و 


وقال السدي: الذي قال ذلك: يهوذ e‏ 
,)۳( ۱ 





وقال مجاهد: هو: شمعون 

#لا نلوا بوس أي : ١‏ را یاه ره ل فت رکو لیم سیل ای ا 
لآن الله تعالى كان ند فة أمرا لا بد من اتضاقه وإتمامه هن الایجھ اله جالنبوة: ومن التمكين 
له ببلاد مصر والحکم بهاء ہپ ہر ےا ا 
الجب» وهو أسفله. 

قال قتادة: وهي بكر بيت المقدس”“ . يفط بعش السَّيَارَة4 أي: المارة من المسافرين 
فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله #إن كُْنَتّمٌ قعل أي: إن كنتم عازمين على ما تقولون. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالد» وقلة الرأفة بالصغير الضرع” الذي لا ذنب لهء وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة 
والفضل» وخطره عند الله مع حق الوالد على ولدهء ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه 
ورقة عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً صغیراء وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه 
وخا جه إلى لط روالد وسكونه لے ر لهم وهو أرحم اسیج فتن الا انا 
عظيماً . رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه“. 


ری یں لا اسسا عل مسف وا م لصحت © اسل مَعَنَا عدا يرْتَمْ ولعب 
م نظي 4)2 . 


لما تواطأوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار به ای أخوهم الکبیر روبیلء جاءوا باهم 
یعقوب ع فقالوا: ما بالك j‏ امسا علق دو نوسف و[ له تصحون» وهذه توطئة ودعوى› وهم 
يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد 2 أبيه له قارا انا یہ أي : ابعثه معنأ إغداً 
نرتع ونلعب4 وقرأ بعضهم بالیاء #يَركَمْ وَيَلْصَتَ4”" . 





)١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أب عروبة عنه» وقول ابن إسحاق أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

00( کرچررے سم مدصي ين زو د لس ای 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد؛ وأخرجه 
ابن أبي حاتم بسند ضعیف أیضاً من طريق رجل مبهم عن مجاهد. 

(٤)‏ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)0( پت الضعيف . 

050 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن 

(): القراءتان متواترتان. 


(10 1 0 فنك‎ ٠ 





قال ابن عباس : یسعی 0ر وكذا قال فتادة لوالا المد" وغيرهم: رلا 












حر 0 ی یرن أن تَدْهَبْوأ يه وَآَعَاٹ أن أله لزنب وَأنشْر عَنهُ علوت © مالا 


ين اتل الزن وحن عُصَبَةٌ إا إ6 ليرو ©4. 





يقول تعالى مخبراً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم ‏ 
إلى الرعي في الصحراء: إن لَيَحْرْنَ أن تَدْهَبُوأْ بي أي: يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى 
أن يرجع» وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والکمال في 
الخلق والخلقء صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: لوَأَمَاتُ أن يڪله ألمي وَأَنَشْرَ عَنْهُ عَهِدُوت؟ يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون» فأخذوا من فمه هذه الکلمة؛ وجعلوها عد کا 
فعلوه» وقالوا مجيبين له عنها في الساعة قد وا كله الذنة وحن و 6ا 6 
أو لرن :ن عدا عله الات فاغلة من بيننا ونحن جماعة إنا إذاً لهالكون عاجزون. 


r‏ سے ر ا کے 


حط فما دَهَبوأ یو امان ق کن الى ا يمره هدا وهم لا 





“٤ھ‏ وھ > عرد ©4 . 


ہے کر ہر 


.يول تعالى: لما تعب به خوت من عند أيه بعد مراجتهم لہ في ذلك و ن حعلوه فى 

يت أل هذا فيه تعظيم لما فعلوه» أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب؛ و قد 

ا عند أبيه فيما يظهرونه له إکراماً لہ لا 202021۰ لصدرہ وإدخالاً للسرور 4 
فيقال: إن [يعقوب] 42 لما بعثه معهم ضمه إليه وقبّله ودعا له. 


وذكر [السدي و]”'غيره: أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوه» ثم جاءوا به 
إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه» فربطوه بحبل ودلوه فيه» فكان إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمه» وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه. ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» 
فسقط في الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها: الراغوفة» فقام فوقها"' . 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق ابن جريج عن ابن عباس وابن جريج لم يسمع من ابن عباس 
ويتقوى بالآثار اللا حقة . 

)٢(‏ سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳) قول قتادة أخرجه ابن أبي اک ساد یح فرح طوين العم عور سا سين ويلهو»» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء بلفظ : «يتلهيل ويلعب»» وقول السدي ي أخرجه الطبري بسند 

حسن من طريق أسباط عنه» بنحوه. 

62 علا في تسم و(مح)ء وفي الأصل : «يوسف». (2) الزيادة من (حم) و(مح). 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين ضعيفين بنحوه» والخبر من أخبار أهل الکتاب‎ )٦( 


)18 015 سی مك‎ ٠ 
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سه مل صر کے گر مر 


وقوله: ورایت اقع ك ت باریم هنذا وهم لا نم 82 0 تعالى لطفه E‏ 
5 27 ويرفع درجتك وستحبرهم 3 فعلوا معك من هذا اتی وقولہ: وهم لا 1 
عرد . ظ 

الجا هذ روفاد یٹ ل لا یو بإيحاء الله إلی!'۶. 

وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك؛ وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك؛ كما 
قال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا صدقة بن عبادة اللأسدي» عن أبيهء 
سمعت أبن عباس يقول: لها دخل إخوة يوسف عليه فعرفهم وهم له منكرون» قال : جيء 

ہے 7 506 6 ہی 57 7 )٢( ٠ ٠. ٠‏ گے ۰ گی 
بالصواع فو صعه على ید نم دشر ٥ه‏ فطن: فقال : إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم اخ من 
أبيكم يقال له: يوسف» يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب؛ قال: ثم نقره 
فطنَّء قال: فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب» قال: فقال بعضهم 
لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس: فلا نرى هذه الاية نزلت إلا فيهم 


ےشن 0 5 رو ے ر ۳ 
یکر بارهم هنذا وهم لا نر4" . 












حك یاد ایام یك بی کے © تلا يبان ا ِب مكل ECO‏ 
سےا الف رمآ ماجاس ہے و عل صد بد کوٹ تال بل سوا 
5 لغ ا ت جیا ا الد عل نا یش 0> 

يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب» ثم رجعوا إلى 
أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم» وقالوا 
معتذرين عما وقع فيما زعموا: : i}‏ دَهْبِنَا میگ أي: نترامى» # ورتا يُوسْفٌ عند مُتسنا» 
أي : ثيابنا وأمتعتناء تاڪ لد 4 وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. 


وقوله: ¥#وما ات ممن لنا وو کڪ صَدقِنَ4 تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لی گتا و صادقین؛ فكيف وأنت تتهمنا فی ذلك» 
لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع» 


سے نیم 7 


وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا #وجامو عل قمصہے۔ بد کز ب4 أي مکوت ر وهذا من 





سے هه سر بر 


الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من المكيدة» وهمو أنهم عدوا إلى E‏ فيما ذكره 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أب عروبة عنه. 

68 اجام هو الإناء من فضة. 

(۳) أنخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده صدقة بن عبادة الأسدي وأبوه سكتا عنهما البخاري (التاريخ الكش 
۹۶ء وابن أبي حاتم (الجرح 577/5)» وقال الأستاذ محمود شاكر: الخبر عندي غير مستقيم . 

)٤(‏ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأنء ذكراً کان أو أنٹیٰ 





) ١01 مرو وو‎ e 
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مجاهد والسدي وغير وا اج فلبحوها ولطخوا ثوب یوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه 
ا 2 فيه الذئب» وقد أصابه و 0 نسوا أن یخرقوہء د ١‏ يرج هذا امج 
2-0 اک ا اا س ب / لک أي : فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه 
ب ٠ O‏ المستعان عل ما صمو أي: على ما تذكرون من الکذب 
والمحال. 

وقال الثوري» عن شما كع عن سعد بن جبیر عن ابن عباس مم جو عل قميصهء بد 
كذب€ قال: لو أكله السبع لخرق القمیص''ء وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير 
ےا 

وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه“ 

وروی عشي عن هيد ار بن سی + عل ا بن ابي ا فان سئل رسول الله ہا 
عن قوله: طصَصَبٌ يل فقال: اصبر لا شكوى فيه)”” '» وهذا مرسل . 

وقال عبد الرزاق: قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: تاس الصيرة أن لا تحدث 
بوجعك؛ ولا بمصيبتك ؛ ولا و کی یا 


وذكر البخاري ههنا حديث 0 یم ار قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا 


7 7 5 یچ سأ 7 و سے ع 1 تصقو 77 0 


وا 


1 


629 رو مننشریٰ َا ا 01 سس ان‎ ٠ #يَعَاءَتٌ 0 ا رهم ا 0 قال‎ HA 


ہو رھ سے عم کے سرت گر کے سر سی 


مور وشرؤه 1 کس درم معدودو راا فيه من لمت لک 


سے 


يقول تعالى يك ا عا جرى ليوسف نه حين ألقاء إخوته وتركوه فى ذلك الجب خا 
فريداًء فمكث في الیئر ثلاثة أيام. فيما قاله أبو بكر بن عياش . 
وقال محمد بن إسحاق: لها آلقَاة خوت جلسوا حول اث يومهم ذلك» ينظرون ماذا يصنع 





)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء ادف أخر جه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه بنحوه. 

YP (٢‏ یمر اون نا ھت 
a‏ وقول فتادة ا ےت تو ےت 
عنه. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق هشيم به» وسنده ضعيف لإرسال حبان بن أبي جبلةء فهو تابعي 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق عن الثوري بە؛ امت ظ 

)۷( 0 البخاري من حديث عائشة وا (الصحيح» تفسير سورة يوسفء باب طتَالَ بل سَوَلتَ سرت لک اشک 

. .* [یوسف: ۱۸] ح۹۰٦٦).‏ 


@ س و (۱۹ ¢ * ۲( 





وما یصنع بهء فساق الله له سيارة» فنزلوا قريباً قن تاك ال واڑتارا واردهم وهو الذي يتطلب 
لهم الماءء فلما جاء ذلك البئر وأدلى اليه فيها» تشبث يوسف لِتللڑ فيها فأخرجه واستبشر به» 
وقال: يا بُشْراي هذا غلامٌ4 . وقرأ بعض القراء هبَتمْریٰ 4 . 

فزعم السدي أنه اسم رجلء ناداه ذلك الرجل الذي أدلى ذلرع جلها له أنه أصاب غلام'' 
وهذا القول من السدي غریب لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة 27 إلا في رواية عن ابن 
عباس » والله أعلم . 

راتا یں 1لا وغل هنذا النحو ؛ يرجع إلى القراءة الأخرى. 0" قد أضاف البشرى إلى 
نفسه وحذف ياء الإضافة» وهو يريدها كما تقول العرب: يا نفس اصبري ويا غلام أقبل» بحذف 
حرف الإضافة» ويجوز الكسر حینئذِ والرفع؛ وهذا منه» وتفسرها القراءة الأخرى يا بشراي» 
واللہ E‏ | | ظ 

وقوله: واو لم أي : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره» قال تحاف والسلاى وان ري > بهذا 
قول» وقال العوفي عن ابن عباس قوله: اکا ع يعنى إخوة يوسف أمدروا اشا نة وكتهوا 
أن يكون أخاهم» وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقعله إخوته. واختار البيع فذکرہ إخوته لوارد 
القوم» فنادی أصحابه ٭ب شی هذا ع4 يباع ناو ا 

وقوله: لوال عليم يما بنملورے4 أي يعلم ما یفعله إخوة یوسف ومشتروه» وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر سابقء فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه الا له للق 
وا تارك أله رب أَلْملِينَ4 [الأعراف: ]٥٥‏ وفي هذا تعريض لرسوله محمد ية وإعلام له بأني 
عالم باڈی قويك لك و اتا قادر على الإنكار عليهم. ولكني سأملي لهم ثم ادل لك العاقبة 
والحكم عليهم› > كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. 

وقوله: #وسروه بشم بيس درم م معدودرَ # يقول تعالى: وباعه کی سد شم . قاله 
مجاهد وعكرمة"'. والبخس: هو النقص» كما قال تعالى: #قلا ياف سا ولا رهما [الجن: 
: اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين أي ليس لهم رغبة 
فيه» بل لو سئلوه بلا شيء لأجابوا . 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إن الضمير في قوله: وَسَرَرَهُ# عائد على إخوة 


)١(‏ لیا بشراي»: قراءة متواترة. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

فر ذكره الطبري بنُحوہ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق العوفي به. 

02 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر» وهو الجعفي : ضعيف »© عن عكرمة› ومعناه صحيح › ودسبه 
السيوطي إلى الطبري عن مجاهد. ۱ 





6 سوا ودر (۰۱۹ ۲۰( 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 3 0 0 0 نا لا 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 





وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة". [والأول أقوی؛ لأن قوله: #وكانا ف مِنَ 
أرجت إنما أراد إخوته لا أولئك السیارۃ]''ء لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة» ولو 
كانوا فيه زاهدين لما اشتروه» فترجح من هذا أن الضمير في لوَسَرَوْهُ» إنما هو لإخوته. 

وقيل: المراد بقوله: عي الحرام””*'. 

وقيل: الظلم“». هذا وإن كان كذلك لکن لیس هو المراد هناء لأن هذا معلوم يعرفه کل أحد 
أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن» فهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو 
كلاهماء أي إنهم إخوته وقد باعوه» ومع هذا بأنقص الأثمان» ولهذا قال: #درَهِم ممدردز 
فعن ابن مسعود 5ه : باعوہ بعشرين درھماء وكذا قال ابن عباس ونوف البكالى والسدی 
وقتادة وعطية العوفی''ء وزاد: اقتسموها درهمين درھمین . ۱ 

تال مد اف مت رد یا 

وال فد اتعاقے لہ اتمرت درفي 

وقال الضحاك في قوله: #وَكانوا فو مِنَ الوب : وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته 
عند الله چّت''''. 

وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم: استوثقوا منه لا یأبق''"''ء حتى وقفوه 
بمصر فقال: من يبتاعني وليبشر؟ فاشتراه الملك وكان مسلماً""' . 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
جويبر عنه . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) سقط في الأصلء واستدرك من (حم) و(مح). 

. أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

.)٦۵۷۲/۲ أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٦( 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وقول نوف البكالي أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي إسحاق» وهو السبيعي» عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول عطية العوفي أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۹) قول ابن إسحاق وعكرمة أخرجهما الطبري بسندين ضعيفين عنهما . 

)9١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

)١١(‏ لا يأبق: أي لا يهرب. 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوہ . 


)۲٢٢١۷٢( کا‎ 00 


ے7 2 ر 


0 تجدر 2 


id ص۳‎ 


ا أكري موه کوک > أن ب 


مر 


في الارَضٍ لم من اویل الأحاديثٍ واه عاب 0 مرو وک اکر 


ر 


@ لما بلع اشد َايسَهُ حا وَعِلْمَا كرك تی الْسْحَييِينَ @). 





بخبر تعالى بالطافہ بیوسف ## أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به واگرمه. 
وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والصلاح» فقال لامرأنہ: #آڪري مثوله ص أن بنقعتا 
تَنَحِدّمُ ودا وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير. 

قال العوفي» عن ابن عباس: وكان اسمه قطفير. 

وقال محمد بن إسحاق: اسمه أطفير بن روحيب وهو العزيزء وكان على خزائن مصرء وكان 
الملك يومئذٍ الريان بن الوليد رجل من العماليق» قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل» وقال 
غيره: اسمها زليخا. ظ 


وقال محمد بن إسحاق - أيضاً 1 عن محمد بن السائب» عن أبي صالح؛ سو 
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عباس : كان الذي باعه دمصر مالك بن دعر بن ا" بن عنقا بن مدیان بن إبراهيم 


فا لله أعلم . 


وقال آیو إسحاق» عن أب عبيذة » ٠‏ عن عبد الله بن مسعود أنه قال : افرش الناسن ثلا ئة : عرير 

0 حين قال لامرأته : #أكري منونه 24 والمرأة التي قالت لابیھا: یا اتنج لک حير 

من من اس کجرت الو لگن * [القصص : (0+٦‏ وا یکن التليق حين استخلف عمر بن 
الخطا ا 
سه سی : 


یقول تعالی : كما أنقذنا یوسف من إخوته «رَكَذَلِكَ مک لوسك و في الاک يعني بلاد:مصر. 
# ولنعلمه ۽ من ا 1 اوي # قال مجاهد والسندى: هو تر ارتا 
طول عاب على مرو »* أي : إذا اھا ی ہمان ا الہ ی عن الاب تھا 


سا 


بالگ 


a‏ یم عا لگ ےگ مرو € : أي فعال لما سان 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٢(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي رواية الطبري» 0 الأصل: «فريب». 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بەء وسنده ضعيف جداً لأن محمد بن السائب وهو الكلبي صرح بأن 
كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. ‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والحاكم من طريق أبي عبيدة بەء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 
)4١ ۳‏ وفيه أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود لکن قد توبع فاخرجه الطيراتي من طريق أبي الأخوص عن 
ابن مسعود (المعجم الكبير ۱۸۵/۹ ح۸۸۲۹). 

TT قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه‎ )٥( 
حسن من طريق أسباط عنه.‎ 

٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مبهم عن سعيد بن جبير بلفظ : «فعّال». 





سو م 
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وقوله : #وَلكِنَ كر الاس لا يَعْلَمُوتَ* يقول: لا یدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد. 

وقول: «ولما بل أي اي عن استكمل عقله وتم خلقه #أءَايْسَهَ کا 
وما يعني : NESR‏ أولئك الأقوام وك لك زى لْمْحَِيِنَ 4 أي : اھ 016 خا 
في عمله عاملاً بطاعة الله تعالی . 

وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 
اتون 

وعن ابن عباس : ضع وثلاون 

وقال الضحاك: عشرون' اا ررقت اة 


وقال عكرمة: 1 خسن ووو 1 وقال السدي: ثلا د لو 1 بوقال م وت تمر 
ثماني عشرۃ'“ سنة. وقال الإمام مالك وريغ وزبد ون اسم والشعبي: الأشد الحلم» وقيل 
قر اك والله أعلم . 


بے رو ص ر رم > دس ہے 
حلم #ورودنه الو ھر ف يھا عن فيو وعلقت الات 
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سے اس - م ر 2 
رق أَحَسَنّ مثوائ ِنَم لان ْح الظلِمون 40 . 





يخبر تعالى عن نچ العزیز التي كان یوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه. 
[فراودته عن نفسه]“» أي: حاولته على نفسه ودعته إليهاء ولك أنه اة ا فد سا 
وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له وغلّقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسهاء > #وقالت ہیت 
الک4 فامتنع من ذلك أشد الامتناع؛ و#قال مماد اللہ َم ر + ع اوک وكانوا يظلقون الرب 
على السيد الكبير» أي: إن بعلك ربي أحسن مثواي» أي منزلي» وأحسن إِليّ فلا أقابله بالفاحشة في 
أهله ِنَم لا ینیم ألم قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهه”' 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباسء وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سنيد» 
ويتقوى بما سبق . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس فيه إبهام شيخ الطبري . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. 

)٦(‏ أخرجه اف حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعید بن جبیر. 

(A)‏ قول الإمام مالك أخرجه الطرى سند مسحي من تر عبد اله بن رقب عه وقول ربيعة أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن الحارث عنه» وقول زيل ؛ بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف 
من طريق عبد الرحمن بن زيد عنه. برق ال احرج أبن ای سام مد ت دن ظطری فاا 

)4( أثبت من (حم) و(مح) وسقط من الأصل . 

)۱١(‏ قول السدي أخرجه افق أبي حاتم والطبري بسندين يقوى أحدهما الآخر بنحوه» وقول محمد بن إسحاق 


© 
CAI‏ 
لاح سو للا + ۲۳ 
کے ہے ۰۴۶ 
٣٣٥٥٥ ٣ 06۵‏ نا نا لا لا ٣٢٥٢ ٢٥.٥٥٠٥٥ ٥٥٥٥٥‏ نا 08-0۵٥ ٣8٠٥٠00٢٥٥٥٥ 0800٢0٥‏ ذا ٦800008000808008‏ 


وقد اختلف القراء في وله لیت ک4 فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء 55 
الاء وقال ابن باش وفعتا قد وغیر والح معتاة أنها نع إلى شی ۲, ظ 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس: مَتَ أك تقول: هلم لك' ا 
قال زر :ہن بيد رن والحسن وقتادة”؟'. 

قال عمرو بن عبید عن نہیں ا وهي كلمة بالسریانیة أي لك(“ 

وقال السدی : یت a‏ ا هلم لك» وهي ط009 

وقال مجاهد: هي لغة عربیة تدعوه بها . 

وقال البخاري: وقال عكرمة: هيت الک ٭ء أي هلم لك بالحورانية. وهكذا ذكره ا 

وقد اُسندہ الإمام جعفر بن جرير: اق أحمد بن سهل الواسطيء حدثنا رة بن عيسى › 

حدثنا النضر بن عربي الجزري» و هيت ت4 قال: هلم 
لكء قال: هي بالحورائیة'. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة» يعني هيت لاک 
ويقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجازء ومعناها: تعال. 

وقال أبو عبيدة: سألت شيخاً عالماً من أهل حورانء فذکر أنها لغتهم يعرفها” ۴ وا 
الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب وليه : 

ابلص ا ا ين 27 الس او اس تا 

إن ال عاق وأه لاله یق السىل: :اھ رکا یبا" 

يقول: فتعال واقترب» وقرأ ذلك آخرون هِئْتٌ لك4'''' بکسر الهاء وبالهمز وضم التاء 
بمعنى : تهيأت لك» من قول القائل : هئت بالأمر أهيء هئة» وممن روى عنه هذه القراءة: | 


ت وو ابو ابي سر ور یب بس بن الفضل عنه بنحوه. 

)١(‏ وهي قراءة سبعية متواترة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من 

03 طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۳) أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

)٤(‏ قول زرٌ بن حبيش أخرجه الطبري بسند حسن من طریق: عاصم بن بهدلة عنه» وقول الحسن وقتادة ا 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة عنه. 

)0( أخرجه الطبري وابن ¿ ابي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن عبيد به. 

050 أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

)۷( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه البخاري معلقاً (الصحیحء التفسيرء باب ہ٭إورودثه لی هو فى ينها ٠‏ [یوسف: 77]) ووصله 
عبد بن حمید عن جعفر بن عون عن النضر بن عربي عن عكرمة (تغليق التعليق .)۲۲۹/٤‏ 

(۹) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقرة بن عیسیٰ لم أقف على ترجمة له. 

)۱١(‏ مجاز القرآن 2705/١‏ ونقله الطبري. 

)۱١(‏ كذا في الأصل و(حم)ء وفي (مح) وتفسير الطبري ومجاز القرآن بلفظ : «أخا». 

.)٠٠ /١ ذكره الطبري وأبو عبيدة معمر بن المثنیٰ (مجاز القرآن‎ )۱١( 

(۱۳) وهي قراءة متواترة. 


٭ من وو 7 ۲ 
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تات للك‎ ٠ عباس وابو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة > وکلهم يفسرها بمعى‎ 


قال ابن جرير: وكان أبو عمرو والكساني يتكران هذه 3 


وقرأ عبد الله بن إسحاق: (هَيت) - بن ہی كبر التاء"'' - وهي غريبة» وقرأ آخرون منهم 
عامة أهل المدينة (هيت) - بفتح الهاء وضم ا ع0 و نكيل قول ۷۸ 

ليس قومي بالأبعدين إذاما قال دا من‌العشيرةميت 

قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي وائل» قال: قال ابن مسعود وقد سمع 
القراء: 00 متقاربين › فاقرءوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف ؛ وإنما هو كقول 
أحدكم: هلم وتعال. ثم قرأ عبد الله: (هيت لك).» فقال: يا أبا عبد الرحمن إن ناساً يقرءونها 
(هيت). قال عبد الله: أن أقرأها كما علمت أحب إلى . 

وقال ابن جریر: E‏ تی حدثنا أبن عبينة ؛ عن منصور » عن أبي وائل» قال: قال 
عبد الله : یت لاک گ۹ فقال لَه مسروق: : إن تاس يقرءونها شيت لك)» فقال : : دعوني فإني 
أقرأ كما أقرئت: اخ إلى 

وقال Î‏ ا حدثني المثنى: حدثنا آدم ؛ بن أن إياس › حدثنا شعبة؛ عن شفقیی؛ عن ابن 
مسعود» قال: مت آا کک بنصب الهاء والتایس ولا جن ۷ 

وقال آخرون: 7 لك) بکسر الهاءء وإسكان الٰیای وضم التاء 

قال ای ا مغر ہی الفقق ا ىر ل سی ولا تجمع؛ ولا تؤنث» بل یخاطب الجميع 
بلفظ واحد» فیقال : (هيت) لك وهيت لكم. وهيت لكماء وهيت لکن » وهيت ل دنه 


2-86 
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سے کر سم 4 


کے صرصے ر 2 ہے رور ہر ا سرع 
حلم #ولقد لكك شت و وهم يبا للا أن رات هدن ری كناك تصرف علد السو و لفحشاء 





ِنَم مِنْ عباتا الْمُخْلَصِينَ 49 . 
اختلف أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام» وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عنه» وقول أبي عبد الرحمن السلمي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم عنه» وقول أن وائل أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عاصم عنه» وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحیح من طريق معمر عنه. 

(۲( ذكره الطبري بلفظه . (٣(‏ وهى قراءة شاذة. 

)٤(‏ وهي قراءة متواترة. 

. واستشھد به الطبري‎ »١55 الشاعر: هو طرفة بن العبد والبيت في ديوانه ص‎ )٥( 

)1( أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» سو اق سے وأخرجه البخاري من طريق * شعبة عن الأعمش به مختصراً 
(الصحیحء التفسيرء باب #ورودنة لی هو فى بها ...4 [یوسف: ۲۳] ح٤۹٦1٦).‏ 

۷( أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وفی سندہ ابن وكيع › وهو سفیان فيه مقال وقد توبع في الرواية السابقة. وكلا 
الروايتين متواترتان . 

(A)‏ أخرجه الطبري بسنذہ بنحوہ وسندہ جح وقراءة الهمز اشا متواترة. 

۹"( وهى قراءة شاذة. 

.۳۰۱/۱ مجاز القرآن‎ )٠( 





٭ ىىى )٠٢(‏ 


لا ل لا لا نا لا لا لأ نا ل لا لأ لا ذا لإ لا ل لأ نا لأ لا لا لا لأ لأ نا لا نا لأ لأ لا لا لا لا لأ لا لا لا نأ لا لا ل با ل با ل سخ لا مق ٣٦‏ لأ لا لا زا لا لا لا 0 نا لا لا لأ لا لا لا لا ذا لا لا لا لا لا لا لا لأ نا لا ل نا لا 


جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير رت واللہ ۶ 


وقيل: المراد بهمه بها خطرات حديث النفس» حکاہ البغوي عن بعض أهل التحقيق 
أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة ييه . قال : 7 
رسول الله كلِْةِ : «يقول الله تعالى : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة. فإن عملها فاكتبوها له 
بعشر أمثالهاء وإن همٌّ بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإنما تركها من جرائي» فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها»» وهذا الحديث مخرج في الصحیحین'ء وله ألفاظ كثيرة هذا منها. 

وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقيل: هم بها لولا أن رأى برهان ربهء أي فلم يهم 
بھاء وفي هذا القول نظر من حيث العربية» حكاه ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي راہ ففيه 
أقوال أيضاً فعن ابن عباس وسعيد ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة 
وأبى صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم: راف فور أبيه يعقوب ## عاضاً على 
ا Nag‏ 


e‏ ل 


09 oooy 
) و سی بر ان سار يدها‎ 

وقال العوفي› عن ابن باس رأى خيال الملك» یعنی : سہدہ 0 وکذا قال محمد بن 
إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال قطفير سيده ا اتاتب“ 


قال ان جر حدثنا أنو ریت حدثنا وكيعء > عن أبي مودود» سمعت من محمد بن كعب 
القرظي. قال: رفع يوسف رأسه ارس اليد فإذا كتاب في حائط البيت #ولا دقري وأ الزق 


می 


آ0 کا َة وس سیل 469 (الاسرء٭” > وكذا رواه أبو معشر المدنی عن محمد بن کعب . 


(١)‏ لم يصرح الحافظ ا ا الله تال ما رواہ أبن رظ الع ب اساي وهذا هو 
الذي يليق بمقام نبي الله : يوسف بى لأن ما ورد كله من الإسرائيليات» وقد بيِّن ذلك الحافظ ابن كثير 
في كتابه القيم «قصص الأنبياء» بأن أكثر أقوال المفسرين هاهنا متلق من كتب أهل الكتاب» فالإعراض 
عنه أولى بناء والذي يجب أن یعتقد : أن الله عصمه وبرأہ ونزهه عن الفاحشة» وحماه عنها وصانه منها 
(0©» وقد سبقه شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر نحوه (مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)5917/٠١‏ 

() ذكره البغوي في معالم التنزيل. ) ) 

(۳) صحيح البخاري» التوحید» باب قول الله تعغالی: #ريدورت أن دو کہ أيه 4 [الفتح: ]٠١‏ (-0601), 

)٥(‏ أخرجه بنحوه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس بأسانيد يقوي بعضها بعضاً» وأخرجه بنحوه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبسند صحيح من عدة طرق عن الحسن البصري» ونسكل 
صحيح من طريق معمر عن قتادة ومن عدة طرق يقوي بعضها بعضا عن سعيد بن جبیر. ظ 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من عدة طرق يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس‎ )٦( 

)۷"( مت ابد سای و پر 

)۹( ا 7 بسندہ ومتنلهہ ا ۰٦‏ من طريق ا وأبي صحر وهو حميد بن زیاد» 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا.. 





)۲۹:۲٢( سى وين‎ ٠ 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد» عن أبي صخرء قال: سمعت القرظي يقول : 

في البرهان الذي راه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله ون یکم حَفِظِينَ 402 الآية [الاننطار]ء 

ھ0 وم تن فى ان4 الاڈ تی 1ق ك: من .ا ر کاپ لق تر یما کست4 

[الرعد: ٣‏ قال نافع : ہمت آنا هلال يقول مثل قول القرظي› وزاد ایة 0 وولا تفر تفر نوا 
از 4 [الاسراء: 7م70" . 


وقال الأوزاعى: رأى آية من کتاب الله فى الجدار تنهاه عن ذلك”" . 


قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى آية من آیات الله ما زجره عما كان همٌ به» وجائز 
أن يكون صورة يعقوب» وجائز أن يكون صورة الملكء وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر 
عن ذلك» ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك . فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

وقوله: كلك لَِصَرفَ عله ألم وَالَْحْنَه4 أي: كما أريناه برهاناً صرفه عما كان فيه. 
كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره: #إِنَمُ ین عبان الْمُمْلَصِنَ4 أي: من المجتبين 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيارء صلوات الله وسلامه عليه. 








ee‏ ہیر او ام داع أت کک کا یئ نينا بد کے 
2 و لم راصم سر رھ سے م 7 رس ے و رص سے ر2 م 
قميصم قد من بل وهو م 4 من الكزيين © وإن کان . قميصام قل من در ر فکدت وهو من 






ر 


اصَیو © کت نا َب قد ین ر کال إل ب ین كيد إن کک عم 09 شف امرف 
من ا 


عَنَ هنذا واستغفری يك نک حكنت ايى @4. 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب: يوسف هارب» والمرأة تطلبه ليرجع 
إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه [من ورائه]””' فقدّته قداً فظيعاًء يقال: إنه 
سقط :غنه زا کسر يوسفت هارا ذاهباً. وهي في أثره» فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب» فعند 
ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وکيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة رومیت بدائها : ۴ ما جزاء 

منْ أراد بل سوا أي: فاحشة إل أن سح أي: يحبسء. از عَنَابٌ أيِمٌ» أي: يضرب 
یرتا شدیداً جوا فعند ذلك انتصر يوسف ## بالحق؛ وتبراً مما رمته به من الخیانة؛ 
و#قال# بارا صادقاً کی رودتنی عن سى وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قمیصه 
«وَسهِدَ سَاهِدٌ مَنْ اهلها إن كات ممصم قد من بل أي: من قدامه ظصصَدَمَتَ» أي: في 
قولها أنه راودها عن نفسھاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره» فقدّت قميصه 
فیصح ما قالت فان کان فيصم قَد من در فكدذت وهو من الصَددفینَ 00 وذلك يكون كما وقع 
لما هرب منها وتطلبته» أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدّت قميصه من ورائه. | 





(١)‏ کی او وار بن أببي ولاس ا E‏ به » سس 
٢)‏ 17 ارين بنحوه . 5 رو مو کرت 2" 


0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا ٢٥‏ 0 0 0 0 0 0 نا ٥ ) 0 0 0 0 0 0 ٥‏ 0 0 0 0 0 0 ا ٥ ٥‏ 0 0 0 0 0 0 3 نا ٥٥‏ 0 0 0 0 0 ا 0 ٥‏ 0 0 0 0 0 0 ا نا ا نا 





سو 017 


وقد اختلفوا فی هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير؟ على قولين لعلماء السلف : 
فقال عبد الرزاق: أخبرنا [إسرائیل؛ عن يتما لك عن عكرمة» عن ان عباس و شاهد 


و کی 


هلها * قال : دو ہے ا 


وقال الثوري» عن جابر» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس: كان من خاصة الملك'' وكذا 
قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي”" ومحمد بن إسحاق وغيرهم: إنه كان رجلا . 

وقال زيد بن أسلم وال كان ان عه . 

وقال ابن عباس : كان من خاصة الملك!*'. 

وق ذكر انق اصعاق أن زليها كانت نت اعت الملك الريان بق الله : 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: رهد سَاهد يّنْ أَمْلِهآ4 قال: كان صبياً في 
المھد وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن وت اس بن جبير والضحاك بن 
مزاحم أنه كان صبياً في الدار”“ء واختاره ابن جرير. 


وقد ورد فيه حديث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا عفانء حدثنا 
حماد هو ابن سلمة. أخبرنى عطاء بن السائبء عن سعيد بن جبير) عن ابن عباس» عن النبى وك 


قال : 


(١) 
(۲) 
(۳ 


(٤) 


(ہ) 


00 


(۷ 


(A) 


(۹ 


«تكلم أربعة وهم صغار) فذكر فيهم شنا كن رف ورواه غيره عن حماد بن سی عن 


أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسندہ حسن . 

أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

قول مجاهد أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر وقول عكرمة ا حر جه الطبري بسند 
حسن من طريق عمران د بن جدير عنه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن 
عبيد عنه» وقول قتادة أخرجه لاو الت ف تت لت كا وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
18 2 ضع (ميزان الاعتدال .)٣٤۳‏ 

تقدم تخريجه في أول القصة. 

أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به؛ را ارما أب واوا زع وا 
ل ا 


قول أبو هريرة ہے سوب می ری ا ا يا 


وأبو بكر متروك كما في التقريب» وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 040(« ولكن تعقبهما الالیائی بأن لفظه باطل (السلسلة ا 
وقول هلال بن يساف أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. وقول الحسن أخرجه 
ابن أبي حاتم معلقء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي حصين عنه» وقول 


الضحاك أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


أخرجه الطبري بسلذه ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق عفان به وصححہ ووافقه الذهبي ان راک ۲/ 
آ6"( والراجح وقفه كما فى الرواية التالية . 





(EY: ` ىاو‎ ٠ 


عطاء عن سعيد» عن ابن عباس أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» 
0010 


وشاهد یوسف؛ وصاحب جریج؛ وعيسى ابن مریم“ 

وقال ليث بن أبي سُلیمء عن مجاهد: كان من أمر الله تعالى» ولم يكن إنسیاً'''. 

وهذا قول غريب . 

وقوله: الما را فيصم فُد من بر أي : لما تحقق زوجها صدق يوسف وکذبھا فيما قذفته 
ورمته به قال لَه وو حك ٤ای‏ إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به 
من جملة کیدکن ن کش َي ٠‏ ثم قال آمراً لیوسف 4# بكتمان ما وقع: مُت أَعْرضُ 
عَنْ هذا أي: اضرب عن هذا صفحاً؛ أي: فلا تذكره لأحد. 

#واسْتَغْفرى لِاَيكَ۴ يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلاً. أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا 
صبر لها عنه فقال لها: استغفري لذنبك» أي الذي وقع منك من إرادة السوء ء بهذا الشاب ثم قذفه 
بما هو بريء منه #إِنّقِ نت من الحاطینَ. 


LA‏ اا اج ير 
مس ےر 59 ا روي ەر 70 کے ساسم فر 
کک رک أ ای و تا کنا کن إن هنا إل لت 


اليل ر ٤ھ‏ سر سر 0 


الى لمت فيه وََمَد رودنم عن ع نتمم ين آم قعل ما مره 
5 بحُن و 4 7 دعوت لے والا تصرف عق 5 
ا ےت تم ہُو السَمِيمْ اميم 409. 





يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيزء شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث به الناس 
و تقافر سال ضا وات بكرن علق اب ا الد تع الوتير وع 
ذلك عليها مرا رأث الْمَزيز نرود فنٹھا عن نے أي : تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها 
لاد ن غا آي ہد مل جع إل شاف قاع وهو ظا 

قال الضحاك» عن ابن عباس : الشغف: الحب القاتل» والشغف دون ذلك» والشغاف: 
کات القلب. 

إا لھا في صَلَلٍ مین أي فی صنيعها هذا من - فتاها ومراودتها إياه عن نفس فما 
مع مت بتري د نیب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طریق حماد به مطولاً وحسن سنده محققوه (المسند ه/ "٠‏ ۳۱ح۲۸۲۱) 
وصححه السيوطي في الدر المنثورء وقال أحمد شاكر: إسناده لا بأس به. وذلك في تعليقه على المسند. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري من طريق حفص بن غياث عن ليث به» وهذا لفظ الطبري» ولفظ ابن أبي 
حاتم: ليس بأنس ولا جان وهو خلق من خلق الله. وقد استغربه الحافظ ابن كثير» وهو كما قالء لأن 
الآية فيها من أهلها# [النساء: ه”]. 

00 أخرجه ابن ن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به وهو لم يلق ابن عباس . 





(۳ 3 ( و و‎ e 
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سے ا >2 وس 


رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك ©##أرَسَلَتَ لت إن أ : دعتهن إلى منزلها لتضيفهن ٭* واعندت هن متكا . 

قال اہن عباس وسعنۃة ین جبير ومجاغد والحسن والستدي .وغيره : eT‏ المُعَد'' فيه 
مفارش» ومخاد» وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه» ولهذا قال تعالى: لوانت كل 
ود مهن کنا وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لھنٌ في احتيالهنٌ على رؤيته #وقات اخ حرج 1 کپ 
وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر 4# خرج و#راته: اریہ أي أعظمنه. 7 سے 
ا راجلل قدره» وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته» وهن یظنن أنهن يقطعن الأترج 
اک وو أن ج امن غا 8ھ خی راحة 

وعن مجاهد وقتادة: قطعن أيديهن حتی ألقينها"» فالله أعلم. 

وقد ذو عن تا بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلنّ وطابت أنفسهنّ : ثم وضعت بين أيديهنٌ 
اا وآنت كل واحدة منهن سكيناً : هل لكنَّ في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم؛ فبعثت إليه تأمره 
أن اخرج إليهنّء فلما رأينه جعلن يقطعن أیدیھن؛ ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلا وا فرجع 
وهن یحززن في أيديهن» فلما أحسسن الام سان ارگ 

فقالت: أنتن من نظرة واحدة فعلتنٌ هذاء فكيف الام آنا ؟ 

لوقن حلش لله ما هلدا بَکرا إن هلدا إلا ملك کیہ ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد هذا 
الذي رأینا٣ء‏ لأنهنّ لم يرين في البشر شبيهه ولا قریباً منه» فإنه :8 كان قد أعطي شطر 
الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله يي مر بیوسف جل 
في السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد أعطي شطر الحسن»”*'. 

وقال حماد بن سلمة» عن ابت عن ان قال : قال رسول الله اة : «أعطي يو سف ا 
شطر الحسن)”*' . 

وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي ہیں عن عبد الله بن مسعود قال: 


أعطي بہت اط الحسن“''. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه م سی انت اَمَجَلسا؛ وقول الحسن 
أخرجه ابن أبي عام عند محم بين طريق أبي رجاء عنهء بلفظ : ا وبلفظه أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبلفظه أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وسندہ صحیح؛ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة. وسندہ صحيح . 0 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق يحيئ بن العلاء عن زيد بن أسلم بنحوه وطوله» ويحيئ بن 
العلاء هو البجلي متروك» رمي بالوضع (ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۹۷ والتقريب ”008/7 . 

)٤(‏ سيأتي تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء وهو حديث صحيح متفق عليه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۳۹۲/٤‏ كتاب الفضائل)» والطبري كلاهما من طريق حماد بن سلمة یہ 
ا ا 

e أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 041/4. والطبري كلاهما من طريق وكيع عن الثوري به‎ )٦( 
o 


(۳٣ 0 مود وکا‎ e 





0ا اعحاق RS‏ عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: كان وجه يوسف مثل 
ارف 4١‏ کات المرأة إذا أيه لشاجة غطن وجهة ماف أن تفن رہ 

ورواه الحسن البصري مرسلاً عن النبي كله أنه قال: الأعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل 
الدنياء وأعطي الناس الثلثین؟ء أو قال: «أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث». 

وال ا عن منصور عن مجاهد» عن ربيعة الجرشي قال: قسم الحسن نصفين فأعطي 
ہت آو و امھت اسر اضف اکر سر اكد الخلة 9 . 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلي: معناہ أن يوسف ته كان على النصف من حسن آدم يل 
فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله» وكان 
یوسف قد أعطي شطر حسنه» فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته : #حَلسٌ لو . 

قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله" ' ا هدا برا وقرأ بعضهم (ما هذا شر ای 

بمشتری. إن هدا إلا ملک كِيدٌُ للا قلت دیک الى نشی فيو : تقول ار لت ال 


س سر ای ر 3 ی کن ر 


هذا حقيق أن يحب لجماله وکمالهء #ولقد رودم عن نَفْسِهء ممم 4 اى فامتنع . 

قال بعضهم: لما رأينَ جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع 
هذا الجمال» ثم قالت تتوعده: #ولين لم یِفْعل کا 6 وک بكرا يِنَّ الصَّعْرنَ4 فعند ذلك 
استعاذ یوسف الا من شرمِن وکيدهنٌ› ول رب نشی ات 2 هما ڏعوتۍ که € أي : ف 
الفاحشة #وَإِلّا تصرف عق كَبْدَهُْنَ شب اکب أي: إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة ولا 
أملك لها ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك» أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلني إلى نفسي 
صب إن واک نا من ان فَأمْتَحَاتَ لد ريم کے الآية» وذلك أن يوسف #4 عصمه الله عصمة 
عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن على ذلك وهذا في غاية مقامات 
الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمال والریاسةء ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادلء وشاب نشأ في عبادة اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم 
شماله ما أنفقت بیتہ ورخل :ذكر الل خالا ففاضت غیناہ ورجل دغه امرأة ذات متصب 
وجمال فقال: إني أخاف اللہ؛"'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أشعث بن سوار عن أبي إسحاق به» وأشعث ضعيف كما في 
التقريب»: 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتمء وقال الألباني: منكر باطل بهذا اللفظ (السلسلة الصحيحة ح١581١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي نعیمء وهو الفضل بن دكين» عن سفيان به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

50 ار ا تاب با خی لی اله يعار العو 3ع رسج سط ا د * 


بے سوا کا و کے ل 
۶ 
دس سٗجھوییووووووووھو وو نے 





يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أي إلى مدة» وذلك 
بعدما عرفوا براءته وظهرت الایاتء وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته» وكأنهم - والله 
أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا 
لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من 
الخيانة. فلما تقرر ذلك» خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. 

وذكر السدي أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها في حقه» ويبرأ عرضه فيفضحها"'' . 


حلم دحل ہے گر عه ےر کے 


ن رات جا اق بی سی کا 2 





قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك. والآخر خبازه'") 

قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذي على ھبس راھر ف 

قال السدي: : كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالا على سمه في طعامه 
ا جا ۱ 

وكان يوسف ## قد اشتهر فی السجن بالجود والأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت» 
رك السا مات ال عل رما رمک سی السا إلى أف اح ھا 
مرضاهم» والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حباً شدیداً وقالا 
له: والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل علیٌ من 
محبته ضرر» أحبتني عمتي فدخل على الضرر , سیت وي آي ا ت مین واخقن امرأة 
العزيز فكذلك» فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك : ثم إنهما رأيا مناماً فرأى الساقي أنه يعصر 
ھا يعني : عنباء EL‏ (إني أراني أعصر ا 

ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود آنه 0 . 

فال ااي و إن ١‏ أربي نی کم : يعني: عنباًء قال: وأهل غُمان يسمون 


= باب فضل إخفاء الصدقة e E‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن ای حاتم بسندین من طریق تھے سی ويقوي أحدهما الآخر. 

)۲( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في كتابه «المبتدأ» (ینظر : فتح الباري ۳۸۱/۱۲). 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد» 
ا ظ 

(1) ثبت ذلك عنه كما يلي» وهي قراءة شاذة تفسيرية. ) ظ 

(۷) أخرجه ابن أبي خام هله ما وسنده حسنء وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 7/١7‏ ۳۸۲). 





(YA (FV) (E لٹننکا‎ ٠ 
کے‎ 
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المي كا 

یی قال له: : إني سا بر 0 أني الع اكه a‏ 
وقال اا خو وهو الخباز: إن 7 تی 802 ا اد ینہ قت ا الآية» 
والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه أنهما رأيا مناماً وطلبا تعبيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا : حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع › عن إبراهيم › 
دك »اف ادج متك روا سے وکا 


37 ہو يري 


€ قنك ب عمد 





020 ولهذا قال : 55 ناسک ا طن يماي 


ہمہ 
کے 
Ras‏ 
8 
م 
وی 
ا 
3 


ومجاهد: يقول: فلا ایکا طَعَاهٌ را4 [في نومکما) إل بتكا بوبه َل أن 
بای کا 4ک وكذا قال السدي© . ظ 

وقال ابن أبي حاتم کَِلللة: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن 
يزيد شيخ له. زثنا ودنا الجن ین :نويات عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدري لعل 
يوسف 8# كان یعتاف!“ وهو كذلك» لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين: لا ايا 
طعام ركان إل اھ بتَأُوبِلِه» قال: إذا جاء 00 0 أو مراً اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 


ام ا r‏ وهذا أثر غريب» ثم قال''': وهذا إنما هو من تعليم الله إيايء لأني 


صم 


اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد وَآبّعَتُ مله عابآوى 


ہے 


(١)‏ در ہک سی ح لت 

(۲) كذا في الأصل وفي تفسير الطبري والدر المنثورء ونسبه إلى ابن أبي شيبة والطبري وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ . وورد في (مح) و(حم) وبقية الطبعات من تفسير ابن كثير بلفظ : «عليه» والصواب ما 
أثبت من المصدر الأصيل . 

(۳) أخرجه الطبري بروايتين من الطريقين» وسنده ضعيف لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. 

. سقط في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)2( يواه E‏ یراو مار اا وي 

(۷) کنا في م وصحف ق( إلى (رشيد)» قط فر ا وقد ثبت في تفسير ابن ا حاتم . 

(۸) يعتاف: أي أنه كان صادق الحدس والظن (ینظر : النهاية ۳/ .)۳۳٣‏ 

ٰ۹( أخر جه ابن أبى حاتم دسنده ومتنه » وسنده ضعيف لضعف رشدين كما فى التقريب واستغريه الحافظ ابن كين 

1 . القائل هو یوسف‎ )٠١( 





)1١ ۳۹( لی‎ e 
هيم وَإِسْحَقّ وَيَمْقُوبَ4 الآية» يقول: هجرت طريق الكفر والشرك» وسلکت طريق هؤلاء‎ 
 عبتاو ران ات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق الھدی؛‎ 
طريق ا وأعرض عن طریق ا و فان الله يهدي قلبه» ويعلمه ما لم يكن یعلم‎ 
ويجعله اماما د به في الخیرء وداعباً إلى سبيل الرشاد ما کات لا أن نر با فن یم‎ 
الک ون صل اللہ عتا وت آلتاس# هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك‎ 

کی کت ا ع أ 0 إلينا وأمرنا به. لول الاس 4 إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك . 
طوَلَي أ كار كاين نر ٭ أي : لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل 
لیاوا يت الہ كنا ولعلا و ج۶ دار ایارک [إبراهيم: ۲۸]. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج؛ عن عطاء» عن 
ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبأء ويقول: والله فمن شاء لاعنته عند الحجرء ما ذكر الله جدا 
ولا جدة» قال الله تعالى» يعني إخباراً عن يوسف: طوَايِّمَتُ يد ابآوى الیم وَإِسْحَقَ 


يعوب 4 . 


أي : 
جن 


حلط «يصحيٍ الیْجَن ءَازیابٌ متفرفویت حير أ 

ا يا 76 بارحم اا ا 
بن اليم وَلكنّ أحَثرٌ الاس لا بعرت 40 . 

5 رسف # ابق ای الد الا لدعا ا إل عاد اش رس الا رك له 
وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: #ءَرَيابٌ ُتترقوت حب أو الہ الْوحِدُ 
لْقَهَارُ4 أي: الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه» ثم بيّن لهما أن التي يعبدونها 
ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم» وتسمية من تلقاء أنفسهم» تلقاها خلفهم عن سلفهم. 
لذلك مستند من عند الله» ولهذا قال: ا ارد أله یا ین سُلَطَّنَ» أي: حجة ولا برهان» ثم 
أخبرهم أن الحكم والتصرف 27 ہوا لله» وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا 


ناه 
ثم قال تعالى : ظدَلِكَ دن الم أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل 
له» هو الدين المستقيم الذي أمر الله به» وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه 0 
أكَثرٌ الاس لا يموت أي: فلهذا كان أكثرهم مشركينء اوا َك الاين ولو حر 
بِمَؤْمِنِينَ 42 [يرسف]. 
وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 
لأحدهماء فأحبٌٍ أن يشغلهما بغير ذلك لئلا يعاودوه فيهاء فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة”” . 








(١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسندہ حسن » سس لي ا يس سور 
(السنن ٠. .)1€/١‏ 
(۲( ذكره الطبري بنحوه (التفسير 7٦‏ (. 


)٠٤ ٤٤( فنك‎ o 





وفي هذا الذي قاله نظرء لأنه قد وعدهما أولاً بتعبيرهاء ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وصلة وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» لما رأى في سجيتهما من 
| قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من 
غير تكرار سؤال فقال: 


وار صنت 


حلط #يتصحي اسجن اا دكي فسقى ريم کت N‏ صلب تأحكل. الل هن 





سود شی ال ای افيد فان 00 


رص سے كر 


راک پر یدید ادا یت بت ات ذاك e‏ وام اکر ینک کل اليد ين 
َأْسِد 4 وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاء ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ 
منه؛ وهو واقع لا محالة» لأن «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت»”''. 

وقال الثوري» عن عبار اس عن إبراهيم عن؛ عبد الله قال: لما قالا ما قالا 
وأخبرهما ؛ قالا: ما رأينا شيعاًء فقال: ٭ نی ار زی نو بار ورواه محمد بن فضيل 


سر جب ار 


عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن سح 5 وكذا فسرہ مجاهد وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وغيرهو "» وحاصله أن من تحلم بباطل» وفسره فإنه يلزم بتاويله» واللہ تعالى أعلم . 
وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام جو عار إن ا ١:‏ عن النبي ية 


00 5 

قال : «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وفعت» . وفي مسند أبي يعلى من طريق 
(٤)‏ 

1 ( 


يزيد الرقاشي › صن اشن رفغا «الرؤيا لأول عابر 








سے سر 4 


حلط ف َال لی طن اتم تاج مَنْهُمَا آذ ڪُرني عند يلك فَأَنْسَلَهُ الشَيْطَنُ ذ ڪر ریہ 
بت في الیجن بِضْمَ ِن 4069 . 

ولما ظن يوسف 4 نجاة أحدهما وهو الساقي» قال له يوسف خفية عن الآخرء والله أعلم 
- لئلا يشعره أنه المصلوب - قال له: #أَدْرْفٍ عِند ريلك يقول: اذكر قصتی عند ربك» وهو 
الملك» فنسي ذلك الموصّى أن يذكر مولاه الملك بذلك» مه الشيطان لثلا 
يطلع نبي الله من السجن» هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: : #فأنسبة الشَّيِطْنُ ڪر 


010( تقدم تخريجه في الآية )٥(‏ من هذه السورة الكريمة. 

)۲( أخرجه الطبري بالسندين › وأخرجه ابن أب حاتم من طریق محمد بن فضیل به وسندہ صحیح؛ وأخرجه 
الحاكم من طريق الثوري عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود وصححه (المستدرك 
7/7۲ 

ر٤(‏ أخر جه أبو یعلیٰ من طريق يزيد الرقاشي به وأطول (المسنك ۸۷ ))٣٤‏ وضعفه محققه› وأخرجه ابن 
ماجه من طريق الرقاشى أيضاًء وضعفه البوصيري لضعف يزيد الرقاشي (مصباح الزجاجة )5١177/7‏ وضعفه 
أيضاً الحافظ ابن حجر (فتح الباري 7/١17‏ 47). 





) £۹ :٤٤( سرو نا‎ e 
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i لا لا‎ Û 


يہ عائد على الناجيء كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. 


ويقال: إن الضمير عائد على يوسف 4 رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد ها وعكرمة 
وغیرھم'''. ۱ 

وأسند ابن جرير ههنا حديثا فقال: حدثنا ابن وكيع» حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن 
يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاًء قال: قال النبي ككلِ: «لو لم يقل 
- يعني يوسف - الكلمة التي قال» ما لبث في السجن طول ما لبث» حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله وهذا الحديث ضعيف جداًء لأن سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو 
الخوزي أضعف منه أيضاً. وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهما””'» وهذه 
المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطنء والله أعلم. 

وأما البضعء فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع””". 

وقال وهب بن منبه: کت اوس بی اھ غا ويوسف في السجن یا وعذب بختنصر 
ين 

وقال الضحاكء عن ابن عباس ون ليت في أَلتِجَنِ يِضْمَ سِدْينَ4 قال: ثنتا عشرة سنة“. 
وقال الضحاك: أربع عشرة سنة 


7 ورو ر ظ۸ہ 


وقال ا ١‏ ی سبع بقرت سِمَان اڪن مِجَاف وس س سكي 
نہ شر وی نا تر 
ھا ينها كر بعد و 9 3 کی وس ٠‏ ایل 1 @ بوسف 


۰ 
کے‎ ١ 


رڈ رت ال لا پت 
بد کلک 3 شا کا پان ما مث کو إلا کیک يِمَا شی © 4 رن يِن بد 





TT‏ رہ رہ سے ہہ 


)© قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه عنعنة ابن إسحاق عن ابن وی ےن مجاهده وقول ابن 
خاي مل جن عد ابن ابي خان 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كما فصّل الحافظ ابن كثير. 

٤(‏ قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق معمر عنه وكلاهما مرسل وقد ردهما الحافظ ابن كثير. 

0( قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصورء وهو ابن المعتمر عنه. ) 

(٦(‏ أخرجه عبد الرزاق عن عمران ابي الهذيل الصنعاني عن وهب بنحوه» الح عو تب 
الإسرائيليات. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس . 

(A)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن عمر عن الضحاك. 





سو ( ۰ ۰٠ء (oY‏ 
معدا مكرما: رذلت أن الملك رای .هذه الرژیا" فیا وضخت من أمرها وما.يكون فا 
فجمع الكهنة وال وكبراء دولته وأمراءه» فقصض عليهم ما زا وسألهم عن تأويلها» فلم 
يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأنها ##أَضْمََتُ ال4 أي: أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه وما 
تحن اويل الْأْمَلَمِ بِمَِِيَ# أي: لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلهاء 
وهو تعبيرهاء فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع یوسفء 
وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذکر أمره للملك» فعند ذلك تذكر بعد أمةء أي 
مدة» وقراً بعضهم (بعد آم أي E‏ فقال لهم ؛ ات للملك والذين جمعهم 
لذلك: «أتأ اڪ یلوہ )۹ أي : بتأويل هذا المنام» ابد أف فابعثون إلى يوسف 
الصديق إلى السجن» ومعنى الكلام فبعثوه فجاءہء فقال: ليوف أا اليبق ْتناك وذكر المنام 
الذي راه الملك؛ لعن ذلك کر مت وس اس ست ای ے لے يرما ریا 
به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» بل قال: نزو س سين دأ أي: يأتيكم الخصب 
والمطر سبع سنين متواليات ففسر البقر الس الاتھا ثثير الارضن التي تستغل منها الثمرات 
والزروعء وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين» فقال: لها 
کن سای تو إلا قزل ا رة أي مهما ابعلام فى هله الع السین الخضصب 
فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه» وليكن 
قلیلاً قلیلا لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشداد» وهن السبع السنين المحل التي تعقب هذه 
السبع المتواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان» لان سني الجدب یڑکل فيها ما 
جمعوه في سني الخصب» وهن السنبلات الیابسات: وأخبرهمٍ أنهن لا ينبتن شيئاً» وما بذروه 
فلا يرجعون منه إلى شيءء ولهذا قال: #يَأطْنَ ما ما مم كن إا 3 يِا یئن ثم بشرهم بعد 
الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يُغاث الناس؛ أي: يأتيهم الغيث وهو المطر 
وتغل البلاد» ويعصر الناس ما کانوا يعصرون على عادتهم من زیت ونحوه» وسكر ونحوه» حتى 

قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أیضا . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «وَفِه يَمصِرُونَ4 يحلبون“ . 





سیا رر ر 


ج ل اث ان یڈ کت ج81 اج انی إل روک نا 
سی هد ع © کک ما تل إذ روق يوشت عن لف 


00 و ماس و یو ساس 


عه من آي اٹ العزبز اف كك الو آنا تی لينف رم تا 


پھاد الا ہرایس 
رتو رن ر فور تج 469 . 


سے مم عم الک ہم 


وع ا کاٹ 





يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤیاہ التي کان رآھا ہما أعجبه وأيقنه» 


. الحزاة: جمع حازء وهو الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه‎ )١( 
. وهي قراءة شاذة قرأ بها عكرمة كما يلي‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاء عن عكرمة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


سوک ( 5۰ › 5۳ ) 





فعرف فضل يوسف 4 وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه» وحسن أخلاقه على من ببلده من 
رعاياهء فقال: نون یہ4 أي: أخرجوه من السجن وأحضروه» فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 
: من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما ls‏ جو مر ًة 
سم وأن هذا e‏ يقتضيه» بل كان ظلماً وعدواناًء فقال: اي إِلّ 
رک قله ما ال الس اتی مَطْْنَ ای إن رق يِه عل . 

وقد وردت السنة 005 yT‏ وعلو قدره وصبره» صلوات الله 
وسلامه عليه» ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمةء > عن أبي 
هريرة طؤ قال: قال رسول الله كك: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: #ربّ أرِن ڪيب 
تی الموق # [البقرة: ]٢٦٢‏ الآيةء ويرحم الله لوطأ كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في 
السجن ما لبث. يوسف لاجبت الداغي)”*. 

وقال الإمام اخم ايشا : حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا محمد بن عمروء عن 
0 عن أبي هريرة» عن النبي يا في قوله: #مَسَعَلْهُ مَا بال الِنَسووَ ل 2 
رق يكين ملم فقال رسول الله ككلِ: «لو كنت أناء لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذرا'''. 

وقال عبد الرزاق: اح عيينة» عن عمرو بن دينار» [عن E‏ قال: قال 
رسول الله كه : «لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين سئل عن البقرات 
العجاف والسمانء ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني» ولقد عجبت من يوسف 
وصبره وكرمهء والله يغفر له حين أتاه الرسول؛ ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب» ولكنه أراد أن 
يكون له العذر»”” “+ هذا حدیث مرسل. 

وقوله تعالى: #قال ما خط إِذْ رود بوس ڪن لچ إخبار عن الملك حين جمع النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطباً لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره» وهو 
العزيزء قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن #إمَا € أي : شأنكن وخبركن ##أإِذْ رود 
شک كن ليمك يعني يوم الضیافة لفل حس لله ما عَلِمْنَا عَلِيّ من سوي أي : قالت النسوة 
ےڈا حاش لله أن يكون يوسف متهماًء والله ما علمنا عليه من سوءء ج د 

ت امیر ان حَصحص الى . 

ابو فاي عافد رق اعد ر الا ھی ال وهر رر اا کا ئ کے 
ولنم لین الصَّدِقِينَ 4 2 في قوله: ٭ھی رودت عن تی4 [يوسف: ]٢٢‏ ذلك ليعلم ي لَمْ أخنه حه 
ليب تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمرء 
ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع› فلهذا اعترفت لیعلم 21 بريئة 


کات . *501] لعلف انرود بت 0 الإيمان» 9 زيادة طمأنينة 7 وا ا (حج۲۳۸). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند .)۸٥٥ ٥ح ۲۲۸/۱١‏ 
(۳) سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير عبد الرزاق. 
ری( أخرجه عبد الرزاق والطبري سئده ومتنه» وسندہ مرسل . 







) ° › 0 £( وکا‎ ٠ | 


٥ ٥ 0 0 0 ] 0 0 0 ٥ 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8‏ 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0 نا ا 0 0) 0 0 0 نا 0 نا 8 9 0 0 0 0 0 0 نا نا ذا 0 0 0 0 0 ذا لا نا نا 





لوان اللہ لا يمى كد الاب وما أَبَرَينُ شى تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث 
تى ولهاا زاوناتة. لان الف امار بال لا ما رة رن 4 أي: إلا من عصمه الله تعالى : 
لن ری عَفُورٌ َج وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. 

وقد حكاه الماوردي في تفسيره”"2» وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية كل" 
بتصنيف على حدة» وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف ## يقول: ذلك لیعلم أي لج أنه في 
زوجته الیب وان الہ لا يبيى كد الخآينيت © وما اى شى#. وهذا القول هو الذي لم يحك 
ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه" . وقال ابن جرير:.حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة فسألهن: هل 
راودتن يوسف عن نفسه؟ فل ڪش یلو ما عمتا عه ین سو قالتيِ أمرَاث الْمَرِيزٍ أن حضحصٌ 


م 


را 
> فأفرده 


E)‏ 4 ےس 


لحن آتا رودنم عن يي وَإِنَمُ لين أصَّدتِنَ*: قال يوسف: ذلك إيعلم أن لَمْ أخْنْهُ يلمي »4 فقال 
جبريل ##: ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: وما ار قى إِنَّ ألنَنْسَ لَأَمَارَة باش چ۶ 
وهكذا قال مجاهد وسعید بن جبير وعكرمة وابن أبن الهذيل والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي”*؟. والقول الأول أقوى وأظهرء لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك» ولم يكن يوسف #4 عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 





حك عووفال الملك انون ب اس خاصة نی فا كنم قال |: 
أجلن عل حَرَآنٍ الْأَرَضٍ إن حفیظ عَليِمٌ ©4 . 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف #4 ونزاهة عرضه مما نسب إليه؛ 
قال: انون بهد ھ۸ لتفسى ‏ أي : اَل من [خاصتی]'' وأهل مشورتي 20 كمه # أي : 
خاطبه الملك» وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال» قال له 
الملك: ٭ إِنكَ الوم لدینا مكينٌ أمِينٌ* أي: إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف 4# : 

ھر ہے ممصم مركي عط اه ہہ قير ٠۔‏ 555 ۰ 1 1 
#أجملنى عل حَرَاين الأرْضٍ إن حَفِيظ عَلِيِرٌ © مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره 
للحاجةء وذكر أنه ظحَفِيظٌ * أي: خازن أمين» ظعَلِيمٌ »4 ذو علم وبصر بما يتولاه. 

وقال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني» عليم بسني الجدب . رواه ابن أبي حاتم'''. 


.۲۷۸/۲ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۸/۱۰. 

(۳) سيأتى ذكرها فى الروايات التالیةء وهى من الإسرائيليات. 

© أخرجة الطيرى سا ربق ت اقرور ابن ھت ورت عن ا افطزات: رڈ 
صحت فإنها من الإسرائيليات. ٠‏ 

)٥(‏ لم أجده عن مجاهدء وقد أخرجه الطبري بأسانيد صحاح عن سعيد بن جبير بنحوه» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي سنان عن ابن أبي الهذيل» وأخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن الحسن وقتادة 
بنحوه» وقول عكرمة تقدم عن ابن عباس . 

)٦(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «أخصاي». 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إبراهيم بن مختار» عن شيبة بن نعامة. 





٠‏ تی 5ه لاه) 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس» وإنما سأله أن يجعله على خزائن 
الأرض» وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنھاء 
ار ابن عل اا الأحوط والأصلح ا فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له ولهذا 
قال تعالى : 


سح ضر ا حم ٣‏ 


re 5# Aa‏ لی لئ يبوا نا حیث یکاہ یٹ بین من نا ولا یم 


سے 





ا لَمْحسِيِينَ 9© آ اوک ا تر لن اموا ووا بنشوں 62 ۹ . 


يقول 8 رلك مکتا وسک ت فى الا أي : أرض مصرہ ایبوا ينبا حیّث باه قال 


رال این جریر . مایا ہدید ہے سی السار جع اث ينا من 
]ا ولا ضِيمٌ أَجْرَ ر الْمَحْسِنِينَ © أي : وما أضعنا صبر يوسف على أذى [خوته وع ه على الحبس 
سیت ارا الت فلهذا اعت اف وھ امام ا ولا یم جْرَ الست 9© 


۶71 خر جار لین اما کاو 6 (©* يخبر تعالى أن ما ادخرہ الله و زورب ۰ 
في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنياء كقوله فی حق 
سليمان: ظلللا #هذا عَطَايْنا امن أو ايك بر حاب 69 وَإِنَّ کر عا لرل حصن اب (©)* [صن] 
والغرض أن يوسف لا ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه 
من مصر زوج التي راودته» وأسلم الملك على يدي يوسف #. قاله مجاهد. 

رال سس ععداق لما قال وت ا ع لن ع ان ات عقي عل 4 
[یوسف : ]٥‏ قال الملك: قد فعلت» فولاه فيما ذكروا عمل اطفير» وعزل اطفير عما كان عليه 
میں ركرك مکنا 0 ا ا اه وب ا سا ولا يع 
اجر لْمْحْسِنِينَ ©4 قال: فذكر لي والل أعلم ‏ أن تو غلك یی تلك سوا وأن الملك 
کے زوج يوسف امرأة اطفير راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال لها: أليس هذا خيراً 
مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصدیق لا تلمنى» فإن كنت امرأة كما ترى 
جج جميلة تاعمة فق بڑھ ودقناء رکاتا ساسے لابا الما کید كا حالف لاف 
حسنك وهيئتك على ما رأيت» فيزعمون أنه وجدها غقراف EL‏ لدت له رخا : أفرائيم بن 
يوسف» وميشا بن يوسف» وولد لأفرائيم نون والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب 82" " . 

وقال الفضيل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتی مر يوسف» فقالت: 
الحمد لله الذي جعل العبيد ويا بطاعتہء والملوك عبيداً بمعصيته . 


)١(‏ قول السدي أخرجه الطبري وابن ا حاتم من طريقين عن أسباط عن السدي. وأحدهما يقوي الآخر» 
وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۲) ذكره الطبري بلفظه مطولاً۔ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق مقطعاً. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق قادم الديلمي العابد عن الفضيل» والخبر من الإسرائيليات‎ )٤( 


& سو نو کا (۸٦ء‏ ؟5) 

















سر اص ہر 


a‏ و وہ حو رسف قد لوا عله فعرفهمر وهم ۶ منكرون ١‏ © لما جهزهم يحَهَازِهِمٌَ تَا[ 
ان باج لك : ن لك ألا ترقت أن یئ کا کے رد © بک الد مد کک 
عندذى و تفَریونِ 9 دالوا أ سود عَنَهُ أَبَاهُ 0 فيلو ( وال افيه لصوا بضلعلہم في رايم لعلهم 


یعرفوتہا لذا انوا لإ اه ا رجغوت 4€ . 


ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد 
مصرء أن يوسف 882 لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها السبع 
سنين الجدب؛ وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب 82 
ين وحينئذ احتاط يوسف عا للناس في عَلّاتهم وجمعها أحسن جمعء فحصل من 
ذلك مبلغ عظيم وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات؛ يمتارون 
لأنفسهم وعيالهمء فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنةء وكان 8ل لا يشبع 
نفسهء ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا آكلة واحدة في وسط النھارء حتى يتكفا الناس بما في 
أيديهم مدة السبع سنینء وكان رحمة من الله على أهل مصر 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال» وفي الثانية بالمتاع» وفي 
الثالثة بكذاء وفي الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما 
یملکون؛ لم أعتقهم ود د عليهم أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك». وهو من الإسرائيليات التي 
لا تصدق ولا تکذب: والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم 
في ذلكء فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة یعتاضون بها 
طعاماء وركبوا عشرة نفرء واحتبس يعقوب 4# عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف لاء وكان أحب 
ولده إليه بعد يوسف» فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهم» وهم له منكرونء أي لا يعرفونهء لأنهم فارقوه وهو صغير حدث» وباعوه 
للسيارة ولم يدروا أين يذهبون بهء ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم. 

فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهمء فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا : 
أيها العزيز إنا قدمنا OR‏ قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: 
من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنأ اثنيى عشرء 
فذهب أصغرناء هلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنهء 
فأمر بإنزالهم وإكرامهم 8وَلْمًا جَهَرَهُم يجَهَازْهِمَ 4 أي : أوفى لهم كيلهم. وحمل لهم أحمالهم. 
قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم «ألا مت ًن أوف الكل ونا حَيْرُ 
اتزین4؟ يرغبهم في الرجوع إليهء ثم رهبهم فقال: ین لر تان يه فلا گیل لک نی الآية؛ 
ا إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرةء #ولا تفریونِ © الوا سرود 









. أخرجه الطبري بسندین ضعيفين عن السدي وعن ابن إسحاق بنحوه‎ (١) 


© سید پا لو کا 0 فف 





تہ أ ا کیل ©4 أي : سنحرص على مجيئه إليك بکل ممكن» ولا نبقي مجهوداً لتعلم 
سوا ظ 

رادي ام اھر روات سی کسر اود ور وفي هذا نظر لأنه أحسن إل 
ورغبهم کثیراء وهذا لحرصه على رجوعھم؛ لوقا فيه أي: غلمانه 8 اجملوا بضع أي : 
التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها لف َعَللَ أي: في أمتعتهم من حيث لا یشعرونء لہ 
وت4 بها . 

قیل : خشي يوسف 77 0 O‏ یک ا ا بها 

وقيل : تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام؛ وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها 
في متاعهم جا ترما لأنه يعلم ذلك منهم› والله أعلم . 


2 


لحلل #فلمًا رجعوا إل اهز الوا اکا 2 ا 7 


لَحَتفِظونٌ © َال هل اک عا ال 





يقول الله تعالى عنهم: إنهم رجعوا إلى أبيهم فلا يتأباتا مع هنا لْكيتَلُ4 يعنون بعد هذه 
المرة» یر یی ہیں pe‏ > فأرسله معنا نکتل: وإنا له لحافظون؛: قرأ 
بعضهم بالیاء أي (يكتل) هوء #وَإِنَا لم لَحفِظونَ» أي : عم جہن إليك» وهذا 


كما قالوا له في يوسف: طأأرْسِلْهُ معنا دا كع وَيَلْمَتَ وَإِنَا لم لَحفِظُونَ 4©9 [يوسف] ولهذا 
سی قل كل رانک ا ت ڪا ای ت اميد ا آي اللا 


ہگ 


)۲( ۳ھ 
طا 7۸ رحم ىہ المي أي : 2 ھ020 بى) وسيرجم 7 وضعمي ووجدي 
بولدي» وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به. إنه أرحم الراحمين. 










204 ال ہے سيره بريه > 2 7 مھ 7 
اح ما فتحوا متلعَهم وجدوا ضعتهم ردت الم قا قلا يكأبانًا ما نی هلو يصعلا ردت 


وتي هلتا وَحَنَط اتا وَترْدَادُ کيل بيير ذَلِكَ ڪيل ييي es ١‏ 
و پت نے انی بو ۱ أن ھا اط يخ فلم اتوه موه 1 کو ما عر فول ك ©4 . 


يقول س وت یق یو سف اہی وجدوا e‏ ردت 9 0 لد 2 
رد فاد و 5 آكما قال : BS‏ وہ تھے ت إل 


ہتسر ہم 


وقد أوفى لنا الكيل“» ويي أَمْلنا 4 أي: إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة ۴ اتا 






)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بنحوه من طريقين عن أسباط عن السدي؛ وهذا من الطريقان يقوي أحدهما 
الآخر. 

. وهاتان قراءتان متواترتان. 2 (9) الزيادة من (حم) وتفسير الطبري‎ )٢( 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


© ۱ 
وپ مر رم ۱ 
٠ or |‏ مول وسفن 251 18) 
0 0 0 0 0 ا 0 0 ا 0 0 0 0 8 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 8 0 نا 0 0 0 0 0 ] 8 0 0 نا نا نا نا 0 ] 0 0 0 8808.080888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


#وَحَمَظ أَحَانَا وَتَرْدَادُ كَيْلَ بَمِيرٍ» وذلك أن يوسف #4 كان يعطي کل رجل حمل بعير. 
وقال مجاهد: حمل حمار» وقد يسمى في بعض اللغات بعيرا» كذا قال #ذَلِكَ ڪيل 
RS‏ کو کا أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا قال 
0 نلم مم حى ونون مَوِْقَا سے ال4 أي : تحلفون بالعھود والمواثیق انی بيه إل أن يماط 
> ا أن کر ل لا تقدرون على تخليصه ٭افلما ءانوه وه مَوْئْقَهُمَ # أكده عليهم. > فقال: 
اللہ عل ما نقول کیل ۹ . 


قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بداً من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم 


ہے کے ہر سر عم ٠‏ 5 ر عرسم ار سے 
لا کاو من بابي وجار تاقلا مر أو مُت کت 


2 2> ۴ 
ر لس ہم ہے مر اس 


و وو اي و علمنله له بلک 


سی 





يقول تعالی إخباراً عن يعقوب ل إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا 
يدخلوا كلهم من باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن 
كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد إنه: خشي عليهم العين”"» وذلك أنهم کانوا 
ذوي جمال وهيئة حسنةء ومنظر وبھاءء فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم» فإن العين حق 
تستنزل الفارس عن فرسه. 


وروی ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله: #وَادَخْلُواْ من أَبَوبٍ مُتَمرْفَةِ» قال: علم أنه 
سيلقى إخوته في بعض تلك الأبو ب 
وقوله: وما ما ای کم يرت اق ین سی أي : إن هذا الاحتراز لا یرد قدر الله وقضاءهء 


فإن الله إذا أراد شیئاً لا يخالف يمانع» «إن اكم للا يه ڪيه توکلٹ وليه قوي الْمَوَكَلونَ 
e‏ ا E e‏ ا فان قرت 


قضلها# قالوا: هي دفع إصابة العين لهم . 
وم دو عر لم لہا عَم 4 قال قتادة والثوري: لذو عمل 009۲ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جع اهم 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه ابن نی حا و لتر س عا ارت وط ويتقوى بما يليه وقول 
موسر و ا سو سیپ جس وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق اف أبي نجيح عنه» وذلك في تفسير الآية التالية رقم (50)» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

 .ثيدحلا أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه يحي بن عبد الحميد الحماني: وهو متهم بسرقة‎ )٤( 

= قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الثوري‎ )٥( 





)۷۲ 79 لے نا‎ e 


٥٥٥٥٥٥٥984‏ 0 8 0 0 ] 8 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 08888808888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 8 0 0 0 نا نا 0 0 0) 0 0 0 ا نا ) لا ا ذا نا نا 0 0 نا ا لا لا 


وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه ولک حك اا 4 . 


سے سر ۵ ل 


لاه لما دخلواً عل دوش ءاويیک 





مات ے 469 . 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» وأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة ہس والاحسانء واختلى بأخيه فأطلعه على 
كذ نه بو حرف ال وعرفه أنه أخوهء وقال له: ا : E‏ لا تأسف على ما صنعوا بي» 
وأمره بكتمان ذلك عنهم. وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه؛ وتواطأ معه أنه 
سال غل أن غا كرا کا ظا 


e fers <o 


a‏ فلم ّا هرهم صهازهم أَليَقَايَةَ في مل 0 2 أذن موون أيتها العير نک لف فونَ 


® 5 الو مهس 55 قوت © کا نف مع لْمَلِكِ وَلِمَن جا بي حمل بیر وأنأ ہو 


یئ ©4. 





في قول الأكثرين» وقيل: من ذهب قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فیە''ء ويكيل للناس به من عزة 
و إذ ذاكء قاله ابن اب ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد سیوا 


فضة يشربون فيه مثل سرت وكأن للعباس في اجام 9 في متاع 

ادا وقالوا: ۴ فقوت لیا قالوا نِد یڈ نا رم اع 0 الذی 7 به #ولمن 2 

بد حل بر ہا وهذا من الجعالة 57 5 رعيمٌ # وهذا من باب الضمان رالكتا 0ة 
يذكر مر و يضر فكلاهما ثقة 

)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوي بما يليه» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم» وقول عبد الرحمن بن 
زيد تقدم في الحاشية ة السابقة 

.)۳٥٣ /٤ المكوك: اسم للمكيال» ,09 باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد (النهاية‎ )٤( 

)2( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق شعبة به وصحح سندہ الحافظ ابن حجر (تغليق التعليق ۲۲۸/٤‏ 5994). 

030( الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله» وقد استدل الفقهاء بهذه الایة 
«وَلِمَن جآ ب حمل بَیبر4 [يوسف: ۷۲] في مشروعية الجعالة (ينظر: الفقه الميسر ص٢٦۲).‏ 

)¥( الكفالة : هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه» إلى مجلس مجلس الحكم» وقد اشتدل الفقهاء بالآية السابقة 
على مشروعيتها (المصدر السابق ص٤‏ ۲۳). 


لب تا الا ۷۷) 








لثم ما نتا انيد فى الا ونا کا سرن €9 قلوا کنا جن 
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| ہار عرس یا .رھ +۶ ص 
غ کب © 6لا عت تید ف تعد تفر رق كلك کی اة © هذا 


O وس‎ 


ايز قب وع أو م لھا من وعد لضيو كتلت كذ شف جا كان اط 
أن ك ترفع درت من شاو وَفَوْىَ ڪل ذى علو علي 09 


ا لله نرفع د 

لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقةء قال لهم إخوة يوسف: ۴9ر دشم ما جنا لِنفْسِدَ فى 
لْأرْضٍ وما کا سرقنَ4 أي : لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أنا 
ما جِقْنا لِنْفْسِدَ فی ) لگ بتا کا مدقيل 4 ای ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة؛ فقال لهم 
الفتيان: هما جَرؤُه» أي : السارق إن كان فيكم ِن كت ذر4 أي : أي شيء تكون عقوبته 
إن وجدنا فيكم من أخذه؟ الو جو من وید فی رلو فھو جَروُمْ كلك نجزی امین 09* وهكذا 
كانت شريعة إبراهيم للا أن السارق يدفع إلى المسروق منهء وهذا هو الذي أراد يوسف 4 
ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أأخیهء أي فتشها قبله توریة 2 7 GE‏ قن وع لجيه 4 فأخذه منهم 
بحكم اعترافهم والتزامهم» وإلزاماً لهم بما يعتقدونه» ولهذا قال تعالى : كلك كذكا لِيُوسْفُ »# 
وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ویرضاہء لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة . 

وقوله: ما كان اعُد أَحَاهُ في بین الْمَلِكِ» أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر. قاله 
الضحاك وغيره» وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه. وهو كان يعلم ذلك من 
شريعتهم» ولهذا مدحه الله تعالى فقال: نَع ديحت گن فعا كما قال تعالی: يع اله لذبن 
ءامنواً یک وال أوثوا لر درت [المجادلة: ١١]ء‏ #وَفَوْقَ ڪل زی ولر علي *. 

قال الحسن البصري: لیس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله كق وکذا روى عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير» قال: كما عند ابن عباس فحدث بحديث 
عجیب؛ فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم؛ فقال ابن عباس : بئس ما قلت : الله 
العليم فوق كل عالم'' اا ری سما عو مكرفة عن اد ¿ عباس #وَفَوْقَ ڪل زى علي علي 
قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم''ء وهكذا قال عكرمة . ظ 

وقال فتادة: وفوق كل ذي علم عليم» حتى ينتهي العلم إلى الله» منه بدئ» وتعلمت العلياف 
وإليه یعودء وفي قراءة عبد الله : (وفوق کل عالم مت 








هم مین ےا 2 4 ا رت میا 7 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين : # إن (سرق فقد سرۂ 


٦ 
2 


2 22 کے ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. (؟) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده حسن. 

)۳( أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن سماك به. 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق خالد الحذاء عن عكرمة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» لکن قتادة لم يسمع من ابن مسعود» 
فيكون الا ثر ثابتاً عن قتادة سوى القراءة» وهي شاذة تفسيرية. 





سو کا (۷۳ء ۷۷) 
من بل يتنصّلون إلى العزيز من التشبه بەء ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبلء 
يعنون به يوسف عي . ظ 

قال سعيد بن جبير [و]('' قتادة: كان يوسف 4# قد سرق صنماً لجده أبي أمه فکسرہ'''. 

وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: كان أول ما دخل 
على يوسف من البلاء فيما بلغنى أن عمته ابنة إسحاقء» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت 
ع ا اسان کازاے ا الک کات عو اماه هون راتا كان له سلما لا 
ينازع فیه» يصنع فيه ما يشاءء وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضتته عمته» وكان لها به 
وَلّه» فلم تحب أحداً حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات» تاقت إليه نفس يعقوب ل 
فأتاها فقال: يا أخية سلمي إلى يوسف» فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت: فوالله 
ما أنا بتاركته» ثم قالت: فدعه عندي أياماً أنظر إليه» وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه» أو 
كما قالت» فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من 
نحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق #4 فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست» 
ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوهم» فوجدوها مع يوسف» فقالت: والله إنه لي لسلم 
أصنع فيه ما شئت» فأتاه يعقوب» فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت وذلك» إن كان فعل ذلك 
فهو سلم لك» ما أستطيع غير ذلك» فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت» قال: فهو 
الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه: #إن سرف فَقَد سرف اح لم 
7 من 274 . 

رتقۃ نات رها یََسَف في تقو4 یعنی: الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: فلز کڈ کا 
َال أَعَلْمُ يما تفوت * أي : سض قال هذا في نفسه ولم يبده لهم» وهذا من باب بت 
قبل الذكر» وهو كثير» كقول الشاعر*“ ۱ 

جزى بنوهأباالغيلان عن كبر لم عدا سي برا 

وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث - في منثورها وأخبارها وأشعارها. 

كال ری عن ابن عباس اسم وْسْكُ ف تی قال: أسر في نفسه ار سد 
کے ا ا 


. كذا في (حم) و(مح) والتخریج وفي الأصل : «(عن»‎ )١( 

)۲( قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند فيه الفيض بن الفضل سكت عنه البخاري (التاريخ 
الكبير )٢٤٣٢ 7/٤‏ وا بای حاتم (الجرخ والتعديل »)۸۸/١‏ وضعفه البسوي وقال: لا يفرح بحديثه 
(المعرفة والتاریخ ۵۸/۳)ء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق معمر عنه. 

. (۳) المنطقة: كل ما يشد به الوسط كالنطاق. 

62 أخرجه اين أب حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن . 

.٦۹٥/۲ هو سليط بن سعد كما في حاشية خزانة الأدب‎ )٥( 

)٦(‏ هذا البيت ذكره ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك برقم ۴١٥۱ء‏ سم ہت بالفاعل المتقدم 
ضمير يعود إلى المفعول المتأخر للضرورة الشعریق والأصل أن يقال: جزئ أبا الغيلان بنوه. . 

۷( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


(AY "0 نت‎ 8 


LRN EA EE‏ نا ركش الف 
الات من ہج متنعتا 12 إن اذا لمو 409 . 





سس ل بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم. شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم فلإقالوا اي يبا الع إن لهم ا سا يرا يعنون وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده 


E‏ کے سے سے سے ےی 


حدنا ڪا آي بدله يكون عندك عوضاً عنه؛ ھن زنك من اَلمحَییینَ4 
أي: العادلين المنصفين القابلين للخيرء فَال معاد أللَهِ أن اع إلا من وَجَدَنَا متعتا ند4 أي : 
كما قلتم واعترفتم إنَآ ذا موت أي: إن أخذنا بريئاً بسقیم. 


کے وا اتا ينه حا هنا قال حرف هم ألم تعلمو ملا 


ARE ری‎ 


س م کے وير e‏ 


مَوَيَْا مَنَ اللہ ومن قل ما فرطتم في 


وهو خر لكين (©) أرجعو هنا بے ایخ قدلا یلا اس انك سد 
ینتا رتا صا بب حفطبة (© ونكل انقرية ای کنا فا 6ا 


عر 


٦ہ‏ ہہ کے 
لصدرقون 4*9 . 





يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا ا بهم 
برده إليهء وعاهدوه على ذلك.». فامتنع عليهم ذلك #خاصوا خلصوأ# أي : انفردوا عن الناس جا 
يتناجون فيما بينهم َال كَبرْهُمْ* وهو سا وقيل : بهوذاء وهو الذي اد عي فاه في 
البئر عندما هموا بقتلهء قال لهم: ألم تَعَلَموَا أت ایا قد آَحَدَ كم مَوْئِمَا من أله لتردنّه إليه 
فقد ين كف شر ميك لد ب ہا دم كم من اناع رسف ع جات ای 
لن أفارق هذه البلدة #حى يأدَنَ لح أ ذ في الرجوع إليه رايا عني لآو کم ال لی قيل 
بالسيف» وقيل: بأن يمكنني من أخذ أخي وهو حي لكين ثم أمرهم أن یخبروا أبامہ 
بصورة ما وقع؛ حتى يكون عذراً لهم عنده. ويتنصاوا إليه ویبرؤا مما وقع بقولهم وقوله: وما 
كد لِلَعَيْب حَفْظِينَ» . 

قال قتادة وعكرمة: ما نعلم أن ابنك سرق”. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئاء 8 
جزاء السارق”"؟ اوَبْسَلٍ لقره ال نا ہا“ قيل: المراد مصر. قاله قتاد(٣‏ وقیل 
غيرها” '. #والهير الى أَقْلَا فبا أي: التي رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء 
ونا و نيما أخيرنا لك می سی وأخذوه بسرقته . 


(١)‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
من طریق يزيد النحوي عنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الفرج بن أصبغ عن عبد الرحمن بنحوه. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جریج عن مجاهد أنها حمير. 


ےنت 8 (۸۳) 4 


@ 5 2 وَقَالَ 
رور دروب 
ر دوس 


کے ےه ساس سر كر ھ* 4 ۳ < ۹ 7 
اشعوا بی حزن إلى الله وَأَعَلم مرج الله ما 


ال لمر یا قاق لهم سین جانا الى فیس يويك نطاب بل سو لك اکم أن 
نعل 1334ل سد رم إنيساق” لما جاءوا يعقوب ا 5 جریء اتهمهم فظن أنها 
كفعلتهم بیوسف» قال: بل سيكت موك لک اشک نا کے تی ونم وقال بعض الناس : لما 
كان صنيعهم هذا تا على اور اون سحب حكم الأول عليهء وصح قوله: بل سوت کہ 
ا صبر مل ثم ترجّى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنيامين 
وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوه» فيأمره بالرجوع إليه» 
وإما أن يأخذ أخاه خفية» ولهذا قال: ٭صی الله أن 21 بهم ا نّم مُو الْعَلِيِمٌ» أي : 
العليم بحالي» احير في أفعاله وقضائه وقدره. لوول عنم نم وقال يِكأْسَقَ عل يوست4 أي : 
أعرض عن بنيه؛ وقال متذكراً حزن يوسف القديم الأول: 7 سف عل دود سَفّ# جدد له حزن 
الابنین الحزن الدفین . ٰ 

داق٠‏ اتا التورق غو ان سر ےت .ےآ قال: لم بعط 
أحد غير هذه الأمة ؛ الاسترجاع؛ ألا تسمعون إلى قول یعقوب #4 : ہناسف عل بوسف وابیضت 
باه وت الہُزْنِ هَهْوَ کیم 4'"ء أي: ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوقء قاله قتادة وغيره” '. 

وقال الضحاك: #فَهُرٌ تر و ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زید عو اک عن 
الأحنف بن قیس٠‏ أن النبي ية قال: إن داود َه قال: يا ربٌ إن بني إسرائيل يسألونك 
ارام رامعاق وریہ ا حل راتا ار اه ان هه أن يا داد إن ام 
ألقى في النار بسببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه بسببي فصبر» وتلك 
بلية لم تنلك» وإن يعقوب أخذت منه حبيبه فابيضت عيناه من الحزن فصبرء وتلك بلية لم 
تنلك»' '. وهذا منكر وفيه نكارة» فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبیحء ولكن علي بن زيد بن 
جدعان له» مناکیر وغرائب كثيرة» والله أعلم» وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس كاف حكاه 
عن بعض بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم» فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب 





(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن 

. أخرجه عبد الرزاق بسند صحیح من طريق 00 به‎ )٢( 

( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق وكيع عن الثوري به. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 
- (5) أخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه» وضعفه ابن كثير سنداً ومتناً . 


4ه [ e‏ سو ون (لاى ۸۸) 
كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رڈ ابنه» ويذكر له أنهم أهل بيت 
مصابون بالبلاءء فإبراهيم ابتلي بالنار» وإسحاق بالذبح» ويعقوب بفراق يوسف... في حديث 
طويل لا يصح ؛ والله أعلم . 

نت ذلك رى له بر وقالوا له قلى سيل الرقق به والشفقة عله : ا فوا بَتَکر 
یشک آي لا تفارق تذكر يوسف حى ىكوت حًا أي: ضعيف القوة از تَكوْنَ یسک 

ك4 یقولون: إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف «قال إِنَّمَآ اشکوا بی 

خرن ِل له أي : أجابهم عما قالوا بقوله: ##إَّمآ اما بى ورن أي همي وما أنا فيه 
لإ اکر پچ وحدهء وع یک اک ما 5 أي: أرجو منه ۾ كل خير . 

وعن ابن عباس : فاوَآَعلرٌ ِى الو ما لا مون يعني رؤيا يوسف أنها صد 

أن يظهرهاء وقال العوفي عنه في الآية: 3 أن رؤيا یوسف صادقة وأني سوف أسجد له" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يحيى بن عبد الملك [بن أبي غنية] 
عن حفص بن عمر بن أبي الزبيرء عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله لل : «كان 
ليعقوب النبي 8 أخ مؤاخ لهء فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصركء وقوس ظهرك؟ قال: 
أما الذي أذهب بصري فالبکاء على يوسف. وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين» فأتاه 
جبریل ## فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحي أن تشكوني إلى 
غيري؟ فقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فقال جبريل #: الله أعلم بما 
شی وهذا محدیث قریت فيه تكارة. 


ق۰ وأن الله لا بد 


20 












An:‏ بس ضَحکسوا من توشف 7 7 سا 
الوم الک © گا تا وہ كل يتما الْعَرِرٌ مَسَنَا وَأهْلنا 2000 پِضدع مُرْحَلةَ فاوف 
نا الكل تق 21 2 الله ری المصیَفن 49 . 


يقول تعالى مخبراً عن يعقوب ##: إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار 
يوسف وأخيه بنيامين» والتحسس يكون في الخير» والتجسس يكون في الشرء ونهضهم وبشرهم 
وأمرهم أن لا ييأسوا من روح اللهء أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه 
ويقصدونهء فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله: فلم سوہ 
عله تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا مصر› ودخلوا على يوسف الوا اما لْعَرِيرٌ مسنتا مت وهنا 5 
ات 4 يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» نَا بضع مُرْحَلةٍ»# أي: ومعنا ثمن | الطعاء 


ا 2 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) هو الأثر السابق بلفظه. 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل صحفت إلى: «ابن أبي عنبة». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير» وأخرجه الحاكم من طريق يحيئ بن 
عبد الملك د بن ای غنية بەء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۸٣٤۳ء‏ ۹٣۳)ء‏ ولكن الغرابة في آخره 
aes‏ ا کت 





)۸۸۰۱۸۷( بوتت‎ e 
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الذي نمتاره» وهو ثمن قليل» قاله مجاهد والحسن وغير واحر() 

وقال ابن عباس : الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشیء'''. 

وفي رواية عنه: الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان”". وكذا قال فاد الى . 

وقال سعيد بن جبير: هي الدراهم الفسول!“. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء”؟. 

وقال الضحاك: كاسدة لا نةه )© | ) ظ 

وقال أبو صالح: جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر“ وأصل الإخاء: الإزجاء لضعف 
الشيء. كما قال حاتم الطائي : 

لبيك على يلحان ضيف مُلَفُمْ - وأرملة تزجي مع الليل أرملا 

وقال أعشى بني ثعلبة : 

الواهب المائة الهجان"''' وعبدها عوذاً تزجي خلغما أطفالہا"'" 

وقوله إخباراً عنهم: #قأؤفي نَا الكل أي: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك» 
وقرأ ابن مسعود: فأوقر ركابنا وتصدّق علینا''''. 

وقال ابن جریج: وتصدّق علينا برد أخينا إليا" . 

وقال سعيد بن جبير والسدي: 9وَيِصَدُّ عا یقولون: تصدّق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاةء وتجوز فيها”*"' . 

وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنياء قبل النبي لا فقالء ألم 
تسمع قوله : قفاوف آنا الكل وتصَتَقَ لسا إن الله ری لْمْنَصَيْوِنَ4؟ رواه ابن جرير عن الحارثء 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن الى لجع عه وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه 

(۲) أخرجه الطبري وابن ١‏ أي کم رید یم ريق اين آی دک عن اوی 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

)٤(‏ قول قتادة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنەه؛ وقول السدي أخرجه ا يغب من 
طريق أسباط عنه» وفي سنده أبن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

)0( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي حصين» وهو عثمان بن عاصم» عن سعد بن 
جبير» والدرا هم الفسول: المزيفة لا قيمة لها. 

)٦(‏ أخرجه ابن ا حاتم بسند ضعيف من طريق مروان بن عمرو عن أبي صالح. 

(۷) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 

(۸) تقدم قبل الرواية السابقة. ظ 

(9) ديوان حاتم الطائي ص۲۸۲ء واستشهد به الطبري. )٠١(‏ الهجان من الأبل: البيض الكرام . 

(۱۱) دیوان أعشئ بني ثعلبة ص79. . (9ا)اهى وآ شاف تة 

(۱۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود. 50 

)۱٤(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند ضعيف» فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك» وقول 
السدي أخرجه ابن أبى ي حاتم معلقا والطبري بنحوه بسند ضعيف فيه سفيان بن وكيع. 


© بدا کے پور کیا (۸۹ء ۹۲) 


00م الاش سس سم شش تس شش کل شور شش 





عن القاسم عنه'''. وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا القاسمء حدثنا مروان بن معاوية 
عن عثمان بن الأسود» سمعت مجاهداً وسئل: هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدّق 
وھ E‏ ۱ 7 ہے ا ا 


حك ا هل عم کا صلم يوشت ایو إ: 
TA‏ ا قار اك 


ر 
مہ ف 


لت لا © قلا کالہ قد قر لله عش ورن كا لطي @ 16 ل لا 
ابر بضر اک لک شر ا از حم الْرحِيِينَ 49 . 





يقول تعالى مخبراً عن يوسف ‏ أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة 
الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعة؛ فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوتهء وبدره البكاء 
فتعرف إليهم . »> فيقال: ۹ ٭ ٭ ‏ ت٭٣"‏ وكان فيها شامةء وقال: لكل م َعم 
يوست اخ اسر جلھلور ت 429 يعني : ق1270 سر ا ان ا جلهأو: ت أي : 
إنما سيو e‏ بمقدار هذا الذي ارتكبتموه» كما عويب کل من 
عصى الله فهو جاهلء وقرأ لنم إِنَّ ريت لبت عَيوا الو ناو إلى قوله: لن ريك من 
بعْدِهَا لَمَفُوْرٌ نم4 [النحل: ۱۱۹]ء والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن يوسف # إنما تعرف إليهم بنفسه 
بإذن الله تعالى له في ذلكء كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له 
فی ذلك» والله أعلم» ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما 
سس ط حع شر يلا (© إا تع اتر جما 409 [الشرح] فعند ذلك قالوا دولك َلك ایت 
س4 ؟ وقرأ ان :بن كعب(إنك لكايو گآ وا ا سس (ات وس “61و القراءة 
e‏ هي الأولى» لأن الاستفهام يدل على الاستعظامء أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم 
رون اله مق سن واک وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسهء فلهذا قالوا على . 


ے سے سم 


سبیل الاستفهاء : - لات رف تان نا تک مت أ 4 


وقوله : لد مرج الہ عَم أي : تخمعة مشا بعد التفرقة. وبك المدة لم من بی وصز 
ارک ا ل مضب غر الین © كلا حال لن كرك لله کا تاد سك لخبت 


يقولون معترفين له بالفضل الا علهم في الخلق اتل والسعة والملك والتصرف والنبوة 
أيضاًء على قول من لم يجعلهم أنبياء» وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه لقال لا 
تارب بكم الوم يقول : أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم., اتوہ ہس 
في حقي بعد اليوم» ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة ة فقال: لعف آله َك وَهْرَ أَنِحَمْ لحن . 


(١)‏ یس سحت رس ففرا نا پت 

)٢(‏ أخرجه الطبري لہ وک وأخرجه مدن فور ہم ین دن طوی اة ب الہ ال رم 
۳{ . 

(۳) وهي قراءة ا 


ہابۂ ہر A‏ © 
ب 3 
e‏ سوا و o۳١ )۹٥۰۱۹۷۰(‏ 
ین E‏ 
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م ہو مه 


فل ال اعتذروا إلى يوسف فقال: ہلا تريب عل ا حول اکر لک 
دنک ٠‏ 

ہو ہیا سار رم لت کار ریب يک4 أي : وی ہے سس ای 
عاك أن كم أي : مكل الل على نينا .نفك #وهو اك الرحِمِينَ4 . 





يقول: اذهبوا بهذا القميص الوه عل وَبْهِ ل يَأتِ بيبا وكان قد عمي من كثرة البکاء 


وب e‏ ل . جموت4 أي: بجميع بني یعقوبء وولمَا فلت الب أي : ا ین 


4 ر وو سک يبب >> 


مصر #قال أب س00 يعقوب ## لمن بقي عنده من بنيه لإ لأ جد ريح یوسف أن 
يدون تنسبوني إلى الفند والکبر . 

نال 2122 داق : أنبأنا إسرائيل» عن اہی ستان » عن عبد الله ین ابی الهذيل + قال: سمحت 
ابن عباس يقول: ولا صا میں قال : رد لسر هاجت روخ فجاءت يعقوب بريح 


سر لم 


قميص يوسف. فقال: لی انج ٠‏ ريح ee‏ ولا 31 دون 4 قال: فوجد ريحه من مسيرة 


ثمانية أیام'''ء وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به“ . وقال الحسن وابن 
جریج: كان بينهما ثمانون فرسخاء وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة”" . 


وقوله: لو 3 دون 4 قال أبن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعید بن جبیر: کیا 


وال عاف أرقا دعو الصو د 
(N res e e‏ 
وقولهم : إك هى کلک الكرير) قال ابن عباس: لفي خطئك القديم 


وقال قتادة: أى من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الاضر دن طن أسباط عن السدي. 

( قول ابن إسحاق أخرجه اين أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه بلفظه» وقول الثوري 
احرص ابن أني حاتم سنك سبح من طاريق ات ای صو لی عا الا تعيير عليكم اليوم». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري عن أبي سنان» وسنده صحيح . ظ 
)٥(‏ قول الحسن أخرجه اشری باد مجح :نط ريق د عت على :الفط الال وقول ابن جریج 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عنه بلفظ : وکال قل أفارقة قبل ذلك سعا وسين ملق 
() قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عنه» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عنه» وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عية . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 


0 
وب خر ریم 

)۹۸۰۱۹۹۷( مم فا‎ © ۱ oY 
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لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله لله اک وكذا قال السدی وغیرہ'''. 


جلك فا أن جه ایر الل ل جه ییا 


کے 8 نر م رصم ے 


لا تلموت 69 قالوا يتأبانا استغفر لا ذنويا إن 
هو الغفور اَلرَحِسم یع 





قال ابن عباس والضحاك: #الْسِيرٌُ 4 البريد" . وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا بن 

يعقوب» قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب”*'. فأراد أن 

يغسل ذلك بهذاء فجاء کر فألقاه على وجه أبيه فرجع بصیراًء وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل 
4 ھم 


لڪ إن لم ن الو ما لا لوہ أي : أعلم أن الله سيرده إلي» وقلت لكم: إن لَأَجِدُ ريع 
كك ز أ ب فعند ذلك قال لأبيهم مترفقين لە: يابا اَسْتَغْْر ا ذبا إا کا حَطیبنَ 
@ قال سوف استففر کر ن إِنَمُ هو الْعَفُورْ ایر 46 أي : من تاب إليه تاب عليه . 

0 ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت 
ا 

وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس: سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر 
عن محارب بن دثار قال: کان عم يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: اللهم دعوتني فأجبت» 
وأمرتني فأطعت» وهذا السحر فاغفر لي . قال: فاستمع الصوت» فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود» فسأل عبد الله عن ذلك» فقال : إن یعقوب أخحر بنيه إلى السحر بقوله: سوف أسَتَغْفرٌ ف 


کک ر . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۲( أخر جه الطبري وابن بو أن حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن ہف جس یرس و رخ وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق وت بت وقول السدي أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


¥ 


ل 


) تخريجه كسابقه.‎ )٥( 

)٦(‏ قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف كما في 
التقريب» وقول إبراهيم وعمرو أخرجه الطبري بسند فيه سفيان وكيع وفيه مقال» وقول ابن جريج أخرجه 
الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود وهو ضعيف . 

(۷) في النسخ الخطية: «كان عمر ذبه). والمثبت هو الصواب كما في طبعات تفسير الطبري والمعجم الكبير 
وتفسير ابن أبي حاتم» وسعيد بن منصورء ووقع هذا الخطأ في طبعات تفسير ابن كثير إلا طبعة مصطفى 
السيد محمد ومحمد السيد. رشاد ومن معهم فقد ذكروه على الصواب دون تعليق وتوضيح واكتفوا وضع 
العبارة بين معقوفين . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق كما تقدم في الأثر السابق 
وأخرجه سعيد بن منصور (السنن التفسير ح١٤۱۱)؛‏ والطبراني (في المعجم الكبير ۱۰۸/۹ ح8048)) 
وتفسير ابن أبي حاتم كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به. 


)٠٠١.و9( نا‎ ٠ 





وق رة في الحديت أذ ذلك كان ليلة الجمعة؛ كما قال ابن ا عالق م 
الجمعة؛ ات یس ا . ىہ E‏ 00 وفى رفعه نظ وال 


يه وَقَالَ الوا مض إن شا الہ ءاميت | © وفع 


ےل سس ا ر ر کے ع ران 2 یی یھ و 


او سے سو 
سجدا وقال ر اب کت اویل رءيلى من قبل قد جعلها رق حقا 
ر سر ود پار صر سا د س رو م 


بكم ن البڌو مِنْ بعد أن رع الشيطن بيني وبين از ون تق ليش 





يخبر تعالى عن ورود يعقوب ## على يوسف تل وقدومه بلاد مصرء لما كان يوسف قد 
تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم. وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين 
ديار مصرء فلما أخبر يوسف هل باقترابهم» خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس 
بالخروج مع يوسف لتلقي : نبى الله يعقوب َء ويقال: إن الملك خرج أيضاً لتلقيه» وهو 
الأشبه» وقد أشكل قوله: وی ات ارو وال فا مقر عل گر سن الضریر فال 
بعضهم: هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام #وقال اَدخُلوا ضر إن اه ال ءَامِنِينَ# وآوى 
إليه أبويه ورفعهما على العرش. ورد ابن جرير هذاء وأجاد في ذلك». ثم اختار ما حكاه عن 

ا 


السدي أن یوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهماء 7027 باب البلد قال: # دخلا ضر إن 
شا 201 7 منيت 7 , 


وفي هذا نظر أيضاًء لأن الإيواء إنما يكون في المنزل» كقوله: ٭ء اوت إِليه کا 0 وفی 
الحديث: «من آوى محدثا“"» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه: 
ادخلوا مصرء وضمنه اسكنوا مصر - إن شاء الله - آمنين؛ أي: مما كنتم فيه من الجهد والقحط› 
ويقال - والله أعلم - إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب 
عليهم» كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله ية على أهل مكة حين قال: «اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف» ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان في ذلك»› 


(١)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو حديث موضوع فقد أخرجه الترمذي ا 00 تالت في دعاء 
الحفظ ح۷۰٥۳)ء‏ والحاكم (المستدرك ۳۱۲/۱ ۳۱۷) كلاهما من طريق سليمان بن عد الرخمن مطرلاً 
وقال الترمذي : : حسن غريب. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: هذا حديث منكر شاذ» أخاف أن 
يكون مو قرغا وقد حيّرني والله جودة سنده ١٠ه.‏ وقد جزم أنه موضوع في سير أعلام النبلاء ۲۱۸/۹ 
فقال: هذا عندي موضوع والسلاع . 

(۲( ذكره الطبري بنحوه وقول السدي | رجهملا . 

(۳) أخرجه مسلم من حدیث علي بن أبي طالب وه (الصحيح»› الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى 
حج۸). 
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فدعا لهم فرفع عنهم بيلك ببركة دعاته تلو" . 


وقوله: ##عاوى ال وہ قال السدي وعبد الرعمن بن زيد بن أسلم: إنما کان آباہ 
وغاات' 0 وكانت أمه قد ماتت ا 


وقال محمد بن إسحاق زابخ کرو كان ای رام فان "قال ان حر ول ول على 
موت آمەء وظاهر القرآن يدل على حیاتھاء وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق . 

وقوله: َع وو عَل الْعَرْشٍ4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني السرير“ أي 
أجلسهما معه على سريره» ##وَحَرُواْ لم سُبَّدا» أي: سجد له أبواه وإخوته الباقون. وكانوا أحد 
عشر رجلاء ۷ وقال ابت هذا اویل یی من ل4 أي : ان كان قصها على أبيه من قبل * إن 
رٹ آعد عَشَرَ كرا الآية [يوسف: ٤]ء‏ وقد كان هذا سائغاً في راع إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إل شريعة عيسى للا فحرم هذا في AT‏ 
وجعل السجود مختصاً بجناب الرب اَل هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلما رجع سجد لرسول الله كَل 
فقال: «ما هذا يا معاذ؟) فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك يا 
رسول اللهء فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
فة ا 

وفى حديث آخر: أن سلمان لقى النبى لله فى بعض طرق المدینةء وكان سلمان حدیث عهد 
ااه ود للدي فل :لا متا يا اانه واا سی الاق لا بوت 

والغرض أن هذا كان جائزاً في شریعتھم؛ > ولهذا خروا له سجداًء فعندها قال يوسف: بات 
هذا تَُويلٌ رَءْيَىَ من قبل قد جعلھا رق حَمَا» أي : هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما 
يصير إليه الأمرء كما قال تعالى: لهل يَظرُونَ إلا اويم يرم يَأ تَأُوِيلُمٌ4 [الأعراف: 08] أي: يوم 
القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. 

وقوله: ##قد جعلھا ر رق سا أي: صحيحة صدقاً يذكر نعم الله عليهء وقد أَحْسَّنَّ بج إذ 


6ے 


أخرجنی مِن ¿ الجن وَج ب کم من الاو 4 أي : البادية . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود (صحيح البخاري» التفسيرء سورة الروم ح٤۷۷٤»‏ وصحيح 
مسلم» صفات المنافقين» باب الدخان ح۲۷۹۸). 

(۲) قول السدي أخرجه الطبري واب بن ای حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي . 

000 قول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمرو بن أبي سلمة عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري عن ابن إسحاق بلفظ : «أباه وا 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه ا سر ور یت ويتقوى بقول مجاهد إذ 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفي (السئن» النكاح» باب حق الزوج على المرأة ح۱۸۵۳) 
وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه حج١٥٥۱).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند مرسل من طريق شهر بن حوشب عن سلمان (التفسير» سورة الفرقان آية 08). 
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قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية' وقال: كانوا یسکنون بالعربات من أرض 
رس ص غور الشام» قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج '' من ناحية شعب أسفل من 
جج" 5 وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل» #من بعد أن رع الط 5 بینی وبان إِخْوَفِتَ 0 رق 
اطي لما ا42 أي : إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقدره ويسره اَم هو الْعَلِيمٌ# بمصالح 
عباده» وا في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. 

ال ارغان التي عن سلناق:: كان و ووا وت رتا رتا أريعون سي 

قال عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. رواه ابن جریر'“. 

وقال أشنا : حدثنا عمرو بن على . حدثنا عبد الوهاب الثقفي . حدثنا هشام عن ا قال: 
كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة» لم یفارق الحزن قلبه؛ ےت تجري 
على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى ا 

وقال هشيم› عن ون هن الجس: اگئلاٹ وٹیاترو یہ وقال اك بن ناك عن 
الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنةء فغاب عن أبيه ثمانين سنةء وعاش بعد 
ذلك لاا ورين سينة» قات ول عخررت رجا ب 

رال كان یما کے ون بت" 

وقال محمد بن إسحاق: ذکر ۔ والله أعلم ۔ أن غیبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة 
فيئة ‏ قال وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين يك او نحوهاء. وأن يعقوب لز بقي مع 
يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه ٠‏ 

وقال ا إسحاق السبيعي . عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيل 
مصر وهم ثلاثة وستون إنسانء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا''''. وقال أبو 
إسحاق» عن مسروق: یں وهم ثلا ثمائة وتسعون بين رجل وامرأۃ''' فال أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبریٰ سند ضعبف فيه اعت > وهو ابن داود» وهو ضعيف. 

)٥(‏ الأولاج: قال ابن إسحاق في غزوة زيد بن حارثة: جُذام بنواحي حسمي (معجم البلدان ۲۸۲/۱) وحسمي 
كما يلي. 

۳( جسمي : وهو أرض ببادية ا وادي القرى لیلتان: وأهل تبوك يرون جبل حسمي في غربيهم 
رضم البلدان .)۲٥۸/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي کس سر سط أبي عثمان النهدي به. 

)0( أخرجه الطبري بلدا نك توي مها فرط أبى سنان عن عبد الله بن شداد. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح؛ وعبد الوات الثقفي هو ابن عبد المجيد. وهشام هو ابن 
حسان الأزدي» ولا يضر ما قيل من أن روایتہ عن الحسن فيها مقالء لأنه كان يرسل عن الحسن ا 
ص91/7) لأنه قد توبع بواسطة مبارك بن فضالة كما سيأتي ف فی الرواية التالية. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق هشيم وو ابع شی ۵ ویر ی سو ان یاه وة حا 

(۸) أخرجه الطبري من طريق مبارك به. 

ا ا ا CG‏ ل 

) ٠)أخرجه‏ الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق قال: ذكر لي.. فذكرة: 

)۱١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق السبيعي بەء وسنده ضعیف؛ لن أبا عبيية الم وس من أبن عو 

(۱۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 


0 بک و ١‏ ۰( 





وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظی؛ عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنساناً: صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها 


حلط چ رب قد ايسَن یں اَل وَعَلَمْتَ من تَأول 


ہے 


ف 1 لدي وألاخرة توف لم احق الصلِحِینَ 49 . 





هذا دعاء من يوسف الصديقء دعا به ربه كك لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته» 
وما منّ الله به عليه من النبوة والملك سأل ربه كك كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه 
في الآخرةء وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه» قاله الضحاك" وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه 
من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف ل 
قاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة ولا أن رسول الله بي جعل يرفع أصبعه 
عند الموت ويقول: «اللّهم في الرفيق الأعلى» اللّهم في الرفيق الأعلى» الهم في الرفيق 
الأعلى»” "'» ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله» وانقضى 
عمرهء لا أنه سأله ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام» ويقول الداعي : 
اللهم [أحینا]''' مسلمين» وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً. 
وكان ذلك سائغاً في ملتھم؛ كما قال قتادة قوله: رفن مُسَلِمًا وَأَلَحِقَنى اسل لما جمع الله 
شمله وأقرٌ عينه» وهو يومئذٍ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتهاء اشتاق إلى الصالحين قبله. 

وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف 4ء وكذا ذکر [ابن جريج]”' 
والسدي عن ابن ہے أنه أول نبي دعا 8+89 وهذا يحتمل أنه أول من سن الوفاة على 
الإسلام» كما كما أن نوحاً أول من قال: رَپ أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَلِمَن دحل بيو مومنا» [نوح: ۲۸] 
ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلكء وهو ظاهر سياق قول قتادة» 5 هذا لا يجوز في 
ریا 

قال الإمام أحمد بن حنبل ك : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَللِهِ: «لا يتمنينَ أحدكم الموت لضرٌ نزل به فإن كان 
ولا بد متمنیاً الموت» فليقل: اللَھم أحيني ما كانت الحياة خیراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 


. أخرجه الطبري من طريق موسیٰ بن عبيدة به بنحوه» وسنده ضعيف لضعف موسیٰ بن عبيدة‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أبى مو سی عن ہے ہس سس عن وی سی على طاعتك» وأخرجه 
الطبري من الطريق السابق ولكن فيه إبهام شيخ الطبري بلفظ: توفني على طاعتك واغفر لي إذا توفيتني. 

)۳( صحيح البخاري» المغازي» باب مرض اللي كلك ووفاتہ ( ح۷٤١٤٥)ء‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة. 
باب في فضل عائشة تا ( ح٤٤ .)۲٤‏ 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحفت إلى : «أمتنا». 

)٥(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحفت إلى: ابن جرير». 

)٦(‏ قول ابن جريج أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود وهو ضعیف؛ وقول 50 اس 
أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي به» والسدي لم يسمع من ابن عباس . 


01 ا‎ o 
خیراً لی)' وا البخاري ومسلم في الصحيحين وعتلهما : الا يتمنيّن أحدكم الوت لقي‎ 
نزل به إما محسناً فيزداد» وإما مسیئاً فلعله يستعتب» ولكن ليقل : الهم أحيني ما كانت الحياة‎ 

خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»). 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعةء حدثني علي بن يزيد» عن 
القاسم» عن ابی اا قال : جلسنا إلى رسول الله لا فذكرنا ورققناء ا أ وقاص 






فأكثر البکاءء وقال: يا لیتنی متء. فقال النبی 0 : لیا سعد أعندي ت تتمنی الموت؟) فردّد ذلك 
ر ش 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس» وهو: سليم بن جبير» 
عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: ١لا‏ يتمنينَ أحدكم الموت لضرٌ نزل به ولا يدع به من قبل 
أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعملهء فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمره» وأنه لا يزيد المؤمن 
عمره إلا ا د اح 

وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً بهء وإما إذا كان فتنة في الدین فيجوز سؤال الموت» كما 
"۳" الله تعالى ار عن ات ا 0 0+" یچ القتل قالوا: افرع 


کیا 


سے صر ياه 
کا مم مر 


7 0" و رہ وحكنتث سيا نیا 7 *1] ليا تلم من أن الناس 
سی ا لأنها لم تکن ذات زوجء رقحت روح وقلا 0ار ريم قد 
جقّت یکا ونا ©6 كأخت هرون ما كن ابوك أمراً سوو وما كانت آمك ب [مريم] فجعل الله لها 
من ذلك الحال ای رر وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله» فكان آية عظيمة» 
ومعجزة باهرة - صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أاحميد:والتزمدئ 

في قصة المنام والدعاء الذي فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون)' 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمةء أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن عمروء عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد رفوع أن النبي ا قال : (اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره 


ارت والعرت حر لو ہے اض سک أقلة اا :وقلة الماك ائل الحا :ف 


. وسنده صحیح‎ ٤)٣ أخر جه الإمام أحمد بسندہ ومتنہ مسد‎ (١) 
.)۲٦۸۰ح الدعاء بالموت والحياة ح ٦٦٦٣ء وصحيح مسلم» الذكر والدعاءء باب كراهية تمني الموت...‎ 

)۳( أخرجه الإمام اد بسندہ ومتنہ (المسند 11۷/۳٦‏ ح۲۹۳٢۲۲)ء‏ وقال محققوه : إسنادہ ضعبف ا وقال 
الهيئمي: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)505/٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )۳٥٣‏ وفي سندہ ابن لهيعة وقد توبع إذ أخرجه مسلم من طريق معمر 
عن همام عن أبي هريرة بنحوہ (صحيح مسلمء الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضر نزل به ح٢۸٦۲).‏ 

(٥)‏ أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حدیث معاد مض المفندك (ہ/ «(TEY‏ وسنن الترمذي؛ التفسير » سورة 
ص (ح٣۳۲۳)‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۸۲٥۲).‏ 

)03 أخرجه الإمام اخ بسندہ ومتنه وقال محففوہ : إسنادہ جید (المسند ۳/۳۹ ح ۲۳۹۲۵( . 





(1 کا‎ E o 
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حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت» ولهذا قال علي بن أبي طالب َيِه في آخر خلافته‎ 


لها راف أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدةء فقال: 6 خذني إليك» فقد سئمتهم 
۽ . )١(‏ 


وقال البخاري كْهُ: لما وقعت له تلك المحن وجرى له مع أمير خراسان ما جری؛ قال: 
اللهم توفني إليك. وفي الحديث: «إن الرجل لیمر بالقبر - أي في زمان الدجال ۔ فيقول: يا ليتني 
مكانك)”'' لما يرى من الفتن. والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. 

قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم 
أبوھم فتاب الله عليهم» وعفا عنهم» وغفر لهم ذنوبهم. 
(ذكر من قال دلك) : 

حدثنا القاسم حدثنا الحسين» حدثني حجاج؛ عن صالح المري؛ عن يزيد الرقاشي. عن 
أنس بن مالك قال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله بعينيه خلا ولده نجيأء فقال بعضهم 
لبعض: آلستم قد علمتم ما صنعتم؟ وما لقي منكم الشیخ؛ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. 
قال: فيغركم عفوهما عنكم» فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ» فجلسوا بين 
يديه ويوسف إلى جانب أبيه قاعد» قالوا: يا أبانا إنا أتيناك لآمر لم نأتك لأمر مثله قطء ونزل 
بنا أمر لم ينزل بنا مثله قط حتى حرکوہہ والأنبياء پل أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بَنیٌ؟ 

قالوا: ألست قد عملت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلی؛ قالوا: 
أولستما قد غفرتما لنا؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا یغنی عنا شيئاً» إن كان الله لم يعف 
عنا. قال: فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد 
عفا عتا قرت أعينناء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قرة عين في الدنيا لنا أبداً. قال: فقام الشيخ 
فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه» وقاموا خلفهما أذلة خاشعين» قال: فدعا وأمّن یوسف؛ 
طلم وجب خی عرزن سه 

قال صالح المري: یخیفھم؛ قال: حتى إذا كان غل راس العشرين نزل جبريل 4 على 
یعقوب ت فقال: أن الله تعالى قد بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدكء وأن الله 
تعالى قد عفا عما صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة ". 

هذا الأثر موقوف عن أنس. ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدا. 

وذكر السدي أن یعقوب #4 لما حضره الموت أوصى إلى يوسف نات يدفن عند إبراهيم 
وإسحاق» فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهما لير . 


)١(‏ نسبة القول إلى علي بن أبي طالب وليه فيه نظرء فإن صبر علي وليه فوق ذلك. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ظَفِيه (صحيح البخاري» الفتنء باب لا تقوم الساعة حتیٰ يُغبط أهل 
القبور ح١۷۱۱ء‏ وصحيح مسلم» الفتن» باب لا تقوم الساعة حتیٰ يمر الرجل بقبر الرجل)ء الحديث الأول 
ص۲۲۳۱ء وذكرت رقم الصحيفة لأن رقم الحدیث فيه خطأ. ۱ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير لضعف الرقاشي والمري. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بنحوه بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي. 






٭ م 07 ۱۰۱۷) 
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- ے سم رو سے رل مر عم سے کہ ٠‏ مب ہر صر ہہ ہم 
حلط لديك ین اباد التب مم ايك وما کت لدنوم إذ معو انم مهم يكو یا ما 
حص اکا ولو حرصت ہمز © رتا کک مه ون لیو إن کر لا رھ کہ © 4 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد كي لما ة قصّ عليه نبأ إخوة یوسف؛ وکیف رفعه الله عليهم»ء 


وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم» م ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام : هذا 
وأمثاله يا محمد من أخبار رت السابقة وحید ایك چ4 ونعلمك به لما فيه من العبرة ة لك 


والاتعاظ لمن خالفك وما كنت لَدَيْهِمْ »4 حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم 9إِذ أجمعوأ کی آم ارم أي : 
على إلقائه في الجب رم رض 7 ولکنا أعلمتاك .به وجا إليك وإنزالاً عليك : ا ووم 


گنت ته اک مک كس و د یکن س 7 3 2 3 0 آل عمران: it‏ 


س ا صصح ٣۰ے‏ سے حم ہر کے 5 


[القصص]ء إلى 57 وم ار 1 535 وللكن رحمة ين [القصص: 23 
قال ينا کت كربا ت آمل منت تار مع کت 917 تا كد مسل [القصص: 
٥ء‏ وقال: ما کن لم ل بن عر بللا الكل اذ بصن الہ ہا إن بک ۰٥‏ 8 نت نہ 46 
[ص] يقول تعالى : ےی و ساس Roo‏ اود 
في دينهم ودنياهم» ومع هذا ما و 0 الناس» ولهذا قال: #ومآ كدر الاين ولو حر 
ِمُمیبنَ 4*7 وقال: دزن عه لجا ڪر من ف الس لو عن سیل أله [الأنعام : 0 
غير ذلك من الآيات. ٠‏ 

وقوله: #ومًا هر ڪه بن اَ4 أي : اا لي ا معد دی ذا النصح والدعاء إلى 
الخير والرشد من أجر؛ أي: من جعالة ولا أجرة على ذلك» بل تفغله ابتغاء وجه الله ونصحاً 
لخلقه لن هُو الا ڪر لين يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. 


اع 


2 ا ہے oar‏ ازم اھ ب ار ع برد ر 
ف ات 2۳ 2 ا وهم عنيا معرضون Ca)‏ وما نوس 


1ک 7 سے زد 1 


امن وا أ اھر 


7 ر س.* ہہ ےچ س 2 2 
ن تانېم لس عشة من عذاب الله أو تأتبهم الساع2 بغتة بغتة وهم لا 





يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر فی آيات الله ودلائل توحيده ہما خلقه الله في 
السمواث زالارض من کراگت زاهرات ثوایت؛ سارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» 
وكم في الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات؛ وجبال راسيات» وبحار زاخرات: 
وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات؛ وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع 
المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات. 

وقوله: وما بن ارم بال إلا رشم مقر (©4 قال ابن عباس : من إيمانهم أنهم إذا قيل 
لهم : من خلق السموات» ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؟ قالوا: مو 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوى أحدهما الآخر عن ابن عباس‎ )١( 





)۱۰۷ ۱۰١۶( لک‎ 


وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زید بن أسلم*''. 


وهكذا في الصحيحين: أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك 
هو لك» تملكه وما ملك'''. وفي صحيح مسلم: أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك؛ قال 
رسول اللہ بنا : لاقل قد) أي : حسب حسب ») ا تزيدوا على : وقال الله تعالی : ظا ارک 


رلك لظم عَظِيةٌ4 القمان: ]1١‏ وهذا هو الشرك الأعظم يعبد مع اللہ غيره» كما في الصحيحين 
عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله : أي: الذنب سو قال: ‏ أن تجعل لله ندا وهو عاقں؛(۶'. 


< مر اه ال 


وقال الحسن البصري في قوله: وما يُؤْمِنُ أَكَْرُهُم يال إلا ٹم ترق ©4 قال: 
المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذلك'“. يعنى قوله تعالی: #إنَّ سس 
يعون الد وهو حَدِعْهُْ وَإِدَا امو إلى الصَلوۃِ اموا كسا 58 اس ولا يدوت الہ لا کیک 
9 [الساء] وثمَ شرك آخر خفي لا يُشعر به غالباً فاعله» كما روى حماد بن سلمة عن [عاصم 
الأحول» عن عزرة]''' قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضدہ سيرا”" فقطعه - أو انتزعه - 
ثم قال: #ومًا يمن أَحَرهُم يلد إلا وهم مُترونة 469 . 

وفي الحديث امن حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر" . 


وفي الحديث الذي رواہ امد وأبو داود وغيره : عن ابن مسعود طق قال : قال رسول اللہ عد : 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك . 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس - وهو التفسير المنسوب إلى ماهد م سند ضحي من ری 
ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول عطاء» وهو ابن أبي 
رباح» أخرجه سعيد بن منصور (السنن؛ التفسير ح57١١)»‏ والطبري كلاهما بسند حسن من طريق هشيم 
عن عبد الملك ؛ بن أبي سليمان عنه. وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

00( لم أجده في صحيح البخاري ولكنه في صحيح مسلم كما 

( أخرجه مسلم من حديث ابن عباس لن (الصحيح› اون 9 التلبية وصفتها روقتها ج۷۷/۱۱۸۵). 

.)۲۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شعیب بن عبد الله أبي شعبة صاحب الطيالسة عن الحسن. 

(7) كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي النسخ الخطية والمطبوعة عاصم بن أبي النجود عن عروة» وما أثبت هو 
الصواب لأن عزرة» وهو ابن عبد الرحمن الكوفي» يروي عنه عاصم الأحول وليس عاصم بن أبي النجود 
(ینظر : تهذيب التهذيب 7/17 2١١97‏ وكذا تهذيب الكمال» ترجمة عزرة). 

(۷) السير: ما قطع من الجلد طولاًء وجمعه: أسيار وسیور (لسان العرب /٤‏ ۳۹۰). 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن محمد عن حماد بن سلمة به. . وسندہ صحيح‎ (A) 

(9) سنن الترمذي» النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (ح١٥٥۱)ء‏ وسنن أبي داودء_ 
الأيمان» باب في كراهية الحلف بالأباء (ح٣٥۳۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح ۱۲۷۸۷. 

)١(‏ المسند ۳۸۱/۱ء وسنن أبي داودء الطب» باب في تعليق التمائم (ح۳۸۸۳) وصححہ الألباني في صححيح 
سنن 5 داود (ح۱۳۲۸۸. 





)۱۰۱۷ ء۱۰١۶( تک‎ ٠ 

وفي لفظ لهما: «[الطيرة شرك]''' وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوکل؛'''ء ورواه الإمام أحمد 
بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاویةء حدثنا الأعمش؛ عن عمرو بن مرة» عن يحيى الجزار» 
عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه»ء قالت: وإنه جاء ذات يوم 
فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير»ء قالت: فدخل فجلس إلى 
جانبي» فرأى في عنقي خيطاً فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيهء فأخذه 
ع ہن إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله ية يقول: (إن الرقی 
والتمائم' "© والتولة(4) شرك» قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف 
ال 7 اليهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت» فقال: إنما ذاك من الشيطان کان ينخسها 
بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن : تقولي كما قال النبي ية : «أذهب الباس» رب 
الناس» اشف وأنت الشافي» لذ شفاء إلا ناك شناء لا تقافر قا :. 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد: عن وكيع» عن ابن أبي ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال: دخلت على عبد الله بن عُكيم وهو مريض نعوده» فقيل له: لو تعلقت شيئاً» فقال: أتعلق 
شيئاً وقد قال رسول الله : «من تعلق شيئاً وگل إليه»”"2؟» ورواه النسائي عن أبي هريرة”" . 

وفی مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَكه: «من علق تميمة 
فقد أشرك)0", وفي رواية: «من تعلق تميمة فلا تم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع ا 

وعن العلاء عن أبيهء عن أبى هريرة طہ قال : سمعت رسول الله له يقول: «قال الله: أنا 
أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشرکہ؛ رواه مسل" . 


)١(‏ زيادة من (حم) ف 

(۲) المسند ۳۸۹/۱ء وسنن أبي دود» الطب» باب في ال 00 وصححه الألباني في صحيح سنن 
اس داود (ح۹ ۳۰). 

۳( التمائم : : جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب ددا على أولادهم يتقون بها العين فأبطلها الاسلام 
(النهاية ۱۹۷/۱). 

.)5٠١ /١ التولة: ما يُحبّبٍ المرأة إلى زوجها من السحر وغيره (النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۱۰/٦‏ ح٣٣٦۳)ء‏ قال محققوه: صحیح لغيره» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/۲۱۷ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح۳۳۱). 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حسن لغيره (المسند ۷۷/۳۱ ح۱۸۷۸۱). 

(۷) السنن» تحريم الام باب الحكم في السحرة ۱۱۲/۷. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/١٥۱)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححہ ووافقه الذهبي (المستدرك /٤‏ 
۹ء وقال الهيثمي : رجاله ثقات (مجمع الزوائد 7/0 :»)٠١‏ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح٤۹٦).‏ 

(۹) أخرجه العام أكون بسنده ومتنه (المسند ١/١٥۱)ء‏ قال المنذري: تل خد (الع عبت واغ غیت :> 
°1(« وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .»)/٤‏ وقال الهيثمي : رحاله ثقات امجن 
الزوائد 70+98 


٭ یل لوک (۱۰۶ء ۱۰۱۷) 





وعن أبي سعید بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله بيا یقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فلیطلب ثوابه من عند 
غير اللہء فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» رواه الإمام أحمد'''. 

وقال أحمد: حدثنا یونس؛ حدثنا ليث. عن يزيد يعنى ابن الهادي ے عن عمروء عن 
محمود بن لبيد أن رسول الله كل قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۶؟“. وقد 
رواه إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن محمود بن لبيد به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء أنبأنا ابن لھیعةء أنبأنا ابن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِ: «من ردته الطيّرة*' عن حاجته فقد 
أشرك» قالوا: يا رسول الله. ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك» 
ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك)””' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن 
أبي علي - رجل من بني كاهل - قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا 
الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله 
لتخرجن مما قلت» أو لنأتين عمر مأذوناً لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت» خطبنا 
رسول الله ية ذات يوم فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال 
له من شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: 
الله إنا نعوذ بك من أن نف ا ولك تنا له 0 را 

وقد روي من وجه آخرء وفيه أن السائل في ذلك هو الصدیق؛ كما رواه الحافظ أبو يعلى 


)۱٥۸۳۸ح‎ ۱٦٦/٦١ أخرجه الإمام أحمد من طريق زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة به (المسند‎ )١( 
»)٤۲١٣ح وحسن سندہ محققوه » وأخرجه ات ماحه من طريق زياد به الس الزهد. باب الرياء والسمعة‎ 
وحسنه لالا في 082" سنن افر ماجه (مح۴۳۳۸۸)ء وقال علي بن المديني : سندہ صالح (ینظر : الإصابة‎ 
ظ‎ 5 .2.2 ٤ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹/۳۹ ح٣٣٣٦۲۳)ء‏ وحسنه محققوه» وقال المنذري: إسناده جيد 
(الترغیب والترهيب )58/١‏ وكذا الألباني في السلسلة الصحیحة (ح١40).‏ 

(۳) أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن جعفر به (شرح السنة 077/١4‏ . 

۱ الطيّرة: هو التشاؤم بالشیء.‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 7717/1١‏ ح٤٣۷۰)ء‏ وحسّن سندہ محققوه» وذکرہ الألباني في 
السلسلة الصحیحة (حج١٦۱۰)ء‏ وهذا التحسين والتصحيح لأنه روي عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة فقد 
أخرجه ابن السني من هذا الطريق (عمل اليوم والليلة ص۲۹۳٦.‏ 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 787/97 ۳۸۰٣‏ ح٦۰٦۱۹)ء‏ وضعفه محققوه لجهاله أبي علي 


الكاهلى . 





)۱۰۱۷ تل وک (۱۰۶ء‎ e 
الموصلي من حديث عبد العزیز بن مسلمء عن ليث بن أبي سليم» عن أبي محمد عن معقل بن‎ 
: يسان قال* :شهدت النبى پل أو قال: حدثنى ادن یکر لانن غر سرت الله گل أنه قال‎ 
الشرك أخفى فيكم من جیب اہ فقال أو يكن وجل لقره الام دعا مع الله إلا آخر؟‎ 
فقال رسول الله ية : 5 : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب‎ 
عنك صغير ذلك 0و قل : اللهم إني 06 بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك مما لا‎ 
۱ أعلم؛''.‎ 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البختوئ: ہت قب سی برح كتين عن التوریئ 
عن إسماعيل بن ابی خالد» عن قيس بن أن حازم عن أبي بكر الصديق» قال: قال 
رسول الله كِ: «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا)'' قال: فقال أبو بكر: يا 
رسول الله ء فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله 
وكثيره وصغيره وكبيره؟» قال : ای سول الله. قال: «قل: اللهم إني اغود بك انأش اررق 
وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»””. 

قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذاء يقال له: أبو النضرء متروك الحديث”*'» وقد روى الإمام 
جمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائى من حديث يعلى بن عطاء» سمعت عمرو بن 
قاض سيمت آنا هرر فال قال" أي کر الصندرى ات با برسيول الله عي غ افو إذا 
أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي. قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم 
الغیب والشهادة» رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن 
شر الشيطان وشركه»*) ۱ 

وزاد الإمام أحمد في رواية له: من حدیث ليث ؛ بن أبي سُلیم > آغق مجاھد]' 0 عن ابي بكر 
الصدیقء قال: اقری رسول الله يللي أن أقول. . . فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره: «وأن أقترف 
على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم»"”" . ظ ظ 

وقوله: «أفأينوا أن اتم یلیڈ مَل عَذَابِ الگ الآية؛ أي: أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى من طرق عن عبد العزيز بن مسلم به (المسند 77/١‏ ح١5)‏ وضعفه محققه» وفيه أبو محمد 

(؟) الصفا: أي الحجر الأملس. 

(۳) أخرجه أبو نعيم (الحلية ۱۱۲/۷)ء وابن حبان (المجروحين ۳/ »)٠١١‏ كلاهما من طريق شيبان به» وقال 
أبو نعيم: تفرد به عن الثوري: یحییٰ بن كثير» وسنده ضعيف جداًء لان یحییٰ بن كثير: متروكء كما قال 
الدارقطني (العلل .)٦۱۹۳/۱‏ 

) .۱۹۳/۱ العلل‎ )٤( 

)٥(‏ المسند ۹/۱ وسنن أبي داودء الأدب» باب ما یقول إذ أصبح (ح٥۷١١٤)ء‏ وسنن الترمذي» التفسیر 
(ح۳۳۹۲)ء والسئن الكبرى للنسائي 0 وأخرجه الحاكم وصححه وات الذهبي (المستدرك /١‏ 
۳ء وصححه الألباني فی صحیح سنن سنن أبي داود (م٤٤٢٦).‏ 

)٦(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسندء وسقط في الأصل. 

(۷) المسند (ح۸۱)ء وسنده ضعيف» لأن مجامداً لم يسمع من أبي بکر؛ وليث فيه مقال. 





)۱۰۱۹ 1١4 روزمک‎ e 


8 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 ٥٥‏ 0 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 ]ا ٥ 0 ٥٥ ٥٥٥ ٣ ٥‏ 0 0 0 ا ٥ ٥‏ 0 0 نا 0 0 ٥‏ 0 0 0 0 نا 0 ا ا 0 0 9 نا 


يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون» كما قال تعالى: ##أَقامِنَ الزن مکروا السات أن حف ال 
ھ )یکر کہ مق خر ھ 1 + ہم ھ جع کے اَذَه ذ ےچ پت © ا 
بم الارض " بايهم لداب من حيث 1 ممعرون 00 ) أو حد في تقلبهم فما هم مر لیا أو 
ا عل توف َل لک 5 نحم م ©4 االنحل! ور E‏ 1 ند الق أن کی امت 
ينا وم نيمود 9 أذ ان هل الثری أن درو ae Pr‏ الو 


س سی کس س سے ہے تا 
مو سے و ٦‏ 


فلا امن کر أله الإ الْقَوم الْحَسرُونَ © [الأعراف] . 


ص۔ عد 


اع قل هزو سیل ادغوا إل الو عل بیرق آنا ومن اتبعنی وَسْبِحَنَ ال ومآ أا مِنَ انرك 9©)* . 

يقول تعالى لرسوله يل إلى الثقلين: الإنس والجن؛ آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي : 
طريقته ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء يدعو إلى الله 
بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وکل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله لل على 
بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي . 

وقوله: #وسْبَحَنَ آل4 أي : وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو 
عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشيرء تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك 
و ا ا او سس ہی ہی کی 
ِنَم كان حَلِيمًا عفرا )€ [الإسراء]. 





o Xf 






حك وا ایسلتا من بی إلا رجالا یی کہم تن اَم ار بَا فى الا 
َبَنظروا کک کے ع 0 الین من لهم ودار الكخرة َب ارت أنَمَوَأْ أقلا تَمَقنْنَ ©@4. 

پک الى أنه ا ارول ہلسم لجال لی شف وها قل جور اعماءت كينا ول 
عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوح ال امرأة من بنات بني آدم وحي تشریع . 

وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى نبیات: واحتجوا 
بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله: #وأؤحيتًاً إل 3 موس أن 
ضمي الآية [القصص: ۷] وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى 4# وبقوله تعالى: وإ 
الت اللتوكة يسم إذ اه صَطْمَنكٍ وَطهّرَدٍ واصطقلك عل نک العلييت ل( ریم اف ريك 
واسجدی وارگی مم اكيت 467 [آل عمران]ء وهذا القدر حاصل لھنء ولكن لا يلزم من هذا أن 
يكنّ نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشریف؛ فهذا لا شك فيه» ويبقى 
الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجردہ أم لا؟ الذي عليه أهل 
السنة والجماعةء وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في 
النساء نبية» وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالى مخبراً عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال 


م 








٠١ 


س خر ہم 


۳ ما الْمَسِيحُ ا مریم إلا رسو ل ودل ئن فاه ال سل وَأْمَّمٌ دة اتا اڪن 

لام4 [المائدة: ۷۰] فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في 0 
يون والإعظام. فهي صذیقة بنص القرآن. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: وما أَزِسَلنا من قبَللت إلا رجالا کے ہے لسر 





٭ سو (۱۰۸ء ۱۰۹) 

من آهل السماء: كنا 0 وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالی: #وما اَرلنا 
قلت من الْمرسلين إل َه AK‏ الام ويش فى الأسواق »* الاب ek‏ ٠ء‏ وقوله 
تعالی: وما حلم بدا 7 الو الطعام وا كوأ حلي @ ثم مَدَقْتَهُمْ الوعَد همتهم 
ومن نام وَأَحَلك لْمسَرِؤِينَ 09 [الأنبياء]. وقوله تعالى: #قلٌ م 7 کی من الرّسّل» الآية 
[الأحقاف: ۲۹. 

وقوله: #مَنْ اَهَل القرئ# المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى 
الناس طباعاً وأخلاقا وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاً وألطف من أهل 
و کو وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين یسکنون 82 البوادي» ولهذا قال تعالی: 
و ای ب اشد كيرا ويا ا لا يلموا جدود ما أل اله عل ٠‏ سول 4 [التوبة: ۹۷]. 

وقال قتادة في قوله: لین امل لئ : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود!''''''. 

وفی الحديث الآخر: أن رجلاً من الأعراب أهدى ار الله ية ناقة فلم يزل يعطيه ويزيده 

حتى رضي › فقال رسول الله ٤‏ : «لقد هممت أن لا تھب “ هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو 

ثقفي أو دوسي . ) 

وقال الإمام أحمن: جدثا حجاج»› حدثنا شعبة» عن الأعمش» > عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 
من أصحاب رسول الله كك قال لاع هو أبن عم عن النبي كَل أنه قال: «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)” . 

وقوله: أف سيروأ ف لْدرْض 4 [ يعني هؤلاء المكذبين لك یا محمد في الأرض #فمنظروأً 
کیک کات عة الین بن یھ أي : ب ای re‏ و رم و ایا در 
وللكافرين أمثالهاء ہے #أفلز سرا 5 اس۷۲ فتکون ت مم قلو قوب عقون بعَقِلونَ يبا أو ءاذان سمعون 
2 اتا لا کی ١‏ ل دا ہیں القت لی فى السذدور کہ [الحج : ٦ء‏ فإذا استمعوا خبر ذلك 
رأوا أن الله قد أهلك یڈ ونجىٍ المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى في خلقهء ولهذا قال 


ار رس 


تعالى: فوَلدار الآيضرة أ ع لل اما أي: وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك کتبنا لهم 


مس وا کے 


(١)‏ اھ اھ لی اق وی يقر رو ا ع آی رتس اق بد وسنده ضعیف لضعف بشرء 

ولأن الضحاك لم يلق ابن عباسء وقواه الحافظ ابن كثير بالآية التي تليه. 

(۲) أهل العمود: أي أهل الخيام الذين لا قرار لهم . 

2 أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ لا أتّهب: أي أن لا أقبل الهبة إلا من هؤلاء. 

/٤ أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس بنحوه بدون ذكر أو دوسي» وصحح سنده محققوه (المسند‎ )٥( 
وأخرجه أبو داود بنحوه وذكر: أو دوسياًء (السئن» الإجازة» باب في قبول الهدايا‎ ؛)۲٦۸۷ح‎ ٤ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۰۲۱).‎ ء)۳٥۷ح‎ 

(٦(‏ أخر جه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ٦٦/۹‏ ع1 0۰(« وصحح سنده محققوه. وأخرجه انار في 
الأدب المقرد e‏ وصححه الألباني في صحیح الدب المفرد (ح٠‏ ۰( وفي السلسلة الصحیحة 
(ح۹۳۹)ء وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)0١7/٠١‏ ظ 

(۷) ما بين معقوفین سقط في الأصل: واستدرك من (حم) و(مح). 





)۱۱١( وکا‎ e 
النجاة فی الدار الآخرة أيضاً وهي خير لهم من الدنيا بکٹیر كقوله: إا صر رتا والزنت‎ 
ک۷ هر ہر 40 ہم مرو ےھ‎ ٦ ا روس ژد یو نكم ہے۔ بي مدير 21 ہے ور یا‎ ff عامت ا‎ 
ءامنوا فی الحاو پا ووم فوع سهد (© بوم لا يمع لظبلمين معذرتهم ولهم للعنة وا سوے‎ 
 ىلوألا لدّارٍ 46 اغافر] وأضاف الدار إلى الآخرة» فقال: #وَلْدَارُ الأخرة4 كما يقال: صلاة‎ 
: ومسجد الجامع. وعام آول» وبارحة الأولى. ويوم الخميس . وقال الشاك‎ 
أتمدحح فقعسا وتذم عبسا ألا لل آمك من مہم جين‎ 


رتوا اة اا فار تبس ھ تو ا الگ" 


(1) 























شوت اوور ہے سخ رب وم 


ت ای ور 2 رس اسه کس سے 2 1 پر مر 0 5 
حط فلاحق إا أستيس الرسل وظنوا اتمم قد كذبواً جاءهم نصرنا فنجى من ذشاء ولا برد 


اتا عن آلقرم لمج 462 


يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليهء كقوله تعالى: وروا حى يفول الرسول وَالَدِينَ ءامنا 


سس سےم 





سرسے ر سے gor‏ ےق 


مع می تصر ا ألا ان تضر الکو فرب [البقرة: .]1١5‏ 

وفي قوله: ذِاً» قراءتان إحداهما بالتشديد #قد كذبوا4. وكذلك كانت عائشة ا 
تقرؤها . ظ 

قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد اللہ حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح؛ عن ابن 
شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: 
لحي إا سيس الیل قال: قلت: أكُذٍبوا أم كُذّبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا 
أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: #وظنُواأ 
نَم د وبا چ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت: فما هذه الآية؟ قالت: 
هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاءء واستأخر عنهم النصر #حى 
إا سيس اللہ ممن كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم» جاء نصر الله 
عند ذلك حدثنا أبو اليمانء أنبأنا شعبة» عن الزهري قال: أخبرنا عروة فقلت لها: لعلها قد 
قذي یلا ال E. O‏ 


وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها (وظنوا أنهم قد كذبوا) خفیفة . 
قال عبد الله هو ابن أبي مليكة -: ثم قال لي ابن عباس : كانوا بشرأء ثم تلا #حقّ يقول الرسو 
لن اموا مع می تضر اک ألا ان تر أله َب [البقرة: ]1١5‏ قال ابن جريج: وقال لي ابن 
أبى مليكة. وأخبرنى عروة عن عائشة أنها خالفقت ذلك وأبتهء وقالت: ما وعد الله محمدا د 


. الهجين: ولد العربي لغير العربية. (۲) أقوت الدار: أقفرت وخلت من سكانها‎ )١( 

(۳) ذكره الفراء فى معانى القرآن 557/7 والطبري . | 

)٤(‏ والقراءة الأخرى اتا (كذِبوا)» وكلتاهما متواترتان. 

: أخرجه البخاري بسنديه ومتنيه (الصحيح» التفسير سورة يوسف» باب حى إِدَا أسْتَيتّس الرّسُلٌ* [يوسف‎ )٥( 
ح14 و1595).‎ )۰ 


رو سبوا وی ( ` ٠‏ ۱( 
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ا قد كذبوهم. قال ابن ا مليكة في حديث عروة. كانت عائشة زه تقرؤها لوظنوا أَنهُمْ 
گا بوا ا من التكذيب. 
وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبآنا ابن وهب» أخبرنی سليمان بن 
القرظي يقول هذه الآية طحق إا اس ال وکیا أن هد ذا e‏ اي 7 
أني سمعت عائشة زوج التي وك تقول : حي 5 السا وا ا اہم مد دوا 
كذبهم أتباعھم'''. إسناد صحيح أيضاً . 
والقراءة الثانیة بالتخفیف''ء واختلفوا في تفسيرهاء فقال ابن عباس ما تقدم. وعن ابن 
سر ہوا کس سار کر یں کن او الضحىء > عن مسروق» عن عبد الله أنه 
قرأ حي إا اسٹیکس اسل اتا ي كزيوأ # مخففة؛ قال عبد الله: هو الذي تک 
هذا عن بن ٠‏ وابن مسعود وا مخالف لما 37 آخرون 0 أما فروی 
| رم 7ے « 5 
ومسي 528 رھ بی سر سید سو ای ال ای 
1 ص f‏ 000 
وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله : 
شعيب» حدثنا إبراهيم [بن أبي خُرّة1"' الجزري قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال 
ال ا الحرفء فإني إذا SS‏ هذه السورة لاح إا 
ا الا e‏ قال : ا حتى إذا اا ا معدي أن 
قط رجلا بدعى إلى علم اکا ولو حلت" إلى اليمن في هذه كان قليلاً. 
رر ھی سی سے یوار و ار ےک کی سح فأجابه 


ير 


3 أخرجه البخاري من طريق هشام عن ابن چریچ :یہ ینتحوہ (الصحیح؛ تفسير سورة البقرة» باب 3 ع أن 
لوا الجككة . . .€ [البقرة: ]1١4‏ ح٤۲٥٤‏ و40750). 

)۲( خر جه أن ابی حاتم بسندہ ومتنەہ: وصحح سنده الحافظ این اكثمر.. 

)۳( تقدم أنها متواترة. 629 أخرجه الثوري بسندہ ومتنئہ: وسندہ وح 

. أ خر جه الطبري من طريق أبي معاوية عن الأعمش یہ وسنده صحيح ومسلم هو ابن صبيح‎ (٥) 

000 هؤلاء الرواة التخفية كلهم رووه عن ان عباس » وقد أخرج الطبري رواياتهم كلهمء وهذه الطرق يقوي 

(۷) كذا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية: ( سن 5 حمزة) والصواب هو الف (ينظر: الجرح 
والتعديل ۹۱/۱ء ولسان الميزان .)55/١‏ 

. كذا فی (حم) و(مح) وتفسير الطبري وفى الال (دخلتا‎ (A) 

(9) أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه» وهذان الطریقان يقوي أحدهما الآخر. 


)۱۱١( رمک‎ e 
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غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها کذلك''ء وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من 
السلف حتى إن مجاهداً قرأها #وَظنُوا أن َد ڪُزبوأ بفتح الذال. رواه ابن جریر''' إلا أن 
سیر نہ ديه سير فى ل «وَظنوًا َنَم قد زوأ إلى أتباع الرسل من 
المؤمنين» ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم؛ أي: وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما 
وعدوا به من النصر. 

وأما ابن مسعود» فقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن [جحش”" بن زياد الضبي» عن تميم بن حَذلم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في 
هذه الآية حى إدَا اتكس ألرْسّ4: من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر 
أنهم قد كُذِبوا بالتخفيف”*؟ _ فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس» وقد أنكرت 
ذلك عائشة على من فسرها بذلك» وانتصر لها ابن جريرء ووجه المشهور عن الجمهور وزيّف 
القول الآخر بالكلية» ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاهء والله أعلم. 






حك ولد گت فى سمي رڈ يولي الاک کا كن ریا هرف وکن تَصَرِيقَ الى 
بين يديه وَتَفْصِيلَ ڪل شيو وهذى يمه لنور يمن 409 . 

يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
ِبر يولي ال ب4 وهي العقولء ما كن َييكًا ينر أي: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله؛ أي: يكذب ويختلق ركن تصَيِقَ الى بَيْنَّ يَدَيْه4 أي: من الکتب المنزلة من 
السماء وهو يصدق ما فيها من الصحيحء وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقرير. 

«وَتَنْضصِيلَ كل سََءِ4 من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من الأمر بالطاعات 
والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن 
الأمور الجلية» وعن الوب العا الس تر الساةہ واج ار عو ارت جارك فان 
وبالأسماء والصفات» وتنزهه عن مماثلة المخلوقات» فلهذا كان #هدى وَيَمَة قوم ومنو 
تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السداد» ويبتغون به الرحمة من رب 
العبادء في هذه الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة» 
يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة» ويرجع المسوذة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف 4# ول الحمد والمنة وبه المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبنا 
E‏ 





)۱( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي المعلى العطارى سعيد بن جبير. 
(٢‏ ىہ ہو ہپ سبع بحن طرق ابن ا ہد و سو 

)۳( كذا في ت تفسير الطبري» وصحف في الأصل و(حم) إلى : (محسن). 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين» وهو ابن داود: ضعیف‎ )٤( 


0 سبال‎ e 





أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقدمنا أن 
كل سورة ابتدئت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه 
ولا مرية ولا ريب» ولهذا قال: “تلك عابنت 4 الكتي» أي : هذه آيات الكتاس» وهو القرآن. 

وقيل: التوراة والإنجيل» قاله فخا هل رجات وفيه نظر بل هو بعيد» ثم عطف على ذلك 
عطف صفات فقال : «والذِى نل يك أي: يا محمد #ين رَيْكَ لْحَقّ 4 خبر تقدم مبتدؤه» وهو 
قوله: #وَالَدِىَ أَنْزِلَ يك من رَبك هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة» واختار ابن 
جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمناء واستشهد بقول الشاعر: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وی جال سوه 

وقوله: لول اگ الاس لا ویو كقوله: اوا كر الاس ول حرصت بِمْرْمِنينَ © * 
[يوسف] أي : مع هذا وش بايد r‏ سي 





2 3 2 ہر ہے سے سے ا 2 ملاس ہے محر عط م تم یم 2 
حلط اللہ نی رفع السموت غير عمد تروتها ثم أستوى على الْعرشٍ وسخر سمس والغمر ہی بحری 
اگل ہصح ہ٤‏ لس ا در ہقے عماس بر %1 دک بلقا ریک rk‏ ©4 . 


يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمدٍِء 
بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا تدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها 
من كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عامء ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» 








_ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عن مجاهد بلفظه» وسفيان لم يسمع من مجاهد»‎ )١( 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق سعيد بن أبي عروبة بلفظ: شی و اهاسبل‎ 
القرآن؟.‎ 

(0) ذكره الفراء فی معانی القرآن والطبري فى تفسيره. 


® اہی أيه 
س 
۱ ا ۲1 
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وبینھما من بعد المت خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» وهكذا السماء الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال تعالى: ا 4 ِى لق سبع سوي ومن الہ مِمَلھنٌ تل 
E |‏ اللہ ڪل کي ىء فير ون الہ قد أحاط يكل سىء عا 49 [الطلاق]. 

الحديث: «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسى فى العرش كتلك الحلقة فى تلك الفلاة»'“. وفى رواية: «والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله 2 ب عن بعض الا بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف 
7 وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنةء وهو قن اق له جآ" ظ 

وقوله: # غير عمل رپ روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا: 
ا 

زقال اباس بن مقار السماء على الارص فا ال يعني: بلا عمد وكذا روي عن 
قتادۃ'“ء وهذا هو اللائق بالسياق» والظاهر من قوله تعالى: #وَيْمْسِكَ الکتَاء أن تقع عل الْأَرضٍ 
إل بإذند ک4 [الحح: ]٥٦‏ فعلى هذا يكون قوله: روي پچ تأكيداً لنفي ذلك ؛ أ : هي مرفوعة بغير 
عمد كما ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة» وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعرہ 
وكمر قلبه كما ورد في الحديث”» ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل كا4 ورضي عنه : 

راتے اتی مين دف كز وة ,بسكت الى جزسی ا اا 


فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا 
وقولا له: سيب سويت هذه 
وقولالے: رظ و رر و 
وقولا له: 4 أنت سويت وسطها 
وقولا له: من يرسل الشمس غدوة 
وقولا له: من ينبت الحب في الثرى 
ويخرج منه حبه في رؤوسے؟ 


الى اش نے ضرت التي كان :طاغيا 
سرت جك اا تا هيا 


بلاضب ر فون ةلبه ابيا 
متشيرا ایا جك الليل هباديا؟ 
فيصبح ما مست من الأرض ضاحیا؟]!''' 
فيصبح منهالعشب يهتزرابيا 
ففي ذاك ات لعن كان واضب99 


.۲٥٢ تقدم تخريجهما في سورة البقرة آية‎ )۲()١( 

(۳) مثل هذا لا يؤخذ إلا عن النبي بيه والصحابة ون . 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۷( أخرجه ابن عبد البر بسند ضعيف جداً. من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة قال: سیہ اا 
آزایت تھا يَخَاءَ عن النبي بي في أمية بن أبي الصلت : آمن شعره وكفر قلبه؟ قال: «هو حق فما أنكرتم من 

) (التمهيد )۷/٤‏ وفيه أبو بكر الهذلي: متروكء كما في التقریب . 

(۸) كذا في النسخ الخطیةء وفي سيرة ابن هشام: «اطمأنت». 

(9) كذا في (حم) و(مح) والسيرة» وفي الأصل: «سويت». )٠١(‏ زيادة من (حم) و(مح) والسيرة. 

.)۲۲۸/۱ هذه الأبيات ذكرها ابن هشام وذكر غيرها معها (سيرة ابن هشام‎ )١١( 





(€ ۳( ا لت لا‎ e 


٤٦٤٤08000 8‏ 0 نا نا نا لا ذا 0 0 0 0 لا ا لا لا 0 ل 8 نا 0) 0 8 2 0 ذا نا ذا لا 0ا 0 0 0 0 0 0 ٥ ٥‏ 0 0 ا 0 0 0 ٥ 0 0 0 8 ٥٥‏ 0 لا ا لا 0 0٥٥ ٣٥8٥٥٥٥٥ ٥ ٢٥٥‏ 


وقوله تعالى : مم استویٰ على لمش تقدم تمسيره في سورة الأعراف''ء وأنه يمر كما جاء من 
غير تكييف ولا تشبية تشبية ولا تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علواً كبيراً. وقوله: ا 
7 ہی ری لکل یہ قيل: المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله 
تعالى: ولش تر لِمُسَتَفَرٌ لھا 5ك َيب ارز الیم 469 [يس]ء وقيل: المراد إلى 
مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما وسائر الکواکب إذا 
الہ کت اھ کت عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الادلة قبة 
مما يلي العالم من هذا الوجهء وليس بمحيط كسائر الأفلاك» لأن له قوائم وحملة يحملونه» ولا 
یتصور هذا في الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث 
الصحیحة؛ ولله الحمد والمنة. 

رک لسن تالق ا أظير الكواكب اہر السبعة الى هی ارت راعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الکواکب بطريق الأولى 
والأحریء كما نبه بقوله تعالى: طلا سنجو لِلشَّمْس ولا للْمَمَرٍ وأَسْجدُوا لہ ای حَلْمَهُنَ إن 
نتم اہ عيدوت 4 [فصلت: ۳۷] مع أنه صرح بذلك بقوله: #والشّمس والغمر والتجوم مسح رت 
3 1 له لق وال تارك آله رت الْعَييِنَ4 [الأعراف: .]٥٤‏ وقوله: مضل اَی پت 

کم وون أي: يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو نا نعبيك الخلق اذا 

7 ابتدأ خلقه. 


می نگ مر > tt2‏ سر صر سے کے م ع م ر صم کہ رض م نے ص سم بے > 
حلط وشو از مد الس وَجَعَلَ فیا رَوسِىَ انرا ومن کل المراتِ جعَل فا زوين انين يغشى 
اَل ار إنَ ف ذلك ّت قوم 2 € 9 وذ ھا وفي رض قِطَمْ مسَجَلورَات وجنت من اکت پ وررع 
رہ ار 28 سر کے کرس یں ہگ 


سج عم صر عم کر سول : مہ ھ کے 
ِل صن را نواد ای يلو وس ول ينا عق میں فى الكل إن في للك ليت 


لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر ات وحكمته وإحكامه للعالم السفلي» فقال: 
وهو َلْرِى مَد لض أي: جعلها متسعة ممتدة فى الطول والعرض؛ وأرساها بجبال راسيات 
شامخات؛ وأجرى فيها الأنهار والجداول والغيوق ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح لين ڪل زوين اٿ نيْنِ# [المؤمنون: ۲۷] أي: من كل شكل 
صنفان #يِعْثِى اَل الا أي : جعل كلاً منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف اشا في الزمان كما يتصرف فى المكان والسكان» 
ل فى ذلك کیک قوم سه کون ا : في آلاء الله وحكمه ودلائله. ۱ 

وقوله: لو لْدرْضٍ فطع مودت أي : أراض يجاور بعضها بعضاًء مح أنه هذه طيبة تنبت 
ماوع الا رها م والحة لے اذ هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير والضحاك وغير واحد. ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربة 





.)04( في الآية رقم‎ )١( 


(4 0( لخر‎ ٠ 


لا لا لأ لا نأ لا ق ل ن لا لا 0 0 ل لا لا لا لا لا لا خ ل () 0 0 0 ١‏ لا لا ر0 0 0 0ت Û‏ لا لا 0 0 Û‏ لا ا O Û‏ 0000 






حمرای وهذه بیضاء وهذه صفرای وهذه سوداء» وهذه محجرة » وهذه سهلة. وهذه مرملة. 
وهذه سميكة . وهذه رقيقة » والكل متجاورات» فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الآخری؛ فهذا كله 
ا وال على الفاغل الا ۷ ]له ]لا هو ولا رب شرا 


Jer 2‏ ریم سر صرح ار 


وقوله: #وجَنّتٌ من أغبت ب وزنع رع ويل حول أن تكون عاطفة على جنات» فيكون ٭ڑوزدع 
یل مرفوعین. ويحتمل أن يكون معطوفاً على طأَعپٍ ۹ء فيكون مجروراًء ولهذا قرأ بكل 
ا الائ 

وقوله: ون وَغَيْرٌّ صِنْوانٍ) الصنوان: هو الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان 
والتين» وبعض النخيل ونحو ذلك» وغير الصنوان: ما كان على أصل واحدء كسائر الأشجار» 
ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه» كما جاء في الصحيح أن رسول الله بي قال لعمر: «أما شعرت 
أن عم الرجل صنو أبيه»” '" . ظ 

وقال سفيان الثوري وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء وبْه: الصنوان: هي النخلات في 
آفق راہ رتے ا الما تناك" "أن مال اب فاي مساق حا كاده 
وعبل الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد ٠”‏ ظ 

وقوله: بی يماو وجل ول بَعَصََا عل بعضٍ في الك 4 قال: «الدقل. والفارسي› 
والحلوء والحامض»». رواہ الترمذي وقال: حسن ہے 

أي: هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانھاء وطعومها 
وروائحهاء وأوراقها وأزهارهاء فهذا في غاية الحلاوة» وهذا في غاية الحموضة» وذا في غاية 
المرارة» وذا عفص» وهذا عذب» وهذا جمع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله 
تعالى» وهذا أصفرء وهذا أحمرء وهذا أبيض. وهذا أسودء وهذا أزرق» وكذلك الزهورات 
مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الما مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا 
ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان واعیأء وهذا من أعظم الدلالات على لفاعل "١‏ عدم الذي 
تر قفاوت ين الاکیای وخلقها غل ما يريك :ولهذا قال تنا + :إن ق لک لات لعو 
يُعَقَأُوت ۹ . 


. القراءة بالرفع والجر قراءتان متواترتان‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم من حديث 5 هريرة طبه لالہ (الصحیح الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها ح487). 

(۳) أخرجه الطبري وسعيد بن منصور (السنن» التفسير ح87١١)‏ من طريق الثوري به» وسنده صحیح . 

(٤)‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري يسند ثابت من طريق ابن أبيى طلحة عنه؛ وقول ابن مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة 
عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي من طريق سیف بن محمد الثوري عن الأعمش به (السنن» تفسير القرآنء باب ومن سورة 
الرعد ح۳۱۱۸)ء وسنده ضعيف جداً لأن سیف بن محمد الثوري كذبوه» كما في التقريب ص۲٦۰۲‏ ومدار 
الحدیث متوقف عليه. 


٦ »( زار‎ ٠ 


ہے ہم کیھ 
ى اص 


کے و 





نتول تعالی اسالد هخد کا ہے سو میں سرت 
يشاهدونه من آیات الله - سبحانه - ودلائله فی خلقه على أنه القادر على ما يشاء» ومع ما يعترفون 
به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكوّنها بعد أن لم تكن شيئاً مذکوراء ثم هم بعد هذا يكذبون خبره 
في أنه سيعيد العالم خلقاً جدیداًء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا بەء فالعجب 
من قولهم: ودا کا ثرا لون لی خلت جَدِيدٍ4. وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل. كما قال تعالى: #أأوَلَرَ 
يَأ أذ لله ایی علق الوت ولا وَل تی يلقن بعددرٍ عك آن می الوق ب إن على كل َیء 
/ 


در 469 [الأحقاف] ثم نعت المكذبين بھذا سو اک ليت كمَروأ ريم + اوليك الْأَغْكلُ 


ف أَعَنَاةَ فهر » أي : يسحبون بها في النار ورک أ ”رو حب اَلَار هھ هم فا خَدِلدونَ 4 أ ماكثون فيها 
أب لا يحولون عنها ولا يزولون. 


سر صے د 


ر ل صر رل اکرو سر عن رع رار وک سے صر ۔ کر مت کک گر ا e‏ 
حلط #وستعجلوك بل سے فل الْحَسَنَةِ وفد خلت ين لهم المثللت وَں ريك لذو معفرق للتایں 





ل ُلھۃ ون ريلك لَمَدِيدُ الیتاب 46 . 


يقول تعالى : ٭ویتمجارك » أي : هؤلاء المكذبون طلست مَل 0 أي: بالعقوبة كما 
ایر عتهم فى قوله: لوَقَالُوا يكبا الى نرد کید الوکز الک لَمَجَُونٌ (© لو ما تايا یلیک إن 
کت من ليقت لیا ما نال المکیکد الا بلي وَمَا انوا دا لر ا @) [الحجراء وقال 
تعالی: تب پا بالمذاب کا ا تک کہ اوت ليم بع وهم لا فنعوت 260 بستمحونك 
لداب وَإِنَّ جَهَمَ لمحيطة بِالْكَفْرنَ 469 [العنکبوت] وقال تعالی: مال مل یعذاب اقم 49 
[المعارج]ء وقال: «يَنْتَمَجِلُ بھا الب لا بمو بها والذرت اموا مسْفِفُونَ ينها وَيَعَلَمُونَ آتھا 
اٹ 4 [الشورى: ۱۸]ء #وقالوا ربنا يحل لا قطنا مَبْلَ يوم لساب 4*9 [ص] أي: عقابنا وحسابناء 
كما قال فخا عنهم: او مانا المد إن کات کک خُر الع بن مني . .۴ أو ایت بعَذاب 
لیے 4 [الأنفال: ۸۵ فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب اللہ وذلك من شدة تكذيبهم 


سر ر سے سے سے سے مد ر رہ کر 


وعنادهم قال الله تعالى : وقد حلت ين لهم المنکٹ * أ ي: قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم . ) 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال : ولو د توَاخد آله الاس بکا 
كا عا ظط هركا ين دابز [فاطر : ٥ء‏ وقال تعالی في هذه الآية الكريمة: ون 5 
لذو مَعْفِرَةَ تي عل له أي : وح اباس .ع0 أنهم يظلمون ويخطئون 
ران 1 فقل - ل 557 رک ر بره باس عن لموم الْمُجْرِبت 49 [الأنعام]» وقال : 
أن ا ےک سربع لْعِقَاب ونه او تح 4 الاس ۷ء وقال: 2 38 عبادی أي أنا 





ل ڑا کن )¥( 


0 لا نا 18 0 880888088888 0 0 0 نا 0 0 نا لا نا 0 0 0 0 ذا نا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0ا 0 0 0 0 1 1 0 ] ذا (] لا 0 ٥ ٥‏ 3 نا ٥٥٠٥ ٥ 0 0 ٥‏ ت ٥‏ 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 


۹ 


الف الیّۂ © وَأنَّ عَدإى هُو الْمَدَابٌ الأیۂُ 46 [الحجر] إلى أمثال ذلك من الآيات التي 
تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي . حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد. 
عن سعيد بن المسيب» قال: لما نزلت هذه الآبة ول ريك لذو مَمْفِرَْ لني عل لهد الآية 
قال رسول الله كلِِ: «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه لانکل كل 


ےرم( : 


وروی الحافظ 3 ل ا جح 5 ا أنه رای ر رب سس 
07 عليك في سورة 3 ين يك 7 معْفرق َي 7 قال: ثم انت ھت( 





لارلرت كما 6 عليه أن 2 ان الصفا ذهباًء وأن برخ عم الجبال: تاا 


ف۰ سات سے سے ر ا 


روجا وأنياراء قال تعالی : #وما مَتعَنا أن سِلَ بالات ا ڪدب يڀا الأولون وء ايتا مود الاق 
ys‏ وما ِل بالات إلا ونا © 4 PEYN‏ '» قال الله تعالى: ٭ اتا أت سذ4 
أ اتا عاك أذ ف واا اة ر آتھ ا > الس عك هدهر وى الہ يَمَدى کی 
يا [البقرة: ۲۷۲]. 

وقوله: #وَلِكُلٍ هر ها4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي لكل قوم داع 

وقال العوفي ء عن ابن عباس في الآية: يقول الله تعالی : اّت تا یشک مدر وأنا هادي كل 


ا کا وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغیر وا حر 


وعن مجاهد: # ولل قور ماد أي : e‏ كقوله: #وإن من أَمَةِ إلا حلا فا تی4 [فاطر: 
٤ء‏ وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زید'' “. وقال أبو صالح ويحيى بن رافع : ٠‏ وکل ر هَادِ» 


سم سس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده 2 لارسال سعيد بن المسيب» وضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان . 

)٢(‏ في سنده نكارة» فإن لله تعالى لا بُریٰ في الدنيا لا في المنام ولا في اليقظة. وأما في الآخرة فنعم بدليل 
قوله تعالى: لوج بت ضر © إل ييا تافر 4062 [القيامة]. 

)۳( سیأتی عند هذه الا و2 شعاد ييه 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بالآثار اللاحقة 

)٦(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق قيس» وهو ابن سعد المكي» عن مجاهد» وقول سعيد بن 
جبير أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن عطاء بن السائب عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 

(۷) أخرجه الطبري اسان يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(۸) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق معمر عنه» 00 أخرجه e‏ 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب. 





)۹۰۸( يال‎ ٠ 


أي : قائد'' ا 

وقال أبو العالية: الهادي القائدء والقائد الإمام» والإمام ا 

وعن عكرمة وأبي الضحى #وَلِكُلٍ ير هار4 قالا: هو محمد يك . 

وَقَالَسَالكَ: طول رر ها يدعوهم إلى الله 8 . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي» حدثنا یں سس 
الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهرويٰ» es‏ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وا قال: لما نزلت ‏ إِنَمَآ ا ر ولل ور هَادِ» قال: وضع رسول الله بي يديه 
على صدره وقاله: «أنا المنذرء ولكل قوم هاد». وأومأ بيده إلى منكب علي“ فقال: «أنت 
الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي»» وهذا الحديث فيه نكارة : کات 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا تبات ين ابی شيبة» حدثنا المطلب بن 
الصا المي عر چا یں اھ می ولل فور مارک 6ا30 اهادي وجل من بدي 
ھاشم"'. 
قال الك سر ہ5 5 ۲ طالب وا 


سس 


ہے ری م 8 7 


Aa‏ ا َه ملم ما م E‏ کے 5 وم کس س الأرحام و ما تزداد کل ین 





© عر لقب وَالتَّبْدَةٍ الحكبير الْمسَعالٍ 02 * . 
عن قن ا سیت کی و وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل 


إناث الحيوانات» كما قال تعالى: فویملَڑ ما في الْأَرَْمِ» [لفمان: 4"] أي: ما حملت من ذكر أو 
ان oe‏ أو شقي أو سعيد» أو طويل العمر أو قصيره. كقوله تعالى : هو آغار 
بک ل نتاک د ويد و ب سواه یکا اشک هو أَعَلْدُ بن الک4 [النجم: 


7 


7 قال OS‏ لک و في بطون أَمَهَيِكُمَ ڪلقَا مّنْ بعد عَلق في طلست لٹ ای اى 


0 قول أبي صالح أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه‎ )١( 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(۳) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه» وقول أبي الضحیٰ ۔ وهو مسلم بن صبيح - 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن أبي الضحی. 

. أي ابن أبي طالب الخليفة الراشد طب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري دة تتقةفء ریف مك جد فإن الحسن بن الحسين الأنصاري من رؤساء الشيعة» كذا 
قال الحافظ ابن حجر؛ وذكر هذه الرواية ثم قال: ومعاذ نكرة فلعل الآفة منه (لسان الميزان ۱۹۹/۲)ء 
وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً . 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن السدي فيه تشيع‎ )٦( 

(۷) قول الجنيد لم يُسند لأحد» وقول ابن عباس وأبي جعفر ذكرهما ابن أبي حاتم تعليقا 


(4 <A) ویو‎ 3 


لا UG‏ نأ لا 0 لا 0 ذا لا لا ف ما لا لا لا لأ نأ لا نا لا كا لا لأ لا لدٌ لأ 00-0000000 ا لأ لا لا لا نا ثأ ذا ل نأ لا لا لا لا لا نه ذا لأ لا لا لا لأ لا لأ لا لا ثا لأ لأ لا لا لأ نا ا لآ نا ل لا لا لا لا لا 00 لا لا ا 





ل سسحت ص ور 


سبج سے 


میں ا سیت تم لتد عقا ای ين شککر بن طبر ) ۸ 24ء 
شه ف كار تكن © ف كت اة َة ماقا الد مض مككقها الْسْعَة وکا مکزا 
ليطا كنا ٹر أنشائة 2 ماخر بار ال لَحْسَُّ لق 462 [المؤمنون]. 


ری :کین عن ابن عو فا قال رسول اله لله و : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أ 
رع ترما ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكاً فيؤمر 
بأربع کلمات» بكتب رزقه» وعمره» وشقي أو سعید . ا 

وفي الحديث الآخر: «فيقول الملك: أى رب أذكر أم ا أى: رب أشقي أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول اللہ ويكتبٍ بے 

وقوله: وما بيس الْأييكامٌ وما ردا قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا معن 
حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله پل قال : «مفاتيح الغيب خمس» 
لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا اللہ ولا يعلم ما تغیض الأرحام إلا اللہ ولا يعلم 
متى يأتي المطر أحد إلا اللہ ولا تدري نفس باي ارفق تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة 
إلا اش" . 

وقال العوفيی؛ عن ابن عباس : #وما يض الأنحام 4 يعنى: السقط 7 تا يقول: ما . 
زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما ولك أن من النساء من تحمل عشرة 
أشهر» ومن تحمل تسعة أشهر» ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقصٌ» فذلك الغيض 
والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى” . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله: وما يَنِيسُ لارام وما داد قال: ما نقصت من 
تسعة وما زاد ا 

وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سئتين» وولدتني وقد نبتت ثنيتي 

وقال ابن جریج؛ تن سوا بح سعد عن ما فا لا یکرت الحمل أكثز مخ سحن تر 
ااعرف ظط ۳۸۸ 

وقال مجاهد: وما يض الأيكام و وما دا قال: ما ترى من الدم في حملهاء وما تزداد 


(٦) 


)00 صحيح البخاري» بدء الخلق»ء باب ذكر الملائكة (ح۰۸ ° (YY‏ وصحیح 02 القدر» باب كيفية خلق الآدمي 
(ح٢٢٦۲٦۲.‏ 

(؟) صحيح مسلمء القدرء باب كيفية خلق الآدمي (ح5145). 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسیرء سورة الرعد. باب 3 لَه یَعْلم ما تل سے ی وما سض 
لوحا 4 [الرعد: ۸] ح5791). 

٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام * شيخ الطبري . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق داود بن عبد ت عن ابن جريج به» وفي سنده جميلة بنت سعد ذكرها ابن 
أبي حاتم وسكت عنها (الجرح والتعديل ۷/۹٦٥)ء‏ ولهذا قال ابن حزم: مجهولة (المحلى .)"١77/٠١‏ 





)١١١١ مو ايد‎ e 
على تسعة أشھر'''. وبه قال عطية العوفي والحسن البصري وقتادة والضحاك”''.‎ 

وقال مجاهد أيضاً: إذا رأت المرأة ادم دون التسعة» زاد على التسعة مثل أيام الحيض”” . 
وقالة فکرت رمنة یی خر زان زید'' د قال افا ضا ۲ ریا کی ے4 [إهراقه 
الدم]'“ حتی یخس الولد"» ما روا کہ إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم . وقال مكحول: 
الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا یغت و رف ور کر اس یر پوت 
فمن ثم لا تحيض الحامل» فإذا وقع إلى الأرض» استھل؛ واستهلاله استنكاره لمکانه» فإذا 
قطعت سرته» ا ا کپ راپ ثم يصير طفلاً 
يتناول الشيء ء بكفه فيأكله. فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل آتی لى. بالورق؟ فيقول 
مكحول: يا ويلك» غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير» حتی إذا اشتددت وعقلت»› 
قلت: هو الموت أو القتل أنئ لي بالرزق؛ ثم قرأ مكحول ال ملم ما َيل ڪل أن وما 

ِي الام وم 2 ےر شَىْءٍ عِندم بمِقَدَارِ 409 . 

٠‏ وقال قتادة: #وڪل شَىْءِ عنم بِمِقَّدَارٍ 4 أي: بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل 
لذلك أجلاً معلوما" . وفي الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبي يي بعثت إليه أن ابناً لها 
في الموت» وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: «إن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل 
شيء عنده بأجل مسمى» فمروها فلتصبر ولتحتسب . . .)”2 الحديث بتمامه . 

وقوله: #علار اليب وَالشَّمدَة» أى: يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهمء. ولا 
بخفى عليه منه شيء «الْحكير» الذي هو أكبر من كل شيء. «الْمستمَال» أي: على كل شيء 
قد أحاط یگل س عا وقهر كل شيء؛ فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً. 


سر سي فيا سلا >> کے کے مع ردس م ساس سس ساس ور خر 
و تک أ ایی چس 


وے ہے 8ئ ر مم رص تی سے صظ مرو 


2 
مولت ين بين يديه وين علفو فظوم ین أثر الہ 


ہرس گر ےم ا 
سوے فلا مر لم وما e‏ من دون 





ہس ی کے وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر بهء فإنه 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن مجاهد.‎ )١( 

(۲) قول العوفي تقدم في بداية تفسير الآية» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق أبي 
بشر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بإسناد صحيح من طريق ابن المبارك عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك تقدم . | 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد. 

)٤(‏ قول عكرمة أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
ضح كن ہوم یر لان ہت ) 

. كذا في تفسير الطبري في رواية مجاهدء وفي الأصل : «إراقة المرأة»‎ )٥( 

(٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

۷"( أخرجه الطبري بنحوه بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۸( أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد ضه (صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: #قل أدعوأ 


یھ تم مس 


الله أو أدعوأ الم [الإسراء: ١‏ ۴6۱۱ء"ء وصحبح مسلمء الجنائزء باب البکاء على المیتث (ح۹۲۳). 


)۱١۱۰۱١( یت لعل‎ ٠ 





يسمعه لا يخفى عليه شيءء نميه e‏ فا يعم الیْرٌ وَأَخْغفی 2 [طه]»› وقال: 
يحل کا محفت وما تل [النمل: د 0 
قالت عائشة چنا سبحان ل والله لقد جاءت المجادلة تشتكي 

زوجھا إلى رسول الله کل رانا فی جب البیت؛ وإنه ليخفى علي بعض کلامھاء > فأنزل الله قد 


مك 
سے صر 2 قو[ 7 ڑم 2 و 


سمع 01 کی اف الو واللّه مع اور ا لله ت بيد ©4 
7۴٦‏ ئ 

وقوله: #وَمَن هو مُسْتَحف ي لک أي : مختف في قعر بيته في ظلام الليل› > وسار ب بالتبار 4 
أي: ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه› فإن كليهما في علم الله على السواءء كقوله تعالى : 
و جب يتفش باب یتلم ما شروت وما ينون [هود: .]٥‏ 


2 #وما تكن فی سان وما تلا مِنَهُ من رمان ولا تَمْمَلُونَ مِنَ عمل الا ڪا علي شود 
إذ زیو یئ کا بش عن رک u‏ اھ ور سر وو 0 من ذلك ولا اکر 


ِل و فى کب مين © * [يونس] . 

فول ول مت قا ب ديق رن عو سآ اة أى + لص ملاک بعاضرۃ 
عليه» حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات: كما يتعاقب ملائكة آخرون 
لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال یکتب السيئات» وملكان آخران 
يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة أملاك 
باللیل: ندل حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ویجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم یصلونء وتركناهم وهم يصلون”" 

وفي ےئ الاح «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند سے فاستحيوهم 
وأكرموهم"" 

وقال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #لم معقبات 
من أمر الو : ولواب من الله هي الملائكة” . 


ر ص ص 5 ر ا را 


یی وَمنْ حلفهء يحفظويم 


ہج س م ہہ 
معقبلت من ہین 


)١(‏ سيأتي تخريجه في مطلع سورة المجادلة. 

)٢(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابی هريرة ضيه (صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب فضل ضلاة العصر 
ح00 0) وصحیح مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلا تي الصبح والعصر (ح ۳۲ . 

(۴) أخرجه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر طبه مرفوعاً» وقال الترمذي: حديث 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الي (السدرة الأدب» باب ما جاء في الا سار عند الجماع ح٠١١‏ )2 
وأخرجه البيهقي وضعفه (شعب الإيمان حج۷۷۳۹)ء وقال البغوي : وروی عن این عمر ساد غريب . ثم 
ساف e‏ اة و وسنده ضعيف لما قيل في ليث بن أبي سليم» لا صدوق اختلط عدا 

)4( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به بنحوه. 






01٠ ال‎ 


وقال عكرمة» عن ابن عباس فظوت ِن أثر ال4 قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه. فإذا جاء قدر الله عرو عي ) 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موکل؛ يحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس 
والهوام» فما منها شيء يأتيه يريده» إلا قال له الملك وراءك» إلا شيء أذن الله فيه فیصیے'''. 


وقال الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعید بن جبير » عن ابن عباس في قول م 
)۳( 


سرو 


ةم ود 8 


ت من بين يدي وین لفو قال: ذلك ملك من ملوك الدنیاء له حرس من دونه حرس 
وقال العوفي» عن ابن عباس: لم مُت يَنْ بن يدَيْهِ وَمِنَ عَلَفوہ4 يعني : ولي [السلطان]''' 
یکون دی تک 
وقال عكرمة في تفسيرها لام الارے العو کت مہ تس جات 
وقال الضحاك”"' في الآية: هو السلطان المحروس من أمر اللہ وهم أهل الشرك» والظاهر 
- والله أعلم - أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا ا 
هؤلاء لملوكهم وأمرائهم 
وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير ههنا جنا ردا لا فقال: حدثني المثنى» حدثنا 
إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري» حدثنا علي بن جرير» عن حماد بن سلمة» عن 
عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله لله گلا فقال: 
يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ فقال: «ملك على يمينك على حسناتك» وهو 
اس غل :الذع غل الله ناذا لے ج كيت عورا واا لہ س ل ا لدی على 
الشمال للذي على اليمين: أكتبها؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب فيستأذنه ثلاث مرات» فإذا 
قال ثلاثاء قال: اكتبها أراحنا الله منه فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه مناء 
يقول الله: لا بافظ من قول الا ديه قب عد 46 (فا وملكان من بين يديك ومن خلفك. 


س 2 


0 


وہ سس ال ےم ہم سر و رو ر 


يقول الله تعالى: ED‏ ةا تر اه وملك تابض علی 


ناصيتك» فإذا تواضعت لله رفعك؛ وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك لیس 
يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد كَلِةِ. وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في 


. أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق عكرمة به‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طریق ليث» وهو ابن أبي سُّلِيم» عن مجاهد. 

(۳) اخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحيى بن يمان عن الثوري به وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 
۸ 

)٤(‏ كذا في (مح) وتفسير الطبري طبعة معالي الدكتور عبد الله التركي والطبعة القديمة» وفي الأصل و(حم): 
بلفظ : «الشيطان» وهو تصحيف وقد وقع هذا التصحيف في جميع الطبعات المحققة من تفسير ابن كثير 
سوى طبعة الحلبي التي اعتمدت نسخة دار الكتب المصرية. ومما يؤكد أنه تصحيف الروايات التالية عن 
عكرمة والضحاك وعكرمة وتوضيح الحافظ ابن كثير لهذه الرواية. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ویتقویٰ بما يلي . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن عكرمة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 





یڑ الل )۱١۰۱١(‏ 
فيك» وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل أدمي» ينزلون ملائكة الليل على ملائکة _ 
النهار» لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي» وإبليس 
بالنهار وولدہ بالليل)"'' . ) 

وقال الإمام أحمد كْرَنْهُ: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا سفیانء حدثني منصور» عن وہ ين 
اب > عن أبيهء عن عبد الله قال: قال رسول الله كلِِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به 

من الجن وقرينه من 27 قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن الله أعانني 

0 فلا يأمرني إلا بخیر)''ء انفرد بإخراجه مسل . 

وقوله: # يفظوم من أثر ر ال4 قيل : المراد حفظهم له من أمر الله. رواه علي بن أبي طلحة 
وغيره عن ابن عباس" اہ و سو با هيم النخعي وغیرھم*“. 

وقال قتادة: #يحفظوت من أ مر آل4 قال: وفي بعض القراءات (يحفظونه بأمر الله)'' . 

وال کسی الاجا لو تجلّى لابن لآدم كل سهل وحزنٍء لرأى كل شيء من ذلك شياطين ؛ 
لولا أن الله وگل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذاً لتخطفته”" . 

اق نات ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له . 

وقال أبو مِجلرٌ: جاء رجل من مراد إلى علي َيه وهو يصلي فقال: احترس: فإن ناساً من 
مراد يريدون قتلك: فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم یقذرء فإذا جاء القدر خليا بينه 
رھت إن وي 

وقال بعضهم: حفظونم 
رسول الله ء أرأيت رقیَ نسترقي یہ هل ترد من قدر الله شيعاً؟ فقال: «هي من قدر الله» 


مر لَه 4 بأمر ال كما جاء في الحديث أنهم قالوا: 
)۰( 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده ضعیف لأن كنانة 0+00 له » وضعفه الحافظ 
ابن كثير . 

(۲( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوہ (المسند ۳۹٦‏ ۸۹۰ ۴۷۷). 

ر۳( کے سر » صفات المنافقين › باب تحريش الشيطان . .. (ح٣۲۸۱).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بإسنادين يقوي أحدهما 57 وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حمید الرازي: معت تی ويتقوئ بما سبق» وكذلك قول إبراهيم 
النخعي كسابقه . 

)7( نے سے الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن فتادة» والقراءة شاذة تفسيرية ذكرها ابن جني 
ونسبها إلى بعض السلف الصالح (المحتسب .)۳٥٣/۱‏ 

(0) أخرجه الطبري من طريق يزيد بن شريح عن كعب بلفظه» ويزيد بن شريح: مقبول (التقريب ص7١5).‏ 

(۸) أخرجه الطبري من طريق أبي غالب عن أبي أمافة بلقت وفي رواية أبي غالب عن أبي أمامة مقال تقدم 
ذكره. 

)۹( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عُمارة ؛ بن أبي حفصة عن أبي مجاز. 

؛)۱٥١۷٣ح‎ ۲۱۹/۲٢ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي خزامة ونه وضعف سندہ محققوه (المسند‎ )٠١( 
وأخرجه الترمذي من طريق الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من‎ 
= حديث الزهري (السنن» الطب» باب ما جاء في الرقي والأدوية ح25075)» وذكره الألباني في ضعيف سنن‎ 





)1١؟‎ 01 الىل‎ e 


0 لا نا 0ا 0 0) 0 0 0 0) 0) 0 8 0 ٥٥٥٥‏ نا 8 ٥٥٥٥ 8 8 00٥٥٥ ٥٥‏ نا 0 9 نا 0) 0 0 0) 0 8 نا ذا لا 0000080٥0٥0۵8‏ 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 


ی]''' عن 


وقال ابن أب حاتم : جا أبنو سید الأشجح. حدثنا حفص بن غياث» عن [أشعث 
جهم» عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : E‏ 
أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة اللہ فيتحولون منها إلى معصية اللہ او مو 
7 0 إلى ما يكرهون» ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله اک الہ لا بِمَيْرُ ما قوم حى 
تما ا کو 274 . ۱ 

و95 فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شیبة في كتابه صفة 
العرش: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي؛ حدثنا أبو حنيفة اليماني 
الأنصاري». عن عمير بن عبد الملك. قال : خطبنا علي , بن ابي طالب على م: منبر الكوفة قال: كنت 
إذا أمسكت عن رسول الله ي ابتدأني» وإذا سألته عن الخبر أنبأني» وإنه حدثني عن ربه َب 
قال: «قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي» ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما 
ریہ سن ریش ہار اتيت من ہیں إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابي إلى ما يحبون من رحمتي)''ء وهذا غریبء وفي إسناده من لا أعرفه. 


حاء ھر ای رڪم الف وکنا وطمصا وينثئ 


5-4 


مدو والمليكة عن خیقییہ ورل لوق ميث بها من ۲ 
نال 4©9. 
يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل 
الات رر او ضر الاين عبان ناپ ان أبي الجلد يسأله عن البرق» فقال: البرق 
الماء ٤٤‏ 
وقوله: ٭خو کا وَطْمَّحًا» قال قتادة: خوفاً للمسافر یخاف أذاه ومشقتهء وطمعاً للمقیم یرجو 
00 ظ 


نشی + السات انال 4 أى : ويخلقها منشأة جديدة» وهي لكثرة مائها ثقيلة فريبهة إلى 
الأرض - قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماء”'. 





سے الترمذي. وأخرجه الحاكم من حديث حكيم بن حزام بنحوہ وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك 0 )0 
وفى سندہ صالح بن اي الأخضر وهو ضعيف (التقریب ص۷ ۰. 

)١(‏ کنا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحف إلى : الأشعب»). 

,22 سٹلدہ مرسل لأن إبراهيم هو النخعی من التابعين» والخبر بن امن الات 

(۳( أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة بسندہ ومتنه (صفة العرش ح۱۹) وسنده ضعيف لجهالة المت بن 
الأشعث السلمی (لسان الميزان »)۲٠۳/١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير من جهة المتن. 

۱" سالم أبو جهضم تق روايته عن ابن عباس مرسلة.اه. وللمزيد حول سؤالاات أبن اس لاي الجلد 

ینظر: (استدراكات على تاريخ التراث ۳٤٣/٣٢‏ ۔ ۳۷) بقلمی. 

0( أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن ابی نجیح عن مجاهد. 


٭ مال (۱۲ء ؟١)‏ 


ELE 0  - 0‏ ا ا 0 1 0070ا 





-- اید مدو كقوله: ##وَإن ین شىء إلا سيم عو [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال الإمام أ د يزيدء» حدثنا إبراهيم بن سعد أخبر ني ل قال کت السا لی 
جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد» دن سے مركن ار فأرسل إليه حميد» فلما أقبل 
قال: يا ابن أخي» وسع فيما بيني وبينك» فإنه قد صحب رسول الله وء فجاء حتى جلس فيما 
بيني وبينه» فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله ا؟ فقال الشيخ: سمعت 
رصول الله كله قرول إن اق كي الات فطق أحمين الفلق .وفلف اخس الپیک؟'"'', 

والمراد - والله أعلم اف ها ال غد وكا الرق . 

وقال موسى بن عبيدة» E‏ بن ارام 0 cE‏ 
ولا آنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد”"ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» عن محمد بن مسلم قال: 
بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسانء ووجه ثور» ووجه نسرء ووجه أسدء فإذا مصع 
بذنبه فذاك البرق'''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا عبد الواحد بن زیادء حدثنا الحجاج» حدثنا أبو 
مطرء عن سالمء عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا 
تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك“ ورواه الترمذي والبخاري فی كتاب 
الأدبس» والنسائي في اليوم والليلة. والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن أرطاة» عن 7 

مطر ولم يسم به . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاقء حدثنا أبو أحمدء حدثنا إسرائيل 
عن أبيه» عن رجل؛ عن أبي هريرة... رفع الحديث» أنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من 
ا 00000 

وروي عن علي ڪه أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان من سبحت له. وكذا روي 
عن ابن عباس وطاوس والأسود بن يزيدء أنهم كانوا يقولون ذلك" . 


. وصحح سندہ محققوه‎ )۲۳٦۸٦٣ح‎ ١۹ أخر جه الإمام اَم بسندہ ومتنه (المسند‎ (١) 

(۲) وكذا قال الرامهرمزي في «الأمثال» (ح٤١٠).‏ 

(٣()‏ موسی ابن عه وهو الربذي ضعيف كما في التقريب» وا العقيلي من حديث 5 هريرة وفي سندہ 
أ بن سعد الأموي» وهو مجهول كما قال العقيلي (الضعفاء الكبير ۷۸/۱. 

620 فيه غرابة ومثل هذا ا يؤخد إلا عن الوحي وسندہ ضعيف » لارسال محمد بن مسلمء وهو لم يدرك اُحداً 
من الصحاية . 

)0( أخر جه الإمام أحفد ده ومتنه (المسند ٤)۷ /١٠١‏ 58 لاه ) وضعف سندہ محققوه لضعف حجاج بن 
أرطأة وجهالة حال ا مطر . 

)٦(‏ سنن الترمذي» الدعوات» باب ما يقول إذا سمع الرعد (ح ٤٤٥٣۳)ء‏ والأدب المفرد (ح۷۲۲) والسنن 
الكبرئ» عمل اليوم والليلة (ح ١/115‏ 6 والمستدرك (5"8/5؟). 

ر۷( أخر جه الطبري سئده ومتنه » وسنده ضعيف لإبهام شيخ والد إسرائيل . 

(۸) قول علي وه أخرجه الطبري بسند فيه مسعدة بن الیسع الباهلي وهو منكر الحديث (الجرح والتعدیل - 





® با الل (۱۲ء ۱۳) 

وقال الأوزاعي: كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمدہ؛ 

(Dau‏ ظ 

وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد 
بحمدہ والملائكة من خیفتهء ويقول: إن هذا لوعيد شدید لأهل الأرض . رواہ مالك 22 مو طئه › 
والبخاري في كتاب الأدب'' 

. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي»ء حدثنا صدقة بن موسیء حدثنا محمد بن 
وأسعء عن [سُمیرا " بن نهارء وہ رخ پا قال: «قال ربكم 0+0۶" 
ال ں۵ 


وقال الطبراني: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا أبو كامل الجحدري» حدثنا يحيى بن 
كفن او النضر حدثنا تيل الكريمء حدثنا عطاء» عن ابن عباس قال: قال شوك الله نا : «إذا 
سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكراً”” . 


ص٦س‏ ہے سر خآ او 


وقوله تعالى: #وَبِرَسِلُ الصَّوْعِقَ فصب بها من م4 أي: يرسلها نقمة ينتقم 5 ممن پشاء؛ 
ولهذا تكثر في آخر الزمان» كما قال 0 أحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا عمارة» عن 
2 نضرة» عن ابي سعيد الخدري د ويه أن النبي پا قال : (تکۂ الصواعق عند اقتراب ا 
حتى يأتي الرجل القوم فيقول : من صعق تلكم الغداة؟ فیقولون : صعق فلان وفلان وفلان)9) 

وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا إسحاق؛ حدثنا علي بن 
أبي سارة الشيباني» حدثنا ثابت» عن أنس أن رسول الله بيه بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة 
العرب؛ فقال : (أذهب فادعه لي“ . قال : فذهب إليه فقال : يدعوك رسول الله ات فقال له: من 
رسول الله گلا فأخبره فقال : پا رسول ال قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» قال لي كذا وكذاء 


ص۱۷ء وقول طاوس والأسود أخرجهما الطبري وهي مراسيل لا يعتمد علیھا . 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي شيبة (المصنف )۲۱٥/٠۰‏ وهو مرسل أيضاً. 

(۲( أخرجه الإمام مالك (الموطاء الکلام باب القول إذا سمعت الرعد ح2)755 والبخاري (الأدب المفرد 
ح٤۷۲)‏ كلاهما من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» وصححه الألباني في صحيح | الأدب المفرد 
(ح٥٥٤).‏ 

(۳) كذا في (حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: (معمرا 

2 أخرجه الإمام اتا بسندہ ومتنه (المسند ۳۲۷/۱٤‏ ح۸۷۰۰۸) وضعف سئذده محققوه لضعف صدقة من 
موسى . ظ 

)٥(‏ أخرجه الطبراني بسندہ ومتنه (المعجم الكبير ١55/١١‏ ح۱۱۳۷۱)ء وضعفه الهيثمى لضعف يحيئل بن كثير 
اوت روہ ہے ۱ 

68 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند OIE WIRA‏ وصحح سئذه محققوه» وأخرجه الحاكم من 





)۱۳ مالل (۱۲ء‎ e 


فقال لي: «ارجع إليه الثانية» فذهب فقال له مثلهاء فرجع إلى رسول الله كَل فقال: یا رسول الله 
قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» فقال: «ارجع إليه فادعه» فرجع إليه الثالثةء قال: فأعاد عليه ذلك 
الكلام» فبینما هو يكلمه إذ بعث الله كك سحابة حيال رأسه» فرعدت فوقعت منها صاعقة؛ 
اباد فأنزل الله ويك : اویل الصّوعِقَ میب بها من یکاہ وهم ديلوت في الله 
وهو سَّدِيدُ لَلْحَالِ4'''ء ورواه ابن جرير من حديث علي بن ابي سارة به . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله» عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن o‏ 
عن ثابت؛ عن اس فذكر نحوه» وقال: حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفان» حدثنا 
أبان بن يزيد» حدثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن النبي كَل 
بعثه إلى جبار يدعوه فقال: أرأيتم ربكم أذهب هو؟ أم فضة هو؟ أم لؤلؤ هو؟ قال: فبينما هو 
يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت» فأرسل عليه صاعقة عقةء فذهبت بقحف رأسه» ونزلت هذه 
ا 


رت خی را پر ,9 ر e‏ 


صاعقة فأخذته» وأنزل الله : روس اك کے 5 تنا DE‏ 
وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً أنكر القرآن» 8 ا 5 فأرسل الله صاعقة فأهلكته. 


2 حر سے 


وأنزل الله وسل الصَوَعقَ× الآية . 

ودکروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل [وأربد]"'' بن ربيعة» لما قدما على رسول الله كَل 
المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمرء فأبى عليهما رسول الله كله فقال له عامر بن الطفيل 
- لعنه الله _: أما والله لأملأنها عليك خيلاً جرداً ورجالاً مرداًء فقال له رسول الله ية : «يأبى الله 
عليك ذلك وأبناء قيلة» يعني الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك برسول الله هل فجعل أحدهما 
يخاطبهء والآخر يستل سيفه ليقتله من a‏ اة الى ما وعم ترجا من ال 
فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام» فأرسل الله على أربد سحابة 
فيها صاعقة فأحرقتهء وأما عامر بن الطفيل › > فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة» 
فجعل يقول: يا آل عامر غدة كغدة البكر» وموت في بيت سلولية» حتى ماتا لعنهما اللہ 


(١)‏ أخرجه أبو يعلى بسئده بنحوہ وضعفه محقفه لضعف علي زع ای سارة (رالستت 7'٦‏ ح٢٤٣۳)ء‏ ولكن ابن 
اق سارة تابعه ديلم بن غزون؛ وهو صدوق. كما في التقريب إذ أخرجه أبو يعلى (المسند ۸۷/٦‏ - ۸۸ 
حج۷) من طريق ديلم عن ثابت بەء وأخرجه ابن أبي عاصم من طريق ديلم به وصححه الألباني (السنة 
٤/۱‏ ۰ ح597) فيكون الإسناد حسناً لغيره. 

(٢‏ أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي سارة به بنحوه. 

(۳) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (۳/ 55 ح۲۲۲۱) وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي بكر بن عياش به» وهو مرسل ويتقوى بسابقه. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق‎ (٥) 

)٦(‏ کنا في (حم) و(مح) والتخریج؛ء وفي الأصل صحف إلى : «زايد»). وأربد بن ربيعة هو آخو لبيد الشاعر 
لأمه (جمهرة أنساب العرب 2۲ . 


)۱٣۳ 1 را لل‎ e 





وأنزل الله في مثل ذلك ربیل الصَوعِقَ فيب بها من یکاہ وهم 2 دروت في ا۹ء وفي ذلك 
يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثيه : 
ا ي ها ر الح نو اتی ىر اس كينا ولا س 
فجعني الرعد والصواعق بالف ارس يوم الكريهة‌النجد" 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعيد العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» حدثني عبد العزيز بن عمرانء حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد , بن أسلم. عن 
أبيهماء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن كلاب» 
وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله بيه فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بین 
يديه» فقال عامر بن الطفيل : يا محمدء ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله لله مه : «لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل : أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال 
رسول الله ب : «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك أعنة الخيل» قال: أنا الآن في أعنة خيل 
نجد اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله كلهِ: «لا٤»‏ فلما قفلا من عنده قال عامر: أما 
والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاًء فقال له رسول الله ككللهِ: «يمنعك الل١ء‏ فلما خرج أربد وعامر» 
قال عامر: يا أربد» أنا أشغل عنك محمداً بالحديث فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب» فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل» فأقبلا 
راجعين إليه» فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك» فقام معه رسول الله ئة فجلسا إلى الجدارء 
ووقف معه رسول الله ية يكلمه» وسل أربد السيف» فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطأ أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله کا فرأى 
أربد وما یصنعء فانصرف عنهماء فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله َه حتى إذا كانا 
بالحرة ۔ حرة راقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء فقالا: اشخصا يا 
عدوي الله لعنكما الله فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير [الکات 2-3 
فخرجا حتى إذا كانا بالرّقم ٠"‏ أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» وخرج 00 كان 
بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته» فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول» فجعل يمس قرحته 
فى حلقة ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية› ترغب أن يموت في بيتهاء ثم ركب فرسه 
فأحضره حتى مات عليه راجعاء فأنزل الله فيهما #أنَّهُ بَتْلَمُ ما ما نمل ل أن [الرعد: ۸۔ إلى 
قوله: - #ومًا لَهُم مّن دونب من وَالِ4 [الرعد: ]١١‏ قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً ِل 
ثم ذكر أربد وما قتله به» فقال: بک مق مث يها من یکاہ الآية” ' . 


0010( أخرجه الطبري من طريق اين جريح بنحوه» وسنده معضل » وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس (المعجم 
الأوسط 50/٠١‏ ح۹۹۲۳)ء وفي سندہ عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)٤١/۷‏ 

(؟) كذا في ۶2 و(مح) والتخریجء وفي الأصل صحف إلى: «الغائب» . 

۳( الرقم: بفتح الراء والقاف» مو ضع بالمدينة» وإليه تنسب السهام الرمیات (معجم البلدان ا فی ومراصد 
الاطلام وا 

(5) تقدم تضعيفه وتخريجه في الرواية السابقة. 





٭ امل 01 


0008000000 0 0 نا لا 0) لا 0080808080880٥۰0‏ نا نا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8880 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا نا ) لا 0 0 80 0 نا 
7 مر گر سے 2 مي ع س 3 ء رور 
وقوله: وهم رک فى اللہ أي: يشكون فى عظمته» وأنه لا إله إلا هوء وهو لیل 
سال قال ابن جرير. شديدة مماحلته فی ای من 0 عليه وعتا وتمادى في کفره"» وهذه 
اج یت سا اتی ڪا ومکڑنا مکطرا وه لا بثعروت لیا فأنظز كيت ڪات 
ر رماش ےت ى ج مت 
وعن علي ڪه : 9 سيد َال أي : شديد الأخذ'' 
زقال امت شا ال 


حلط «إلم دعوۂ لی الذي یدعونَ من دونو لا ستحبون لمر ی 
کی وما کت الْكَمْنَ الا في صلل 4)9 . 

قال علي بن أبي طالب وه : لم عة لف“ قال: التوحيد. رواه ابن جریر“. 

وكا ابن قياس اھ dl‏ عو محر بن اھر AE‏ 
ولد يدَعونَ من دوزو # أ ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله # مط کل ألماء تلم قا د 4# 

قال علي بن أبي طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف الیئر بيده وهو لا يناله أبداً بيده 
فكيف يبلغ فاه" ؟ . 

وقال مجاهد: لک کوچ يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدا'''. 

وقيل: المراد كقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء» كما قال الشاعر 

فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسق هأنامله 

وقال الذي 2" 

فأصبحت مما کان بيني وبينها وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 

ونع بهذا الكلام أن الذى مط به إلى الما إن فت واا مارا له من بعد كما أنه لا 





. ذكره الطبري بلفظه‎ )١(" 
أخرجه الطبري من طریق سيف عن أبي روق عن أبي أيوب عن علي» وسنده ضعيف لضعف سيف» وهو‎ )۲( 
ان عمن الي كنا تی :الطرت:‎ 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ عن مجاهد وأبو يحيئ هو القتات الكوفي» لين الحديث‎ )۳( 
. ومعناه صحیح‎ »)1۸٦ (التقريب‎ 
أخرجه الطبري بالإسناد السابق» ويشهد له ما يليه.‎ )٤( 
قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن ای ا ع وقول قادة اخرحه الطبري بسند‎ )٥( 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه.‎ - 
. أخرجه الطبري بالإسناد السابق الذي فيه سيف بن عمر بنحوه» ومعناه صحيح‎ )٦( 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.‎ )۷( 
.)۳۲۷ /۱ هو ضابيء بن الحارث البرجمي ذكره أبو عبيد مستشهداً بالبيت نفسه (مجاز القرآن‎ )۸( - 
استشهد به الطبري رفسير کے الكل بإشراف معالي الدكتور عبد الله التركي : هو أبو دهبل‎ )۹( 
ونسب‎ 2147/١ والزهرة‎ ء۱۲۹١‎ /٤ الجمحي؛ والبيت في ديوانه ص١۱۱ء والأغاني ۱۳۹/۷ء والدر الفريد‎ 
فيه للأحوص ولا يصح.‎ 


)۱٦١١٠١( سوال‎ ٠ 





ينتفع بالماء الذي كم يصل إلى فيه الذي جعله محلا تا ىہ فكذلك هؤلاء المشتركون الذين 


E‏ الله إلها غيره» لا ينتفعون بهم أبداً في الدنیا ولا فی الآخرۃ ولهذا قال: ما دعام 
لحرن | الا في َكل . | 


داع وب جد من في السَموتٍ مَالْأرَضٍ رگا وکا ا مدر لمال ٭ 469 . 





و ہر رص شی سای الذي قهر كل شيء› ودان له كل شيء. ولهذا يسجد له كل 
شيء طوعاً من المؤمنين وكرهاً من المشركين #روظللهم إِلْدو أي البكر ٭وَالاَصَالِ وهو جمع 
أصيل» وهو آخر النهارء كقوله تعالى: لأأوْلْرْ برا لے ما حَلقَ الہ ین ىء يفي لم ء 7 
وَالشَّمايِلٍ سجّدًا پھر وهر دخ @4 [النحل]. 


حلم فل من رب لسوت والارض قل لہ قل ام ين یو أيه 


50 مر ےر 


ایت لهل شق الث ا ا 
۶ میں گور 


وهو اوج الْتَھَر 9 * . 





يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السمٰوات والأرض؛ وهو 
ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الألهة لا تملك 
لأسا ولا لعانديها بطريق الأولى نفعاً ولا 006 أي: لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم 
مضرۃ و سرچ چا مو ای ابلك ہو حل الل و س مہ مود و لد 
من ہ7 ولهذا قال: #قل هل سی الاق وَالِصِيرُ ام ھل سى الات ول ٤‏ جنا پک شه خلا 
کتلویہ کب ال عَم أي : أجعل مؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله فی الخلق 
فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره» أي ليس الأمر 
كذلكه ناف ل اه کے ول نائل ولا نا سر لا عدل لذ ولا رن ول لا ولا حا جه 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإنما عبد هؤلاء المشركون معہ آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له» 
عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبك لا قرك لك إلا شريكا هن لكي لگ رما 
ملك" وكما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: لاما بذهم إلا ليقربوتا إِلَ اک رلح [الزمر: 
فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك» وهو ال 3 يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا شفع 
اة عد إل ينن ای آم زسيا. : ٣‏ 8 وکر ته تك فى اتوت لا تن کم کیا إل 
من بعد أن یاذت الله لمن سسا ورڪ © 4 [النجم]ء وقال: #إن ڪل من فى السَّمَوتٍ وَالْكّض إِلّا ءاق 
ليحن عبدا © لد حدم وعدم عنا 62 @ تلم ءايه يوم الْقيلمَةٍ فردا 0 ارتا فبإذا كان 
الجميع عبيداً» فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان» بل مجرد الرأي والاختراع والابتداعء 
ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم» تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله » 


ر 


فكذبوهم وخالفوهم؛ فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة ##ولا يِظَلِمُ ريك لَحدَا» [الكهف: .]٤٤‏ 


)01 تقدم جس شی ہت ا رقم ٦ء‏ 


)۱۷( ازال‎ ٠ 


ہم : EK‏ رم ہے 204 A2‏ م رص کر 
صا 7ھ ہم سل وو 


2 کے الط 81 و يذهب 
يد الال 4009 . 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله 
وفنائهء فقال تعالى: #تَرَلّ ين الس 4» أي : مطراً مات أودية بِقَدَرِهَا» أي: أخذ کل واد 
بحسبه» فهذا كبير وسع كثيراً من الماء وهذا صغير وسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب 
وتفاوتها. > فمنها ما يسع علماً كيرا ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها لا ذَاحَتَلَ 


سر کر 


َلسَيْلُ رَيْدًا رابا 4 أي : فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الآودية زبد عال عليهء هذا مثل . 

وقوله: ويا ودوت عليه فى ألَارٍ أبيعآة ِلد أو متم الایةء هذا هو المثل الثاني» وهو ما يسبك 
في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية؛ أي: ليجعل حلية نحاس أو حدیدء فيجعل متاعأء فإنه 
يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه گل قرب ال لحي لطر 4 أي : إذا اجتمعاء لا ثبات 
للباطل ولا دوام [له)» كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة» ونحوهما مما 
يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل» ولهذا قال: فام الربد قدْهَبُ جما أي: لا ينتفع به بل 
يتفرق ويتمزق» ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق بالشجرء وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب 
والفضة والحديد والنحاس» يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى | إلا الماءء وذلك الذهب ونحوه 
ينتفع به» ولهذا قال: #إوَآمَا ما ْم الّاس تک فى الَأ كِدَلِكَ بث ان الال كما قال تعالى : 
#وَيزك الْأْمككلُ نَضْرِيُها للنَاینں ممما لا الین لے 0 1 ا وال ا 
كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه» بكيت على نفسيء لأن الله تعالى يقول: #وما يعْقَلهآ 
ال الیل ن٭'''. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: انر ى السَمَكِ ما ماك اوري 
ِقَدَرِهَا4 الآية هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا 
ينفع معه العمل» وأما اليقين فینفع الله به أهله وهو قوله: كام الزید ذهب 4 وهو الشك؛ 
وما ما یکم الاس ميك في الأرض) وهو اليقين» وكما يُجعل الحلئٌ في النار فيؤخذ خالصه ويترك 
خبثه في النار» فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك” " . 

وقال العوفيء عن ابن عباس : قوله: انل رک لبك فاك ديه بقَدرھها لضا الكل ردا 
رابا يقول: احتمل السيل ما فى الوادي من عود ودمنة #ومًِا ُوفدوتَ لہ فى نار فهو الذهب 
والفضة والحلية والمتاع الا والحدددة فللنحاس ر ال خبث» فجعل الله مثل خبثه کزبد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت 


فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيء يضمحل عن أهله» كما يذهب هذا 





)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 
)٢(‏ سيأتى تخريجه فى تفسير سورة العنكبوت آیة .٦٤‏ 
۳( أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 
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)۱۷( سال‎ e 


الزبدء وكذلك الهدى والحق جاءا من عند اللہ فمن عمل بالحق كان له وبقي» كما بقي ما ينفع 
الناس في الأرض» وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في 
النارء فتأكل خبثه» ويخرج جيده فينتفع به» فكذلك یضمحل الباطل» فإذا كان يوم القيامة وأقيم 
الناس وعرضت الأعمالء فيزيغ الباطل ویھلكء وینتفع أهل الحق بالحق'''. وهكذا روي في 
تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة”" 5 وغير واحد من السلف والخلف. 

وقد ضرب ق في أول سورة البقرة للمتافقين طلیع: را ماقا + وفنا 7 #مكَلْهُم کمثل 
ای أسْتَوهّدَ تارا ملسا أَضَاءَتٌ ما حولمُ4 الآية [البقرة: ۱۷]ء ثم قال: او كص و ون السا فيه 
لمت ورد ورف الآية [البقرة: »]١14‏ وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين : 

أحدهما: قوله: وين تو آمهم کہ4 الآية [النور: ۳۹]ء والسراب إنما يكون في شدة 
الحرء ولهذا جاء ذ في الصحيحين : «فيقال لليهوه يوم القيامة: فما تريدون؟ فيقولون: أي ربنا 
عظشنا فأمقنا. یقال: ألا تردون؟ فيردون النار فإذا هي كسراب يحطم بعضها بعضاً» ". 

مسر میں مو ہشامت برای سب اس تی 

اہ الآية ٦‏ 

وفي E ha‏ الأشعري ضيه أن رسول الله پل قال: «إن مثل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلمء كمثل غيث أصاب أرضأاء : لکان مھا طائفة قلت الما فاچت الكل 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس» فشربواء ورعواء 
وسقواء وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلّمء ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به“ . فهذا مثل مائي 

وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
همام بن منيه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ييه أنه قال : «مثلي ومثلكم كمثل رجل 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله» جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء 
وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها 0 - فذلكم مثلي ومثلكمء آنا آخذ بحجزكم عن النار 
هلع عن النار» فتغلبوني فتقتحمون فیھا)”“. وأخرجاه في الصحيحين أيضاًء فهذا مثل ناري" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسابقه ولاحقه. 
صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه؛ 
وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق طلحة بن عمرو عنه. ۱ 

(۳) أخرجاه من حدیث أبي سعيد الخدري ضيه (صحيح البخاريء التفسيرء باب ٭ إنٌ ال لا يلم مِنْقَالَ ذر4 
[النساء: ]٤١‏ (ح٤۸٥٥)ء‏ وصحیح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح۰۲ ۰۷. 

(٤‏ صحیح البخاري» العلم > باب فضل من علم وعَلَّم (ح۷۹)ء وصحیح مسل الفضائلء باب بيان مثل ما 
بعث النبي بيه من الهدى والعلم (ح ۲۲۸۲). 

. أخرجه الإمام ايک بسنده ومتنه (المسند ۳۱۲/۲)ء وسنده صحيح‎ )٥( 

` = صحيح البخاري»› أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 7 وَوَمِا ناوه قن ين یا 72 7 اك 49 [ص]‎ )٦( 


03 سی الل 1 £ ۲) 













حلع ٭اللدن ا جا اع لی والیت لم جیب له تو نک م گا فى الْأرْضٍ جما ويلم 


َعم هسدوا وء أَولَعِف ل سو السا وه وي ج ویس لاد 09 *. 

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: ليبن أَسْسَجَابُواْ لی أي: أطاعوا الله ورسولهء 
وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم لالْلْسَّىَّ »4 وهو الجزاء الحسنء - 
م مخبراً عن ذي القرنين أنه قال: ٭قال أما من ظَلرَ ضَوْقَ عب شر رد للك ری یعدب عذاباً فر 
من ءامن ويل صللا لم جَرَآه اسي وَسَتَفُولُ تم مِنْ أَمْرا مرا 9©* [الكهف]ء وقال تعالى: 

لي سوا سى زا ا 

ده «واليت ل جیا بأ م أي: لم يطيعوا اللہ ا رک لم تا فی الْأَنْضٍ جَيِيمَا» أي : 
في الدار الآخرة لو أن 58 1 يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به 
ولكن لا يقبل منهم. لأنه تعالی لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً «#أوْليكَ هب سو ص 
لوب أي : : في الدار الآخرة؛ أي : يناقشون على النقير والقطمیر والجليل والحقير» ومن 
نوقش الحساب غُذّبء ولهذا قال: ممه هم ون 43 . 






ا ہہ 


حلط چ سن يعلد انا ات پیک ين ریک اک کمن ہو ع لھا يدم کر آزلا الاب ©4 . 
يقول تعالی: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي لال إِلٍِكَہ يا محمد #إين ريك هو الحق 
الذي لا شك فيهء وديم ولا لیس فيه ولا اختلاف فيه بل هو كله حق يصدق بعضه 
ضا له يضاد شيء نل شا آخرء فأخباره كلها حی؛ وأوامره ونواهيه عدل؛ كما قال تعالى : 
ِتَعت کلمت ك صدا وعدا [الأنعام : ٥‏ أي: صدقاً في الإخبار» وعدلاً في الطلب؛ فلا 


يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد» ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه. ولو 
فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه كما قال تعالى: 8ل ستو أحَحَبٌ اللا 17 ال 





اس 


امک لی هم لايرو 9* [الحشر] وقال في هذه الآية الكريمة : #أفمن ياه 
59 كر 4 کے أي: أفهذا كهذا؟ لا استواء. 

ول إن ا ى الا رظ ستے یئز" ارلر افترل السليمة 
الصحيحة. جعلنا الله منهم [بمنه زکرٹا' 3 


ر و 
%4 


17 لِك من 


سے ^ ر ر > ر 


ہے أن فا ووی 


ول سس كرس 2 


حلط الت وون يعد الله ولا ينفضون البق ل ولذ يِصِلُونَ مآ أمر 


و .وھ رر 0420 مک 20 ر ا کر 


لصّلوٰة وان 


رو عع وت ور ۶؟ہ رھ م روه لس ے مک مر س 
ربجم ویخافون سو ٌ4 : کک صروا اة وجه رہم وَأقَاموأ ۱ 


نفقوا ِ4 مما رزقتهم ف ١‏ وعلانية 
مع یو سر و سر مي ر سے 21 مر سے مرح پر س طط 


و دروت ل70 9 جت عدن یلخلونہا و م تج من ءابا نجهم وذريتهم 
یہ سے سے کے ر 0 ع سے دس ےھ م 
والملك چس ملم سلم کر 2 صبرتم فنعم عق الدار 49 3 


يقول تعالى مخبراً عمن اتصف 579 الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدارء وهي العاقبة 





2 (ح (۳٤۲٦‏ و مسلم الفضائل › باب شفقته لا (ح۲۲۸۳). 
(١)‏ الزيادة من (حم) و(مح). )۲( زیادة من (حم). 





(Y€ <1۸) با اک‎ ٠ 


60 ا 0 0 0 0 08 0 نا نا 0 0 0 0-0-0 0 0 0 ا 0 0 0 0-8 0-0-0-0 0 0 0 0-8-00 0 0 0 0 0 ( ا 0 0 0 0 0 0-8-0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 نا نا لا 0 0 نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 


والنصرة في الدنيا والآخرة: ##الَذِنَ یوون بهد الہ ولا یََفْسُونَ التق * وليسوا كالمنافقين الذين 


إذا عاهد : أحدهم غدر» وإذا خاصم نج واا ملك کات راا اھ بخان ورلن ون ما ا 


الہ بيد أن بوص من صلة الأرحام والإحسان إليهمء وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل سوہ 
9# وضشورے ریچ أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمالء» فيراقبون الله في ذلك ویخافون سوء 
الحساب في الدار الآخرةء فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فی جميع حركاتهم وسكناتهم. 
وجمیع أحوالهم از والمتعدية #وَالدّنَ صَرَفا مه وَْهِ رب أي : عن المحارم والمآثم. 
ففطموا أنفسهم عنها لله كك ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه #وأقاموا ألصارة» بحدودھا ومواقیتھا 
وركوعها وسجودها وخشوعهاء على الوجه الشرعي المرضي #وأنفقوأ مما رفن4 أي : على 
الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات ا من فقراء ومحاویج زساکین :ا 
كاي أي: في السر والجھر؛ لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء آناء الليل وأطراف النهار 
ودروت بل أَليّيتَة4 أي: يدفعون القبيح بالحسنء فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً 


تسار با وعفراً. ا 7 ادقع الى من هی أَحسنْ فَإِدًا له بنك ديم عدو کا 





رخ 


سے مس 


قال مخبراً عن ب السعداء ب بهذه 9 الحسنة بأن لهم عق عقبی الدار ثم فسرءذلك 
بقوله: #جَدَّتُ عَدن٭ والعدن: الإقامة؛ أي جنات إقامة يخلدون فيها. 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصراً يقال له: عدنء حوله البروج والمروج› 
فيه خمسة آلاف باب؛ على كل باب خمسة آلاف برا لا يدخله إلا نبي أو صديق أو 
کا ) ظ ظ 
وقال الضحاك في قوله: جت عَرَنْ: مدينة الجنةء فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات عولیاج واوا هما ا خو 

وقوله: ومن صلم من ءابا باریم رجهم ودرک کا أعن: وا بينهم وبين أحبابهم فيها و ا الاباء 
والأهلين والابنای ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنین؛ لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع 
درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من عر تقيض لذلك الأعلى عن درجته» بل امتناناً من الله 
وإختنانا + كينا قال ال لوالو ئا کت سو ين بایکن لتا ب ہوم درم وما الهم من عَمَلِهِم 
ين تيو کل أنري بَا کسب رهي [الطور: ۱. ) 

وقول 27 دَحَلُونَ لهم من کی باب ب سم یکر يما ص فعم عََىَ لار 69* أي: وتدخل 
عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنة» سے وریہ ا 
مسلمين» مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في 
- جوار الصديقين والأنبياء والرسل الکرام. 


)١(‏ الحبّرة ‏ بكسر الحاء وفتح الباء -: ضرب من برود اليمن منمر. 

(۲) أخرجه الطبري وفي سنده علي بن جريرء أشار الأستاذ محمود شاکر إلى أنه مجهول . 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

. في الأصل: «ذرياتهم» وهي قراءة متواترة أيضاً‎ )٤( 


) £ 1 سال‎ e 





وقال الإمام أحمد ونه : : حدينا أبو عبد الرحمن؛ خی سد ین ای أيوب» حدثنا معروف بن 
سويد [الجذامی]''ء عن أبى عشانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ظاء عن 
رسول الله ب أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور. وتتقى بهم 
المکار ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من 
ملائكته : ائتوهم فحیوھم؛ فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقكء أفتأمرنا أن 
نأتي هؤلاء ونسلم عليهم؟ فيقول: إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي شیئاء وتسد بهم الثغورء 
وتتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء - قال: - فتأتيهم 
مج سم سی اراب GP‏ 
وهب» عن عمرو بن الحارث› عن ابي عشانة سمع عبد الله بن عمروء عن النبي 5 قال : «أول 
له يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتفى بهم المکار وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن 
كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره» وإن الله يدعو يوم 
القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزینتھاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في 
سبيلى» وجاهدوا فى سبيلى؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. وتأتى الملائكة فيسجدون 
ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار» ونقدس لك مَنْ هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول 
الرب يك : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبیلي؛ وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة 
فخ كل ناف: سكم ب کا تم فم عقی ى انار 2409" . 
رقال عبد الله ين المبارك» عو تا ال لت خا آرطاة ب المقذن. سمحت ورجلا مق 

مشيخة الجند يقال له: أبو الحجاجء يقول: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متکتاً 
على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل 
الملك فيستأذن فيقول للذي يليه: ملك يستأذن» ويقول الذي يليه للذي يليه: ملك یستاأذنء حتی: 
يبلغ المؤمن فيقول: ائذنواء فيقول أقربهم للمؤمن: ائذنوا له» ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا 
له حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح لهء فيدخل فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير"“ . 
)۲( ا الإمام اخ بسئده ومتنه»› وال بش )٦٦۷۰ ۲ 11/11 oT‏ وصححه . 

أحمد شاكر في تعليقه على المسند» وأخرجه ابن حبان من طریق سعيد بن أبي أيوب به (الإحسان /١١‏ 

الذهبي (المستدرك ۷۱/۲ء ۷۲). 

رجال الطبراني رجال 0 عُشانة وهو تقة. سس الزوائد ۰ . 
(٤٤‏ يودع نہ او ابرع و یسوی جو ہو ہو ےاج 0 






٠ 0 یت‎ e 
ورواه ه أبن أبى حاتم من حدیث عم بن عياش» عن أرطاة بن المنذر» عن أبي الحجاج‎ 
یو سف الألهاني قال : سمعت أبا أمامة . 7 فذكر لحو‎ 
وقد جاء في الحديث: أن رسول الله يي كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول‎ 
(Y). 7 ۳۰ء ؟‎ SS م ررم و ەم ابرح سل ص‎ S2 
. لهم : اسم یکر بعا صبرم فنعم عفّى الدار 42 وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان‎ 


للك #والدين يفون عھد آل م شد ق لاض 
اوليك ف اعد 880 اور سک 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر ما لهم في الآخرة» ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنونء كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد اللہ ويصلون 
ما أمر الله به أن يوصل» وهؤلاء #ينقضون عهد الله من بعد ملقد رک کا 5 ال 7 دوصل 
میتی الا كبا تیت قن الحتیف: جا العائ تلات اذا حات كدب زاذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان). اران (و إذا عاهد غدر؛ وإذا خاصم کت با ولهذا قال: 
بے ت اڪ وهي الإبعاد عن الرحمة؛ و وم 1 سو أَلدَارٍ 4 وهي وء العافقبة والمال) 

ومَاوَكهم جهنم ويس للْهَاد» . ظ 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: ##وَالدِنَ ينَفَصُونَ عَهْدَ الو الآية» قال: هي ست خصال في 
المنافقين» إذا كان 75 الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» 
وأفسدوا في الأرض» وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا”۶. 





cn‏ ا سا اکن ا رر رقم 





کرت OT‏ لس ويقتر على من يشاء» لما له في 
ذلك من الحكمة ا رح هؤلاء الكفار بما أوتوا من الحياة الدنیا جو لهم 
وإمهالاً. كما قال: # سو سَبُونَ نما یڈھر يدء من مال وین لیا شايع هم في لثبرتِ تی لاہ وون 
9©* [المؤمنون] ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده ار في الدار 


ر الد 


رس دم می سل رم ر ر 

الآخرةء فقال: #وبا َه الدیا فى الحرم إل متام ۹ء كما قال: کل ملع ديا يل اة 

TT (01)‏ ل 0 اي حاتم كا سيق في الرواية الاق 
فا ال ا فزي فرفوها (دلائل اك ٠ ۳٣‏ ولکن ا ان صالہ 
هو السمان: لين الحديث (التقريب ص۳۰۸). 

(۳) تقدم تخريج الروايتين في تفسير سورة البقرة آية ۱۷۷ في تفسير آخر الآية. 

)٤(‏ لم أجد رواية أبي العالية» وإذا كان قد رواها ابن أبي حاتم فسنده واحد مكرر جيد» ولكن هذا الجزء من 
السورة من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. ظ ٰ 





)۲۹۰۲۷( سال‎ e 


09 لا ذا نا لا لأ لا لا لا (ا ٥٢٥0٥ 8 80٢٢‏ لا ٥٢٢٥٥ ٥‏ ثا لا ذا نا ل [) لا 8٠8080٥8‏ (ا ذا لا نا لا لا ذا لا [] [] () 0 ل لا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





0 2 اق ولا سظَلَمُونَ فنيلا# [النساء: ۷۷]. وقال: ##يل تبون الْحَيَزة الدیا لک ا وا لایر 0 
رای 09 * اب 

وقال الإمام أحمد: 0 وكيع سے سب لات ھا ساعل بن الى غاف عز 

عن [المستودر] “احير بنى فهر قال: قال رسول الله كله : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 

بجمل ادى اس عله د ای قاط تح ھا ات از سات ف 


مت 


4 


وفي الحديث الآخر: أن رسول الله گلا مر بجدي ايك ميت » والأسك ا 
فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه)”*' . 


ر 2 و ۵ ےہ ہے ؤہ ہے ا بم کک 3 ے 
حلط درش الین گنروا تو از علو ای ين ک اله يضل من یک د و من 


اب © الین ءامو وبين فلوٹھم يذكر الہ ألا با تطعان انث © الذرح ء امو 
وک لصحت طو لَهُمْ وسن اب ©4 . 


يخبر تعالى عن قيل المشركين الا أي: هلا ازل ا عليه ءايه ين ريد 4 كقولهم : 550 
کو گا ول الله [الأنبياء: .]٥‏ وقد تقدم الکلام ۳ هذا غير مرة» وأن الله قادر على 
إجابة ما سألواء وفي الحديث: إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحوّل لهم الصفا ذهباء 
وأن يجري لهم ينبوعاًء وأن يزيح الجبال من حول مكة» فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت 
يا محمد أعطيتهم ذلكء فإن کفروا أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت 
عليهم باب التوبة والرحمةء فقال: «بل تفتح لهم ناب العوية وال > وله قال اسول 
#قل إت الہ يل من بَقَآءُ ود إِلجہ مَنْ أنابّ4 أى: هو المضل والهادي سواء بعث الرسول بآية 
على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم فإن الهداية والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا 
مجع ےم ند ے > 


عدمهء كما قال: رما نغنی الاينت والتدر عن فوم نون [يونس: ١١٦]ء‏ وقال: لن الت 
کت ڪلم مكلت ريك لا یور © راز باتہم ڪل َي ئی با الاب و 469 [يونس] 





07 ا ابس كأ کر عم كل ی نو قبلا وا ٹوا ا أن 
یکا الہ ولك رهم یججھلودَ 409 (الانعام] ولهذا قال: #قل 7 أنه ل قن کاو وجي 


الو من ناب أي : 00 re‏ إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه الد اموا 
و Pec AK‏ پذکر لہ 4 أى:: کی رات إلى اکچ او وتسكن عند ذكره» وترضى به مولى 


ونصیراء ولهذا قال: ال کر" ان نطعان لقَلُوبٌ# أي : هو حقیق بذلك. 
#الدت ءَامَثوا ولوا الصَّلِحَتٍ طون لَهُمْ صن ساب 09 * قال ابن أبي طلحة» عن ابن 


. كذا في (حم) و(مح) والمسند وفي الأصل صحف إلى : «المسور»‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۲۸/٤‏ وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الإمام مسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد به (الصحيح» الجنةء باب فناء الدنيا حم5808) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وه (الصحيح» مطلع كتاب الزهد والرقائق ح59461) . 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بنحوه وصحح سندہ محققوه (المسند ٠٦/٤‏ ج55١5).‏ 


٭ الکن 477 





کٹٰپپ ۶ "٣‏ 
عباس: فرح وقرة عين ۱ 
وقال عكرمة: نعم ما لهو”". 
زقال: لضحاك : غبطة وج 
وقال إبراهيم النخعي: خير لهه . 
وقال قتادة : هي كلمة عربية› یقول الرجل : طوبی لك؛ أي ارت ' خيراً . وقال في رواية : 
ی سے لي کت وس حَسَن مَمَانٍ 4 أي : ٠‏ مرجع › وهذه الأقوال شيء واحد» لا منافاة 
بينها . 
١‏ : ۱ ل ر موم ء۶ 5 5 (V)..‏ 7 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #طون لهم # قال: هي أرض الجنة بالحبشية '. وقال 
۱ 71 9 ھ) 
سعيد بن مسجوح: طوبى اسم الجنة بالهندية”". وكذا روى السدي عن عكرمة: طوبى لهم هي 
ال و فا 0 ۱ 
وقال العوفي» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منهاء قال: # ايت ءاموا ويلا 
7> سه ل سس ای کر یا تو وو او ارت جو ے 3 ه. 
الصللحلتِ طويل لهم وخ مثاب 49 وذلك حين ا 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عن جعفرء ےس حرسي 000 
2 .م ٠‏ ۶ ثُُ 0 
طوبى شجرة في الجنة. كل شجر الجنة منها » أغصانها من وراء 0 ے- بت ¢ وهكذا روي عن 
أبي هريره وار بن عباس ومغيث بن سمي وأبي إسحاق السبيعي› وغير واحد من السلف أن طوبى 
20١ ۱‏ ظ ْ 
شجرة في الجنة في كل دار منها غصن منها ۱ 
. وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت إلى 
e Rk‏ و E ۲ EO‏ : 
حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة”*'' من عسل وخمر وماء ولبن. 
وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا تر الكخارت أن دراي أبا السمح حدثه عن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة. 

(۲) أخرجه الطبري E‏ سعطها عقا كن عكري 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عن إبراهيم. 

(ہ٥)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبیر به. 

(۸) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سفيان عن السدي به. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟1) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال شهر وضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» 
ويشهد للشطر الأول منه حديث سهل بن سعد التالى بعد ثلاث روايات» وهو فى الصحيحين. 

(۳) هذه الآثار أخرجها الطبري» والشطر الأول له شاهد فی الصحيحين كسابقه. ٠‏ 

)١5(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن' أبي صالح عن معاوية عن بعض أهل الشام بنحوه. 





٭ سال (۲۹۰۱۱۲۷) 
الهيثم› عن أبي سعيد الخدري وب رفغا 7 «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة » ثياب 
أهل الجنة تخرج من با 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی؛ سمعت عبد الله بن لهيعة» حدثنا دراج أبو 
السمح؛ أن أبا الھیٹم حدثه» عن أبي سعيد الخدري]'''ء عن رسول الله ككل أن رجلا قال: يا 
رسول الله : طوبى ل رآك وآمن بك؛ قال: «طوبى یع رآني وآمن تی وطوبى ثم طوبى ثم 
ار لعن امن ا eT‏ وما طوبى ؟ قال: اشجرة في الجنة مسيرتها مائة 

(۳ a 

وروی البخاري ومسلم جميعا عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومي» عن وهيب» عن 
أبي حازم عن سهل بن سعد ضيه أن رسول الله ا قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها» قال: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي» فقال: حدثني أبو 
سعيد الخدري عن النبي و قال : ۷إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة 

) 05 : 

وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن رریع › عن سعید؛ عن قتادة» عن انس 2 قال: 
قال رسول الله ية فى قول الله تعالى: #وظل مدر )€ [الواقعة]» قال: «في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» . 
عمرة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «فى الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 

5 ۾ ء 9 E E.‏ چھے ع 0 : 23/0 1 5 ع 6 
سنة»» اقراوا إن شئتم #وظِل مدودر 46 . أخرجاه في الصحيحيه ”" . وفي لفظ لاحمد ایضا: 
حدثنا محمد بن جعفر وحجاج؛ قالا : حدثنا شعبة : سمغت آنا الضحاك يحدث ؛ عن أبي هريرة » 
عن النبى بي أنه قال: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين - أو مائة سنة ‏ هي 
وو ون ١ ١‏ 
سجرة الحلد) . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب به» وصححه الالبانی بالشواهد (السلسلة الصحيحة ح۱۹۸۵) 
والصحيح أن الشطر الأول هو الذي يتقوئ بالشواهد كما في الرواية بعد التالية. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعف سنده محققوه بسبب ضعف رواية دراج عن ابی سے (المسند // 
١‏ ح”777١١)‏ ويشهد لشطره الأول الحديث الآتي. 

)€( صحیح البخاري» الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار (ح ١‏ ٦٥٦)ء‏ وصحیح مسلم الجنة» باب (إن في الجنة 
شجرة) (ح ۲۸۲۷). 

.)۳۲٣٢ح( صحيح البخاري» بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة‎ )٥( 

.)۱۰۲٥۹ح‎ ۱۸۱ 618٠/١7 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري» بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة (ح٥۳۲۲)»‏ وصحيح مسلمء الجنة» باب (إن في 
الجنة شجرة) .)۲۸۲٢(‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح دون قوله: «شجرة الخلد» وهذا إسناد ضعيف» ‏ 
أبو الضحاك عداده في أهل البصرة مجهول (المسند ١٢۴۷/۱١‏ ح۹۸۷۰). 


سال (۲۹۰۱۷) 





وقال محمد بن إسحاق: عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت 
أبي بكر وا قالت: سمعت رسول الله يكل ذكر سدرة المنتهئ» فقال: «يسير فى ظل الغصن منها 
الراك ماه سه دار فال د بطل ف القن بھا با رہب فما “قر اشن الذعب كأن ثمرها 
القلال» رواه الترمذي”. ٠‏ ) 

وقال إسماعيل بن عیاش: عن سعيد بن يوسف. عن يحبى و اي كير عو لی سا 
الأسود. قال سنخ أبا أمامة الباهلي› قال: قال رسول الله ٹا : اما منكم س اك يدخل 
الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاءء إن شاء أبيض وإن شاء 
أحمرء وإن شاء أصفر» وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن؟'''. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمر» عن أشعث بن عبد اللہ عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة وه قال: طوبى شجرة 
في الجنةء يقول الله لها: تفتقي لعبدي عما شاءء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
اكبلا فا وما ان اك" 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ههنا أثراً غريباً وعجيباً» قال وهب كله : إن في الجنة 
0 يقال لها: طوبی؛ يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط“ وورقها 
برود*» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك» یخرج من أصلها 
أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنةء فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة 
من ربهم يقودون نجباً مزمومة» بسلاسل من ذهب» وجوهها كالمصابيح حسناء ووبرها کخز 
المرعزي”"' من لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهب» وثيابها من سندس 
وإستبرق فينيخونها يقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها فهي 
أسرع من الطائرء وأوطأ من الفراش» نجباً من غير مَهَنة يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو 
يكلمه ويناجيه» لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخری؛ ولا برك رحلة برك الأخرى» حتى إن 
الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيهء قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فیسفر 
لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق 
لك الجلال والإكرام» قال: فيقول تعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب (السنن» صفة الجنة» باب صفة ثمار أهل الجنة ح٢٤٥۲)‏ وفيه عنعنعة ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع في رواية هناء إذ أخرجه في الزهد (ح١٠١)ء‏ وأخرجه الحاكم من طریق يحيئ بن عباد به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 559/7). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن عياش به (صفة الجنة ح57١)‏ ونسبه إلى ابن أبي الدنيا ابن 
القيم (حادي الأرواح ص۲۹۱)ء وسنده ضعيف لضعف سعيد بن يوسف (التقریب ص47١7).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال. 

)٤(‏ الرياط: جمع ریطةء وهي کل ثوب لين رقيق. و9٥)‏ برود: جمع برد» هو من ثياب الوشي 

)٦(‏ المرعزي: هو الزغب الذي تحت شعر العنز وهو ألين من الصوف. 

(۷) المهته: الخدمة والعمل. 


)۲۹۰۲۷( الل‎ e 





رحمتي ومحبتي» مرحبا بعبادي الذين خشوني بغیب وأطاعوا أَمَرئ): قال فيقولون: ربنا لم 
نعبدك حقی عبادتك؛ ولم نقدرك حى قدرك. فأذن لنا فن السجود قدامك. قال: فيقول اللّه : إنها 
ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعیم وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة. 
فسلوني ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيها من يوم خلقتها إلى أن 
انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنیتك: ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك 
مني» وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نکد ولا تصريد”''» قال: ثم يقول: اعرضوا على 
عبادي ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بالء قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم 
أمانيهم التي في أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة منها سرير من 
ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب» مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة؛ 
متظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة؛ 
وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح ولا طيب إلا قد عبق بهماء ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض 
في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» ويرى 
يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي کل رجل منهم 
إلى منزلته التى أعدت له . 


وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذي وهب لكمء فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» أبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نور يفور من أبوابهاء 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيءء وإذا بقصور 
شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مسخر إذاً لالتمع الأبصار'' فما كان 
من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان فيها من الياقوت 
الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان فيها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس 
الأخضرء وما كان فيها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفرء مبوبة بالزمرد 
الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشرفها قباب من 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجانء فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قربت لهم براذين من 
ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم عَگمة“ برڈؤن 


() التصريد: التقليل. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب» ووهب هو ابن منبه معروف برواية الغرائب 
والإسرائيليات» وما يذكره لا يؤخذ إلا من حديث شريف أو أثر موقوف على صحابي له حكم الرفع؛ 
وعليه فإن سنده ضعیف معضل . 

(۳) أي: لأذهب ضوءها. )٤(‏ الحكمة: ما أحاذ بحنكي الفرس من لجامه. 


٭ لض ۴۰۰ 





من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بیضاء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سرر موضونة 
مفروشة بالسندس والإستبرق» فانطلقت بهم تلك البراذين تزف“ بهم ببطن رياض الجنة» فلما 
انتهوا إلى منازلھمء وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم 
ويهنئوهم كرامة ربهم» فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم» وما سألوا 
وتمنواء وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان: جنتان ذواتا أفنان» وجنتان 
مدھامتانء وفيهما عینان نضاختانء وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في 5 
فلما تبوءوا منازلهم واستقروا قرارهم» قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا : 
وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ريكم؟ قالوا: رينا رضينا فارض عنا۔ قال: برضاي عنکم حللتم 
داري» ونظرتم إلى وجھي؛ وصافحتكم ملائكتي» فهنيئاً لكمء > #عطة عبر يجَذُوز © [هود: ]٠١8‏ 
ليس فيه تنغيص ولا تصريد» فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب 7 الحزنء وأدخلنا دار 
المقامة من فضلهء واي لصي ولأ متا نيا ہے إن ربنا لغفور شكور. وهذا 
سياق غريب» وأثر عجیب''ء ولبعضه شواهد؛ ففي الصحيحين: أن لله تعالى يقول لذلك الرجل 
يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة : تمنٌ؛ فيتمنى › سس انتهت به الأماني يعو الله تعالى : 
تمن من كذاء ؤتمن من کذاء يذكرة» ثم يقول: ذلك لك وغشرة آمٹال'''. 

وفي صحیح مسلم عن أبي ذرٌء عن رسول الله كله عن الله كك: «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ..». الحديث بطوله”” . 

وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها: طوبی؛ لها ضروع كلها ترضع صبيان 
أهل الجنة» وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث 


¢( 
ابن أربعين سنة رواه ابن أبي حاتم 7 





Js”‏ ر بر 


٦‏ 9ھ أرسلناك يا محمد في هذه الأمة #إتنلوا عَم لعا ايت ي 
تبلغهم رسالة الله إليهم. كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذب الرسل من 
فلك بهم أسوة. وكما أوقعنا ناسٹا ونقمتنا بأولتك» فلار هؤلاء من حلول النقم بهم » فان 


E Ad ر‎ 


تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى: تله قد اسا اك 


پچ 


(0) درجته فی الضعف كسابقه. وذكر الحافظ ابن كثير بعض الشواهد لبعض فقرات هذا الأثر. 
)۳( صحیح الببخاري»› الأذان» نات فضل السجود (حج٦۸۰۸)ء‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
(ح۲۹۹). 


.)۲٥۷۷جح‎ ( صحیح مسلم گقات ال باب تحریم الظلم‎ (٤) 
سنده ضعيف لإرسال خالد بن معدان وهو تابعى.‎ )٥( 





8 و الكل 1 


ملك فن ل النَّبْطنُ لهم فهو ولم ال رکز عَدَابُ آۂ 8> [النحل]» وقال تعالى: 
#ولقَنَ كدت ا من يلك 2 0 م 2 AF‏ كس نهم 0 تا ول مت کلمت 0 وَلَفَد 
جاءَك من اث الست 9 [الأنعام] أي : كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في 
الدنيا والاخرة. 

وقوله: وهم يَكفرونَ بِاليَممنَ» أي: هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون 
بەء لأنهم کانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم» ولهذا أَنِفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن الرحیمء وقالوا تھی ہی الرحيم. قاله قتادة» والحديت فى ميخ 
اف وقد قال الله تعالى: #قل ادعو الله أ أدعوأ 2 ا کا مدعو كلد انتا ال 
[الإسراء : .]١ ١٠6‏ 


تعالى عبد الله وعبد دی 


٦‏ وس ساس 


کک له مره ای م هذا اوو انان مره ر بال و 


إليه 5 کس 5-8 Yt‏ ممق ذلك 1 ]ل سوأه. 


حلط ووو ان ران سرت به 


۳ ياس اذ ءامتواً أن ۳ ا ( 


رة أو یل قربا بن دارهم حى يأ و 





يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد ية ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله: 
#ولر أنَّ مانا سرت به لالہ أي: لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن 
أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق٠‏ أو تكلم به الموتى کی شور لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع 
الإنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء 
الو کرت گا رت ون حجار تا 27-۳2-۲0 جا أي: مرجع الأمور كلها إلى الله ون 
ما شاء الله کان وما لم يشأ لم یکن > ومن یضلل الله فلا هادي لهء ہو ہی پت 
مضل» وقد يطلق اسم القرآن على كل من الکتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجمیع . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة قال: قال رسول الله كَكلِ: «خففت على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان 
يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه" انفرد بإخراجه 
)١(‏ الصحيح» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد (ح۲۷۳۱). 


(۲) الصحيح» الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم. .. (ح17١1).‏ 
(۳( خر جه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲/ 15م وسندہ صحيح . 


ہ ايفن 0 
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التغاری'''ء والمراد بالق رآ۵ عو الربون: 

قوت أف یبس آل اموأ أي : ٠‏ من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبيئوا أن لو 
ناه أله بے نس کیا فإنه ليس آم حجة ولا aa‏ ہار ہپ سی 
ا الله ب قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وخا أوحاه الله إلي . فأرجو أن أكون أكثرهم اغا ف شا اة أن معجزة 
كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن حجة باقیة على الأباد لا تنقضى عات ولا يخلق عن 
ره الردى ولا يشبع منه العلماءء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه اله ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله اللّه») . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعةء حدثنا منجاب بن الحاوك» :اناا ميو بز غار خا 
عمر بن حسان» عن عطية العوفي قال: قلت له: ##وَلَ أن قا نا سَيْرَتَ به الْحِبَالٌ» الآية» قالوا 
لمحمد عل : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع. فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان 
سليمان يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيى الموتى لقومه؛ فأنزل الله 
هذه الأية. قال: قلت: مل تر تاقلعت عن طس اسحاب الي قن : نعم عن 

س٣‏ إفرة 

أبي سعيد » عن النبي وي 5 وکذا روی ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واحد فی سبب 
نزول هذه الآية”*"» والله أعلم. وقال قتادة: لو فعل هذا اھر کہ لفل اک 

وقوله: ##بل ل له لامر جِيمًا» قال ابن عباس : أى: بع ين نك ےت كن 
لعل ران انت اسان ماد ع را ان جن اج" 

وقال غير واحد من السلف في قوله : لم بانس ای اموا : أفلم يعلم الذین آمنوا 

وقرأ آخرون: فلم يتبين الات ءَامَيَْا أن لو متا ال لھدی ألنَّاسَ جيعاً4” . 

وقال أبو العالية: قد يئس الذين آمنوا أن يهدواء ولو اء الله لقوق الا جیا" 

م 72 ۹ ع > ر م 

وقوله: #ولا يرال الین كفرواً ته توم یہ یما صنعوا قارعة أو تل قريب من دَارهم» أي : يست 


(۷) 


58 أخرجه اجار سن طرق اران اا أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #وءاتَينا‎ )١( 
.)٤۳٣١۷ح‎ ]17 رورا [النساء:‎ 

(۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 8 .١‏ 

فرة سنده ضعيف لضعف بشر بن عمارة» كما في التقريب. 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق العرفي عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة لكنه مرسل . 

لل أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن علي بن ابي طالب ڪب . 

(9) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ (الدر المنثور .)٥٥۹/۸‏ 





e EE سر‎ 

تكذيبهم لا رال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم؛ ليتعظوا ویعتبرواء كما قال 

تعالى: #ولقد قد أهلكنا ما ما حول من تن الريك وَصروا الات ي عله برجعونَ تو [الأحقاف] وقال: أف 
ريت أن اق ال کی تسا اطافيا ا فهم الْغللبوسَ* [الأنبياء: .]٤٤‏ 


مت کے سي 


قال قتادة» عن الحسن: کا ا د ین دارهّ 4 أي: القارعة'''. وهذا هو الظاهر من 


السياق . 

وقال أبو داود الطيالسي : | و رف سر بن تعر عن ابن عباس في 
قوله: #ولا رال ان ا ما صنعوا صَتَعُوأ فارعَة 4 قال: سرية› از یل ريسا من دارهة# قال 
محمد گل : حی با و ا وا الد : لفتح ا وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
ا 


و العوفي. عن ابن عباس : می 4 7 سأ ار قال: عذاب من السماء ینزل عليهم 
کے 

5 کر 7 ۱ 2 2 71 5 5 7 ہے> ار کی 

وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس : ##قارعة * اي: نكبة. وکلھم قال: ##حر 2۷ عد الله # 
ئ : فتح مكة. وقال الحسن البصري : ت2 القيا ي 

وقوله: ##إِنَّ الله لا يِف اَلیبعَادہ أي: لا ينقض رق ےن بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا 


4 ال 7 رج ہے سری 


والآخرة #فلاً عبن الله عخلف وعد ت0 2 الله عير ذو نيام 9 [إبراهيم]. 





کا وو 


- پک .1 


كفي ا ون د 2 a‏ ا ا وف 2 5 
کرت مت ما عدت بهم فا وأيليت لوم > كما قال تعالى: رانک نة ان ک 


تم مر می وہ ر ر 


وھ ظَالمة ثم أخذتها وإ المي 59 [الحج]. 


وفي الصحیحین : ل(إِن الله ليملي 0 حتى إدا اله لم يفلته). تم قرأ رسول الله كد : 
وکلک 5 ريك إا آ أَحَدَ الشریٰ و هى طلم ن ا ايد سَدِيدٌ ©4 ا 


010( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي داود الطيالسي به. 

(۳) قول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدھما الآخرء وقول سعيد بن جبير تقدم مع رواية ابن عباس 
السابقةء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ویتقویٰ بالآثار التالیة‎ )٤( 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة ای الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن البصري‎ )٦( 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .٠٠١‏ 


سی اکل م 





يقول تعالى: أف ہُو اید ی کل تفن يما كىب أي : مر علب رتيب على جن 


سے 


فس متقوسة بعلم ما يعمل الغاملوة من عير وشر: ولا یخفی عليه خافية #وًا َك فى مان 
وما سلوا من من رمان ولا ملو ين عَمَلٍ للا حكن ميکر شيو اذا شوہ قد اتر ۱ء 
وقال تعالى: وم سقط من وَرَقَةٍ 1 عَكمهَا4 [الأنعام: 59]» وقال: #9 وما من دابَةٍ ف 
لا 3 عل ET‏ ار کل في كتب مين 40 (مرداء وقال: مو 
AE‏ ال ومن جَهَرَ يه. ومن هو مُسْتَخْفٍ اَل 57 ب بألبَارٍ 402 [الرعداء 8 

یك الیْرٌ ولف [طه: ۷]ء وقال: #وهو سور کے ما تم الله يما لن ہر 4 [النديد: 
]٤‏ أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصرء ولا تعقلء ولا تلق نا 
لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء 
بدلالة السياق عليه وهو قوله: وکا لَه ش4 أي : عبدوها مج اق أصنام وأنداد 
وأوثان. 

قل سو ا أعلمونا بهم» واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهم» ولهذا 
قال: وم و سے . عم ف الس 4 أي : له وجو لهء لأنه لو كان له وجود في الأرض 
لعلمهاء لأنه لا تخفی عليه خافية #أم بظّهر يَنَ اللہ قال مجاهد: بظن من القول. 

وقال الضحاك وقتادة: بباطل من الور أي: إنما عبدتم هذه نے متعم أنه 
تنفع وتضر وسميتموها آلهة إن هی ! 5 ا یوما الثم وامافگر کا مل ال با من مُلطنْ إن 
ينعو إلا ال وما تھوی الأنفس ولق ِن 2 أل © [النجم] قال مجاهد: قولهم» 
3 ما هم عليه من الضلال والدعوة ںی آناء و الت الاب كل ا :و 
وقیسضسنا همر قرا فریٹوا نوا هم گا ب لوم وها لمهم وق ام 7 يهم الْمَوْلُ ف أُمَرٍ هد حلت من لهم 
ن أن لاض لقم 176 خسرت 409 [نصلت]ء #وَصدُوأ عن اسيل من قرأها بفتح الصاد 
معناه: أنه لما زين لهم ما هم فيهء وأنه حق دعوا إليه» وصّدوا الناس عن اتباع طريق الرسل» 
ومن قرأها بالضمء أي بما زین لهم من صحة ما هم عليه» صُدوا به عن سبيل الله“ ولهذا 
قال: ##ومن 'ضَللٍ آله ها لم بن هاو# كما قال: #ومن يرد الله تم كان ہملک لم ت أله 
َا( [المائدة: ١5]ء»‏ وقال: إن تحرص 1 دنهم م فان اللہ پ ف ويا ل من 
ترت 409 [النحل]. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

ف قول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري› وقول قتادة أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» 
وهر ابن داود» وهو ضعيف . 

ژ٣(‏ أ خر جه الطبري بسند صحيح من طريق اين ابي نجيح عن مجاهد بنحوه. . 

)٤(‏ القراءتان بفتح الصاد وبضمها متواترتان. 


(o ٣ ٤( 22 6 





حر رر صر و 


ولعذاب 





ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرارء فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من 
الكفر والشرك: 21 عَذَابٌ فى ار لديا أي : بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراء وداب الآخرة» 
أي: المدخر مع هذا الخزي في الدنيا ای [» أي: من هذا بكثيرء كما قال رسول الله پل 
[للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الا ئک وهو كما قال صلوات الله وسلامه 
عليه]" فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه ر ضعفاً 
زرثاق لأ يتصور عنافنه رات كما قال تعالى > وید لا مب عتا للد 9© ولا بون وا ام 
49 [الفجر]ء وقال تعالى : #وَأَعَتَدَنا لن كدب ,العامة سيا © ادا رتهم ب بن کان بيد سيوا ما 


تھا کس وط © وَل لوا مِنہا مکاما ۰ مع مفرڈن دعوأ أ هتاللت کر ٢"‏ تما أ 3 2 ولد 
شا كن سیگ © ف كنك کہ أذ جا الكل الى زی الک ت کر جر میا 


ا 
ع لم 


9 [الفرقان]ء ولهذا قرن هذا بقوله: َكَل الْجَنَّةِ الى وعد امتقو 97 صفتها ونعتها #تجرى 

من نها الأَنْهدرٌ» أي : سارحة في أرجائها وجوانبھاء وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجیراً؛ 9 
يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءواء كما قال تعالى: و کرس ا سم 
ان واتار من لين لم غير طلسم وان من حمر لد اریت ونر ر من صل مص وَل فيا کی التَّمرتِ 
ومع MINEO‏ لی [محمد]. 

e‏ «أڪلها دای وها أي : فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع [لھا] 
فناء» وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف» وفيه: قالوا وف الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك ف تككوى قال طز رات الف او اريت 
الجنة - فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»””'. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد اللہ حدثنا 
أبو عقیل؛ عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله بل فتقدمناء ثم تناول 
شيئأ ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاةء قال له أبي بن كعب : يا رسول اللہ صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعهء فقال: «إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» 
فتناولت منها قطفاً من عنب لأتيكم به» فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 
ارق لا يشمن 


.)١5917ح أخرجه مسلم من حديث ابن عمر وا مطولاً (الصحیحء كتاب اللعان‎ )١( 

)٢(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳) الزيادة من (حم). (8. ای توقفت: 

ء۱۰٥١ح أخرجاه من حديث ابن عباس ويا (صحيح البخاري» الكسوف» باب صلاة الکسوف جماعة‎ )٥( 
وصحیح مسلم الكسوف» باب اما عرض على النبي َيه في صلاة الكسوف» ح۹۰۷).‎ 

- أخرجه الإمام أحمد بنحوه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ضيه › قال محققوه: إسناده‎ (٦( 


0 ٣٤( الل‎ . 





وروی مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر شاهداً لبعضه"'". 

وعن عتبة بن عبد السلمي أن أعرابياً سأل النبي ييه عن الجنة» فقال : یہہ سی 
قال: فما عظم العنقود؟ قال: بج ات ان يلا یفتراء رواه الإمام أحمد”' 

وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدثنا ريحان بن سعيد» عن 
عباد بن منصورء عن أيوب» عن ا قلابة» عن ا اسا عن ثوبان قال: قال رسول الله عي : 
«إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى». ظ 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله م ية : «يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يتمخطون 
ولا يتغوطون» ولا يبولون» طعامهم جشاء كريد اتصف :اهمون اسے والتقديس كما 
يلهمون النفس» رواه مسل . 

ورری امام اما الائ من حلیت الأعبش: 55 بن ا سک زيف تن أرقا 
قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ 
قال: «نعم» والذي نفس محمد بيده» إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع والشهوة». قال: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال: 
#اتكون حاجة أحدهم سا يفيض من جلودهم کریح المسك فیضمر جار 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خلیفة؛ بھی واج عن عبد الله بن الحارث؛ 
عن عبد الله بن مسعود لہ قال : قال لي رسول الله ٤‏ پا : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنةء فيخر 
بين يديك مث نا 

وجاء في بعض الأحاديثٍ أنه إذا فرغ منه عاد طائرا كما كان بإذن الله تاز © 5 وقد قال الله 
تعالی : #وفكهة ز گنز © لا لا مقطودة ولا تع 46 [الواقعة]ء وقال: وداي عَلَمَ لها ودل 


= ضعيف لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه السياقة (المسند /۳٣‏ ۱۷۴۳ء ١75‏ ح٢٥۲۱۲)ء‏ ويشهد لبعضه 
سابقه في الصحيحين» وأخرجه الضياء المقدسي من طريق عبد الله بن عمرو به (المختارة ح۱۱۹۳)ء وكذا 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠٠٤/٤‏ 

.)۹۰١ح( صحیح مسلمء الكسوف» باب ما عرض على النبي گلا من صلاة الكسوف‎ (١) 

. الغراب الأبقع: الذي جمع لونه بین السواد والبیاض‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد عن عتبة مطولاً وقال محققوه: إسناده قابل للتحسین (المسند ۱۹۱/۲۹ء ۱۹۲ ح٤٤٢٤٦۱۷)ء‏ ونقل 
الحافظ ابن كثير عن الضياء المقدسي أنه قال: لا أعلم لهذا الإسناد علة (البداية والنهاية ؟/ ۷٥۱)ء‏ وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني والبزار . . ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات (مجمع الزوائد .)414/٠١‏ 

.٠٢ سایق تخريجه في تفسير سورة الواقعة آیة‎ (٤) 

.٠١ تقدم تخريجه في تفسیر سورة يونس آية‎ )٥( 

۱۹ أخرجه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به بنحوه» وصححه سنده محققوه (المسند ۱۸/۳۲ء‎ )٦( 

) ح۹٦۱۹۲)‏ وأخرجه النسائي من طريق الأعمش به (السنن الكبرى» التفسیر ح4178١١)‏ ونسبه الهيثمي إلى 
امام أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح غير ثمامة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)419/٠١‏ 

(۷) أخرجه ہیں ہے بسنده ومتنه (جزء ابن 567 وسنده ضعيف للانقطاع› فإن عبد الحارث لم 


0 AA 00 ا حر‎ (A) 


)۳۷ FY ا‎ o 
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ف للا + سو 0 ظلها | یزول ولا يقلص.». كما قال تعالی : الین امت 
مح س ص ور شا زوء رم 


وعولوا ال لت سَنْديْلهم جک تی ين ھا اکر بیت فبا إن ہم فيا أزوج مطهرة وَندَخَلهمَ 
ل طلا 469 [النساء] . 
وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله ية قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها» ثم قرأ لوطل دودر 4 . وكثيراً ما 
PERE‏ ووو تيه سی لعو و ولهذا لما ذكر صفة 
الحنة بجا :ذكر قال كه تلك غقی ارف 1 وَعْقَى الْكفْرنَ ألنَارٌ»#. كما قال تعالى: «الا 


اب 


يستوى اص السار 77 کا خرس صحب الجن هم لْمَابِرُونَ ©2 [الحشر]. 
) وقال بلال بن سعد خطيب دمشق في بعض خطبه: عباد الله» هل جاءكم مخبر يخبركم أن 
شیئاً من عبادتكم تقبلت منکم» أو أن شیئاً من خطاياكم غفرت لكم؟ * انحیبتم أَنَّمَا خلقتتکم 


عتا وائکم إا لا ری (©) »4 یو وار فو ES‏ ا مو 
ےتا ہب ور 


۷فرص من ل ا تنافسون في جنة «أَكُنْهًا دايم 


ت له يليم 


وظلها تلك عقی الت قرا أ وَعْقَىَ الْكَفرينَ ألنَارُ#. رواه ابن أبي معد 





رم 


سط سو ہو سے سح ل ھر 5 ۱ 71 1 ام 
حلط وزی ايھم الكتب رت ينا 5 ۱ نكر بعصا قل إنما ام 


3 أله أ 6 رد عو وله ماب کا ا ایت کا 


بعد ما ج2 یں الیل ما لک یں اک ين وَل ولا ہی 
بقول تعالی : ورن ءابه اكب وهم قائمون بمقتضاه يفوت يما أل إِليِك4 أي : 
من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه i:‏ بەء كما قال تعالى: لن َاتَدِتهُمْ 
التب تلوت حى تلاوترہ لهك يَؤْصِنُونَ ب ومن یکثر ہو اوک هه ليرو 29 [البقرة] وقال تعالى : 
قل ا باوج أ ا لن و العم من ا إا 7 اس رون للأذقان كذ ا ويفولُون 
سبلن ربا إن کان وعد رتا 5 نا پچ [الإسراء] ا إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال 
بيك كلذ لجنا راتا ی۲۷ا مال وكات > ,تشنيها تددها اصلق وعدرے قله الع وحد: 
روہ لِلَدفان يبكوت مَبرھز خسوا €6 [الإسراء]. وقوله: فو ار سان 
أي : رو طراف ‏ + ات رس ان کا وقال مجاهد: ومن امراب أي : و 
0 ای تكد تضم أى تعض ما جانا من آلو وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن 
ا 5 ونا كينا قال ثعال : وا ب اَهَل لن کر وما ال یکم وه 
7 لتم شين لو لا مروت بائلتِ أو هَمَكَا قلي لبك ل رُم عند َيه ارک أ 


يه سه 7ے ر 


سرع لجسا ب 69* [آل عمران]ء قل إنما رت أن أعبد الله ولا 22 7 أ إنما بعثت 
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E 
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.)۲۳٣ /٥ تقدم تخريجه في الآية ۲۹ من هذه السورة الكريمة. (؟) أخرجه أبو نعيم (حلية الأولياء‎ )١( 

فرة ارج الطري سال تيح امن ری ان اي اجرح صن جا 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنهء و م أخرجه الطبري 
سو ضح مز سے بے ھت 





)۹ سو الس (۳۸ء‎ e 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما أرسل الأنبياء من قبل #8 الو أَدَعْواً» أي : إلى سبيله أدعو‎ 
. الناس 9وَإلهٍ ماب أي: مرجعي ومصيري‎ 

وقوله: #وكدلك اانه حکتا حَكُمَا عي أي : وكا رسلا قلك ال سی -- 
السماء» 'كذلك ألا عليك القران محكما مرا حرفا تد ففيلنا لل على من سراك بيدا 
الكتاب المبين الواضح الجلي الذي ٭إلا ييه الل يِن بین يديه ولا » من لود َيل ين حيو جي 
9©* [نصلت]. 

وقوله: #ولين تبعت أهواءهه» أي: آراءهم ##بَعد ما جاك من الیل ور أي: من الله ست مم 
لك مِنَّ اك ین ولي وَل وَاقٍ* وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا 
إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة در سو 


عه سر نع ر 


کھ رنہ اسلا سک ن کک سلا کچ نوها مدر وا 6ن لول أن 


ا لکل ال کناٹ © ينا اہ ما یما وَيِعِْتٌ وَعِندَهُه ام التب 6 
قرل تا يوكما ارستتاك یا سيد رس لا شرا كذلك مو اتا الد سن فلك شرا 
اکر ود ہی ای 00 کیہ یف ویولد لهم وجعلنا لهم أزواجاً 
صمرسہ 2 سی ہگ سے 


]. وفى الصحيحين أن 00 الله كلل قال: «أما آنا 5 وافط وأقوم وأنام» وآکل 





200 5 ۱ ۱ 1 
[اللحم]'' 4 واتزوج النساء فمن رعب عن سی فلیس و 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو یوب : 
قال رسول الله د : «أربع من سنن المرسلین : التعطر› والنکاح ء والسواكح ET A‏ 
وقد رواه أبو عیسی الترمذي عن سفيان بن وكيع» عن حفص بن غياث» عن الحجاج؛ عن 
مكحول» عن أب الل عن أبى أيوب . 7 فذكرهء ثم قال: وهذا أصح من الحديث 
الذي لم يذكر فيه أبو [الشمال]"“. 


)١(‏ کنا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل : «الدسّما. 

)۲( أخرجاه من حدیث اس بن مالك وي بنحوه (صحیح البخاري؛ النکاح ء باب الترغيب في النکاح . . 

۱ ح٣٢‏ 0°(« وصحیح مسلم النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. .ا حا °( ۱ 
(۳) في المسند وَالاصول الخطية والطبعات من تفسیر ابن كثير: «الحناء»» وما أثبت هو الصواب كما جزم 
الحافظ المزي» وكذا رواه المحاملي عن شيخه الترمذي (نقله ابن القيم في زاد المعاد 5/ )۲٥٢‏ وكذا جزم 

العراقي» وقد رد من قال بلفظ : «الحناء» فقال: والحناء ليس من السنن ولا ذكره المصطفیٰ في خصال 

الفطرة» بخلاف الختان (ینظر: فتح القدير للمناوي .)٦٦٦٤/١‏ 

0054 2581/98 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الخلاف المتقدم وضعف سنده محققوه (المسند‎ )٤( 
.)۱۰۳۹۰ وأخرجه عبد الرزاق من طريق الحجاج بن أرطأة بلفظ : «الختان» (المصنف رقم‎ ء)۲۳٥۸۱ح‎ 
كذا في سنن الترمذي» وفي الأصل (حم) و(مح): «أبو السماك» وهو تصحيف» وأبو الشمال مجهول‎ )٦(و)٥(‎ 

(التقريب ص118). 
(۷) أخرجه الترمذي من طريق سفيان به (السننء النكاح» باب ما جاء في فضل التزوج والحث عفاد 
وسندہ ضعيف لجهالة أبي الشيمال: 





الل (۳۸ء ۳۹) 
ر ر را سه ۶ e‏ 
وقوله: ٭إوَمَا كان مر ن یق َابَة | إل بدن اله أي: لم یکن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن 
له فيه» لیس ذلك إليه بل إلى الله كق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ ت0 
لكل مدة مضروبة كعات مكتوت بهاء وکل شيء عنده -- ار مم نک الله عَم ما في 
لاہ وَالْأرْض لن ملک فی كتنب ان ذلك عل اک مر © 


بی سر 


وکان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : ا أي: لكل كتاب أجل » يعني لكل 

کتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ماس '“. فلهذا يمحا آله ما یناہ منهاء 

فو ثٹت يعني : حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صوات الله وسلامه عليه. 
وقوله: ٭یمحوا الله ما نام وٹ 4 اختلف المفسرون في ذلك فقال الثوري ووكيع وهشيم: 

عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يدبر أمر السنة» 

فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت . وفي رواية: يحو ال ما يناه 
ٹپ قال: كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادةء فإنهما قد فرغ منهما " . 

۰ مجاهد: یح الله ما هماه بيت € إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا 


.)€( 
أن . 


وقال:متصور: سألت مجاه فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللّهم إن كان اسمي في 
السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم» واجعله في السعداء؟ فقال: حسن؛ ثم 
لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك فقال: # انا أنرلئة فی ليل م کو [الدخان: ٣]ء‏ 
6 قى فى تالق ما کرو لی ال من ررق أو مضب سنا اد کر ما 
شا ا كات السعادة بزالققاوة فيو کات أ 

وقال الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة: إنه كان كثيراً ما يدعو بهذا الدعاء: اللّهم إن 
كنت كتبتنا أشقياء» فامحه واكتبنا سعداءء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء 


وثثبت) وعندك ا الکتاب . رواہ ابن سی 


و 


وقال ابن جریر أيضاً: حدثنا عمرو بن عليء حدثنا ہ٥‏ ہیں حدثنا أبي» عن ابي 
حكيمة عصمة. عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب طب » قال وهو يطوف بالبیت 
ويبكي : اللھم إن كنت کتبت عل ٹ شقوة أو ذنباً فامحہ ل ا طامصت وعندك أم 
کات اول سام ور ظ 


. أخرجه الطبري بنحوه بسند ضعیف من طريق جویبر عن الضحاك‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(( أخرجه الطبري من طريق منصور به وفي سنده ابن حمید؛ وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف لكنه 
يتقوى بالرواية السابقة. 

. أخرجه الطبري من طريق الأعمش بە؛ وسندہ صحیح‎ (٦( 

)۷( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 





وك الل (۳۸ء وم 


وقال حماد» عن خالد الحذاء» عن ا قلابة» عن ابن مسعود صلب أنه كان يدعو بهذا الدعاء 
. أيضاً. ورواه شريك عن هلال بن حميد» عن عبد الله بن عكيم» عن ابن مسعود بمثله"''. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنیء حدثنا حجاج؛ حدثنا خصاف؛ عن 7 حمزة» عن إبراهيم» 
أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو کائن إلى 
يوم القيامة. قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى : ايا اه ما مكافك الآية0" , 

ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاءء وقد سان 
لهذا القول بما ورواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان ‏ هو: الثوري -» عن عبد الله بن 
عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعد. عن ثوبان قال: قال رسول الله يك : «إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا لير و یزید في الع ]له لی" ورزاۃالنسانی وائن 
ماجه من حدیث سفیان الو پا 


وثبت في الصحيح : أن صلة الرحم ركفن العم 

وفى حديث آخر : «إن الدعاء والقضاء 1 بين السماء ا 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سهل بن عسكرء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريح» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء لها دفتان من 
وعندہ أ الكتاس87 ۱ ۱ 

وقال الليث بن سعد» عن زيادة بن محمد e‏ عن فضالة بن عبيد؛ 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عل : (يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل» فى 
sS‏ ا 


(1) اعا الطرف مه و بتری اي ار 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبا حمزة ‏ وھو: رن الاغور سروك ورراقة عن 
إبراهيم ل يتابع عليهاء كذا قال العقيلي (ینظر : تهذيب التهذيب ۰ءء 41( . 

)۳( أخر جه الإمام أ حون بسئده ومتله » قال محققوه : . حسن لغيره» دون قوله: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
یصییبه) (المسند ٦۸/۳۷‏ ح٦۲۲۸).‏ 

)٤(‏ قال ہے رواه النسائي بإسناد صحيح (الترغیب والترهيب ۸۱/۲٦)ء‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع 
اعت فقال : و جن ماح الزجاجة 1/ c(1‏ و حسته الألباني باستثناء العبارة السابقة فی المسند (صحیح 

)0( ا کہ فرعن ا أنس بن مالك د لالہ (صحيح البخاري» البيوع ح۷٦‏ °(« زی سای 
(البر والصلة ح۷٥٥۲).‏ 

(٦(‏ 00 يتصارعان. 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ۳ نک ضعف 000 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عنعنة ابن جريج والمتن فيه غرابة. 


(۹ ۴۸ سا‎ ٠ 





الحديث. رواه ابن سے" 


وقال الكلبي : يمحو الله ما نشاء ویشت » قال : یمحو من الرزق ویزید فيهع 0ت الأجل 
ويزيد فيه» فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن 
النبي ييه ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية» فقال: يكتب القول كله حتى إذ كان يوم الخميس 
طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت وشربت؛ ودخلت وخرجت› 
ونحو ذلك من الکلامء وهو صادق» ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه العقاب'''. 

وقال عكرمة» عن ابن عباس : الكتاب كتابان» فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت» وعنده أم 

رت ۱ 

الكتاب ) 

وقال العوفي» عن ابن عباس في 5-7 #يمحوأ أ الم م ما شا وکث وعِنده: 0 التب 56 
يقول: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذي 


- کس ساح ھر ۔ىے سے رص ؟ سے کے‎ (٤ر‎ ٠ 
وروي عن سعید بن - جبیر أنها بمعنى يئر لکن 1 ھا4 ورت سن ہکا َال‎ ٠ وهو الذي د يستكت‎ 
.]۲۸٢ عل ڪل کو مدر [البقرة:‎ 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يمحر الله با کان وٹ أ يقول : دل فا سكناه 


فيتسخهء ويثبت ما يشاء قلا پبدلہ #وعنده 0 < وجملة ذلك عنده في في أم الكتاب 
الناسخ والمنسوخء وما يبدل وما يثبت كل ذلك في کتاب'”' 

وقال قتادة في قوله: #يمحوأ الله ما مار وشت كقوله : ما نسَح بن َايةٍ أو نها َأتِ ير 
ما أو مله 4 [البقرة: 9604 . ظ 

وقال ابن أبي نجیح؛ عن مجاهد في قوله: موا ال ما هناك و تہ قال : قالت كفار 


قفش سا وت را كان ول أن ايان 00 پان أ4 : بای اہ جس 


مے 


من الأمرء فأنزلت هله الآية تنا ووعيدا لهمء إنا إن کت ای نا له من أمرنا فا ع تاج 
ونحدث في كل رمضان: فیمحو ما یشاء ویشبت ما يشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم 


وما یقسم لهم . 
وقال الحسن البصری: #يمحوأ ال ما ياء وہ بث قال : فق اة ال اهب وتعالای 


.)۲۲٢ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداًء لأن زيادة بن محمد منكر الحديث (التقریب‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري من طريق همام عن الكلبي نه رہق ا لان الكلبي وهو محمد بن السائب متهم 
بالكذب بتصريحه» كما في ترجمته في التهذيب التھذیب . 

)۳( أخرجه الطبري والحاكم كلاهما من طريق حماد بن ھی ھا ےی فقا ررم ع ا 
ووافقه الذهبى (المستدرك ٣۹/۲‏ ۳). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

030( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده مرسل . 


. ال ( (ہگ )٦١٤‏ 





هو حي يجري لے الله رنہ a‏ بق سے کا رت 1 ولك 1 
التب قال: الحلال والحرام ''. 


وقال قتادة: أي جملة الکتاب وأصله" . 
وقال الاك وَمِنلة أ أب قال: کتاب عند رب العالمين” ". 
وقال سُنید بن داود: حدثني معتمر» عن أبيه» عن يسارء عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن آم 
الكتاب» فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون» ثم قال لعلمه: كن کتابا ارا 
وقال ابن جریج عن ابن عباس : #وَعِندَهُ: أو ألححتب4 قال: الذکر'“. 
أو اوفك انا کے 3 7 اساب © الم بروا 


ے‫ 





5 هه a E‏ هو سريم حاب 4 . 


يقول تعالى لرسوله: #وإن ما ا نے ا محمد » بعض الذي نعل أعداءك من الخزي والنكال 


فى الدنيا از نتوضَنَكَ 4 أي: قبل ذلك #إَنَا عك لبخ أي: إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله 


وقد فعلت ما أمرت به وميا لَيْسَابُ4 أي: حسابهم وجزاؤھم؛ كما قال تعالى: كر 
مسي ہے ال ل ا ا 
نآ 0 © م ل کنا عم 6> امب وقوله: ألم يرا أ ل الي تش 
ااا قال ابن ابد ۴ 00 أنا نفتح لمحمد ب الأرض بعد الأرض"'! 
: کا ری 

وقال في رواية: أولم يروا ا القرية لخر کی كود العمران في ناحية : 

لاق افد رہ و کات و اي ا 

90 ۱ ۱ ۱ 


ِا 


إن 
ص 


)١(‏ أخرجه PEPE‏ مالك بن دينار عن الحسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عن ابن جريج به» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس» وقال 
الطبري : لا أدري فيه ابن جريج أم لا .أه. فإذا لا يوجد فيه ابن جریج فالانقطاع أشد. 

| . أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )٦( 

)۷( او شود پجقہ: و ا OP‏ را کر اوہ با i‏ 
عباس» وعلي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي: وهو صدوق يخطئ ويصر (التقريب ص٤٤٦).‏ _ 

(۸ قول مجاهد أخرجه الطبري 00 يقوي أحدهما الآخرء وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي جعفر الفراء عنه» وأبو جعفر الفراء اختلف في اسمه» وهو ثقة (التقريب ص559). 

(9) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري وسعید بن 
منصور (السنن» التفسير قم )۱۱۷١‏ من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٠( 


)٣٤ 17 ملس‎ e 
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را اتا قان الا شي راغ ات ,كرات ال 

رقال القعی :لو كانت الارض تقض اضاق غلك حك ولک تنص الأ تسن واشرات''') 
وكذا كال کت لو كانت الأرض تنقص لم تجد مکاناً تقعد فيه» ولكن هو الموت''. 

وَقَاكَ ابن عباس في رواية: خرابها بموت بے وفقهائها وأهل الخیر منھا!“ء وكذا قال 
مجاهد أيضاً: هو موت العلماء” . 

وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عياف فى ع أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري 
الواعظ سكن أصبهان. حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق, أنشدنا أبو بكر الأجري 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 

الارض تحياإذاماعاش عالمها متى يمت عالم منهايمت طرف 

كالأرض تحياإذا ماالغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف 

والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية [كما قال تعالى: #ولقد 
اکا ما حولہر من الْقیٰ پ4 الآية [الأحقاف: ۲۷]ء وهذا اختيار ابن جرير]9" . 


۶ 


سے اس 4 م ر 2 س ۲ 2 ارس 2 ق سو مر 
وة ۳ سس ۹ بر 5 5 ہے لر سا2 سس ۶ کل نفس کا 7 72 سرع 
5 ل 5 9 ٠‏ 





عَبَىَ ألدَّارٍ ©4 . 


ا #وقد مکر اَل م من مله ۹ برسلھم؛ وأرادوا كي ماعو أي يد 
وجعل العاقبة قبة للمتقين» كقوله: وة ينك بك الذي كفروا ل ٹول أو يشوك أو عخرجوك ویمکروں 
ویک أ وه حر اَلمَحِرٹ 4069 [الأنفال]ء وقوله تعالى : مک روا كا ومک تا جس 0 
شروت 9 فأنظز کیک ڪات علقبة ۾ مَكرِهمَ اتا دَرََهُم وهم لعن © فف فتللک بوذ هم 

بمَا لماک الآية [النمل]. 

د و کت كل ا 4 آي اه تال عالم بجي ااسرا ‏ والعتائر وي كل 
عامل بعلمه (وسيعلم الكافر)ء وقرئ اہر“ للم عْقّىَ اار4 أي: لمن تكون الدائرة 
والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل» كلاء بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة» ولله الحمد والمنة. 


حلط («َرَيَمُولُ ليرت كفا لنت مرسلا فل ڪي ئو هيدا بی وڪم ومن ندم عل 


الب ©4 . 
يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: #لست مره ےپ ا ما أرسلك الله ٭فل ڪي 





)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً بنحوه. (۲) 9 کان شا لماعت 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وکیعء وهو سفيان» وفيه مقال. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الزبير بن الخريت عن عكرمة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري والحاكم من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس» وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي بأن طلحة بن عمرو: متروك (المستدرك ۲/ )۳٥٣‏ ويتقوى بالأثر التالي. 

ٰ أخرجه عبد الرزاق بسند صحیح من طريق منصور عن مجاهد.‎ )٦( 

(۷) زيادة من (حم) و(مح). (۸) وكلتاهما قراءتان متواترتات. 


(f <f) ۋار‎ ٠ ٠ 





7 سی 


اق سَّهيدًا بین وَيَبَنَكُمْ#4 أي : حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم؛ سج سیت 
من الرسالةء وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. ٠‏ 

وقوله: 'إوَمَنْ عِندم عم الْكتب» قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. كاله عافد وها 
القول غريب» لان هذه الآية مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي پل 
المدينة» والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: هم من من الهرة والضارف ‏ 

وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداری'''. 

وقال مجاهد في رواية عنه : هو الله نا 


وكان سعيد بن جبير ینکر أن يكون e‏ ویقول : هي مكية› وكان يقرؤها 
(ومن عنده علِمَ الكتابٌ) ويقول: من عند الله وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري”'. 

وقد روى ابن جرير من حديث هارون الأعور عن الزهري› عن سالب عن ین ظمر أن 
رسول الله كك قرأها لوَمَنْ عِنَدهُ عُلِمَ أَلْكِنْبُ4» ثم قال: لا أصل له من حديث الزهري عند 
القتات :قلت وقد وواه الال ایی يغلي ف لہ من :ظريق هارون بن موسي هذا عن 
سلیمان بن أرقم(“ء وهو ضعيف» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً كذلك ولا يثبت 
والله اأعلم والصحيح في هذا أن وم عندم> اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين 
اي معد يا ود سم او ل الأنبياء به« سا و 

حكن وَسِعَتَ گل سی و تأت یلین بش ديؤت ركو دين خر واي ية © 
لن نیت ا سوا ل الثی الأ ای دوم مکوبا ند ند هم في رة ولال * الآية [الأعراف] 
وقال 7 ور بی هه عليه أن حلمم لما بج لس بل © الآية اا اتال اك ا ف 
الإخبار عن علماء بني إسرائیل تن ذلك من كتبهنم المنزلة. وقد بردي ضایف جار 
عن عدا بن سام الہ الم جمكة قبل الجر 

قال الحافظ أبو : نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة» وهو كتاب جليل: حدثنا سليمان بن 


)١(‏ أخرجه الثوري والطبري بسند ضعیف من طريق 5 وهو ابن أبي سليم» عن مجاهد» ونقد متنه الحافظ 
ابن كثير» والصحيح عن مجاهد ما سيأتي بعد روايتين. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق الحكم» وهو ابن عتيبة عن مجاهد. 

)0( أخرجه سعيد بن منصور (السثن»› التفسير رقم c(۷‏ والطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير. والقراءة المذكورة شاذة تفسيرية. 

)٦(‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم بن عتيبة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

۷( أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه بنحوه» وسنده ضعيف» لأن فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيفه» ‏ 
وأخرجه أبو عمر الدوري من طریق سليمان بن أرقم عن الزهري به (قراءات النبي ية ح۷۱ بتحقيقي) 
وسنده ضعيف أيضاً لضعف سليمان بن أرقم . 

(۸) مسند أبي يعلى .)٥٥۷٤(‏ 


)1* › £۲( سال‎ ٠ 





أحمد الطبراني» حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا محمد بن مصفى»ء حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
محمد بن حمزة يوسف بن عبد الله بن سلامء عن أبيه عبد الله بن سلام أنه قال لأحبار اليهود: 
إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيداً» فانطلق إلى رسول الله به وهو بمكة. 
فوافاهم وقد انصرفوا من الحج. فوجد رسول الله ية بمنى والناس حولهء فقام مع الناس؛ فلما 
نظر إليه رسول الله لف قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعمء قال: «ادن». قال: 
فدنوت منه. قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدني في التوراة رسول لله؟» فقلت 
له: انعت ربناء قال: فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله كل فقال له: #قل هو أله 
كد © الہ اه © . . .€ [الإخلاص] إلى آخرهاء فقرأها علينا رسول الله ب فقال 
ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللہ ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة» فكتم 
ات فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجذهاء فألقيت نفسي فقالت 

مي : [ھ]'' أنت لو کان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلة» فقلت : 
والله لأنا أسر بقدوم رسول اللہ لٹ من موسى بن عمران 07 
وهذا حديث غريب جداً. 


آخر تفشیر شورة ال غب ولله الحمد. 


. زيادة من (مح) و(حم) والتخریج‎ (١) 
أخرجه أبو نعيم بسنده ومتنه (دلائل النبوة ١/٥۱۲)ء وفي سندہ حمزة بن يوسف لم يدرك جده عبد الله بن‎ )۲( 
واستغربه الحافظ ابن كثير.‎ »)۱٤۹ /۷ سلام . كذا قال ا لهيثمي (مجمع الزوائد‎ 


٭ سا رشم (۱ء ۳) 





2 


سے 





کر ہہ 


۱ :5 
راه ظ َ‫ 





کے تمرح سر مار 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور «حِتّبٌ آَرَلَتهُ إِلَتِكَ4 أي: هذا 
کتاب أنزلناه إليك يا محمد» وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء» على 
أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. |00 

نلم الاس بِنَّ الظلمتٍ إلى الثُر 4 أي : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب 55 الناس مما هم 
e‏ والغي إلى الهدى والرشد» كنا قال ا أنه ول البح امم يخْرجهُم من الظلمّتِ 
ای الور ا کفروا آا اولاش هم الطَدهُوتٌ برهم و الور ِل ات 4 الآية [البقرة: .]۲٤۷‏ وقال 
تعالی : هو ألَرِى ا ایت ینت اجک : وو اف ال الور الآية الخد ۹]: 

وقوله: ٭بإڈنِ رَيّهِمْ» أي: هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن 
أمره يهديهم «إِلّ عِرَطٍ الْعَرِزٍ» أي: العزيز الذين لا يمانع ولا یغالبء بل هو القاهر لكل ما 
سواہ ظلِْيدٍ» أي : 0 في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في خبره. 


وقوله: لاس از اَلزی لم ف ألسَّموتِ وما 2 الارض 4 قرأ بعضهم نانفا مرفوعاء وقرأ 
اغرود علي پر ہہ كما قال تعالى: بقل يها ١‏ آلا إن رَسُولُ الو تڪ 


مم هوي عه 


یکا ای م مالك َلسَموتِ والأرضٍ+ الآية [الأعراف: .]۲٥۸‏ < 
وقوله: وول ری من عَذاب شدید 4 أ ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 
“وليوك قم وصفهم بأنهم يستتحبون الحياة النانيا على الأخرة آئ؟ يقدموتها ويؤثزؤتها غليها 
ويعملون للدنياء ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم #وَيصِدُونَ عن سیل أله وهي اتباع الرسل 
وسغوتبا عو أي: ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة» وهي مستقيمة في نفسها لا 
يضرها من خالفهاء ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق؛ لا 
يرجى لهم - والحالة هذه صلاح . 


010( القراءة برفع لفظ الجلالة وبالجر قراءتان متواترتان. 





Yb‏ سره 


)٥ ۰ ٤( راه‎ 


| 
2 








ا يي E‏ ا ليفهموا عنهم ما يريدون» وما 
أرسلوا به إليهم» كما روى الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن عمر بن ذرٌ قال: قال مجاهد» عن 
أبي ذر: قال: قال رسول الله قلل: «لم يبعث الله كك نبياً إلا بلغة قومہا'''. 

وقوله: فض ند من ك2 وَيَهْدِى س يسا أي : بعد البيان وإقامة تح جات 
يضل الله من يشاء عن وجه الھدی؛ ويهدي من يشاء إلى الحق #وهو الْمَزِيِرٌ» الذي ما شاء 
كانء وما لم يشأ لم يكن. الْحَكيِمٌ4 في أفعاله» فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو 
أهل لذلك: وقد كانت هذه سنته في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم. > فاختص 
كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله ود بعموم 
الرسالة إلى سائر الناس؛ كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله كلهِ: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : صرت بالرعبت مس تی وحات لی اا رضن سهدا 
طبر ریقوت لي الغنائمء ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى 
قومه ت إلى الناس ا وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالی : فل ا تاها 
الاش لن رسُول أله 0 جميًا» [الأعراف: .]٥۸‏ 


ھی #ولقد ` 





أو اھ لاک فى دَللک ہی اي 426 


يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم» تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك آرسلنا موسى إلى بني إسرائيل باياة 

قال مجاهد: هي التسع الآيات”" 

«أن احرج َرْمَكَ4 أي: أمرناه قائلين له: فآخيع لَوْمَكَ سے الظلّتِ إلى لور أي : 
ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما کانوا فيه من الجھل والضلال إلى نور الهدى [وبصيرة]”*' 
الإیمانء رُم بينم أ أي: بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره 
وظلمه وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام: وإنزاله عليهم 
المنّ والسلوى إلى غير ذلك من النعمء قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد”” . 


(۱) أخرجه الإمام اسنا بسندہ ومتنه زالہشتد :۶۹ ۰۶ء 0ص0 وضعف سئذدة محققوه بسبب الانقطاع بين 
مجاهد وابى ذرّء وصححوا المتن مستشھدین بالاية نفسها . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .۱٥۸‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

7 او رو 0 وفي مدع‎ (٤٤ 
رس شر رس ل‎ 





سیئر ا رب 
٭ مولا ارامہ 
سے 


(A <) 





وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث 
قال: حدثني يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم حدثنا محمد بن أبان الجعفي» عن أبي إسحاق» 
عر ساس حير ہے ابن عباس ين الى ب اكع" عن النبي 4# في قوله تعالى : 
وذڪرهم َيل هج قال: : ابنعم اش i‏ ا ر وات ا 


بل تی آباق پت وروا حبك الله ابه آرضا موقر فا» وهو اگ : 


وقوله: اک فى ذَلِلَتَ لپ لکل صكبَارٍ شور أي : إن فيما صنعناء بأوليائنا بني إسرائیل 
حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة ة لکل صبار؛ ای فی 
الضراء؛ شكور أي في السراء» كما قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر . 
وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله ب أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجب» لا يقضي الله له 
قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء صبرء فكان خیراً له» وإن أصابته سراء شكرء فكان 
حيرا ا 


١‏ سى (قومه زرا يڌ ا آله ع € إذ انلم من ءال فرعو کر کک 


ا 
ری 

ص م U‏ 
د 


لحم ب5 ين ريڪ عطي 9© وا 


سے کہ ص رہہ ak‏ 
إن عدا ليد للا وقال مو إن تکھروا انم 





يقول تعالى چا عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه علیھم 30 أنجاهم من آل 
فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم» 


دير 


وبترکون می فأنقذهم الله من ذلك» وهذه نعمة عظيمة» ولهذا قال: فی ذلکم بلا من 
رڪ عن عظِيع * أي : نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك» أنتم عاجزون عن القيام بشكرهاء وقیل: 
وفيما يصنعه بكم فوم فرعون من تلك الأفاعيل بل ہچ أي : اختبار عظیم ويحتمل أن 
يكون المراد هذا وهذاء والله أعلمء كقوله تعالی : وَیَلَوْكَهُم سكت والسيتاتِ لهم رجعون 
سس ۷. مس ولذ کات ري4 أي: آذنكم وأعلمكم بوعدہ لکم؛ ویحتمل أن 


لت ل ےھ مہ و کت ا شر ان4 [الأعراف: ]٦٦۷‏ وقال ھماہنا]'': لين ےل 


7 و 


زین کک 4 لق لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء #ولين کت € أي: كفرتم النعم 


¢ 


(١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومنه وضعف سنده محققوه و 
بالشواهد (المسند 77/75 ح۲۱۱۲۸)ء وأخرجه الإمام مسلم من طريق أبي إسحاق به مطولاً وفيه: 
«وأيام الله نعماؤہ وبلاؤه») (الصحیح؛ الفضائل › باب من فضائل الخضر نا ے-۱۱۷۸/۲۳۸۰). 


)۲( الزيادة من (حم) و(مح) ومسند ا حمل )۳( أخرجه الطبري من طريق محمد بن أبان به . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده من طريق الطيالسي عن محمد بن أبان موقوفاً (المسند ٦۷/١‏ 
002 


)٥(‏ أخرجه مسلم من حديث صهيب ذه (الصحيح» الزهد» باب المؤمن أمرہ كله ہے یو 
)٦(‏ الزيادة من (حم) و(مح). ) 


)۹( في‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 نا ٥ ٥ 0 ٢٥٥٥٥‏ 0 ا 0 ] 0 نا نا 0 0 8 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 8.8888 0 ٥‏ 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0] 8 0 ٥‏ 0ا ٥‏ 0 0 0 0 ذا نا نا نا 





وسترتموها وجحدتموها من عَذَای شڈ وذلك ہسلبھا عنهم حاب إياهم على كفرهاء وقد 
جاء في الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»“. 

وفي المسند: أن رسول الله كله مر به سائل فأعطاه تمرة» فسخطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياهاء فقبلها وقال: تمرة من رول الله كله قافر له بارجن درجماء آو كما قال: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عمارة الصيدلاني» عن ثابت» عن أنس» قال: أتى 
النبي ييل سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها قال -: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: 
مببحات الله تمرة من رسول الله 285 فقال للجارية : «اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين ذرهها التي 
عندھا)'''. '. تفرد به الإمام اف وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان. وقال 
ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم : یکتب حديثه ولا يحتج به» لیس 
بالمتين. وقال البخاري: ربما يضطرب فى حديثه» وعن أحمد أيضاً أنه قال: روى أحاديث منكرة. 
وقال أبو داود: لیس بذاك وضعفه الدارقطنی . وقال ابن عدي: لا با لا ین يكت تعدكة: 

وقوله تعالى: ول موسق إن تمر نا ومن في الا جیما ہلک ال لم جِيدٌ 2> أي: هو 
A‏ عير pp‏ وإن كفره من کفرہ+ كما قال: ان تکفروا قلت الله 
م کا کا سار لكر إن رص بُ لہ [الزمر: ۷]. وقال تعالى : 3# فكفروا واا 
اتی امد پان عي يد e‏ 8 

ل سد عن أبي ذڑ عن رسول الله ل فيما يرويه عن ربه كك أنه قال: ) 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك 
في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم» ما نقص ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد» فسألونى» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملکی شيئا إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل ایی“ . فسبحانه وتعالى الغنی الحميد. ۱ 


£ سرهم 


©, 


قال ابن جریر . ات حر و تی لقومهء يعني وتذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم 
المكذبة بالرسل» وفيما قال ابن جرير نظر”*'» والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه 





۱ ۹ تقدم تخريجه وثبوته في تفسیر سورة يونس آية‎ (١( 

(٢(‏ أخرجه الإمام ال دة وت ۶الستتذڈ ئ۱۹۶ 0 وضعف سندہ محققوہ لاختلاف النقاد في 
عمارة الصيدلانى وهو ابن زاذان. وقال الهيثمى: رواہ أحمد والبزار باختصارء وفيه عمارة بن زاذان» وهو 
ثقة» وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٠٠١/۳‏ ) 

فرق صحیح مسلم البر والصلةء باب تحريم الظلم (ح۷۷٥۲).‏ 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 





۹۱ للا ایت‎ ٠ 
الأمق لان قد ا إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراةء فلو كان هذا من كلام موسی لقومه‎ 
وقصصه عليهم› لا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراةء والله أعلم» وبالجملة فالله تعالى قد‎ 
قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم‎ 
. إلا الله بل : #جَاءَتُهُم رسله يتِه أي : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات‎ 
وقال ا ا عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه قال في قوله: لا لمهم إلا‎ 
ٰ ) كذب النسًابون"‎ : 4َ 
وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان‎ 

وقوله: لفرڈواً أَيْرِيَهُمَ ف اوه 4 اختلف المفسرون في معناه» قيل: معناه أنهم أشاروا إلى 
أفواه الرسل بأمرهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله ق. 

وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم . 

وقیل : بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 

وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة: ومعناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهه'* 

قال ابن جرير: وتوجيهه أن لف هنا بمعنى الباءء قال: وقد سمع من العرب: أدخلك الله 
بالجنة» يعنون في الجنة» وقال الشاعر: 

وأرغب فيهاعن لقيط ورهطه انی خر میسن تمہ ار نيا 
يريد أرغب بها .. قلت: ويؤيد مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام #وقالوا إن يم سد به 
ولا لی سك ما ندغوتا اه مريب فكأن هذا والله أعلم حم نین و ا ےت 
ههر . 

وقال سفيان الثوري وإسرائیلء عن 575 إسحاق» عن أبي الأحوص؛ عن عبد الله “الي قوله: 


روأ يريم ف ههر 4 قال: عضوا عليها غيظ” . 

وقال شعبةء عن أبي إسحاق» عن أبي هبيرة بن يريم» عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا”". و 
اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم!“ء ووجهه ابن جرير مختاراً له بقوله تعالى بات 
ولا لوا عصوا که لايل بن الي [آل عمران: 119]. 


0. 


)١(‏ كذا في رواية الطبري» وفي النسخ الخطية صحف إلى : «ابن إسحاق». 

(۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق» وهو السبيعى: به . 

)۳( ذكره السيوطي ونسيه إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة ؛ او 

62 قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوہء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر بن أبي نجيح عنه بنحوه. 

(ہ٥)‏ استشهد به الفراء (معاني القرآن 00,۲ والطبري . 

. أخر جه الطبري من طريق الثوري واسرائیل ؛ به» وسنده صحیح‎ (٦( 

)۷( أخرجه الطبري من طريق شعیة به 

)4( رو کے پور رہ 


)١!؟‎ 21 ٠( سوا رهم‎ e 





ر مس ہے ر 07 سر تک سی سر ہس و ر کہ 
٭وقالوا إا کفرتا يما أَرسِلْتُم بیہ وَإِنَا لئی لف مْنَا عونا اه مُریب4 يقولون: لا نصدقكم فيما 





سرع ۾ 


اع چ تاك تلم آفی لله مک ار لسوت وَالاض يدعو إغفر لحكم من ڈویکم 
کے رک اچ أجل 0 مسب گا إن آنتم إلا دش یلا دون أن شار E‏ كنك فد ءاباو 
کے مھ ہے ووےر۔ھ مر م 
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يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم 0 المجادلةء وذلك أن أممهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك لهء قالت الرسل: أن َه بسك وهذا 

(أحدهما): أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به» فإن 
الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرابء فتحتاج إلى 
النظر في الدليل الموصل إلى وجوده» ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه : 
طول لسوت وَالْأَرْضٌ» الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بذ لهما من صانع وهو الله لا إله إلا الله هو خالق کل شيء 
وإلهه ومليكه. 

والمعنی الثاني: في قولهم: أف أله سك أي: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ 
وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك لهء فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غیرہ من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله 
زلفى؛ وقالت لهم رسلھم: ایتک پیر کڪ ين تُُیخ4 أي: في الدار الآخرة وڪم 
إلى أجل سیپ أي : في الدنيا كما قال تعالى : وان استخروا ریک نے نووا | که يکم نما سسا 
ا ال می ووت کل ذى فَضْلٍ ّي الآبة [هود: *]ء فقالت ۷ الأمم محاجّين في مقام 
السات ار حلسم المقام الأولء وحاصل ما قالوہ: إن اسر إلا بسر وَنْلا أي : كيف 
مود وک ا نر منكم معجزة؟ ابا E Tm‏ 
قات ت لهم سهم إن تن إلا بر ينڪ أي : صحیح إنا بشر مٹلکم في البشرية 9و1 أ 
يمن على من ام من عادو » أي : بالرسالة والنبوة وما كات لا أن تفي بساطٍ# على وفق 
ما سألتم. 

إل بادنِ الله ای بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا فی ذلك 9و2 عل الله لْبَبَوَكَلٍ لمر تود ے4 أي: ا في 

جميع أمورهم» ثم قالت الرسل: وما ى أل وَل عَلَ ای4 أي: وما يمنعنا من التوكل 

عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها لصي عل مآ ا َادیشمونا کپ ای من الكلام 
السيء والأفعال السخيفة ہا وعلی أله فليتوكل الْمَوَطُون» . ظ 





براه 


٠‏ ا 





(۱۳ء 1۷( 


رگ فى 21 E‏ ال ہم ر 


نے و و 


سے وَخَاف وعید وگ واستقفتحوا 
ای چک ےس۴ ولا يحكاد 


سر صم 





يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من 7 فق ارضیےم رالتی من سن 
أظهرهم› كما قال قوم شخبب له ول امن جة: : جنك ؛ شعي شع ولد ءامنواً معكف من فریتنا اد 
توم نی مِلَيِنا» [الأعراف: ۸۸] وقال قوم لوط : #أخرجوا ال أو 9 ن کر لهم تاس يَتَطَهَرُونَ # 
[النمل: ٥٤]ء‏ وقال تعالى إخبارا ص مشركي قريش: لوان ڪادو تفروك ى لض ِحْرجواك 
مها وَإِدا لا یلم ٹور و إلا قبلا 4 [الإسراء]. نان تاا : ور ك برك بك الس کفروا 
ول أو شعلوك أو خرجوك ویمکروں وي ھک ر ون“ حير كرت € [الأنفال]. 

وكان من صنعه ا اا از ضر سمل اه سے رو من :گا اضارا 
زاعوانا وخا او فن سل ا۵ ال رلے و یرت کال من اقبي إلى کی صن 
فتح له مكة التي أخرجته» ومگن له فيهاء وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض 
حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً : وظهرت كلمة الله .وذيثه: على سائر الأديان في مشاری 
الأرض ومغاربها في آیسر زمانء ولهذا قال کر مات إل ہم رہم لمكن الظدلمِينَ 
وڪ اليس بأ بَندهة4: كما قال تعالى: وقد مك گت لیاوا لسن © ب کک 
الوه © وہ 23 2 لبو © [الصافات]ء وقال تعالى: كب الہ ليرت أا 
4 تك عَزِيِرٌ 469 [المجادلة]» وقال تعالى: «وَلْقَدٌ کیا فى الزبور مذ 


لزّرْ اک الاش برٹھا دی سير 469 [الأنبياء]. ولافَال موی َم سَمحِينُوأ 


رسج و مہ عي سل 2 4 ص جا لمم سد .- 
واصروا ادرک الارض لله ۳ من من عبسادهء او لشو 2 یچ آء وقال 
سے سے 7 
رج سوس وور اا 7 ولاح سے ہک ا oe‏ 
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بوحسم 
باه 

٣ ٦ 
١١ 

ھا £ 

N 
١٢ 


سڈ 
رص ا و _- سر ا حت سرع سے ورور رر 
کا صا ودمرنا ما 1 د ہے وت قومار وما 


وقوله : دی : حافت مَقَايى کات ريد أي: وعيدي» هذا لمن خاف مقامه بین يدي يوم 
القيامة وحشي من وهو تخويفي وعذابيء كما قال تعالى : 9 اما من طت کا ل 
لديأ کا سا ات لمأو © 1 [النازعات] وقال: ##وَلِمَنَ حاف مقام زی جتان © [الرحمن]. 
O,‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ ون انام استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا : الله إن کات 
)١(‏ قول 00207 ETT‏ العوفي عنه» ويتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه 


١‏ الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عنه؛ وبقول قتادة الذي أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق 
ابن أبي عروبة عنه. 






)۱۷ ااا (۱۳ء‎ e 


هدا هو أَلْحَنَّ مِنْ نرك قمر علا حجار ین الکو أو انتا بِعَدَابٍ أَليِرِ» [الأنفال: +2200 . 

ویحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداًء كما أنهم استفتحوا ان يوم بدر ان 
رسول الله وك واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين: إن فیا قد سکم کم اتح ون 
ليوا ا عد لغ الآية [الأنفال: ۱۹]ء والله لله أعلم . 


'#وحَابَ ڪل بكار عَنِيرٍ» أي : متجبر في نفسه عنيد معاند للحق» كقوله تعالى : ال 


6 


ت 


سی 
لیذ 


کہ جم كل خر خی © تنج ار مغر ٹیب © اذى جل ما دو ے یں لعذا 
©2 [ق]. 

وفي الحديث: (إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادي الخلائق» فتقول: إني وکلت بکل جبار 
ععيدين1" الحسية آي خات و خی اعد اه قفن الاقبال لی الس 


5 
كد 


1١‏ يجا سس 


ا 


۱ لمقتدر . 
وقوله: من ورايدء جه پچ وراء هنا بمعنى : امام کما قال تعالى : کان ورام ملك ك بح ہی 
سفِينةٍ عَصّبَا [الكهف: ۷۹] وكان ابن عباس يقرؤها: (وكان أمامهم ملك”"؛ أي: من وراء 


الجبار العنيد جھنم؛ أي: هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعادء ويعرض عليها 18 وعشياً 
إلى يوم التناد وس من ماع و لير أي: في النار لیس له شراب إلا من حميم وغساق» فھذا 
حار في غاية الحرارة» وهذا بارد في غاية البرد والنتن» كما قال: هدا فیدوفو جيم وتساق 60 
وََاخَرٌ من شکلد روج 4679 [ص]. 

وقال مجاهد وعكرمة: الصديد من القيح والدم”*'. 

وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلدہ(“. 

وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم“. 

ورس وی تی س يت يزيد بن السکن قالت: قلت: یا رسول اث 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار)”") . وفي رواية : «عصارة أهل النار)'*) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله» أخبرنا صفوان بن عمروء عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله عن عبد الرحمن 

(۲) أخرجه الترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة وه ثم قال: حسن غريب صحيح. (السنن» أبواب صفة 
جهنم › > باب صفة النار ح١‏ ۷٥۲)ء‏ و صححه الألباني في صحيح سنن ا (ح ۰۸۳ ° 

)۳( وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسند فيه مبهم عن الضحاك وليس عن قتادة‎ )٦( 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر به وأطول» وقال محققوه: حديث صحيح لغيره (المسند 0178/55 
OYE‏ ظ 

(^A)‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو م رر راس الأشربة. باب من شرب الخمر 

ہت لم تقبل له صلاة م۳۳۷۷)ء وصححه ا سنن ابن ماجه (ح۲۷۲۲). 


)۱۷ موك راطع (۱۳ء‎ e 


۵6 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 ا () 0 0 نا 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0) 0 0 0 0.0 ا 0 8 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 8 0 0 لا 






عبيد الله بن بُسرء عن أبي أمامة 4 عن النبي ييه في قوله: وق عن ا وہ یں 
قال: «يقرب إليه فيكرههء فإذا أدني منه شوئ وجههء ووقعت فروة رأسهء فإذا شربه قطع أمعاءه 
حتى يخرج من دبره». يقول الله تعالی: وسفوا ماه يما مقط اماه ES‏ 
لوان مِسْتَِيتُوأ ياوا يماو مهل شوى الْوْجُوة4 الآية [الكهف: ۲۹]('ء وهكذا رواه ابن جرير من 
حديث عبد الله بن المبارك بهء ورواة سر اون ہے ےئوک ہے بت یک 


(۲( 
صفوان بن عمرو به : 


وقوله : برعم 4 ا یتخصصه ويتكرهه؛ أى: بشربه قھرا ا سی 
شر العلك Ss‏ تعالى : ##وَطْم مَمنيِعٌ من عیببر 49 [الحج]. 

ار یں فسيكة © أن : يزدّرده لسوء کے د وحرارته أو برده الذي لا يستطاع 

يه اث ين ل مكن» أي: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 

س٠سنسسة‏ من كل عظم وعصب وعرق'''. 

وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. 

وقال إبراهيم يم التيمي : ہت وو ےر س رہ ریو 

وقال ابن جرير: #ويأيه أَلْمَوَتُ مِن كَل كان أي: من أمامه وخلفه» وفي رواية: وعن 
يمينه وشمالہ؛ ومن فوقه ومن نحت أرجلة» ومن سائر عا حسدہ٥‏ . 

بی الضحاك. عن ابن 2 و قال: اع العذاب الذي 


رم سر 


7 ت » لأن الله تعال 15 ت 2 ےڈا کے ڈا رک عمف ل تش جع ملا [فاطر: 
يمو کی کن بو 


“٦‏ ومعنى كلام ابن عباس وَبهِ: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد 
عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموتء» ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال» 
الوذا قال ھا ل« واه الت تابون سكن صا ت5 

وقوله: ##وّين وراییہ عَذَابُ ع4 أي: وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ؛ أي: مؤلم 
ضعت شديد أغاظ من الذي قبلهء وأدهى وأمر. رک ال سان E‏ الزقوم : © ھا 
مجر رُم ف اس لے 9© © طهر کان وش الشیطن 69 فلم لان نها مان متا الوب 


کے 


© م إِنَّ لم عا وبا من َير 69 تن إِنَّ مجعم کی لے © [الصافات] فأخبر أنهم تارة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وتوقف محققوه ه في الحكم عليه إذ قالوا: رجاله ثقات معروفون غير 
عبيد الله بن بسر فقد اختلف فيه (المسند ٦٦٦/۳٦‏ ح٥۲۲۲۸)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن بسر 
به وصححه ووافقه الذهبي زالہتت رك 9/۲ 

(۲) أخرجه الطبري من عدة طرق عن ابن المبارك ومن طريق بقية. 

(۳) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

0 أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم یم اليم (الَمضنفت 0۴۴/۱۳ 
وكذا أخرجه الطبري وأبو نعيم (الحلية .)۲١٢٢ /٤‏ 

)٥(‏ ذكره الطبري بلفظ : «أمامه وقذامه». 

. ذكره السيوطي بنحوه ونسبه إلى ابن أبي حاتمء وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وها‎ )٦( 


٭ سی ارف ع AIA) f‏ 0 





يكونون في أكل زفوم, E‏ > وتارة يردون إلى جحیم؛ عياذاً بالل من ذلك» 
وهكذا قال تعالى: هزو جه ا اتی کب يها الجرمون ) يطوفون ينبا ويب جيم کاو ©* [الرحمن]» 
وتاك جات ی7 اک و أَلَّقُومِ عو م ار © كَلْمْهَلٍ يغلي فى البطون © کم 


الحسز 63 00 فاعتلوه کاو Co FE‏ م 3 کی ان من ا لحم للہا دق 
71 ر اكيم @ إِنَّ هدا ما ہمہ عون €6 [الدخان]ء وقال: ا يمال 
حا أده حب امال نان © ف تو 5 © وَل ن موم 20 س2 1 5 4 نے وت وقال 


حر کی 


تعالى : هلدا وإ لين لشر متاب تی هم صَلوتها فیٹس هدا فلیدوفوہ سے جيم وعساق لہا 
وےاخرز من سكل اروج | 40 [ص] إل عير كحيو من بابي وب على تنوع العذاب 2 
وتكراره وأنواعه. وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله ك جزاءً وفاقاً #وما ربك بطل يَلْحِيدِ» 


(فصلت: 55]. 


جاے سمل اوت 


كسَبوا ڪل شيو دلت هو مر از لِد ( دک 





هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم 
على غير أساس صحيح» فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: مَل ارت 
كقروا يهد أَعَمَنْهُرَ »4 أي: مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى» لأنهم كانوا 
يحسبون أنهم كانوا على شيء فلم يجدوا شيئا. ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا 
اشتدت به الريح العاصفة لی 7 اف )4ہ أ ذي ريح شديدة عاصفة قوية. فلم يقدروا على 
شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم, 
كقوله تعالى: #وقيمتا إل ما عملأ مِنْ عَمَل فَجَمَلْتَهُ 0 نورا €6 [الفرقان]ء وقوله تعالى : 
لمل ما فقون فى نزو الحَيَؤَ اَی كمثل ریچ فا صر أصابٽ رت قوی ظلموا أنفسهم اسهم اه اڪ 
اهران 0۷ا قرف تتالی ها الزن اموا ل را م لمن a‏ کی نی 
مالم ره الاس ولا يمن بال ووم کی مكل کمتل صفوان عه راب اصابۂ وابل و 


: یشدروتَ عل کیو کا کيا با وا بھدی القوم لكر ١‏ € [البقرة] . 


وقال في هذه 3 #ذللت هو ف صز ال بعل 4 أي : +00 وعملهم على غير آساس ولا 
استقامة» حتی فقدوا ثوابهم أحوج ما و 7 دلت هو ألصَّللُ ال . 


r اھ‎ 


لے السَمَنوتٍ والْأَيَضٌ بالق إن یکا ذه بكم وات لن جيم 9© 





يقول تعالى اع عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السموات والأرض التي 
هى أكبر من خلق الناس» أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها 
0+70 وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» والحركات المختلفات» والآيات 
الباهرات» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبراري وصحارى» وقفار وبحارء 





« ول ارات )۲٢(‏ 


87۵67 000000 808 0 0) 0 0 8068800000880000 800 8 0 86.8 0 0 0 0 0 ا 0 8 نا 0 0 8-8-8060 888 0 0 0 ا 0ت 0 0 0 0 0 نا 0 نا 0 ا 0 لا 


وأشجار ونبات» وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها لاوکر موا أن الله ای 


2 مر سے خر سا ر سے رہ AS‏ 
جلى ارت لان وا ا 0 إِنَمُ عل کل کیو فی © ٭ 





[الأحقاف] وقال سب 32 شن آنا اق ن ا اڏا هو حَصِيمٌ مين 9 وضرب 6 
متلا وَنَىَ علقم کل من کے ےا کت ل کي حَلْقٍ 


4 


r‏ ألسَّجَرِ ا تك قدو (© اتا آآزی علق 
السَموتِ وَالْأَرْضٌ بقدیر ار أن ڪل متلهُر بل وهر ألا تيء © E NE‏ 
يمول لم کن اک شک ای کر 959 7 8 َيه بون 46 ايس]. 
ات ٭ ان َا رذ ھ 3 5 جدید ڈیا وما ذلك على الله بعزپز 8 أي : بعظيم ولا 

ای ای ا سو مره أن يذهبكم حو ري ا اس مايا 
7 ایا الئاس اسم اقرا اک ان مشر آل لیڈ © إن سا يدث وا جن 
9) وما ذلك عل الہ بعزيز © آفاطر]ء وقال: وين تولو سیل وما 2 

کت4 امیت ۳۸ر فال 5 کف ار ا من د سک كن رت کرک کن أله شر سم 
[المائدة: ٥٤٥]ء‏ وقال: #إن يا ھنم ایا التاش ريات پتاڪريت وان اک ڪل ٤‏ 
اا 


سے 
اب 


کے ویر لہ جميعا 
یں ا کے ہو 


يقول تعالی : #وبرزوأ# أي: برزت الخلائق كلها برهاً وفاجرها لله الواحد القهار؛ أي : 
اجتمعوا له في براز من الأرض؛ وهو المكان الذي ليس فيه شيء یستر أحدا کال الس ڑا 
وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم لس أستكبرواً» عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن 
موافقة الرسل قالوا لهم: إا کنا لہ عا أي: مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا . 

#فَهَلُ أنشر مون عَنَا من عذاب الو من سیو أي : فهل تدفعون عنا شیئاً من عذاب الله كما 


فقا أ 
ا 





8 کرت سیت فقالت ا 0 ور هدا ١‏ 721 ووو 00 وب و ہت 


یں و در ایریا رو ع الت ان 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا فإنما أدرك أهل 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله 8ء تعالوا نبكِ ونتضرع إلى الله» فبكوا وتضرعوا فلما 
رأوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصيرء تعالوا حى نصبر فصبروا صبرا لم 
ير مثله» فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا: ما اجزعتا 1 مراع لان تُحِيضٍ4 ٠‏ 
قلت : والظاهر أن هذه شور ہرس إليهاء كما قال تعالی : #ولد تاجو 
ف آلتار فََثلُ السْمَکا لكين كيرا ا کا لك يبعا مهل اہ مغنو عتا تجا مت انار 


ر 
نْ 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 


٭ ول راض (٢۲ء )۲٢‏ 





مه 


فیھا إت الله فد حكم بت الاد ©4 اغافر] وقال تعالر : 


”7 سم کے گے سے صرصر مو مي ر ملم ع 2 ہے کب بے 0 سے مر مھ 
ورک أن ف انار کا نت ا کڈ لیت أغنا نه پا 
مدع ور ےر ے۔ حر سمه جره > وم ہی رويب ص ںےم مھ دي رص ےل ہے روہ 
ادارڪوا فا 2 قال خرطهم می رتا هلؤلاء ألو فعا عَذَّابا ضِعَفًا من التار قال لکل ضعف 


لے ص کے بر 


ولک لا كمون (© وات أو EIT EET‏ 
تبون ©4 [الأعراف]: کت تعالى: ریا إا أطعتا سادتا وکبادنا فاضلونا التتّبيكاً © رت 
اتيم صعْمَيْنِ مت العذاب ب كلهم لت کا @) [الأحزاب]ء» وأما تخاصمهم في المحشر» 0 
57 1 ۱ يو و ۱ و و 7 27 7 57 ے 0 هه 77 لكر كر م 
یس #ولو تر إذ 1 لمو موفوفوت عند م برجع م بعضهم لل بعض القول يقو الت 
سم ھا کہ ا اک ر یرد یہ ےہ .ےھ ۔ 

شتی بین اکنا ا ا لكا ميت ٤‏ الین اکا لن لشفي ا دنگ عن 
0 باکر بل کت رمي © وال ال اسثضیث لِلَدِينَ استكبروأ بل مر الل والنھار 
ما بَا اشَدَمَة نا بنا المكاب راتا الأ ن ان 


سے 
5 


ر الله وَمَدَحكُمْ وَعَدَ لي 5 


ظ فلا تلوموني او اش تا 

عل إن الطيليينَ لهم عد نوم م 7 ا 
تكد کیت يها إن تيد عَم نا ملع ©4. 

يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده» فأدخل المؤمنين 
الجنات» وأسكن الكافرين الدرکاتء فقام فيهم إبليس - لعنه الله يومئذٍ خطيباً ليزيدهم حزناً 
إلى حزنهم» وغبناً إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم› فقال: #إرك اللہ ا E‏ ومد لق 
أ علن ال رسله» ووعدكم في اتباعهم التحاة والسللافة: وان :وعدا ا ورا د 
وأما أنا فوعدتكم فأخلفتکم؛ كما قال الله تعالى: يدهم وَيُمَيييمٌ وَمَا يَعِدُهُمْ ألشَّيْطنٌ إل 
عو 409 [النساء]. 

ثم قال: #و کی تی کن کول .090صص ساس کا 
وعدتكم به به ل أن و ٹر لي »4 بمجرد ذلكء هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج 
والأدلة الصحيحة على صدق ما ا بەء فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه فلا تلومُون 4 
اليوم #ولوما اخ » فإن 8)0 خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما ردم 
إلى الباطل اکا آتا ميڪ أي : بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه: كم 
نے4 أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. 


7ح سر م ہہ ور 


«إِنْ َرَت بنا اڪن من مل قال قتادة: أي : سیب ما أشزكتمون من قبل. 
وقال ابن جریر . قول إني جححدت أن أكون کا لله عب 17 5 وهذا الذي قاله هو الراجح. 


مارم ہ۔ ومسب .م 


كما قال تعالى: سی ساٹ يترا ف اأوق ار من ل ستيب له إل يور الْقِيِلمَةِ وهم عن دعايهم 





. ذكره الطبري بلفظه‎ (١) 








)۲٢ 7 یو راطع‎ ٠ 


2 1 ا‎ E Lak 


لدج رم 


فلو (© ودا خی الاش کاو هم دا اا بمادتيم كت 462 [الأحقاف].ء وقال: #«كلا 
سَیکفرونَ بسَادتِم ويون لهم ضِدًا لها > [مريم]. 

وقوله: ٭إنٌ ألظلِمِيَ» أي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل» لهم عذاب ألیم 
والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمناء ولكن قد 
ورد فی حدیث رواہ أبن أبي حاتم» وهذا لفظه. وابن جرير من رواية عبد الرحمة ين زياد 
حدثنی دخين الحجري»› عن عقبة بن عامر. عن رسر له ا۵ لا أنه قال: «(إدا جمع الله الأولين 
والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء)ء قال المؤمنون: قد قضی بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
او سیت بنا إلى 0 وذكر نوحا 0ئ وموسی وعیسی ہو عيسى : کم على 
قط ہی أن ہیں علض پر کی فون تی إلى ظفر قدمي: ثم يقول الكافرون: 
مرو يا ويام ياي سي اسح المي لومي ره 
ل يقاس يقد ل 1 و اب تر ےہ أن وچ ہت کک 
تلوف کٹا ا و وهذا سياق أبن 5 حاتم ورواہ ابن المارك عن رشدين بن سعد» 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. عن دُخینء عن عقبة به مرفوعاً. 

وقال محمد بن كعب القرظي ككأنه: لما قال أهل النار: «ِسَوَءُ يتا أَجَرِعَنَاً أَمْ صر ما 
کا من نحي قال لهم إبليس : لک الله وڪم وَعْدَ اليج الآيةة فلا سا عقالف 
مقتوا أنفسهم فنودوا: #لمقت الله کر من فی اکم | اذ 216 ِل الاکن فتكفرون ہ4 


[غافر : کی 
مریم : E:‏ قلت لاس ادون 7 0 من دون ا إلى قوله: 12( الله هذا هذا ہوم - صقن 


يدم [المائدة: ١١١‏ -١۱]ء‏ قال: ويقوم إبليس - لعنه الله - فيقول: وما کان لي يکم ين 
لکن إل آن دعو اتشر لى ال . 
ثم لما ذكر تعالى مآل 0 وما صاروا إليه من الخزي والتكال »بو أن أن خطيبهم إبليس عطف 
بمآل السعداء» فقال: وال الِب اموا ومیلوا لصحت جب تجری ین تحبا الاسر سارحة 
3 حيث ساروا وأين ساروا #خَللِيِينَ فا) ماكثين أبداً لا يحولون وا يزولون بِإِذنٍ Es‏ 
ثم فیا سل كما قال تعالى: کی إا جاموھا وفحت اوها وقال لخر حَرَنَهًا سلم 


(١)‏ أخرجه الطبري من طريق رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بهء وسنده ضعيف لضعف رشدين 
وعبد الرحمن» وأخرجه الطبراني من طريق رشدين به (المعجم الک ۷ )ء وضعفه الهيثمي لضعف 
عبد الرحمن 00 الزوائد ۱۰ء 
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یکم [الزمر: ۷۴]ء رن تعالی : #والْمكيكة یدخلون ہم مّن كل باب € [الرعد] 

ونا ا 7 ولق فيه F۴ E‏ سکےا4 [الفرقان: ۷0[ وال تعالى : دعوٰلهُم 0 فم ا سُبْحَكَ الهم 
وهم فا 5 7 تقد ل ۶ يه رب السّلییت 409 [یونس]. 


0 ام 7 کی وم 5ھ 2 متلا کلمة 8 کے 3 


٠ 
طيَبةٍ‎ 


090 قو أ عل مع با تھا وبضرب الہ اماک ور سے 

کے کت کیک خیش حتف من فوقی اَلأََضِ ما لھا لها مِن قرار © . 

قال علي بن أبي طلحةء روا ي لمکا کے يبك شهادة أن لا إله إلا الله 
كشجرق طِيَبَةِ4 وهو المؤمن. #أصّلُهَا ايت يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن» #وورعها 
فی أَلسَمَلو» يقول: يُرفع بها عمل المؤمن إلى السماء'''» وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وغير واحد: إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن» وقوله الطيب» وعمله الصالح. 
وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء'''. 

وهكذا رواه السدي» عن مُرّة» عن ابن مسعود قال: هى النخلة"". وشعبة» عن معاوية بن 
فة عق انسر" هي اکا وحمادبن سلمة؛ عن 7 بن الشيحات:» عن اسن أن 
رسول الله ية أتي بقناع بسر فقرأ: (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة) قال: هي النخلةء وروي من 
هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا”” وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير والضحاك وقتادة وغيرهم . 

زقال البخاري؟ حدقا عه بن إسماعيل» عن أي أسامةه عن عبد اف عن "نافع »عن ابن 
عمر قال: كنا عند رسول الله ية فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه - أو - كالرجل المسلم لا 
يتحات ورقها صیفاً ولا شتاء» وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» قال ابن عمر: فوقع في نفسي 
أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئاء قال 
رسول الله كَكِ: «هي النخلة»» فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاهء والله لقد كان وقع في نفسي أنها 
النخلة. قال: ما منعك أن تتکلم؟ قلت : لم أركم تتکلمونء فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاء 
قال عمر: لأن تكون قلتها أحبٌ إلى من كذا وکذا"'. 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه مختصراًء وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق حصين عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(۳) أخرجه الطبري والخطيب البغدادي (موضح أوهام الجمع والتفريق ۲/ )٦٦٤‏ بسند حسن من طريق السدي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري والبغوي (الجعديات ح١١١)‏ كلاهما بسند صحيح من طريق شعبة به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري والترمذي كلاهما من طريق حماد به (السنن» التفسيرء باب ومن سورة إبراهيم جل 
ح۱۹۳)ء ثم قال الترمذي: وروی غير واحد مثل هذا موقوفاً ولا نعلم أحداً Ti‏ جو 
ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه.اه. والصواب وقفهء ويشهد له ما يلي» وأخرجه 
الحاكم من طريق حماد بن سلمة به» وصححه ووافقه الذهبي ToT add‏ 


.)٤1۹۸ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیحء التفسيرء سورة إبراهيم‎ )٦( 
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وقال أحمد : حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح › عن مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم 

اس میں ہی الله ية إلا حديثاً واحداً قال: كنا عند رسول الله ييه فأتي بجْمًار 
من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم» فأردت أن أقول: هي النخلةء فنظرت فإذا أنا 

Fe‏ اف فقال رسول الله کل : اهي النۓاتم(١)‏ ؟ را 

وقال مالك وعبد العزیز عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي يوما 
لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن». قال: فوقع في شجر الواديء 
ووقع في قلبي أنها النخلةء فاستحییت حتی قال رسول الله كلهِ: «هي النخلة»ء أخرجاه أیضا'''. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا أبان ‏ يعني: ابن زيد 
العطار ‏ حدثنا قتادة أن رجلاً قال: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجورء فقال: «أرأيت 
لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضه على ب ہے وت ہس ابد رت د ماري 
الأرض وفرعه في السماء؟» قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: «تقول: لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله» والحمد ل؛ عشر مرات في دبر كل صلاة» فذاك أصله في الأرض وفرعه في 
السا ظ ظ 

وعن ابن عباس: 8 کشر عيبو قال: هي شجرة في الجنة. 

وقوله: نوز قِ أكلها کل ےن4 قيل: غدوة وعشيا"» وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: کل سبعة أشهر. وقيل: كل سنةء والظاهر من السياق أن المؤمن 
مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهارء كذلك 
المؤمن لا يزال یرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين لذن ريما 
أي : كاملا حسناً كثيراً طيباً 3 لوسرب ال الال لدان َلْهُْرْ بٹنکرون4. 

وقوله تعالى: ##وَمَبَلُ كمَةٍ يک نے کشر حَينَةٍ» هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات: 
مشبه بشجرة الحنظل» 0 لها: الشريان» 7 شعبة عن معاوية بن قرة» عن انش د مالك : 
أنها شجرة e‏ ظ 

وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد السكن» حدثنا أبو زید سعيد بن الربيع» 

حدثنا شعبةء عن معاوية بن قرة» عن أنس أحسبه رفعه» قال: (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١7/7‏ وسنده صحيح. 

(۲) أخرجاه من طريق سفيان به (صحيح البخاري» العلمء باب ا وصحيح مسلم» صفات 
المنافقين» باب مثل المؤمن مثل النخلة (۶ح۲۸۱۱) الحديث الرابع). 

ِ۳( صحيح البخاري» العلم » باب الحياء في العلم (ح۱۳۱)ء وصحیح مسلم صفات المنافقين» ان 
المؤمن مثل النخلة (ح۲۸۱۱). 

. سنده مرسل ولبعضه شواهد في می (صحیح البخاري ح٤٤۸ء وصحيح مسلم ح016)‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس‎ )٥( 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أب بی ظبيان عن ابن عباس‎ )٦( 

)۷( ا 
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ہس 


قال: هى النخلةء فو ومشل كمد 2 12 خي 4 فال .شع الا ٹم رواه عن 
محمد بن المثنى ٠‏ عن عندر عن شعية ) عن معاوية › غع ان وق 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو: ابن سلمة ۔ 
عن شعيب بن الحبحاب؛ عن أنس بن مالك أن النبی ييل قال: «#ومتل طْمَةَ خَِيئة تشجہرف 
۰ئ هى الحنظلة» فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع . ورواہ ابن جرير من 
حديث خاد تلا 

ورواه أبو يعلى في مسندہ بأبسط من هذا فقال: حدثنا غسان عن حماد» عن شعيب» غ ان 
٢‏ ض کالہ ٣‏ م وه 57 سه ص ہےر سے ا کے اي > 
أن رسول الله ہلا أتي بقناع عليه بسر“ فقال: ومثل # َة و کرو علي أضلها ثابت 


دم وس ل ہے ہہ ور ۾ ہہ ردت ا ا اد ا ك9 ر سل ب 
وفرعها فى الما تؤق أكلها کل مين بِإِذْنِ رَيْهَا4 فقال: «هي النخلة». فو ومشل كمةٍ خِيثة 
ےر سر سے بط کے سوک یم ہے صصح کے ہے سس کم 1 5 5 

سو جو احتثت من فوقي الارض ما لھا من قرار (م6)٭> قال: ((لهى الحنظل». قال شعیب : 
فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمع”'. 


0-0007 م 
مھ اس 
٠‏ 


وقوله: #اجْتَنّتَ» أي: استؤصلت #إمن فَوَقِ الْأَرَضٍ ما لھا من قَرَارٍ»* أي: لا أصل لها ولا 
ثبات »2 كذلك الکفر لا أصل له ولا فرع ولا یصعد للكافر عمل › ولا يتقبل منه شيء. 


ہے ار ٥‏ 


اموا 





قال البيخاري: حدثنا أبو الولیدء حدثنا شعبة» أخبرنى علقمة بن مرئد قال: سمعت سعد بن 
عبيدة» عن البراء بن عازب وله أن رسول الله يي قال: «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا 


إله إلا اللہ وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله: ليت اله ليس امنأ بِالْمَولٍ الات في لحيو 
000 


لیا وف الأخْرَة4». ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاویةء حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» 
عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله بي في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله يله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود 
ینکت'' به الأرضء فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب لقبر» مرتين أو ثلاثاء ثم قال: 


)١(‏ تقدم الکلام على ترجيح وقفه. )٢(‏ تقدم في الذي قبله. 

(۳) تقدم الکلام على ترجيح وقفهء وأن حماد بن سلمة تفرد برفعه. 

)٤(‏ القناع ‏ بکسر القاف -: الطبق الذي یڑکل عليه الطعام أو الفاكهة» والبْسْر - بضم فسكون - التمر قبل أن 
برطي ولح ينفج ظ 

)٥(‏ مسند أبي يعلى ۱۸۲/۷ - ۱۸۳ (ح2)5150 وفي سنده حماد بن سلمة تفرد برفعه» ويشهد له ما في 
الصحيحين قبل ثلاث روايات. 

)٦(‏ صحيح البخاريء التفسيرء باب يبت اَل الت ءامنا بالقول الات [إبراهيم: ۲۷] (ح4199), 
وصحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (حج۲۸۷۱). 

)۷( أي : يضرب الأرض به. 


٭ ازا (۲۷) 





«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء 
- بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط"'' من حنوط الجنة حتی 

يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسەء فيقول: أيتها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال: ‏ فتخرج تسیلء كما تسيل القطرة من في السقاء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي 
ذلك الحنوط؛ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا 
يمرون بها يعني على ملا من الملائكة -؛ إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
له» فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة» فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض٠‏ فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة آخریں قال: فتعاد روحه في جسدهء فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فیقول: 
قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة 
وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنة - قال: - فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره 
مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد» فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخیر؟ فيقول: أنا عملك 
الصالح» فيقول: ربٌ أقم الساعة ربٌ أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السماء سود الوجوه معهم المسوح”''. فجلسوا منه مدَّ البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيئة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب - قال: - فتفرق فی جسدہ 
فيتتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده a‏ 
حتى يجعلوها في تلك المسوح؛ فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
كل ل رد مل 
فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله ككل «إلا کم لم أو بت ال وله يلون اله تی يله 
لل و الا # [الأعراف: »]٤١‏ فيقول الله : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض الشسفلى: 
فتطرح روحه طرحاً - ثم قرأ ومن شر یِلقہ كَكَتَمَا حر ون السا طف لیر أو تهوى بد ارم 
في مَكَانٍ سق [الحج: ]"١‏ فتعاد روحه فى جسدہ ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ 
تل مھا لا أدرى» قران 0 ماوت بت تہ ما بعاد لا اتی فلن 0 نا هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري : فينادي مناد من الماع أن کذب عبدي 
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فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه»ء ويأتيه رجل قبيح الوجە؛ قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
سوؤك .هذا تومك ال 2 فيقول: ومن أنت» فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فیقول: 
أنا عملك الخبيث» فیقول: رب پت ا تقم الساعة». ورواه او داود من حدیث 02 والنسائي 
وابن ماجه من حديث المتهال ود عهرو ۷ب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن يونس بن خباب؛ عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب ويه قال: خرجنا مع رسول الله َيه إلى جنازة. . ٠.‏ فذكر 
نحوه» وفيه «فإذا حرجت روحه صلی عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماءء 
وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله كك أن يعرج بروحه من قبلهم»» 
وفي آخره «ثم يقيض له أعمى أصم أبکم؛ وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباً» فيضربه 
ضربة فيصير تراباً» ثم يعيده الله كك كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الثقلین) قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار"". ٠‏ 

وقال سفيان الثوري»ء عن أبيهء عن خيثمة» عن البراء فى قوله تعالى: ٭ایْتِْتُ الله الت ءامنا 
بِأَلْقَوَلٍ ألنّايتِ في ألميو ایا َف الْآخْرَة4 قال: عذاب الق ". 

وقال المسعودي» عن عبد الله بن مخارق؛ عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات 
اشن فی قير فيقال له: ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله فيقول: ربي الله وديني 
الإسلام» ونبيي محمد يي وقرأ عبد الله يكبت أله لت اما ارول کات ف ارت الذي 
و ال ۶4 . ) 

وقال الإمام عبد بن حميد كانه فى مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شیبان بن 
عبد الرحمن؛ عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلْةّ: «إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه لیسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 

تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء قال: فيقال له: انظر 


إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة)» قال النبي 8ڑ : «فيراهما 0 


قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاء ويملا عليه غضرا إلى يوم القيا ا 


)١( )‏ تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة يونس في آخر تفسير آية رقم ٤‏ مختصراأ» وفي و ٤‏ 


كاملا . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه مطولاًء وضعفه محققوه لضعف يونس بن خباب (المسند 50 - ۵۷۸ 
ح18515). 

ر۳( أخرجه مسلم من طريق الثوري به (الصحیح؛ الجنة وصفة نعیمھا باب سرت ض× اط أو النار 
0 


الود یہ4 و حسن »© .ا تقدم . 
)0( أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسند عبد بن حميد ح ۱۱۸۰)ء 5 مرسل 
قتادة» وقد جاء هذا المرسل في صحيح مسلم كما سيأتي في الرواية التالية. 





(١) 


رواہ مسلمء عن عبد بن حميد» وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سأل 
جابر بن عبد الله عن فتاني القبرء فقال: سمعت رسول الله ميه يقول: «إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه» جاءه ملك شديد الانتهارء فيقول له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: إنه رسول الله يه وعبده» فيقول له الملك: انظر 
إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك 
الذي ترى من الجنة» فيراهما كليهماء فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي» فيقال له: اسكن› 
وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له: ما كنت : تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري» 
أقول كما يقول الناس» فيقال له: لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه 
مقعدك من النار» قال جابر: فسمعت النبي ية يقول: «يبعث كل عبد في القبر على ما مات: 
اترم طلى امام لاف عل اف إسناده صحيح على. شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وقال الإمام تد اا اي عادو حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن ابي هند» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: شهدنا مع رسول الله گل جنازة» فقال رسول الله ككللهِ: ١‏ 
أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه» جاءه ملك في 
يده مطراق من حديد فأقعده» فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا 
ال ات حو اكيت أن مهدا عبده ورسوله» فيقول له: صدقت ثم يفتح له نابا إلى النارء 
فيقول: كان هذا منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك» فيفتح له بابا إلى الجنة» 
فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن ويفسح له في قبره» وإن كان کافراً أو منافقاً فيقول له: ما 
تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: لا دريت ولا 
تت ول افتديه» فلم يقح له با إلى 'النجنة ول ل .هذا ملك لر آمنت يريك فاما إذ 
كفرت به فإن الله كق أبدلك به هذاء فيفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق» فيصيح 
صيحة يسمعها خلق الله كلك كلهم غير الثقلين» > فقال بعض القوم: يا رسول اللہ؛ ما أحد يقوم 
عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك»» فقال رسول الله ب : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الغا ہ008 

وهذا أيضاً إسناد لا بأس بهء فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقروناًء ولكن 
)١(‏ صحيح مسلم» الجنة وصفه نعيمهاء باب عرض مقعد الميت (م۰ ۲۸۷)ء سن النسائي . الجنائز» باب 
2 العبالة قن القر ۷/٤‏ 


)۲( أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن أبي ان نین ولس عن ان جریج (المسٹل3 ع یو ٦‏ 
ح۷۲۲٤۱)‏ وصححه محققوه بمتابعة ابن جريج لابن لهيعة» فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جریج به 
سس 00 e ٦۷٦٤٤‏ 


620 ارين الإمام أحمد بسندہ ومتنه ايك عم وقال عنه الحافظ ابن کثیر : إسناد لا بأس به.اه. ویشھهد . 





)۲۷( سو راض‎ e 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عق ابن أبى دب عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «إن الميت تحضره الملائكة, 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك» حتى تخرج 
ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: مرحبا بالروح 
الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. 
قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله كك. وإذا كان الرجل 
السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الع اا اخرجي ذميمة وأبشري 
بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج فاو يرال إيعال تھا ذلك خی جرع ثم يعرج بها إلى 
السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانء فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء» فيرسل من السماء ثم يصير 
إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح» فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» ويجلس الرجل 
السوء فیقال له اس ما قيل له في الحديث الأولە'''. ورواه النسائي وابن ماجه من طريق ابن 
أف ذئب 0006 

وقي ضحيح مسلم عن آبی هريرة كلف قال: #إذا حرجت روخ العبد المؤمن تلقاها ملكان 
يصعدان بها قال حماد: فذكر من E‏ ری اليك قال : - ويقول أهل السماء : : روح 
كیا جارك من قبل الارتے صلی اعات رغ سو کت ت فینطلق به إلى ربه 58ء 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه ۔ قال حماد: ‏ وذكر من نتنهاء 
وذكر مقتأء ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» فقال الظلقو ا إلى آکر 
الأجل» قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله يل ريطة”" كانت ت عليه على أنفه کت“ 

وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمداني› حدثنا زيد بن أخرّم حدثنا 
ا دي حدثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبي هريرة» عن رسول الله پل 
قال: «إن المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجي إلى روح اللہ 
ایا نز ارايو وا ا 
فيقولون: ما هذه الريح الطیبة التي جاءت من قبل الأرض» ولا يأتون سماء إلا قالوا: مثل ذلك 
حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل 
فلان؟ ہووت دعوه حتى يستريح فإنه كان في غمء فيقول: قد مات أما أتاكم؟ فيقولون : ذهب 
به إلى ا الهاوية» وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب اللہ 


۳۲۷۸/۱١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين (المسند‎ )١( 
ح80774).‎ 

(۲) السنن الكبرئ» التفسير» (ح557١١):‏ وسئن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له 
(ح۲۹۲٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۲۷٣۴).‏ 

(۴) الريطة: ثوب رقيق. 

)٤(‏ أخرجه مسلم بنحوه (الصحیح؛ الجنةء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار ح۲۸۷۲). 





« اش (۲۷) 
فتخرج کان بح جيفة» فيذهب به إلى باب الأرض)"1) 

وقد روئ أيضاً من طريق همام بن يحيي» عن أبي الجوزاء: عن 5 هريرة» عن النبي ہا 
بنحوه» قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ قال: وأما الکافر فإذا 
فبضت نفسه» وذهب بها إلى باب ا تقول خزنة الأرض: ما وجدنا را ان من هذه 
فيبلغ بها الأرض السفلى». ظ ظ ظ 

قال فتادة: وحدثني رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين 
تجتمع بالجابية» وأرواح الكفار تجتمع ببرهوت سبخة بحضرموت؛ ثم يضيق عليه قبره" 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي كُأَنْهُ: حدثنا يحيى بن خلفء حدثنا بشر بن المفضل» عن 
عبد الرحمن E‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اَل : «إذا قبر المیت ۔ أو قال: اہی نا ملكان أسودان أزرقان» يقال: لأحدهما 
منكر والآخر نکیر؛ فیقولان: ما كنت ت و و و ور یرت ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» وينور له فيهء ثم يقال له: نم فیقول: 
ارس إلى اس تاحيرهم »تبت ولاق م تویہ الحروبى لی لا بره ل اس أ اليه سی 
يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون: فقلت مثلهم لا أدري» 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك ت تقول هذاء فيقال للآرض : التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف 
أضلاعه» فلا يزال فيها تعدبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك) ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غریب" . ) 

وقال حماد بن سلمةء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل : كلد : يت 7 الدسے ٭امنواً بالقول آلشاتِ 4 ا الد وف الف یپ4 089810 
ذلك إذا قيل له في الفير:: بهن رك وما دينك» ومن نبيك؟ فيقول: ربي ال وديني الإسلام. 
ونبيى محمد جاءنا بالبينات من عند الله فامنت به وصدقت» فیقال له: صدقت» على هذا 
عشت» وعليه مت» وعليه تبعث)”*'. 

وقالئاين شريرة خا ماف وی مرفي دالس ب محمد قال یٹنا يريد اا 
محمد بن عمرو؛ ن آی لةه عن اض هريرة وه ۰ عن النبي ڑا قال: «والذي نفسي بيده » 





)١(‏ أخرجه ابن حبان بسندہ ومتنه (الإحسان ۷/٢۲۸ء‏ ۲۸۵ ے٤٣۳۰۱)ء‏ وصححہ محققه» وأخرجه الحاكم من 
طريق معمر عن قتادة به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۱/ .)۳٥٣‏ 

© خر جع ابن اق بد وف قم فال الجابيعان الجن وبرهوك من اة النمن (الاحبياة ۷۸۶۷ 
a‏ ۰ء وصححه محققه بدون قول قتادة» وأما قول قتادة فيرويه عن رجل مبهم فسنده ضعیف . 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السئنء الجنائزء باب عذاب القبر ح۷۱ ۰ء وحسله الألباني في 
رک سنن الترمذي (ح٥٦۸۵).‏ 

)€( أخرجه الطبري من طريق آدم ؛ بن آبي إياس عن حماد بن سلمة به وسنده حسنء وأخرجه الإمام من طريق 

ET‏ تی مت محققوه (المسند ۲۳۳/۱١‏ ح۳٦١۸)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق 

حماد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱/ ۳۸۰). 


(۷) E: 097 5 





إن المیت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين» فإن کان 7 كانت الصلاة عند راس 
والزكاة عن يمينه» والصوم عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة» والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليهء فيؤتى من قبل رأسه»ء فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» فيؤتى 
عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل» فيؤتى 

E‏ ا ل شع ال 0ة اتعلين» یجان قن كت لہ الس 
قد دنت للغروب» فيقال له: أخبرنا IIE‏ فتقوك: دعني خی أصلى: فیقال له: إنك 
ستفعل فأخبرنا عما نسألك» فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم 
ماذا تقول به» وماذا تشھد به عليه؟ فيقول : أمحمد؟ فيقال له: نعم فيقول : أشهد أنه رسول اللہ 
وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناهء فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت» وعليه 
تبعث إن شاء الله ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه» ويفتح له باب إلى الجنةء 
فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراء ثم تجعل نسمته في النسم 
الطيب» وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة؛ ويعاد الجسد إلى ما بدئ من سیت وذلك 
قول الله : بیت اله الح ءامنا بِالْمَوَلٍ أَلثَاتِ في اشر الذنا روني جات و 
حبان من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرء وذكر جواب الكافر وعذابه ٠‏ 

وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي» حدثنا الوليد بن القاسم»ء حدثنا يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم عن أبي هريرة أحسبه رفعه» قال: (إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما 
يعاين» فيود له خرجت - يعنى نفسه -» والله يحب لقاءه وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماءء 
فتأتيه أرواح المؤمنين 00 معارفهم من أهل الأرضء فإذا قال: تركت فلاناً فی 
الأرض» أعجبهم ذلكء وإذا قال: إن فلاناً قد مات» قالوا: ما جيء به إليناء وإن المؤمن 
يجلس في قبره فيسأل» من ربك؟ فيقول: ربي اللہ وسال من نبيك؟ فیقول: محمد نبيي» 
فيقال: ماذا دينك؟ قال: ديني الإسلام. فيفتح له باب في قبره فيقول - أو يقال -: انظر إلى 
مجلسك. ثم یری القبر فكأنما كانت رقدة» وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» 
فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداًء والله يبغض لقاءهء فإذا جلس في قبره أو أجلس» فيقال له: 
من ربك؟ فيقول: لا أدري» يقال: لا دريت» فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها 
كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال : 
الذي تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم من رواه إلا الوليد [بن 
ا ۰۳ 


)١(‏ أخرجه الطبري ينه ومتنه بنحوه» وسنده حسن؛ ويشهد له سابقه ولاحقه» وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
يزيد بن هارون به (المصنف ۳۸۳/۳)ء وأخرجه عبد الرزاق من طريق محمد بن عمرو به (المصنف رقم 
۳ء وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد .)٤٥/٣‏ 

(۲) الإحسان ۳۸۰/۷ ۔ ۳۸۲ (ح۳۱۱۳) وحسنه محققه شعيب الأرناؤوط . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «من مسلم». 

- وقال‎ ء)۱۹٥ح(‎ ۳٦٣ /٢ ۸۷)ء ومختصر زواكد مد البزان‎ ٤ أخرجه البزار كما في كشف الاشثان (ح‎ )٤( 


)۲۷( مو أ راطع‎ ٠ 





وقال الإماء أحمد ي : حدثنا حجين بن المثنیء حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون». 
عن عصدی الک تال كانت سات عض ت العديى ات تحدت عن الس كد 
قالث + قال ذا مل الإنساة قر تزع كان موسا أف به عملة الضلاة والضيام+ قال فاته 
الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فیردہء قال: فيناديه اجلس فیجلس؛ فيقول له: 
ماذا تقول في هذا الرجل ۔ يعني: النبي يي ؟ قال: من؟ قال: مض کال ا تيد انه 
دولك ال قال: وما يدريك أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله قال: «يقول: على ذلك 
عشت» وعليه مت» وعليه تبعث» وإن كان فاجراً أو كافراً جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده 
فأجلسهء فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
تا أدرق سمعك: الاس شارت شيا ف قال له الملك: على ذلك عشت٠‏ وعليه مت؛ وعليه 


تبعث» قال : ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط› ره يبال عرب الجر > تضربه ما 


شاء اللہ صماء لا تسمع صوته E‏ 


وقال العوفي» عن ابن عباس ئا في هذه الآية» قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته 
الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنةء فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناسء فإذا 
دفن أجلس فی قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي اللہ فيقال له: من بيو اكه فيقول: 
محمد ل فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً رسول الله 
فيوسع له في قبره مد بصرهء وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم ۔ والبسط هو 
الضرب - #يضروت وجوههم َأَسرَهُم 4 [الأنفال: ]٥٥‏ عند الموت» فإذا أدخل قبره أقعد» فقيل 
له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم تا وأنساه اللہ 00 ذلكء وإذا قيل: من الرسول الذي بعث 
إليك؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاً « كَدَلِكَ یل أله الكفرنَ» 7 [ve‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم [الأودي]” '» حدثنا شريح بن مسلمة» 

حدثنا إبراهيم بن يوسف› وت اپ إسحاق» عن عامر بن سعد البجليء > عن أبي قتادة 
الأنصاري في قوله تعالی: يبت اله آل ءامنوأ بِآلْمَولٍ الاو ا ات ار ت 
الأية» قال: إن المؤمن إذا مات 0 قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله فيقال له: من 
نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد اللہ فال له ذلك مرات» ثم يفتح له باب إلى النارء فیقال له: 
انظر إلى منزلك من النار لو زغت» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى منزلك من 
الجنة إذا ثبتء وإذا مات و أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري 


= الهيثمي: في الصحيح طرف منه رواه البزارء ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه 
(مجمع الزوائد ۳ء وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال : هو موثق ولم يتفرد به (مختصر ا 
0 

(١)‏ آخر جه الإمام e‏ بسنده ومتنه» وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن محمد بن المنکدر لم 
یذکروا له سعاقا نر اسواء ت أبن بکرء وهو قد أدركها... جع نحوہ کو سد رم ۲٥‏ 
(المسند e ٥۳٦/٤٤‏ ”2 

(۲) أخرجه الطبري» نقطعاً) والبيهقي 000 القبر ح٢٥۲)‏ كلاهما بسند ضعيف من طريق العوفي به . 

۳( كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل د صحف إلى : «الأزدي). | 


٭ سر راض (۲۷) 
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كنت أسمع الناس یقولونء فيقال له: لا دريت» ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى 
منزلك إذا ثبت» ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت» فذلك قوله 
تعالى: يبت أله اليرت اموأ بالْقَول الشّاتِ في ألميو الذي َف ا پا 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس؛ عن أبيه بيت اله الت ءامنواً الول لابب 
في ألميو ألدَيَا4 قال: لا إله إلا اف لوف الہ الاك في القبر'''. 

وقال قتادة: أما الحياة الدنیا فيثبتهم بالخير والعمل الصالحء رف الأخرة4 فی القبر””. 
وكذا روي عن غير واحد من السلف. ) 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن 
نافع عن ابن أبي فديك» عن عبد الرحمن بن عبد اللہ عن سعيد بن المسيب» عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله 4ي ذات يوم ونحن في مسجد المدینةء فقال: 
«إني زابخ الساححة فاا رایت رجلاً من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه» فجاءه بره 
بوالديهء فردٌّ عنهى ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوؤہ فاستنقذه من 
ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشیاطین”ٴء فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم» ورأيت 
رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا 

من أمتي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه فجاءه صيامه فسقاہ وأرواه» ورأيت رجلاً من 
أمتي والنبيون قعود حلقاً حلفا كلما دنا لحلقة طردوه. فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذه بيده 
فاقعدہ إلى جنبي» ورأيت رجلاً من أمتى بين يديه ظلمةء ومن خلفه ظلمةء وعن يمينه ظلمةء 
وعن شماله ظلمة؛ ومن فوقه ظلمة ون تحن ايه اوهو متحير فیھاء فجاءته حجته وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النورء ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا یکلمونہ: جاک 
ہلا الرحم ثقالت با مر اش كلوه رة رایت رج من أمتي يتقي وهج النار 
وشررها لوحن رو فجاءته صدقته فصارت له ستراً على وجهه وظلاً على رأسهء رایت 
د من أمتي قد أخذته الزبانية من کل مکانء فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه 
من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة؛ ورأيت رجلاً من أمتي جائياً على ركبتيه بينه وبين الله 
حجاب؛ فجاءه حسن خلقه. فاش سان فأدخله على الله كل ورایت رجلا من أمتي قد هوت 
صحيفته من قبل شماله. فجاءه خوفه من اللہ فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه» ورأيت رجلا من | 
اس اند عت دراه نات وط تھا ابص رات رجلاً من أمتي فاقيا على سے 
جهنم» فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلاً من أمتي هوى في النار 
مدر التي بكي من ق فاستخرجته من الناں زرآنت ولا من انی 
فاقيا :على ااا اجا سی ااا فجاءته صلاته علیٌ» فأخذت بيدهء فأقامته 


(0) في سنده عامر بن سعد البجلى وهو مقبول (التقريب ص2»)787 ويتقوئ بالشواهد السابقة 
( لحري هين الور اق میمت وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أي: اجتمعت حوله الشياطين. )٥(‏ أي: أولاده. 


)۲۷( تا‎ ٠ 





رکی على لص رات ایت ا ف اسی کے لی اب امت ات لی اس رھت 
فا ها ان لاہ الا الله نس ل الراب رال الہ 

قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة 
تنجي من أهوال خاصة» أورده هكذا في كتابه التذكرة”'". 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا ديكا غریا مطولا فقال: عاتتا أو عبت الله 
أحمد بن إبراهيم النكري» حدثنا محمد بن بكر البرساني أبو عثمانء حدثنا أبو عاصم الحبطيء 
وكان من أخيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن أبي مطیعء حدثنا بكر بن 
خنیس؛ عن ضرار بن عمرو؛ عن يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك» عن تميم الداري» عن 
النبي ية قال: يقول الله كك لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني بهء فإني قد ضربته بالسراء 
والضراءء فوجدته دی ات ائتنى به فلآريحنه» فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من 
الیکا سن ااقوسرظ من الجنة». سیر ار ارسات ا اصل الات راہ رض 
رأسها عشرون لوناً لكل منها ريح سوى ريح صاحبه؛ ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 
الأذفر””'» فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحف به الملائكة» ويضع كل ملك منهم يده على 
عضو من أعضائه» ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه» ويفتح له باب إلى 
الجنةء فإن نفسه لتعلل”“ عند ذلك بطرف الجنة تارة بأزواجهاء وتارة بكسوتهاء ومرة بثمارها 
كما يعلل الصبي ا أهله إذا مكو قال: إن او ا لم عتك ذلك ابتهاشاً: قال: وتبرز 
الروح». 

قال البرساني: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب» قال : ارتو ملت لسرت اخرجي يا 
أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضودء وطلح منضود» وظل ممدودء وماء مسكوب» قال: ولملك 
الموت أشد به لطفاً من الوالدة بولدهاء يعرف أن تلك الروح حبيب لربەء فهو يتلمس بلطفه 
تهنا لاف رضاء للرب عنه» فتسل روحه كما تسل الشعرة ا مس یت 
ال کر وه الْمليكة بين [النحل: ۱۴۳۲ء وقال: 6ا إن كن من الم ©© مع وان کک 
حيو ا او : - روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به» وجنة نعيم تقابله» کس 8 
فإذا اروك الموت روحه»ء قالت الروح للجسد: جزاك الله عنی خیراء فقن كنت سريها فی 
إلى طاعة الله» بطيئا بي عن معصية الله فقد نجيت وأنجيت - قال: - ويقول الجسد ا 
ذلك» قال: وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله وينزل منه رزقه أربعين ليلة» ‏ قال: - فإذا قبض ملك الموت روحهء أقامت الخمسمائة من 
الملائكة عند جسده» فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل 
أكفان بني آدم» وحنوط قبل حنوط بني آدم» ويقوم من باب بيته إلى قبره صفان من الملائكة 


.)۳۲٣ص في سنده عبد الله بن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ضعيف (التقریب‎ )١( 

(۲) التذكرة في أحوال الموتیٰ وأمور الآخرة ص٠5؟؛: .٦٤٢‏ 

(۳) أي: باقة الريحان. )٤(‏ أي: عطر المسك الخالص الجيد. 
)٥(‏ أي: تتشاغل . (169 أ فرعن اك 





7 راقم‎ ٠ 





يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام جسده ‏ قال: - ويقول 
لجنوده: الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم؟ فيقولون: إن هذا كان عبداً معصوماً ۔ قال: - 
فإذا صعد ملك الموت بروحه يستقبله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» كل يأتيه ببشارة من ربه 
سوى بشارة صاحبه ‏ قال: ‏ فإذا انتهى باك الموت بروحه إلى العرش» خر الروح بادا 
- قال: ‏ يقول الله كك لملك الموت: انطلق بروح عبدي فضعه فی سدر مخضود وطلح منضود 
وظل ممدود» وماء مسكوب - قال: ‏ فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه» وجاءه 
الصيام فكان عن يسارهء وجاءه القرآن فكان عند رأسه. وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند 
رجليه» وجاءه الصبر فكان ناحية القبر - قال: ‏ فیبعث الله كك عنقا من العذاب؛ قالوا: فيأتيه 
عن يمينه ‏ قال: ‏ فتقول الصلاة: وراءكء والله ما زال دائباً عمره كله وإنما استراح الآن حين 
وضع في - قبره قال: - فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل ذلك - قال: ‏ ثم يأتيه من عند رأسه 
فيقول القرآن والذكر مثل ذلك - قال: ‏ ثم يأتيه من عند رجليه فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلكء 
فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مساغاً إلا وجد ولى الله قد أخذ جنته ‏ قال: - 
فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج - قال: - ويقول الصبر لسائر اعا إنه لم يمنعني أن 
أباشر أنا بنفسي» إلا آني نظرت ما عندكم فإن عجزتم كنت أنا صاحبهء فأما إذا أجزأتم عنه فأنا 
له ذخر عند الصراط والميزان ‏ قال: ‏ ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف؛ وأصواتهما 
كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطآن في أشعارهما بين منكب کل 
واحد مسيرة كذا وكذاء وقد نزعت منهما الرأفة والرحمةء يقال لهما: منكر ونكيرء في يد کل 
واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها"" - قال: - فيقولان له: اجلس ۔ قال: - 
فيجلس فيستوي جالساً ‏ قال : - وتقع أكفانه فی حقويه”") . 

قال: «فيقولان له: من ربك» وما دينك» ومن نبیك؟) قال: قالوا: يا رسول الله ومن 
يطيق الكلام عند ذلك وأنت تصف من الملكين ما تصف؟ قال: فقال رسول الله كيو 


سے 


ل سرت سے گر 


بيت اله الي امنا بالقول ااگرت في ایرد اليا وف الآجْرَة یل ا الطَِِنَ قعل 
ال ما يَمَآهُ 9©* - قال: فيقول: ربي الله وحده لا شريك لهء وديني الإسلام الذي دانت به 
الملائكة» ونبيي محمد خاتم النبيين» قال: فيقولان له: صدقت٠‏ قال: فيدفعان القبر فيوسعان 
قن سر يانه اح اغا رض مم | دعي اغا رع كاله ار داعا و وی غتا رات 
أربعين ذراعاً» ومن عند رجليه أربعين ذراعاًء قال: فيوسعان له مائتي ذراع». ) 

فال اراي قاع وأريعين داعا فاط مهو قال تنم ريقولاق : آنظر فرك د جاب 
مفتوح إلى الجنةء - قال: - فيقولان له: ولي الله هذا منزلك إذ أطعت ا۵٢‏ فقال رسول الله كيا : 
«والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا) ثم يقال له: «انظر 
تحتك - قال: - فینظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار - قال: - فيقولان: ولي الله نجوت أخر ما 


)١(‏ أي: قطعة. 20020 (۲) أي: لم يرفعوها. 





٭ سار فلت (۲۷) ۱ 
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عليك». قال: فقال رسول الله لل : «إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداً» قال: قالت 


عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنةء يأتيه ريحها وبردھا حتى يبعثه الله وبق" . 


وبالاستاد المتقدم إلى النبي ب قال : «ويقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتني 
بەء فإني قد بسطت له رزقي» ويسرت له نعمتي» فأبى إلا معصيتي فأتني به» لأنتقم منه» قال: 
فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة رآها أحد من الناس قط له ثنتا عشر عیناء ومعه سفود 
من النار» كثير الشوك ومعه خمسمائة من الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جھنم؛ ومعهم 
سياط من نار لينهالين السیاطء وهي نار تأجج ‏ قال: - فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة 

تیب كل ال هراهن ,ذلك ارد في اضل كل شعرة وعرف وظفر - قال: - ثم يلويه ليا 
ا قال - فينزع روحه من أظفار قدميه - قال: - فيلقيها فی عقبيه قال: ‏ فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه قال - وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط 
قال: - فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في رکبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه ‏ قال: - فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط ‏ قال: - 
فينتره”'' ملك الموت نترة فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه» فيسكر عدو الله عند ذلك 
سكرة فيرفه ملك الموت عنه ‏ قال: - فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط ‏ قال كذلك 
إلى صدره ثم - كذلك إلى حلقه ‏ قال: ‏ ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه 
- قال: - ويقول ملك الموت: اخرجي أيتها الروح اللعينة إلى سموم وحميم وظل من یحموم لا 
بارد ولا كريم ‏ قال: ‏ فإذا قبض ملك الموت روحه» قال الروح للجسد: جزاك الله عني شرا 
نقد كنك سے بات وی می 041 بظيناً بي حر طاعة الل تق سلكت را _ قال: - 
ويقول: الحس د ارو مكل ولك وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليهاء وتنطلق جنود 
إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً من ولد آدم النار - قال: ‏ فإذا وضع في قبره ضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه حتى تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى ‏ قال: ‏ ويبعث الله 
إليه أفاعي دھماً كأعناق الإبل» يأخذن بأرنبتہ''' وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه 
- قال: - ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما کالرعد القاصف وأنيابهما 
كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء 
قد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكير» في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلوها ‏ قال: - فيقولان له: اجلس» فيستوي جالساً وتقع أكفانه في حقويه 
۔ قال: ‏ فیقولان له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فيقول : لا أدري»؛ فيقولان له: لا دريت 
ولا تليت» فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره ثم يعودان» قال: فيقولان: انظر فوقك فينظرء 
)١(‏ سنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي» وبكر بن خنيس صدوق له أوهام وتكلم فيه ابن حبان (ينظر: التقريب 

ص١٢۱)ء‏ وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً كما سيأتي» وعزاه الحافظ ابن حجر لأبي يعلى ثم قال: 


هذا حديث عجیب السياق› وهو شاهد لکت مما ثبت فی حديث البراء الطويل المشهور. ولكن إسنادہ 
a‏ فت OR EE‏ 


)٢(‏ فینترہ: 3ئ يجذبه بعنف . (۳) الأرنبة: طرف الأنف. 


ا ۴ 
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فإذا باب مفتوح من من الجنةء فيقولان: عدو الله هذا منزلك لو أطعت الله». قال رسول الله عل : 
«والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك خسرة لا ترقد ادا قال «ويقولآن: له انظر 
تحتك» فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار فيقولان له: عدو الله هذا منزلك إذ عصيت الله»» 
قال رسول الله ييه : «والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً» قال: 
وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النار يأتيه حرها وسمومها حتى يبعثه الله إليها"'' . 

هذا حديث غریب جداًء وسياق عجیب؛ ويزيد الرقاشي راويه عن أنس له غرائب ومنكرات» 
وهو ضعيف الروایة عند الأئمة» والله أعلم» ولهذا 1 أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى 
ےچ حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف -» عن عبد الله بن بحيرء عن هانئ مولى عثمان» عن 
عثمان طبه قال: كان النبي پل إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم 
ET‏ الت نا الان الا د راہ ادود 


مر ا سے 


ا أبو بكر بن مردويه عند قوله تعالى: #ولو تر اذ ا يمون فى عمرتِ الوت 
َالْمَكِيكة باطو أيه € الآية [الأنعام: ۹۳]ء حديثاً مطولاً جداً من طرق غريبة عن الضحاك» عن 


۰ - مرفوعاً: وفيه غرائب ا 


n‏ 9 79 هم دار ا 





ویش سے القوان ھ ہکا لله 7۸27 لوا عن ۴ فل ٹمٹموا ان م 


قال البخارئ: قرلة: لالم تر إلى ان بد دلوا مت الو كق ألم تعلمىء > كقوله: للم تَر 
كيِفَ [إبراهيم: ٢٤]ء‏ ال کر لى ادن ٤‏ ا ا 5 الوا الهلذك» نيان ون يورا 
#قوما بورا # [الفرقان: ۱۸] هالكين . حدثنا علي بن عبد اللہ حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء. 
سمع ابن عباس ألم تر إلى الین بدَلُوْ نعمت أله كتا قال: هم کفار أهل مكة . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: هو جَبّلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب 
فلحقوا او 

والمشهور ا ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفارء 
فإن الله تعالى بعث محمداً ية رحمة للعالمين ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل 
الجنة» ومن ردّھا وكفرها دخل النار» وقد روي عن على نحو قول ابن عباس الأول. 


. سنده ضعيف» وهو تتمه لسابقه‎ )١( 

 ينابلألا أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت ح۳۲۲۱)ء وصححه‎ )٢( 
في ا سنن أف داود (م۲۷۵۰۸)ء وأخرجه الحاكم من طريق هشام بن يوسف 4ء وصححه ووافقه‎ 
.)۳۷۰۱/۱ الذهبي (المستدرك‎ 

)۳( وسندہ ضعبف اشا لأن الضحاك لم يلق ابن کا 

62 ا البخاري» التفسیرء باب ألم تر لى ادن بدلواً يمت آله کا ...4 [إبراهيم: ۲۸] (ح٤٤۷٦).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بەء ویتقویٰ بالشواهد التالية عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبى طالب وها . 


° في ۲۸۸ ۴۰ 





وقال ابن أبي حاتم: . حدثنا ای عل ا يسام بن ابراه حدثنا شعبةء عن مایخ بن ان 
بزة» عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علیاً عن الین بدلا نعمت الو كفا وَأَعَلوا َوَمَهُمْ دار 
لوار قال: هم كفار قريش يوم بدر"") 

حدثنا المنذر بن شاذانء حدثنا يعلى بن عبیدء حدثنا بسام ‏ هو الصيرفي -» عن أبي الطفيل 
قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا نعمة الله كفرأء وأحلوا قومهم 
دار البوار؟ قال: منافقو قریٹ 7“ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقلء عن ابن ابي حسين 
قال: قام علي بن أبي طالب ولي فقال: ألا أحد يسألني عن القرآنء فوالله لو أعلم اليوم أحداً 
أعلم به مني وإن كان من وراء البحار لأتيته» فقام عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: مشركو قريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله 
کفراً وأحلوا قومهم دار البوار""". 

وقال السدي في قوله: لالم تر لی ) ادن رت عم نعمت اللہ کا الآيةء ذكر مسلہ المستوفى› 
عن علي أنه قال: هم الأفجران من قريش : نتر ات و المغيرة؛ فأما بنو المغيرة» فأحلوا 
قومهم دار البوار یوم تو وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم ا وكان أبو جهل يوم 
بدر» وأبو سفيان يوم اخ وأما دار البوار فهي جهن“ . 

وقال ابن أبي حاتم #: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث أبو منصورء عن إسرائيل» 
من 5 إسحاق» عن عمرو بن مرة قالا: بعت علا قرأ هذه الآية 8لوا قد مي مهم دار البوار 4 
قال: هم الافجران یو کر تفر آأفية» تع الشر ةة کٹاکاکر الم فأملكوا يا يوم وذو مز اها 
بنو أمية فمتعوا إلى حين» ورواه أبو إسحاق عن عمرو بن مرة» عن علي نحوه» وروي من 
غير وجه عنه. 

وقال سفيان الثوري» عن علي بن زيدء عن يوسف بن سعدء عن عمر بن الخطاب في قوله: 
اع کر لى الین بدلوا مت اک كر قال : هم الأفجران من قریش: ےلت ات 
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرہ وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين"''. وكذا رواه حمزة الزيات 
عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين هذه الآية ## أَلَمْ تر 
9 الین دلوا تج کت قن ا کو تار فَومَهُم دار البوار 49 قال: هم الأفجران من قريش: 
أخوالي وأعمامك. فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 


1 . سندہ حسن‎ (١) 

)۲( أخر جه الحاكم من طريق بسام الصيرفى به» وصححه ووافقه الذهبى (ایستترك ۷/۲ 

۳( في سنده ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن لم يسمع من علي» وقد توبع بما تقدم فيتقوئ بهما. 

)€( اك ا وس يا لح یو یس پت وقد توبع في أغلب المتن إلا ذكر أبي سفيان فإنه 
لم يتابع عليه كما سيأتي ف فی الروايات: الثالية. 

.)۳٥٣ /۲ أخرجه الحاكم من طريق ا عن أبى إسحاق به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك‎ )٥( 

050( أخرجه الطبري من طريق الثوري به وفي سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان: وهو ضعیف . 





)۳۱( َو اض‎ e 
کے‎ 
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حين”2. وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد: هم كفار قريش الذين قتلوا 
يوم يلو" و كد ]واه مالك في تفسيره» عن نافع عن ابن عمر 
وقوله: #وجعلوا لله ل أندادًا لیس لوا عن سیلهہ٭ أي : جعلوا له شركاء عبدوهم معه. ودعوا 
انان إلى ذلك ثم قال تعالى مهدداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه مَك : قل مسوأ د 
مَصِرَكُمْ إِلَ أَلثَارِ» أي : مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلواء فمهما یکن من شيء هد مرکم 
إل تار أي: مرجعكم وموئلکم إلينا كما قال تعالى : # مب مهم فلا ثم نضطرهُم ل عدا 


تر مہہ ۔ سا 


ا ہہ 7 تی لمت في الايا ثد إا يمهم ثم نيمهم الْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ 


١‏ ر رر س کر ٣“‏ سير 


حلع #قل لَعِبَادِىَ الِنَ اا اا سنا ا برهت هرا وا يه ين بلي أن ياف يوم 
لا بيع فيه ولا ِكَل 9©). 





يقول تعالى آمراً عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة» وهي عبادة الله 
وحده لا شريك لەء وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى 
الأجانب» والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودهاء وأمر 
تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي في الخفیةء والعلانية وهي الجهرء وليبادروا إلى ذلك لخلاص 
أنفسهم فی قَبْلِ أن يأ يوم وهو يوم القيامة لا بيع فِيهِ ولا جَلَل 4 أي الوا وھ ے23 
نفسه» كما قال تعالی : اوم لا بُوْحَدُ منک ودی ولا می لذن كََروا 4 [الحديد: »]٠١‏ وقوله : #ولا ل خ4 . 

قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مخالة خلیلء فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب 
لمخالته» بل هناك العدل والقسطء والخلال مصدر من قول القائل: خاللت فلاناء فأنا أخالله 
فال واولا ومنه قول امرئ القيس : 

هرفت الهوى عنهنّ من خشية الردیٰ ولست بمقلي الخلال ولا قال 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالُون بها في الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلامٌ يصاحب؟ فإن كان لله فلیداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنہ٭“'' 

قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً لو وجده» ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله کافراء قال الله تعالى : 


. أخرجه الطبري من طريق حمزة الزيات به» وسنده حسن‎ )١( 

(؟) قول مجاهد أخرجه العري يد صحع من رق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر عنه» وقول قتادة اا و روات 
وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

)۳( سندہ صحیح . )٤(‏ ديوان امرئ القيس ص٥۳.‏ 

. ذكره الطبري بلفظه مستشهدا بقول امرئ القیس‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد عن قتادة. 


٭ مو أ راض ۳٣(‏ :")2 





ر سر 1 7 ہس 7 e‏ 3 سے 7 وس سرس مر سے تر سس س ر عب و ہو ے 
وانقوا یوما لا بجی قش عن فس یکا ولا يقب ینا عذل ولا تمعها سَفعد ولا هھُمْ تم رون © 4 
س ہے ھ7 مر حر صر اوس سے سر یہ -- سے 1 ہے ری 321 ری 2 
[البقرة] وقال ہو وا ادن ءامنواً سفوا یکا زنک من مل ن یاف کک و رک خا 
رر مه ص اللو 
ولا شفاعة كرون هم مون ®4 [البقرة]. 


۰ 
سو 5 و ےہ 
¢ 3 ۰ 
ور ل سجر : : 


ر ص با و ۲ 25 جھے ہہ مر 7 کے 7 
داب يبان و خر 3 کر اَل وا والبار 2 ا 1 سانش ور وإن دو يت 
7 في جو 


اک الإشانَ لظَلومٌ كما 





يُعدّد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظاً والأرض فرشاًء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح والمنافع. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه 
بأمر الله تعالى» وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا 
إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تشو شی ا اي للعباد من شرب 
وسقي» وغير ذلك من أنواع المنافع لوسر لک امس والقمر داہبین 4 أي : يسيران لا يفتران 

ليلا ولا نهار لا الشنش جیی ما لن اتر الت و بل سرن ابا ول في لو ينجن 49> 
[يس]ء یی الیل الہار يطبم حثينا والشمس وَالْفَمَرَ والنجوم مسہرت ۽ پارو أل اہ له املق وال م تسَارَكَ 
الله رب العَلينَ 4 [الأعراف: 4 فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار , بقعا رضان: فثارة باد 
هذا من هذا فيطول» م يأخذ الآخر من هذا فيقصر #بُولجُ الل فى اُلٹھارِ وولح الھار ف آَل 
وسنخر لشم سای : ا لجل شی ولک الہ يما لو ر4 (لقمان: ۲۹]. 

e‏ #واتلکم من I‏ یقول هيأ لكم ما تحتاجون إليه فی جمیع أحوالكم 
مما تسألونه بحالكم. م من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» وقرأ بعضهم 
(وآتاكم من كل ما جات 1 

وقوله: #وإن سدوا نعم عدت أ ا رما کر وی ہہ مر یر سم یر سن 
عن القيام بشكرهاء كما قال طَلّْق بن حبيب كأَنْه: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العبادء وإن 
نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا تائبين» راس نات 

وفي صحيح البخاري أن رسول الله ئ كان یقول: رس سی عي با 
مستخنيح عنه ربنا)۵؟. 


. ورد في الأصل: «ألا وهو العزيز الغفار»» والتصويب من القرآن الکریم‎ )١( 

)٢(‏ هذه القراءة شاذة تفسيرية ذكرها الطبري ونسبها أبو حيان إلى ابن ب5 والضحاك وقتادة وغيرهم (البحر 
المحيط 5787/8). 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعد بن إبراهيم عن طلق» وكذا البيهقي 5 الایمان رقم 
(to‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حدیث أبي أمامة 5ه (الصحيح» الأطعمةء باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 
ح20 9). 






ب امور 
سے 





اھ کر «oD‏ 7( 


وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن 
ال ا مان اقری هن رين د الاي جن اي عو لی 25 اانه نال 
ايخرج لابن آدم يوم القيامة [ثلاثة]”'' دواوين: ديوان فيه العمل الصالحء وديوان فيه ذنوبەء 
وديوان فيه النعم من الله تعالى عليهء فیقول الله تعالى لأصغر نعمه ‏ أحسبه قال: في ديوان 
النعم -: خذي ثمنك من عمله الصالح فتستوعب عمله الصالح كله ثم تنحى وتقول: وعزتك ما 
استوفيت وتبقی الذنوب والنعم» فإذا راد الله أن يرحمه قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك 


وتجاوزت لك عن سيئاتك ۔ أحسبه قال : ووهبت لك نعمي -ا''' غريب وسنده ضعيف . 
وقد روي فى الأثر أن داود عل قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علیؿئ؟ 
فقال الله تعالی : الآن e‏ يا داود» أي : حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم'''. 
وقال الإمام الشافعي كُدَنْهُ: [الحمد]”*' لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة 
توجب على مؤدي ماضي نعمة بأدائهاء نعمة حادثة توجب عليه شكره : 
وقال القائل في ذلك : 
لو کل جارحة مني لهالغة تثني عليك بماأوليت من حسن 
لکان ما زادشکری إذا شكرتانه عع د ا 


عم 0 ری 


2 ڪڪ وي أن تید الاضتام‎ EOE e ولذ قال لِم رن‎ AA 
.4© ن أضللنَ کيا من الاس فن يعن نَم مئی وَمَنْ عَصَاقٍ كنك عَفُورٌ تہ‎ 
تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت أول‎ e 
ما وضعت على عبادة الله وحده لاا شريك لەء وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه اهلة کر ین‎ 
عبد غير الله» وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: رب أجل هذا الد ايتا» وقد استجاب الله له‎ 
ء]٦۷ فقال تعالى: ولم برا آنا جَعَلْنَا كرما امنا وسُحَطفُ الاس من وله بالطل * [العنكبوت:‎ 
ل وَل بیت بيت وضع لتاس لَزَِى ببگة مارکا وهدذى اَلعَلمنَ 5 فيه ٭ایلت ا مَقام‎ e وقال‎ 
إرهِيمٌ وس ەل کان ارا [آل عمران: ١۹ء ۹۷]ء وقال في هذه القصة: رب أَجَمَلَ هلذ ل‎ 
نا۹ فعرفه لأنه دعا به بعد بنائهاء ولهذا قال: الْحَيْدُ یو الى وَعَبَ لي عل اکر إسسَويلً‎ 
وسح [إبراهيم: ۳۹]» ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق 59 عشرة سنة» فأما حين ذهب‎ 
بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكةء فإنه دعا انتا فقال: #رد ت احمل هنذا الاد اماک‎ 
كما ذكرناه سی ہے ا ھی مرك‎ 


a رر‎ 


وقال: ٭ّواجتبیی وى أن َمَبْدَ الأستام4 ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» ثم 









سے ہے 


(1) كذا في (حم)ء وفي الأصل (ومح): ثلاث». 

)۲( اکر البزار كما في كشف الأستار (ح٤ (۳٤٤‏ وسنده فی نهدا لأ ذاه بن المحبّر: متروك» وصالح 
المري ضعيف» وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 

(9) أخرجه البيهقي (الجامع لشعب الإيمان ح٤١٤٤).‏ 

. سقط في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) والرسالة للشافعي‎ )٤( 

)0( ذكره الشافعي في الرسالة ص۷. 







ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس» وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهم» كقول عيسى 882 : لن تلض يك يد یں تند لين وك کے الم 07 
4 [المائدة]» وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع دل . 

os‏ حدثنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه» عن [عبد الرحمن بن 

رر عن عب اله بن عهرو أن وسول الله © نلا فول إبراهيم ا #رب اکن أَضللن کيا مُن 
اناپ الآية» وقول عیسی #4: #إن تعل‌بہم 1 عبادك وإن تغفر ر لھم نك امبر کم 5 
[المائدة]ء ثم رفع يليه ثم قال: «اللهم. أمتي» اللهم أمتي» اللهم أمتي ) وبكى فقال الله : اذهب يا 
جبريل إلى محمد» وربك أعلم» وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل 4 فسأله» فأخبره رسول الله مه ما 
قالء فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك فی أمتك ولا نسوءك*''. 


و 2 اکٹ من ردق يواد عير دی دنع عند يَييِكَ المحم ربا اليقيشوا الصّلوة مَأَجسَل 





م لاس تجوىة لهم اقم س الت ا ون 469 . 


وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه تأكيداً ورغبة إلى الله كق ولهذا قال: #عند بيك 
الحرم . ورتا با ليقيموأ | ألصَلَوة 4 قال ابن جرير: ال ارم المحرم 4 أ : إنما 
جعلته نا ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عندہ اَل فدہ * مرے مرح الاس تہوی الم 4 قال ابق 
عباس ومجاهد وسعبد بن جبير وغيره: لو قال: (أفئلة الناس) لازدحم عليه فارس والروم 
واليهود والنصارى والناس كلهم" ولكن قال: يت الاس فاختص به المسلمون. 

رولت #مَأردْفهُم ون اتک أي : لیکون ذلك عوناً لهم على طاعتك» وكما أنه واو غير ذي زرع 
فاجعل له ثماراً يأكلونهاء وقد استجاب الله ذلك كما قال : j‏ اول کن له ا اع اک کرٹ 
کل سیو را من لا 4 [القصص : ۷ وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام 
مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


ر 


2ھ" ما یی وما ین وما یی عل )م 


وهب لى ت آلکر اسل وَإِسُحلق 4 
رس کے ہک سر سس سس چوس سا سسا دح م س صر اوس م 
ومن ذريّق ؿ رک وتَفسَلُ دعاء زا ربنا غر : راي َلِلموَمینَ يوم يفو 


م 





Te‏ کے 7 ل 


ہک 7 أنت 3 قصدي ی ا 7 56 بدعائي ا هذا اذ انا 
إلى رضاك والإاخلاص لك فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء لا خنى فلك ينها شيء 


(١)‏ في النسخ الخطية: ابن جریراء والتصويب من صحيح مسلم. 

(۲) أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب به (الصحيح» الإيمان» باب دعاء النبي بي لأمته وبكائه . . . ح۲٠۲)..‏ 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


)15 › £۲( سوا ھم‎ e 
في الأرض ولا في الا لم حمد ره "00 رزقه من الولد بعد الكبرء فقال:‎ 
«الْحَندُ له ای عبس ل عل الک ا و ی د رن ل ا 09 > أي إل ي‎ 
: لمن دعاه» وقد استجاب لي فيما سألته من الولد ثم قال: ارت جْعلنى ميم الصَّلوة» أي‎ 
محافظاً عليها مقيماً لحدودها لین ذُرَقَ#4 أي: واجعلهم كذلك مقيمين 5 ریسا ول‎ 
عا أي: فيما سألتك فيه كله را أَغْفْرٌ لى وَلِوَلِدَقَ» وقرأ بعضهم: (ولوالدي) بالاإفراد‎ 
سح مان ت نرہ اب سب كلهم 9يوم يموم‎ 
لْحِسَابٌ# أي: يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم اق کے ا فک ات شرا فل‎ 





کم رل تنسب آل عد عَنَا يسل لفون إثنَا متش ٹر تنحش ید الَر 





مھطیت م مقنعی رءوسيمٌ 1 مت الم او فد هواء” ھا >. 

یقول تعالى : «وَلَا تَعْسَبك الہ يا محمد غافلاً عما يعمل الظالمون؛ أي: لا تحسبنه إذا 
سر وی می RDS‏ می ہت مہو > بل هو يحصي ذلك ويعذه 
عليهم عدا لا نما یتحرغم لوم تَتحَس فو ابر 4 أي: من شدة الأهوال يوم القيامة» ثم ذكر تعالى 
تامو سن بورع رمعم إلى قيام المحشر» فقال: #مُهْطِت# أي: مسرعین؛ كما قال 
تعالی: وی إل 1ت اع ابول الكرون هذا م ر [القمر: ۸] وقال تعالى: «یومیت وی" 


لدي لا عوج لم لم وكشت الْأَْصَوَاتٌ للْمن 95 کے لا حَمْا 4 [طه: ]٠١8‏ إلى قوله: #وعتت الوجوه 
لحي الوم [طه: ۱١۱]ء‏ وقال تعالى: لبق ج من الْأَمنَاثِ يرماك الآية [المعارج: 47]. 
وقول مقنمی روس 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسیے!' ول بر ر 
هر4 آي : أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظرء لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه 


اک ه١1‏ 


.0 والفكرة والمخافة لما يحل بهمء عیاذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: #وأفئدمم 5 
أي : وقلوبهم خاوية خالية لس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة: !| إل 
أمكنة أفتدتهم خالیة'ٴ لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال 
بعضهم: هرآ خراب لا تعي شيئاً لشدة ما أخبر به تعالى عنهم» ثم قال تعالى لرسوله لا : 


Anî‏ طو 
وشیع الرسل 


سے 


لمأ ا 7 ۴20 ے 


تس مرح سر 7 و 2 
1 2 856 
لم ےت 
ہے2 سے سے 


نل 
ل أو 





)١(‏ ذکرہ الطبري بمعناه. (؟) وهي قراءة شاذة. 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنهء يتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه 
الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)15211( ولا ا اش‎ e 





سس سے صر سے ر اعمل ار 


5 هك سم ارس4 ESE.‏ طحق 6 2آ نَم الث ل پا رب أتجغون © لعل أعمل 
صَلِحا فيم 36 کل إِنَهَا 3 ھو ايها ومن ايوم رخ ل بوم ع 6> [المؤمنون]» وياد 
تعالى: لاما الذي ءامَثوا لا لھک آ: ولک و ل أوْلَدُكُمْ عن رکا أنه ون شكل كلك تازليك 
TEE‏ ررق : تن لی ان پک لتك لمو يكل ر E‏ > إِك أجل 
قرب َد اک من اَلصِلحینَ 59 [المنافقون]ء وقال تعالى 0000 محشرهم: 
لور تر إذ المَجرمون ناد يي و را صر وسمعتا ارتا مل صلحا إا موفٹورے 
© [السجةةاء وقال: و ترک إذ وقثرا عَلَ انار َو 5 گرب ايت رتا ونون من 
ومين کا © ہل بدا لهم ما كانوأ يحْفُونَ من 1 ول ردو لعادوا لما نوا عنة وا ہم کون 29 ور 
وقال تعالى: وم يقرش فیا رتا کنیا حل سكين کر اید ی صظ كس ان رکم کا 
کی ف E‏ لی شف ت 5 و 000 فال تفشال دا 
عليهم في قولهم هذا: #أوَلمْ ڪر ونوا أَفسَمَثُم ین قبل ما ما كم ين رال أي: أو لم تكونوا 
تحلفون من قبل هذه الحالة وو بابو ملحي جزاء فذوقوا هذا 
بذاك . ظ ظ 

قال مجاھد وغیرہ: ما 9 مُن روَا أي: ما اكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة؛ كما 
اح کر کال :ل ا ا 

رتك ن تسحهن ا طط اشر رييب کے کیک کا بهد نتا لك 
ال نال ١‏ 59 آي : قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذية قبلكم» ومع هذا لم يكن لكم 
فيهم معتبر» ولم يكن فیما أوقعنا بهم لكم مزدجر وة ا ا تمن در @4 [القمر]. 

. وقدروى شعبةء عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمن أن علیاً اوہ ضيه قال في هذه الآية #وَإن کات 
مَحَكُرْهُمْ ليرول ۾ من ایالپ قال : أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين» فرباهما حتى 
استغلظا ا وشبّاء قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت وجوٌّعھماء وقعد هو 
ورجل آخر في التابوتء قال: ورفع في التابوت عصاً على رأسه اللحم فطاراء وجعل يقول لصاحبه : 
انظر ما ترى؟ قال: أرى كذا وكذا حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذياب. قال: فصوب العصاء 
فصوبها فهبطا جمیعاًء قال: فهو قوله ب : (وإن كاد" مكرهم لتزول”" منه الجبال)”* . 

قال أبو إسحاق: وكذلك هي قراءة عبد الله (وإن كاد مكرهم) . 


قلت: وكذا روي عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب ويا أنهما قرآ (وإن کا“ كما قرأ 


1 ل 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد» وفيه أيضاً 
الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف . 

(۲) هذه القراءة شاذة تفسيرية. (۳) وهي قراءة متواترة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به بنحوه» وفي سنده عبد الرحمن وهو ابن أذّنان ذكره 
البخاري (التاريخ الكبير ٥9ء‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 0/ )7١١‏ وسكتا عنه» وذكره ابن حبان 
في الثقات (AY /٥(‏ . 

(5) و0) هذه القراءة نسبها اہو حجان إلى فى بن کعب وعمر بن الخطاب وأبي إسحاق تس وابن مسعود 
(البحر المحيط )٦۳١۷/٥‏ وهي قراءة شاذة تفسيرية . 








٭ سۆ اشم 10 18) 
علي» وكذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن [أذنان)» عن 
على. . . فذکر تحوہ ری وکذا روي عن عكرمة أن سياق هذه القصة للنمروذ ملك كنعان أنه رام 
أسبات السماء بهذه الحيلة والمكر. > كما رام فرعون ملك القبط في بناء الصرح فعجزا وضعما» 
وهما أقل وأحقر وأصغر وأدحر . 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر »› وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودي أيها 
الطاغية أين تريد؟ ففرق ثم سمع الصوت فوقه» فصوب الرماح فصوبت النسور» 0 الجبال 
من هدتهاء وكادت الجبال أن تزول من حسٌٌ ذلك» فذلك قوله : #وإن کیا محكرهة ول 71 
َال . 


ونقل ابن جريح عن مجاهد أنه قرأها (لتزولٌ منه الجبال) کے اللام الا وی وضم الثا: كم 
وروى العوفی عن ابن عباس في قوله: لوان 4 ود مول نه من الال يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال . وكذا قال الحسن البصري"ء ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه 
بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به» ما ضر شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك 
عليهُم . 

قلت: ويشبه هذا قول الله تعالى: ##ولا ت من فق اض 00 إِئَكَ أن رق ل ای رات َم مال 
طولا 4€ [الإسراء]ء والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ان ید ون 
كانت ہوم ول ينه المَال4 يقول: شركهم. كقوله: «اتَكادُ السَموتُ ييْمَطَرْنَ ينه الآية 
[مريم: ۳]۹۰ء وهكذا قال الضحاك وقتادۃ“. 


مر 
م ور بير 


سے سد الس کے ہر 
ہوم تبدل الأرض عبر 


سر عرصم نار م 


وبرزوا 





يقول تعالى قرزا لوعده ومؤكداً : #قلا سن او حاف عه لک أي : من نصرتهم في 
الحياة الدنیا ويوم يقوم الأشهاد. : ثم أخبر ا أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب» 
ودو ا ممن کر به وححله دج و دومید ل مہ بینَ 209 [الطور]» ولهذا فال : يوم 0 دض 


فی 


عبر الْأرضٍ اتويت أي: وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهي هذه على غير 
الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء ذ فى یو ين پت بي حازم عن سهل بن 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري وكذا ترجم له كما تقدم» وفي الأصل صخف إلى: «أرباب». 

(۲( أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وفيه عبد الرحمن بن أذنان تقدم . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابي نجيح عن مجاهد بنحوه» وسنده صحيح إلى ماهد لک مره .+ 

. قد أخرجه ل ل سم ھت تقدم‎ )٤( 

(5) سنده ضعیف لضعف العوفي والرواة عنه. 

(VU‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» ويتقوئ بسابقه ولاحقه» رك قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 





)٥۸۰٤۷( تاقيم‎ ٠ 
سعد قال: قال رسول الله گل : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ‎ 
لیس فيها مَعلَم لأحد:”" . ظ‎ 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي؛ عن مسروق» عن‎ 0 
ئشة أنها قالت: آنا أول الناس سأل رسول الله يل عن هذه الآية يوم بل لاض کر الگ‎ 
ورام الت قلت: أين الناس یومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط؛''ء رواه مسلم‎ 
: منفرداً به دون البخاري”" ا وابن ماجه من حديث داود بن ابی هند به» وقال الترمذي‎ 
حسن صحيه” *'. ورواه انا عن عفان عن وهيب» عن اد عن الشعبي عنهاء ولم‎ 

کر فیس و ۱ 

وقال قتادة» عن حسان بن بلال المُزنیء عن عائشة و أنها سألت رسول الله بلي عن 
قول الله : ##يوم تبدل الَارض عبر الس ول کرٹ فالت؟ قلت7 با رسول ا فان الاس .يو مقل؟ 
قال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي» ذاك أن الناس على جسر جهنم"'' . 

وروى الإمام أحمد من حديث حبيب بن أبي عمرة» عن مجاهد» عن ابن عباس: حدثتني 
عائشة و سال رسول الله كَل عن قوله تعالى: «#وَالْديصٌ جمیکا قيضم بوم القيدمة وَالْسَّمواتٌ 
موت بسن 4 [الزمر: 77] فأين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «هم على متن جهنم)”” . 

اق .سی قدا اخ حدثنا على بن الجعدء أخبرنا القاسم» سمعت الحسن قال : 
قالت عائشة: يا رسول الله يوم بَدَلُ الْأَرْضُ ىر الْأَرْضِ فأين الناس یومئز؟ قال: «إن هذا شيء 
ما سألني عنه أحد ‏ قال: ‏ على الصراط يا عائشة)”"'. 

ورواه أحمد عن عفان» عن القاسم , بن الفضل » "عن الج د 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني الحسن بن علي الحلواني» حدثني أبو توبة 
الربيع بن نافعء حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد ‏ يعني أخاه ‏ أنه سمع أبا سلام» حدثني أبو 
أسماء الرحبي» أن ثوبان مولی رسول الله ويا حدثه قال: کنت نائماً عند رسول الله کل فجاءه 


)١(‏ صحيح اغات الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (ح١٥٦)»‏ وصحيح مسلمء ات 
المنافقين» باب في البعث والنشور (ح۲۷۹۰). 

(۲( أخرجه الإمام امك بسنده ومتنه (المسند 5/ ه”) وسندہ صحیح . 

(۳) أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن داود به (الصحیح؛ > صفات المنافقين» باب في ا والنشور 
ح۷۹۱). 

)٤(‏ سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة إبراهيم (ح۳۱۲۰)ء وسنن ابن ماجه» الزهد» باب ذكر البعث 
(ح۲۷۹٦).‏ 

۱۳٣/٦ المستد‎ :)4( 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة به في آخر تفسير الآية المذكورة» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمره بەء وصحح سنده محققوه (المسند 
/Y‏ 22, ح1 £۸0 ) . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع الحسن من عائشة ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد عن عفان به (المسند »)٠١١/١‏ وحكمه كسابقه. 






8 بے الا ارام )٦۸ 4V)‏ 





حَبرٌّ من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمدء فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي شيفاة ية أهلة: 
فقال رسول الله كِِ: «إن اسمى محمد الذي سمانى به أهلى» فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال 
رسول الله پل : «أينفعك شيئاً إن حدثتك؟» قال : 5-5 باذئی: فنکت''' رسول الله پل بعود معه 
فقال: «سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله ككلِ: «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازۃ'''؟ فقال: «فقراء 
المھاجرین؟ء فقال اليهودي: فما تحفتهُم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد الحوت» قال: 
فما غذائهم في أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم ‏ 
عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: صدقت» قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبی أو رجل أو رجلان. قال: «أينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع 
بأذني. قال: جئت أسألك عن ال قال: «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا 
فعلا مني الرجل مني المرأةء أذكرا"" بإذن الله تعالى» وإذا علا مني المرأة مني الرجل» أنثا 
بإذن الله» قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف» فقال رسول الله ي: «لقد سألني 
هذا عن الذي سألني عنه» وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به“ . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري: حدثنا ابن عوفء حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مریم 
حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي» عن أبي أيوب الأنصاري أن حبراً من اليهود سال النبي كَل 
فقال: أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه: ٭یوم تدَلُ لاض ر الأض وَالمَموبةٌ» فأين الخلق 
عند ذلك؟ فقال: «أضياف الله فلن يعجزهم ما کک بت . ورواه اين أبي حاتم من حدیث ابی 
بكر بن عبد الله بن أبي مریم به" . ظ 

وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون» وربما قال: قال عبد الله» وربما لم 
یقلء فقلت له عن عبد الله فقال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: دوم دل اض عار ال4 
قال: اوكن كالح لفيا حي لم وماك تبه دم ارام نو کی کو ينفذهم البصر 
ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقواء قال: أراه قال: قياماً حتى پُلچمھم العرق”'. وروي 
من وجه آخر عن شعبة» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود 
بنحوه» وكذا رواه ا عن ابن مسعود به. وقال سفيان الثوري. عن ای إسحاق» 
عن عمرو بن ميمول: لم يخبر به" 0 أورد ذلك كله ابن جریر' 7 


(١۱)‏ أي : ضرب بالعود الأرض . (٢‏ أ الجواز والعبور. 

(۳) أي: كان الولد ذکرا بإذن الله تعالى. 

5( صحیح مسلمء الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأۃ... (ح٣۳۱).‏ 

(٥)‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن ابن مریم » وهو اکر ان عبد الله 

050 سنده ضعيف كسابقه . 

)۷( أخرجه الطبري من طريق یحییٰ بن عباد عن شعبة بهء وفيه ترد أبي إسحاق» ولكنه جزم في روايات ا 
أنه رواه عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعودء وسندہ مج 

(۸) أخرجه الثوري عن أبی إسحاق به. (9) أخرجها كلها الطبري مما تؤكد صحة الرواية. 


لے )٥۸۷( OES‏ 
وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقیلء حدثنا سهل بن 
حماد 1 غينات: حدثنا رین ند ابوس عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمول» عن عبد اللہ 
عن النبي يي في قول اللہ ڪك: #يوم دل امش عَبْرَ ال4 قال : «أرض بيضاء لم يسفك عليها ‏ 
دم» ولم يعمل عليها خطيئة» ثم قال: لا نعلم رفعه سرت 0000 دبا 

ثم ال :ان ر ج ار کیب خا معاوية بن هشام» عن سنان» عن جابر الجعفي» 
عن أبي جبيرة» عن زيد قال: أرسل رسول الله َة إلى اليهود فقال: «هل E‏ 
إليهم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإني أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله: #يوم 





يوم 01 
الْأَرَضُ عَ الْأرضٍ»4 إنها تکون يومئذ بيضاء مثل الفضة» فلما جاءوا سألهم» فقالوا: تكون بيضاء 
مثل النقی”'''ء وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر أنها تبدل 
a‏ 

وعن علي ڪه أنه قال: تصیر الأرض فضة والسمٰوات ذف “. 

وقال الربیعء عن أبي العالیة عن أبي بن كعب» قال: تصير السمٰوات جنانً . 

کات و و سي o a‏ ارا 
لْأرَضُ عر آلأرّض قال: خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهه'". وكذا روى وكيع» عن 
ضر ین کیو ادان عن سعيد بن جبير في قوله: يوم يدل الس عير الْأرْضِ4 قال: تبدل 
اا و ا امت من ا 

وقال الأعمش : عن خيثمة قال: قال عبد الله بن مسعود: الأرض يوم القيامة كلها نار» والجنة 
من ورائها ترى كواعبهاء وأكوابهاء ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق؛ ولم يبلغوا 
الحساب'''. وقال الأعمش أيضاء عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن قال: قال 
عبد 7 الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبهاء والذي نفس 
عبد الله بيده» إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمهء ثم يرتفع حتی يبلغ أنفه وما 
مسّه الحساب» قالوا: ممٌ ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس ويلقون" ٠."‏ 


(١۱)‏ پت الہزار بسندہ 9 (المستد ك ظا ضعيف» قال الهيثمى: وفيه جرير بن 
۱ ۳( ہک سک ہی سے اس ويشهد له ما سبق . 
)٤(‏ آخرج هذه الروايات بأسانيد تؤكد على ثبوته وتشهد لسابقه. 
(ہ) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن علي . 
(٦‏ سنلهہ حید. 
(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمر بن بشیر الهمداني عن سعيد بن جبير. 
قال الإمام أحمد (جامع التحصيل ص۲۰۹)ء ولكنه توبع بواسطة قيس بن السكن كما في الرواية التالية. 
)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش ب4ء وسندہ حسن . 





٭ سا (٥1.44)‏ 
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وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن [أبي العالیة عن أب بن]''' كعب في قوله: 
روم ل ار ان EA‏ قال تھے السات اا مسر کات لخ ثاراء 
وتبدل الأرض غیرھا'''. ) 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود: الا يركب البحر إلا غاز» أو حاج أو معتمرء فإن تحت 
البحر ا١ے‏ او تمت النار بحرا 5 | 

وفی حدیث الصور المشهور المروي عن أبى هريرة» عن النبى يل أنه قال: «يبدل الله الأرض 
عر الا رض والسنوات: فيسطيا ويمدها مذ لے العكاظي» لا ترى فيها وجا ولا اُمتاء ثم 
يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذة ال۲۳ 

وقوله: لوروا َو أي: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله #الْوْحِدُ الْمَهكَارُ4 أي: الذي 
قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقابء وخضعت له الألباب. 


0 ممع ص و سير بر 7ں 


سے یر سے 5 2 ۸ م 0 ۶ 
HA‏ پوتری لمج میر وميد َفَرَنِينَ ف ۱ 2 2 .0 من د ران وتعغسل وجوههم النار 





© بجی لله گل تن ا 
تکس بم ل آلارض عبر لاض ور وتبرز الخلائق لديانهاء ترى يا محمد 
بين النظراء ا الأشكال متهم كل صنف إلى م ا 0 لحا یی علا ا 
[الصافات: ۲۲] وقال: ودا التفو. س رت 0 [التكوير] وقال: و E‏ مُقَرَنَ 


و ردم 2 0 


دعوا هناللک کو ٦‏ 3> [الفرقان] وقال: والماطین 1 2 ۽ وعواص ل( ليا و اخرین قرفن ف لأا 


@ [ص] والأصفاد: هي القیود قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش یم 
ل 3 وهو انشهور فى ال قال عمرو بن كلثوم : 


اا هتا و اعا و اا ار تا" 


)١ -‏ في الأصول الخطية والنسخ المطبوعة وتفسير الطبري: «عن الربيع بن أنس عن كعب»» وما أثبت هو 
الصواب إذ تكرر السند وجزء دہ کی سطورء وكذلك ورد في الدر المنثور إذ قال: وأخرج ابن 
جرير وابن ¿ أبي حاتم عن ابي بن كعب. . 

(۲) وسنده جید. 

)۳( أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو م ته (السنن» الجھاد باب في ركوب البحر في الغزو 
ح۸۹٤۲)»‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح۷۸٤).‏ 

)4( ا الجلد. 

.۷۴ تقدم تخريجه وضعفه مطولاً في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٥( 

)٦(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: في وثاق» وقول 
الأعمش أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف ويتقوي بما سبق» وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۷) ہنا في (مح) وتفسير الطبري وشرح القصائد التسع لابن النحاس ۸۷۸۷۲ وشرح القصائد السبع نت 
وفي الأصل و(حم) والطبعات جمیعھا بلفظ : «بالثياب»)» وهو تصحیف . 

(۸) استشهد به الطبري 









)ه١‎ ١ 59( سسا‎ e 
ححا‎ 


۵|8 0 0 نا نا نا 0 0 0 0 ا نا 0 ن 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 00 0 0 0 0) 0 000-00-88 ا نا لا لا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 6.8 0 لا 0 0 نا 88.8.8 0 0 ٥٥‏ نا 0 0 0 0 0 


وقوله: سيهر من فَطِرَانِ» أي: ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهو الذي تهنأ به الإبلء 
أي : تطلى قاله وا دو اک وهو ألصق شيء بالنار. 

ويقال فيه: قٌطرانء بفتح القاف وكسر الطاء''' الها وبكسر القاف وتسكين الطاء» ومنه 
قول أبي النجم : ظ 

كيدان اا [ذا اي ری اال الى مجر ها 

وكان ابن عباس يقول: القطران هنا النحاس المذاب» وربما قرأها (سرابيلهم من قطر آن) 
أي: من نحاس حار قد انتهى حر وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 


.)0( 
وفتأدة . | 

وقوله: تق وم اار4 كفوله: تقح ممم اد صم يي كيفك 6> 
[المؤمنون] . 


وقال الإمام ايك 7 .خدثنا بخ ين امات انان آنا یں مہ کن کس بن ای 
كثير» عن زيد» عن أبي سلام» عن ابي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَل : «أربع من افر 
الجاهلية لا يتركن: الفخر بالأحسابء والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على 
ہے ہو إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
٣‏ و . انفرد ا ات س | ظ ) 

وفي حديث القاسم عن أبي أا تیه قال: قال رسول الله گا «النائحة إذا لم تتب توقف 
في طريق بين الجنة والنار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار»”” 


و له کل تفس ا كُسَبَتَ» أي : یرم القبامة كنبا قال: © لی الین آکوا يما 
عیلوا وزی ان تسا NO‏ 


وى > 


٭ نآ اله کی ire?‏ يكون كقوله تعالى : .2 لاس حسابهم وهم في فلي 
مُعْرضُونَ لیم4 [الأنبياء]» ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبدہ سريع النجاز لأنه یعلم کل شيء؛ 
ولا چھای عليه حابي ات جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته کالواحد منهم» كقوله تعالی: 8 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(۲) هذه هى القراءة المتواترة وما سواها المذكور بعدها شاذ. ٠‏ 

(۳) ديوان أبي النجم ص۸۳ واستشهد به الطبري بعد أن ذكر القراءات السابقة 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عكرمة عن ابن عباس . والقراءة شاذة تفسيرية . 

)٥(‏ قول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول سعید بن - جبير أخرجه الطبري بأسانيد يقول 
بعضها بعضاًء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق قتادة عنه 29 قتادة أخرجه عبد الرزاق 

. وسنده صحيح‎ )۳٣٤ /٥ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم من طريق أبان به (الصحیحء الجنائزء باب التشديد في النياحة ح٣٤۹۳).‏ 

(۸) أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بن حر عن علي بن يزيد عن القاسم به (المعجم الكبير ۳۸/۸ 
04148 وقال الهيثمي : وفيه عبيد الله بن زُحر وهو ضعيف (مجمع الزوائد ۳/ ۱۷). 


)٥٠٥٥( يووا راطم‎ ٠ 





IE‏ زع ولا میک ا س ود لقا [YA‏ وھذا مع" قول مجاهد: سرع ااي 
إحصاء یسل 7آ کرت الان مرادين» والل أعلم. 


7ھ 7 ر کر 


ها کا ب لاس وا ول لسنذرقأ يه ولمعلموأ 54 هو فو اه وعد ول 7 ولوا الال 6> . 


يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: لأ پیہ وَس ب [الأنعام: ۱۹] أي: هو 
بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة: #الر صب اَرَله يک لخي 
الاس من ات لل الور بِإِدْنٍ ربهر 4% [إبراهيم E‏ #ولينذرواً 7 أي : ليتعظوا به #ولعلموا 
اتا ہو لله ود4 أي: يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو ودک 
ولوا لذبب » أي : ذوي العقول . 

آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة 


إلا بالل العلي العظيم . 





0 1 و ع‎ e 


A‏ ےہ کہ 


بعك الامل شرق يعون ٠)2‏ . 

قد تقدم الکلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله تعالى: ريا يود الین 
روا الآية» إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما کانوا فيه من الكفرء ویتمنون لو كانوا في 
الذنا هسام ظ ) 

ونقل السدي في تفسيره بسندہ المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» أن 
كفان رشن لها عرضوا غلی النان تمنوا أن لو کافا:ستہ ۶ 

وقيل: إن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمناً. 

وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة. كقوله تعالى: ٭وآز رئ إذ قفا عل ار 
ذب ايت وَينا ود ِنّ لقن 402 [الأنعام]. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن 
أبي الزعراء» عن عبد الله في قوله: ريما يود ابن كَفَروا و كنأ لیبن ©©)) قال: هذا في 
الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار”'" . ظ 

وقال لے کر ائ اس وجا عليه اتا الات جد زان آي عرو 
العبدي]”" أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية #رِيما يود ال حكَدروا لو كوأ 
یی 40 يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار» قال: 
فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنياء قال: فيغضب الله لهم بفضل 


0 
ر ا a‏ 


رحمته فيخرجهم» فذلك حين يقول: لزا يود ان كفروأ لو کاو لیبن © . 





لس و رر عرس سر ےک 
فقالوا ينا نرد ولا 


مھ مم 


)١(‏ إسناده ضعيف لان السدي خلط فيه بين الصحيح والسقيم من الطرق. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده صحيح. 

(۳) كذا في تفسير الطبري وكذا ترجم له البخاري (التاریخ الكبير ٥/۳۷۱)ء‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 
٥۵ء‏ وفي الأصول الخطية وجميع النسخ المطبوعة صحف إلى : «ابن أبي فروة». 

(٤)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن ابی جروة سكت عنه البخاري وابن أن حاتم كما في المصدرين 
السابقين وذكره ابن حبان فی الثقات /٥‏ ۷٦ء‏ ويشهد له الروايات اللاحقةء وأخرجه البيهقى من طریق 
القاسم به (البعث والنشور (AY‏ . ۱ 


ہ٭ ل م 





عبد 2 و 0 عن إبراهيم » دعن سرت ل فالا : 
فى تاد ال ذرة 3 قال: تعند ذلك 3 ریما ۶ لذن كنا و کا ۴ 
40 وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وأبي العالية وغیرھم' 5 

وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعةء فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 
العباس هو الآخرم حدثنا محمد بن منصور الطوسي› حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ - دلني 
عليه [یحبی] ' بن معين - حدثنا معروف بن واصلء عن يعقوب بن أب نباتة؛ عن عبد الرحمن 
يدخلون النار بذنوبهم» فیقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم: لا إلا الله وأنتم 
معنا في النار؟ فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة» فيبرءون من حرقهم كما يبرا 
القمر من خسوفه. ویدخلون الحنة ویسموں فيها الجهنميين)› فقال رجل : يأ انش اھ ممع 
هذا من رسول الله ككلِِ؟ فقال أنس: سمعت رسول الله ييه يقول: من کذب علي معتمداً فليتبواً 
ممقعدہ من الغا نعم أنا سمعت رسول الله پا يقول هذا ثم قال الطبرانى : (تفرد به 
لے ١ ١9)‏ 

(الحديث الثاني): قال الطبراني أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء 
کٹ جانا جال و عن سعيد بن أبي بردةء عن بيه» عن 
و قال الکفار للمسلميه ال قالوا: بلى» سی سس ہد 
الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالوا فأمر بمن 
كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا 
ا ثم قرأ رسول الله ب - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #الر ِلك 
يت الحكتب وفرءان من © رسا ود الِْنَ مرا أو كنأ ملین 2409 [الحجر: ۲-١‏ 
7 ان اي حاتم من حديث خالد ؛ بن نافع به › وزاد فيه : (بسم الله الرحمن الرحیم) عوض 
الاستعاذة“ . 

(الحديث الثالث): قال الطبرانى أيضاً: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا إسحاق بن ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وهو مرسل ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(0) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق جویبر عنه؛ 7 قتادة أخرجه اسوری مھ سح 
من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

)٣(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح۸۲۹۳) قال الهيثمي: وفيه من أعرفهم (مجمع الزوائد ۱۰/ ۳۸۰)ء 
ويشهد له سابقه ولاحقه. ظ 

)٥(‏ نسبه الهيثمي للطبراني وضعفه لضعف خالد بن نافع (مجمع الزوائد ۸/۷٦)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي 

الشعث به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ٢٢۲)ء‏ وله شواهد سابقه. 
(0) سندہ کسابقه . 


© سو ادج (4 ©( 





قال: قلت ۳ Î‏ أحدثكم اتو روق» واسمه: عطية بن الحارث» حدثني صالح انين 
طريق قال : SS‏ هل سمعت رسول الله ي يقول في هذه الایة 
لا يود آل مرو لو كنأ مُسَلِمِينَ ©4؟ قال: نعم سمعته يقول: «يخرج الله ناساً من 
المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم» وقال: الما أدخلهم الله النار مع المشركين» قال لهم 
المشركون: تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم 
أذن في الشفاعة لھم؛ فتشفع لهم الملائكة والنبيون» ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله 
فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم ۔ قال - فذلك 
فول الله اا د لن کم لو كنأ سيين 9©* فیسمون في الجنة الجهنميين من أجل 
سواد في وجوھھم؛ فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا 2×" فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة 


فيذهب ذلك الاسم عنهم»؟ تو او اما رت انت ٠‏ 


(الحديث الرابع): قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسینء حدثنا العباس [بن]'' الوليد 
النرسي» حدثنا مسكين أبو فاطمة» حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن جبر» عن محمد بن 
غليء عن آبيه» عن جده قال: قال رسول الله 4: «منهم من تأخله النار إلى ركبتية» ومنهم من 
تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالھم؛ ومنهم من 
يمكث فيها شهراً ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مکثاً بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجهم منها قالت اليهود والنصارى ومن 
في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن 
وأنتم اليوم في النار سواءء فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء ء فيما مضى» فيخرجهم إلى 
عين في الجنةء وهو قوله: ریما 21 لذن ڪفروا و كام لفان 402" . 

وقوله: #ذرهم يَأَكُلُواْ وَسَمتَعوا تهديد شديد تت ووعيد أكيدء كقوله تعالى : قل تمتَعواً إن 
مرکم إِلَ تار (یراھیم Ir‏ ) 
وقوله: #كوأ وتمتعوا قلا انکر رْمُونَ لج [المرسلات]ء ولھذا قال: #ويلهم الأمل» أي: عن 
الوت والإنابة 6 وف يبعا وو عاقبة أمرهم . 





)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ( ح۸۱۰7( واه ابن ان مہ ا و کال ن و بن آاق 
عن أبي أسامة به وصححه محققه شعيب الأرناؤوط (٦١/۷٥٦ء‏ 508 ح74775) وفيه صالح بن أبي طریف 
فيه مقال لكنه يتقوئ بالشواهد السابقة ونسبه الهيثمي إلى الطبراني في المعجم الأوسط وقال: ورجاله رجال 
الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة (مجمع البحرين ح4870)» وصحح سنده السيوطي كما في الدر 
المنثور» وصححه الألباني في ظلال الجنة (ح٤٤۸).‏ 

٢(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحفت إلى : «عن». 

(۳) وسنده ضعیف قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل (العلل الما 2:01 

ظ حج۸٥۱)ء‏ وبعضه يتقوئ بالشواهد السابقة المتعددة. 
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هلاكها عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهمء. وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 
e‏ والإلحاد الذى يستحقون به الهلاك . ٰ 








نَل عا 


يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم: «يكأًجًا الى مُزْلَ عَلَنْهِ أَلذْكْرُ4 أي: الذي تدعي 
ذلك ٭إنَكَ لَمَجَنُونُ* أي: فی دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما 5 عليه آباءنا لو ما4 أي : 
هلا نيت الیک أي : : يشهدون لك بصحة ما جكت به إن كنت من الصادقين» كما قال 
فرعون: ٭فَلولا کی عه أ سورة rS O‏ 4 مريت کر ۶ وتال 
ا کا يوب ما زلا ار نکیا اللكيكة از زی را قد اسکڑا ‏ لض ومنو غير کو 
لگا نوم د درون 5 ةلا شري دوميذٍ لُجَرِمِينَ وَيفُوزُونَ حجرا جوا # [الفرقان]ء و قال في هذه 
الآية: لما تل الْمكهكة إلا بای وما اا إذا مُظرنَ4. 

وقال مجاهد في قوله: #ما نَل الْملتيكة 0 ََلْقّ4 : بالرسالة والعذاب!'' 

ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. 

ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: فلَعُ لَحَفِظُنَ» على النبي ياء كقوله: وال 
عملت من الاس [المائدة: 37]» والمعنى الأول: أولى وهو ظاهر السايق. 


کرت ارس من کیک ف ني الارن © 


9 كَليك ملک في ا ال © ک پش کے 





يقول تعالى مسلیاً لرسوله ية في تكذيب من كذبه من کفار قریش: إنه أرسل من قبله في 


الأمم الماضیة؛ وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزءوا به» ثم أخبر أنه سلك التكذيب 
في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن ع الھدی . 

قال أنس والحسن البصري: # كدلك لك في فلو ألمجرميك# يعني : الشرك'''. 

وقوله: #وقد حلت سنه الاوك أي: قد 17 قحل ععالی مت كاب سکس اللا 
والدمار» وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 


حك وراو محا عم 6 ين الا ظا جن کا فا إتنا سكت اسا بل عن 


تی نين @4. 
کے کن عن فوّة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابا من السماء 





(۲) قول انس نہ السيوطي في الددا اورا ابن أب سے وقول تھ البصري أخرجه الطبري بسند 
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فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلكء بل قالوا: #إِنَا کرت اص 
قال مجاهد وابن كثير والضحاك: سدت أبصارنا”''. 

رثال فاد عن ابو ضاس : الخدت رن" 

وقال العوفي» عن ابن غبامن :: شبه علينا وإتما حرا . 

زقال الكلى + عت اسار 


ونال او ریہ شرت اس هه النكران الى لا ن۳ 















خض 00 0 و الما یکا ِلََظرِنَ 9 وَحَفْظئَهَا من کل سيط بجيو 

من أرق اکم اع شاب بن 6 لاض مددتھا وَأَلْقَتِمَا صا تہ اعت ل 
رون © وَجَعَلْنَا لک فيا فيا می وس نا کر رك @4. ظ 

يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الکواکب الثوابت لمن تأمل وكرر النظر 
بنا یی من الفعاقب رابات ا مارات نامخار ناو فة رها قال مجاهتو اة الو 
ههنا هي الكواكب. 

(قلت): وهذا كقوله تبارك وا سارك ای جع في السا بروجا وجعل فہا يريما وفعرا 
ميا 46 [الفرقان]. ومنهم من قال: البروج هي منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفي : البروج ههنا هي قصور الحرس“'. وجعل الشهب حرساً لها من مردة 
الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملا الأعلى» فمن تمرّد [وتقدم]" منهم لاستراق السمع جاءه شهاب 
مبين فأتلفه. فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه 
فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه» كما جاء ضر خا به في الصحیحء > كما قال البخاري في 
تفسير هذه الآية. 

حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة, عن أبي هريرة يبلغ به النبي گا 

قال: «إذا قضى الله الأمر في السهاء ضرت الملائكة یا جنختھا خسان لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان». قال علي» وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا 
واحد فوق آخرء ووصف سفيان بيده» وفرج بين أصابع يده اليمنى» نصبها بعضها فوق بعض» 
فربما أدرك سی اع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فیحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ایخ بي نجيح عنه» وقول ابن كثير أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق ابن جريج عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شی تج الطري» ويتقوى 
بسايقيه . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق معمر عن قتادة به» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن عباس . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن الكلبي. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)٦(‏ سنده ضعيف لضعف العوفي والراوي عنه. (۷) زيادة من (حم) و(مح). 





٭ بلقلا 71 )٦٢٢‏ 
بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» وربما قال سفيان: حتى 
تنتهى إلى الارضن فتلقی غلى فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فیصدق؛ فيقولون: 
1 9 يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء"''. 
ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومدہ إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال 
الوواسي: والأودية والأراضي والرمالء وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسية. 
وقال اتن غاس سے ون كل قر رون أي: معلوم'''ء وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو 
مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة. 
یھ تارق نان ` 
وقال ابن زيد: من كل شيء یوزن ويقدر بقدر 
وقال ابن زيد: ما يزنه أهل الأسواق. 
وقوله: لوجعلا کک فا معلیش 4 يذكر تعالى أنه رو في ارآ في مرف الأسيات 
والمعايش a‏ 0 
وقوله: ومن لس م برَزِدنَ4 قال مجاهد: هي الدواب والأنعاء. 
وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدوابٌ والأنعام" والقصد أنه تعالى یمتنٌ عليهم بما 
يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب 
التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا 
عليهم» فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 


/ ©9 اع وو اقيم مدر سور‎ LA 
الک 7 موه کا امم م خرن @ إن نحن 5 0 5 الو 32 ولق‎ 8 
. 49 ا ینک وَلقد ولقد عَلمَا السشخت 9 ون کے هو فو ره لنم حدم عم‎ 


ہے شر رو سڈ ا وأن عنده خزائن . الآشياء 


(€) 






















)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه دون لفظ : «أو الكاهن» (الصحيح : التفسيرء سورة الحجرء باب ور لا من استرق 
امم قاع به ب مين 409 [الحجر] م٤٤۷٦).‏ ) 

(۲) أخرجه انی ھا حامق باريد ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه بلفظ ابن عباس» وقول عكرمة أخرجه 
سفيان الثوري بسند حسن من طريق حُصیف عنه بلفظ : «بقدر»» وقول أبي مالك وأبي صالح أخرجه الطبري 
بسند صحیح من طريق إسماعيل فقأ خالد عن أبي صالح أو عن أبي مالك بلفظ : «بقدراء وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن أبي نجیح عنه بلفظ : «مقدور بقدراء وقول الحكم بن عتيبة 
أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن يونس عنهء وعبد الله بن يونس مجهول الحال (التقريب ص۰٣۳)‏ 
ویتقویٰ بما سبق» وقول الحسن بن محمد أخرجه الطبري وفيه عبد الله بن يونس فهو كسابقه» وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

)٦(‏ ذكره الطبري بلفظه. 
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من جميع الصنوف لاوما زلم الأ کر كدرو كما يكنا ركه ريد ولما له في ذلك من‎ 
الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب بل هو کتب على نفسه الرحمة.‎ 

قال يزيد بن أبي زياد» عن أبي جحیفة عن عبد الله : ما من عام بأمطر من عام» ولكن | 
يقسمه بیٹھم حيث شاء عاماً ههنا وعاماً ههناء ثم قرأ ران ينعنو إلا مدآ كرام وما له | 
بقدر لور ©4 رواو اتن ری 

وال اشا ات القاسم؛ حدثنا هشيم» أخبرنا إسماعيل بن سال غن الگ بن عة في 
قوله: وما رة إلا پکدر مَعْلُو وٍ4 قال: ما عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» ولكنه يمطر قوم 
ويحرم آخرون بما كان في البحر قال: وبلغنا أنه ينزل ا أكثر من عدد ولد 
إبليس» وولد آدم يحصون کل قطرة حيث تقع وما تنبت 7 

وقاله البرارة كاتا ذاود هو اند بكير [التستری]"» حدثنا حيان بن أغلب بن تميم» حدثني 
أبي» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وب قال: قال رسول الله كك «خزاتن الله 
الكلام» فإذا أراد شیئاً قال له: كن» فكان» ثم قال: لا پرویه إا غل لسن ب قوی :ول 
حدث عنه غير واحد من المتقدمين › ولم يروه عنه إلا انت 

وقوله تعالی : #وَأَرْسَلْنَا ليم لَوَقِمَ4 أي : تلقح اجات فا ما لت الشجر فتفتح عن 
أوراقها وأكمامهاء وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم» فإنه أفردها 
ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج» لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعداً . ظ 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
#وَأَرسَلنَا ليم لوقح قال: ترسل الريح فتحمل الماء مر ام تمر ااا ب ندر كنا 

تدر اللقحة . وكذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة” ظ 

وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. 

وقال غُبید بن عمير الليثي”"': يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قماء ثم يبعث الله المثيرة فتثير 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا 
ےتا اكع ره“ 

وقد روى ابن جرير من حديث عبيس بن میمونء عن أبي المهرّم» عن أبي هريرة» عن 





LA Êr 


. أخرجه الطبري من طريق يزيد ب رن آی زياد بەء وسنده ضعيف لضعف يزيد‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده الحسين وهو ابن داود ضعیف؛ ومتنه لا يؤخذ إلا عن صحابى . 

)¥( زيادة من (حم). ۱ ۱ 

.)٦٦٤/٤ سنده ضعيف لضعف أغلب بن تميم» قال البخاري: منكر الحديث (لسان الميزان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده حسن. 

)٦(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» ويتقوئ ہما يليه» إذ قول إبراهيم 

0 النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر تا 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعیف فيه إبھام د شيخ الطبري› ویتقویٰ ہما سبق. 

cS Sg SSG و رھ فا‎ (۸) 
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النبي بي قال: «الريح الجنوب من الجنة» وهي [التی]''' ذكر الله في كتابه» وفيها منافع 


للناس»” ل" وهذا إسناد ضعيف . 





وقال الإمام اموق بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن 
دينار» أخبرني يزيد بن جعدبة الليئي» أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي در قال: 
قال رسول الله ككةِ: «إن الله خلق في الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا 
لقا : وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيءء. 
وهي عند الله الاد وهي فيكم الخ . 

وقوله : «اسقيتكو) أي : أنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجاجأأء كما نبه 
على ذلك في لان الأخرى فی ضور الاقف وهو قوله تعالى: اف يسم الماء الى تنود © ام 
لو مِنَ اَلْمَرْنِ آم نحن لمن © لو َشَاء جعاتھ فلولا کوت 9 [الواقعة]ء وفي قوله: هو 
الیئ یرل ورج الک مَك لک َه سَّرَاتٌ وَمِنْهُ سك فيه يمو 4120 [النحل]. 

وقوله: #وصا اسم آم ني قال سفيان الثوري : بمانعین' “ ويحتمل أن المراد وما أنتم 
له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معيناً وينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى 
لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك» ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله: تًا لَنَحَنُ ني وَثْيِتُ» إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو الذي 
أحيا الخلق من العدم» ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع» وأخبر أنه تعالى يرث الأرض 
ومن عليهاء وإليه يرجعون» ثم قال تعالى مخبراً عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهمء فقال: شود 
علمنا المسسَقَلِمين ن منک الآية. 

قال ابن عباس ويا : e‏ كل من هلك من لدن آدم د والمستأخرون من هو حي 
ومن سيأتي إلى يوم القيامة"» وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن 
كعب والشعبي وغیرھم'" وهو اختيار ابن جرير كُأَلهُ. 


(١)‏ الزيادة من (حم) و(مح). 

(۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبا المهَرّم متروك (التقریب ص٦۷١)ء‏ وضعف سنده 
أيضاً الحافظ ابن كثير. 

(۳) الأذيب: أي السریعء ويقال: الأزيب» كما في الفائق للزمخشري . 

)٤(‏ أخرجه الحميدي بسندہ ومتنه (المسند ۷۰/۱ ح۱۲۹)ء أخرجه البزار من طريق سفيان به» قال الحافظ ابن 
حجر: ويزيد بن جعدبة: کذاب (مختصر زوائد مسند البزار (۲/ 27507 ٣۳‏ ح1 ۱۸). 

)٥(‏ ذكره الثوري في تفسيره» وأخرجه الطبري بسند صحيح عن الثوري. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

(۷) قول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري من طريق خصيف عنه 
ويتقوئ بسابقه ولاحقه» وقول قتادة أخرجه الطبري وھد جس طريق معمر عنه» وقول الضحاك 
أخر جه الطبري بسند ضعيف لإبهام شی شيخ الطبري› وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه أبو 
معشرء وهو السندي ضعیف . 
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قفا ابی ڈطریرہ مكنا محمد ین عة الأعلى». دتا اضر يق سليماة» عن آے: كن 
رجل؛ عن مروان بن الحكم أنه قال: كان اناشن يستأخرون في الصفوف من أجل النساء؛ 
فأنزل الله : اوقد علا الْسَتَفْدِبِينَ منك وقد ما لن 274069 . 

قد ؤرد قنة حخلیث قريب جدا فقال ابن جریر: لی مسا رس الجرشي» حدثنا 
نوح بن قيس» حدثنا عمرو بن قیس؛ حدثنا عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء. عن امن 
عباس وخا قال: كانت تصلي خلف النبي بيه امرأة حسناء» قال ابن عباس : لاوا ما رايت 
مثلها قط» وكان بعض المسلمین إذا صلوا استقدمواء يعني لثلا يروهاء وبعض يستأخرون» فإذا 
سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم, فأنزل الله: وقد عتا الْسْتَِْمتَ مدخ وقد عمتا الستََخِنَ 
برک وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير 
من سننيهماء وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحدانی''ء وقد وثقه أحمد وأبو داود 
وغيرهماء وحکي عن ابن معين تضعیفهء وأخرجه مسلم وأهل السنن» وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك» وهو النكري أنه 
سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: ومد علا سيين منك في الصفوف في الصلاة 
لت '''. فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقطء ليس فيه لابن عباس ذكرء وقد قال 
الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قیس؛ وا اأعلم وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن 
أبي معشر» عن أبيه أنه سمع [عون]”' بن عبد الله يذكر محمد بن كعب في قوله: #أوَلَْدَ عَِمَا 
يوين نكم وَلقد عا لحن 469 وأنها في صفوف الصلاة فال تيك ہے کح لس 
هكذا وقد عمتا فيي نكم الميت والمقتول € من يخلق بعد لول ربك ہو 
مشرغم بحشرہم نَا کے ع عم 402 فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خير" . 





قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : المراد بالصلصال ههنا التراب الیابس ٣ء‏ والظاهر أنه كقوله تعالی : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن مروان بن الحكم. 

(۲) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف» نوح بن قیس: صدوق رمي بالتشيع (التقريب ص077) وروايته 

7 هذه مردودة لأنها لا تليق بمقام الصحابة ون وقد تفرد بها. 
(۳) المسند ۳۰٣/۱‏ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الحجر (ح۳۱۲۲)ء والسنن ا اش 

) (ج۱۱۲۷۳)ء وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب الخشوع في الصلاة (حج١١٤۱۰)..‏ 

(٤)‏ دیس وت بسنده ومتئه» وفي سندہ انا جعفر بن سليمان» وهو الضبعي وهو صدوق لكنه كان 

يتشيع (التقريب ص ٣ء‏ وسئله كسابقه. 

0( فی (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى : (اعروب۴. 

| أخرجه الطبري من طريق محمد بن أبي معشرء به» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن‎ )٦( 
. عبد الرحمن وفيه اکا إرسال محمد بن کعب‎ 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير بلفظ: «التراب المدقق»» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسلم البطين عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه. 


0 ان لپ (۲۸ (YY‏ 





سے حر ر سے و+ سے 


حَلف الان ین صَلصّل کار @ وق الجا من ماج من لار ل4 [الرحمن]. 

وعن مجاهد أيضاً : «صَلْصلٍ 4 الف ٠‏ رشن الآنة مالا اول 

قوله: امن حل مَسنْونٍ# أي: الصلصال من حمأء وهو الطين. والمسنون: الأملسء» كما قال 
الا 

ثم خاصرتهاإلىالقبةالخضا راء تمشي في مرمر مسنون 

أي: أملس صقيل» ولهذا روي» عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب”". 

ون ان عباس عافد اهيا والقيساك؟ أن الحم الاخ افج وا الجراد 
بالمسنون ههنا المصبوب . 

وقوله: # ولان ين بل أي: من قبل الإنسان #ين َر اَلمَووہ قال ابن عباس: هي 
السموم التي تقتل”*'. وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار» ومنهم من يقول: السموم بالليل 
والحرور بالنهار. ) 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق قال: دخلت على عمر الأصم أعوده. 
فقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته من عبد الله بن 505 يقول: هذه السموم كر مو س جردا 

من السموم التي خلق منها الجان ثم قرأ لوان 0 من َل ين گار السّمور ٠469‏ . 

وعن ابن عباس: أن الجان خلق من لهب النارء وفي رواية: من أحسن النار. 

وعن عمرو بن دينار: من نار الشمس”. 

وقد ورد في الصحيح : اخلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق آدم 
مما وصف لكم»“ . ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم :8 وطيب عنصره وطهارة محتدة. 











ض ٤ے‏ وذ قال ربك میگ نی سے حَدق برا ين صمل بن حل شوو لا لذا سوم ونفخت 
1 ام ہے و ہ و 2 ہے 2 ص ر عم عم 
اد لج لها ل حمية © کے التيكا ال معو © الا إبليس أن أن يكن مم 
ص سے أ سی مر م سم 700 >٤‏ صظ ہي 7 ر سے رو سے 
السجدت ڑا قال يتإبليس ما ك ألا تکوں مم ألسّحِدِينَ © قال تم اکن لَاسُجد لپشر خلقتش من 


صلصل من حمل نون ©4 . 
يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه وتشريفه إياه أمر الملائكة بالسجود لەء 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

([1 لو عد ال شه يو الہ و کے وا كنك ماو كبا فى اس وال 12801 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «من طين رطب». 

46 قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي› وقول مجاهد أخرجه رق ود 
صحيع عن طريق :ابن بي نجیح عنه. وقول الضحاك أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق التميمي» وهو أربدة وهو ضعيف» عن ابن عباس‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن داود به» وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه 
ووافقه الذهبى (المستدرك .)٦۷٤ /٢‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(A)‏ نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار. 

(9) أخرجه مسلم من حديث عائشة وَْينَا (الصحیح الزهد والرقائقء باب في أحاديث متفرقة ح5995). 






) ٤٤ 5 1ع‎ 
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ويذكر خلت الس مدو هن السعدة له .مر رفير تافر الجلاتكة حميدا وكفراً وعتاداً واستكيارا 
وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال: لالم اکن لَأَسْجُدَ لشر حَلَقَتَمُ من صَلصّل ين حمل مَسَنُونٍ 4 كما قال في 
الآية الأخرئء [لأأنا ڪي مه لقن , بن تار وخلقته من لين ]207 [الأعراف: او َال أَرَءَيِنَكَ هذا 
ای ل إل بڑھھ الْقيَمَةِ سيك درد إلا فلا 409 [الإسراء]. 

رر ہر OT‏ سی خی یمر مر کہ رین 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: ٭ لن لق مثا من طن ل( اذا سوم وفحت فيه ین روج 
توأ م جيب 409 (صس٤‏ قالوا. لا نفعل فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرى 
فقال لهم مثل ذلك [فقالوا: لا نفعل» فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة احرف 
فقال: ٭إت حلق بَا من طن فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فأبواء فأرسل عليهم ناراً نان 
ثم خلق ملائكة فقال: ٭إِن حَقٌ ئ2 بَا من طینٍ 4ء فإذا أنا خلقته فاسجدوا له]" قالوا: 
وأطعناء إلا إبليس كان من الکافرین الأول . 


وفى ثبوت هذا عنه بعدء والظاهر أنه إسرائیلیء والله عم 


شلك وال تأخرع ينما ند 0 و ع ا سو 





بوم معش © قال قنك من الْسظرِنَ © لل بوي الوَنْتِ الَر ©4 . 


يفول را لائلسن أمراً كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا 
0 وأنه رجيم» أي مرجوم» وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى 


سکرس را سا الس الله طس ٤‏ 4 0000" وت 
7 فكل رنّة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبي حاتم' “و ال تا تحقق الغضب 


الذي لا مرد له» سأل من تمام حسدہ لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث» وأنه 
أجيب إلى ذلك مسج بت فلا تحقق النظرة) 7ھ 





م قال 4 1 عوك یی رن لهم في فى الْأَرْضٍِ 21 0 5 مان © | 5 
© قال هنذا زم تتم 09 ا متاك کی ا له علي شل إل تو بك ين لكايه © 
رل إل جه ودم ين 09 ھا معد وب لکل باب يني جر" تَنْمُرۂ @4. 





يقول تعالى مرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال تپ ما أغو اغويدی قال بعضهم : أقسم ) 
بإغواء اللہ له. 


(قلت): ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني ا يِن لَهُمْ4 أي: لذرية آدم 4 لن 


)۱( زيادة من (مح). ۱ ۲( ما بين معقوفين زيادة من الطبري و(مح). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر به ومن الطريق نفسه أخرجه أبو الشيخ (العظمة 
خ۹ واستغربه الحافظ ابن كليو نش أنه إسرائيلي . 

)٤(‏ سندہ مرسل وفيه غرابة. 


)٦٤ ۳۹( ولع‎ e 





رض أي: أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إلا إذعانها 
واو َون أي: كما أغويتني وقدرت عليّ ذلك للا ادك منم الْمخْلصِنَ 4069 كما 


ر 
حرج مھ س٣‏ یھ" سر ۶ بی و 0 


ہچ ۴ اريتك هدا ایی ڪرمت عل کين أَحَرَتَنِ إل پور الْقِِمَةٍ اگ درم إلا قليلا) 
[الإسراء: ]٦٦‏ قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً: لهذا سڈ کک مق أي: مرجعكم كلكم 
إلیء فأجازيكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء كما قال تعالى: #إنَّ ريك لَالْمِرَصَادٍ 9 * 
[الفجر]. وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي» قاله مجاهد والحسن وقتا دة 
كما قال: ##وَصل الله قَصَدٌ اليل [النحل: ۹]. 

وقرأ قيس بن عبادة ومحمد بن سيرين وقتادة #هذا اا عا م كقوله: ##وَإِنّمُ فى 
آ2 لكب لديا لعن حَكِيِمٌ 462 [الزخرف] أي: رفيع» والمشهور القراءة الأولى. 

وقوله: من كاد ادن لك لك عليه سَلْطدن # أف الذين فدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم 
ولا وصول لك إليهم ا من اک یر التاوںَک استثناء منقطع . 

وقد أورد ابن جرير ههنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب» حدثنا 
يزيد بن قسيط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبي أن يستنبئ 
es‏ الي سس الود اریہ سوا تو e‏ ردي 
جاء عدو الله - یعنی : إبليس - حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبي : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»ء قال : وک ذلك ثلاث مرات؛ فقال عدو الله : أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ فقال النبي : 
بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتین؟ باعھ کل راہ سیا على a‏ فقال النبي : 
إن الله تعالى يقول: ل عبَادى ليس لك عم سل إلا مَنِ اَبَمَكَ من الْمَاونَ 9©*. قال 
عدو الله : و a‏ قال النبي : ويقول الله : ##وإمًا ين 2 غتلک من ليطن نز شرع 
سكيد باه إن سَمِيعٌ سَمِيعٌ علي 9 * [الأعراف]» وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت 3 
منك . قال عدو 7 صدقت بهذا تنجو مني» فقال النبي : أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم؟ قال : 
آخذه عند الغضب والهوى”". 

قوله : - جهنم موو من @4 أي: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن 
القرآن: ٭ ومن سو بو الات الاد مرد [هود: ۱۷]ء ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب 
لک پ ین جن نشور أي: قد كتب لکل باب منها جزء من اتباع إبليس يدخلونه لا 
لامي أجارنا الله منهاء وکل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر 
عق 

قال إسماعيل بن علية وشعبة» كلاهما عن أبي هارون الغنوي» عن حطان بن عبد الله » أنه 
ال وپ ا طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا - قال أبو هارون - 


6 قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري 
)٢(‏ وهى قراءة متواترة قرأ بها يعقوب. 
)۳( أخرجه الطبري بسندهہ ومتنه» وسندہ د ضعیف لورسال ا قسيط . 


)٥٤ ۳۹( سوا لج‎ e 





E 7 yT 
أطباقا بعضها فوق بعض‎ 
بعضها فوق بعض» فيمتلئ الأول ثم وين سرن‎ 

وؤقال:شكرمة # سا او ات ہوا اا 


سه اواب أولها جهنم. ثم لظیء ثم الحطمة؛ ثم السعیر ثم سقر؛ ثم 
ال ٠ئ‏ 


فزق بے ما OT‏ ا1ا" 

وقال قتادة: ها سبعة بوب لكل باب ینم ج مَفْسُومٌ 4 هي والله منازل بأعمالهم'” . 
رواهن أبن جرير. 

وقال جويبرء عن الضحاك #ها سبعة وپ کی ا ج تَنشرۂ @€ قال: باب 
لليهود» وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوس» وباب للذين أشركوا وهم كفار 
العرب؛ وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيدء فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك 


0 
أبدا 


وقال الترمذي : جنا عبد ربن حُميدة ععدثناعثمان بم غمرء عن مالك بن مغول؛ عن حمید: 
عن ابن عمر» عر عن النبي وي قال : الجهنم سبعة أبواتء باب منھا لمن 72 ال على أمتي) أو 
قال : «(على أمة محمد» ثم قال : لا نعرفه الا مالك د ل : ) 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عباس بن الوليد الخلالء حدثنا زيد - يعني : ابن 
يحيى -» حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سمرة بن جندبء عن النبي پا 
فی قوله: لكل باب منم حر مَقَسُومٌ# قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن 
منهم من تأخذه النار إلى حجزته”' ''» ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازلهم بأعمالهم» فذلك 
قوله: لکل باب ینم جر مَفُسُوٌ 24 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن إسماعيل ؛ بن علية به (المصنف )٠١٤١/١١‏ وسنده صحیح؛ وأخرجه الطبري من 
يق شعبة به. وسنده صحيح أيضاً . ) 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جهضم عن عكرمة ويشهد له سابقه . 

ری( أخرجه ابن ای الدنیا بسند حسن من طریق حجاج عن ابن جریج (صفة النار ص۸) وسنده حسن إلى ابن 
جريج» ولكن مثل هذا المتن لا یؤخذ إلا بحديث مرفوع أوله حکم الرفع» وهذا ليس من ذلك القبیل . 

. حكم هذا القول كحكم القول في أثر ابن جريج‎ )٦( . سنده ضعیف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس‎ )٥( 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة. 

(۸) سندہ ضعبف جداً لأن جويبر متروك . 

(۹) أخرجه الترمذي بسندہ ومتنه وتعليقه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الحجر ح۲۳۱۲۳). 

(١٠)أي:‏ معقد الإزار. 

)١١(‏ في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف» وقد تابعه شيبان بن عبد الرحمن في رواية مسلم لکن بدون ذکر ا لآية 
(صحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم ح717/1840). 


)٠٥٥٥٥( سالک(‎ e 


ر سير و حم 


۱ تِ وعيون € ادخُلوما بسكو ءامنين لپیا ونرعنا ما فی 
وتا عل سور مقرل لا يهم فیا مت رت ثم تا يتين @ # کی ين 
اَی 00 @ 6 NGL‏ ره" 





لما ذكر تعالى حال أهل النار» عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون. وقوله: 
مإ حلوھا سر # آئ: سالمين من الآفات» مسلم عليكم مني # اى من كل خوف وفزع؛ ولا 
تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. 

وقوله: #ونرعتا ما فى صدورهم من غل پْخْوَنًا عل سرر مُنصَِلنَ 46 روى الاس عن اس عا 
قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن» حتی إذا 
توافوا وتقابلوا ےہ رو ہی َنرَعنا ما في صَدُورهم مَنْ عل 
هكذا في هذه الرواية'' ٠‏ والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. 

وقد روى سنيد في تفسيره : حدثنا ابن فضالة» عن لقمان: عن أبي ا قال: لا يدخل الجنة 
مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري'''. وهذا موافق لما في 
الصحيح من رواية قتادة: حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله ككل 
قال: «يخلص المؤمن من النار e‏ بين الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذبوا ونقُواء أذن لهم في دخول اة 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام» عن محمد هو: | 
سيرين قال: استأذن الأشتر على علي ذَيْهء وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له» فلما دخل 
قال: إني لأراك إنما حبستني لهذاء قال: أجل» قال: إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستني وقال: أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: #أوَتَرَعْنَا ما فى صذورهم 
من عل إحوانا عل سرر ميت 1409 . 

قال ان جر اقا حدثنا الحسنء حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعي› 
PE pb e‏ سوا ہیں یسیا e‏ 
الجمل: ل إني لأرجو أن یجعلنی الله لاسن و ال الله : ٭ونرعنا ما 
صَدُورهم من عل إِحْوانا عل شزر مُتْقَنبِلِنَ ©4 . 

وقال: ورجلان جالسان إلى ناحية البساطء فقالا : الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس وتكونون 


اع انان فقال على وه : قوماً اُبعد أرض اسيا فمن هم إذاً إن لم أكن أن وطلحة؟ وذكر 


او معاي اعت ط٣ ٣‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق بشر البصري عن القاسم بن عبد الرحمن به» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

- (۲) أخرجه الطبري من طريق الحسين بن داود» ولقبه سُنید بەء وسنيد فيه مقال» ويتقوئ بالرواية اللاحقة. 

)۳( بت البخاريء الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (ح٥٦٥٦).‏ 

)£( أ خر جه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده صحيح . 

)۲ ٤ص أخرجه الطبري كه ومةه وفة ائی ية ترجم له البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير» الكنها‎ )٥( 
. ويشهد له سابقه‎ 






سے ا £٥)‏ 0۰( 


وروی وكيع» عن أبان بن عبد الله البجلي» عن نعيم بن ابي هند» عن ربعي بن جراش» عن 
علي نحوه» وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين» قال: 
فصاح به علي صيحة» فظننت أن القصر تدهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هے؟'''. 

٭٭ سعيد بن مسروق» عن أبي طلحة؛ وذكره وفيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
على 5 ضيه فضربه بشيء كان في يده في رأسهء وقال: ہے کے سو ہے وقال 
سفیان الثوري: عن منصور» عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي ڪه 
فحجبه طويلاً ثم أذن له فقال له: أما أهل ا فقال علي : بفيك 0 إني لأرجو 
أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله: «أوَبَرَعَمَا ما فى صَدُِورهِم من عل إِحَوانًا على سر رر مُلقَِلِنَ 
69* وكذا روى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بنحوہ'''. 

وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» عن أبي ہیں می کن التضيرق ىک 5 علي : 
فينا والله أهل تار ت لت دة الآية واا ف صِدُورهم س مُنْ ع حون ل د ر مُلْقَِلَِ 
©2724 . 

وقال كثير النوّاء: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: وليي وليكم» پوس سی 
وعدوي عدوكم» وحربي حربکمء أنا أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال: قد صَكَلْتْ إذا 
و مت اهتين [الأنعام: [0٦‏ تولهما یا “كتير ھا أدركك فهو في رقبتي هذه ثم تلا هذه 


سے سرک سک سے 1 ر٤(‏ 
الآية لع عل شف ر مُنْقبِلِتَ» قال: أبو بكر وعمر وعلي رضي e‏ ۱ 


وقال الثوري» عن رجل؛ عن أبي صالح في قوله: #إِحوانًا عل سر ر مقرل قال: هم 
عشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة» والزبير وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين”* .2 

وقوله: #مُتَمَلنَ* قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض"'. وفيه حديث مرفوع: 

قال ابن اق حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن 
بشيرء حدثنا يحيى بن معين» عن إبراهيم [القرۃ ایک سو و عن زيد بن أبي 
أوفى قال: عن عابنا وی اله لہ فتلا هذه الآية #إحوانا عل سرر هله يلين في الله ينظر 

بعضهم إلى بعض”“. 


. 2701/5 أخرجه الطبري من طريق والحاكم من طريق وكيع به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 
أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء وأحدهما يقوي الآخر.‎ )۲( 
أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيينة بەء وسندہ منقطع لأن الحسن لم يسمع من علي ص‎ )6( 
أخرجه الطبري من طريق إسماعيل الزبيدي عن كثير النوّاء به بدون الجملة الآخيرة ما بعد الآية» وسنده‎ )٤( 
| .)٤٥۹ص ضعيف لضعف كثير (التقريب‎ 
. سنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري‎ )٥( 
كذا في (حم)ء وصحف في الأصل إلى: (القومسي).‎ )0( 
/١ أخرجه البخاري بهذا الإسناد وضعفه حيث قال: هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه (التاريخ الصغير‎ )۸( 
` (0° 


e‏ ملاع ١ه‏ 50ه) 





وقوله: وو سهم فيها ف فیها صب يعنى 2 الهشقة والأذى» كما جاء ف في الصحيحين: أن اللہ 


E‏ سی بای و سے 


وقوله : وما ہم ونا + بِمُحْرجِينَ4 كما جاء في الحدیث : «يقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا 
فلا تمرضوا أبداًء وإن لكم أ و وا ا ا وإن لكم أن ا اد هروا ندا ات 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً”'' . 

وقال الله تعالى: ظخَِينَ فيا لا یبن عتا جوا 42 [الكهف]. 

وقوله: «# يئ عبَادى أن آنا الَف النّۂ © وَأنَّ عَداى خُر الْمَدَابُ الب ©4 أي : 
أخبر يا محمد عبادي 2 ذو رحمة وذو عذاب ألی وقد تقدم ذكر نظير هذه الاية الكريمة» 
وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف» وذكر في سبب نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن 
مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله ية على ناس من أصحابه ار فقال: «اذكروا الجنة 
واذكروا النار؟ء فنزلت < نَیئ يجاو و آنا انف الد 200ا عتان مر الات اليه 
©4. رواه ابن أبي حاتم» وهو مرسل”" ) 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن الک 7 ابن المبارك» أخبرنا 
مصعب بن ثابتء حدثنا عاصم بن عبيد اللہ عن ابن ابي رباح عن رجل من أصحاب النبي كلل 
قال: طلع علينا رسول الله بي من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: «ألا أراكم تضحكون» 
ثم أدبر حتی إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى فقال: (إني لما خرجت جاء جبريل نلا 
فقال: يا محمد إن الله يقول لك : لم تقنط عبادي؟ #8 تئ عبادی أن أنا الْعَفُورٌ الیم 9© وان 
عَذَايى هو لْعَدَابُ الألبر لہ (© 124 . 

وقال سعيد» عن قتادة في قوله: ## تئ عبَادئ أي أنا الْمَفُور اَلنَّمۂُ 469 قال: بلغنا أن 
رسول الله كل قال: ٹیل سد كر عقر ھت ا ولو يعلم العبد قدر 


۰ س 8 7 ٦‏ 
عذاب الله لبخ ” 5 


دس رم 71 ال لم 


هط وریت عن سَيفٍ )2ھ (© اد دَحأ عليه تَالوا - سلما قال إِنّا م: 


وجل إِنَا شرك غي علي © تال اشرتموني علخ أن مسن الحكار ر سير 
ر4 


بلق فلا تک ین الط © کال وس يفط من َة روہ إل أ سانب @4 
| يقول تعالى: وأخبرهم يا محمد عن قصة #صَيْفٍ إبرهم) والضيف يطلق على الواحد والجمع 





(١)‏ صحيح البخاري» العمرة» باب مت يحل المعتمر؟ (ح17947) وصحيح مسلم فضائل الصحابةء باب فضائل 
خديجة تا (ح٣٤٤٤).‏ 

(۲) صحيح مسلمء الجنةء باب دوام نعيم أهل الجنة (ح۲۸۳۷). 

() إضافة إلى الإرسال فإن فيه موسیٰ بن عبيدة ضعيف» ومصعب بن ثابت لين الحدیث . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن مصعب بن ثابت لين الحديث (التقريب ص”077). 

. أي: قتلها غیٔظاً‎ )05( ٠ 

. أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أو عروبة عن قتادة وسنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل‎ )٦( 





)٦٦ ٦۷۸ لع‎ ٠ 

وقد ذكر سبب خوفه و لها ترا 5 لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة» وهو 3 
السمين الحنيذ #قالاً لا لپ أي : لا تخف: (وبشروہ بغلام عليم) أ : إسحاق ت ٠‏ كما 

(1) 

تقدم في سورة هود وس ثم <4 متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد #أمَنَّيُمُونِ عل أن 
مَس الحكار فر 5 ER‏ سرون فأجابوه مؤکدین لما بشروہ به ا وبشارة بعل بشارة دالوأ أ ردک 
بالحق فلا تک 2 تسل (ج)> وقراً بعصو : (القنطین)'' فأجابهم بأنه الس يقنط» ولكن يرجو 
من الله الولد وإن كان قد كبر وأسنّت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من 
ذلك . ) 






ەر 2 : 2< 1 سے 3 حرسم : 2 ا | 4 ہے ہہ كر 
لم سلون( یا ملوأ إِنَا ازسِلنا اك فوم سک وع إلا ءال لوط إ: 
کہ۶ ي سے ےہ ہے وہہ ير سے مہہ 1 
تجو ميت © !1 انز ا ا تر التبيدت 46. 


يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم 26 لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى» أنه شرع يسألهم عما 
جاءوا لهء فقالوا: 8إنَا اڑیلتا إل فژر ریت4 يعنون قوم لوط وأخبروه أنهم سينجون آل لوط 
من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكينء ولهذا قالوا: إلا أترأتم هَدَرَئَآ إا لَينَ ایت 469 
ا الباقين المهلكين. 


حاط وفنا جاء ءال لوط المرسلون © قال اکک كوه BY‏ لا لوا بل 
فيه يروت © واک بالق ون 6 سرش دح 

بجر تمانى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه» فدخلوا عليه داره 
قال : لک د قوم مكرود الوا بل با کاو فيه يروت 462 يعنون بعذابهم وهلاكهم 
ودمارهم الذي کانو ھ0 في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم مك بَِلْحَقّ* كما قال تعالى : 


لما تل المكيكة إلا بِأللَقّ4 [الحجر: ۸]. وقوله: ی ا لٹوہ تأكيد لخبرهم لاہ جا اة 
به من نجاته وإهلاك قومه . 














تلك يما کاو 









رج ر 


حلط تر بِآميك ينلع ِن الل وت | لتق ا پٹ مت لا تشر حبك لوہ © 


رر ےر سر حر اگ کم بہت 


وَفَضینا ِلد ذلك لمر 2 داير شاو مقطوع مُصيِحِنَ مت 4€ . 


يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من اللیل وأن یکون 
لوط :ته يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهمء وهكذا كان رسول الله بيه يمشي في الغزو إنما يكون 


.]۷١ أي قوله تعالى : فت رَنها بِإِسْحَقَ* [هود:‎ )١( 

(۲) هي قراءة شاذة قرأ 7 الأعمش ورويت عن أبي عمرو في غير المتواتر (ينظر: البحر المحيط .)٦٥۹/٥‏ 

(۳) أخرجه أبو داود من حديث جابر ويه بنحوه (السنن» الجهادء باب لزوم سد ا وصححه 
الألباني في صحیح سنن أبي داود (ح۲۲۹۸). 





)۷۷ ء٦۷( سالچ‎ e 


ل نا .٣٥.٣ ٢ 8 ٦:‏ ذا لا لا لا لا ذا ٣ 9 ٢٥٢٥٢٥٢٥ ٥٥ 8 ٢٢٦.٠٢ ٢٢٢ ٠٦‏ نا لا نا لا لا لا لا لا ذا نا ٥ ٥٥٥.٥ ٥ 8 8 8٥ ٥٥٥ ٥ ٥٥‏ ا 0 0 0 ذا 0 0 0 0 نا نا نا 
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وقولہ: #ولا لت من لحد أي: إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما 
حل جيم من الاب والنكال وامضواً أ حَيْتُ تمروَہ كأنه کان معهم من يهديهم السبیل # وفضيیتا 


له ذلك ألأمَر 4 أي: تقدمنا إليه في هذا 0 دابر کول مقطوع مُصِْحِنَ4 أي: وقت الصباح؛ 


ہے روو 


كقوله في الآية الأخرى: إنَّ مؤودهم ا شی A‏ 6 بر 1 اهود .]۸١‏ 


مر س سے 4 77 و رر بح مر رھ شر 7ے 
المديتة شروت 69 قال ا ضيفي فلا حون 62 ل 


ا 


تهت عن العلیب 63 إن کن هَعِلِينَ ا ترد کہم لنى 


سح“ << سہ حر پگ سس 


ہم یعمھو ار 





یخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» وأنهم جاءوا مستبشرين 
بهم فرحين اقل إِنَّ هول صَيْفى كلا لصحن © روا أله ولا عزون 4©69*. ومذا إنما قاله لهم 
قبل أن يعلم أنهم رسل الله. كما قال في سياق سورة هود» وأما ههنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله 
وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لھم ولکن الواو لا تقتضي الترتية ولا سيا إذا دل:ذلیل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين: لولم نهت عن العكّييست* أي: أو ما نهيناك أن تضيف أحدا؟ 
فأرشدهم إلى نساءهم 7 56 لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم إيضاح القول في 
ذلك بما أغنى عن إعادته. هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا 
يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى لمحمد للا : «العترد نهم إلى ریم نمهو 3© 4 
أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وفي ا رفيع وجاه 
کر 

تال ضر کی عو ای ال عو انو غاس أنه قال > ما کلق ا رتا 
ذو يفنا رأ نفساً أكرم عليه من محمد کا وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله 
تعالى: ل٭لعترل لنم لی سَکرنِم يَعْمَهُونَ ل يقول: وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدنيا لتم لنى 
رہم یَعَمَهُونَ. رواه ابن جرير”"' . 

وقال قتادة : ال تیم أي: في ضلالهم ايَعْمَهُون4 أي : يلعبون”". 

وال علی وخ اص لاء عق ابن غاس ل4 لعيشك إن E‏ َعْمَهُونَ# قال : 
39+ 





١ا‏ سے 4+ حور 


ا © فاخذتهم الد مشَ وین 


© ما علا سَإفَهَا وأمطرتا عَلَيم حِجَارَةٌ بن بل 69 إنَّ في 
ذلك ليت لِلْمَوَسْمِينَ ) 


© ولا سيل مُمَيرٍ 7© إن فى ذلك ية لِلَمَؤْمِينَ ©4 . 


يقول تعالى : #تأَحَدَتهُمٌ ألصَيْحَهٌ4 وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق الشمس 








)١(‏ كذا ترجمته في التقريب (ص575) وأصوله» وفي النسخ الخطية صحف إلى : «البكري». 
(۲) أخرجه الطبري من طريق الحسن بن أبي جعفر عن عمرو بن مالك به» وسنده حسن. 
0 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 


)۷۷ ىراجم (۷۳ء‎ e 





وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماءء ثم قلبها وجعل فاليا سافلا وسال 
حجارة السجيل عليهم» وقد على السجيل في انا ترد ا افيه هة 

وقوله: إن نی ذلك ليت لیبن 0©9* أي: إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن 
تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصیرته» كما قال مجاهد في قوله: تت0 قال: 
ال ا 

وغن ابن غاس والفحاك: الغا ا 

وقال قتادة: للمعشری:'” 

وقال مالك» عن بعض أهل المدینة : # لامتوسمين للمتأملين . 

وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا محمد بن كثير العبدي» عن عمرو بن قيس» 
عن عطیة عن أبي سعيد مرفوعاً قال: قال رسول الله ية : «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور اللّه) 
ثم قرأ النبي كَل : لن في ذلك ليت ومين 409 رواه الترمذي وابن جرير من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» عن عطية» عن أبي سعيد» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه”. 

وقال ابن ہے أيضاً : حدثني أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا 
الفرات بن السائب» حدثنا ميمون بن مھرانء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييل : «اتقوا 
فراسة المؤمن» فإن المؤمن ينظر بنور اللہ)”''. 

وقال ابن جریر: : حدثنی أبو شرحبيل الي حدثنا سليمان بن سلمةء حدثنا المؤمل بن 
سعيد بن يوسف الرحبي» حدثنا أبو المعلی أسك بن وداعة الطائي» حدثنا وهب بن منبه» عن 
طاوس بن کیسانء عن ثوبان قال: قال رسرك اله لله كك : «احذروا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله 
ونتوفيق OM‏ 

وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى بن واصلء حدثنا سعيد بن محمد الجرمی؛ حدثنا 
فا الر اعد رن راصل عتگنتا ابو شر الَْرلقء عن تانج عن اتس بن مالك قال فال 
النبي كلةِ: «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم» [ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن 


.۲ ع‎ 0000" (٢) من (حم) پا‎ 0 (١) 

(ہ) سا se‏ 

)25 أخرجه الطبري والترمذي من طريق عمرو بن قيس به (السنن» : تفسير القرآن» باب ومن سورہ ة الحجر 
00 وفي سا وهو و المیي:, ضعيف › وضعف سندہ الالتائی فى السنلسلة الضعيفة (ح۱۸۲۱) وله 

(۷) أخرجه 0 بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لان الفرات بن السائب منكر الحديث (التاريخ الک 00/۷ 

(A)‏ ا حر جه الطبري بسئده ومتنه » وسنده ضعيف (السلسلة الضعيفة ح۱۸۲۱). 

)۹( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحسنه السخاوي (المقاصد الحسنة ص ۲۳۳۰) و حسنهھ اشنا انی في 
السلسلة الصحیحة (ح۹۳٦۱۱.‏ وانظر تحسین الحديث إلا 


)۷۹ ۷۸( و لاع‎ e 


708٤‏ 0 ا ٦٦٣٥٥ 0 ٥ ٥٥‏ نا 0 888888٥٥٥8 ٥٥٥٥ ٥ 0٥80٥‏ نا 0 0 8 8 0 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 نا 88-08٥0068‏ نا نا نا 0 0 0 0 0 نا نا 





بحرء حدثنا سعيد بن محمد الجرمیء حدثنا أبو بشر يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة» عن 
ابت عن اس قال: قال تا الله يك : «إن لله عباداً يعرفون الناس الوا 
الصوري 0091 بالحجارۃ بر Pt‏ ہر کوٹ مستمرة 
إلى الیومء كما قال تعالى: اتک لن کہم مُمحِينَ © ويل أف قرت 4067 [الصافات]. 

رقال ماهد والضحَافۃ ونه ص۳ مُقَيوٍ آ۳ ال: معلم'''. 

وقال قتادة : بطريق واضے ٠‏ 

وقال قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. 

وقال السدي: بکتاب مبين › يعني كقوله: و شیع حصيته في مار من لسن ١١‏ ولکن 
ليس المعنى على ما قال ههناء والله أعلم. 

اي ون فى ديك لآ لیڈ وم رو أي: إن مسو لوط من الهلاك والدمار 





قال الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف” . 

كان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريباً من قوم لوط بعدهم في الزمان» ومسامتين 
لهم في المكان. ولهذا قال تعالى: ومسا لِإِمَارِ مين أي: طريق مبين. 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيره: طريق ظاهر"''. ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في 
نذارته إياهم: #وما قوم وم وط يَنحكم بغي [هود: 84]. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

)۲( أخرجه البزار بسنده ومتنه» وحسنه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد مسند البزار 01/۲ 1 )٠‏ وحسنه 
الهيثمي (مجمع الزوائد .)558/٠١‏ 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري . 

) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.‎ )٤( 

)٥(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمرو بن عبد الله عنه ومعناه صحيح» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» بنحوه. ظ ظ 

(5) قول ابن كباس احرج الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي ويتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس بلفظ : «على الطريق»» أخرجه الطبري أيضاً ؛ وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طریق اَی أبي نجيح عنه بلفظ : «بطريق مَعْلّم»» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ 
مسر سوا ظ 


(A ۸۰ ( سالچ‎ e 
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هط #ولقد كدب أب الحجر السا 9 انهم َاييَنَا فکانوا عا 7 ال واوا حون 
من بال وتا ا 9 2 هم ألصَيْحَة م مصبحینَ لا ما ۴ ا اغى عنم ا کاو 9 49 . 


أصحاب سم ثمود الذين كذبوا الجا نبيهم ۰# ومن كذب برسول فقد کذب بجميع 
المرسلين» ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين» وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على 
صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماءء وكانت 
سرع اي ی لها عرب يأر خر يري سرن الما لی مور ال ون #تَمَسعُوأ في 
َارِكُمْ هة لیا دلت وعد عبر مَكْدُوبٍ» [هود: ]٦٦‏ وقال تعالی: وما كود فَھَديکهَم قاستحبوا 
سی لی الد یٰ4 [فصلت: ۱۷]. ۱ 
دک تعالى أنهم #وكانوا حون من بال بوا انيت #9 أي: من غير خوف ولا احتياج 
ليها بل أشراً وبطراً وعبثاً كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به 
رسول الله گا وهو ذاهب إلى تبوك» فقنع رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت 
القوم المعذبين إلا أن تكونوا ب فان 0 تبكو فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابھم!'''. 
۱ وقوله: #تأحدتهم اشَيْعَةُ میں 2©* أي: وقت الصباح من اليوم الرابع 0 ایق عنس گا 
كوأ يبون 69 * أي : ما کانوا روا من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن 0 حتی 
ب وس لو می بد کر ات 





ا 


یپ سے سے 


۵ط رم لقا اوت الرس وما يتنآ إلا الح وت النَعَة لیڈ فَصَمَّح اسَنْمَ كلمل 





© إن ربت خر الى اليم @4. ) 
يقول ۲ - ما اقتا لسوت ييه کے ہے یر بالعدل 


افحتم آنما لفت عبت سک کر ا 6 کک لَه لمك اع ل لله للا ہو 
السرش الحكرر 469 [المؤمنون]. 
ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به» كقوله: اقم نیم ول سم وف يَعَلَمونَ (ع) 4 [الزخرف] . 
وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال' وهو كما قالاء فإن هذه مكية والقتال 


إنما شرع بعد الهجرة. 
4 ہي سے ره ھ e‏ 


وقوله: #إنَّ رلت هو الى لملم (©)* تقریر للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه 
الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء» العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض» 
)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر ويا بنحوه تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ۷۳. 


(۲( قول مجاهد 81 جیں ہوم جو ہت 0 00 الجعفي : وهو ضعيف ١»‏ وقول قتادة أخرجه 





للع (۸۷ ۸۸) 


ا O EE‏ د نت 





re‏ رع لس رور مس بر 


كقوله: #وَلبْسَ الى عَلق الوت وَالْأَرَضَ بقیر عل أن لق نهم بل وهو للق العيز © 
اما 22 إِذآ اد 7 ن تقو 2 کن کور و فيكو © سیر ھب سو ملکُوت 3 شىء 7 
حون 2ک ايس]. ` 


حل کوقد ایتک سبعا من المثاق والشریاب آل 


< رچ بس ےھ 





منھم ولا رن عم وَآحَقض جتاحك خر یں 


يقول تعالى لنبيه ية : كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنياء وزينتهاء وما متعنا به 
ہہ E‏ لوسر اح بج ا 0کک لكايس سک 
حزناً عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك #وَاخْيِضَ جتَاعك لن أَبَعَكَ ین اورت سب 
الشعراء] أي ألِن لوجاك كط فال كاي #لقَد 3 رسو بن شيڪم عير ڪيه 
عة عرش يڪم بالْمُؤْينَ روک تس 4073 [التوبة] . 

وقد اختلف في السبع المثاني ما هي؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وك رن خیر رالش جا وغيرهم : يلسع الال مون + القت وآ رواسا 
والمائدة» والأنعام» ويونس» نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبیر . 

وقال سعيد: بین فيه الفرائض والحدود والقصص والأحکام'''. 

وقان ا قاس انال اک رای ٠"‏ ظ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيیء حدثنا ابن أبي ع قال : قال سفيان: المثاني: البقرة» 


وال عمران؛ والنساء» والمائدة. والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة سورة ]| 


قال ابن عباس : ولم يعطهن أحد إلا النبي كَل وأعطي موسى منهن ثنتين» رواه هشيم› عن 
الحجاج. عن الوليد بن العیدار ق مم سض ع 


وقال اللأعمشء» عن مسلم البطين › عن سعيد بن جبير › عن ابن عباس قال : أوتي النبي يي سبعاً 
من المثاني الطوال» وأوتی موسى 8 ستاء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت كنا 


)١(‏ قول ابن مسعود أخرجه الطبري من طريق محمد بن سيرين عنه» وابن سيرين لم يسمع ابن مسعودء وقول ابن 
عمر أخرجه الطبري من طريق رجل مجهول عنه: وقول ابن غباين آخرجة الظبرى باسائید یتوی بعضها بعضاء 
وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول سعيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي بشر جعفر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري . 

(۲) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

6420 سنده صحيح إلى سفيان . 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وفي سنده الحجاج وهو ابن أرطأة: وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس 
(التقریب )٠١١‏ ولكن يتقوى بالرواية الصحيحة التالية. 

000 أخرجه اپو داود الست الصلاة» باب من قال : ا هي من ا والحاكم كلاهما عن الأعمش به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ٣٥۳)ء‏ وصححه الألباني فى صحیح سنن 5 داود 
(ح96؟١).‏ 





وقال نواد هي السبع الطوالء ويقال: هي القرآن العظيه”" . 

وقال خصيف. عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى: #سبعا من الْمَتَانِ» قال: أعطيتك سبعة 
أجزاء 1 ۳ وأبشرء وأنذر» وأضرب الأمثال» وأعدّد النعم» [ وآتيتك] ‏ بت يها اك ان زوا 
اع رر وابن أبي حاتم . 

(والقول الثاني): أنها الفاتحةء وهي سبع آيات. وروي ذلك عن علي -- ان سرد وا 


عباس › قال ابن عباس : والبسملة می الآية السابعة. وقد خصّكم الله بها 0 وبه قال إبراهيم 
النخعی؛ وعبد الله بن عبيد بن عمير› وابن أبى مليكة» وشھر بن حوشب؛ والحسن البصري» 
7 060 ۱ 


وقال قتادة: ذكر لنا أَنهنٌ فاتحة الكتاب وأنهنّ يُثنين في كل رکعة مكتوبة أو تطوع . واختارہ 
ابن جریر؛ واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد قدمناها في 2 سورة الفاتحة في أول 
التفسيرء ولله الحمد» وقد أورد البخاري انه ههنا حدیئثین : 

(أحدهما): قال: حدقا جع د يقار حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن خبيب بن 
عاد سد عر خض ہی عن أبي سعيد بن المعلّى قال: مرّ بي النبي كَل وأنا أصلي 
فدعاني فلم آنه حتى صليت فأتيته» فقال: فا هنعك: أن تأتيني؟» فقلت:. كنت أصلي ء فقال: «ألم 
يقل الله: ايها الي امنوأ أستجييو یق وللرسول إا دعاك [الأنفال: 14] ألا أعلمك سورة في 
القرآن قبل أن أخرج من ا فذهب النبي ييه لیخرج فذكرت» فقال: 2 له رب 
ليه 469 [الفاتحة] هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته»” 25 

(والثاني): قال: حدثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري» عن أبي هريرة وَئه قال : 
قال رسول الله ب «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» . 

فهذه نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها من 
السبع الطوال بذلك» لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما 


07 «وانبئك». 
0 أخر جه الطبري والبيهقي (شعب الإيمان ح٢٢٤۲)‏ كلاهما من طريق عتاب بن بشير عن خصيف به وعتاب 
sS |‏ 
e‏ ص٣٥۳)ء‏ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند ضعيف . 
)٥(‏ هذه ا الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضأء وهذا القول هو الراجح كما سيأتي دليله من _ 
(٦(‏ نے الطبري 2 الضريس (فضائل القرآن 101( كلاهما من طريق سعيد بن أبي روا فا وهو 
سند صحیح لكنه مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه . 
)۷( ا سے باب #ولقد اك سبعا من المثای والفرہ اب اعم 49 [الحجر] (ح٤٤۷٦).‏ 


٭ سالجا (۸۹, 4۳( 


و ے ےےے ‏ ے ےےے ...ےمم تح کے 





قال تعالى: الله رل اَحْسَنَ للیث تا متها مَكَانَ4 [الزمر: ۲۳] فهو مثاني من وجه ومتشابه 
من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي 
أسس على التقوی؛ فأشار إلى مسجده» والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي» فإن ذكر الشيء 
لا ینفی ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفةء والله أعلم. 

رق 20 ل مہ مک إل ما متنا يوك نوكا 4 أى : اسععن بها اناك اله هن القران 
العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية» ومن ههنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث 
الصحیح'': «ليس منا من لم يتغن بالقرآن)''' إلى أنه يستغني به عما عداہء وهو تفسير صحيح 
ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن وكيع بن الجراحء حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» عن أبي رافع صاحب النبي ل قال : أضاف النبي گل ضيفاً ولم يكن عند النبي بيه شيء 
يشلخهة فارسل إلى وجل هن البهوة: قزل لك محمد زسول الله الف دقيقا إلى خلال رجي 
قال: لاء إلا برهن › فأتيت النبي پل فا خبرته» فقال : : «أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في 
الأرض» ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه» فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآبة فلا تمه يك 
ان ماتا به اا لديا . . . € إلى آخر الآية [طه: ١1]ء‏ كأنه يعزيه عن الدنیا'''. 

قال العوفي» عن ابن عباس: ل سَدَّنَّ ع4 قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه“ 


مم ري ا مر 


وقال مجاهد: إل ما معنا يده ارجا مَنْهَر»4 18 الا 


م« و ~ 


۳ با عل الْمَقْسسِمِينَ ل الین جَمَلُوا ألْمَرَانَ عِضِينَ 


@ فوریلک لسعلتهم أبجمعين یا عا کانوا بعملون 0 

يأمر تعالی نبيه ييه أن يقول للناس: وت أا اَللَذِبرٌ اي4 البيّن النذارة» نذير للناس من 
عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أنزل الله 
ان العذاب موي 
كقوله 0 ا عن 5 ا 95 5 أ تََاسَمُوأ اق َنَم وأَمَلمُ4 الآية [النمل: 44] أي : 


تال افد قاتا خا ا ا جيه انه ناس أده من تكرت » 





اء 


)١(‏ أخرجه الطبري معلقاً عن ابن عيينة. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح› التوحيد»ء باب قول الله تعالى: ##وأسِروا فَوَلخم أو 
َجْهَوُوأ بد [الملك: 1] ح۲۷٥۷).‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف موسیٰ بن عبيدة» وكذلك رواه ابن أبي حاتم معلقاً عن وکیع . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

)0( أخرجه آدم بن أبي إياس فالظبري وسيل حح من طريق ابن آنن المع هن مجاهك. 

(٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 





٭ س تر (وى ۹۳) 


١‏ ۳۸۱۰ بس تَسکرارا سمشم ين ٽل ما لسم ين رال [إبراهيم: 44] اهلا الي 

ےو اه رَحَمَةٍ4 [الأعراف: ]٥٤‏ ا كانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا 
23 

وأهله 


وفي الصحيحين عن أبي موسی؛ عن النبي بي قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. 
فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» 
فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني 

وکذب ما اہ تح ا" 
و #الَذينَ جملرا الثْرَانَ عِضِينَ 09* أي : جزءوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ب ببعض وکفروا 
قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أنبأنا أبو بشر» عن سعيد بن جبيرء 


عن انر عباس ٭جملوا ارات عضين 1 قال: هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فامنوا ببعضه وكمروا 
O,‏ ۱ 


سم و سر سر 


حدثنا عبيد الله بن موسى» عن الأعمش؛ عن أبي ظبيان» 7ت عباس قال : ٭ كما أنزلنا عل 


مین )4 قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصاری” . 
قال ابن أ بي حاتم : وروي عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعید بن جبير وغيرهم 
ولك ۳ 


وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس طجَمَنُوا لان ضبن قال: السحر"'. 
وقال عكرمة : العضه : السحر بلسان فریش تقول للساحرة: إنها العاضهة یا 
قال ماف ضر اعا > فال مخ :وها ونا كبن فالا أشاطير الأولية: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد 7 عبد الرحمن. e‏ الرحمن 
بقوله تعالى: وت في المديتة عة رهط يفْيدُوت فى الْشضض ولا يِصَلِحُونَ (@ فَالْواْ تَفَاسَمُوأ با4 
[النمل]. ظ 

(٢(‏ صحیح البخاري» الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول اللہ انا (ح۷۲۸۳)ء وصحیح مسلمء الفضائل › باب 
شفقته پا على أمته (ح۲۲۸۳). 

.)٦۷٤٤م( صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله: #الَدِينَ جسَلوا الْثْرَانَ عِضِينَ 49 [الحجر]‎ )۳( ٠ 

.)٦۷٤٤ح( صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله: الین جسَلوا الْثَرَانَ عِضِينَ 49 [الحجر]‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن مجاهد والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير. 

(٦(‏ سنده حسن وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. 

)۷( أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق قتادة عن عكرمة. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : (سحراً أأعضاءَ)‎ (A) 





می تا ار (۸۹, ۹۳) 
٥ 0 ٥ 0 0 0 0 0 0 0 ٥٥ ٠٥٥٦٠٥٥٥٥ 0 0 0 8 60 0 5 0 0 0 ٥٥٥٥000000 0‏ 0 0 ا 0 0 0 8 ٥٥‏ نا 0 0 0 8 0 8 0 0 0 08٥٥٥٥8٥٥٥٥‏ 
وقال عطاء : قال بعضهم : ساحر» وقالوا: مجنوں؛ وقال: كاهن. فذلك العضيه 230 وكذا 

(I و‎ : 

روي عن الضحاك وعيره 5 


وقال محمد بن إسحاق: عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أن الوليد بن المغيرة ة اجتمع إليه نفر من قريش› وكان ذا شرف فيهمء وقد حضر الموسم 
فقال لهم: يا معشر قريش› عو ہو و سر جس راج وہ مرحم فيك جوا وقد 
سمعوا بأمر باحکم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداًء ولا تختلفوا فيكذب بعضکم بعضاًء ویرد 
قولكم بعضه بعضاًء فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول بەء قال: بل أنتم 
قولوا لأسمعء قالوا: نقول: كاهنء قال: ما هو بكاهن» قالوا: فنقول: مجنون؛ قال: ما هو 
بمجنون؛ قالوا: فنقول: شاعرء قال: ما هو بشاعر؛ قالوا: فنقول: ساحر؛ قال: ما هو 
بساحرء قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف 
أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحرء سے یدب وأنزل الله فيهم # الذي 
جسلوا الْمّرءَانَ عِضِينَ (@©4 أصنافاً وریت اسه امین © عم كان یعملوں © أولئك النفر 
الذيق قال لرسول الله" 


وقال عطية العوفي› عن ابن عمر في قوله: # هر أجمعين لک کا نو نعل ف قال: 
عن لا إله إلا اش . 


وال عبد ہے - الثوري» عن ليث هو: ابن أبي سليم» عن مجاهد في قوله تعالی: 
#لنشتلتهم اين © عا كن بعْعَلونَ 6 * قال: عن لا إله إلا اش . 


وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك 
القاضي. عن ليث بن أبي سُليمء عن بشير بن نهيك» عن أنسء عن النبي كَل: ۴ورک 
تهر أحعين © قال: عن لا إله إلا اللہ . وواد ان اوی كن لمق مہ تی 
عن أنس 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق طلحة عن عطاء» ويشهد له ما سبق. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه إبهام شيخ الطبري» ويشهد له ما سبق. 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة ۱۹۹/۲)ء وسنده حسن سبق بحثه في مقدمة التفسير 
الصحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ؟/6:057). 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي بەء وعطية فيه مقال وله شواهد لاحقة تقويه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفيه ليث ؛ بن أبي سليم فيه مقال» ولكنه توبع في تفسير الثوري فرواه عن 
أبيه عن مجاهد. 

)٦(‏ أخرجه الترمذي (السننء التفسیرء باب ومن سورة الحجر ح٣٦۳۱۲)ء‏ والطبري وأبو يعلى (المسند ح4008) 
a‏ ممیت وھرت ہو سو سو كرت یس وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما 
نعرفه من حديث ليث ب بن أبي: سليم. 

(۷) ذكره الترمذي كما في المصدر السابق» وفيه أيضاً ليث . 





٭ ل (۹۹۰۹) 

تال اہ کر جانا اعم خا اہر احمد» حا خرف عو هول ع عزف الم 
عکیمء قال: وقال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله 
به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم ماذا غرك مني بي؟ ابن ادم 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟'. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية في قوله: #فوريلك لته أجمعيت ل عما كان 
عَمَلونَ 43 قال: يسأل العباد كلهم عن خلّتين يوم القيامة: عم كانوا يعبدون» وماذا ا 
مہ 

وقال ابن عیینة : عن عملك وعن مالك. ظ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاء عن 
أبي حمزة البيساني”''» عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله كلِ: «يا معاذ إن المرء يسأل 
يوم القيامة عن جميع سعيه حتی كحل عیليه؛ وعن فتات الطينة بأصبعه» فلا ألفيلك يوم القيامة 
واحد غيرك أسعد ہما آتاك الله منىك؛'۶'. 


سے ہپ رر اس 


جا 


وقال عل ہن 5 طلحةء عن ابن عباس في قوله: ٭فوریلک لهد أمیین 9 عا كاو 
یعملونَ 3© 4 . 

نم قال: وید لا شکل عن دوہ اس لا جا 59 [الرحمن] قال: لا يسألهم : هل عملتم 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن یقول: لع لم کڈا:وکڑڈا'''؟ 


۱ فصع يما ۶ و مر وأعض امش کن @ إن سس 5 2291 7 ک7‎ FARÎ 


م نے ہے ا 


ا ر م بے 9 د ند لک يي نل ينا يوه © شع يعد ر 
تحت 9©) واعبد ريه 21 ليقث 469 . 
يقول تعالى 3 رسوله لا بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين بەء 
كما قال ابن عباس في قوله: لاتَأصْدَعٌ ب ہما ومر # ای أمضه"" '. وفي رواية: افعل ما تؤمر”"". 
وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة”" . ظ 





)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق رات به (المعجم الكبير ح۸۸۹۹)ء وفي سنده 
شريك فيه مقال. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر به» وسنده جيد. 

(۳) كذا في الأصل وفي (حم): «الشيباني». | 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم من طريق أحمد بن أبي الحواري (الحلية )7”١/٠١‏ سنده ضعيف لأن أبا حمزة لم يسمع 
من معاذ ذكر هذا الحافظ ابن كثير كما سيأتي في تفسير سورة الفجر آية .٠٤‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بسابقه . 

(۸) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۹۹:۹( لاع‎ ٠ 
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وقال أبو عبيدة» روہ لس ما زال الى E‏ مت فیا قن انلك فصع يما 
وميم ١‏ 
تؤْمر 2# ہے وس 


وقوله : عض عن الْتتْركِنَ © إا كيك السستَرِینَ 46 أي بلغ ما 3 إليك من ربك» ولا 
تلتفت إلى المشركين یں يريدون 2 يصدوك عن آیات الله دو تو ت يدهن ن يذو الاك 14 


کے رس مهدو ع فا و ے سم 32 


ولا تخفهم فإن لله كافيك إياهم وحافظك منهم؛ كقولك تعالی : تا الرسو ل بل مآ آنزل إلیلک 


- 


کپ سے ہ۔ سے صم ج 


من ريك وإن ا تنعل نما بلغت 0 واي سيت من الاس # [المائدة: .]٦۷‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
حدثنا عون بن گهمس» عن يزيد بن درهم» عن انس قال: سمعت أنساً يقول في هذه الآية: 
إا كنك الْسَبَروِنَ (© الذي لون مم لہ إا ماخر 4 قال : مر رسول الله ليه فخمزه ه بعضهم 
فجاء جبريل» أحسبه قال: : فغمزهم» فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتو تن 

قال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير خمسة نفرء وكانوا ذوي أسنان''' وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزى بن 
قصى الأسود بن المطلب أبى زمعة» كان رسول الله ي فيما بلغنى قد دعا عليه لما كان 
8 من أذاه واستهزائه› فقال : «اللّهُم أعم بصره» وأثكله ولده» 7 بني زهرة الأسود بن 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر ابن محرو ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن 
هشام بن سعيد بن سعدء ومن و یی سہیسں سے ہیں عد بين 
- عمرو بن ملکان ۔. کا ۶خ وأكثروا برسول الله عة الاستهزاء أنزل الله 
تعالى: فصع با ومر وأعض عن الْمتركينَ © إا كنك امن 4©9 إلى قوله: صوق 
ae‏ ً0 

وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيد ؛ ہ رومان عن عروة ؛ بن الزبير أو غيره من . العلماءء أن 
جبريل أتى رسول الله كلل زمر يطوف بالبيت» ٠‏ فقام وام رسول مع جنة؛ فمر به 
الأسؤة رين قد تفار إلى يلقت لاعت عطلقہ و نيم الرھا افر فار إلى ا 
جرح بأسفل كعب رجله» وكان أصابه قبل ذلك بسنتين» وهو يجز إزاره» وذلك أنه مرّ برجل من 
خزاعة يريش نبلاً له» فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش» وليس بشيء؛ 
فانتفض به فقتله» ومرّ به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمہ'“' فخرج على حمار له د 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق موسیٰ بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة به بدون ذكر ابن مسعود» وسنده 

) ضعيف لضعف موسا بن عبيدة وهو الربذي. 

(۲( اج البزار بسنده ومتنه ثم قال: تفرد به يزيد ب“ بن درهم عن انس ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن معين 
تضعيفه (مختصر زوائد مسند البزار 00 

)۳( أي : الأكاير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وحسنه السيوطي في الدر المٹور. 

)٥(‏ أي: باطن قدمه. 





تا اج ۹٤:(‏ 4۹( 


الطائف؛ فربض على شبرقة» فدخلت في أخمص قدمه فقتلته» ومر به الحارث بن الطلاطلة» 
فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله". 
قال محمد بن إسحاق: جکی سور ا بح عن وغل :عم ان غباسض قال كان 
رأسهم الوليد ب بن المغيرة ة وهو الذي جمعھم'' وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو 
سياق محمد بن إسحاق ده » عن يزيد» عن عروة بطوله»› الا أن مَعندا يقول : الحارث بن غیطلة؛ 
کس ا ا 5 )٤(  .‏ 
وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . 
قال الزهري : وصدقا هو. الحارث بن فیس ؛ وآمه .و وکذا وی عن مجاهد ومقسم 


وقتادة وغير واحد: أنهم کانوا خمسة". 


وقال الشعبي: کانوا سبعة”" . ظ ظ 

والمشهور الأول. 5 لال علوت مع اہ إلا ار وف يعلموت 463 تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. 

قوله: #ولقد عله أنك يضيق صدرك يما یوون © سبح يحَمَدٍ ريك وكن تن أَلسَجِبنَ 69* أي : 
وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض فلا يهيدنك ذلك ولا 
يثنينك عن إبلاغك رسالة اللہ وتوگل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم› > فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة» ولهذا قال: يح صد ريك وکن ين ألسَجِدِينَ 4069. كما 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام اید وتنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن 
صالح؛ > عن أبي الزاهريةء عن كثير بن مر عن نعيم بن [همّار] “ أنه سمع رسول الله لله کنا 
يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول ار بر ا 


ورواہ أبو داود [والنسائی]' "ار زیخ مكحول عن كثير بن مرة ہیں“ ولهذا كان 

)١(‏ بين الطبري الشبرق فقال: الشبرقة: المعروف بالحسك. والحسك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف 
الغنم وأوبار الإبل (الوسيط (باب ح س ك)). 

(۲( إسناده ضعيف لتردد في الراوي هل هو عروة أم غيره؟ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس ا ويشهد له ما يليه. 

٤‏ الو ا ري و ل وهو جعفر بن إياس عنه» وقول عكرمة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهزلي عن الزهري بە وأبو بكر الهذلي فيه مقال لکن 
اق مع 

(٦(‏ قول مقسم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة وعثمان عنه› کان أخرجه نشی ت 
صحيح من طريق معمر عنه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عن الشعبي . 

(۸) كذا فی (حم) والمسندء وفي الأصل و(مح) صحّف إلى: «عمار». 

(۹) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۳۷/ ۱۳۷ ح1114759). 

)٠١(‏ الزيادة من (حم) و(مح). 

7 أت داود» الصلاة» باب صلاة الضحیٰ (۱۲۸۹۳)ء والسنن الكبرى» الصلاة» باب الحث على الصلاة 

أول النهار .٤1۷/١‏ 





)۹۹۰۹( لاع‎ e 

رسول الله كلل إذا 2 او 

وقوله: #وأعبد ريك حق يليك الیقیث 469 قال البخاري: قال سالم: الموت'''ء وسالم هذا هو 
ابر ود لایر سی ا ایس بس سی الا ہے وو ھچ 
سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن؛ عن سالم بن عبد الله طرَآَبُدَ ريك حى يأيك البقيث 2اک 
قال : ھفرت فا قال مج افةو الجن وا5 وضية اوس بیترت لو ب 
ا ری مور لشوس : لر نك یں المصلين وَل نك نطوم الْمسَكينَ 
9 وکا مخوص مم ابي © کا تكب ہور الین © حي انتا الین ©4 E‏ 

وفي الصحیح من حدیث الزهري عن خارجة بن زید بن ثابت» عن أم العلاء امرأة من الأنصار 
أن رسول الله ية لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات قالت ام العلاء : رحمة الله عليك أيا 
السائبء فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله ية : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت : 
کے ای اھ ناف فمن؟ فقال: «أما سا ا لارے لالخ 

ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: #واعبد ريك کی ایک اليقث 69* على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله عقله ثابتاً» ٠‏ فيصلى بحسب حال 


ہس سے رر ہر و رہد جج جک «صل قائماء 
فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)”" . 

ورس بها على دة من سی اک إلى ا المراد باليقين المعرفة» فمتی وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندھم وهذا کفر وضلال وجھل؛ فان الآنبياء تك کانوا 
هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع 
هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة» وإنما المراد اس 
ههنا الموت» كما قدمناه. 

ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل. وهو المسؤول أن يتوفانا 
على أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواد کریم . 

آخر تفسير سورة الحجر» والحمد لله رب العالمين» [وحسبنا الله ونعم الوکیل]'.. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث حذيفة بن اليمان ‏ (السنن الصلاةء باب وقت قيام النبي يله من الليل 
ح۱۳۱۹)ء وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (حج۱۱۷۱).۔ 

(۲) أخرجه البخاري معلقاء ووصله الفريابي في تفسيره وعبد بن حميد والطبري كلهم من طريق الثوري عن 
طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله (ينظر: تغليق التعليق 15/5 7)» وسنده حسن . 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
حسن من طريق مبارك بن فضالة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

.)١١٤۳ح(‎ . . صحيح البخاري» الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت.‎ )٥( 

.)١١17ح( صحيح البخاري» تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلی على جنب‎ )٦( 

(۷) زيادة من (مح). 


0١ وال[‎ ٠ 
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شلك اق آمر اللہ فلا شتعجلوة سبحم وتعلل عا مروت 409 . 


پش عن ويه الساعة ودنوها - بصيغة 7 الدال علی رون ہی لا 


ارت السَاعة شق ١آ‏ © [القمر] کت 5 کيا أي: قرب ما تباعد فلا 
تستعجلوه» يحتمل ا یعود الضمیر علی اللہ ویحتمل أنه يعود دل العذاب» وكلاهما متلازم 
.كما قال تعالى: #وستعجلوك يالْعَدَاب ولول أجل مسمى ماد ھر الَعذاب ليسم به وهم لا مات 
عونك بالعذاب ول جَهَمَ لمحيظة ا ھن 469 [العنکبوت]. 


وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال في قوله: ۴ا أَمْرٌ أسَِّ» أي : 
(١)‏ 


رص زز_- مني سرن 


فرائضه وحدودہ 


وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحد استعجل الاش وبالشرائع مل دہ بخلاف 
العذاب» فإنهم استعجلوه قبل كونه استبعاداً كديا 

قلت: كما قال تعالى: «يَسْتَعَجِلٌُ بها ال لا رمو يها وَالْدِرت اموا مشفقوت مھا وَيَعَلَمُونَ 
أنها اک آلا ا لبت يُمَارُوت فى ألساعَةٍِ نى کل بَِيدٍ ل4 [الشورى]. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن يحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش» عن محمد بن عبد الله 
مولی المغيرة بن شعبةء عن كعب بن علقمةء عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله يَكِْة: «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما 
تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها : : يا أيها الناس» فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل 
سمعتم» فمنهم من يقول: نعم» ومنهم من يشك» ثم ينادي الثانية: يا أيها الناس» فيقول الناس 
بعضهم لبعض: هل سمعتم» فيقولون: نعمء ثم ينادي الثالثة» يا أيها الناس أتى أمر الله فلا 
شع :ا ل قال رسول الله گلا : «فوالذي نفسى بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه 
أبداً» وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي ف ئا رات لجل لاحات تا تا بره اا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 
(۲) ذكره بنحوه. 





وان (420) 


N 


قال -: ويشتغل [الناس 
دي تعالى ذه دق تیم جيه میں عامس ات والأنداد. تعالى 
تقدس علواً كبيراً) وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال : و وتم سے عا تروك . 





۶ھ 


۰ ای 7 2 اليج أي: الوحي» كما قال تعالی: دك اڑب الیک رکا ين 
ما کت ری ما الككب ولا الیم وین جلت ورا تی بوء من َا من يبارت [الشورى: ]٥٥‏ 


عل م من دتاء ف عبادہ ک4 وهم الانبیایس کما قال تعالی : ا أعلم يت كه عمل رس الم پ4 
[الأنعام: ]٦٢١‏ وقال: الله بسطنی برک الیکیکو رسلا ویرے الا [السج: ٥‏ وقال : ٭یَلتی 
سے ۾ 


اہ e‏ قر عن ےت 71 ہے یت ہو یا وو سے 
IL COLLIE TIT‏ 
له الواح 


دا ا e‏ طول لا لہ إل أنأ فأعَبدون [الأنبياء: ]۲١‏ وقال في هذه: 
سم و 
لفائقونِ) أي: فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. 


6ک بے سے ھج سے نا ماس حم ا 2 ت ساس ص 
احم 4 الوت َال یلق تلق عَنَا نرت @ کی الکن ين ْم متا هر 





080 کان بين @4. 


يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات». 0 السفلی وهو الأرض ہما ا 
وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل ٭ لجری الین اسا یما عملوا وَحَرَىَ الین خسنو بِلْلْسَىَ 4 
[النجم: ]"١‏ ثم نزّہ نفسه عن شرك من عبد معه غيره» موسي ا 
فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» ثم نبّه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة 
ضعيفة» فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه ای ويكذبه ويحارب رسله» وهو إنما خلق 
لمكو هيدا ا ن ای عاق ون ال ےت رلك 


دبرا لگا وَيعَبدُونَ من دوف لو ما لا يتمهم ولا بره كن الكو کل تئیہ ظهر را @4 [الفرقان]. 
وقال: لاور اتی آتا تلف بن لكو 5 کر کی کی © ون ا علا دن خف 
بط و م ست کر مود رور قد 
قال من ی | وی رَمِيم € قل ع ألأزى شأها أوَل ل مرو وهو يكل حل عَلۂ 09* 


ا 
وفي الحديث الذي رواہ الإمام اخ وا بن ماجه عن بسر بن جہحاش قال : بصق رسول الله ع 
في كفهء ثم قال: «يقول الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزنی وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا 


)۱( زيادة من (حم) و(مح). 

() سنده ضعيف لأنه معلق» وقد أخرجه الحاكم موصولاً من طريق یحییٰ بن آدم به وصححه 000 الذهبي 
(المستدرك ٢/۵۳۹)ء‏ وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الكبير )۳۲٣ /١7‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله مولیٰ المغيرة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)۳۳٤٣ /١‏ 





٭ سالا (ه. ۷( 
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قلت أتصدق؛ وأنیٰ أوان الصدقة»'. 


Aa‏ ولام حلتاً ڪن فا رف مَك يني كا © رلک فیا کل يرت 
رع ین شح © وتیل أنَعَالَكُ لل بي تر ک2 O E‏ اک اک نگ 
تَصِمٌ 43 . ظ 
يمتنّ تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في 
سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها 
وأوبارها .وأقتعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها يشربون ويأكلون من آولادھاء وما لهم فيها 
من الجمال وهو الزينة» ولهذا قال: ولک فِِهَا جال بیت اعود وهو وقت رجوعها عشيا 
من المرعى فإنها تكون أمدَّه خواصر وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسنمة #وحينَ شرح أي: غدوة 
حين تبعثونھا إلى المرعى لاَتَحْيِلُ اتال وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها 
وحملها لإ بلي لر مَكوثُوأ بلغيو إلا بشي الْأنشين» وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة 
وما جرى مجرى ذلك» تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل» كما قال تعالى : 
ہل لگ في الام ای یکر تتا فى ارتا با فا میم کیٹ وها تاک © وَعَهَا ول 
لفك ىر 6> [المؤمنون]» وقال تعالى: 0 ای ی ر کم الام يركب نپا وم 
2 ۵ © من فيه کی اكباو ي يا حَاجَةٌ فى صذورڪم ويها و لْفْنْكِ ععلودَ © 
وير کم کیب َأ ءَايَنتٍ الہ 7 ®4 [غافراء ولهذا قال ههنا بعد تعداد هذه النعم 
# اک ریک لوف تہ أي : 3-9 الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمء كما قال: 
لأوکو بوا آنا قتا لَهُم مما عملت ايديا اا مم تھا سیک © لھا کم ینپا ریم وتبا 
يا ون 9 [يس].ء وقسال: #وجعل لكر ين ال وََلنعایر م یڑ یا لوا عل ظھوریہ ٹم تذکروا 


ہم 


شمه ریک إا سوي علو وروا سكن الى محر لا هذا وم كنا لم فا 9© ا یگ را 





ھ2 


7 9 [الزخرف]. 
قال این عباس : وڪم يها دف اق توب اك رت پ90 
رالاشرگ ) 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائیلء عن سماك» عن عكرمة» 7 غا شر : لوف 
و سکع : نسل کل دابة گا 
وقال مجاهد : لكم فيها دفء؛ ای لباس ينسج ؛ ومنافع : و ولحم و 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ۳۸۷/۲۹ ح17844) وحسن سنده محققوه» وأخرجه ابن ماجه (السنن» 
الوصایاء باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت مح۲۱۷۰۷) وصحح سنده البوصيري» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (حج۲۱۸۸). 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ہلازا (۸) 





رقال قاط رن وَََِْ» يقول: لكم فيها لباس ومنفعة وبُلق'ء وكذا قال غير واحد من 


مر سے > ر رع صر صرح گر او ہ مو س 


A‏ ول َألْخَال والحمبر از وها وزينة وخلق 72 ٦‏ تعلمون (يا 





هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم» وهو الخيل والبغال والحمير 
التي جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الانعامء وأفردها 
بالذكر» استدل من استدل من العلماء ء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه 
فيهاء كالؤمام أبي حنيفة كانه ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام» 
كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 

وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 255 حدثنا ابن علية» أنبأنا هشام الدستوائي, 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن مولى نافع بن علقمة» أن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل 
والبغال والحميرء وكان يقول: قال الله تعالى: ولام حَلتَهَا سکم فيها دفء وَمََقْعٌ وَمِنْهَا 
ڪون 4 فهذه للأكلء وليل الال وَالحمير لرڪبو بوهًا# فهذه للرکوب؛ وكذا روي من 
طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله» وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضا وف اک 
واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الولیدء 
حدثنا ثور بن يزيد» عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد یکرب؛ عن آبيه» عن جده» عن 
خالد بن الوليد ضيه قال: نهى رسول الله ية عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير'”“. وأخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن یحبی بن المقدام وفيه كلاه 

وزواة اید ضا من وجه ھی باسط من هذا وآدل عمد فنا + ححدقنا احم ين غبت الک 
حدثنا محمد بن حرب؛ حدثنا سليمان بن سليم› عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن جدہ 
المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة» فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني 
رمکة''' فدفعتها إليهم» فحبلوها'” وقلت: مكانكم حتى آتي خالداً فأسأله فأتيته فسألته» فقال: 
غزونا مع رسول الله ية غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة 
جامعة» ولا يدخل الجنة إلا مسلمء ثم قال: «أيها الناس: إنكم قد أسرعتم في حظائر“ يهود. 


(١(‏ أخر جه الطبري بسند صحیح 7 طريق ابق ان عروبة عن قتادة. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسنديه ومتنه» والسند الأول فيه مولى نافع بن علقمة لم يصرح باسمه ولكنه توبع في السند 
الثاني بواسطة سعيد بن جبير فيتقوى سنده» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن علية به (المصنف 272١/8‏ . 

(۳) آخرجه الطبري وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند )۸۹/٤‏ وسندہ ضعيف لأن مدارہ على صالح بن یحییٰ بن المقدام 
وهو لين (التقريب ص٤‏ ۲۷) . 

)٥(‏ سنن أبي داود» الاأطعمةء باب في أكل لحوم الخيل (ح۳۷۹۰)ء وسنن النسائي» الصيد» باب في أكل 
لحوم الخيل ۲۰۲/۷ء وسنن ابن ماجه» الذبائح» باب لحوم البغال (ح۳۱۹۸) وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابن ماجه.. 

)٦(‏ و(۷) و(۸) هذا الغريب وضحه الحافظ ابن كثير بعد الحديث. 


)۹( سوال[‎ e 





ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقھا وحرام عليكم لحوم الاتن الأهلية وخيلها وبغالهاء وکل 
ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب فق الط 

والرمكة: هي الحجرة» وقوله: حبلوها؛ أي : أوثقوها في الحبل ليذبحوهاء والحظائر 
والبساتين القريبة من العمران» وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء 
والله أعلم»ء فلو صح هذا الحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت في 
الصحيحين عن جابر بن عبد اله قال: نهى رسول الله ا عن لحوم الحمر الأھلیة وأذن في 

00 
ہی و مین وأبو داود ور ےر کور کا ارچ ای ذبحنا 0 
2 7 

ہا 508 و ظ 

فهذه اد وأقوى ان وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك راتس و اليل وأصحابهم 
وأكثر ات ا 8 م 
مات لوان 07 بن قات نے 

وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب» والله أعلم. فقد دل 
النص على جواز ركوب هذه الدوابٌ ومنها البغال» وقد أهديت إلى رسول الله يك بغلة فكان 
يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل . ظ 

قال الإمام أحمد: حدثنی محمد بن عبيد» حدثنا غمر من آل حذيفة عن الشعبي› عن دحية 
الكلبي قال: قلت يا رسول الله. ألا أحمل لك حماراً على فرس فتنتج لك بغلاً فتركبها؟ قال: 
«إنما يفعل ذلك الذين لا ا 


426 ول الله 31 ظ سد الیل ومنھا یس ۴ کا کس ميت‎ EEX 
لما ذكر تعالى من وج ما سے في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينية‎ 





. وفي بكدة ا صالح بن یحییٰ بن المقدام‎ ۱۹/١ المسند‎ ١( 

)۲( صحيح البخاري» المغازي». باب غزوة خيبر (ح۲۱۹٤)»‏ وصحيح مسلمء الصید؛ باب في أكل لحوم 
الخيل (ح١55١).‏ 

(۳) المسند ۳٥٣/۳‏ وسنن أبي داودء الأطعمةء باب أكل لحوم الخيل (ح۳۷۸۹) وصححه الألباني في صحیح 
سنن أبي داود (ح۳۲۱۹). 

.)١957ح( صحيح مسلمء الصيدء باب في أكل لحوم الإبل‎ )٤( 

)0( سنده صحيح . ظ < 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» الشعبي لم 
يسمع من دحية الكلبي.اه. ثم ذكروا له شاهداً صحيح السند (المسند ۹۰/۳۱ ح۱۸۷۹۳). 





)۱۱۰۱١( ل[‎ e 
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وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسيّة إلى الأمور المعنوية تع الدينية» كقوله 
تعالى: # وتَسَرَوُدوا ت خر الڑّاو الله [البقرة: ۱۹۷]ء وقال تعالى: يى ١اد‏ ف ارلا اگ 
لاس ری مون وردنا ولاش اوی ذلك دی ور ری را 

ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها 
حاجة في صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع في ذكر 
الي ا ہویش حيو لواو دي وس عم لول أله قَصَدُ 
الیل كما قال: #و 5 ےط قينا تامشر ولا عتما اکن کت بك عن شيل 
[الأنعام: 15] وقال: ٤ل‏ هدا مط ع تم @4 [الحجر]. 

قال مجاهد في قوله: ا َد الصيل» قال: طريق الحق على اث . 

ھ۸ و م تسد اکیں> لکیلک الإسلا.“. | 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: #وكل الہ قَصّدٌ اليل يقول: وعلی الله البيان؛ أي : 
ہے نیدی الا گا رف علق ہہ ای تللح ينا ۳ وكذا قال قتادة والضحاك'. 

وقول مجاه هيا ائری من دہ السائر لاہ تان احير اناكو ,قارفا بك رہ فلس 
يصل إليه منها إلا طريق الحق وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء وما عداها مسدودة والأعمال 
فيها مردودة» ولهذا قال تعالى: ##وَمِنْهَا جا یو أي: حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس 

: هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجو ےک 

وقرأ ابن مسعود (ومنكم جائر)'''. 

ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته» فقال: ٭ولز س فک ا ا 
قال تعالى: ولو شاو رك لمن مذ 3 رض ہی ماپ آیونس: ۹۹] وقال: #أوَلوٌ سا 


مہ اسر ار لل ہے پر سر ساس 000007 


سر کر مج سمس ورک 5 ام 7 
روا وت وا رالوت تنيت © إلا من نحم ولدلك حَلفَهَرٌ وتمت 5 ربك تا 


سے حم مھ 





وس 


حف طق ال E‏ تل" نے 
7 راع 0201 کس راج وش كا نے إن فى دلت ليه قوم ڪرو | ج 


المطر من السماء وھو جم یو بلغة ومتاع جو ا فقال : i‏ مه ر 






لکر 





6 لم أجد من رجه ويشهد له سابقہ ولاحقه . 

ر٤(‏ قول ا و عله و الضحاك ا کے 
من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

5000007 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ (٥) 

69 أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن فتادة عن ابن مسعود» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة 
شاذة تفسيرية. ظ 





)٣۳ سالا (۱۲ء‎ e 
أي: جعله عذباً زلالا يسوغ لكم شرابه» ولم ضا نلصا جا وم کک فيه يمون‎ 
أي: وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه الا كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة‎ 

وابن زيد في قوله: #فِيهٍِ سِيِمُونَ4 أي: ترعون'''. 

ومنه الوبل السائمة» والسوم: الرعي 

ہو لمجا اله e‏ السوم قر قبل طلوع ا 

وقوله: يبت لکر يه الع ولزن وَالتَِيلَ ا وى سا ان ایح ہد جوا دن 
الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالهاء ولهذا 
قال: «#إإنَّ في دلت لأية لقور ررد أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال 
تعالى : امن حى الصو ولا وائزل لحكم بن السماو ما اشنا به عداپق دا بھجے ما 
مكارت لک أن شا جرا لیڈ مم أ بل ہم تق بَا )4 [النمل] ثم قال تعالى : 












عو ے سے سے مر ےہ 


زم اا تر ا من ہے خم حي 3 7 , 9 1و 2 
0ھ يا والتهار والشّمس والفمر وال ہوم مسخرات پارڈ إرك فى دل 7 


ہر سے نے کت ےر کے ہے ر 
ہمیلو 09 ما ذرا ا لک فی الارض خلت ألوائهج رک فى ذللک ا لقوم یذکرون 2> . 


ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورا وضياء لیُھتدیٰ بها في 
الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه» يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها 
ولا ينقص عنهاء والجميع تحت قهره ا وتسخيره وتقديره وتسهيلهء كما قال: #إركت 
ریک لله الى لی التكات الا فى کو يو کر اتو عل انر بني أجل الها بل خی 
الي اا والنجوم ہت پارو 31 له للق والأس تبارك أله رب الَيِتَ 469 [الأعراف] 
ولهذا قال: «إرك فى كلل ليت ار يَنقأرت4 أي : لدلالات على قدرته تعالى الباهرة 
وسلطانه العظيم يعقلون عن لله ويفهمون حججه. 

وقوله : #وما ذرأ ا لحك ف اض بلا أ لو ندرک لما نبه تعالى على معالم الات نبه على 
ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة» والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن» والنباتات 
والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص #إرك في ذللک 


2 


َيه فوم يڏ ڪون ا آلاء الله ونعمه فيشكرونها. 





)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
عه ماري اة وقول اوھ اتید الطرى ا شریٰ اسیا لاخر رفول فاد 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه. 

)٢(‏ أخرجه ابن ماجه من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي (السنن» التجاراتء 
باب السوم ح5١55).‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده نوفل بن عبد الملك» والربيع بن حبيب» 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» وأخرجه الحاكم من طريق الربيع به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ٤/٣۲۳)ء‏ والراجح ضعفه لأن نوفل بن عبد الملك مستور (التقريب ص٥٦۵)ء‏ والربيع ضعّف 
في روايته عن نوفل (التقريب ص" .)5١‏ 


(1A6 5 ار‎ 0 














کے e‏ محر الشر گرا بت لَحْمَا طريًا وَتَسَاْ ينه لَه تلسوتها 
وتر الفا مور فيه 7 ات فطل کے تفوت © @ رال فى الَْضِ رونو 
ل تيد يڪ وأا سبل لمڪم نڏو (© وټ اکم هم تد 9 ان ق کس 


ا تذڪَرون () رن درا EE‏ إت الله افو خر 409 . 
يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم 
للركوب فيه» وجعله السمك والحيتان فيه. وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل 
والإحرامء وما يخلقه فيه من اللالئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية 
يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخرہ؛ أي: تشقه''". 

وقيل: تمخر الریاح''ء وكلاهما صحیحء بجؤجٹھا - وهو صدرها المُسِنّم - الذي أرشد العباد 
إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثاً عن أبيهم نوح تل فإنه أول من ركب السفن؛ وله كان تعليم 
صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرنء وجيلاً بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء ومن 
بلد إلى بلدء ومن إقليم إلى إقلیم: > لجلب ما هناك إلى ما هناء وما هنا إلى ما هناكء ولهذا قال 
تعالى : # ولغوا من فضوہ وڪ کوک 4 اى نعمه وإحسانه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في کتابی عن محمد بن معاوية البغدادي. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمروء عن سهل بن أبي صالح. > عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: کلم الله البحر الغربي وكلّم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي: إني حامل فيك عباداً من 
عبادي فكيف أنت صانع فيهم؟ قال: أغرقهم . فقال : اف فی راسا وأحملهم على يدي 
وحرمت الحلية والصید وکلم هذا البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عباداً من عبادي فما انيت 
صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدهاء فأثابه الحلية والصيد. 

ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو» وهو منكر 
الحديث. وقد رواه سهل عن النعمان بن أبي عياش» عن عبد الله بن عمر موقوفا” . 

ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات» والجبال الراسيات» لتقر 

0 ولا تميد؛ أي: تضطرب ہما عليها من الحیوانات فلا يهنأ سی ساس ولهذا 
قال : # وبال اسنها )€ [النازعات] . 

وقالع ای أتنآنا حمر عن اتال معت الحم ول لما خلقت الأرض كانت 
تمیدء فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداًء فأصبحوا وقد خلقت الجبال» فلم تدر الملائكة ‏ 
Eels‏ 







)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(۳( أخر جه البزار (ینظر : گثفت الأستار حج١٦٦۱)‏ وسندہ ا وضعقه البزار والهيثمى حيث قال: وفيه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري وهو متروك (مجمع الزوائد ۵ (YAO‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل» ويشهد له الأثر بعد التالي. 


٭ ىالل )۱۸۰۱١(‏ 





وقال سعیدء عن قتادة عن الحسن»ء عن قيس بن عباد؛ أن الله لما خلق الأرض جعلت 


تمورء فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداًء فأصبحت صبحاً وفيها رواسیھا'''. 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثني حجاج بن منھالء حدثنا حمادء عن عطاء بن 

ا وه قال: لما خلق الله الأرض 
قُمصت''' وقالت: أي رب تجعل على بني آدم يعملون الخطايا ويجعلون علي الخبث؟ قال: 

فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها کاللحم ےا 

وقوله: ار | وسبلا» أ جعل فيها أنهاراً تجري من مکان إلى مکان آخر ررق للعباد» 
ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر فیقطع البقاع والبراري والقفارء ويخترق الجبال 
والأكام. فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله وهي سائرة في الأرض ب اوسر وجنويا 
وشمالاًء وشرقاً وغرباًء ما بين فر وكبار» وأودية تجري حیناً وتنقطع فی وقت» وما بين 
نبع وجمع» وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسرء فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه» وكذلك جعل فيها سبلاً أي: بر رت شر تہ 
ایل سے يكرن ما ینوا جيرا بسا كما قال تعالى: # عتا ف فا جا س سیک 
[الاشساء: ء١1۴‏ 

وقوله : و4 أي : دلائل من جبال 5 وآكام صغار ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برأ وبحراً إذا ضلوا الطرق. 

وقوله: #وبآلتجم هم دون أي : ظا 00 قال ابن عا 

وعن مالك فی قوله: و علامت وَألْنُجم هم دوت الك يقول : النجوم وهي الجبال 

ثم به تعالى على عظمته وآنہ لا تبضي العبادة إلا له دون ما سوام من الأوثان التي لا تخلق 
شيئاً بل هم يخلقونء ولهذا قال: #أفمن لق کمن لا لی علق آنل تو 402 ثم نبههم على 
كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» » فقال: وین کنا ت٤‏ أي لا شما نك الله میں تشم 
(6> أي: يتجاوز عنکم؛ ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم به 
لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم سو غیر كام لكم» ولكنه غفور رحیمء يغفر الكثير 
ويجازي على الیسیر . ظ 

سد میں يقول: إن له لخفور لما كان منکم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تتم 

)٦(۔‎ 


نبتم إلى طاعته واتباع مرضاته» رحيم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة 5 


8 


(١)‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد به» وسنده صحیح لكنه مرسل لان قيس بن عباد تابعي: ویتقویٰ بالرواية 
التالیة . 

(۲( ای اصطربت . 

)۳( أخر جه الطبري بسندہ ومتنه » وسنده حسن » وله حكم الرفع . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس»› ومعناه صحيح‎ (٤) 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الكلبي» ولم أجد من أخرجه عن مالك. 

(٦(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


(o الک (۱۹ء‎ o 













دعرو سر مر ہے 


حك ر ينل تا یرت هنا تيت © لیت بح ين رو اہ لا شن کیا َم 


قوت 6 اٹ ےت 7 NEE,‏ 409 . 

يكين تفال أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهرء وسيجزي کل عامل بعمله يوم 
ایام اق کر اتتر ‏ اق ىا تی وو شور ری و ہو وہر 
شيئاً وهم يخلقونء كما قال الخليل: #اأَحَبدُونَ ما تح (©) وال خَلتکر وما سم 7 4 


[الصافات]. 





وقوله: اموات 7 عير حا 4 ائ هي جمادات لا أرواح فيهاء ۵ 0)9 
وما شروت E‏ کرٹ وب رے سو ل ہہک وت 


ر سرس دس 00 
En‏ رت اہ کرٹ شک رشم شتت (© لا جم الک 
ل 





ال حك ما حب الستكبين ©4 . 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن ا 
ذلك» كما 72 کور متعجبین من ذلك ٢‏ اجعل الله إکھا 2 2 هذا لَسَىء عاب 4 [صس] وقال 
تعاك + ودا کر اة وده مارت لوت ادن ل زيرت ال وإذا دک ارين عن دوه إذا 
شم کیہ 6> [الزمر] وقوله: #وهم مستكرود) أي: عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده 
كما قال: إن ؛ يبت عَنْ عِبَادقِ سَيَدَخُلنَ جه داخريت* [غافر: ]٦٦‏ ولهذا قال ههنا : 
«لا جَرَم4 أي: حقاً لاک الله يلر ما روت وما ينوبت أي: وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء ان لا ع ہیاس 










کے سر جه مم 


حلع کر يل 7 ادا آنل یک الو 27 لات © ل یلوا اوزارهم کال بوم 
ار وين ار اک شا E‏ لاسب ما 


زروت © 


فول تب“ وإذا قیل لهؤلاء المکذبین: اقا رل ریک ارا معرضين عن الجواب #أَسَطِيرٌ 
الڈر ےچ ا ينزل شيئاء إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين؛ أي: مأخوذ من كتب 
المتقدمين» كما قال تعالى: ااا یڑ الأريرت آڪتتها هي شل عله بكر ويک 
(6* [الفرقان] أي : يفترون على الرسول ويقولون أقوالاً متضادة مختلفة كلها باطلة» قال 
تعالى : ظز کیّف صا الك الْأَمَئَلَ مسلا فلا يَسْيَطِيمْنَ سبي 40 [الفرقان] وذلك أن كل 
من خرج عن الحق فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن ومجنونء ثم استقر 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي''' لما ٭فکر وفڈر 
کر 0 كد دق 7 15 2 © 2 کب اشكر © کال إن هدا 


ور 509 [المدثر] ل ينقل ویحکی؛ فتمرقوا عن قوله ورأيه فبحهم الله قال تعالی : 





۸۲ اتی کروی لسر سور اسان ا۸۷۵‎ (١() 





)۲۷ 75 سالا‎ e 
یلوا أوزارهم كاملة بوم تر رين ار ا ےھ کر بِعَبْرِ عار أي: إنما قدرنا عليهم‎ 
أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم أي: يصير عليهم خطيئة‎ 
ضلالهم في أنفسهم  > وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك م كي جاء في الحديث امن دعا‎ 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شیئتاء ومن دعا ال‎ 

ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيا“ . 
وقال تعالى: #وليخيات اقام وتالا مم انقاليم وسل یو لقم تا کاو شروت ©4 
ٰ [العنكبوت] ولهذا روى العوفي عن ادن عباس في الایة © لیحیلوا سو كَامِلة نوم امن ومن 
ؤار بے ا ہی بعر بر عِلرِ» أنها كقوله : # ولیحمارک ياك ااه وانقالا مم سس لت 
وقال مجاهد: ت أثقالهم ذنوبهم وذئوب من أطاعهم. تق عمن أطاعهم من 
: 4( 
العذاب شا . 


و ا 


سس مہ 0+ 


نوه ا 0 ˆ © ثم يوم الِقيَة مخزيهمر ویقول 


ِن الحرَى الوم وَألسُوءَ عَلى ألْكبنْرِنَ 069* . 





مرج حر 


قال ل عن ابو عبان فى رر 2د كر اترک عن ن قال فو التمرود الذئ 
١ 6 ٠‏ 1 ) 
ہی لصرح ) 

قال دا حاتم : وروي عن مجاهد نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد بن أسلم : أول جبار كان فى الأرض التمرود» فبعث الله 
عليه بعوضة فدخلت فى منخره» فمكث أربعمائة سئة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به 


2) 


من جمع يديه فضرب بهما رأسه وكان جباراً أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. ثم 
أماته» وهو الذي بنى الصرح إلى السماء الذي كال :الله فال لاني أنه كوي رک 
القواعد رک 

وقال آخرون: بل هو بختنصر'ء وذكروا من المكر الذي حکاہ الله ههنا كما قال في سورة 
إبراهيم لوان کات مهم لول نة بال .]٠٤[‏ 

وقال آخرون: هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته 
غيره» كما قال نوح ##: #ومكروا مكرًا كبا 469 [نوح] أي: احتالوا في إضلال الناس بكل 


.)۲٦۷ ٤ح‎ . . . أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وه (الصحیحء العلم اک ا حسنة أو سيئة‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه.‎ (۲( 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(٤‏ رر یں عو و ری کا ےت 

a 03‏ وسندہ صحیح ع لت امس 

ر۷( ذكره الطبري بدوں E E‏ 





)۲۹۰۲۸( افع‎ e 
حيلة وأمالوهم إلى شركهمٍ بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة: طابل مکر ات‎ 

وا د ا بنا أن حفر بال ونجعل له أنداداً4 الآية [سا: ممم 

وقوله: تات الله بيهم ّى الْمَوَاعِرٍ# أي: اجتثه من أصله وأبطل عملھم؛ كقوله تعالی: 
ما أو قدو ثانا للحرب ٘طْفَاا ا >ہ [المائذة 131 

لاھم اک من حیث 3 ييا وقد فى وم الب خرن ہم ام واہری الْمَوْمِيِينَ فار 
بای الاب در * ہیں ٢ء‏ وقال اللہ ههنا: قات الہ بنکتهر بے الْمَوَاعِدٍ فَحر عله اتک 
من فَوَقَهم وأتلهم الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يعر ثم يوم الْقيمَةٍ تک أي: يظهر فضائحھم؛ وما 
كانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية» كما قال تعالى: یق بى ایز 09* [الطارق] أي: تظهر 
وتشتهر كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَةِ: «ينصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة عند أسته بقدر غدرتهء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان؛'''' وهكذا يظهر للناس ما کانوا 
يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق ويقول لهم الربُ تبارك وتعالى مقرعا لهم 
وموبخاً ان تیعایف اين کنر قوت ف تحاربون وتعادون في ج أين هم عن 
نصركم وخلاصکم ههنا؟ لهل و َو رون۹ [الشعراء: ۳ لا لم ین كوو لا ایر 09 4 
[الطارق] فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت 7 الدلالة» وحقّت عليهم الكلمة وسكتوا عن 
الاعتذار حين لا فرار ظقَالَ الب أووأ انير وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن 
الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئظٍ: إن الحرى ال وَألسُوَءَ عل الْكَفِْرنَ» أي: الفضيحة 
والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 







سے تیر 
ا 


حك a$‏ کین انب کی اشيم کا ال ما ڪا تنس ين شت کک ل لله ي 
کا کت ما کل © انا ان جو خللییے فہا لبنس مو 2E‏ © 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمین أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض 
أرواحهم الخبيثة #فالقواً ألتَكَرَ» أي: أظهروا ابيع والطاعة والانقياد قائلين: ا ڪت 2 صن 
سوم كما يقولون یوم المعاد تو رتا ما ما کا مشرکین # [الأنعام: ]۲٢‏ لوم عتم اک جیما لفون لم 
وة كر [المجادلة: ۸ قال الله مكذباً لهم في قيلهم ذلك لب إِنَّ اللہ علي وت 
تعملون 9 فادحلوا أن توب جه خَیلیبے فما فنس مُنری السكيينَ 409 أي : بین العقیل والمقام 
والمکان من دار هوان لمن كان متکبراً عن آیات الله واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم 
مماتهم بأرواحهم. وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت 
أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم «لا يتن ايهم يووا ولا بت عَنهُم تن عَدَاِيهَا4 
أا ا اکسا ال 0ق عل وا تررك ا ووم تقوم الماع2 ادا ءال 


کے سی 2 


فرعوت شد العڌاب 4 [غافر]. 





سے 


r SEE (١)‏ البخاري. الجزية والموادعة. باب إثم الغادر للبر والفاجر (ح۳۱۸۸)ء r‏ مسلمء الجهاد. 


) ۳۲ .٣٣( ل‎ e 


ا 


AA‏ $ ويل لين اَتَقوا مادا اَنرَلَ کک َالُواْ سا ا 


ھحے> حم دوو ع مار الو ہو عر رم ےھ 


الأو وم دار المتَقَبت € جت عدن خوت تجری 
کلک جزی اللہ انیت © آل کو ایکا کین بڑے 

ا ©4 . 

هذا حبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء. فإن أولئك قيل لهم : مادا 07 
ربخ قالوا معرضين عن الجواب: يكرك نينا إنما هذا أساطير الأولين» وهؤلاء قالوا: 
ے ا4 أي : ال کو ادا ا مر کا رہ وی سان سیت 
أنولة على رسله فقال: لیت ا ار حر كما قال -ے 


سيرم وج بور ا مس کہ فا ر 22 ہوم 2-1 ا 


عن یل كلكا فن کر :أن ای وهو مرن کیٹ کا سم طبه وللجزيتهر أ جرهم 


اوا بِعَعَلوَ 469 [النحل] أي: من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه عمله في الدنيا 
والآخرة» ثم أخبر بأن رالا خير؛ أي: من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في 
الدنياء كقوله: #وقال لذبت أوثأ لملم ويم واب أو حبر [القصص: ۸۰]. وقال تعالی: 
وما عند الو حير لَلاَرار [آل عمران: ۱۹۸] وقال تعالى : #والخرة حير وابی 09* [الأعلى] وقال 
لرسوله پل : اة حي لَك مِنَّ الأول 46 [الضحى] ثم وصف الدار الآخرة فقال: ولعم دار 
الم یکن۹ . 

وقوله: # جت عدن بدل من دار المتقیخ أي لهم في الآخرة حت عدن؛ أي : مقام 
يدخلونها ری من الان أي: بين أشجارها وقصورها لهم فِيبَا ما ما ایو كما قال 


ر ر ہگ مہ ے 


تعالى : #وفيها م دات وتلد ال وا ر ضها حل دوت 4 [الزخرف: .]۷١‏ 
وفي الحديث: «إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم» فلا 
يشتهي أحد منهم شیئاً إلا أمطرته عليه حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا کواعب او ابا فيكون 
ذللی ٩»‏ . ظ 
مَك سو له المتقيت 4 أى: كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله؛ ثم 
أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون أي : EF‏ و رم وکل ص 
ا ل مھ الاک ا تک ا کا کک یف وا ٹا واا اة )1ے Ea‏ 
كاز فى لحب ا رن ا ا م + د 3 رک فهَا ما َك @ تا 
يَنْ عفور جى 4062 [فصلت]. 
0 قلمنا الأحاديث الواردة في فبض روح المؤمن لات کت عند قوله تعالى : ثبت 
الق لله ما 


ال لہ لیے ءامنواً بالقول اُلشّاتِ ف ا5ا لديا وك الأشرة وا ال الین وَشعلٌ 
شا 469 [إبراهيم]. 


(41 :سباق 'تخريحة :وضعفة فق تفس سورة: الا ا 
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1 


E: 


e‏ ال2[ م باس 





ھی مل بَظُونَ إل آ رای او الْمكبِكة ۶ 75 
لهد ٩‏ َه ولیک ا اسه ظا 
سره @4. 


کہ تعالى مهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهم»› قاله ا ۱ 
ا بأ اث رلک أي: يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. 00 
وقوله: # كلك مل لين م ن مَبَلِهِر» أي : هكذا تمالاى في شركيم اببالاتهم ونظرازهم 
وو سو ہے بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال #وما ظلمھر 
4 لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه وول ڪاو أ امم 
ُوک4 أي : بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك واف 
9 أي: أحاط بهم من العذاب الأليم ما كوا ب يسْتَبَرِمُونَ4 أي : يسخرون من الرسل إذا 
توعدوهم بعقاب الله» فلهذا يقال لهم يوم العام دو أَلثَارُ الى ك بها مَُكَْبوْنَ 409 [الطور]. 





حلم ۶ الررت شرك 0 اء اللہ ما عبدنا من دو : 00 ھن و عاونا و ا 


5-2 


من دونو ين 7 ص0۳ لين © ولد بنك في 


2-0 7 07 1۳ سم 
م ر رم ہر م اسع ہاو سے ہے ہ يروس ماس مر ے 
اک ڑا ن ال تایا کی کے سج واي اسیو ایک 
قرو عن سل وما لَهُم ص نورت 9©* . 





عو سو عن اغتراز المشركين ہما عو الإشراك رارف ساوح اما بقولهم : 
لو اہ اه ما عَبَدْنَا ین دوزے ین یو ن ولا ءَابَاڑنا ولا حَرَمَنَا ین دوہ ين تیو آي: من 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوہ واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل 
به سلطاناًء ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره غلا #العقرية».ولما مكنا 
منه» قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم : : لقهل على اسل إلا الم لبيد أي : لشن الائر كنا 
7 020-2 بل قد أنكره ه عليكم أشد الإنكار. ونهاكم عنه أكد النهي» وبعث في 
كل أمة؛ أي : في كل قرن وطائفة رسولاًء وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه 
#أنت اعبدوا الله واجتبوا اي سر تی سی ا اد دی 
الشرك في ب: بنی آدم في قوم نوح الذين أرسل | نوح. وكان أول رسول بعثه الله إلى آهل 
الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ية الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» 
وكلهم كما قال الله تعالى: و سلما هن فلك عن سرل إلا وعد له آم لآ لہ الا أن 


مر ارا سک سس جو ص۱ گی سس 


فَأَعْبْدُون 40 [الأنبياء]» وقوله تعالى: مکل من اس من قك من رسلنا أجعلنا من دون ال حمنن 


ر 
و ر ر ص 


َالْهَدٌ يِعْبَدُوكَ ©4 [الزخرف] وقال تعالئ فى هذه الآية الكريمة: ل وقد بعتا ف ڪل م رسوا 


3 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوہ‎ (١() 





)٠٤ سالاق (م*.‎ e 


0 () ( () 0 0 نا ا [] 0 0 0 ١0‏ 0 0 () 0 9 0 0) ل( نا ا نا 0 0 0) 0 0 0 0 0 () 0 8000080٦70008‏ :] ذا نا لا (ا 0 نا © لا 0.00088 ا 9 () ا ا ا 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 10 0 0 0 لآ 


أب انوا أله متنا الوت فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: فلز سا 
لَه ما عبَدْنا من دوي من قَىَءِ# فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية» لأنه نهاهم عن ذلك على 
لسنة رسلهء وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرأء فلا حجة لهم فيهاء لأنه تعالى 
خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة 
کت قاط 
ثم إنه ال د أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنا بعد إنذار الرسلء فلهذا قال: ينهم 

من می ا ومهم مر فت ماد OA‏ يبروأ 0 الڈض فانرا اكت 4ے علقة 13 المكزيين» 
أي: اسألوا عما کان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف #دمّر 0292 کین امھ 4 
[محمد: 06٠١‏ فقال: وقد كدب َي ين قَلِهمَ فت کان تكر 469 [الملك]. لم أخبر ا الله تسا 
ل رید لا ينفعهم إذا كان الله قد آراد إضلالهم» ٠‏ كما قال تعالى: 


من برد الله سے ایا کات له ا کیا4 [المائدة: ]١‏ وقال وح لقومه : :> #ولا بک 
نضح إِنْ أ ردت أن نصح لک 5 کن ان ینوک 4 [زهود: ]۳٣‏ وقال في هذه الآية الكريمة: 


و قيض ف شع ذف لا جيك ت ی4 كنا قال اھ اتی امن صلل ال قلا ادى 

ا و درف | في طُفْينهم مهوت 4©7* [الأعراف] وقال تعالى : «إنَّ الذرت حق کت مہم كلمت ريك ل 
مت 09 وو جاء مہم ڪا ءا ر حي روأ المنات الا © [یونس]. 

قوله: : إن ن أي: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن > فلهذا قال: #لا هى من 
يِل * أي : من أضلهء فمن ذا الذي يهديه من بعد الله؟ أي : لا أحد #ومًا لهم ين سر4 أي : 


سر کس حم 


سرب س تس سنہ ارك الله E‏ 


E 


چ5 


7 


Pe‏ و کو 


ےھ مایا : 008 کے تا نے کنا ےی © 


ویج سے ہج 
ر 
ات أن 





ِنَمَا ونا لتَىتء إا 

كول ا سک عو کو لوا ہے أنه أي: اجتهدوا في 
الحلف» وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت أي استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل في 
إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضهء فقال تعالى مكنا لهم وراداً عليهم وب پچ أ تلو 
سيكون ذلك #وَعَدًا لیے حَنَا4 أي: لا بد منه #وَلكنّ أك الئاس لا يَعَلمُوت4 أي: فلجهلهم 
يخالفون الرسل ویقعون في الكفرء ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد طف الاد 
فقال: بين لہ 39 لفاس 0 فو ند ي: من كل شيء لجر الیْنَ اما ينا 
جوأ وحرزی لي أ ا لی [النجم: ١‏ 

ولع ا ی 2 ا 58 و أ : في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله 2-7 چو 
e‏ یدعون یو القيامة إلى نار جهنم دعا وتقول لهم ك هذه الما ی کشر يا 

ون © أفيحر هدا ا اسر شر ل لا بیروت 9©) أصَلوها فاصبروا او لا ےہ م ا و کت شون ما 

ون ا ©( [الطور]. 


ur |‏ وپی ہہ سے ا 
ہت یی حس ص ي ي شس 


ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء» وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما 
أهرة اا اراو أن اقول له كن :فيكة». و الماد من للك إذا 1اد كوت ف ما اہر هرواح 
فيكون كما يشاءء كما قال: وما أمَرْآ إل مَحتہُ كن بِالبِصَرٍ 4 [القمر] وقال: ما علخ ولا 
بک إلا كتفي ود دو [لقمان: ۲۸] وقال: في هذه الآية الكريمة #إِنَّمَا دوا ىء إا أَردَِهُ أن 
و له كى يكرد 46 أي : أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن» كما قال الشاعر : 

إذا محا آراة الله ا ايا بلا كن اناق كود 

أي: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه الواحد 
القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر مسابو مسي کم حدثنا حجاج؛ عن ابن جریجء 
ار عطاء» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال الله تعالى: شتمنى ابن آدم e‏ 
وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك» فأما تكذيبه إياي ا لوا موا لمعيه سی 7 
کے أنه من بوث 4 قال قلت ليل نا کو ا و فلت اناس کہ کرک > راتا 


قح وما مي 


شمه إناى, فقال: 00 21 ته الك كلدكو [المائدة: ۳ وقلت: #قلٌ هو الله آصد © أله 
سد 9© لم یرد وک 9 ل کر ا جك لك ک6 فی قایس 
موقوفاً وهو في مین و بلفظ أ ”''. 













LA‏ ول ابروأ في أله ما ظا لوهم في 
کا تل © ۳ 
يخبر تعالی عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاتهء الذين فارقوا الدار والإخوان 
والخلان رجاء ثواب الله وجزائه. ويحتمل أن يكون سبب نزولها فى مهاجرة ا اللات 
اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة 
ربهم» ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رُقية بنت رسول الله لاف بر سا طالب 
ابن عم الرسولء وأبو سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأة 
صديق وصديقة و وأرضاهيء وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة 
فقال: لوهم في 2 ح4 . 
قال ابن ۶ئ والشعبي وقتادة: المدينة" . 
وقيل: الرزق الطیبء قاله مجاهد”©. ولا منافاة بين القولين» فإنهم ترکوا مساكنهم وأموالهم 


@ آلدن صاروأ سے ربهر ر كد 


)١(‏ سنده ضعيف لأن ابن أبى ي حاتم رواہ متا ويتقوئ بما أخرجه البخاري من طريق آخر عن الأعرج عن 
أبي هويرة تماد عون اک آلا ات المستشهد بهاء (الصحیح؛ بدء الخلق ح۳۱۹۳). 

(۲) ذكر هذا السبب قتادة فيما أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» لکن سنده مرسل . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» وقول الشعبي أخرجه الطبري بسند 
سو رت شيخ الطبري› وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

62 ا ع جک سس 


) £ £ :٣٤( سالا‎ e 
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فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء a‏ ا سس وكذلك 
وقع فإنهم مکن الله لهم في البلاد. وحكمهم على رقاب العباد» وصاروا أمراء اها وکل 
منهم للمتقين إماماً» وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء 
2 رک کم e‏ م ەر ع 2 5 7 سيره روصمو ۔ ع ٠‏ 
فقال: #ولاحر الآخرة رس مما أعطيناهم في الدنيا #لرّ كوأ يعَلَمُونَ# أي: لو كان 
العوام, عمن حدثه». أن عمر بن الخطاب (ووعنه »> كان إذا 5 الرجل من المنهاجريں e‏ 
يقول: خل بارك الله لك فيه » هذا ما وعدك لله فى الدنياء وما ادخر لك تی الآخرة أفضل» ثم 
قرأ هذه الآبة لالَمُوَتَتَّهُحْ في لديا حَسَئه لجر الكخرة اکڑ لو کاثوا يَعَلمُون274. 

ثم وصفهم تعالى فقال : لن 27 صارواً وع رَبّهِرٌ ا 59 أ ای لحريس 
قومهم متوكلين على الله الذ . الحم ای اننا قاو ال اھت 


ے2 سم یں سے ٣س‏ صرح بسار 


في الم تستلوا مل الو إن شثر لا ن © 
ون ما نک إل و ۴ ۸ سا ری سم 





ال 

يلست والزٹر TE‏ يک اڪ يشي پت 
قال الضحاك» عن ابن عباس : لما بعث الله محمداً ية رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من 
کر الله أعظم من أن يكون رسوله بشراء فأنزل: رن لا ينا أن أو 0 


رل مهم أن یر او وال را اا تن قلت | ا د ہم سوا فسٹلوا اهَل 
الگ ل کل مار نَ 4*0 يعني : أهل الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل إليهم ا ملائكة؟ 
فإن كانوا ملائكة انکرٹم وان كان شر ا فلا تتكروا أن يكون محمد إا رسولاء قال تعالى: 
ارما ارسلنا من قَبَيِكَ إلا رجالا تی > إلہم ين أهل الى [يرسف:146] ليسوا ب ساو 
كما قلتم"» وكذا روي عن مجاهد» عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب 
وقاله مجاهد والأعمش ^ . 

رترل عند لع سی یت2 الذكر 0ع الات وا سهد لةه ]تا کی رلا الد 7600 تفظو 
4 [الحجر]''' صحیحء ا لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره 
إليه» وكذا قول أبي جعفر الباقر: نحن أهل الدع 4 و اون الای أهل الذكر» صحيح 
فإنه هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت رسول الله لل والرحمة من خير 
العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة كعلي وابن عباس وابنی علي الحسن والحسين» ومحمد بن 
الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن عباس» وأبي جعفر الباقر وهو 


. أخرجه الطبري من طريق هشيم بەء وسنده ضعيف لإبهام شيخ العوام‎ )١( 
. (؟) أخرجه الطبري من طريق الضحاك بەء وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس‎ 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد به.‎ (۳) 
 عیکو‎ 55 قول مجاهد أخرجه الطبري اسان يقوي بعضها بعضاًء وقول الأعمش أخرجه‎ )٤( 
. وهو سفيان فيه مقال» ويتقوى بسابقه‎ 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن عبد الرحمن بن زيد.‎ )٥( 
. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر عن أبي جعفر الباقر» وجابر هو الجعفي وهو ضعيف ويتشيع‎ )٦( 


)٦٤ :٤٤( َو الدع[‎ e 





محمد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله 
المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي حق حقه ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله 
واجتمعت عليه قلوب عباده المؤمنین . 
والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد ب كانوا بشراً كما هو 
بشرء كما قال تعالی: ال سُبْحَاہ رق هل کت الا بش رسوا لگا وما متم لأس أن زیا لذ عام 
هد إل أن قالوا أبعت ال سا رسو ®4 ااا شال-تعالی ٢‏ را اسنا فا من 
س۳ ا 2 اوت الام وَيِمَسُونَ في الأسواق) [الفرقان: ]۲١‏ وقال تعالى: وما جعلتهم 
کا ل چیم الطعام وما كنأ حلي 40 [الأنبياء] وقال: لفل ما كت ڈکا من الرّمُل 
[الأحقاف: ۹] وقال تعالى: #قل نما آنا شر ملک ف عق إلی ہہ [الکھف : ٠‏ ثم أرشد الله تعالى من 
شك فى کون الرسل کانوا بشراً إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل 
كان ابا ا أو ملائكة. 
ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم یایب أي : بالحجج والدلائل ول وهي الكتب كما قاله 
ابن ب ومجاهد والضحاك وغيرهم'''. والزبر جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا 
کتب: . وقال ہے 7 ىء فَمَلُوهُ في الزجر ©4 [القمر] وقال: اوقد كينا فى الور مِنْ 
تد لو آنکے ا ا کاو یَ ص سیخ © »4 [الأنبياء] . ظ 
ثم قال تعالى : اواز إِلِكَ الیک ر4 يعني : القرآن لین للتایں ما پل انهم أي: من ربهم 
بمعنى ما أنزل الله ر عليه واتباعك لهء ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد 
آم ففصل لهم ما اجمل وتين لهم ما اشكل ولم بک > آی: ينظرون لأنفسهم فيهتدون 
فيموزون بالنجاة في الدارین . 














سب 


رو ر oi e‏ > رو ے 


حط اقام آلننَ مکروا السَیعاتِ أن يف اله بم الْأرض ا ماب مِنْ حیث لا سعرون 
© رز يأحْدَهُمْ في لبهم هنا هم عجرن © آز ˆ كوف تَمۂ 4 . 
٭ يخبر تعالى عن [حلمه] '' وإنظارہ العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون 
بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
مِن حیث لا ستُعرون4 أي : ا نه و > كما قال تعالى: ينم من في 
الما أن ْيف پک الأرض دا م بے نا © 8 لی کی في الت ک ينيل کیکر عیب تسترا 
کیٹ تذبر ل46 [الملك]. 


0 شرھ 


وقوله: مر دهم فى تتَلُہۂ 4 أي : رسرب سس ساد 
ونحوها من الأشغال الملهية. 


لس سر 


عل تحخوفي قن ريك 





پان 





)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ومعناه صحيح ويشهد له ما يليه 
وهو قول مجاهد الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويتقوى بسابقه . 

(۲) كذا في (حم) و(مح)» وفي الاضل: ( احكمه) . 





)٥٠٥٠٠۸( 012132 ٠ 


٣٢ 0 0 0 0 ] 0 0 ) 0 0 0 ٢٤‏ 0 (ا 0 ا ت )ا لا نا (ا لا 8 0 0 0 زا 0) 0) ١0‏ 0 0 0 نا 0 نا نا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 ]ا 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 نا 


قال قتادة37) والسدي: تقلبهم أئ: مقار 0 

وقال مجاهد والضحاك وقتادة: 9 تعَلِهِرْ# في الليل والنهار 0 #أفأمن آهل 
ال أن ام بأشتا پیٹ وهم تيو © ار ام أل القت أن باهم اشنا می َم ۴م 
409 [الأعراف] . 

وقوله: #إهما ثم نجرد ای د يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 

وقوله: ار أَحَدَھر ص عل تخوف 4 أى: أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم. > فإنه يكون 
9 وآأشد» فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديدء ولهذا قال العوفي عن ابن عباس : أو 
بمدھر على ضوفي يقول: إن شئ۔ زجب ال میں کم بويع رات ر حرف 0 20 E‏ 
مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهه © 

ثم قال تعالى: لن ريک امرف بحم 4 أي: حيث لم يعاجلكم عو د ثبت في 
الصحيحين: [الا أحد أصبر على أذى سمعه من الله» إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم 
ویعافیھم/٠']'“'‏ وفي الصحيحين : وب سس أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله ككل 
ولاف آخد رك ادا مد د الشریٰ و ظََةٌ ل َد ا 5 کڈ 46 افو" وقال تعالى: 


هه ميت 


2 
الد ہہ ادا و وإ الْمَصِيرٌ ©4 [الحج]. 


رص خر راسم 


نيوا ظِلللم عن ألْسَمِينِ والشمابل سجدا لله وهر دِْرونَ 


ر 


من 5 و یہ میک وهم لا يسْتَكرونَ (©) عافن رم من 


فهر ويقعلونَ ا ر5 @4 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الشتاء 
والمخلوقات ایت ا جماداتها وحيواناتهاء ومكلفوها من مین والجن؛ والملائكة. فأخبر أن 
كل ما له ظل يتفيأ ذاتة اليمية وذات الشمال؛ أى : بكرة وا فإنه ساجد بظله لله تعالی . 


قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله كث" وكذا قال قتادة والضحاك 
 )0( ۱‏ .۔.,. او بع ضياع 0 ١‏ 
وغیرھم““. وقوله: #وهرٌ دوہ أي: صاغرون. 





)01( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه» ويشهد له ما يليه. 

)۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري 
ويتقوى بسابقه . ۱ 

)٤(‏ صحيح البخاري» الأدب» باب الصبر في الأذئ (ح۹۹٦٥)ء‏ وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب لا 
أحد أصبر على أذى من الله یك (ح٤‏ ۲۸۰). 

)0( ياد من نما و(مح) و(ح). )٦(‏ تقدم کیک ھی مره عر د آية .٠١7‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق منصور عن مجاهد. 

(۸) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. وقول الضحاك أخرجه 00--+  -‏ - 001 
طريق ثابت عنه. 


٠‏ م2[ ١(‏ هه) 





وقال مجاهد أيضاً: سجود کل شيء فيؤه» وذكر ساد قال نَا نوها 


وقال أبو غالب الشيباني : : أمواج الس یلان ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود 
إليهم فقال: وله مسجد ما في أَلتَمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين داب كما قال: ويله مم من في 
َلسَمواتِ وَالْدَرْضٍ طوعا وَكهَا مهم لدو وَلأَصَالی گ4 [الرعد: ٠ .]٠١‏ ظ 
سم #والملتيكة وهم لا تک أي: تسجد لله؛ أي : aS‏ ہی دته يحاون 
رم من فوقھۃگ أي: یسجدون خائفین وجلين من الربٌ جل جلاله #وِيَعْعلُونَ ما يُژمَرونَ٭ أي 
مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره. وترك زواجره. 


۵ع چ قال الہ لا سدوا إِلَهَيْنِ أن إِنَما 
َو 


مم 


ولاضِ . ان واا 


+4 0 : : کا ٭ ده م به 2# 
يترون | نم 1 من رم اشر ن 
کر سے یں سر : 


کی کن ک 





يخبر تعالى أنه لا إله إلا هوء ونه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك لەء فإنه مالك كل 
شيء وخالقه وربه و ارين یا قال ابن عباس ومجأهد وعكرمة وميمون بن مهراد والسدي 
وقتادة وغیر واجد | ي : Pls‏ 


وعن ابن عباس أيضاً: أي واجا'“ 

وقال مجاهد: أي الا أي له العبادة وحده ممن في السموات والأرضء كقوله: 
فا ابر وین الو یوت وله اکم من فی السَموتٍ وَالْارْضٍ طوْعًا وَحكرّها وره يجَعُوت 4 
[آل عمران] هذا على قول ابن عباس وعکرمة؛ فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه 
يكون من باب الطلب؛ أي: ارهبوا أن تشركوا بي شيئاً وأخلصوا لي الطاعةء كما في قوله 
تعالی : #آلا یلو الین كتالص [الزمر: "]. ۱ ۱ ۱ 

ثم أخبر أنه مالك والضر› وأن ما مسا یں ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 
عليهم» وإحسانه إليهم لنم إِذَا مَسَكُمْ اضر َيه لو ترون أي: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هو فإنكم عند الضرورات تلجأون إليه مات وتلحون في الرغبة إليه مستغيثين بەء كما قال 
تعالی؟ را سک اضر ف ال مل من دعت إلا | انا تنا تد إل ال امن وین لاسن كفورًا# 


۰ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بنحوه» وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

0 ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سفيان بن وكيع فيه مقال ويتقوى بالآثار التالية: فقول 
مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أبي حصين عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

٤(‏ أخرجه الطبري من طريق يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس ويعلئ ترجم له البخاري في التاريخ 
الكبير وسكت عنه وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. | 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الأخلاص». 


5 و ال (٠‏ 





[الإسراء: ۷ وقال ههنا: ر لذا کشف الضر عنکم لدا فق ینکر بریہم یرون @ لیکفروا يمآ 
الہ قيل : اللام ههنا لام العاقبة. وقیل: لام التعليل ہس تا تو اذلف لیکفروا؛ أي : 
يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم وأنه المسدي إليهم النعم. الكاشف عنهم النقمء ثم توعدهم 
قائلاً: تَا أي : لاوحا ر رر را کی تَعَلَمُونَ# أي : عاقبة 
لك 

7 و یج عون و سس یبا ا رھ ار لشم عا کت 00 يخي‎ AA 
2ک لھم ا شوت © ولا بر آمدھم يالاق ظل وجه مسوتا وهر تور مِن‎ 


لقم بن سنت ت ١‏ ير ب اس على طب فر لذ فى لاب ا 2 rE‏ 
اكد سا ےھ الكل ال وهو الْمَزِيرُ الشكر @4. 





يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوتان والأنداد بغير 
علمء وجعلوا للا وكان فضا مما وق الله وب : #هلنذا لله رمه وھتدا 2 ما 
كات لكبَِهہمَ فلا بل لک ا کا كات له نهو صل إن مہ [الأنعام: 
1۳7[ أ : جعلوا لآلهتهم هيد مع الله وفضلوها 7 جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة 
ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه وليقابلتهم عليه» وليجازيتهم أوفر الجزاء في نار جهنم 
فقال: ##تَللَهِ لسستان عمًا كسم فنروت 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء وجعلوها بنات الله 
فعبدوها معهء فأخطأوا خطأ كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن 
ودا ولا ولد لهء ثم ج ہس 0 وهو البنات؛: وهم لا يرضونها 
لأنفسهم» كما قال: الک الد که الاق 09 لك إذا يِسَمَةٌ ضِيرك ©4 [النجم]. 

وقوله ههنا: #وصعلون لله الست سبحلته جس عن قولهم وإفكهم ال لتم من إفكهم 
توت © ولد لله ریم کنب © ان عل الجن © ا لک کت کی ©4 
[الصافات]. 

وقوله: #ولهم ما سْتبُوت* أي : يختارون لأنفسهم یقرت لأنفسهم من البنات التي 
وها إلى اللهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراًء فإنه #إِذا بير أحدهم بالأنق ظل وهم سا 
أي: کثیباً من الهم #وَهْرٌ ٌ۹ ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء ھا بکوری ین القوي أي : 
یکره أن يراه الناس من سو ما بر بوه یسیم ل هوب ار يَدُسُّمُ فى اراب آلا إي: إن أبقاها 
أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بهاء ويفضل أولاده الذکور عليها ا بَُمُ فى الراب أي: يئدها 
وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا لح وو أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لل؟«ألا سم : و43 أي : کس تا الوا شی نا یراہ و ما 
و زلم کیا قال ضا 1017 ا ھی موسر نت او كد 
7 [الزخرف] وقال ههنا: للدي لا مت 25 مكل اَلَو 4 أ النقضى انما بسب الیم 


وك سر سر نر ار رھ يورا 


َه ألْمتَلُ الال أي: الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه #وهو الْمَنِرٌ الحكيم» . 


)٦٦ ء٦٦( ىالل‎ e 


3 و م A‏ 7 مم لس رص سر ےہ > 
کت روَا سڈ رکا کو ا ا 
روس سس ہے ہم سے ہے سے ری ر 7 ۶ ہے 72 
لمر الى له جک اک 2 و ون لو @4. 





خی تدای عن سل لق ع ظلهم أن لو لاقم ما سبوا ما ترك على شه لأف 
من دابة أي : لأهلك جميع دواب الأرض 55 لإهلاك ر بني آدم ولکن الربٌ جل جلاله حم 
ویستر وينظر إلى أجل مسمى أي: لا يعاجلهم بالعقوبة إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 

قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجُعَل''' 
بذنب بني آدمء وقرأ الآية ہلولو يواد الہ ألنّاس بظلیہر تھا تل عَلَيهَا من دَآبّةِ4 وكذا روى الأعمش؛ 
عام ع مو الى 04" قال عبد الله : كاد الجعَل أن يهلك فی جحره بخطيئة بني 
آدم'''. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي» حدثنا 
محمد بن جابر الحنفي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو 
be ET‏ لا يضر إلا نفس”" + قال: فالتفت إليهء فقال: بلى والله حتى إن الحبارى'“ 

(O) fite : 

۱ وی لت رو باحو ابابو POPLINE‏ وو وا 
عن أبي الدرداء َيه قال: ذكرنا عند رسول الله بيا فقال: «إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجلهء 
وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العید فیدعون له من بعذه فيلحقه دعاؤهم في قبره 
فلك ؤياكة الف . 

.۰ 5 کو كر سے 

وقوله: #وجعلوت بلک ما ما يك شور 4 أي : سح الات ومن الشركاء و وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. 

وقوله: #وتصف الس الكت اک لهم تی ہہ إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى في الدنيا وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى» وإخبار عن قيل من قال منهم. 


أن یعذب 


)١(‏ هو حيوان مثل الخنفساء. 

)۲( ہی اناي تيه دز ت ری بس سر رس تج وسنده صحيح إلى 
أبي الأحوص لكنه مرسل . ظ 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا (العقوبات ص۲۷۳) والطبري كلاهما من طريق الأعمش بهء وسنده ضعيف لان أبا 
عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود. 

)٤(‏ هو طائر شبيه بالورة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده محمد بن جابر الحنفى صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً 
وعمي فصار يُلقن (التقريب ص٤۷٦).‏ ۱ 

)٦(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلل: اشرح». 

(۷) سنده ضعيف لضعف سليمان بن عطاء (الضعفاء الكبير 7/ 2١175‏ ومجمع الزوائد ۱۹۸/۷). 





)٠٦ ٠٦٦( مر ا‎ ٠ 
70ج بج بے سے چا‎ 
ری مکا ا لا ا 2 / » مھ ہو‎ e سر‎ 7 
كقوله: لن أذقنا الان ء : ا يمه ف نزعنلها مه إِنَمَ لیعوس ڪفور 9 رَلَینَ اذقننة نعماء‎ 
و اس رصم ارہ و مر - مم . کرلک سر ار وس گر‎ 
يعد صبراه مةه لے 276 هب ألسََيَْاتٌ عق انم لف فور €{ [هود] وقوله: ونين أذفنند رمة‎ 
3 سسم - 3-1 کی ر رر 21 0 4 :7 2 ہرم‎ 
گا وأ بے سک کت يتان کا لى 17 آ الساعة اة وَلین جعت إل تق إِنَّ لي مِنلم للْحَسَى‎ 


گان این گیا رع کیا يكم ب علب خی ©4 [نسلت]. وقوله: ایت اليك 


ر سے سے مع می 


تا وال لأُوتيرك ما ولا © المريم] وقال: إخباراً عن أحد الرجلين أنه: ##وَدَحَلَ 
جنه e‏ الہ قسف قال کا اط أت ند هرفك ابد( نیا ومآ اط السكاعة قَايِمَةُ ولين ردت 0 رق 
كد کا ينها شب 46 اج ولاه وقول ادو وتمني الباطل بأن يجازوا على 
ذلك تا وعدا س كما ذكر ابن إسحاق إنه وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها 
ليجددوها مکتوب عليه حكم ومواعظ» و تارف و تحررت التضدات 9 أجل كما 
يجتنى من الشوك اس 

وقال افد روفاد کرش )1 مد اکا لن لگ اید انتا 

وقال ابن جرير: n‏ سی 4 اى يوم القيامة كما قدمنا بيانه» وهو الصواب. ولله 
الحمدء ولهذا قال تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك : ول جرم أي : ا لا بد منه ان هم 
الا أي: يوم القيامة #وأتم مُفرظون . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: منسيون فيها EE,‏ وهذا كقوله تعالى: 
# فاليم تسده کما سوأ لقا ومهم هدا [الأعراف: .]0١‏ 

وعن قتادة اشا مفرطون ات معجلون إلى النار من کی وهو السابق إلى الورد ولا 
ثانا لائی پصل رهم يوه فا إلى الكان وة ها أى؟ وة 


2 


9 3 السَيطن أملهر فهر فهو ولنم الوم وهر عَذَابٌ 


ی أَخْللفوا ف2 وَهُدَى وة لور يئوت © 
له قوم سمعوب 9* . 
يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاً فكذبت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من 
المرسلين أسوة فلا 01 تكذيب قومك لك وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما 7 
على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه. 
فهر ولم الوم أي : و نحت العقوبة والنكال» والشيطان وليْهَم ولا سك لهم حلاصا 


ولا صريح لهم ولهم عذاب أليم . 


.١45/١ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 
قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند‎ )۲( 
سند صحيح من طريق بي بشر جعفر بن ياس عله وقول قادة أخرجه الطبری بسند حسن من طريق‎ 


)€( اج ل ل ل عروبة عن قتادة. بدون من الفرط . 





)٦۷ ء٦٦( سالا‎ e 





ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبن للناس الذي يختلفون فيه؟ فالقرآن 
فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه أوَهُدَى* أ للقلوب وة آي لمن تمسك به 
ور ا ریا جل سادا ا ا اقات الا رها كال سی ا رض بط 
واا اعام البسناء مع ا وا ار کا ای ر لکا 
وا 












حك ون ت ف الأ لی ھی يا فى ریہ ین ين مر ودی لا الما مكنا شري © 
وة تات تخل التب وه ينه سک وريا حَسًَا اك فى ذلك لاية قوم عقون ©4 . 

يقول تعالی: ون ل4 أيها الناس لف لأر وهي الإبل والبقر والغنم طهر أي: 
لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه #شْْقِيكٌ با في بَلُونه4 أفردها ههنا 
عوداً على معنى النعمء أو الضمير عائد على الحيوانء فإن الأنعام حيوانات أي: نسقيكم 
مما في بطن هذا الحيوان» وفي الآية ا وی فى اوقا [المؤمنون: ٦ء‏ ويجوز 
هذا وهذاء كما في قوله e‏ سے 5 تذكرة 7 فمن شَاءَ ذدڪرم . 49 [المدثر] وفي 
ترله تال ون ا ہم بِھیبو سا 3 2 2 الا یا مہا جاءَ سَلْيْمْنَ# [النمل] 
أي : المال. 

وقوله: اين بین درب ود ّا حَالِضَاك أي: يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته» ما بين فرث 
ودم في باطن الحیوانء فيسري كل إلى موطنه إذا نضح الغذاء في معدته» فيصرف منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرعء وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج؛ وكل منها لا يشوب الآخر 
ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. 

وقوله: ّنا حالصا سنا لشَّدرِيينَ© أي: لا يغصٌ به أحدء ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله 
شراباً للناس سائغاً ثُنَّى بذکر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا 
يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه» ولهذا امتنَّ به عليهم فقال: #وين مرت الیل وَالْأَمَب 
تَحِدُونَ ينه سک اچ دلّ على إباحته شرعاً قبل تحريمه» ودلٌّ على التسوية بين المسكر المتخذ من 
النخل والمتخذ من العنب؛ كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء وكذا حكم 
شائر الأشرية الله من الحتطة والشعير والئرڈرالسلء كما جاءث اله يتفضيل :ذلك ریس 
هذا موضع بسط ذلك . 





رگ 


كما قال ابن عباس في قوله : ظا ےکر ورزقا سنا 4 اليك نا حرم من ثمرتيهماء والرزق 

(٢ 5‏ 
الخد ا اننا هن كم يهنن" '» وفي رواية: السكر حرامه. والرزق الحسن حلاله > يعني ما 
يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبیذء حلال يشرب قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري ماقا (تغليق التعليق ٤/۲۳۷)ء‏ ووصله الثوري عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان 
عن ابن عباس» وسنده جيدء وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريق سفيان الثوري به (ينظر: تغليق 
التعليق /٤‏ ۲۳۷). 


(0) أخرجه عبد بن حميد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (المصدر السابق) وسنده حسن. 





٭ سال (۱۸ء )٦٦۹‏ 


لا 0 0000-80088080000 لا ذا لا 8 ذا 0 لا ذا 0 0 0 لا لا لا نا لا لا 8 0 لا ل لا ذا 0 لا 0 ذا 0 لأ لا لا نا لا لأ لا 0 00 0000 8 لا لا ذا لا لأ 08.088.0080.080 08 8 نا لأ 


کک ير الل سرج فر سس 


أن یشتد كما وردت السّنة بذلك لإ فى ذلك ية لقوم يَعْقِلْنَ* ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف 
ما في الإنسان. حرم الله على هذه الآمة الأشرية المسكرة صیانة لعقولھا قال الله تغالى:: 


00-5 کپ ين يلي وَأعَس وج تيا ون لشيوو 9© پاگاا ين ري وما عله 
۶ و م سر عي ەر 


بيهم فلا نو © سی ألَدَى حلق الازواج كلها یکا تنبت لازض مین افو ويم لا 
يعلمون لا ٭ [يس]. 


حال ووی ريه بك لإ 


لے لی و ری ؟ 
تک @4. 


المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية» والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليهاء 
ومن الشجر ومما یعرشون: لي ا ي ا ورصّها بحيث لا يكون 
في بيتها خلل . 

ثم أَذِن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي 
جعلها الله تعالى مذللة لھا؛ أي: مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم» والبراري 
الشاسعة؛ والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا 
زی ا ل إلى نينها وما لها افيه امن قراح وعسل» فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من 
فيها» وتبیض اس عي ثم تصبح إلى مراعيها . 

وقال قتادة“ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #تأشلى سبل رَيْكٍ ار ید نطیعةء فجعلاہ 
حالاً من السالکة؛ قال ابن زبد: وهو كقول الله تعالى: لأوَدلَلنَهَا هم كينها ريم ومئها يا طون 
4 تیس]''' قال: ألا ترى أذمم ينقلون النحل ببيوته من بلد إن بلد وهو يصحبهم؟ والقول 
الأول هو الأظهرء وهو أنه حال من الطريق؛ أي: فاسلكيها مذللة لك؛ نص عليه مجامد'''. 

وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح“ 

وقد قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا سُکینِ بن عبد العزيزء عن أبيه» 
فق اس فال فال رسول اله ا عى الات أريعون نوما والذباب كله في النار إلا 


الك 





0010( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بنحوه. ‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(٤‏ ذكره الطبري بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه أبو یعلیٰ بسندہ ومتنه (المسند ۲۳۱/۷ ح4771)» والحديث ضعیف سنداً ومتناء فسندہ فيه 
عبد العزيز بن قيس العبدي قال أبو حاتم : مجهول (ينظر: تهذيب التهذيب )۳٥٣ /٦‏ وشقه الأول ضعيف 
لأن الذباب يعيش أكثر من أربعين يوماً. وجعله ابن الجوزي فی الموضوعات 2757/7 وحسنه البوصيري 
كا في حاقية التطالك العالية 941/1 وال الوسظ وهر أن الحدث .سك 





0 س ال رمك 59) 


لا لا نا 0 ا نا نا لا 0 0 نا ا 0 0 ا (ا 0 0 0 0 8 0 0 0 ا 0 0 0 0 ) 00-0-08 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا ا لا لا لا 0 0 0 0 0 0 نا ذا 0 ذا 0 0 0 نا 0) 8 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 لا 


م ہر 


وقوله تعالى : کے مِنْ بطونها کراب تخللف اون فيه یق لْلنَآينَ4 ما بين أبيض وأصفر وأحمر 
وغیر ذلك من الالوان الحسنة علی اختلاف مراعيها ومأكلها منها. 0 #فيه سْمَاء لہ 
أ في العسل شفاء للناس؛ أ من أدواء تعرض لهمء قال بعض من تكلم على الطب 
النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داءء ولكن قال فيه شفاء للناس؛ أي: يصلح 
لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار والشيء يداوئ بضدہ. 

وقال مجاهد بن جبر في قوله: # فيه فا لاس يعني : الق آنا 5 وهذا قول صحيح في 
نفسه» ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية» فإن الآية إنما ذكر فيها العسل»› ولم يتابع 
مجاهد على قوله ههناء وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالی: وبل من القرنانٍ برای 
و 22 [الإسراء: ۸۲] وقوله تعالى: تاا الاس قد جَاءَتَكُم مَوَعِظة ين ريك وشا لمق 


ل عو سخا 


السُذُور وهدى ويحمة لِلْمُؤْمِيِينَ 69 * [يونس]. 

والدليل على أن المراد بقوله تعالى: #فيهِ سْفَاءٌ لاس هو العسل؛ الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن داود الناجي» عن أبي 
سعيد الخدري ينه أن رجلاً جاء إلى رسول الله ية فقال: إن أخى استطلق بطنه» فقال: «اسقه 
عسلاً) فذھب فسقاہ عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقا 
قال: «اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول اش ما زاده إلا 
استطلاقاً فقال رسول الله كك : «صدق الله وكذب بطن أخيك» اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه 
فبر ئ . 

0مف الا اف كان هذا اليس غه فلات فا ماه عا وهر حار تعللت 
فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاًء فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع. ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن» 
استمسك بطنه» وصلح مزاجهء واندفعت الأسقام والالام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا أن رسول الله كَل كان 
يعجبه الحلواء والعسلء هذا لفظ البخاري”". 

وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله گل : «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم» أو شربة عسل» أو كية بنار» وأنهى أمتي 
عن الکی)''. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عن مجاهدء وليث هو ابن أبي سليم فيه مقال. 

(؟) صحيح البخاري» الطب باب الدواء بالعسل (ح٥٤۸٦۵)ء‏ وصحیح مسلم› السلام» باب التداوي بسقي 
العسل (ح۲۲۱۷). 

(۳) صحيح البخاري» الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل (ح٤٠٦٥)»‏ وصحيح 2 الطلاق باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (ح٤١٤١).‏ 

.)0 1۸۰ صحیح البخاري» الطب» باب الشفاء في ثلاث (ح‎ (٤) 


٠‏ ار 00 1ر (م595) 





وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن كان في شيء من أدويتكم» أو 
يكون في شيء من أدويتكم خير: ففي شرطة محجمء أو شربة عسلء أو لذعة بنار توافق الداءء 
وما أحب أن أكتوي”''. ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي فخ انا فيه ناذا عبد الله أنبأنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا 
عبد الله بن الولید عن أبى الخیں عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله پل : «ثلاث إن 
كان في شيء شفاء : نشرطة تحص أو شربة عسل» أو كية تصيب ألمأء وأنا أكره الكي ولا أحبه»”' 
ورواه الطبراني عن هارون بن سلول المصري؛ عن أبي عبد الرحمن المقري» عن عبد الله بن الوليد 
به» ولفظه: (إن كان في شيء شفاء: فشرطة محجم) وذكره*'» وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه : حدثنا علي بن سلمة هو 
الأبقي» حدثنا زيد ابن الحُباب» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله 
هو: ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «عليكم بالشفاءين: العسل وال “ وهذا اسناد 
جيد تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاً» وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وکیعء عن أبيه» عن 
سفيان هو: الثوري به موقوفاً وهو أشبه" ظ ظ 

وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية 
من كتاب الله في صحيفة» وليغسلها 0 السماءء وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منهاء 


۶ روس ہے صرح ل سر 


ليش © عت فلن بذلك فإنه ئل ى ٠‏ من وجوہ: وقال الله تعالى : #وننزل من الْفَرْءَانٍ 


سے 
عم سے 


ما ہو فا ورسم )۹ [الاسراء: ۸۲] وقال: وا من اکا مك مىك (ق: ۹] وقال: #كإن 
طب لگ عن کیو ينه شا کاو هيا مرکا ۹ [النساء: ]٤‏ وقال فی العسل: فيه شفاءٌ نَا . 

وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن خداش» حدثنا سعید بن زكريا القرشي» حدثنا 
الزبير بن سعيد الهاشمي» عن عبد الحميد بن سالم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من 


© سس العاری القت ا ارو ال 1۵۸12 

(۲( صحیح مسلم السلام» باب لکل داء دواء (ح٢٠٢٢۲۲.‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند )١57/5‏ وفي سند عبد الله بن الوليد وهو التجيبي: لين الحديث 
(التقريب ص۳۲۸)ء ويشهد له ما تقدم. وصححه الحافظ ابن كثير. 

.۲۱۸۸/۱۷ المعجم الكبير‎ )٤( 

(٥)‏ خر جه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن»› الطب» باب العسل ( ح0۲٤۳(‏ وفي سنده زيد بن الخباب صدوق 
يخطئ في حدیث الثوري (التقريب ص٢۲۲)ء‏ ومن خطئه في هذا الحديث رفعه» والصحيح أنه موقوف على 
ابن مسعود ذه كما قرر ابن عدي (الكامل في الضعفاء "/ ۰٢۲)ء‏ والبيهقي لجاب سی بس 
ح5081). ١‏ 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سندہ سفيان بن وكيع ولكنه توبع فقد أخرجه الحاک من طريق ابن آي 
شيبة عن وكيع به موقوفاً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤‏ /٢٠۲)ء‏ وصححه الالبای مورا وضعف 

ظ المرفوع (ينظر: السلسلة الضعيفة /٤‏ ۲۳)ء وصححه ابن عدي والبيهقي كما في الرواية السابقة . 

(۷) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن (فتح الباري .)17١/٠١‏ 





0000 سالا‎ e 
البلاء)” ال‎ ٠ ل اور‎ 


القبلتین: فقول : ئی اله لئے يقول : 5 ا فإن فيهما شفاء من 
کل داء إلا نے ہو يا رسول الله وما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو: قال ابن أبي عبلة : 
الستونت: الشبت. 


وقال آخرون: بل هو العسل الذي في زقاق السمن؛ وهو قول الشاعر: 

همٌالسمنْبالسّنوت لاألبس فيهم وهم يمنعون الجار أن يُقرّدا 

كذا رواه ابن ماجە؛ وقوله: لا ألبس فيهم؛ أي: لا خلط. وقوله: يمنعون الجار أن 
يقرّدا ؛ أي : يضطهد ويظلم [كذا قال شيخنا اا 

وقوله: إن فی ذلك ليه لموم كفك روك أي: إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب 
الأشياءء # ليه لور بتَفَكرونَ4 في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك 
على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. 


ذخ کیچ می لي م عه ي ہم وو ہہ 
شلك اوا خلقہر پر ویلک وونکر من برد إل أل الم لی 





تد 409 . 


يخبر تعالى عن تصرفه في عباده» وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم. 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة > كما قال الله تعالى: طخ أنَّهُ ای 


رس 5 سے سے ر ےک رے سام سے و کر َو سم پر مر مر رور 


من صَعْفٍ و جَعَل من بَعَدِ صَعْفٍ فة ت جَعَلَ بن بعد فو فا وة ان ها فا وهر 


الا افدر 46 
وقد روي عن علي وه : أرذل ا 
وفی هذا السن 202 له ضعف القوى والخرف» وسوء الحفظ وقلة العلم» ولهذا قال: برک 
لا يعار بعد عر سيا أي : بعد ما كان عالماً اب الح ردي کیٹا من لت رالحرت ولهذا روى 


ری 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السننء الطب» باب العسل ح٣٤٣۳)ء‏ وسنده ضعيف لأن الزبير بن سعيد 
لين الحديث (التقریب ص٢١۲).‏ 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجه» وفي الأصل صحف إلى : «عميلة». 

(۳) السنا: نبات معروف من الأدوية» ومفرده: سناة. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه بسندہ ومتنه وتعليقه (السنن» الطب» باب السنا والسنوت ح/۷٤٣٤۳)‏ دو تبعت گلا 
لأن عمرو بن السكسكي متروك (التقریب ص9١5).‏ 

)0( زيادة من (مح). 

000 أخرجه الطبري من طريق سعد بن ظریف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب» وده ف ا 
لأن سعد بن طريف متروك ورماه ابن حبان بالوضع وكان رافضیاً (التقريب ص١771).‏ 





)۷۱( الا‎ ٠ 

لا لا 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 8 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 ( نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 (ا ا 0 نا نا 0888880808888008 0 
البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعیلء حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله 
الأعورء عن شعيب» عن أنس بن مالك أن رسول الله ييل كان يدعو: «أعوذ بك من البخل 
ظ 0 9 5 جم" ۱ 4 مہم ٠‏ م ١‏ 
والکسل والھرم وارذل العمر وعداتب الف وفتئنْه الدجال وقفمله المحيا والممات” 0 


| )۲( 
ورواه. 5 


وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة: 
وع تكالية» الحياة ومن عق پوت غا ااال تا 


راتت استا نا خبط عفنو اء من تمہت . کے وس کڈ کے ۱ فت رم 


ا را ی ہے صرء رج ہے صا اس اكرام > 
طلا رال فصل بعضك عل به عض في ارق ھا لدت بت فصلا رای رزْقهھم عَلی ما ملكت 


ر 


رح 
أتملنهم فهر فيد ا افنعمة الله ےحدونَ 0 * . 


يبيّن تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشرکاء وهم يعترفون أنها عبيد له 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم: لعف لذ شيك للف إلا شنک عو لف هلکه ونا 
ملك فقال تعالی منکراً عليهم: انتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناکم؛ فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواۃ عبيد له في الإلهية والتعظيم» > كما قال في الآية الأخرى: صب لكُم مسلا مَنْ 
شیک هل لم ين ا مل من شُرَحِكآء في ما ردقم فار فيه سواءُ فوته الآبة 
[الروم: ۲۸]. 

قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول لم يكونوا شرك عبيدهم في أموالهم 
ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله: اَعَد آئے ًَ4“ . 

رال الوا ااي عه کرت نل ها ل . 

وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل الآلهة الباطلة ٠.‏ 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه» 
فتعدلون باللہ خلقه و فان لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منك . 

وقوله: #أفنعمة الہ يحْسَدُونَ4 أي: أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء 





.)٦۷۰۷ح‎ ]۷۰ : أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #وَيتكرٌ من برد لإ أل آلْممر» [النحل‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول الخطية وفي الأصل بياض بعد ورواه» ولعل تتمته: ورواه مسلم؛ فقد أخرجه مسلم 
من طريق هارون بن موسیٰ الأعور به (الصحيح» الذكر والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل 
ح5١/ا5/‏ 07). 

(۳) كلمة تستعمل في التعبير عند الغلظة وتشديد الأمر. 

"8 فور اق غير ضص۴۹. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وهو لم يلق ابن عباس‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


ل ا قفد 





فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: کتب عمر بن الخطاب وليه هذه 
الرسالة إلى 5 موسی الأشعري : واقنع رك من الدنياء فان الرحمن فضل بعض عباده على 
بعض في الرزق بلاء يبتلي به کلاّء فیبتلی من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض 


عليه فيما رزقه وخوله. رواه ابن ۰ حاتم'''. 


سس صہ سا ص بے ل ع رر 


08 عل و نف سك 00 7 اس 2 
ا لله جم لکم ين ب نفيك وما مل 1 من روم بين وحفدةٗ وررة 7 





اك لطبت أَفيالئطل 5 وَبِنِعَمَتِ أله هم هم يحفرون . 


- 
الاو 


يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشکلھم؛ ولو جعل 
الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم 
ذكوراً وإناثااء وجعل الإناث أزواجاً للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنین قاله ابن عباس وعكرمة 

7" الاك اہ سا 

قال شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: بنين وحفدة» وهم الولد وولد 
الولر". 

وقال سُنید: خدئنا حجاج» عن أبى بكر» عن عكرمة» عن ابن غباس قال: بنوك خيث 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل : 

ات 2 ہے o‏ جح "ھ5 

وقال مجاهك:” قح وتسقدة ارہ وخاد 

وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان والخدام”" . 

وقال طاوس وغير واحد: الحفدة الخدم” . وكذا قال قتافة وآأبو مالك والحسن'الضری''', 


)١(‏ لم أقف على سنده لأن هذا الجزء من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. 

٢(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طریق سعيد بن جبير عنهء وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف» فيه إبهام شيخ الطبري» ويتقوئ بسابقة وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

RE E 0 

)٥(‏ هذا البيت استشهد به أبو عبيدة معمر بن المثنیٰ ونسبته إلى جميل (مجاز القرآن )7515/١‏ ونسبه أبو عبيد 
إل الأخطل (غريب الحديث )۳۷٣/۳‏ ونسبه ابن دريد إلى الفرزدق (الجمهرة )١17/7‏ ومعمر أخبرهم 
بأشعار العرب واعتقهم . 

(٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(08 اع لی سد د ف ف سی تب ضر اا 

(۹) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» و ا خر جه اسي 
بسند حسن من طريق التيمي عنه. 


ہیا (۷۷) 
1 1 1 ل ذا نا ذا ل مہ ا 6ں ب ل ا و نا لز (ا ںاہ وب روغ لك ا (ا ت٥8‏ ل ا 0 ٢ 8 ٢ئ ٦0‏ 0 6 ا 0 0 ںا (ا 0 (ا (ا ذا 00000000٢000‏ 0 0 0 0 0 00.0000800 
۱ وقال عبد الرزاق: مات معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن قال: الحفدة من خدمك من 
١‏ ظ 

Ta; 

۲ : 3 

قال الضحاك: إنما كانت العرب تخدمها بنوها" . 

سے حر ص سے بر 


وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: ##وَجَعَلَ لم من ن أَروجكُم بين وَحَمَدَهُ# يقول: بنو امرأة 
اخ ليمز ورل لت الرسل پل مو دف رحل۔ عفان لات مت تک اوت 
يعمل لناء قال: وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجلء وهذا الأخير الذي ذكره ابن عباس ؛ قاله 
ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظيٴء ورواہ 
عكرمة عن ابن عباس» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الأصهار"“. ٠‏ 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة» وهو الخدمة الذي منه قوله في 
القنوت: وإليك نسعى ونحفد''"ء ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهارء 
قالنعمة حاصلة بهذا كلهء ولهذا قال: #وَجَمَلَ کم ًن أَْوجِكُم بين وَحَمَدَهَ4 قلت: فمن جعل 

وَحْفَّدَّهَ 8 متعلناً بأزواجكم. > فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهارء لأنهم 
آزواج البنات أو أولاد الزوجة» كما قاله الشعبي والضحاك» فإنهم کر رت غالا بجعت كت 
الرجل وفي حجره وفي خدمته» وقد يكون هذا مر المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في 
حدیث نضرة بن أكثم «والولد عبد لك» 2 أبو داودا* نی وام من جعل الحفدة الخدم» فعنده أنه 
معطوف على قوله: #وَلَهُ جَعَل لہم من شیک رو جا أي: جعل لكم الأزواج زالار لاد نک 

وقوله: وركم ين الطَيبتِ» أي: من | المطاعب رالیغازی تم كال الى مذكرا على می 
أشرك في عبادة المنعم غيره: ٠‏ بالطل ويون وهم الأنداد والأصنام لمت ال هم يكفْرُون» 
أي: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وقي الجديث الضحيح : إن اله يقول للد يرم القامة متا عليه: ألم أزوجك؟ الم أكرمك؟ 
ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟»“ 





. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسندہ حسن‎ (١) 

00 اعرجه لطر يس ضيب نه مارک اطری 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية به» ويتقوى بما يليه [ 

)٤(‏ قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند حسن من طريق زرٌ عنه» وقول أبي الضحیٰ أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق الأعمش عنه وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» 

وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مغيرة عنه. 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به . 
(٦(‏ أخرجه ابن خزيمة عن عمر عن ابي بن كعب وا مطولاً وصححه الالبانی (صحيح ایج 100/۲ 
O‏ 

07 ذكره الطبري بنحوہ . 
(A)‏ 7 انو داود و حديث صحابي م کل رات اج نات في الرجل ررح المرأة فيجدها 
۹9( ےم تس ای بھ E‏ (الصحیحء كتاب 5 والرقائق ح05954. 2 


3 و لف( )¥ كلم 


0 3 0 ٢ 0 ٢ ا‎ 0 0 0 ٥٥ 0 0 0 0 0 0 0 )0 8 ٥ 0 0 0 ٣٥ 0 0 0 9 0 8 ] 0 )0 0 ]8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8.8 8888808 0۰٥888888800 ذا‎ 0 ۷ 













ا ہے ہے رت کت ےد رلا يار سے 
إِنَّ الله يلر و E‏ 409 . ) 

TET 0‏ سو تا [الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 
الرازقء وحده لا شريك ومع ھذا]''' يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك 
لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً؛ أي: لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء 
ولا يملكون ذلك لأنفسهم ؛ أي : ليس لهم ذلك: ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالی: 
#قلا َيْرِبوأ يک انال أي: لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً «إنّ الله عل وانٹر لا لون » 
أي: أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 













”<+ فيو سر مر عم مرج سر ر دوس بير عير 


HA‏ 9 ضرب نے ومن رزفنله ا ردقا حسما فهو تق 
جَهَر هل سوت لد بل بل كنم لا يس 402 . 

قال العوفي» عن ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن» وكذا قال قتادة» واختاره 
ابن جريرء فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن»› 
ينفق منه سراً وجهراً هو المؤمن. ۱ 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالیء فهل يستوي هذا 
وهذا؟ ولما کان الفرق بينهما ظاهراً واضحاً بیناً لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى : #الممد لله 


59 ۲ ح ودرو 5 


بل ڪهم لا يمون . 





٣ 3<‏ وجه 
تیر سرا و 





ا ورب انه ماد تجن ادها نا ڪل يَكَدِرٌ 0 تكن وخر ضكر ,قل نت نت 


97 صرح ينث 7 سے مر 


ارک ےہ ر يالْمَئلٍ وهر ل رط نر 409 . 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوٹن'''. والحق تعالی يعني أن الوثن: أبكم لا يتكلم ولا 
ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية» فلا مقال ولا فعالء وهو مع هذا كل أي: 
عيال وكلفة على مولاه ##أِنَمَا بهد أي: يبعثه لا يأتِ م4 ولا ينجح مسعاه هَل 
موی من هذه صفاته کت 2 ا ا بالقسط فمقاله حق وفعاله مستقيمة #وهو عل ع 
مط مُسَئَقِيِوِ4 وقيل: الأبكم مولى لعثمان» وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء en‏ 
واختار هذا القول ابن جرير”". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضاً كما تقدم. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني» حدثنا 


حمادے حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم. عن إبراهيم»؛ عن لكر ضرق يداك بن اوج 





)١(‏ الزيادة من (ح) و(مح). 
)۲( کرو بعد سطع عن اررق انز ابي کی کو ساد 

(۳) ثبت هذا القول عن ابن عباس و كما سيأتي في رواية الطبري المسنده بعد التالية. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق العوفي ۰ 





)۷۹ سالاق الا‎ e 
٠. 0 95 2 22 4 Jor 24 مکل‎ 2 

بن عباس في قوله : لضرب لله عبَدًا ملا لا يَقَدِرُ عل سَىْء» قال: لسوتي ل من 

فریش TT‏ ¢ يعني قوله : مت ھ2 مملوتا٭ الآية [النحل: 22 وفي قوله : و رت له مثلا نتجلن 

0 کت سر روس 7 71 

مس إلى ان 7 صراط مسق قال: هو عثمان بن عفان: قال: والأبكم 


ويكفيه المؤونه» وكان الآخر يكره - ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فیھما'''. 


ڪل س و نیڈ © ) وه ا س 0 SIKEST‏ 


اليد َلك تكرت © أله بڑڑا إل اير مک 
ف ذلك ليت لور يمت 2.409 ظ 

يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء فی علمه غيب السموات والأرض واختصاصه 
بعلم الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما یشاءء وفي قدرته التامة 2 
لا تخالف ولا تمانع» انه إذا آراة شا فانما قول له كن فيكون»: كما قال: وما أمرنا | 
دة كني بابر @4 [القمر] أي : فكو نما يريك كط ف الس رفا قال ها را 0 
e‏ و ا ا ر الک الہ عم ڪل یو تَیڑ* كما قال: ا عَلفکم ا 





ہے ہب 


: إلا تی ونود القمان: ۲۸]. 

ثم ذكر تعالی منلّہ على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاًء ثم بعد هذا 
يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة» وهي 
العقول التي مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بین الأشياء ضارها 
ونافعهاء وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد في سمعه 
وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة 
وعضو وقوة على طاعة مولاه. 

كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال: «يقول تعالى: من 
عادى لي ولیاً فقد بارزنی بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه» فإذا اه كدت نس الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن دعاني 
اج ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما تردّدت فی شىء أنا فاعله ترددي فى قبض نمس عبدي 
المؤهن يكرة"الموت واک ساض تھی تار" ۱ 


220 رجل من فريش هو. هشام بن عمرو الذي أنفق ماله 7 وتجهت را وعبده فو او الجوزاء الذي كان ينهاه 

(ينظر: أسباب النزول للواحدي ص 7586). ) 
(۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن » وأخرجه الواحدي من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم به 
(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وليه (الصحیحء الرقاق» باب التواضع ح5007). 


)۸۳ ىالا (۸۰ء‎ e 





فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله كك فلا يسمع إلا ش ولا 
یبصر إلا لله أي: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كلك مستعیناً بالله في 
ذلك كلهء ولهذا جاء في بعض رواية الحدیث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها : 
فيي یسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش› > وبي یمشي) ولهذا نالعا "0 7 
ليده مَل E‏ ٭ كما قال في الآية الأخرى: #قل هم هو دی انشاش وجعل لک ہر امم والاصر 
الايد یلد يلا ما نرود €9 فل هو ای دراک في الک له تن 469 [الملك]. 

ثم نبّه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير 
بجناحين بين السماء والأرض في جو السماءء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل 
فيها قوى تفعل ذلك» وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك». كما 5 وب في سورة الملك: 
وم روا لل لیر وف سفت وان ا eee‏ ليحن لنم د ۳ شیع بد 09 4 وقال ههنا: 
لن في ذلك ليت انور ؤت4 . 















شلك و جل لک ن یو علج e‏ کی سا e‏ 
بر سے سر ساس رص بے له عو ا مسار 0 

ووم يڪم ومن وف 7۴ 7 0 ومتلعا 0 حال 69 وله جَعَلَ لکم یم 

ظا و الستال. ١‏ و ایا سے سر سے 37 1 ل 


ع5 کلک ؛ نکۂ یس ملک کہ ے2 ا لا ت الک لذ © 
بعرو نِعَمَتَ اڈ ثد ش ب 7 وڪره فا ا - 


يذكر تبارك Ta‏ ل ابر کی يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاعء وجعل لهم أيضاً من جلود الأنعام بيوتا 
أي : 0 الأدمء یستخفون حملها في 2( ضر ھا لهم في إقامتهم في السفر والحضرء 
ولهذا قال: لتخا يرم نيك وم يكم وين أسوافها) أي: الغنمء (وَانيَارا4 أي : 
الإبلء #وأسْعارها» أي: المعزء والضمير عائد على الأنعام 4 أي : تتخذون منه أثاثاً وهو 
المال» وقيل: المتاعء وقيل: الثياب» والصحيح أعمٌ من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث البسط 
والثیاب وغير ذلك» ويتخذ يالا وتجارة. 

وقال ابن عباس: الأثاث: المتاع'''» وکذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وعطية العوفي وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة . 


وقوله: إل جين 7 إلى أجل مسمى ووقت معلوم. 





ہمیں و سسا ص کے م7 )2 رص ے ںہ 
وقوله: #والله جعل علو ظط يللا 4 قال قتادة: یعنی يعني . الف ٭ وحکل 1ے من 


)۲( سو میسو سی کر بس وقول قنادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
م عن معمر له بلفظ : «المال»). 
)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 





2 لف ر‎ ٠ 
الال تتا أي : ۰۰. ومعاقل» كما هجَِعَلِ لَك سیل قم الْحَرٌ٭ وهي الثياب‎ 

من القطن والكتان والصوف فا وَسََیل تقیکر بے کپ کالدروع من الحدید المصفح والزرد 
وغير ذلكء ۾ كَذَلِكَ يم نهْمَمُ میک أي : ھکذا يجعل لكم ما : تستعينون به على أمركم وما 
تحتاجون إليه ليكون عوناً لكم على طاعته وعبادته لمکم تَسْلْمُونَ» هكذا فسره الجمهور» 
وقرءوه بكسر اللام من « سلو" أي: من الإسلام. 

وقال قتادة في قوله: ہل كذلك بِيِمٌّ تم ّ4 : هذه السورة تسمى سورة ال 0© 

وقال عبد الله بن المبارك وعبّاد بن العوام» عن حنظلة السدوسيء عون تر درف رت" 
عن ابن عباس أنه كان يقرؤها (تَسْلَّمُونَ) بفتح اللامء يعني من الجراح”*' رواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام عن عبّاد» أخرجه ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة. 

وقال عطاء الخراساني : إنما ال لی قد نت تس انرو إلى تزه E‏ 
وال جَمَلَ لکم ينا علق ظا 0ب لوو ا ل مہ 
وأكثر»ء ولكنهم کانوا أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله: لوين أَصَوَافِهَا وَأَوْسَارِهًا وأَسْعَارها أنث 


مر رص ا 


ومتلعا إل جينٍ4 وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثرء ولكنهم کانوا أصحاب وبر وشعر؟ ألا 
ترى إلى قوله: لویل من اللہ ین جبال فہا سن بر [النور: ]٠٤‏ لعجبهم من ذلك وما أنزل من 
۳ ای وأكثرء ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى ای قول تعالی : سیل تقبحكم الْحَرّ 4 
من البرد أعظم وأكثرء ولكنهم کانوا أصحاب حر 

2 #قإن ووأ أي: بعد هذا البيان 0 الامتنانء فلا عليك منهم هِفَإِنا عك للع 
لمِينُ4 وقد أديته إليهم يعر یََمَتَ ال ثد ُجروتما) أي: يعرفون أن الله تعالى هو 
المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم. ومع هذا ينكرون ذلك ویعبدون معه غيره 
ويسندون النصر والرزق إلى غيره وا لْكَفْرونَ» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
ترعان حا واد ا الرلف خا عد اسم بن كن عابر عن عافد أن 
أعرابياً الى اتی كله فسأله» فقرأ عليه رسول الله کل اول جَمَلَ لکم ين وڪم سكا» 
فقال الأعرابي: نعم» قال: #وجعلٌ K€‏ من اما الم سوا الا قال الأعرابي : 0 
ا يقول الأعرابي: نعم» حتى بلغ کل بی و ر 


اہ لاسب 


نسم نعمتە۸ کم 
سو چپ 4 فولّى الأعرابي» فأنزل الله «يعر يمت الو ٿر كربا راسخر 
كرود 49 . ظ | 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. 

(۲) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاتم (الإتقان 0777/١‏ . 

)۳( أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك به وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال» یت شادة 
تفسيرية . 

. وكلا الوجهين من طريق شهر بن حوشب‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان ضعيف‎ )٥( 

. نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتمء وسنده ضعيف لإرساله‎ )٦( 







ا 
خرس 
© 
سے 


(A^ ۸٤( ڑاليْتَزق‎ 





o‏ 7297 كله چ ے کر رټ لد ےج ہے oF‏ وح ہہ ھ> کے 
7 1ھ ووم نبعث من مق ہہ ثم للزين بن ڪفروا ولا هم يستعابون ا 
وس ر 


ای فل نت سا و 1 کے 5 € دا 0 لیے 7 کا 


٤ء7‏ 0 مھ یہ 


رہد اف ول عنقم کا کڑا ا © 


سخ سے بر 


العذاب ہما با تا اہر ین . 





يخبر تعالى غر شان المشركيرة يوم معادهم في الدار الآخرة» وأنه يبعثث من كل أمة کا 
سر تما كيك اما اعات يما بها عن الله سای +31 7 وت لاون حك او 
أي : : في الاعتذار؛ لأنهم يعلمون بطلانه وکذبه» كما قال: #هذدَا وم لا يفون ہنا ول یودن لم 
درون tO‏ [المرسلات] فلهذا قال: وك ف هم استعدبوں ینا @ رلا 59 دين ا أ الذين 
أشركوا فالسَداب فلا یف عم أي : در سی ا واحدة. ولا هم يروت أي: لا 
حر جو ل ای مک جات فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعین ألف 
E 7 ۱ ۱‏ ات 27 : 
زمام. مع كل زمام سبعون الف ملك . فيشرف عنق منها على الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إني وكلت بکل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلهاً آخر وبكذا 
وبكذاء وتذكر أصنافا من الناس» كما جاء في الحديث» ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من 
الموقف كما يلتقط الطائر الحبء قال الله تعالى: إا رَأَنْهُم من کان بيد عو ها تيظا وفيا 
ولا ألقوا ِنبا مکنا صقا مُقَرَنَ دعو هتالت ثُبورًا © لا تدوأ 9 نيو وعدا واا ا 


کک سے ر ہس ر © مرو 


یا 469 [الفرقان]ء وقال تعالى: ##ورًا المجرمون التار فَظنوا أتم موافعوهًا ولم يدوأ عنم 


مَسَرِفًا 463 [الكهف] وقال لو بعل الس کفروا ي لا یکر عن وجوههم السار 
7 سم بت 9 بل تأت اا ا ا ا ای ا ا 


ف أخخير م عن تبرئ» آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال: وتا رکا اليرت اشر 


شر ڪاخ 4 أي: الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا #قالوا رسا مولت شرَكازنا ان کا نوا من 
5 فاقوا إِلَيْهِمْ الْمَوَلَ إِنَْْ لکوت أي: قالت لهم الآلهة: کذبتم ما نحن أمرناكم 
سادا کا ال ای وس ال مك با مع کون انون لا ميت لك إل وى لةك 
عن دُعَابهِم علوت © وَادا خر الاس کاو 92 1 ا يات 0 8 [ ٥س‏ تافآ وقان 
تعالى : «وَأحَدُوأْ من دوب الو ءال کا لحم عرزا ا كلا سيكفرون يادي ويون عَم دا 
44 وج وقال الخليل عليه الصلاة والسلام #ثُرّ کے لْقِيَكمَةٍ سیر 2 رافك 
بَحَضْكُم بَعَسّا وماونکم ا نَّارُ وما گم بن نیرت سی 7 وقال تعالى: ویو 
شرل ادوا كرف ادس رعمشرٌ فدَعوهمٌ فا ستجيبوأ أ هم وحعلنا موقا © 4 [الكهف]" 


والآيات فی هذا كثيرة . 


2 حعلتا و 


)١(‏ أخرجه مسلم من حدیث ابن مسعود وه (الصحیحء الجنةء باب في شدة حر نار جهنم ح1817). 
(0) وفي النسخ الخطية ورد بلفظ : «وقيل ادعوا شركاءكم». 


. اک ا (۸۹) 





وقوله: وا اتی إل ١‏ لَه ومذ مم4 قال قتادة وعكرمة: ل سو نت 00" 


عو رع 


استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع. ٠‏ كما قال تعالى: أت بم وابیر وم يأتوننا» 
لمريم : ۸[ ا ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذء وقال: ولو مگ اد 00 2 


5 س ری بے سے ور پا 


عند وهم ربا أبصرنا وسمعتا فرعتا عمل صَلِحا إا موقنوت 409 [السجدة]ء وقال: #وعتت 


مي صد 


ال لى الور 4 لط 0117ای ضعت رذلت وا کان واا بت وا لمت 

وی إِلَ آله يوين اَلمَاَ وَصَلَّ عَنْهُم تا ما كوا یَمَتَین 4€ أي : ذهب واضمحل ما 
۲ا ES‏ 500 کم SSIS‏ ولا a‏ 

ثم كال تعالى : لے كمروا وصَدُوأ عن سيل اہ دِسَهُمْ عَذَبَا» الآيةء أي عذابا على كفرهم 
وعذاباً على صدھم الناس عن اتباع الحق كقوله تعالی: "وم کک ل تچ ت4 [الأنعام: 
[Y٦‏ أي : ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدول هم منه أشنا پان لکن A e)‏ وما لتْعرونَ 4 
[الأنعام: ]٤٢‏ وهذا دلیل على تفاوت الکفار فی سو کما دی المؤمنون في كيب في 
الجنة ودرجاتهم» كما قال تعالى: قال لکل ضف ولک ل کمن [الأعراف: ۳۸]. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سريج بن يونس» حا آپو مار ا ف عه 


سے حر بر مھ سے م 


عبل اللہ بن مرق عن مسروق» عن عبد الله في قول الله : #زدتهم عذابا فوق العذاب ئ4 قال : زیدوا 
عقارب أنيابها كالتخل الطرال''', 
حدثنا سريج بن یونس؛ حدثنا إبراهيم نز لمان حدتنا الأغعوش» عن الجن عن ایت 


عباس في الآية أنه قال: ا عذابا وق الْعَذاب کہ قال: هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون 
(۳( ۱ 


ETS‏ ته 


عله " الكت ١‏ 0 2 وَهدّى "تد وشری سيين ©40>. 





سروس و پر 


يقول تعالى عبده ورسوله محمد کل : لوم بث في کل تو هيدا يهر من اشم 
وَجِنَنًا بلک کٌہیدا عل ولا 4 يعني أمتك؛ أي: اذكر ذلك اليوم وهوله» وما منحك الله فيه من 
الشرفت العظيم والمقام الرفيع› وهذه الآية شبيهة بالاية التي انتھی إليها عبد الله بن مسعود ا 
قرأ على رسول الله يي صدر سورة النساء فلما وصل إلى قوله: فكت ِا جما من گی أ ام 
هيد وشت بك على هتلاه سيدا 46 [النساء] فقال له رسول الله لا : «حسبك» فقال 9 
مسعود وله : فالتفت فإذا عيناه تذرفان . 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(٢)‏ أخر جه ائ بعلن اسه ومتنه (المسند 1/٥‏ ح۲79۹( وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /٢‏ ٥٣٥۳ء‏ 5ه”") وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال نٹ 
(مجمع الزوائد ۱۰/ ۳۹۰). 

(۳) أخرجه أبو يعلى بسندہ ومتنه (المسند ٥٦/٦‏ ح )۲٦٦٢‏ وفي سندہ الحسن وهو البصري لم یسمع من ابن عباس وا . 
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سا امسا 
e‏ سالا (۹۰۱) 
کے اس 
0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 8 8 6 8 0 0 0 0 0 0 نا 0 ٥‏ نا ٥ 0 ٥٥‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ذا 8 0 8 6 0 8 ٢ 0 0 0 0 0 0 ٥‏ ا ٥‏ 0 0 0 ] 0 ا 0 0 0 ا 0 0 0 نا لا ٦0008888‏ 


ر اور مكلت 


وقوله: ورلا عت التب بسا لكل سَنْءِ» قال ابن مسعود: قد بيِّن لنا هذا القرآن کل 
عو وكل کی 

وقال مجاهد: کل حلال وكل حرام" وقول ابن مسعود أعم وأشمل» فإن القرآن اشتمل 
على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي» وكل حلال وحرام» وما الناس إليه 
محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم لوَمُدّى» أي: للقلوب ٢‏ وَحمة وٹری 


وقال الأوزاعي : ورتا ملك التب ينيدا لکل دؿ4 أي : بالسنة”"“. 

ووجه اقتران قوله: ورل عك التب مع قوله: ظوَجِتَنًا بلک سيدا عل وت أن 
المراد ‏ والله أعلم ‏ إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك د 
القيامة ظفَلَمَسَكنَّ ال أيسِلَ إِلیھم ولك الْمَرْسَِينَ ل4 [الأعراف] 7 و کے حي أجمعين 
8 @ عن 00 ا یعملون 9©* [الحجر] ## يوم مم الله رس کیٹول 00 کے الوا لا عِلَمَ تا نا نک 
ات ڪلم عَلم اَلَعْیوب 403 [المائدتاء رقاق تال إن الف فرص ا ا اک اٹ ۹ معاد # 
[القصص : ۸۵] أي : إن الذي أوجب عليك تبليغ القران لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن 


أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال» وهو منّجه حسن. 


e‏ و ا القرف وين عن الْمَحْشَِ والسبكر 


دصي 3 دی 


والبغی بو مڪ ر نت ۷ . 
کی لے أنه مر ادم بالسل چ ال اعراتلف لت :إلى الا خان کا :قال 
تعالی: و 3 فعاقوا بھٹل ما عور به ب وَلَين صم لهو ر للضیرت © ١‏ 


وقوله: #وحروا مو سيه ينها فمن عفا وَأصلح فا۔ جرم عل ان4 [الشورى: ٤٠]ء‏ وقال: #والجرو 
قصاص فمن 02 ہاو فھو و رة 4 [المائدة: ]٥٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 0 
فرع العدل لات إلى اا 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إن اله يأ 
إلا اش , 

وقال سفيان بن عیینة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله 
عملا والاحسان أن تكرت سرت اخسن من خلاتعہ والفحقاء والمنكر أن تكون غلا اخسن 
من سریرتہ*“. 

وقوله: 7 ذى القرد س٭ اف يأمر بصلة الأرحام» كما قال: ##وءاتٍ ذا | افر حم 





ا 


لَعَدّلِ»* قال: شهادة أن لا إله 


)۲( 6 الطبري بعدة أسانيد 90 

2 2 السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 
(٤)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 
50( أخرجه الطبري معلقا عن سفيان بن عیینة . 





° 2[ (۹۰) 
والیشکین ون اَمِل ولا مور بن ل4 [الإسراء]. وقوله: ف٭وتیی عن الْفَحْمَلِ والشكر 4 
فالفواحش المحرمات» والمنكرات ما ظهر منها من فاعلهاء ولهذا قال في الموضع الآخر: #قل 
تما حرم رق الفوکجش ما ظھر يتا نا وما بِطنّ# [الأعراف: ]٣٣‏ وأما البغي فهو العدوان على الناس» وقد 
جاء فی الحدیث : اما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في 
الآخرة م من البغي وقطيعة الرحما'''. 

وقوله: یکپ أي: يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر 
لسغ دکرورے4 وقال الشعبي» رہ سے ہی سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية 

في القرآن في سورة النحل إن أله يَأَمُرُ بِالْمَدْلٍ وسن الآية» رواه ابن جرير”” . 

وقال سعيد» عن قتادة قوله: جر له يعد ر بالْعدل وَالْإحْسّن# الآية ليس من خلق حسن» كان 
أهل الجاهلية يعملون به ویستحسنونه إلا أمر الله به» ولیس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم. 
إلا نهى الله عنه وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومڈاگیا'''۔- 

(قلت): ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يحب معالي الأخلاق: وركرة من افاا'گ': 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة): حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي» حدثنا 
يحيى بن محمد مولى بني هاشم» حدثنا الحسن بن داود المنكدري» حدثنا عمر بن علي المقدمي› 
عن علي بن عبد الله بن عميرء عن أبيه» قال: بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي ييه فأراد أن يأتيه. 
فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليهء قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه. 
فانتدب رجلان فأتيا النبي ية فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك من أنت» وما أنت؟ 
فقال النبي بي : «أما من أنا فنا محمد بن عبد اللہ وأما ما أنا؟ فأنا عبد الله ورسوله» قال: ثم تلا 
عليهم هذه الآية #إِنَّ ان يَأمْرُ بِالْمَدْلٍ وَالمْسَن4» الآية» قالوا: اردد علينا هذا القول» فردّده عليهم 
حتى حفظوه» فأتيا أكثم فقالا : : أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي ااشنت سا في 
تر أ شریفاً وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهنَّ أكثم قال: إني أراه يأمر 
بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمها > فكونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تکونوا أذنابً . 

وقد ورد في نزولها حدیث حسن رواہ الإمام أخمدة بخدثنا اس التض ریخا گنا عبد الحمیة 
حدثنا شھر؛ حدثني عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله ييه بفناء بيته جالس إذ مر به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السنن» الأدب» باب النهي عن البخي ح۲۹۰۲)ء والترمذي وقال: حسن صحيح (السئن» 
صفة القيامة ح١1١15١)‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 7"07/7), كلهم من حديث أبي 
بكرة ووه وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة (ح۹۱۸). 

06 أخرجه الطبري من طريق الشعبي به وسئده حسن» وأخرجه الطبري من طريق الشعبي ا (المعجم الكبير 
ح8509) وأخرجه الحاكم من طريق الشعبي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۳٥٣ /٢‏ 

)۳( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ْ 

)٤(‏ أخرجه الخرائطي (مكارم الأخلاق ح2)57 والحاكم كلاهما من حديث سهل بن سعد ويه وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك )٤۸/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۱۳۷۸). 

)٥(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٦٢٤/٢‏ وذكره ابن عبد البر وأنكر کون أكثم بن صيفي من الصحابة (الاستيعاب 
۶۱۷۱ء ولهذا حکم عليه الحافظ ابن حجر بأنه مرسل (الإصابة ۱۱۹/۱). " 


1 یناز (۹۱ء ۹۲) 
عثمان بن مظعون» فكشّر"'' إلى رسول اللء فقال له رسول الله بي : «ألا تجلس؟) فقال: بلى» 
قال: «فجلس رسول الله گلا مستقبله» فبينما هو یحدثه حم ب الله لا ببصرہ إلى 
السماءء فنظر ساعة إلى السماءء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض» فتحرف 
رسول الله ية عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصرهء ا ا وم 
لاد وان مظفوة يكل فلا فضي حعابہ واه فا برقال له ض٠‏ فر رسرل اھ ک7 
إلى السماء كما شخص أول مرة» فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماءء فأقبل إلى عثمان بجلسته 
الأولى» فقال: يا محمد فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة» فقال: «وما رأيتني 
فعلت؟) قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء» ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» فتحرفت 
إليه وتركتني» فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك». قال: «وفطنت لذلك؟) فقال 
عثمان: نعمء قال رسول الله ئي «أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس» قال: رسول الله؟ قال: 
انعماء قال: فما قال لك؟ قال: لِه أله بَأَمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالْمْسَن4 الآية» قال عثمان: فذلك حين 
استقر الإيمان في قلبي وأحببت چنا | ل . 


إسناد جيد متصل حسن قد بين فيه السماع المتصل» ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
عبد الحميد بن بھرام مختصرا”* 





حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلكء قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن 

عابر حا عي ع کہ كن ھوں یں حرو دن مامت بن أبي العاص قال: كنت عند 

رسول الله ي جالساً إذ شخص بصرہ فقال: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 

e‏ من هذه اسرد 5 اللہ ا 0 وَالْحسن4) الا ا 7۰ إسناد ا باس به » ولعله 
تتقعوا الات مد ل 


11ر سك ا 


ر سس دم رت س02 


ے> ہے 2 4 58 ٠بی‏ م ر اس 7 2 و 27 4 ہت ا کی 3 
اتر دخلا بتکم أن تکوت آم أ ا مر اپ 0 7 > 9 7 
ع م مه 

Ol 


هذا مما يأمر الله تعالى بهء وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة» 





. أ تبسم وظهرت اانه من التبسم . 0 أي : استعلم‎ (١) 

62 أخرجه الإمام بسندہ بنحوه (الْمَسَتكَ A۹ /o‏ 0 وضعف سندہ محققوه. ونقل الترمذي عن الإمام ند 
الأحزاب ےح٣۴۲۱)ء‏ 7 قال الحافظ 5 کر 37 جل e‏ 

. سنده كسابقه‎ )٥( 

)٦(‏ مر الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 0 وف کی وضعف سندہ محققوه لضعف ليث وهو 
را تال غه ام کی إسناد لا بأس به. 


)۹۲ ۹۱( بات الم(‎ ٠ 
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ولهذا قال: #ولا لقصو الأَيمَنَ بَعَدَ كيدها ولا تعارض بين هذا وبين قوله: #ولا سوا اللہ 
عة ضة کم أت کرو وفوا »* (العقرة: ۱۲٢١‏ وبين قوله تعالی: وك کو ا ال 2 ا 
ہت وا أيمتَك4 [المائدة: ۹۰ أي : لا تتركوها بلا كفارة» وبين قوله 4# فيما ثبت عنه 

فى الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إني والله إن شنا ا احلب وی معن ر 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها - وفي رواية. - وکفرت عن یمیني؟ 2 
بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة ههناء وهي قوله: ولا قضرا ال بعد يدها لأن هذه 
الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع؛ 
ولهذا قال مجاهد في قوله: #ولا لنقضوا الْأَيْمَنَ بَعَدَ رڪييها) یعنی: الحلف'''؛ أي: حلف 
الجاهلية . ) ) 

ويؤيده ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة - حدثنا ابن نمير 
وأبو آسامةء عن زكريا هو ابن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مُطعم 
قال: قال رسول الله بنا : ١لا‏ حلف تی الاسلام واینا حلف كان فون الجاهلية فإنه لا يزيده 
الإسلام إلا شدةا'''. وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به“ . ظ 

ومعناہ أن الإسلام لا يحتاج سمعه إلى الخلف الذي كان امل الجاهلية يفعلونه. فإن في 
التمسك بالإسلام کفایة عما کانوا فيه. 

وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحولء عن انس ولیه أنه قال: حالف رسول الله کل 

سم والأنصار في دور فمعناہ أنه آخیٰ بينهم فكانوا يتوارثون به حتی سخ الله 

والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عمارة الأسدفى» حدثنا عبد الله بن موسی؛ ا تا او 
ليلى» عن مزيدة في قوله: وها بهد أَلَهِ إا عَهَدثّمٌ4 قال: نزلت في بيعة النبي ككل كان 

0 0 کا 8 م هي ۸ی ہر 4 + ہے۔ یہ . 3 7 
من أسلم بايع النبي ڳلا على الإسلام» فقال: #وأوفوأ بِمَهد اللہ إذا عهدتّرٌ# هذه البيعة التي 
بايعتم على الإسلام 0ا ضرا ال بَعَدَ نتوكيدها4 لا يحملنكم قلة محمد وكثرة المشركين أن 
تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام . ٠‏ ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس 


(١)‏ 0 من حدیث أبي موسیٰ الأشعري لہ (صحيح البخاري» الإيمان والنذورء باب قول الله تعالی: 
لا يواد 2 اَمو ف یسیک . ..# [البقرة : ]٣٢٢‏ ككل وصحيح مسلمء الأيمان» باب ندب من 

با | 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۸۳) وده مجع 

62 صحیح مسلم فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي گلا بين أصحابه . .. (ح1670). ظ ظ 

]٣٣ صحیح البخاري» الکفالةء باب قول الله يك : #وَالَدِنَ عَقَدت اينڪ فا اوشم صي [النساء:‎ )٥( 
e وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي ا‎ 0 

© ار اظ سأ .قحو رسممد فعت لازال مود وشو ابن جار نوق لحت مو عن اضاء 
التابعين كما في التقريب. 





)۹۲  ۹۱( الال‎ e 
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يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيعة الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله گل يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 
فيقال: هذه غدرة فلان» وإن من أعظم الغدر ۔ إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلا 
پ ےش قر ركه مج یت رہہ اي 
الأمرء فيكون صیلم' بيني و '. المرفوع منه في اا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا یزید حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عباس؛ عن أبيه» عن 
حذيفة قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من شرط لأخيه شرطاً لا يريد أن يفي له به» فهو 
كالمدلي و ا | ظ 

وقوله: 0 ا تَمَعَلُرت* تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله: 
«ولا تکونوا کا کاو ای نت ا رکز ا سک 

021و کی اسان عقاو ا عنام کات موكة علي غ قينا ف بعد 


< ر ر 


إبرامه 


وقال مجاهد وقتادة وابن زید: هذا مثل لمن نقض عھدہ بعد توكيده» وهذا القول أرجح 
وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا 

وقوله: اکچ يحتمل أن يكون اسم فار وت علا ت حو ذو او ےھ ی 
أنقاضا ویحتمل أن یکون دا عن خبر كان أ : لا تكونوا أنكانا جمع بت من ناكث» ولهذا 
قال بمدہ: نيدوت اک مك ینگ أي: خديعة ومکرا و ترک اڈ ب اق بن او 
أي : تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم بيه غدرتم» فنهى الله 
عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى» إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلان ينهى عنه مع 
الک والقدرة يظريق لاق 


)١(‏ أي: قطيعة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۹/١٤۱۰ء 2٠١86‏ ح0088). 

(۳) صحيح البخاري» الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر (ح۳۱۸۸) وصحيح مسلمء الجهادء باب تحريم 
الغدر (حج۵٣۱۷۳).‏ 

| ی کالذي يخذل جاره ويتركه بلا ناصر ولا معين.‎ (٤) 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه» وضعف سندہ محققوه بسبب تدليس حجاج وهو ابن أرطأة وقد عنعنه» وقال 
الهيثمي : وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .(0/٤‏ 

.)۳۸۷ /۸ المرأة هي ريطاء بنت عمرو بن كعب بن سعد كما في تفسير مقاتل (ينظر: فتح الباري‎ )٦( 

۷( قول عبد الله بن كثير أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن . داود: ضعيف» وقول السدي أخرجه 
البخاري معلقاً عن سفيان بن عيينة عن صدقة» ووصله ابن أبي حاتم من طریق سفيان بن عيينة عن صدقة عن 
السدي (تغليق التعليق /٤‏ ۲۳۷)ء وصدقه هو ابن أبي عمران الكوفي صدوق (التقريب ص٢۲۷)ء‏ وسنده حسن . 

(۸) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه؛ وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب 


لہ . 





)۹٦۹ء۹۳( با ا لم(‎ ٠ 


وقد قدمنا - ولله الحمد - في سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمدء 
فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم» وهم 
غارون لا یشعرون؛ فقال له عمرو بن عبسة: الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر» سمعت 
رسول الله كل يقول: «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلنَّ عقده حتى ينقضي أمدها»» فرجع 
سارہ کان ا ظ 

قال ابن عباس: #أن تكرت أنه ١‏ هى أرق بن أُمَّةِ» أي: أكد”” . 

وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثرّ منهم وأعرّء فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعزء فنھُوا عن ذلك" ". وقال الضحاك وقتادة وابن زيد 
ہے ۱ 

وقوله: #إنّما بأوكر الہ ہوک قال سعيد بن جبیر: يعني بالكثرةء ر جع ٠‏ ابن أبي عم ) 

وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد وسین لكر بی اقم ما تم فيه لفون 
فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر ٠‏ 


رو3 


ر ر 7 


داع ورلو كك ال کڪ امه وو وکن يل من یکا وَيَهَدِى من با وَلِنعْعَانٌ عم 
سوع رود 5و سلا Ar‏ 7 راسم 2 


51 مون کا ولا 72 اکم د ل خلا سحكم 0 قدم عد اوا المُوء يما صددتم عن 


سیل لت ولگ عب مث @ تا نا يتمد ال کا كيلا اما عند اق هو حر لک إن 
كر تكرت ©© ما عند ينقد وا ند أ ۶ تس ؟ػ 00 
کے ©4. 

يقول الله تعالى: #ولو شاء اله نه لس أيها الناس ام وحِدَة* كما قال تعالى: ##وَلرْ مہ 
ئك لا ن : في اض لهم ينا ET‏ لوفق بينكم ولما جعل اختلافا وا 
تباغض ولا شحناء طواز کا رك کل اناس أنه ود ولا ران تنيت © إلا من تسم 27 
وَِدِكَ نهر (موداء وهكذا قال ههنا: وک بیس من یکاہ وَيَهَدی مَن بسا ثم يسألكم 
یوم وس جع الک فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا ا | خديعة ومکراً لثلا تزل قدم بعد ثبوتهاء مثل 
لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء زرل فو طريق الھدی سیت الأيمان العالاة المكتملة على 
الصد عن سبيل اللهء لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق 





ويل 


.04 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ١‏ 

() آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحیح عن معمر عنهء GS‏ ا سس 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن اف حاتم . 

(٦(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


(۷ 001 0 @ 
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رصق ےھ 7 ہ 


بالدینء فانصد بسببه عن الدخول فی الإسلام» ولهذا قال: ٭وَڈرقرا السو يما صَدَدثَم عن سیل 
”7 ولک مزاب عظيم # . 

ثم قال تعالى: #ولا دروا بعهد اللہ تما بلا اف لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض 
الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير 
له؛ أي: جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده ولهذا قال: 
إن کر كمون © ما ندم سند أي: يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه 
ما عند اللہ 4 ا ای وثوابه فی الجنة با لا انقطاع ولا نفاد له» فإنه دائم الا يحول ولا 
يزول وجرت الین صاروأ آجرھر ےگا يلوت قسم من الرب تال تان ال 
أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ؛ أي: ويتجاوز عن سیٹھا . 


ہے و ع ديه دير ر 5 ا رد ل 


سی خر و تن 


طبه ولنجزينهم 





باخسن ما ڪاو یَعَعَْنَ 469 . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه كلا 
من ذكر أو أنثى» من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنیاء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. 

وقد روي عن ابن عباس و بس أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب”''. 

وعن علي بن أبي طالب َيه أنه فسرها بالقناعة”"'» وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن 
سز )۳( 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: أنها هي السعادة“ 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا فى الجنة*“. 

وقال الضحاك: هي الرزق الحلال''' والعبادة في الدنيا. 

وقال الضحاك أيضاً : سی ادل ھتران " بهاء والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل 
هذا كله. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي 


. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي مالك عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن علي َك . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الحسن البصري؛ وفيه الحسين وهو ابن داود ضعیف . 

(٤)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

)٥(‏ قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه الحسين أيضاً وهو ابن داودء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف . 





)۱٠١ سال (۹۸ء‎ ٠ 
0] أيوب» حدثني شرحبيل بن أبي شريك» عن ابي عبد الرحمن ¿ الحبليء من م1 وو سرد‎ 
رسول الله كله قال : (اقد أفلح من أسلم. مق كقافاء وقنعه ال تا ا" 8 دس ای‎ 
"7 یی سے‎ 
سمع رسول الله يل يقول: ((قد ال من طلی کا وہہ وفنع به). وقال‎ 
۱ . " الترمذي : هذا حديث صحيح”‎ 

وقال الإمام اخ حدثنا پزید حدئا همام اا يحيى» عن فتادة» عن ا بن مالك 
قال: قال رسول الله پل : «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها فى الدنيا ويثاب عليها في 
الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتی إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسنة 
ایا تو اراب سي 

















ر ا 


حلط یا ات لین سود اله مِنَ ليطن ألبَصِرِ © © لم لس EES‏ 
ول ریه ورڪو © نما ساط عل لدبت بسولوتم 27 سا ر ا © . 

هآر من اه الى لعافو على السنان کے كلل ار درا ال اة ميععيدوا ا ٹن 
الشيطان الرجيم» وهذا أمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره 
من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسیرء ولله الحمد والمنة. 

والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته» ويخلط عليه ويمنعه 
من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة» وحكي عن 
حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الاّیة ونقل النووي في 
شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاً ومحمد بن سيرين وإبراهيم جو سو الأول 
لها تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: ف اِئمم انس لم ماک على الت ءامنا دع ريه بَتَوَكَلوْنَ ©4 قال الثوري: ليس له 
عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا 0 ہ۶" 





. وسندہ صحيح‎ (11A ۲ أخر جه الإمام الد بسندہ ومتنه (الستقے‎ (١() 

)۲( صحیح مسلم» الزكاة. باب الكفاف والقناعة (ح65١٠).‏ ۱ 

)۳( سنن الترمدي؛ 7 باب ما جاء في الکفاف والصبر (ح۹٣۲۳۴)ء‏ والسئن کے 7 ع تن 1۰( 

. كذا في وا 0-92 وفي 0 صحف 7 ((عن»‎ (٤٤ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سندہ محققوه (المسند ۱۹/ ۲٦٦‏ ح۱۲۲۳۷). 

(7) صحيح مسلمء صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته. . .. (ح۲۸۰۸). 

(۷) احتجوا بذلك على أن إعراب الفاء فی قوله تعالی : #فَأسْتَهِذُ4 حرف عطف للتعقيب والترتيب» والصحيح 
أن الفاء رابطة لجواب الشرط. ظ 

)۸ أخرجه الطبري کنا من طريق زافر بن سليمان عن الثوري ووصله ابن ل الدنیا بسند حسن من طريق 
زافر به (التوكل .)۲٤‏ 


)۱۰۳١ سال (۱۰۱ء‎ e 





وقال آخرون: معناہ: لا حجة له عليهم. 

وقال اخروت [كقوله : إلا ادك متهم الْتْخْلَصِينَ 40 [الحجرا'''. 

نما سُلطال على الت ولوَم» 5 مجاهد: ايطيعونة "١‏ 

وقال آخرون:]”" اتخذوه ولياً من دون اله . #وَالَدِينَ هم ب مترئرت* أي: أشركوا في 
عبادة الله. أي أشركوه في عبادة اللہ ويحتمل أن تكون الباء سببية؛ أي: صاروا بسبب طاعتهم 
للشيطان مشركين بالل تعالى. 

وقال آخرون: معناه: أنه شركهم في الأموال والأولاد. 


ع کرس سے سيب 


La‏ بت 1 ےت او تما أت مفتر بل أ كمه 


2 


َم للا فل نزلم رئ ے الد ہن ولك الی :ات ارا ودی ونٹرف 





يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم» وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد 
ہن عليهم الشقاوة. وذلك أنهم إذا رأوا تغيّير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله كلل : 
لإا أت مف » ای کنات۔ اکا فی الات عالی بقل ما ركاه رمکر ما يريك: 

وقال مجاهد: ٣بتا‏ ءَايَهَ مات َايَةٍ4 أي : رفعناها وأثبتنا غيرها” . 


وقال قتادة : 6 كقوله تعالى: ما تَسَمْ e ONO‏ ال مسا 
ل ا کے ال أي: جبريل لمن ر ريل ا أي : n‏ يت 


سے سر سے 


حور ل لاروك ہے 


لان سر ٹ مت 4€ . 

قول تہ تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت أن محمدا 
إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي کان بين أظهرهم 
غلام لبعض بطون قريشء وکان بياعاً يبيع عند الصفاء وربما كان رسول الله گا يجلس إليه 
ويكلمه بعض الشيء» وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد عن الربيع بن أنس بنحوہ. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 
(۳) الزيادة من (مح) و(ح)ء وسقط من الأصل: و(حم). 

)٤(‏ أخرجه الطبري سند جح من :طريق.سعيد بن ابي عزوية عن قتادة بنحوة, 

)٥(‏ ا بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) کنا في الأصل : و(مح) ورسوله» وفي (حم) و(ح): «ورسله». 





)۱۰۳( سال‎ e 


6 نأ لا لا لا 6 8 3 0 ا لأ 0 0 0 0.00.0000 0 0000.00.00.00 0 0.0000 00-00000480000 0 0 0 00.8 (] () 8 80 [] (] 0.00.06.068 0 ذا 6 ٦0۰8 0٦00.0‏ 


سے بقدر ۷ك مد کرات لطاب تا لا تسد لوا تالق اله هال راذا فاه في 
افترائهم ذلك # کارت ای يدور اه اع وَهَدا اسان عرف ت٭4 أي : القران» 
أي : فكيف من جاء بهذا في فصاحته وبلاغته ج التامة الشاملة التي هي 8 


سرت کان رسول الله 00 ے 5 
عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني گی وش بنی الحضرمي» و 


تلم تكر رز ےی رک 206 عق کات الف ارک رت انك هذا كاذ کت نک 
©4 . وكذا قال عبد الله بن كثير» وعن عكرمة وقتادة: کان اسمه يعيش" . 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا أبو عامرء حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عرسم و اہ ا بي عن یعافد عن ا ضا فل كان .رسيو اله کر بعلم في 
بمكة» وكان اسمه بلعام“ ٭پ وکان أعجمي اللسانء وكان المشرکون یرون رسول الله کا یدحل 
عليه ويخرج من عنده» فقالوا: إنما يعلمه بلعام؛ نان لاف هده الا طول تلم اتهم يقولوت 
كاتف کت گات الك نیرک رت اکر يكذ ک5 کک بيرك 27400 . 


وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان ار © > وهذا 7 7 لأن هذه الآية مکیة 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة. ) 


وقال عبيد الله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما بلساتهما فكان النبي يله يمر 
(VD.‏ 


بهما فيقوم فيسمع منهماء فقال المشركون: يتعلم منهماء ٠‏ فأنزل الله هذه الاية 


وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي 
لرسول الله يكل فارتدٌ بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة”” » قبحه الله. 


(١)‏ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ۳/۱(« وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق رواه بلاغاًء ويتقوى ببالروايات 
التالیة . 

(۲) قول عكرمة أخرجه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عنه» وسنده صحيح لكنه مرسل يتقوى بالمرسل الصحيح 
عن قتادة الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أما قول عبد الله بن 
كثير أن اسم الغلام: جبر؛ فقد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف . 

(۳) القين هو الحداد والصائغ . 

. ١ هو بلعام القين ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ (٤ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندہ مسلم الملائي ضعیف كما في التقريب. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» والضحاك من أتباع التابعين فالسند معضل أيضاً‎ )٦( 

)۷( أخرجه الطبري والواحدي (أسباب النزول ص۲۸۷)؛ كلاهما من طريق خصين عن عبيد الله بن مسلم 
وصحح سنده الحافظ ابن حجر بعد أن دک تخریج البغوي من هذا الطریق (الاصابة )٦١۹/۲‏ 7 
في تفسير الطبري فورد بإسم عبد الله بن مسلمء والصواب عبيد الله بن مسلم وهو صحابي كما ذكر ابن أبي 

حاتم (الجرح والتعديل /٥‏ ۳۳۲) وتهذيب التهذيب .۲٥۸/۷‏ 

(۸) أخرجه الطبري من طريق الزهري به وسنده صحيح لكنه مرسل . 


)۱۰۹ ۱۰ء‎ ١( سالا‎ e 
















حط ون ان کک 1 لا ہووت نټ اللہ كل دم نہ وله عدا 
لْكَزِبَ ان ك 1 لا يؤمنوت اي اللہ ونیک هم ۾ الڪذون 4€ . 

يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله ييه ولم يكن له 
قصد إلى الإيمان ہما جاء من عند اللہ فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته 
وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة» ثم اھ ال أن رن تو 2 
لیس بمفتر ولا کذابء لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله ية شرار الخلقء لن لذ 
ہؤمنورے رابت اللہ 4 من الكفرة والملحدين المعروفين بالکذب عند ئ6 والرسول محمد گلا 
كان أصدق الناس وأبرّهم وأكملهم علماً وعملاً وإيماناً وإيقاناًء معروفاً بالصدق في قومه؛ لا 
يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدعى بينهم إلا بالأمين محمد كله ولهذا لما سأل هرقل ملك 
الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله بي كان فيما قال له: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس 
ويذهب فيكذب على الله 8'''. 









کے 


HA‏ و ی و ا ر مُطمین الین وکن من شرج 
کر ا سو م له وَلَهُرْ علاگ عَظِيدٌ © دلت باهر أسْتَحَيُوا الحيرة 
لی عل ال راک 7 يَهَذِى ا ہس © رک درت ج اللہ عل ويهر 
وسنعهر وأبصرهة ا هم لفون 3© لا جسرم ف الآخِْرَة هُم الَكَينَ ©4. 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به» أنه قد غضب 
عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة» لأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الرّدة لأجل الدنياء ولم يهد الله 
قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق؛ فطبع على قلوبهم» فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم. وختم على 
سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا اعت هيع ا فهم غافلون عما يراد بهم. 

و جرم » أي : سو مر کر E‏ هم الخ 7 لَحَيِرُونَ٭ أي : 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ۔ وأما قوله: إلا مَنْ اکر ولم ملسي والإين4 ٠‏ 
فهو استثناء ممن کفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب 0 وقلبه يأبى 
مایقولء وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون 
حتى يكفر بمحمد کل فوافقهم على ذلك مكزهاء وجاء مرا او النبي پا فأنزل الله هذه 
الآيةا''. وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك . 





(١)‏ أخرجه الشيخان مطولاً (صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي ح٦؛‏ وصحيح مسلمء الجھادء باب كتاب 
النبي كه إلى هرقل ح۱۷۷۴). 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ویتقویٰ بما يليه. ظ 

(۳) قول الشعبي أخرجه ابن أبى شيبة عن جرير عن مغيرة عنه (المصنف ۹/۱۳])ء وسنده حسن» وأخرجه - 





)۱۰۱۹ ء۱۰١( سال‎ e 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عبد الكريم‎ 
الجزري» عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوہ‎ 
حتى تار سو ن م أرادوا فشكا ذلك إلى النبي اک فقال النبي ي : «(كيف تجد قلبك؟)‎ 
قال: مطمثناً بالإيمان. قال النبى لا : «إن عادوا فعد)"١ . ورواه البيهقي ا لف وفيه‎ 
أنه سب النبي ية وذكر آلهتهم بخيرء فشكا ذلك للنبي بي فقال: يا رسول الله ما تركت حتی‎ 
سببتك وذكرت آلهتهم بخيرء 0 كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئنا بالإیمانء فقال: (إن عادوا‎ 

فعداء وفي ذلك أنزل الله إلا و "تل بم مين الاين 74" . 

ولهذا اتفق العلماء على أن المكره عن آعر سرت السا اتا لے يجوز له أن 
يأبى كما كان بلال ذه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم لیضعوا الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالله فیا بی عليهم› وهو يقول: أحدء أحد. 
ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء يم ويه وأرضاه. 

وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو 
ثابت على ذلك" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عكرمة أن علياً 5ه حرق ناساً - 
عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنارء إن رسول الله 8 قال : 
تعذبوا یہ یپ E‏ 000802 بجي 
فقال: ويح أم ابن عباس“ رواه البخاري””' . 

وقال الإمام أعمة اشا عدا عبد الوزاق» اما تاس عد انوت عه سمي ين هلال 
العدوي» عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن» فإذا رجل عندهء قال: ما 
هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم» ثم تهرّد ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين» 
فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه» فضربت عنقهء فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن 
دينه فاقتلوه أو قال: «من بدّل دينه فاقتلوہ؛'''. وهذه القصة في ااج يلفط ا 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله» كما ذكر الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم» فجاءوا به إلى ملكهم فقال 


= الطبري من طريق جرير به» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» 
- وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شُُصین عنه وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضا . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل (ينظر: فتح الباري 2017/١7‏ ويشهد له ما سبق. 

(۲) أخرجه البيهقي من طريق عبد الكريم الجزري به (السنن الكبرئ ۰۸/۸ ۲۲( وسنده كسابقه.. 

(۳) ينظر: سے الغابة ۱/ .٦٤٤‏ 

. أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱/ ۲۱۷) وسندہ صحيح‎ )٤( 

.)٢۹۲٢ح( قح البخاري» استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة‎ (٥) 

. وسنده صخیح‎ )۲۳۱/٥ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٦( 

۷( صحیح البخاري؛ الموضع السابق (ح۹۲۳۴٦)‏ وصحيح مسلم » > كتاب الإمارة عم 


)۱۱۳ ل (۱۱۰ء‎ e 


له: تنصر وأنا أشركك في مُلكي وأزوجك ابنتي» فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما 
تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد فك طرفة عين ما فعلت. > فقال: إذاً أقعلكء فقال: 
أنت وذاكء قال: فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قریباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين 
النصرانية فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدرء وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى 
فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاهء فقال: إنما بكيت لان نفسي إنما هي 
سو مسر ہو ہیر کے فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي 
نفس تعذب هذا العذاب في الله. . وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب اناما 
ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه 
قد حل لىء ولكن لم أكن لأشمّتك بي» فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك» فقال: وتطلق 
معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع آساری الین 





بعد ما اة کر عملودوا وصرو 
ہے پر ہو 


یں مم 
تت © 


DF E TIENT‏ فوافقوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا 
في سلك المؤمنين › وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء. فأخبر تعالى أنه من بعدھا ؛ أ : تلك 
الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. 

يم تاق کل میں جيل أي : تحاج #عن تََيما 4 لیس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن 
ولا اخ ولا زوجة وق گل تفس ما عملت ا : من خير وشر #وهم لا يظلمورج که ا لا 


ينقص من ثواب الخیں ولا يزاد على ثواب شس ولا کا ت قير : 


رک کے سس س رک o ES‏ ےہ 8 


ملا نة کات :ام ll‏ رزقها ر 


ع 


اک 
م 





مر 


أله 9 الله لاس سر رف با کائوا یصععوں (ال 
مُگ م فأَحَدَهُمَ أَلْعَدَابُ هم لزت ©4. 





هذا مثل أريد به أهل مكةء فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولهاء ومن 
دا كان سال اف كما قال تفال : لوالا إن بيع دى مَعَكَ حف من أرضتا الم تسكن 
لھ حرا امنا حي لله مرت کل سىء رَدْها من لد [القصص: 57]ء وهكذا قال ههنا : یھ 


. ينظر: أسد الغابة 7/ ۲٢۲۱ء وهذه القصة مشهورة تنص على منقبة عظيمة لعبد الله بن حذافة كه‎ ١( 


ري ا ٣م‏ ]۰ 9 
لي 
٠‏ توافت 11 ۱۱۳) 
سٹ ۱ سط 
١ 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 ] 0 0 0 0 ] 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 00‏ 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ہ 8 ۵ 0 0 


رزه رعدا» أف هنيئاً سهلاً ين کل مکان کرت ياي نمي الله أي : جحدت آلاء الله عليهاء 
وأعظمها بعثة محمد گی إل > كما قال تعالى: طخ 7 ںا کے EN‏ 
َوَمَهُمْ دار البوار © جه جه يَصَلوتها ویش الْقَرَار 69* [إبراهيم] ولهذا بدلهم الله بحاليهم 
0 خلافهماء E‏ لاد فھا ال لاس جوع وا 7 آی: ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن 
كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأيتها رزقها رغداً 00 مکانء وذلك لما استعصوا على 
رسول الله پل وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع یوسف؛ باصاتهم سنة أذهبت كل شيء 
لهم» فأكلوا العلھز'''. وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. 

وقوله: ##وَالْحَوْنِ» وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله له وأصحابه حين هاجروا 
إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه» وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على 
رسوله ولا 0 وتكذيبهم الرسول يي الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن 
به عليهم في قوله : #لقد م : م عل لموم لد بعك فوم شولا ون أشي [آل عمران: 5 

E EERE,‏ 7 لہ کاو لالب ال “امنا قد أَوْلَ الہ اک وکا © سا الآية 
[الطلاق]» وقوله: وک ارِسَلتا يڪم رسوا منكُم بِٹاوا 6 ايتا ورڪ وڪم التب 
وىة إلى قوله: ولا مرون [البقرة: ١۸٥۱ء ٠ .]٠١١‏ 

وکما أنه انعكس على الکافرین حالهم فخاقرا بعد الام وجاعوا بعد الرغد فبدّل الله 
المؤمنین من بعد خوفهم امن ورزقهم بعد العیلة وجعلهم أمراء الناس وحُکامھم وسادتهم 
وقادتهم وأئمتهمء وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن 
2 وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وحكاه مالك الزهري 
رح 70 

وقال ابن جرير: حدثني 50 البرقي» حدثنا ابن أب مریم» حدثنا نافع بن یزیدء 

حدثنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع [مِشرح]'ٴ' بن 
هاعان يقول: سمعت سَليم بن تر يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي ئ4 وعثمان طلا 
محصور بالمدينة» فکانت تسأل عنه ما فعل؟ حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما فقالا : 
1 فقالت حفصة: والذي نفسي بيده إنها القریة - تعني : المدينة ‏ التي قال الله تعالى: وضرب 

و 0 لم قيار رکا 


لله مغلا فرية كانت وت انها رزفها رعدا من کل مکان فسفرت ا 00 قال اسن 
شريح: وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول: إنها المدینة''. 
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.٦٤ تقدم تخريجه وصحته في تفسيرسورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بەء ويتقوى بما يلي . 

)۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیحء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب 
نه . 

)٤(‏ كذا فی (ح) و(مح) 0 الطبري» وفي الأصل صحف إلى : : (اشرخ»» وفي (حم) : : «(سرح». 

(٥)‏ أخر جه الطبري بسئده ومتنه »› وفي سئدذہ مشرح بن عاهان مقبول كما فی (التقریب ص٥٥٥٤)ء‏ والشق الآخیر 
فيه إبهام شيخ عبد الله بن المغيرة. 









)۱۱۹ ۱۱١( سس الال‎ e 





١ے‏ ٭افکوا أ مما رَرَفَکم انه حلا يبا وانگروا نِعَمَتَ 





نما حرم يڪم الْمِنَدَ والدم الجر ر ف ال ِب 30 ہہ همد 
لک ا فی وڈ © ولا مار لما کیٹ الخ انکر کے کک N‏ 14 مو مو و سل 0 
و ىم ور 


اکب ل الین بفترون عل الله 8 : لہ © € ملع کیل فلیل 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل وزقه العلال الطيب وبشكره على ذلك فإنه المنعم 
المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك لەء ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه 
مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ال لِغَيْرِ اللہ بے 4 أي ذبح على 
غير اسم الله ومع هذا لإمَمَنِ أضطر4 إليه أي : کرو ری میٹ ہی 
رح . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية فی سورة اله ' ہما فيه كفاية عن إعادته 
الحمد. 

ار و وي الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا 

عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة 0 سا وغير ذلك» مما كان شرعا لهم 
ابتدعوه في جناملرتهم: > فقال: ##ولا نٹولرا کیٹ الین آ َكِب هذا حل وها حرام ام لتفتروأ 
ل أله 9 ند خرن ارول فيا هما 
حرم اش أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد واه وة وها في قوله: © لما تصف 4۴ مصدرية؛ 
أي : ولا تقولوا الكذب لوصف السنتكم. 

ثم توعد على ذلك فقال: #إرك الین يروت عل اك الكت لا يفيخوت# أي: في الدنيا ولا 
ةم أما في الدنيا فمتاع قلیلء وأما في الآخرة فلهم عذاب ال كما ن نيمهم 

ليلا ثم نَصْطَرهُمٌ لک عدّاب غَيیظ 69* [لقمان] وقال: #إرك الین يتوت عل الو الْكَِبَ ل 
کیٹرے © کۂ ن الذن : ثد اتا مجعم نر ديهم الْعَدَابَ السَّدِيدَ بنا كاوا يكفرون 49 
اويا 


رار يه سس 8 e‏ مر مر سے رح حر 3>7 کی کے رم 1 
للم چو بين هادا حرا ما فصصتا يلك من قبل ظلمتهم ولكن نفسَهمٌ بظلِمُوتَ © 
ص سے ر 0 سے کے سہھ 0 


د لد تلك لیک کیا الث يهو ثم تاا بن بند لك نا رک ا بتي ر 

لما ذكر تعالی أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص 
فيه عند الضرورة - وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسرى ولا يريد بها العسری ۔ 
فار 38 خا كان حرمة على اموه فى ريسي قل أذ سحي وما كانوا فيه من الآصار والتضييق 
والأغلال 2ئ فقال: #وعلَ لين هادوا حرمت EE‏ ا في سورة الأنعام في 
قوله: #وَعَلَ ارح ھادوا حَرِمَتا ال ی ظفر وی لر والفنے حرمتنا عَلَيْهِمَ ا الا ما 
حَمَلَتَ ظهورهماً) إلى قوله: 10 [الأنعام: ]١57‏ ولهذا قال ههنا: #ومًا لمهم 4 أي: فيما 





)١(‏ في الآية رقم ۱۳۷۔. 


0701١١ میلو ال‎ e 

ضيقنا عليهم #ولكن كا اسهم يَظْلِمُونَ4 أي: فاستحقوا ذلكء كما قال: #فظاو مِنَ أَلَذِيت هادا 

حرمنا علجہم یبا ب ایك ک سیم کن کیں أقر کیا 40 [النساءط. 

) اہ تی ریا کی سور اہی او میں رو فقال : 
3 تَا ين يد وک وأ أ سی کیا ا ی کرس سی ا على ف 

الطاعات إن ريك من بَعَدِمَا» أي : تلك الفعلة والزلة فور نم . 





کو کا اة 


ےک جصے سم 


ا يسم 2 إِليكَ 





یمدح تعالى عبده ورسوله وخليله 0 إمام الحنفاء ووالد الأنبياءء ويبرئه من المشر كين ومن 
التهودية والتصرائية» فال ون اوت كنت أنه ملكا کے ماپ فام الأمة: فهو الإمام الذي 
يقتدى به» والقانت: هو الخاشع المطیعء والحنیف : الشف قصداً عن الشرك إلى التوحيدء 
ولهذا قال: لور يك من الْمتركين». ٠‏ 

قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» اين تق ET‏ أنه سال 
عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة معلم الخیرہ والقانت: المطیع لله ورسوله”"' . 

رقن مالك قال گال تابن ضس" اا الذي يعلّم الناس يني 7 ظ 

وقال الأعمش؛ عن يحيى بن الجزارء عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله فقال: من نسأل 
إذا لم نسألك؟ فكأن ابق مو رق لهء فقال: أخبرني عن الأأمة ماج الذي بعلم الان 
تج 5 

کس سحت نئي و احص ا قال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمةٌ قانتاً لله 
حنیفاًء فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمن» 0 قال الله : #إإنَّ هيم کات أنه فقال : 
أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت : الله أعلم » فقال : الآمة الى بعك الخيرة والقانت المطيع لله 
ا 1 وكذلك کان بات وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود» أخرجه اف ےر 


وو 
ع 7 Le‏ 


وقال مجاهد : أمة؛ ي أمة وحده» والقانت المطیع”'. 


. أخرجه الطبري من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري به وسنده صحیح‎ )١( 

(۲) سنده منقطع لأن مالكاً لم يسمع من ابن عمرء ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الأعمش عن الحكم عن يحيئ بن الجزار به وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن فراس به وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ۸/۲٥۳)ء‏ وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 7١/٠١‏ ح4447) من طريق الثوري به 
وقال الھیثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٦۹/۷‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من عدة طرق عن ابن مسعود. 

(٦(‏ ہے ہمرس ہے 


(YO HS ۲ 
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وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة أي: مؤمناً وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. 
وقال قتادة: كان إمام هدى» والقانت المطيع ا 

وقوله: «نَاحكرًا لاذ أي: قائماً بشكر نعم الله عليه» كقوله تعالى: 9ات 
9 [النجم] أي: قام بجميع ما أمره الله تعالى به. | 

وقوله: تَبْيبَهُ» أي: اختاره واصطفاه كقوله: ## وقد ءانا 2 شد يخ قل وكا نه 
علليينَ © * [الأنبياء]» ثم قال: طوَمَدَنهُ إل صر مسقم وهو عبادة الله وحده لا شريك له على 
شرع مرضي . وقوله: ##وَءَاتَتَهُ في اَلدَنَ کک : أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج 
المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة #وَإِنّةُ فى الْآجْرَوَ لَنَ الصَْلِحِينَ# . 

رتا سای و و ا ق 

وقوله: ثم ایا لَك أن اَی بل لهي حَنِينًا» أي: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 
وطریقهء أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل ولا و أي ا اعت نا 07017 
نرك كما قال في الأنعام: #فل لي هكن رق إل مط مسقيو ديا قينا مَلَدَ بهي يما کا 
كان مِنّ الْمَتْرِكِنَ 47 ثم قال تعالى منکراً على اليهود : 


اه 
ب 


سے 


0و 
بی 


م ہیں ا رس ت وره اج راي صصح ريطو کے وو لوم حی و 
ھک #إنّما جيل الست عل ألذنت الوا فيه وَإِنَّ ريك ليحكر بيهم يوم لِد فا 


خی رهه 





کا فيه َر @4. 

لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوماً من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه» وتمت 
النعمة على عبادہء ويقال: إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنه» 
واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووضّاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره 
إياهم بمتابعة محمد ب إذا بعثه وَأَخْذِهِ مواثيقهم وعهودهم على ذلكء ولهذا قال تعالى: ظإنَّمَا 
یل لبت على اليب تلق فی4 . ظ 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة'''. ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن 
مريم» فيقال: إنه حولهم إلى يوم الأحد» ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض 
أحكامهاء وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتى رفع» وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم 
الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة» والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» عن معمر»› عن همام» عن أبي هريرة وه 
أنه سمع رسول الله كل قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
)٢(‏ أخرجه ادم بن أبي إياس والطبري بسند صحیح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 
)۳ أخرجه ادم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 





00 سا ال ل‎ e 
قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع: اليهود‎ 
. غداً والنصارى بعد غد» لفظ البخاري”'‎ 

وعن أبي هريرة وحذيفة و قالا: قال رسول الله ية : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل 
الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القیامة والمقضى بينهم قبل الخلائق) رواه مسلم'''. 


جم وخ إل فل ريك نمو ا تراج إلى ف س رك مو ا 
بن جل عن سیل وهو 7 بالْمَهِئَيينَ 409 . 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً يلل أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة هوَلْموْعِطةٍ لَلْسََةِ» أي: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. 

وقوله: #وَحَدرِلْهُر يالى هى أَحْسَنْ4 أي: من احتاج م: إلى اه وجدال فليكن بالوجه 
الحسن برفق ولين وحسن خطابء كما قال تعالی: 4 يلوا أهلّ الكتب الا يالى هى اسن 
إلا الد ظَلَموأ مِنْهُم» [العنكبوت: ٦ء‏ فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون ]للا 
حين بعثهما إلى فرعون في قوله : ٹوا کر 15 ی ملم بذک از أو سى 4€ [طه]. 

وقوله: #إنَّ ريك هو أَعَلمٌ بمن صل عن سيل الآية؛ أي: قد علم الشقي منهم والسعيدء 
وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله ولا مدي کا على مر ضر خی جا فإنه 
لیس عليك مدامم تما أنت نو عليك البلاغ وعلينا الحساب فإإلك لا تى من حت » 
[القصص: ٦٤]ء‏ لش عك هُدَنهُمَ 4 [البقرة: ۲۷۲]. 



































سے سرع لم 


3ط ورلن عَاممَثر ادا بیقر ما عفر بوڈ ولين صبرث لهو حر للصییت 3 واصیر وَمَا 
ص إلا ياو ولا رن به لا نلف فى َي يا بتك ® اوت اليِنَ اَمَو 57 
شم گی ا ا ے 2.409 ۱ 
8 تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة فى استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق عن الثوري» 
عن خالدء عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: #فَمَاقبَوأ يمل ما عُوقِِسُر بو إن أخذ منكم رجل 
كينا فخذوا جو وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير : 


[Yo : صحیح البخاري» الأيمان والنذورء باب قوله تعالی: و با دک الہ باغو فى ایمیک . 4 [البقرة‎ )١( 
.)۸۵٥ح( وصحيح مسلم؛ الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ ء)٣٦٦٤ح(‎ 


.)۸۵٦ح( المصدر السابق‎ (٢ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق خالد به (المصنف 0/۷( 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «لا 
تعتدوا)ء وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عنه. 


)۱۲۸۰۱۲۲( سالا‎ e 





وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا: يا 
رسول الله لو أذن اش لنا لانتصرنا من هؤلاء الکلاب . 0 هذه الآيةء ثم نسخ ذلك 
الخاد رتا 

وقال محمد بن إسحاق» ETT‏ عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة النحل كلها 
بمكة. وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة يه ومثل بەء 
فقال رسول الله مي : الئن أظهرني الله عليهم لأمثّلن بثلاثين رجلاً منهم» فلما سمع المسلمون ذلك 
08 7 0لا ا اھ ا فأنزل الله موَإِن 
َنَم فَعَاقبُوا پیل مَا عُوضّث بیڈ. ...4 إلى آخر السورۃ' وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم یسم. 

وقد روي هذا من وجه آخر متصلء فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى› 
حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا صالح المري» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن أبي 
هريرة به أن رسول الله ييه وقف على حمزة بن عبد المطلب وه حين استشهد فنظر إلى منظر 
لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه أو قال لقلبه» فنظر إليه وقد مُثْل به فقال : «رحمة الله عليك 
إن كنت ما علمتك إلا وصولاً للرحم» فعولاً للخیرات؛ والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني 
أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها ‏ أما والل على ذلك لأمنْلٌ 
بسبعين كمثلتك» فنزل جبریل ## على محمد با بهذه السورة وقرأ ون عَاقَبسم فعا 06 
وت ب إلى آخر الآية» فكمَّر رسول الله ية يعني عن يمينه وأمسك عن ذلك ". و 
إسناد فيه ضعف» لأن ضالحاً هو ابن بشير المري ضعیف عند الائمة؛ وقال البخاری : ایم 
الحديث» وقال الشعبي وابن جريج: نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مُثْل بهم لنُمثْلنّ بهم 
فأنزل الله فيهم ذلك . ) 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثنا دين عه الہپ تی حدثنا 
الفضل بن موسی؛ حدثنا عيسى بن عبيد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن کعب 
قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلاء ومن المهاجرين ستةء فقال أصحاب 
رسول الله يَكِ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربيّن عليهم» فلما كان يوم الفتح قال 
رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم» فنادی مناد: إن رسول الله بي قد أمن الأسود والا بیضن إلا 
فلاناً وفلاناً ۔ ناساً سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: وَل عافِثر مَعَاقواً ييل ما عووسر بد 
إلى آخر السورةء فقال رسول الله يَكلِ: «نصبر ولا نعاقب)'. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد وسنده صحيح لكنه معضل لأن عبد الرحمن بن زيد 
من اتا التابعين. 

)۲( أخرجه الظبري هن :طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعیف لإبهام شی شيخ ابن إسجافء بی اع سرت 

) ي بن كعب له الآني بعد التالي. 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (حج۱۷۹۵)ء وفي سنده: صالح بن بشير المري وهو ضعيف ويشهد 
لبعضه الحدیث التالي عن أبي بن كعب . 

)٤(‏ اخرجه عبد الله بن الإمام اس في زوائدہ على المسند بسنده ومتنه» (المسند ١٥/٥۱۳)ء‏ وسنده حسن؛ 


وأخرجه الترمذي من طريق الفضل بن موسیٰ به وقال: حديية سیق رنت (السدق زه تیر القزاقَء: باب = 


)۱۲۸ من (۱۲۲ء‎ e 





وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآنء فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندسة إلى 
الفضل كما في قوله: وك َو س لها ثم قال: من عا إت مز عل الیک الآية 
[الشبورئ: ٤٥]ء‏ وقيال: والجروح قصاصض 4 ثم قال: اَن َد ہے کر كدر اک 
[المائدة: ٤‏ 0 في هذه الآية: #ولن عانم فَعَاقوَا بِمِئْلٍ ما عُوفتُ ب4 ثم قال: #ولين 

وقولہ تعالى : ER‏ وَمَا صر إلا یلوہ تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
بمشیئة الله وإعانته» وحوله وقوتهء ثم قال تعالى: #ولا عَرْنْ عِلَنِهِمٌ# أي: على من خالفك 
فان الله قدر ذلك #ولا تك في ضبق أي: غم يما يَنَكُرونَ4 أي: مما يجهدون أنفسهم في 


عداوتك وإيصال الشر إليك . فإل الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم , وقوله: 
ان الله مع مم لن اقا از شم یزیت 4D‏ أ معهم بتأييده ٠‏ چ 53 وسعيهة 
وهذه معية خاصة كقوله: # إذ وی ری ای الکیکو آ َد ف مع يوا يوأ مثو [الأنفال: ۲١۲‏ 


وقوله لموسی وھارون: چو افا | اق ڪا اسح وار 4 [طه: 00 سض النبي وَل للصديق 
وهما في الغار: لا َر إت اللہ معا [التوبة: .]٤٠‏ 


2 المعیة العامة فبالسمع والبصر والعلمء ارہ تعالى: #وهو سی نا کم وک يم 


تعملون بَصِيرٌ# [الحديد: E‏ الم تر أن اللہ بعلم ما فى اموت وما فى الْأَرَْضٍ ما یکو 
۰)۷ و بی 


70 o Aor 1 


فى ٿان وما نوا ينه ین فان ولا سملو من عَمّل 


رر 
ں 


1 [المجادلة: ۷] وكما قال تعالى: وم تر 
إلا کا کک شتواك ايونس : .٥٦٦‏ 
1 ظ وک اط و مو تو 7ے ۱ 
ومعنى لان أتقوأ4 أي: تركوا المحرمات؛ #وَالَدِينَ هم ينوت أي: فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. | 
وقال ادن ان حاتم : حدثنا ا حدثنا محمد بن سار حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا مسعر ») 


عن عون عن محمد بن حاطب: كان عثمان يليه من الذين اتقوا والذين هم محسنون'""". 


أن شر فور النحل. ولله الع 


= ومن سورة النحل ح۳۱۲۹)ء وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي ح٢٥٥۲)‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق الفضل بن موسیٰ به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )۳٥۸/۲‏ وكذا ابن حبان 
(الإحسان ۲۴۳۹/۲ ح۸۷٤)‏ وحسنه محققه» وكذا أخرجه الضياء (المختارة ۳/ ۳٥٣‏ ح١٤٠١)‏ وحسنه محققه . 

)۳٦٣٣ح( أخرجهما الشيخان من حديث البراء َه (صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة‎ )١( 
وصحیح مسلم الزهد (ح۲۲۰۰۹.‎ 

)۲( سندہ صحیح . 

(۳) ورد في آخر الجزء ما يلي: تم الجزء الأول من تفسير ابن كثير بحمد الله وحسن توفيقه» ويتلوه في الجزء 
الثاني أول تفسير سورة الإسراء والحمد لله على التمام والله المسؤول أن يعين على إتمام باقيه في عافية وأن 
يجمع بیننا وبين من کتب له هو: ا العالم العلامة شيخ مشائخ الإسلام» ماضي النقض 
والإبرام» محيي العدل في الأنام محمد اا بن نور الدين كان الله معه في سفره وحضره» ورزقه 
السلامة من آفات البر والبحرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين وسلم . والحمد لله رب 00 
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الموضوع الصفحة 
سورة الآعراف 
تفسير :الات ۷:۹۰ ا ل ا ا ا ا E‏ 
تفسير الآيتان: ۸ ۔ ۹ سجى ا ا ا O O‏ ۴ 
تفسیر الآية: ٠١‏ جص سح یب ا ملسم نت سن تج ح۴ 
تفسير الا ١1‏ نہ ل ل E‏ 
تفسير الآية: ١١‏ چرویٗوٗ‌ سب سم سجسصسو سض ا 0 
تفسیر الایات: ay ١۷-١۳‏ اااي اااي E O‏ ساس سح ۸ا 
تفسیر الأیات: ۱۸ ۔ ۲١‏ جس نت مہ سس مس سس سح تسود گ۲۲ 
سیر الا نات 2۱۲۷ء ۲۳٢‏ مہہ سسحجحہ سم سس سی ہہ EE‏ 
تف لااك ے۷۹ ہو مسفر جو سس O‏ سح نْحػحمت ےت E‏ 
تفسیر الآية: ٥٢‏ مس سس نین O O‏ جس گا 
تفسیر الآيات: ۲۷ ۔ ٠٣‏ مستت مس اہ سصىص>ىس-س- ملسم سی جتہ۔ EE‏ 
تفسير الآية: ۳٣‏ ہس ا سی ہمعسسْ O‏ ت۲ 
لئے الا ات ٣۳ے‏ ۳۳ سس نہ سس اا ا 
تفسیر الآيات: ٠٣‏ ۔ ۳۷ سی اا سس تم سس سک ۲٢‏ 
تفسیر الآيتان: ۳۸ ۔ ۳۹ حر یماوس سس O‏ لسمسس اہ ۲۶ 
تفسين الآيتان::- 2 د ۶۹٤‏ نس سس مشسسہ سیت بت ٦‏ 
تفسیر الأيتان: ٦٣٤ - ٦٤‏ سس مر سم سس سو E OO‏ 
تفسیر الآيات: ٤١ - ٤٤‏ میس بر اج مس سس سرت سس سم EE‏ 
تفسير الأيتان: 58 - ٦۹‏ ا سس جج نل CE O O‏ ۴۹ 
تفسير الآيتان: ٦٥‏ - ١ه‏ سم بت ل ا 
تفسير الآيات: 57 - 5ه 00000 
سر لات 85 وو بلس يي ا 
فر الا فا 98 85 س یح سس سس سس تّتّھ۔-۔ ٢٢‏ 
تفسیر الآيتان: لاه - 8ه اس نسرہ من مت سح سح ساسح تک 
تفر لاناك .0۹ ا َو ل سک کو O‏ ل CE‏ 
شب الا قاق: ا 1٤‏ جمصس سرب ا یہس ہت لام ل 
سر ا لات2 ٦۹-۹8‏ سم مس ہب یہت ہمہ ھجت E‏ 
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تفسیر الآيات: 
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تفسير الايات: ۳۸ ۔ ٠٤‏ دو موس رجًیمووشصوْ مس یچس سک چپْٗ ل ل ا N O‏ 
تفسیر الآية: ٤١‏ می سر ہے ماس ماس ا جح سے سمی حح سج ئسبہ:ٗیرتے ٢‏ 
تفسیر الأية: TT ٤١‏ سیت ض[ٗصىَ٘وم سن مٌمسمت۔ ٢٢۹٢‏ 
سر الآيتان + ٤٤٤-٦٤‏ سیت ل ۳۸۳ 
تفسير الأیتان: ٥٤‏ - 55 8 ند سان سمسمصسیلی میصصىسحضْمّسمہ E‏ 
تفسیر الآيات: ٦۹ - ٤١‏ کے سم ہہ جسسمسمسممجہى سس سس سس O‏ 
تفسیر الأيتان :٥٠ے‏ ٠ة‏ سیب یرہ یت ا ا .ہہس سم سوہ گکا 
:7 و نی رین ا مھ نب یمن ۲٢۳‏ 
تفسير الآأيات: ٢٠٥‏ ۔ 8ه رت سام يي ےم O‏ سی ٢٢‏ 
تفسير الأيتان: 094 ٦٠٦‏ سرممیسس ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 
تفسير الآيات: 5١‏ ۔ LS o ٦٦‏ اا 
تفسير الآأيات: 1٤‏ ۔ ٦٦‏ سم ا ل ا ل 7۸ا٢‏ 
تفسير الآيات: ١۹ - ٦۷‏ برسو تس ہے سس سی ہہ مس سہ ہہت E‏ 
تفسير الآيتان: ۷۰ ۷١‏ ا EC‏ 110000 
تفسير الآية: ۷۲ سے سی رتا می نما ضس بی صم ا ا ا یرجھ ا ۲۳۲ 
تفسير الأية: ۷۳ ای ا O‏ 
تفسير الآيتان: ۷٤‏ ۔ ۷١‏ 000000000000000 
سورة التوبه 
تس لفان ٢۴-۹‏ سم یح O‏ سم سس سس موجہ ٣۶‏ 
تفسير الآية: ۳ مت اح ات O‏ تہ یت مد ۶۳ 
سر الا سا20 .د 5 ٠ٗمسسمس‏ سر ا O‏ تمہ ااا O‏ 
تفسیر الأیة: ٦‏ سعنسمدمدم مہ و ا شس ہصح-۲۹۳۴ 
تفسیر الآية: ۷ رس E O‏ لسم سے سیت OR‏ ۶۸۶۳۰ 
تفسیر الآية: ۸ جک چم مس تد ھر اا مہہ O‏ یھ 79۸ 
تفسیر الآيات: ۹ ۔ ١١‏ وم E‏ یم سس ہنُم O E‏ 
تفسیر الآيات: ١‏ ۔ ٠١‏ نے کو یکم لسر اجس و سمش وسر OE‏ ۳۸۸۷ 
تفسير الآية: ١١‏ تہ ا ا م O ED‏ 
تفسیر الآيتان: ۱۷ - ۱۸ س تہ دہ ا 
تفسیر الآيات: ۱۹ ۔ ۲۲ ےد س وص امہ متس ات جد E‏ 
تفسیر الآرتان : ٢٢.٢٢۳‏ دنت مس سس مہ ستر-میسس ...سط اکھ؟ 
تفسیر الأيات: ۲٥٢‏ ۔ ۲۷ سر مات سد ارات د اوت کرو تہ اض چو یھی نوہ 5۶۶۳ 
تفسیر الآيتان: ۲۸ ۔ ۲۹ ہے بر سس سس یتسس سس نتحی ہہت ۲۷۰٢‏ 
تالاتا ۳۹:۰۷۶ وی صا رم می اص یس سن یس-۲۷۴ 
یر الأيتان ‏ 180ل مم سیا اجس سس ٦7 DR EG DS‏ 


6 فهرس الموضوعات 


تفسیر الآية: ۷۲ 
تفسیر الآيتان: ۷۳ ۔ ۷۰٢‏ 
تفسیر الآيات: ۷١‏ - ۷۸ 


تفسیر الآيات: 45 - ۹۹ 
سے الات 6ا یی 
شی الا 000 یی 
الفسير لا ۸١۴‏ می 


٠٤ - ٠١۳ تفسير الآيتان:‎ 


شس الا ناك ۰:۸-٦‏ 


© © جج" .#6 اه 


٭ © © © 


4 ےو میم هھ هه هه هه مه © ها ها هد و هو هاه هاه ه م هسه ھی مه ها هاه هاه هو مج اه فی هس هم جا هاه هه هماه ه ؿج هم ه هع ع .١ه ٠١‏ ٭ 


هه هه ےو ه ےه مه ےم مج مھ و مه جم هو ےھ ھی ه وھ ه هه هو ھ هاه ج جم ٭ هاه وا هاه هامس .له جم ها هاه هماع ها هم ع عم فی هه ع م٭ ٭ 


یھ یپ © ےس © مھ و مو © هه مج مو و م جم © ها وھ یج :ھم* جه هماه هاه هج 8ج و هه هی ھج هم مج ؿث هاه همه هم هج ؿ ه ع همه هم م همه © هم 5١‏ ٭ 


© مج و ھ © ےو وج هه هه هه ه م ها م مم مه هاه هاه هد اه هاه ها و مهاه ها هس هم اه هاه ھچ هم ج ہت اه هه م عج هش ه هع ه ھ٭ ٭ ٭ 


و ےج © یو © هه ه هه هه ه م جم > ها هو ھ هد ج هس ےج ها وهاه ها هس فی هاه وهاه ها هس ها هم عا ها اه هه ه ع هس # عه و ٹ هم ع ع ٭ 


ہے ےم هو هه وج هه مج جم ھ ھی و یج ه هه ها وھ و ھ جم هم م و ها و هو ھجم مج اه ی ماع مه +ؿ مه هاج ه ه ه اه هع ه »> ١‏ ٭ 


جم هه ےمج © وج مه جو مھ ےھ جو هع ھی مھ وه و می مه هه م هس وھ هاه هده وه ھی یج اه هاس هس ها ع له و هی فی جه ه.ا هم هس ها ع عه ه ٠‏ هم عه 


هه © © جم هوه مج هم مه مو ھ هه ھ هه 0ه ونه شاه هه هه هد یھ ھی هاه وهو هاه ها سا هم اه ها عه اه ها ع هاه هاه جع ا ما عم ع 5 * 
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ه 5 المود عات 
A‏ شهر س صو 
27ے سح ےت E‏ 


المو ضوع الصفحة 





تفسير الآيتان: ۱۰۹ ۔ e ١١١‏ تر تا ت۳5 
تفسير الأیة: ١١١‏ ہچ صصرمصمجہ+ٌمسهٌجٌجسہ ےمم ْشسصًٗمسٌٌُّّْصس ےی تہ صشسسسہ O‏ 
تفسير الآية: ١١7‏ سوہ ل مرح BE‏ 
تفسير الأیتان: ۱۱۳ ۔ ١١5‏ سیت ج e n e‏ 00 
تفسير الآيتان: ۱۱١‏ ۔ ١١5‏ روس میم O‏ سصصصسس ہے ۳۸٢‏ 
تفسير الآية: ۱۱۷ مرو اي ااا ESE RECS O‏ 
تفسير الآيتان: ۱۱۸ ۔ ۱١۱۹‏ .. وس ا ا ا و ا O‏ 
تفسير الآية: ١٠١١‏ جرو ھجت ىہ فی حسص وسر 1 تحت 2۹8 
تفسیر الآية: ٠١١‏ یہ سح سس 011 ا 
تفسير الآية: ٢٢٢١‏ موچ ہو وع سیت سعراص دس ےھ یس مت ۸ 
تفسیر الآية: ١١7‏ سس ّسلْسھہمتط ل E A O‏ 
تفسیر الآيات: ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ رسس ست a‏ یا 0011 0 اا 
تفسير الآيتان: ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ وس ہج دسر جس ا 
7 سوره يونس 
تفن الَاتَان؟ ١‏ ۴ دی O‏ سس حص سج مس ہت A‏ 
تفسير الآيتان: ۳ _ ٤‏ س مہم O‏ [ 21111101 200 ب تہ ۴۸۴ 
تفسیر الايتان o ٦٦ے ٥‏ سس ھت 0 تک ۶۸ھ 
تفسير الآيات: ۷۔ ٠١‏ ح-س ارک ح طیحم سس ہیی ری AE‏ 
تفسير الآية: ١١‏ 2010010 مو ینم ا ا ھی ل 
تفسير الآيات: ١5 ١۲‏ جس می جج سس سس 010 0 110 ا 
تفسير الآيتان: ٠١‏ ۔ ١٠5‏ مس ل ل ل 
تفسیر الأیة: ۱۷ مشاہ میس سس ہمز س ہہت سج ۴۸۸ 
تفسير الآيات: ۱۸ ۔ ٠١‏ ا و O‏ سی ت۸۹ 
تفسير الآيات: ۲٢‏ ۔ ١“‏ اا ااا 000 سی ا 
تفسير الآيتان: ۲٢‏ ۔ ٥٢‏ رو سس لی 0 
تفسیر الآية: ١‏ ممیت ہہ میسو وسسجسسس سس مسےحصسس بی ۳۹٣‏ 
تفسير الآية: ۲۷ E O O O‏ 0 ہے ۳۹ 
تفسير الآيات: ۲۸ _ ٠٣‏ اا ا اا O‏ 1 1 سی ۳۹۳ 
تفسير الاباك +1 ۳٣۳‏ ا ا ا مرج ام دس ھت ا 
تفسير الارات: ۳۳٣٣‏ عو ا O DD‏ 
تفسير الآيات: ۳۷ _ ٠٤‏ سٌٗوےے-ہس یی لٹ نت ت مم مس حم سس سی ×52 
تفسیر الآيات: 5١‏ 55 لم ناس مسج سی مہ سمسم سح سط E‏ 
تفسير الآية: ٠٤‏ سر یسب ااا ااا اا اا ٠۶۳‏ 
تفسير الآيات: ٦٤‏ - 7ه یہ سس سم سس اہ صصسص ہی N‏ 





1 6 د الموذ عات 

YY‏ فهر س صر 
77ےے یب خر بت شس شا a‏ 

ا ا ےت ا ا ےت ےےے ار 


تفسیر الايات: ۱١١‏ - ۹ 
تفسير الأية: ١۲١‏ ... 


تفسير الآيتان: ١١‏ - ؟١‏ 
و الات ا 
تفسیر الآيات: ١5‏ - ۱۸ 
تفسیر الآيتان: ۱۹ ۔ ٠٢‏ 
تفس الا نا73 ۱۷۹۔۴٢۲‏ 
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الموضوع 


سر الاباك ٢‏ ۰۹۹ 
تر الابات ؛ ٠۶۷٣٥‏ ۳ 


عو 
۶+ 
جم" 
+٠‏ 


تفسیر الآيات: 08 ۔ ٦٦‏ 
تھے الا نات“ ٦٦‏ ۹5 


هو 
ہے 


تفسير الأیتان: ١١-٠١‏ 0ص و0091" 
تفسير الأيتان: ٣١‏ ۔ ١۳‏ ا ا ہت سم سس اس سس دج کس سس 
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الموضوع 


تفسیر الأيتان: ۱۲ ۔ ١٠"‏ 


سیر آلا ٤١‏ 
تفسير الآيتان: ٠١‏ ۔ ١١‏ 


تفسیر الآيات : 17 ۴٢‏ 
شس لاان ا 
تفسير الآيات: ۲۷ ۔ ۲۹ 


تفسير الاية: ۳٣‏ 0 
تفسير الآية: ۳۹۱ ےرت 
تفسير الآية: ۳۲٣‏ 22000 
تفسیر الأیة: ۳٣‏ 050-66 
تسیر الا نا0 ۳۵:۳٣‏ 
سیر الآنات* ۳۹۷ ۳۷ 
تفسیر الآيتان: ۳۸ ۔ ۳۹ 
تسر الا انت 1ن ٤٤‏ 
تفسير الايتان: ٢٣٤ ٦٤‏ 
تفسير الايات: ١‏ ۳ .. 
تفر اتان £ 8 ےی 
تفس انات ا 
تفسير الآية: ۹ ۸۸0 
تفسير الآيات: ٠١‏ ۔ ١١‏ 
تفسير الات ۳ے ۱۹۷ 
تفسير الآیات: ۱۸ ۔ ٠١‏ 
تفسیر الآية: ۲٢‏ 000 
تفسين الآينان: ۲۷ ۲۴ 
تفسیر الأيات: 75 ۔ ٦٢‏ 
سر الابات۷ 3۹۷ ہو 
تفسیر الآيات: ۲۸۔ ٠٣‏ 


فير الایات+ ۷۷ ٦٤‏ 
تفسر الایات: ٢‏ 
شس الا قال ٤۸-9۷‏ 
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